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© د محمد عبید الله 


يضم هذا الكتاب مجموعة مختارة من أوراق ملتقى السرد العربي الذي بادرت رابطة 
الكتاب الأردنيين إلى تنظيمه ابتداء من عام ۰۲۰۰۸ وذلك استجابة لتعاظم دور السرد وتنوع 
وجوه الإبداع السردي عالميا وعربياء إلى جانب التطور المتوهج 4 النظريات النقدية المهتمة 
بالسرد. وكذلك تعمق الظاهرة السردية من خلال اهتمام عدد من الفلاسفة والمفكرين 
بها وبروز ما يسمى بالسرديات الكبرىء وانفتاح عالم السرديات على فضاءات رحبة عابرة 
للانواع والأجناس والاختصاصات. 

ولقد نجحت الرابطة # تنظيم الملتقى 2 دورتين حملت الأولى اسم الأديب والمفكر 
الأردني الراحل غالب هلسا تأكيدا لمكانته واعترافا بدوره وتأثيره المستمرين إبداعا 
ونقداء كما تميزت الدورة الأولى باستضافة مبدعين رائدين أضاف حضورهما كثيرا من 
التوهج للملتقى وللمشاركين وللجمهور. وهما الروائي المصري الكبير بهاء طاهرء والقاص 
الفلسطيني الكبير محمود شقير. وانعقد الملتقى بمشاركة ما يزيد على ستين ناقدا وكاتبا 
أردنيا وعربيا ب4 الفترة من ۱۰-۸ تشرين الثاني (نوفمیر) ۰۲۰۰۸ وتضمنت آعماله جلسات 
فرصة للمعنيين والمهتمين لتبادل الآراء والحوار 2 قضایا شديدة الأهمية؛ بما يسهم 2 دفع 
مسيرة الإبداع الأدبي بعامة والسرد خاصة إلى مناطق جديدة دائما. 

آما الدورة الثانية فانعقدت 2 الفترة من ٩-۳‏ تموز (يوليو) ۲۰۱۰ محتفية باسم المبدع 


الروائي الراحل مؤنس الرزاز. وكرمت حنا مينة الروائي العربي السوري الذي ينتمي إلى 


جيل الريادة والتأسیس. كما تميزت هذه الدورة بفتح نافذة للتواصل مع الآداب العالية 
فاستضافت نقادا وآدباء من روسیا وترکیا شارکوا زملاء‌هم العرب اهتماماتهم وأسهمت 
مشارکتهم 2 إضافة تنویع آخر على آهداف اللتقی وآفاقه. وقد انتهت الدورة إلى التوصية 
بآن يحمل اللتقی ب2 دورته الثالثة اسم: تیسیر السبول صاحب الرواية اليتيمة الميزة ب 
اطار بدایات الرواية الحداثية الختلفة. 

وتميزت الدورة الثانية باضافة جديدة آخری تتمثل 2 تأسیس جائزة 4 مجال الابداع 
السردي, وقد حملت 3 طبعتها الأولى اسم الراحل مؤنس الرزاز. ونالها البدع الکبیر بهاء 
طاهر الذي قابل التکرم بتکریم آرفع وآنبل. عندما فأجا الجمهور 2 حفل تسلیم الجائزة 
لیعلن قبول الجائزة معنویا والتبرع بقیمتها الادية لتأسيس صندوق لترجمة الأدب الأردني 
يبدأ مشاریعه بترجمة الرواية الرائدة: آنت منذ الیوم لتیسیر سبول. 

ولقد بذلنا الجهد كله 2 نشر آکبر عدد ممکن من الأبحاث والأوراق والشهادات التي 
قدمت 2 الدورتین. واستجبنا لديمقراطية الروح السردية فلم نمنع فكرة لأننا نختلف 
معهاء وانما تصورنا هذا الکتاب على هيئّة حوار ضمني وأصوات تتأسس على مبدأ الأصوات 
السردية وتغتني بلغة الحوار السردي بنبراته المختلفة. 

واذ نتقن وعدنا بنشر آوراق اللتقی لیکون ۶ ذلك خطوة آخری لتکریس اللتقی وتثبیت 
دعائمه. لنأمل من الهيئات الادارية القادمة أن تواصل تنظیمه والافادة من السمعة والكانة 
التي حققها -رغم قصر عمره - بين الملتقيات والوتمرات العربية الشابهة. كما ندعو مجددا 
إلى العمل على تنظیم ملتقی شعري على القواعد نفسها لیتکامل مع ملتقی السرد 4 تغطية 
جانب واسع من اهتمامات آعضاء الرابطة و آدبائها من مختلف الأجيال والاتجاهات. 

و الختام آجدد الشکر والتقدیر لوزارة التقافة التي مثلت شریکا حقيقياً لنا 2 هذا 
الملتقى فانعقد بدعمها ب دورتیه الأولى والثانية. اضافة إلى حفل تسلیم جائزة السرد. ونشر 
هذا الکتاب. كما آشکر أولئك الأصدقاء الذين تحمسوا معنا لهذا الشروع فقدموا دعما 
غير منقطع وأسهموا بقوة # تثبيت هذه الفعالية لتکون علامة مميزة تؤكد الدور الثقاط 
والابداعي لر ابطة الکتاب الأردنيين. 


كلمة رئيس الرابطة 
2 افتتاح ملتقى السرد العربي الأول- دورة غالب هلسا 


» سعود قبيلات 


يجمعنا اليوم هذا الملتقى الثقا2 العربيٌ المهمّ الذي يحمل اسم أديبنا الكبير الراحل 
غالب هلساء ومن الطبيعيٌ أن يحمل ملتقىّ عربيٌ للسرد اسم غالب هلسا؛ فهذا الأديب 
الأردني الکبیر. الذي ولد ونشأ وترعرع 2 قرية ماعين؛ ب ضواحي مأدباء تحوّل عبر تجربته 
الإبداعيّة والإنسانيّة إلى أديب عربي بكل ما لهذه الكلمة منّ معان وظلال. فكتابته لم تقتصر 
على الشأن الأردنيء ولم تتناول الحياة الأردنيّة وحدهاء بل تعدّت ذلك إلى تناول صورة 
الحياة العربيّة ودلالاتها ج بلدان عربية مختلفة؛ إلى حد أن الكثيرين كانوا یظنونه أديبا 
شرا أو شهار فلع بعل يكال والبعض كان يرىء رغم معرفته ببلد غالب هلسا 
الأصليّء أنه أديب مصري بحكم غلبة الأجواء المصرية ‏ معظم رواياته. ولم يكن غالب 
هلسا عربيًاً ب کتابته» فقط. بل شا بالاهتمامات والهموم الق هل فاا مها حت آخر 
حياته. وكان عربيّاً أيضاً ب تنقّله منْ بلد عربيٌ إلى آخر» حتى نهاية حياته. 


ولذلك. فهذا الملتقى يستمدٌ أهميته من هذا الاسم الكبير الذي یحمله. ومن أهميّة 
الموضوعات التي یتناولها 2 مجال السرد العربي. ومن حرصه على انتقاء مشاركين عرب 
وأردنيين يليقون بهذا الاسم الكبير. 
أبناء وطنه من قراءة شاه ودا من ان ولذلك ذ فقد رحب لون الأردنيُون بالسماح 


زسمیا فر کنبه ونوزرا بلادتاء منت اران عات الفرن اماك بتغدیل شرو 
جائزة الدولة التقديريّة لتسمح بمنحها للراحلین. وقد منحت بعد ذلك مباشرة للراحل 
غا ملسا الأمن الذي قرا اکن نف راه اكات ال رواشم هة ف اسان 
یستحق التنویه والتشجیم. ولذلك فقد سیّرنا ‏ العام الاضي مسيرة ثقافيّة حاشدة إلى 
بلدة ماعین (بلدة غالب هلسا) ؛ حيث زرنا آطلال البیت الذي ولد فيه ونشأ وترعرع. وأقمنا 
شیرتا غا علد كقارف مان لفربيّة. ‏ الکان نفسه الذي كان غالب ات كد 
الفتی. يجلس فيه وينظر إلى انحدار الغور العميق نحو أخفض بقعة 2 العالم؛ حيث البحر 
الميّت ونهر الأردن ثم صعوده باتجاه مرتفعات فلسطين.. فلسطين التي تفافلت يذ قلب غالب 
ووعیه وشدّته من ياقته إلى فضائها الإنساني حتّى آخر رمق.. فلسطين التي ننظر إليها الآن؛ 
نحن القادمين بذ إثر خُطى غالب هلسا كر اة اكا .فلا نرى إلا دم أهلنا يراق. 
وأرواحهم تحاضر قهز 3 ورهن من دون أن تبدر تجاه معاناتهم أيّة ردة فعل عربيّة جديّة 
تجعلهم يشعرون بأن لهم أهلاً وأخوةٌ يألمون لألهم ویحلمون معهم بغد حرٌء وبجسد واحد حي 
لا تنهشه الخلافات ولا تعیقه الواجع. ۱ اا 

و مطلع هذا العام (۰۸ ۰) آصدرت رابطة الکتاب الأردنيّين. بدعم منْ وزارة الخقاهة, 
الأعمال الروائيّة والقصصية لغالب هلسا 4 طبعة أنيقة: لجاع سر اكلم تقريباً. وقد 
تبرع ورثة هی اگوی بمنح حقوق نشر وتوزيع جميع مولفاته لرابطة الکتاب 
الأردنيّينء كما آنهم تکزموا آیضا بمنح بيته القديم للرابطة لتعيد بناءه وتحوّله إلى مركز 
قات ولذاك فقد فتعنا حسابا خاضا د البنك منّ أجل إنجاز هذا المشروع المهمٌ وقد 
بات ال عات كرد بالق الى هذا السات 

و اسان تضهن اا جاء ترتیب ملتقی السرد. هذا. الذي يعقد الآن بدعم من 
وزارة الثقافة. وآود بهذه المناسبة أن آوجه الشكر لمعالي الوزيرة التي جعلت الشراكة بيننا 
وبين الوزارة واسعة ومتعدّدة وجوهريّة؛ بدءا منّ دعم الوزارة لنا 2 اصدار مجلة " أوراق" 
الفصليّة التي تصدرها الرابطة وانتهاء يدعم تما الكبير هذا. 

السيدات والسادة الكرام 

فن الفقرات الأساسية الى رشمل غليها هذا ارم كيد ايء وقد اختیر 

شين اوه الدوزة الأفية العررة الك الروك مسيره شين الى بات مس غاب 


هلسا 2 الفکر. و2 الکفاح. و العاناة. و2 اضطراره للتنقل من بلد إلى آخر. و2 الوقف 
الإيجابيٌ من الحياة ومن الهموم والقضایا العربيّة والإنسانيّة: و السعي الدائم للتجدید 2 
الشکل الفح لکتابتهما رك مضامینها. 

ومحمود شقير لیس غریبا على هذا البلد ولا على منقَفي هذا البلد ؛ فقد كان یعتبر لزمن 
طویل آنا ات مها ارام وطاق رها من عم شا فان ركان عضو طا 
ومؤثراً ‏ رابطة الکتاب الأردنيين و2 هيئاتها الاد ارية التعاقبة. 

فاسمحوا لي أن آرحب بصدیقنا وزمیلنا ورفیقنا القدیم. الأدیب البدع الأستاذ محمود 
شقیر. وآن أعبّر عن سعادتي, آنا وزملائي 2 رابطة الکتاب الأردنيّين» باستضافة هذه 
الجموعة المميّزة من الکتاب والأدياء والثقفین العرب. آملین لهم إقامة طيّبة 4 بلادنا. 
ونجاحاً باهرا 2 ملتقاهم هذا. 

ولکم. ولهم. بالغ شکرنا وتقدیرنا على وجودکم الکریم بیننا ومؤازرتكم لنا بے العمل من 
أجل إنجاح هذا النشاط الثقا الکبیر. 


١١ 


۱۲ 


کا 2 رت ا ۰ 2 الى ظ 2 
و افتتاح ملتقی السرد العربي الأول 


© د .محمد عبيد الله 


نلتقي هذا الصباح بمناسبة افتتاح "ملتقی السرد العربي الأول- دورة غالب هلسا" الذي 
اقترحته لجنة النقد والدراسات وتابعت تطوير فكرته وتنفيذها مع الهيئة الإدارية لرابطة 
الكتاب الأردنیین. إضافة إلى التشاور معكم ومع غيركم من الأصدقاء والمبدعين ممن أفدنا 
منهم آثناء التحضير لانعقاد الملتقى منذ ما يزيد على العام. إنه ملتقاكم السردي الذي 
أردنا أن يكون ملتقى عربياً جامعا يمثل إضافة نوعية للمؤتمرات والملتقيات العربية والعالمية 
العنية بالسرد والسردیات. دون أن يقتصر الإهتمام على الرواية وحدهاء إذ لا بد أن يتسع 
الطاهر 9 افر فليا مقا مم وت زوها و آتواها و اباط رقيات و آعلاما وکا باتوان 
على العتبة الأولى ویحتاج آمر السردیات وشوونها إلى خطوات قادمة کثيرة لتطویر هذا 
الحقل وتحفیز النقد على مواكبة التطورات والتحولات والانجازات النصية والابداعية بخ 
هذا الجال الحيوي من مجالات |بداعنا العربي الراهن. 

الحضور الکرام 

لقد تشرفت الدورة الأولى بآن تقترن باسم کاتب وناقد ومناضل عربي آردني معروف هو 
غالب هلساء الذي يرادف عندنا معنی الاستقلال والحرية والکرامة والوقف النبیل.. وننظر 
لهذا الاسم بوصفه حرا أمينا یذگر المثقفين العاصرین بمكانة السرد ودوره القاوم دون 


١ 


إخلال بمقتضیات الجمال والتمة والفن. آما محمود شقیر القاص الفلسطيني العروف فقد 
اخترتاه ضیف سحن وبا ها جه الاق تیب هذا الاا شیر لشت ر خی مهوا 
الطویل المیز ودوره ب تطویر القصة القصيرة 2 فلسطین والأردن وتوجهاته التجريبية 
الرائدة منذ بداية الستینات من القرن الماضيء وقبل هذا وبعده أردنا أن نعزز تضامننا مع 
التقافة الفلسطينية الوطنية 2 هذه الظروف الصعبة. ولیس آنقی من اسم محمود شقیر 
ليمثلها ويؤكد امکاناتها التجدة التحدية. كما آردنا من ناحية آخری أن نيزر مكانة القصة 
القصيرة التي تکاد الرواية برواجها وانتشارها أن تبعدها عن الأضواء والاهتمام. 

آما هام ظاقر الذي أفروقا ته قان رطا مم اللشاركين والتقفين الاردشین ومن 
تعرفون معا ت بهاء کتابته وطهارة مواقنه. ولقد نالت آعماله كيرا من التقدیر والجوائز 
الرموقة 2 طبعاتها العربية والأجنبيةء وبك العام الحالي وحده نالت روایته واحة الفروب" 
جائزة (البوکر) العربية ‏ دورتها الأولىء و2 الأيام القليلة الاضية نالت روایته الحب .2 
النفی" بطبعتها الإيطالية واحدة من آرفع الجوائز الإيطالية. ومع الأعلام القلذثة؛ هلسا 
ر وا وتميز كم ولجاريكم المتنوعة لنبدأ معا مسيرة مضي 
غوبی دید لتقم ووويا التاق ھا الغرى الاشتانی: ایکون ميهد به اا 
الختلفة. ومع الإبداع الحقيقي الصادقء الذي يضع المبدع العربي أمام مسؤولياته تجاه 
تقافته ومجتمعه. فلکم جمیعا كل الشكر على حضوركم ومشاركتكم. 

ونأمل أن نتمکن قریبا من نشر أعمال هذا اللتقی لنضيف مرجعاً جديداً للمكتبة العربية 
3 مجال السرديات. كما نخطط 2 الدورات القادمة أن ننتقل من عمومية الدورة الأولى إلى 
محاور أكثر ضيظا وتحديدا ومنهجية. ويمكن أن تفضي المشاورات معكم إلى بلورة عنوان 
الدورة الثانية ومحاورها وضيوفها لیبداً التحضير لها مع انقضاء أعمال ملتقانا هذا. 

واتاموق ایضا أن كرس الى شاد مهما من الاعات الدورية تمه اة 
التي تساعد على بلورة المؤسسية وعلى تراكم الإنجازات ونموها عاما بعد عام ودورة بعد 
آخری. وهو ما لا نجده بوضوح 3 سجل نشاطات الرابطة رغم تاريخها الطويل؛ والأمر نفسه 
ينسحب على نشاطات معظم الروابط والاتحادات العربية, فرغم مرور عقود على بعض تلك 
التحاد ات والهیغات فانها لا تکون تراکما نامیا حيوياء بل تبدو ے صورة اتقطاعات متتايعة 
تنشغل بالتنافس الانتخابي آکثر من الانشغال بالهم الثقايخ الشترنك. حتی استقر ف البال 


٤ 


أن هيئاتنا الأدبية والثقافية قصيرة النفس تمیل إلى الطارئ والسریع. ولا تبرمج فعالیات 
تتصف بالدیمومة والاستمرار والتراکم. 

الحضور الکرام 

ما كان لهذا اللتقی أن ینعقد الیوم لولا دور الهيئّة الادارية للرابطة ودور رئیسها البدع 
سعود قبیلات فقد رحب بالشروع ودعمه منذ أن كان فكرة تدور 2 البال. وأسهمت إدارة 
الرابطة 4 بلورته بالنقاش وتحمست له وقدمت كل الامکانات لتنفيذه 4 آفضل الظروف 
المکنة. آما وزارة التقافة فهي شریکنا 2 تأسيس هذا الملتقى وإخراجه من مستوی القوة إلى 
مستوی الفعل. ولقد رحبت الوزارة بمشروع اللتقی وقدمت له الدعم الالي والاداري. وسهلت 
لنا کل سبیل ممكنء من دون أي تدخل 2 شوون اللتقی أو محاوره أو آسماء ضیوفه... 
والشکر لكل الکوادر والادارات التي تعاونت معنا وما زالت لضمان نجاح اللتقی وانعقاده 
بحضور هذه النخبة الميزة من البدعین والنقاد الذين نعتز بمکانتهم وابد اعهم التجدد. 

إن انعقاد هذا الملتقى نتاج الناخات الايجابية التي أحاطت بنا وشجعتنا وساعدتنا على 
تجاوز العقبات. كذلك لا بد من التنويه بدور مختلف الجهات الاعلامية الأردنية التي رحبت 
بالملتقى وعممت فکرته. فالشكر لهم جمیعا على ما أبدوه من اهتمام. والشكر لكل من قدم 
دا أو دما أو فيا لينعقد الملتقى بحضوركم هذا الصباح لنشهد بداية لمشوار طويل 


نأمل أن نتمّه أو يتمّه زملاء وسردیون آخرون. 


۱0۵ 


۳1 


كلمة المشاركين 2 ملتقی السرد العربي الأول 
۰ نبيل سلیمان 


الأخوات والاخوة: 

كالعهد بهاء تجمعنا عمان. 

كالعهد بهاء تجمعنا رابطة الكتاب الأردنيين. 

على بركة الرواية دجتمع. 

على بركة القصة القصيرة. نجتمع. 

الأخوات والاخوة: 

على الرغم من كل ما يقال عن عصر الصورة الالکترونية. وعن غیره. ریما كنا حقا 2 
زمن الرواية. 

وريم كانت الرواية ا یي اقفن تایه أغبية نف الفا اتيك على انا 
لقدرتها غير المحدودة على التفاعل مع العالم الجدید. أي عالم جديد. أوعلى الاقل. لأنها 
بحث دائم عن قیم نبيلة 2 عالم یتردی. ۱ 


لکن الأْهمية آیضاء وکما شاء هذا الى هي لاقصة القصيرة. وسوف تعرز الأهمية 


۱۷ 


لابداع السردیات جمیعا؛ ولنقدهاء بما سیتحقق من طموح هذا اللتقی 2 أن يتحول إلى 
فعالية دورية. ولیجمعنا. 2 الدورة القادمة مؤنس الرزاز متلما یجمعنا الیوم غالب هلساء 
ومثلما يجمعنا وها الميدعون والمبدعات 2 الأردن الجمیل. 


أما الآن. فاسمحوا لي. باسم من قدم إلى هذا اطلتقی. من مصر والجزائر والعراق 
وفلسطين وسوريا أن أحيي من اخترتم للتكريم: المبدع الفلسطيني محمود شقيرء الذي ما 
فتی شعاعه يتقد , فلسطینیا وعربياً. وهو يثري فن القصة القصيرة واسمعوا لي أيضا آن 
آحيي من اخترتم ضیف لهذا الملتقى: بهاء طاهر الذي سمیته بحق: البهيٌ الطاهر. والتحية 
دوا لكل فن طط وتف راو هيدا الاي 

آیها الحفل الکریم: ما من ريب 2 أن الأيام الثلاثة العقودة لهذا اللتقی. سوف تعمق 
الحوار وتخصبه بين اتجاهات وأجيال وتجارب شتی. إن 2 الابداع الروائي والقتصصي. 
أو ب2 النقد. و2 الآن نفسه؛ لن يغيب عنا لحظة ما یعتمل 2 بلادنا و2 العالم» لا فرق بين 
اعتقال کتاب أو وحشية مستوطن |سرائيلي أو تفاقم الجوع. مثلما لا يغيب عن بالنا لحظة ما 
يبدع البدعون والبدعات 2 کل أرض. ففي حضرة ذلك كله یسطع معنی أن نلتف الیوم حول 
اسم غالب هلساء وأن نلتقی بهذا الحضور المیّز لأهل الإبداع والنقد 2 الأردن. 


۱۸ 


كلمة رئيس الرابطة 
2 افتتاح ملتقی السرد العربيّ الثاني - دورة مؤنس الرزاز 


» سعود قبيلات 


السيّدات والسادة المحترمين 

آود أن آعبر. 2 البداية. عن سعادتي. وزملائي ۶ الهيقة الادارية لرابطة الکثاب 
الأردنیین. باجتماعنا هنا الیوم لاطلاق الدورة الثانية للتقی السرد العربي.. دورة مقنس 
الرزاز. 

۳ بيد ايع ES‏ رت 4 2 

عقدت الدورة الاولی قبل حوالي سئتين ونصف. وحملت اسم الادیب الاردني الراحل 
غالب هلسا. 

ب كتابه المخطوطٍ E‏ الجواتية ایکا يوت ا خالر مها ما وعرا 
خسن ينتسبون 7 5 اد نم . آیضا 200 موم والاهتمامات. بد 

فهم یشترکون 2: 
.١‏ لفتهم حارف السلسة. التدفقة, التي تعبُر عن مضامین إنسانيّة عميقة وغنيّة. وذ 

کسرهم اللفة التقليدية والأساليبٌ النمطيّة؛ 


۱۹ 


۲. ميلهم الواضح للكتابة الحدائيّة غير المجانية. التي تسم بأصالة فنيّة عالية؛ 

3 تحوّل القضيّة العامة لدی کل : منهم. إلى شأن خاص. وشخصيٌ؛ إلى نهد نهاك 

.٤‏ مثَّلتَ حياةٌ کل منهم يع من التراجیدیا الإنسانيّة الحادة. ورحل عن الحياة بصورة 
ميكرة تسیا 

۵ نصرتهم القويّة لمبادئ العدل والتنوير والحرية والديمقراطيّة. 


وسوى ذلك العديد من السمات المشتركة التي جمعتٌ بين هؤلاء الأدباء الأردنيين المیّزین. 
الذين لم يحظوا خارج بلادنا بالاهتمام اللائق بهم والنصف لانجازاتهم الإبداعيّة. 


N" ۶ 


گان موس كيرا ما پتحدث عما وگن تسمیته باعتة البلدان الصفيرة وغیر الركزية. 
ومنّ ضمنها بلادنا. حيث مهما كانت إنجازات الناس. 2 مثل هذه البلدان. كبيرة ومهمّة, 
انها ای الأغلب؛ لا تکون مرئية ومقدّرةٌ بصورة منصفة 2 الخارج. 

هی اه دا كان ای نل السرت قل تعاس ترا أي من أجل إنصاف 
التجارب الإبداعيّة الأردنيّة والعربيّة الكبيرةء ومن أجل أن نتبادل المعرفة والاطلاع شان 
التجارب السرديّة المختلفة التي تنتمي إلى مختلف أنحاء العالم العربي؛ بل و هذه الدورة 
يسرّنا أن تكون حاضرة بيننا تجاربٌ إبداعيّة ورؤى نقدية من خارج العالم العربيّ يقدّمها 
آصدقاء من روسیا ومن ترکیا. ۱ 

وضيفناء المكرّم هذه المرّة. هو الأديبٌ العربي الكبيرٌ حنا مینه. بتجربته الإبداعيّة الکبيرة. 
التي ساهم من خلالها بتطوير الرواية العربيّة والكتابة السرديّة العربيّة بشكل عامٌ. 

Î‏ الراحل مؤنس الرزاز. ا العربيٌّ اسمّه. 
فإن طیقه يساق الیوم بی: e TTT‏ 

كان مؤنس إنسانا مميّراً. يصعب نسيانه من کل مَنْ تمرف عليه. كان ییا اتا 
ومقبلاً عليها؛ ولذلك فجع هادي تحولت إلى مجرّد فيش؛ قراج اليشتين الآخيرتين 
من حیاته. يطلب الوت. فلا لهام فرلا ك مد کرانه ال اة ها اسماه ساكرا آلية 
الوت بك الحضارة الرزازيّة البائدة (اٍزرا). 


كان مؤنس بؤرة دافئة يتجمّع حولها العدید من الأصدقاء مختلفي الیول والاتجاهات 


وبالرغم منّ كل الوقت الذي كان یمضیه مع أصدقائه العدیدین. وسعیه الدائم للهروب 
من وحدته الرحظف فقد كان یواصل الاطلاع على التجارب الأبذ اعد الألْقة, ويواصل 
الانشغال بتطویر معارفه وخبراته. ا کا كان شوت نهر اموقلها و بان 
اوق عا طف کنیا محف ةو ا من ال نام واف 


لا أستطيع أن أصدّق أن هذا الإنسان الكبير والجميل لم يعد بيننا؛ اوخن أكراً مخطوطه 
" السيرة الجوانية + يحزئتي أن آجد الکثیر من الحوارات الحزينة التي آدارها من طرف 
واحد مع صا حت هذه السظون :ومع المديد من الادقا دون آن بش ی هنا أن وقول له 
شيعا بشان آستلته الفجاتويّة الت تعبر عن الکثیر من الشمور بالألم والحزن والوحشة. 
فا ساو الرژاز هي مأساة جيل كامل صحا على نفسه بے عصر كان مزدحما گار 
ازیو وبالأحلام الكبيرة الفتوحة على أقصى الطموحات الوطنيّة والقوميّة والإنسانية. 
وبالاندفاع البطولي لاحدات التغيّرات الجذريّة النشودة. والانهماك الحثیث 2 صنع 
الستقبل الانساني الجمیل كما هو مآمول. . ثم فجأّة. خمد هذا الصخبٌ الانساني العظيم: 
وتوقف الاندفاع, وماتت الحيوية. وتوارثٌ الثقافة الرفيعة و التنوير والأحلامٌ الكبيرة, 
ليتصدر الشهد رجال امال وأجراؤهم. وود رطانة فجَّة وتافهة مجمل الخطاب الانساني, 
وتسیطر مفاهیم وقیم منحدرة إلى حد قارب الستوی البیولوجن. فماذا عساه یفعل |ٍنسان 
زام وفيد لمیر : وصاحبٌ مثل نبيلة وقيم إنسانيّة راقية. إذا ما وجد نفسّه محاصراً ج 
مثل‌هذالزمان؟! ما الزن واقتصاد اسوق؛ حیث "شرع ' البيع والشراء تعلوفوق كل 
الشرعيّات والشرائع. وحیث ‏ القیمة الها شتقص, لحسابها: من کل القیم التي تعارف 
غلیها الیشر. الیشر الحالون: الهمشون: الحرومون, والفصیون. ویتمالی صیاح وسطاء 
البورصة. وسماسرة الحرب والقتل والدمار. سک انتهاء زمن الثورات والأيد يولوجيّات 
(يقصدون المبادئ) دبل وانتهاء الزمان ننه والجمال: والفنْ. a‏ لیطفی مفهوم 
السلعة دوكر م هلق امان أن يفرح له مونفسه أصبح سل فإذا ما أراد معرفة قيمته 
فما عليه إلا أنّ یعرض نفسّه بك السوق لعل الحظ يوافقه فتعمل قوانين العرض والطلب 
لاله 


السید ات والسادة 


۲١ 


اة دا اتکی ال اخل موی الور اد 

كل ما نطمحٌ له , ونحن نحتفلٌ بإطلاقٍ أعمال ملتقی اسرد العربيٌ - دورة مونس الرژاز. 
هو آن فت ایا اتغییر ولوقييظا يسيراً من حقّه علينا وعلى بلده وعلى أمّته وعلى الأوساط 
الأدبيّة والثقافيّة الأردنيّة والعربيّة. ونأمل أَنّ تستمرٌ الجهود. وتتنوع. للتعريف بأدباتنا الكبار 
الي وا الو اا وإبداعاتهم. 

وأو. بهذه الناسبة الطيبةء أن تدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي وزير الثقافة 
لأسا نبیه شعي لدعمه هذا املتقی ومساندته له وتوفیره ما بقارن نصق تکالیفه الا 
اده کل آشکال الساندة المعنويّة والتسهيلات الصيروربة لانجاحه. كما آشکر و 
الرأيء التي اه بيط من اليف هذا الملتقى. ۱ 

وأشكرء بکل المحبّة والتقدير والاعتزاز. أصدقاءنا.. أصدقاءً الرابطة. الذين وقفوا إلى 
جاكاتك وه موا کر من تف انيف اس راکو تام وه وا على ا هه د 
الاعداد له. ۱ ۱ ۱ 

كما آشکر التجنة المنظمة وزملائي 2 الميكة الإداريّة على الجهود التي بذلوها 2 الاعداد 
للملتقی. وأشکر كبوا الأعراة الذین ۳ دعوتنا. تخت هو فا البيقن الى ادا 
یشارکوا ههد افلس شتا تیم ادا ی رواو اکر جع الحضور اقا رهم 
احتفالنا هذا. و الختام؛ آتمثی للمشارکین النجام 2 أعمالهم والتوصّل إلى آفضل 
النتائج. 


۳۲ 


رابطة الکتاب الأردنيين 
البیان الختامي نلتقی السرد العربي الأول- دورة غالب هلسا 


۰۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۸ 


نظمت رابطة الکتاب الأردنيين بدعم من وزارة الثقافة ملتقی السرد العربي الأول-دورة 
غالب هلسا 2 الفترة من ۸ إلى ۱۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۲۰۰۸ وأقيمت جلسات اللتقی 
وفعالياته ‏ قاعة المؤتمرات بالرکز التقاج الملكي + عمان. وتوزعت وقائع اللتقی على 
عشر جلسات. آفردت الأخيرة منها لقاربة تجربة القاص والبدع الفلسطيني محمود شقیر 
بمناسبة اختیاره ضیفا محتفی به # املتقی. كما < ت إحدى الجلسات للقاء مفتوح مع 
الروائي والکاتب العربي الکبیر بهاء طاهر. كما آفردت مائدتان مستدیرتان شارك فیهما 
عدد من البدعین والنقاد, الأولى لناقشة قضایا الرواية العربية الجديدة. والثانية لناقشة 
واقع القصة القصيرة العربية ومستقبلها. وقد شارك 2 فعالیات اللتقی قرابة سبعین کاتبا 
وناقدا عربیا من: الأردن. الجزائر. سوریا. العراق؛ فلسطین؛ مصر. 

آما الحاور التي توزعت علیها آوراق اللتقی وفعالياته فهي: 

- الفاهیم. السرد والتراث 

- تجربة غالب هلسا الابداعية والنقدية 

- القصة القصيرة والرواية العربية 2 الأردن 

- السرد العربي: قضايا وجمالیات 

- قضايا السرد النسوي 





۳۳ 


- تجربة محمود شقیر القصصية 

> لقاء مع بهاء طاهر 

- قضايا الرواية العربية الجديدة (مائدة مستدیرة) 

- القصة القصیرة: الواقع والستقبل (مائدة مستدیرة) 
و ختام أعمال الملتقى آوصی الشارکون بما يلي: 

۱ أهمية الاستمرار 2 عقد الملتقى سنویا ضمن التعاون الثقاق المثمر بين رابطة الکتاب 
الأردنيين ووزارة التقافة. 

۲ نشر أعمال الملتقى وآوراقه ومنافشاته. لأهمية هذا الأمر 2 تكريس الملتقى و2 تعميم 
الفائدة من انعقاده. 

۲ دعوة الجامعات العربية للتوسع 2 الاهتمام بالسرد العربي من خلال اقراد مساقات 
متخصصه 2 الدراسات السردیة. وتشجيع الياحثين وطلبة الدراسات العلیا علی 
الاهتمام بهذا الجال. مع ضرورة الانفتاح الأكاديمي على التجارب الجديدة 2 السرد 
العربي الراهن. 

4. تأسيس ملتقی إلكتروني باسم ملتقی السرد العربي. لتکوین بيئّة حوارية تفاعلية بين 
الکتاب والنقاد العرب. وتطویر قاعدة معلومات الكترونية 2 هذا الجال. 

۵ توسيع المشاركة العربية تدريجيا لتشمل تجارب متنوعة من بيات وأقطار متعدد ۵ 
والتخطيط مستقبلا لتطوير الملتقى إلى ملتقى دولي يشارك فيه بعض الأدباء العالميين 
المعروفين. 
ويؤكد المشاركون على جملة التحديات التي تواجهها الأنواع السردية الراهنة. تلك 

التحديات المتولدة من الواقع العربي نفسه وقضاياه الوطنية الملحةء وأهمية أن تواصل الكتابة 

السردية وقوفها اتکی مع مقتضیات الحریة. حرية الكتابة والکاتب. ومح المقاومة العادلة 
وآخیرا يوصي الشارکون 2 آعمال اللتقی بأن تنعقد الدورة الثانية تحت عنوان: ملتقی 

السرد العربي الثاني-دورة مونس الرزاز. 


۳ 


رابطة الکتاب الأردنیین 


البیان الختامي للتقی السرد العربي الثاني-دورة موّنس الرزاز 
عمان ه تموز (یولیو) ۲۰۱۰ 


نظمت رابطة الکتاب الأردنيين ملتقی السرد العربی الثانی-دورة مونس الرزاز 2 الفترة 
من ۲ الى ۵ تموز (یولیو) ۳۰۱۰ بدعم من وزارة التقافة وجريدة الرأي وأصدقاء الرابطة. 
وشارك #4 آعمال اللتقی قرابة خمسين کاتبا وناقدا من الدول العربية التالیة: الأردن, 
هما: ترکیا وروسیا. و استضافت آمانة عمان الکبری آعمال الملتقى 4 مركز الحسین الثقا 2 
4 رآس العين 2 قلب العاصمة الأردنية عمان. 

وتوزعت آعمال التقی على احدی عشرة جلسة ناقشت الحاور التالية: 

- تجربة مؤنس الرزاز الابداعية 

5-5 السرد من منظور فلسفي 

5 السرد والمقاومة 

2 السيرة والرواية 

- تحولات القصة القصيرة العربية 

- شهادات 2 الكتابة السردية 


- قراءات 4 الرواية العربية 


۳۵ 


- جلسة تكريمية للروائي الکبیر حنا مينة 
ويثمّن الشارکون مبادرة رابطة الکتاب الأردنيين بعقد هذا املتقی والاستمرار 4 تنظیمه 
دورياء كما یثمنون دعم الجهات الرسمية والأهلية ومؤازرتها للرابطة لتعمیق دورها 2 تطوير 
الحياة الثقافية العربية الراهنة. 
ويوصي المشاركون بما يلي: 
أولا: مواصلة تنظيم هذا الملتقى بشكل دوري نظرا لأهميته # مواكبة تحولات السرد العربي, 
وك تعميق التواصل السردي محليا وعربيا ودوليا. ويوصي المشاركون بطباعة أعمال 
الملتقى بما يوسع من تأثير اللتقی, ويؤكد فاعليته وحيويته. 
ثانيا: دعوة المبدعين والكتاب العرب إلى مواصلة الدفاع عن القضايا العربية والإنسانية, 
واستلهام تلك القضايا التحررية 2 إبداعهم السردي, لينهض السرد بوظائفه الكبرى 
2 حراسة الوجدان الجمعي وچ تحصين الذات الجمعية 4# مواجهة الهيمنة والتخلف 
ثالثا: تشجيع الجامعات العربية ومراكز البحوث والجمعيات والهیتات على بذل المزيد من 
الجهود 2 مجال الاهتمام بالسرد العربی ودراسته وتوثيقه. 
رابعا: اطلاق جائزة مرتبطة باللتقی تمنح 2 کل دورة لبدع عربي ذي تأثیر 2 مسيرة 
السرد العربی وتحولاته. 
خامسا: توسیع الترجمة 2 مجال الابد اع السردي والدراسات السردية من العربية والیها بما 
سادسا: توسیع المشاركة العالية تدریجیا بما يطور اللتقی 2 صورة ملتقی دولي متخصص 
2 هذا الجال الحيوي. 
سابعا: اطلاق اسم الأديب الأردني الراحل تیسیر سبول على الدورة القادمة من اللتقی 
وذلك اعتزازا باسهامه 2 تأسيس الرواية الحد اثية العربية. 
وچ الختام يحيي الشارکون القاومة 2 فلسطین والعراق ولبنان و2 کل مکان ینهض فيه 
الانسان للدفاع عن هويته ووجوده. وید عون المثقفين العرب الى الاصرار على ثقافة القاومة 
والتعبیر عنها بکل الأشكال الابد اعية المکنة. 


۳۹ 


الفصل الأول 


الاطار النظري والرجعیات والثاریخ 


- الحقيقة الوضعية والحتمل السردي - د. سعید بنکراد 
- نظرية السرد : المصطاح والاجراء النقدي - د. عباس عبد الحلیم عباس 
- مدونة أولى 2 شعرية السرد الصو - د. أمين یوسف عودة 


- من موت الانسان إلى موت الولف - د. موقق محادین 


۲۸ 


الحقيقة الوضعية والحنمل السردي 
السرد والشرعنه 


۰ د. سعید بنکراد 
-- 


هناك ترابط وثیق بين الزمن والنشاط السردي. فالزمن حاضر + الوعي الذي یدرکه 
من خلال آلیات السرد وتقنياتهء ولا یتحقق السرد الا ضمن إواليات الزمنية الانسانية وما 
تبیحه من تقطیعات نتبین من خلالها الدفق الزمني الدائم. إن الأمر یتعلق بما يؤكد وجود 
الانسان 2 الزمن ومن خلاله. استنادا إلى هذا الترابط‌سیکون الزمن وعاء الد كد ولخ 
یکون السرد سوی الوجه الشخص للزمن. 

فلا جدوی إذن من التساوّل عن الجوهر الزمني. فالزمن مطلق # ذاته. والتتابع داخله 
مرئي فقط من خلال الانتقال الدائم من قبل إلى بعد" وفق خطية موضوعية تدرك 
من خلال الحركة 2 الکائنات والأشياء. إن الشاهد الوحید على وجوده لیس خاصية من 
خاصیاته. بل حضوره 2 النشاط الانساني هو ما یکشف عن امتداده فیما لیس هو أي |حالته 
على تحولات یلتقطها الوعي ويحتفي بها أو یخشی وقوعها. "فكل تغيير یقود بالضرورة من 
حالة إلى آخری. والأشياء تولد وتتحلل داخل الزمن ۰۲ إن الأمر یتعلق بما یحدث عندما 
یوضع الزمن 2 احتکاك مباشر مع الفضاء الذي یتحقق داخله. أو ما یطلق عليه برجسون 
"عدوي الفضاء بے الزمن (. فهذا الاحتکاك هو آداتنا الوحيدة 2 قياس حجم الزمن 
وتحدید إيقاعه ومَدّده ووقعه على كل ما يتم داخله. 


۳۹ 


ولهذا السبب. ولأسباب آخری سنشیر الیها لاحقاء لا نستطیع تحدید ما یعود إليه وینبعث 
منه الا من خلال اسقاط "إيقاعات" خارجية تحوله إلى كمّ موجه وقابل للعد. فنحن لا 
نلتفت إلى المدى التواصل داخله. فالزمن خارج هذه الایقاعات كلي ومطلق وعصي على 
الإدراك» إننا نكتفي بالتقاط الشروخ داخله من خلال تسریب محکیات تصف. الحالات 
والتحولات وتحصي آشکال تحققاتها. والحاصل لا وجود للزمن الا داخل ما تقوله الحکاية 
وتمثله وتنشر تفاصیله 2 آحداث معدودة هي الدی الحسوس الذي نقیس من خلاله ما قد 
يلحق الأشياء والکائنات ويغير من وضعها. و4 جمیع الحالات. علینا أن نقوم بشيء ما لكي 
تتحقق الأشياء وتتطور ". 

وعلی هذا الأساس» وجب النظر إلى الحكاية باعتبارها "حارسا للزمن, فنحن لا نفكر 
بك الزمن الا من خلال سرده (*. إن الحكاية, عبر وظیفتها تلك. هي وجهه الوحید القابل 
للمعاينة والضبط والتحدید . ففیها تتحدد سلاسل التتابع 2 الاتجاهین معا. وبعبارة آخری. 
"لا يمكن التعبیر عن الزمنية داخل خطاب فينومينولوجي مباشر. انها تقتضي توسط 
الخطاب غير الباشر للسرد (*. تماما كما لا يمكن تصور فعل أو صفة إلا عبر إسقاط 
ممارسة سابقة هي الأساس الذي یمکننا من تصور ممارسة آخری لاحقة. 

وهو ما يمكن الکشف عنه من خلال ما یطلق عليه " الجملة السردية البسيطة . فهذه 
'"'الجملة تحتضن نشاطا من قبیل ۳ يقوم بپ "ف" ضمن شروط بعینها ٣‏ إن الأمر 
يتعلق بما يحيل على أبسط أشكال السلوك الإنساني وأكثرها حضورا ب2 الحياة. فبالإمكان 
استعادة النشاط الإنساني عبر خطاطة تتضمن كل ممكنات الفعل كما يمكن تصريفه 2 
وضعيات مألوفة؛ وهو ما يعني أن الأشكال الكونية للسرد لاحقة للعنصر المتحقق وسابقة عليه 
4 الوجود 2 الوقت ذاته. إن الفعل. الذي هو أساس كل الخطاطات. جزء من سيرورة الزمان 
وشكل من آشکال تحققه. لكنه لن يدرك لاحقا إلا إذا وضع 4 خانة توحد بين الذاكرات التي 
تتعرف علیه. فالنموذج لاحق للنسخة التي يحتضنها وهو ما يحددها 2 الوقت ذاته. 

وذاك هو السند الذي اعتمدته السرديات المعاصرة من أجل التفكير 2 خاصيات النص 
الشبردی والکفت هخ اتخظاطات اللسبغة الى تضعکم هذا اشتتاله: لض نظر إتي هذا التض 
دائما باعتباره اقتطاعا لجزئية زمنية قابلة للوصف خارج الامتداد اللامتناهي. فکل ملفوظ 
ليس سوى إمكان سردي" يفترض وجود كم زمني لكي يتطور 2 كل الاتجاهات الممكنةء إنه 


حاضن لسیاقات تختلف تحققاتها باختلاف حاضنها التقا2. واستنادا إلى نواته الدائمة 
یمکن أن نولد عددا هائلا من القصص. وهو آمر تفسره الترابطات الممكنة بين ما يتم 
ل الحدث (السلوك الفعلي للکائنات) وما بلتقطه اللفظي ویخزنه (ما یصبح معنی 2 
الکلمات) . فالاول مادة تتم 2 اللحظة المرئية 2 الزمن (انه يصنف ضمن الوجود الادي) . 
آما الثاني فصياغة رمزية تجرد (إنها مفهوم يتم التقاطه خارج الزمن) . 

وبناء عليه؛ يمكن القول. إن كل الرکبات اللفظية هي 2 نهاية الآمر تقلیص لتتابع حدثي 
يحتمي باللفظي لكي یصبح قابلا للتعمیم. أو هي حالة من حالات التهذیب الرافق لكل 
تسمية. و التهذیب و التعمیم سمتان من سمات الفهمة. فمن خلالهما نمسك بما يوحد 
ویقلص. وبواسطتهما نستطیع استعادة کل الذاکرات الممكنة ووضعها للتداول 2 مفهوم 
یمکننا من التخلص من العرضي للامساك بالقاعدة. والفهوم لا يحيل على واقعة. انه " 
تمثیل رمزي من طبيعة لفظية یتمتع بدلالة عامة تصدق على مجموعة كبيرة من اموضوعات 
اللحسوسة التي تشترک 2 خصاقص بمینها ٩‏ . 

والحاصل آننا ننتقل ف النشاط السردي من الفعل الحدثي إلى غطاثه اللفظي, 
والنظر إليه باعتباره حاجة آولية تقودنا إلى اسقاط تقابل مركزي بين الضمون الفهومي 
الجرد وبين الحتمل السردي الشخص. وهي حالات ضرورية لفهم المثل وتداول المعرفةء 
وضرورية آیضا لتبادل الخبرات عبر عرض لتفاصیل التجربة لا الاکتفاء بلفظ يدل علیها. 
ذلك أن غياب الفهوم أو انعدامه یفسح الجال للسرد لكي يأتي بالوضعیات التي تکشف 
عن مضمونه. وهو امر یمکن معاینته حتی 2 حالات الحدیث اليومي حیث تتم الاستعاضة 
بمرکب کامل للتعبیر عن معنی (نقدم التعریف بدیلا عن الفهوم) . 

لذلك؛ فالسرد لا یقول الحقيقة. ولکنه لا یکذب. انه يكتفي بنشر ما قد یقود إلى بلورة 
نسخة منها أو يحيل على ممکنات تحققها 2 وضعیات مخصوصة لا تقول إلا ما يراه السارد 
او يعتقد 2 وجوده. إن المحكي التخييلي ليس معنیا بإثبات حقائقه. فحقائقه تبنی خارج 
مقتضیات التجربة الواقعية. انه لا یقوم الا بالتمثیل. وکل تمثیل هو تاويل 2# الوقت ذاته. اما 
الفهوم فیحتاج دائما إلى ما يصدق على مضمونه. وذ اك ما یفصل بینهما. إن الفهوم مجرد 
وعام ومشترك. آما السرد فمطاط وقابل لتأويلات التلقي واضافاته. انه جزء من ذاكرة 
تعج بالوضعیات الشابهة لا يسرد ویوصف. وکما سنری 2 الفقرات اللاحقة, فان الفهوم لا 
یمکن أن يستقيم وجوده الا إذا استطاع تخلیص التجربة من طابعها الزمني. 


۲١ 


وعلى هذا الاأساس, فإن الجملة السردية البسيطة لا تصف حالة معزولةء انها تحیلنا على 
كل ما له علاقة بالسلوك المثل داخلهاء إن امتدادات هذا السلوك 2 الذاكرة التي تتلقی آمر 
ضروري لفهم السرود. إنها بذلك " ليست مجرد تتابع لجمل خاصة بالفعل, إنها لا تكتفي 
بالاستعانة بالشبكة الفهومية المألوفة التي یتحقق من خلالها الفعل. بل تضیف إلى ذلك 
سمات خطابية تمیزها (۰ وهي بذلك حاملة لفاية هي ما یشکل قصة مكتفية بذ اتها. وهو 
ما يعني أن فهم الأفعال يقتضي التعرف. داخل الفعل ذاته. على بنیات زمنية تستدعي 
سردا (. وهذا ما يبيح لنا التأكيد أن اللفوظات الوصفية البسيطة ذاتها قابلة لأن تتضمن 
جزئية زمنية وتدرك باعتبارها نقیضا لما كان أو امتدادا له. إن الصفات توقع . وکل توقع 
هو |مکان للفعل بالضرورة. فالصیاد یحیل ب2 ذاته. وبشکل منفصل عن کل السیاقات. على 
سلسلة من الأفعال المحايثة لسلوکه. 

وبعبارة آخری. يُسقط كل تمثيل لحالة إنسانية ماء ضمنا وبالضرورة الزمنية نفسهاء 
حالة تناقضها: تتضمن الصيغة ''س مریض مضمونا نقیضا: ‏ س صحيح معافی . فهي لا 
یمکن أن توجد الا من خلالها. إنها الحد السلبي داخلها. فنحن لا ندرك فحوی الرض الا 
إذا كنا نتوفرء مفهومياء على حالة تشیر إلى الصحة. و2 هذه الحالة. فاننا نسقط الفهومي 
الجرد بالاستعانة بالحدثي الشخص. فالرض حالة موصوفة من خلال حدت مخصوص 
(إنه فردي یتحقق 2 فعل) ۰ آما الصحة فمفهوم عام یتضمن کل حالات الصحة المکنة 
بما فیها الصحة العنوية. وهي إحالة على قدرة الفهوم على الانفتاح على سیاقات آوسع 
لاستیعاب الأبعاد الاستعارية 2 الصحة والرض على حد سواء. 

والحال أن الصحة. شأنها شأن الاباحة. أصل ولیست معطی لاحقا. وهو ما يعني أن 
الملفوظ لا یتضمن سيرورة 3 الزمن فحسب. أي ما یمکن الکشف عنه من خلال الانتقال 
من حالة إلى آخری. بشکل مرئي أو غير مرتي. بل يشتمل ب القام الأول على بد اية مفترضة 
تقم خارج | کراهات الاستقطابات الثنائية التي یقتضیها وجود زمن مرئي 2 حدث. استنادا 
إلى ذ لك یستمد اللفوظ طبیعته تلك من محاکاته لحالة الکون د اتك لا من احالته على حياة 
فرد معزول. كما قد يبدو الأمر 2 الظاهر: إن الطلق الزمني سابق ب4 الوجود على التقطیع 
فیه . وهذا الطلق ليس حالة قابلة للمعاينة. بل فرضية فقط یمکن من خلالها فهم الشروخ 
التي تخبر عن النفصل وتکشف عنه. 


۳۲ 


لد لک فان مصدر التقابل ليس اختللاها بين الصحة والمرض فحسب. بل مصدره وجود 


وتشکل الحالتان معا الشرط الضروري لاسقاط حالة ثالثة هي ما یشکل الضمون القصصي 
الذي یقوم على وجود آحداث تتم داخل تتابع هو بالضرورة من طبيعة زمنية. إن الأمر لا 
یتعلق برصد لاحداث. بل يشير إلى تنظیم لعالم مکتف بذاته. 

وهو ما يعني» بعبارة آخری. أن السرد هوك القام الأول احتفاء بالخبرة الانسانية وهي 
تتسلل الى ایا الزمن وتستوطنه. فما يميز هذه الخبرة هو امتدادها 2 الزمن. فسواء 
تعلق الأمر بالحکیات التخييلية بکل آنواعها ( الرواية والقصة والسرح والسینما والأسطورة 
والخرافة وکل الحکایات الشعبية وما شابهها) أو تعلق بما یعود إلى العرّض التاريخي 
للاأحدات. أو تعلق فقط بتنظیم تفاصیل العیش اليومي. فإن الثابت 3 هذه الأشكال 
التعبيرية هو الطابع الزمني للتجربة الانسانية. ذلك أن العالم المثل 2 الأعمال السردية 
هوعالم زمني "7 

وهذا ما دفع کریماص. وهو آحد آبرز الذين نظروا للنماذج السردية الكونية. إلى ادراج 
مفهوم السردية ضمن کل الخطابات بما فیها الخطابات العلمية. أو تلك التي تختص 
بوصفات |عداد الحساء. فبالامکان. 2 تصوره. استعادة النشاط الانساني الدرج ضمن 
وضعیات بعینها. من خلال خطاطة تتضمن کل ممکنات الفعل كما یمکن تصرینها 2 
وضعیات مألوفة. إن الفعل. استنادا إلى ذلك. ليس فردیا كما يبدو 2 الظاهر. إنه يعبر عن 
حالة تفاعل بين الذات التي تفعل مع المحيط الاجتماعي الذي يستوعب هذا الفعل ويقومه 
ويدفع إليه أو يشجعه أو يعوق تحققه. إن الذاكرة الفردية ليست كذلك إلا إذا كانت جزءا 
من ذاكرة كلية؛ ودون ذلك لا يمكن الحديث عن قصة. وبعبارة آخری. يساعدنا السرد على 
إدراج تجربتنا الفردية المحدودة 2 الزمان ضمن ذاكرة أوسع وأشمل هي ذاكرة الإنسانية 


3 


استنادا إلى ذلك. يمكن القول "إن المحكي ظاهرة أولية"27 3 الوجود الانساني. انه 
الشكل"المعر.ك" الأول الذي استعان به الإنسان من أجل تفسير الظواهر الطبيعية وتبرير 
القهر الاجتماعي أو رفضه ضمن حالات مزج كلي بين ما يأتي من الطبيعة وبين ما يصدر 


۳۳ 


عن الالهة باعتبارها قوی مرتية 2 هذه الطبيعة بالذات. لقد استطاع هذا الکاتن. من 
خلال السرد. تأثیث فضاءات" زمنية غامضة واستعادتها 2 شکل ميات تفصل القول 
بك البدایات الأولی للخلق وترفع حجب الغرابة عنه. ولسنا 2 حاجة إلى تأكيد ذلك. فهذه 
الحکیات معروفة ومتداولة. ونكتفي هنا بالاشارة إلى أن ما یمیزها ليس الکم الزمني الودع 
فيهاء فهن | الکم لاقيمة له إن "التلوین السردي لهذا الزمن‌هوما يمنحها آبمادها الرمزية. 
وهو آمر بالغ الأهمية 2 فهم ما سيأتي من السلاسل الزمنية التتالية. ففي غیاب الایقاعات 
التي توفرها الثقافة التي تبلورت ضمنها هذه الحکایات لا یمکن قول أي شيء عن الزمن. انه 
یستمد مضمونه من نوعية هذه الایقاعات لا من حجمه. 

استنادا إلى ذلك. فما یفصل بين السیاقات الثقافية والدينية لكل حكاية ليست مفاهیم 
مجردة. إن الفاهیم توحد وتقلص اسافات. بل الأشكال السردية التي تتحقق داخلها هذه 
الحکایات. وهو آمر يؤكده نمط حضور الوضوعات الخارجية ب4 الوعي الدرك. فالثابت أن 
الوضوع لا يتحكم ‏ تنظیمه. بل شکل تنظیمه هو الذي يشرط حضوره وشکل تداوله "۲۲ 
والوضوع لا يآتي إلى العين من خلال ذاته. بل يحضر فیها من خلال نموذج یفسره. استنادا 
إلى ذلك یمکن القول إن الکون واحد 2 ذاتهء ولکنه متعدد ومتنوع ب4 الحکایات. انه لا یمود 
إلى أصل ثابت. فالبداية موجودة 2 الحکایات لا 2 الزمن الفيزيائي. وهو آمر يفسره ميل 
كل معتقد إلى اختیار بد اية تناسبه. وهي بد اية لها ارتباط 2 أغلب الحالات بالتصورات التي 
یملکها هذا العتقد عن العناصر التي تؤثث الکون وتعد أصلا له. 

لذلك بالامکان إدراج حکایات ظواهره ضمن حكاية الخلق والبد ایات الأولى للزمنية. فقد 
استطاع الانسان أن پروض بالسرد النار والماء والشمس والقمر والنجوم والوحوش الکاسرة 
من خلال نسج محکیات تروي أصل کل شيء 2 الکون. وهو ما يؤكد مرة أخرى أن الزمن 
یصبح إنسانيا فقط عندما يتم استیعابه ضمن النمط السردي. ذلك أن دلالة المحكي ذاته 
ليست سوی قدرته على رسم معالم تجربة زمنية (۳. فعلی الرغم من أن الوجود واحد 
2 عناصره وتجلیاته. كما آشرنا إلى ذلك آعلاه. فان السرد یمنح کل أمة نارها وماء‌ها 
وکواکبها ( النسخ التعددة لحكاية الطوفان. الأساطیر المؤسسة للنار. موقع الدن والعاید 
والجبال من مركز الکون الخ...). 


۳ 


والحاصل أن الصيفة السردية. بما هي تمثیل مشخص لفعل منجز أو موضوع للانجاز, 
هي وحدها القادرة على تصنیف السلوك الانساني ضمن حدود الزمن ووفق إكراهاته. 
ولعل أبسط هذه الاکراهات هي ما نلمسه 2 التقابل بين التوزیع الكلاسيكي الکبیر: الاضي 
والحاضر والستقبل. وهو توزیع یحیل على حالات مفترضة لا على حقائق زمنية موضوعية. 
إن الماضي وحده قابل للوصف. أما ما عداه فیصنف ضمن تقدیرات عابرة. أو هو کم مسقط 
باعتبار طابعه الافتراضي لا باعتبار ممکنات الفعل داخله. ذلك أن اللحظة لا یمکن أن 
تتحدد الا من خلال ما فات وانصرم. آما الستقبل فلا وجود له الا 2 شکل "برامج تستوحي 
مضمونها من فعل سابق, أو من انفعالات استيهامية تشد إلى الاضي ( الحنین) أو تستشرف 
آتیا أجمل (الحلم). 

لدلك. فان الدی الموصوف 2 السرد هو الكوة التي نطل من خلالها على ما مضىء دون 
أن تکون لنا القدرة على قياس ما سيأتي. فالکم الوحید القابل للقیاس هو الکم النقرض, لا 
كما یحضر + ذ اته بل كما یمکن تقدیره من خلال سلاسل حدثية (فردية. جماعية. محلية, 
كونية). إن السرد. على هذا الاأساس, لا يمكن أن يستعيد سوی الزمن " النتهي . أي الزمن 
المليء بالأحداث. وقد یکون مصدر ذلك یمان الانسان بما یعرف أو ما یتوهم معرفته على 
الأقل. فحتی 2 الحالة التي نسرد فیها أحداثا تتم 2 زمن مفترض ( الستقبل) » فإننا لا 
نقوم بذلك إلا استنادا إلى ما توفره ذاكرة الاضي. ففي البداية مأمن من الجهول الاتي. 
وهو آمر یتجلی 2 الطريقة التي تتبلور فیها ما يطلق عليه 2 السرد والنطق على السواء 
العوالم المكنة . فهذه العوالم هي بناء ثقلك" يجب أن ينزاح عن "النموذج الواقعي لكي 
يستقيم وجوده. ولکنه لا یمکن أن یوجد الا من خلال ما یمده به هذا النموذج (إننا لا نستطیع 
سرد حكاية الا استنادا إلى ما هو معروف أو قابل للمعرفة). 

وهي الصيفة التي یمکن استیعابها. كما تؤكد ذلك جل النظریات السردية العاصرة. 
ضمن سيرورة الانتقال من مضامین مجردة مصنفة ضمن بنية منظمة لعلاقة تقابلية بين 
حدین خارج کل السیاقات المكنة. إلى معادلاتها الحكائية. ففي مقابل علاقات غير موجهة. 
من قبیل: مرض (م) صحة. ندرج عملیات تستدعي بالضرورة ذاتا للفعل تمنح الجرد بعدا 
محسوسا: فا لرض يقتضي وجود مريضء ولکنه يشير 2 الوقت ذاته إلى عادة هي جماع 
ما یمکن أن نعرفه عن الرض. آي ما یحیل على مجموعة من المارسات التشابهة والمتكررة 


۳۵ 


التي تشمل کل الرضی. وهنه العادة هي التي تحتضن کل العارف المشتركة بين ما یوضع 2 
2 واقع الأمر سوی باستعادة للمجرد من جدید كما تثبت ذلك الأمثال مثلاء فكل مثل هو 2 
الأصل نص سردي يقصل القول ‏ نص ذ قي 'ء فنحن ننتقل من الثاني إلى الأولء كما 
ننتقل من المفهوم إلى السلوك الذي يغطيه. إن الأمثال على هذا الأساسء شبيهة بالفاهیم. 
إنها تکثف 2 مركب بسيط ما يحيل على عشرات الحكايات: أي على خبرة مصدرها الممارسة 
الانسانية. ومأواها الشكل الحكمي القابل للتداول خارج كل الحكايات. 


والحاصل أنناء لكي نفهم ترابط الأحداث وتتابعها وانتظامها يجب أن تكون لنا القدرة 
على تعويض ذلك كله بمفهوم يحل محل الوضعيات الوصوفة. ودون ذلك سنكون أمام تتابع 
يتم وفق إكراهات الزمن لا وفق قواعد القصة. فنحن لا نلتقط تتابعا لأحداث تتم 2 الزمن. 
بل ما يحيل على هذا التتابع من مفاهيم. وعلى هذا الأساسء فإن السلوك العملي ( أي الفعل 
المدرج 2 الزمنية) سابق 2 الوجود على الحد المجرد الذي يثبته ‏ صيغة لسانية قارة يمكن 
أن تكون منطلقا لسلسلة من الأفعال المتشابهة. بما فيها الصيغ المجازية (أن يكون المرء 
بخيلا # المال والعواطف والقبل والعلم..). 

وهذه التقاطعات هي التي تبيح لنا إدراج النشاط السردي ضمن تقابل أوسع يجمع ضمن 
ثنائية تكاملية تسقط المحتمل باعتباره منطلق التمثيل السرديء وتستعيد المعرفة الوضعية 
بصفتها ما يشكل "اليقين" الفهومي الذي يعبر عنه كل تمثيل كيفما كان نوعه. فما يتم 
نقله عبر الفعل السردي ليس وقائع دالة على قصة تمنحنا "التعة" فحسب. بل نقوم من 
خلال ذلك بتسريب مجموع القواعد التي يحتكم إليها السلوك والتي تشكل أساس الروابط 
الاجتماعية بين آفراد مجموعة ثقافية ما. وقد ننظر إليه تارة أخرى بصفته الوسيلة الوحيدة 
لشرعنة الانتماء ب2 الدين والسياسة والثقافة والعمق الحضاريء وهو ما یعبر. 2 مستوى 
آعمق. عن رغبة حارقة 2 استعادة جزئية زمنية تستعصي على التحديد المفهومي. 

إن الأمر يتعلق بتقابل بين اللازمني ب2 الفهوم. وبين التشخيصي الذي لا يمكن التحكم 
فيه إلا من خلال الكشف عن طابعه السردي ( أي إدراجه ضمن سقف ثقاقذ بعينه)؛ الأول 
كوني. آما الثاني فمحكوم بسياقات. وهو أمر لا يصدق على المحكيات التي لا تكتفي عادة 


۳۹ 


برواية حدث وقع # الزمن» بل تشخص رویتها لهذا الزمن. بل يصدق آیضا على تمثلنا 
للتاریخ نفسه. "فالعرفة التاريخية لا تتفصل عن الطريقة التي تقود الیها ۰۲۳۲ فالتأريخ 
لیس رصدا لزمن. إنه محاولة لاستخلاص مفهوم يعد الحدث الوصوف وجهه المرئي 2 
الزمن. 

واستنادا إلى ذلك. فان "الأثر التاريخي, لا يصبح آثرا دالا على ماض إلا ب الاحظة 
التي يدمر فیها طابعه الزمني من خلال استحضار الطابع اللازمني الخاص بالتفکیر ف 
الحدت (. لذلك» فالمؤرخ لا يعرض تفاصیل ماض مودع ب4 آحدات. بل یمثل لعرفته بهذا 
الماضي. أي أنه یستعید. من خلال فعل السرد التشخيصي ذ اته. القوة اليقينية التي یتضمنها 
الفهوم الدال على هذه الأحداث كما یتصورها هو لا كما تتم 2 الواقع بالضرورة. وهو ما 
قد یفسر الفموض الذي يلف مفهوم التاریخ ذاته: هل هو مجرد سرد لجموعة من الأحداث 
تتم ب الزمن (شبيه 2 ذلك بالسرد التخييلي). آم هو علم یبحث ب هذا التتابع عن أحكام 
یودعها 2 مفاهیم؟ لسنا مؤهلين بما فيه الكفاية للاٍ جابة عن ذلك. ولکننا مع ذلك یمکن أن 
نؤكد أن التاریخ هو فعالية سردية تجمع بين العرض الحدثي الوصوف ب الزمن وبين نشاط 
الفهمة اللاحق له. 

إن الأمر یتعلق بالانزیاح عن الوقائع التي تکشف عن نفسها 2# الفاهیم. واسقاط آخری 
تحیل على حالة من حالات التشخیص المکن. وهي الصيفة الثلی التي تقودناء كما سنری 
ذلك لاحقاء إلى استمادة ما مضی من خلال محکیات مضل لا من كلذل مفاهیم تختصر 
وتوجز. إننا نقوم ‏ هذا التقابل الركزي بالفصل بين یقین مفهومي" هو كذلك 2 ذاته. 
لا من خلال استعمالاته. ويين احتمال سردي" يحيل على حقيقة ممکنة. أي الفصل بين 
ما یختصر ویوحد ویعمم ويرد التعدد إلى ضرب من الوحدة. وبين ما یخصص ویلون. أي 
ما یحیل على الثقا الخصوص. لذلك فالعلم لا یسائل إلا الزمن الفيزياتي, فهو یبحث 
عن حقيقة مجردة مودعة 2 الظواهر. آما السرد فیعشش 3 الزمن الانساني الذي يولد 
وینمو ویتشعب ضمن ممکناته. انه يكتفي برسم حدود وضعیات تشیر إلى حقيقة ضمن 
حقائق آخری ممكنة. وهو ما قد يفسر کون الهویات تبنی على مستوی الحکایات التي تستمد 
مضامینها من الخیال أو من حقائق الواقع. لا على مستوی الفاهیم المجردة. 


۳۷ 


وهو تقابل يشير إلى ما يفصل الزمن 2 ذاته عن موقعه 2 الوعي الذي يدركه (زمن 
فيزيائي 2 مقابل زمن ثقای). فالزمن بحضر ف هذا الوعي ب شکل ذکریات وحوادث 
ولحظات جميلة وأخرى حزينة. وکلها حالات تقنسن الزمن وتنفخ فيه من روح التقافة. إن 
الزمن خارج هذه الشاهد غير قابل للوصف. ولهذا السبب. یشکل هذا التقابل مادة العرفة 
اليقينية ‏ التي بشرت بها الفینومینولوجیا وحاولت وصفها من خلال الروابط المكنة بين 
الوعي والظاهرة. فالوعي موجه دائما إلى ما یوجد خارجه. انه مشروط بے وجوده بوجود 
الظاهرة الوضوعة للإدراك. وهو ما يعني أن الاحساس بالزمن هو 2 واقع الأمر إحساس 
بالوعي ذاته كما یمکن أن یتسرب إلى تضاریس حياة موجودة # الانفعالات والأفعال 
والصفات ومجمل ما تصوغه التجربة الانسانية وتصنفه ضمن ممکناتها. 

وهو ما يعني. من جهة ثانية. أن الوعي بالتتابع يقتضي التحکم 2 اللحظة. واللحظة.کما 
تکشف عن ذلك اوالیات السرد. ليست كما زمنیا قابلا للتحدید. انها علامة على وجود 
فاصل بين آمداء محسوسة داخل متصل بلا شکل. أو هي» بعبارة آخری, القدرة التي یتوفر 
علیها الوعي على اسقاط آت ممکن واستحضار سالف مضی. ویتعلق الأمرء 2 الحالتین معاء 
بمفصل مركزي 3 سيرورة الاحساس بالزمن داخل متصل لا یمکن أن یحضر 2 الذهن 
الا من خلال وحداك متفصلة لا فخود تلم الا من خلال خالات الاتقصال )د وهوها 
یمکن تصنیفه لاحقا ضمن التقابل بين طابع ايقاعي منبثق عن تقطیع یستمد مضمونه من 
الطبيعة كما تتجلی 2 الأشياء والكائنات على حد سواء. وبين كلية کونية زمنية تعد نقیضا 
لما یتسرب إلى الوعي ویستوطنه باعتباره زمنا نفسیا من طبيعة خاصة. 

فضبارة خرن فان مدر هد التسارل هو" سنااین السماك الشادية يادراف الزمة: 
أي قدرة الفكر على التمييز بين حدين تقع بينهما فواصل. فالنفس تدرك. من خلال هذا 
التمییز. أن هناك لحظتین ستكون الفواصل بينهما قابلة تلعد'"2''7. وهذه الفواصل هي التي 
تحدد مضمون الإيقاعية من جهة. إنها تحدث شرخا بك التصل الزمني. وتحدد الغايات 
السردية من جهة آخری. فهي التي تمنح الفعل السردي القدرة على اقتطاع جزئية من هذا 
التصل وصياغته ‏ قالب قصصي. فالفصل بين الظواهر وعزلها عن بعضها البعض يشير, 
2 جميع الحالات. إلى قدرة الذهن على التحكم # الكم الهلامي العديم الشكل عبر تصنيفه 
2 أقسام وخانات متميزة 2 الوجود والاشتفال. أو هوء من زاوية آخری. تحديد لوقع الذات 
داخل متصل بلا حدود ولا بداية ولا نهاية. فالتصنیف لاحق دائما ولیس معطی قبلیا. 


۳۸ 


وهو ما یحیل. بصيفة آخری. على مبداً التقطیع باعتباره الآلية الوحيدة التي يجب 
اعتمادها من أجل الخروج من البسوط اللامتناهي إلى ما يشكل وحدات قابلة للمعاينة. 
فلا شيء واضح ولا شيء ممکن الادراك خارج ممکنات هذا التقطيع. والحاصل أن الکم 
الحدثي الذي ینتظم داخل التتابع الزمني لا یمکن أن یصبح دالا الا إذا كان يقود إلى صياغة 
"كيان مکتف بذاته . هو حاصل التقطیع وحاصل الانزیاح عن الامتداد اللامتناهي, انه 
عالم موجود خارج الاسترسال الزمني. وهو ما یقوم به السرد من خلال عزل کمیات زمنية 
معدودة وتنظیمها خارج هذا الامتداد. 

وهذا الطابع مركزي 2 الطريقة التي نتصور من خلالها الزمن ونحدد بعض واجهاته. 
فهو الذي سیقود إلى خلق تقابل بين وجهین لسيرورة وجود الزمن وانتفائه: فهناك من جهة 
مبداً الخلود الطلق الذي یتحدد داخله الزمن باعتباره استعادة لکون بلا زمن. آوما یمکن 
أن یحیل على حالة ایجاب مطلق یتحدد 2 ذ اته لا فیما لیس هو وهوما يعني انتفاء الثنائیات 
القيمية التي تعد شرطا لوجود الزمن واشتفاله. وهناك من جهة ثانية مبداً الفناء الطلق . 
الرتبط من جهته بقيمة التقدم الطرد " الذي قامت عليه النهضة الأوروبية؛ ویتعلق الأمر 
باسقاط حالة من حالات زمن لا یتوقف ابدا. فالانسانية موجودة ضمن زمن لا یحیل سوی 
على ما يتم داخله بشکل واقعي. فلا علاقة لعالنا بما یمکن أن تفرزه الذاكرة من عوالم هي 
2 جوهرها تعبیر عن استیهامات آنا" يؤرقها الخوف من الجهول الاضي والآتي على حد 
نموا 

ووفق التصور الأول لن يكون الزمن الأرضي سوى كم مستنسخ من زمن كلي من طبيعة 
مقدسة. ووجود الانسان ‏ الأرض لا يعبر سوى عن رغبة 2 التعريف بهذا الزمن الأصل 
الذي تنبعث منه كل الأزمنة المكنة, فهو ‏ ذاته معدود "و منتهي ‏ إنه يقع بين بیاضین" 
لازمنیین ما قبل الاستخلاف وما بعده. آما التصور الثاني فیشیر. علی العکس من ذلك. 
إلى مبداً الوضعية الذي يستعيد فيه الزمن طبیعته الفيزيائية من خلال احتضان الفعل 
الانساني باعتباره موجودا 2 ذاته لا 4 علاقته بعالم آخر. إن الزمن 2 هذه الحالة هو ما 
یکشف عنه العنی الذي تأتي به المارسة الانسانية لیصبح بعد ذلك مألوفا 2 الوعي 
الذي یحتضن کل آشکال وجوده. فمع التصل اللاعضوي تنتفي العلا مات وتتلاشی الدلالات. 
وذاك عنصر مركزي 3 اشتفال الادراك الانساني ذاته, فتکسیر التصل شرط لكل معنی؛ 
والدی الحسوس الفاصل بين حيزين مقیاس لوجود كل زمن. 


۳۹ 


وقد يكون ذلك حاصل خصاص 2 وجود مفاهیم تفسر الظواهر. الطبيعية منها والانسانية 
استنادا إلى مکوناتها لا إلى الحکایات الصاحبة لها. إن الفهوم لازمني بطبیعته, وهو بذلك 
آداة مركزية 2 تنظیم العرفة ومنحها طابعها التجريدي. لذلك. فمعادله الشخص هو 
وحده قابل للتسلل إلى ذاكرة الانسان ووجدانه. لأنه يملا فراغا 2 الزمن. ویستعید آحداثا 
ب الفضاء هي وحدها ما يمكن أن يطمئنه على مستقبله: انه يعرف من أين جاء وهو بذلك 
آدری الکائنات بمأله, انه جزء من حکاية. أو فصل من فصولها. وبهذا العنی سیکون السرد 
هو لحظة اللقاء الجدید بين الطبيعي والانساني. وهي لحظة تمت من خلال تسرید خبرة 
تعيش 2 المحكي وتأبى التحول إلى مفاهیم. أو قد یکون السرد هو الذي دشن عودة الانسان 
الجديدة إلى الطبيعة التي منها جاء (بما فیها حكاية التراب الذي جاء منه آدم) ۰ وهو ما 
تعبر عنه الأساطير المؤسسة لكل شيء. 

وعند هذا الحد ريدو التمایز واضعا بين سرد تاريخي یطمح إلى استمادة ما وقع فعلا" 
ب شکل أحداث تتالی زمن "فعلي وتتحول بذلك إلى مفاهیم تصف التقدم و التخلف" 
و الازمة . وتکشف عن طبيعة الذهنیات كما تتجلی 3 الظواهر الاجتماعية التي تتحرك 
داخلها. وبين سرد تخييلي يبني وقائع مطواعة لا تتقید بحقائق زمنية قابلة للعد. إن الأمر 
یتعلق ببناء لعوالم الحتمل كما يمكن أن تتسلل إلى التخیل بکل روافده الرمزية والاستعارية. 
إن الفاصل بين هذين الشکلین السردیین لیس بسیطا. كما تبدو عليه الأشياء 2 الظاهر. 
نحقائق العالین مختلفة 2 الوجود والاشتفال. والانحیاز إلى هذا أو ذ اك یکشف عن تصور 
للوجود الانساني وللقیم التداولة داخله. وهو ما سنحاول تحلیله 2 الفقرة الثالثة. 


a 


وعند هذا المستوى من التحليل نكون قد لامسنا إحدى القضايا المركزية الخاصة 
بالزمن وعلاقته بالسرد. فعلی الرغم من وجود زمن واحد يبدأ فيه كل شيء وينتهي» فانه 
يعد 2 الوعي آزمنة تخترق الوجود وتنتشر 3 مسارات متنوعة؛ كما هو مثبت 2 الكثير 
من السجلات الدينية والأسطورية. ونكتفي هنا بالإحالة على موقفين كبيرين: هناك من 
جهة انحیاز للدورية (796 250661) باعتبارها الطبيعة الأصلية للزمن. فهي جوهره 
الذي لا یمکن تصریفه الا فیما یقود إلى نقطة هي مركز الکون والحد الذي تنتهي عنده کل 
التناقضات (سنری رمزية ذلك فیما سيأتي) . وهناك ‏ القابل تمسك بالخطية (250666 


166 ) . فهي وحدها التي تفسر التقدم" نحو نقطة موجهة إلى آمام لا حد له. والدورية 
والخطية کلتاهما صفة لظاهرة فيزيائية موجودة خارج الذ ات وخارج قدرتها على ادراکه + 
ذاته. انهما تصنیف خارجي من طبيعة تقافية. لا حاصل بحث مخبري. وتقدیر حجم الزمن 
يتم وفق طبيعة الثقافات التي تؤثثه. 

وبعبارة آخری. لا يمكن التعبير عن المظهرين معا إلا من خلال ما يمكن أن يلتقطه السرد 
ويحتفي به باعتباره مفصلة خاصة للزمن وهي السبيل الوحيد لاختراق المتصل وتسريب 
مظاهر الحياة داخله (التقابل والتشابه والاختلاف والتطور والتحلل). بل قد تكون الحكاية 
داخل الزمن مصدرا "لشرعنة" لا يمكن تصورها خارج حدث أو انتماء يؤسس لنظام 
سياسي أو أخلاقي (العائلات اللكية. الأحزاب التاريخية الكبرى). فقد يفيدنا التمثيل 
السردي 3 الكشف عن الأسس التي قامت عليها الأنظمة السياسية قديما وحديثا. فهناك 
أنظمة تستمد وجودها من تفويض الهي يحول القدسي إلى نسب هو الواسطة المثلى بين 
الأرضي والسماوي (ملوك أوروبا قديما وملوك العرب حديثا). وهناك أنظمة ديمقراطية 
حديثة تستمد شرعيتها من مفاهيم من قبيل الديمقراطية والعلمانية والفصل بين السلط. 
وهي شرعية مستمدة من شعب يمارس حقه + اختيار من يحكمه من خلال الاقتراع العام 
لا استنادا إلى قصة. فهنه المفاهيم وحدها تشكل ثوابت الأمة التي يتم وفقها التناوب على 
السلطة. انها أنظمة بلا حکایات. لقد قامت نتيجة ثورة تمت 4 جغرافية الأرض وتاريخها لا 
استنادا إلى قدسية السماء. 

وقد يكون هو الأساس الذي يقوم عليه نظام اجتماعي موجود خارج الاستقطاب الطبقي 
الذي يصف المجتمع 4 شرائح اجتماعية توحدها أو تفصل بينها المصالح. فالاستقطاب 
الاجتماعي ليس عموديا فحسب. انه أفقي أيضاء كما يتضح ذلك من التقابل بين من ينتمي 
إلى الشرفاء وبين من يصنف ضمن العوام. فالشريف والعامي ليسا مفهومين مجردین: 
بل دوران ثيميان يضمان داخلهما ممكنات وجودهما. فالشريف وظيفة اجتماعية وروحية 
مستمدة من قصة ممتدة 2 تاريخ طويل هو مزيج من البركة والتقوى والأصل المقدس الذي 
ينتهي إلى نقطة زمنية مؤسسة. أما '"العامي' فعار من كل غطاء. إنه موجود ‏ زمنية بدون 


مضمون. إنها زمنية دنيوية بلا قيم. 


ا 


ویستمد هذا التداخل بين القدسي والدنيوي مصادره الأولى من التداخل بين ایقاعات 
تتم ب4 الطبيعة وآخری یکشف عنها السرد من خلال مفصلته للزمن. فقد لا يكون السرد 
2 الدورية سوی صدی نا يجري 2 الطبيعة وك الانسان. إن الطبيعة تشتفل وفق إيقاع 
دوري یتحقق 2 حالات التکرار: تماقب اللیل والنهار. وتعاقب الفصول والواسم الفلاحية, 
وحالات الخصب والجفاف والکوارث. فكل ما 2 الطبيعة موجود من خلال حالات تواتر تعید 
إنتاج نسخ متشابهة 2 ذاتها لکنها مختلفة 2 الزمن. بل إن مصدر ألفة الطبيعة 2 وعي 
الانسان ذاته هو تجددها من خلال التکرار فیها. فهي تعید انتاج نفسها وفق منطق دوري 
یکون الزمان فيه شبیها بالدائرة التي لا تتوقف عن الدوران حول نفسها. كما تشير إلى 
ذلك الرمزية الرتبطة بالدائرة. فالدائرة تحیل على الاتقان والکمال الطلق والزمن الذي 
لا یتوقف عن الدوران إلى حين انکفائه على نفسه ویتجه نحو مركز یستوعب الحياة ضمن 
عوالم بلا زمن. 

على أن هذه التكرارية ليست 2 الطبيعة وحدها. انها تشمل الوجود الانساني نفسه. 
فتنظیم التجربة الانسانية خاضع لتوزیع ثابت یستوعب الوظائف والصفات التي تتحقق من 
خلال طقوس يومية متواترة ( النوم والآكل والخروج للعمل والعودة والزواج والطلاق وغیرها 
من البرامج الحياتية اليومية). ومن خلال هذه الطقوس نتعرف على الهوية الثقافية 
لجموعة بشرية ماء ووفقها تنظم التجربة الفردية وتتحدد العلاقات الاجتماعية أيضاء بل 
لا یمکن لحضور الزمن 2 الوعي أن يتم الا من خلال "الحطات الزمنية التي تتسرب إلى 
الایقاع البيولوجي للانسان ( الافرازات الجسدية الد ائمة) . فحالات الوجود الموصوفة أعلاه 
تعد جميعها مواقم زمنية ‏ تفرغ فیها التجربة الانسانية ومن خلالها تفهم وتژول ویعاد 
إنتاجها وفق الإيقاع نفسه. إن التكرار هو وليد برمجة مسبقة للكون يعد الإنسان عجلتها 
الدالة على الشرقة واتعافن ارم 

وما هو أساسي 3 سياقنا لا يتعلق برصد حالات التکرار 2 الطبيعة. فذاك آمر محايث 
لها وجزء من جوهرها. بل یحیل على وقع ذلك ك الوعي الذي یستوعب هذا التکرار باعتباره 
محاكاة لشيء آخر غير ما يبدو 4 الظاهر. فلقد استوعبت الذاكرة الانسانية هذه الإيقاعية 
التکررة 2 آشکال رمزية وآودعتها ب محکیات بالفة التنوع: الأساطیر واللاحم والخرافات 
والحکایات الشعبية. لقد تحول الایقاع الطبيعي. من خلال الوصف السردي. إلى خاصية 


۲ 


من خاصیات اشتغال الکون لحظة انبتاقه من العدم أو العماء وتشکله 4 الوجودات. ولحظة 
موده إلى ار كما ا القن اوفسفكوين: و الى "انان اة كاي 
إلى ذلك الأدبيات الإسلامية. وق جميع الحالات. فان الكونء وفق التصور الدوري: مبرمج 
بشكل مسبق 2 هذه الإيقاعية ليكون حكيا يخبر عن حقيقة مفهومية هي القدرة على الخلق 
والعدم" المؤسسة للزمن. فنحن لا يمكن أن نتعرف على جوهر هذه القدرة إلا من خلال 
الحکایات. 

ولقد تسرب هذا التکرار 2 الطبيعة و2 إيقاع تفاصیل الحياة اليومية إلى عوالم آخری 
من طبيعة رمزية: ما يصنف عادة ضمن الطقوس المقدسة. فأفعال الأرض ليست أصلا 2 
ذاتهاء بل نسخة من غيرهاء إنها ليست سوى صورة أو شكل مستقطع من أصل ثابت موجود 
خارج الزمن. إنها بذلك تحاكي أفعالا مقدسة تنتمي إلى زمن من طبيعة أخرى. فالتكرار 
ب4 الطبيعة. حسب التصور الدوري للزمن, ليس عبثياء إنه يكشف عن حقائق لا تراها العينء 
أو تسللت 2 غفلة منها إلى دهالیز لاشعور "أنا" لا تعرف موضوعها دائما بشكل واع. وما 
هو ثابت 2 هذه الحقائق آنها لا يمكن أن تستقيم من خلال مفاهیم. فالفاهیم لازمنية 
بطبيعتهاء ب حين تحتاج هي إلى شكل يستعيد الإيقاعية داخلهاء والسرد هو المؤهل للقيام 
بالك 

وبناء علیه. يعد الطقس الذي يتجلى من خلال هذه الايقاعية ‏ احتفاء یمود بالإنسان إلى 
آصوله الأولى: كما هي مبثوثة 2 الأساطير المؤسسة. إنه يقوم بتكرار فعل مقدس قامت به 
الآلهة من قبل"2"7. وهو ما يعني أن التکرار الطقسي هو عودة دائرية للزمن. عودة ذاك 
الذي يعد نقيضا للتغيير الملازم للمآل (. وهو أمر يفسر من خلال سلوك الإنسان البدائي 
نفسه (الإنسان القديم ). "فلم يكن بمقدور هذا الإنسان أن يتصور وجود فعل لم يقم به كائن 
آخر لیس من فصيلة الانسان. فما قام به هو سبق أن قام به غیره" (۲۰) 2 زمن سابق أو 
2 فضاء مقدس بلا زمن. بل ان الواقع ذاته لیس كذلك إلا إذا كان محاكاة لنموذج سماوي: 
وهو بذلك جزء من رمزية تستوعب الدن والعابد والآثر باعتبارها مرکزا للکون (. 

ومع ذلك. فالرکز ليس نقطة فضائية موجودة 2 ذاتها. انها كذلك لأنها آقرب نقطة 
إلى السماء. أو هي الكوة التي نطل من خلالها على العالم الآخر. وهو ما یتحقق. 2 التقلید 
الاسلامي. من خلال رمزية مكة وموقعها 2 وجدان السلم. فلا يمكن لهذه الدينة أن تکون 
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الا فضاء مقدساء فهي التي احتضنت الأشكال الزمنية الأولى الدالة على حالات استخلاف 
يبدأ معه وجود الانسان 2 الأرض وفیه ينتهي. لقد آوت آدم وزوجه عندما هبطا من السماء 
إلى الأرض. وهي بذلك مركز للکون کله. وهو ما يفسر اعتقاد السلم ‏ موسم الحج أنه 2 
حضرة ومن آخر غیر الزمن الأرضي الألوف. وهو آمر قسره مجمل الطقوس الحجية ا 
فیها تکرار آفعال قام بها آدم وحواء. وبناء علیه. فإن المؤمن يقوم 4# موسم الحح باستقطاع 
جزئية زمنية من حياته ویدرجها ضمن لحظة مقدسة یتطهر فیها ویولد من جدید. تماما 
كما یتجدد الکون كل سنة؛ وکما تتجدد الانسانية من خلال الطوفان والکوارت الطبيعية التي 
تقتلع كل شيء بے طریقها ( التفسیرات التي تعطی للطوفان ترکز على هذا التجدد) . 

استنادا الى ذلك لا يمكن استیعاب الدورية والخطية الا باستحضار قوانمن السرد ونم 
بناء الحکایات د اخلها؛ فوفق هذه القوانین يتم توزیع الزمن وتأثيثه بوقائع قد تکون من صلب 
التخییل وعواله. أو قد تکون مستمدة من حقائق لا تعيش الا 2 الفاهیم التي تشکل مضمون 
العلم. يتم ذلك 2 الحالة الأولى من خلال النظر إلى المحكيات باعتبارها آداة مثلى لعرفة" 
واقع موجود من خلال محاکاته لواقع مقدس هو الأصل الذي جاء منه الزمن ونحوه يسير. 
ویتحقق 2 الحالة الثانية من خلال تخلیص الدفق الواقعي من کل الأزمنة التي تتم خارج 
تاريخ لا یمکن التأكد من وقائعه. فمحکیات هذا التاریخ وحدها قادرة على بلورة مفاهیم 
تکشف عن حقائق الواقم. لذلك لا نحتفظ إلا بالحکیات التي قد تمکننا من استعادة جزئية 
واقعية. وتسهم. تبعا لذلك. 2 بناء معرفة وضعية تدفع بالحکایات المؤسسة إلى التراجع. 
وهو الأمر الذي لا یمکن ادراك جوهره إلا من خلال تحدید جوهر الايقاعية باعتبارها الشکل 
الظاهر للطابع الطقسي للتجربة الانسانية. 

لذلك لا علاقة للقضایا التي تثیرها "الدورية و الخطية على حد سواء "بالکم " العددي 
للزمن, ولا بوجهته وبد ايته ونهایته. كما يمكن أن يوحي بذلك الظهر الخارجي لهذا التقابل. 
بل لها علاقة بالتصورات التي نملکها عن الوجود الانساني ومآله: إن الزمن داثري 2 ذ اکرة 
الشعوب التي تری 2 ماضیها وحده نقطة النهاية والبد اية معا. فهي تستعید كل ما مضی 
من خلال نسج حکایات تصل البد اية بالنهاية. إن الحقيقة موجودة 2 الحکیات الدينية 
وآشباهها لا فيما یمکن أن تقوله وقائع التاریخ. فبداية التاریخ محددة 32 السقف الديني 
الذي یحتضن وقائعه ویقولها وفق غایاته. فإذا كان هناك من تشابه بين الأديان 2 تقدیر 
قصة الخلق. فان مصدره هو آمفهوم الخلق " ذاته لا القصص التي تروي تفاصیله. 
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والزمن خطي 3 ثقافات آخری تمجد التاریخ وتنظر إليه باعتباره مصدر الحقيقة کلها. 
فالوقائع تودع ك الفاهیم لكي تتخلص من تفاصیل ‏ الحكي وترده بعد ذلك إلى جوهره 
المعر الحض. فلا قيمة للمحکیات الا إذا كانت تقود إلى حقيقة وضعية یمکن تقدیر 
مضمونها. لذلك لا حد للزمن ولا نهاية للتاریخ 2 ذاته. انه فیما یمکن أن يأتي به العلم 
من تقدم مطرد لا یتوقف. آو ما قد يسببه من كوارث قد تضع حدا للحياة على الأرض. وهي 
الحالة التي تمثلها الجتمعات الفربية التي اختارت العلمانية مصدرا لقيمهاء و آقصت بذلك 
عوالم المحكيات المرافقة للدین من الجتمم. 

ویحیل هذا التقابل ب4 واقع الأمر على تصورین مختلفین للتاریخ واشتفال الزمنية داخله: 
هناك من جهة موقف تقليدي تصنف ضمنه کل الروی التي لا تؤمن بوقائع التاریخ ولا تكترث 
لطابعها الوضعي وتكتفي بالحکیات التي تحل محله. فهي الأداة الوحيدة التي یمکن من 
خلالها تفسیر کل الوقائع الدالة على الوجود الانساني. ماضیه وحاضره ومآله. فاستنادا 
إلى الحکیات وحدها ینظم الانسان تجربته الفردية والجماعية على حد سواء. قفي عمل 
الطبيعة والمارسة الانسانية التکررة يُخلق الکون من جدید کل سنة ۰ انتظار العودة 
إلى أصل مطلق بلا زمن. وقد يكون هذا من الأسباب الرئيسة التي آدت إلى الخلط الدائم 
2 هذا التصور بين وقائع التاریخ وبين الحکایات الصاحبة لها. 

وتلك هي الزاوية التي نستطیع من خلالها التمییز بين السرد التخييلي وبين سرد وقائع 
موجودة 2 تاريخ وضعي. فالسرد التخييلي قائم على المکن والحتمل. انه پستمد مضامینه 
من عوالم ممكنة تبنی استنادا إلى التفاصیل 2 الحياة و النفس وی الوقائع. |نها بذلك 
تنحاز إلى المعيش الانساني. كما يمكن أن یتسلل إلى الصفات و الأفعال' اليومية. وبعبارة 
أخرىء |نها تبني عوالها استنادا إلى كل ما یمکن أن یرفضه التاریخ ولا یلتفت الیه. أو مما 
یمکن أن تضیفه الذاكرة إلى الوقائع لغايات غير تاريخية. یتعلق الأمر 2 جمیع الحالات 
بجزئیات سرعان ما يبتلعها النسیان. فالزمن مبسط کبیر ‏ على حد تعبیر فسيلوفسكي.. 
لدلك, فالقرخ ینطلق من الواقعة التاريخية التي لا يمكن أن تتحدد الا ضمن الرجعیات 
الزمنية التاريخية العروفة. آما السرد التخييلي فیستند إلى الحدث اليومي الذي ينتقي 
زمنيته من الوجدان أو من سجل لا يكترث لرجعه الزمني. 
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وهذه الضافات هي التي آعاد من خلالها عمرو خالد. الداعية الصري. بناء تاريخ خرا 2 
جدید للاسلام. فهو ب وعظه لا یحتفظ من الوقائع سوی بإطارها الزمني الصریح, آما ما 
عداها فهي انفعالات یسربها إلى تفاصیل حياة شخصية هي 2 الواقع شبيهة بشخصیات 
السرد الروائي آکثر مما تحیل على شخصیات عاشت 9 التاریخ. إن الوقائع التاريخية بلا 
انفعال. فلا يمكن العثور كمية التوتر و الاحساس الجیاش" و الاندفاع و الشعور 
بالحزن أو الألم أو الندم "4" الواقف الکبری" و"الأوصاف العامة . فهي تستوطن 
الشقوق الدقيقة والخیوط الرفيعة التي عادة ما لا تطالها يد القرخ. ولا تثير اهتمام 
الباحث 2 القضایا القيمية الکبری. الا آنها تعد قوة ضاربة 2 خطاب الوعظ الديني لهذا 
الد اعية. فهویقوم. من أجل استثارة هذه الطاقة الانفعالية. بإعادة صياغة الشهد الوصوف 
من قبل السارد الأول وفق غایات جديدة هي تأویل و قراءة فيما تقوله" الملامح التخيلة 
" لا ما ترویه الوقائم (۳. إنه 2 راقم الأمر لا یکتب تاریخا. بل یخلص العتقد الديني من 
تاريخيته. من خلال ربطه بزمنية مقدسة لا تکترث للوقائع التي پلتقطها المؤرخ. 

وهناك من جهة ثانية تصور حديث لا یثق 2 شيء تقته 2 حقائق التاریخ ودورها 2 بلورة 
وعي عقلاني بالوجود استنادا إلى حقيقة وضعية. لذلك لا تحضر الحکیات فيه الا 2 شکل 
نصوص تصنف عادة ضمن ما یستجیب لتعة فنية. انها اغناء للخبرة الفردية والجماعية 
وتوسیع لافاقها ولیست تفسیرا للحاضر بالاعتماد على معطیات ماض ولی إلى الأبد. إن 
الواقع موجود خارج سلطة الحکیات. ان موقع المحكي 2 آرشیف الذاكرة لا 2 تفاصیل 
اليومي: هناك فصل صریح بين زمن ديني یمارس ك الكنائسء وبين زمن واقعي تحتکم إليه 
المؤسسات الد ستورية. 





وهي فواصل یمکن تلمس جذورها بف التمییزات التي تقیمها نظریات الابستیمولوجیا 
العاصرة. فهي تفصل بين ثلائة قطاعات فكرية مختلفة: هناك العرفة ) (connaissance‏ 
وهناك العلم (ععمعكة) وهناك العرفان(*۲۳ (537011). فالعرفة تتحدد من خلال سلسة 
من اللفوظات التي تقرر أو تصف موضوعات من الجتمع أو الطبيعة. وتصنف بذلك 
ضمن الصواب والخطأ. آما العلم فيعين قطاعا مخصوصا داخل هذه العرفة. فهو جزء 
منهاء ولکنه یتحدد من خلال لغة تخصصه وتجربة تصدق على نتائجه أو تفندها. 4 حين 


یصنف العرفان باعتباره مجموع العارف التي یستعین بها الفرد من أجل تنظیم تجریته 
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والتصدیق على خبراته وضمان تداولها داخل مجموعة بشرية ما۰ أو هو ما یطلق عليه 
إيكو الوسوعة التي تنتظم داخلها كل العناصر المشكلة للثقافة وتصنف وفق قوانینها. یتعلق 
الأمر بسلسلة لا تنتهي من الحکایات والأساطیر وآقوال العرافات والحکماء. وكذا مجموع 
الأشكال الرمزية التي تؤثث العیش الانساني بما فیها عوالم التخیل. وهو بذلك لا یصنف 
ضمن الخطأ والصواب. لأنه يبني حقائقه خارج مقتضیات حکم العرفة وحکم التجریب 
العلمي الخالص. 

ویمکن ادراج هذا الثالوث الصنايق ضمن ثنائية آکبر تفصل بين ما ينتمي إلى اليقين 
العریهذ الذي يأتي من التجرية العلمية باعتبارها مصدرا لكل الحقاثق, وبين "محتمل" 
يبني حقائقه استنادا إلى ممارسة مفتوحة على کل ما تفرزه التجربة الزمنية وتحتفي به. 
إن الفاصل بين الحدین هو الفاصل بین ‏ حقيقة موضوعية ‏ تبنی ‏ انفصال عن " آهواء" 
الان تمه لا نگ أن تفت الا من خلان کت یداب الولالية اسان 
التي تتطور على هامش النفعي وضدا عليه 2 غالب الأحیان. انها تتطور خارج حدود النطق 
وخارج آلیات البرهنة العقلية. ولا يتردد جل الباحتین 2 تصنیف هذه العارف ضمن عوالم 
الحکایات. فالشکل الوحید المکن لوجودها هو الشکل السردي ۰۳ إن الأمر یتعلق بساسلة 
من العارف النتشرة 2 الحکایات كما یمکن استثارتها من الاضي القریب أو البعید على حد 
سواء. وهي معارف تلعب دورا رئیسا 2 حياة الشعوب ذ ات الثقافة التقليدية. فالعلم عندها 
لا یحضر 2 اليومي الا 2 شکل منتجات مستوردة. 

صحیح أن الحياة الانسانية لا يمكن أن تستقیم الا استنادا إلى هذا التوزیع الثلاثي, 
فالمعرفة والعلم والعرفان أنشطة من صمیم الوجود الانساني وتعبیر عن تعدد مظاهره 
وأشكال حضوره ب2 الزمن. ومع ذلك. قد تجنح تجلیات هذا الوجود إلى التعبیر عن نفسها 
من خلال مظهر واحد یکون هو التعبیر الأسمی عن الحالة الحضارية لجموعة بشرية ما. 
فقد تمیل هذه الجموعة. بحکم عوامل لا مجال للتفصیل فیها. إلى تنظیم تجربتها استنادا 
إلى ممکنات قطاع واحد من القطاعات الثلاثة. وهو ما نعبر عنه أحيانا من خلال وصف 
الجتمعات الفربية مثلا ب الادية وغیرها ب الروحية . دون أن يعني ذلك أن الأولى لا 
تعرف سوی الادة ولا تعرف الثانية سوی ما يأتي من الروح. إن الأمر یتعلق بدرجات حضور 
هذه أو تلك. 
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ومع ذلك یمکن القول إن هناك جزءا کبیرا من البشرية مازال یعتمد ب تنظیم خبرته 
ویفسرها استنادا إلى الأشكال السردية التقليدية. إلى الحد الذي يقود 2 آحیان كثيرة إلى 
الغاء ما یمکن أن یتسرب إلى الحياة من آحکام تبلورت # حضان معرفة وضعية صريحة: 
ومنها شعوب كثيرة تنتمي إلى الفضاء العربي الاسلامي. فالسرد حاضر 4 طريقة تنظيم 
تجاربها. وحاضر ب4 تصورها للزمن والوجود والخلود والفناء. بل يعد عنصرا أساسيا ك 
شرعنة الأنظمة الاجتماعية والسياسية. فمن خلال الحكاية يؤول السلوك ویحکم عليه 
ویصنف ضمن الصالح أو الطالح. كما لاحظنا ذلك آعلاه. إن درجة التقدم والتخلف تقاس 
بدرجة حضور الحكي 2 تفاصیل الحياة اليومية. 

لذلك. فان التقابل بين الحدین يمتد لیشمل طبيعة الحقائق التي یبنیها کل شکل على 
حدة. فعلی عکس ما تبدو عليه الأشیاء ب الظاهر. فان حقائق الحکیات ثابتة ومطلقة. ولا 
آحد قادر على الفاتها أو نفيهاء لأنها تتطور ضمن زمنية هي من صلب عوالم ممكنة تبنی 
داخل زمن التخییل لا وفق إكراهات الزمنية التاريخية كما لاحظنا ذلك 2 الفقرة الثانية من 
هذا البحت. فما يقوله السرد التخييلي موجود خارج خانات الخطاً والصواب. آما حقائق 
التاریخ وحقائق العلم والعرفة فهي افراز لا تقوله وقائع خاضعة لقتضیات زمن معلوم وقابل 
للعد. إنها حقائق نسبية ویمکن تصحیحها أو تعدیلها أو نفیها. 

والأمر لا یتعلق بحکم سلبي على النشاط السردي, فالسرد جزء من الحياة ومعیار 
من معاییر وجودها. فللقضية وجه آخر. هناك 2 حقيقة الأمر تقابل بين شکلین سردیین: 
هناك شکل سردي من طبيعة فنية یقوم بترویض للزمنية الانسانية ویضعها خارج الوجود 
الواقعي بکل تعقيداته 2 شکل محکیات تخييلية ویتعامل معها الناس باعتبار طابعها ذاك 
لا باعتبارها واسطة نحو عالم آخر. فالسرد مقترن 2 هذه الحالة بالرغبة 2 الهروب من 
القلق الذي ینتابنا ونحن نحاول قول شيء حقيقي عن العالم الواقعي. وهو ما یجعل السرد 
یقوم بوظيفة استشفائية "'ء أو يعبر عن رغبة 2 تحصین الذاكرة الفردية بإدراجها ب 
الذاكرة الجماعية القادرة وحدها على التسلل إلى الزمنية الانسانية. اننا من خلال هذا 
الشکل السردي "نقوم بچولة خارج الحياة ۳۲ بحثا عن راحة نفسية لا یمکن أن نتحقق 2 


واقع يتميز بالتعقید. 
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ضمن زمنية آخری غير تلك التي تتحقق فیها آفعال الحاضر. انه یضعه 3 سلسلة من 
الاحالات الحكائية التي نفسر من خلالها المارسات السلوكية اليومية. إن الحکایات ليست 
مضافا أو انزیاحا عن واقع. بل هي جزء من الحياة وعنصر مركزي فیها . كما یمکن معاينة 
ذلك عند الشعوب التي مازالت ترزح تحت نير التقلید: يقوم الوعظ الديني مثلا 2 جوهره 
على الحکایات. فكل فعل حاضر لا یمکن أن يفسر الا من خلال استحضار نموذج سابق عليه 
ينتمي إلى زمنية مقدسة. او سبق ان قام به اشخاص يتمتعون بقدر کبیر من القدسية. إن 
الأمر یتعلق بتسریب کمیات زمنية قديمة هي وحدها القادرة على تفسیر مضمون الزمن 
العاضير: 

وتلك هي القوة الضاربة للسرد وذاك مصدر طاقات التأثير داخله. فهو ليس حجاجا 
يعتمد المنطق ۶ بناء حقائقه. بل يستند إلى المحتمل الذي يبنى عوالمه خارج سلطة الزمنية 
الواقعية. لذلك فهو لا يبشر بحقيقة قابلة للتصدیق. بل يبني عالما هو مرجع ذاته ومرجع 
حقائقه. وهو ما يبدو جليا عندما نحاول أن نقارن بين شخصيات من التاريخ وأخرى من 
التخييل. فالأولى خاضعة لقوانين الزمنية التاريخية. وهي بذلك محط اختلافات .2 التقدير 
والحکم. أما الثانية فواحدة 2 ذاتها وموجودة خارج كل الأحكام التصديقية. 

فلا أحد يشكك مثلا ب عنترة الذي تروي الحكايات تفاصيل حیاته. فهو الفارس العبد 
الأسود الذي تمرد وقاتل من أجل عبلة ابنة عمهء وهو بالإضافة إلى ذلك. مصدر لرمزية 
غنية تحيل ب4 واقع الأمر على حياة العبيد كلهم لا على عنترة العبد وحده. وتشكل هذه الحياة 
"عوالم حقيقية" لا تعد قصة عنترة داخلها سوى حكاية ضمن آلاف الحكايات التي نسجت 
حول العبودية. أما ما يقوله التاريخ عنه. فذاك آمر آخر. فقد يشكك 2 الكثير مما قالته 
هذه الحکایات. بل قد يشكك 2 وجود عنترة نفسه. ومع ذلك. سيظل عنترة حاضرا 2 
ذاكرة الملايين المقهورة أكثر من حضور معاوية فيها. 

ومن الطبيعي. وفق هذا التصور. أن یکون الحكي سلطة مطلقة ۰ ففیه ومن خلاله 
وعبر ممکناته القصصية تأتي الأجوبة وتصاغ الحلول وتحدد مصائر الافراد والشعوب 
والکون کله. بل إن الأسئلة ذاتها لا یمکن أن تصاغ الا ضمن ما تبیحه حکایاته. فالبد اية 
قصة ( الخلق) ولن تکون النهاية سوی قصة موازية ( القيامة) . ومن الأولى إلى الثانية لیس 
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هناك سوی القصص التي تحكي سيرة الله 2 السماء وسير مخلوقاته 2 الأرض فیما یشبه 
ترابطا بين النموذج الكلي العد لاستیعاب تفاصیل مفامرات آبطال بعضهم یفسد 2 الأرض 
وبعضهم یصلح ضمن حالات استقطاب ثنائي هو مبرر الزمن وغایاته الاولی. 

إن استعادة الزمنية الوضعية لا يمكن أن يتم الا من خلال تخلیص اليومي من الحکیات 
التي تکبله وتشده إلى الاضي. إننلا نرفض السرد. فهو جزء من وجودنا. ولکننا نود 
استعماله باعتباره آداة لاغناء الخبرة وتوسیع آفاقها لا واسطة نحو عالم آخر. أي أداة 
للتبریر والتأویل. 


» هوامش 

Paul Ricceur. Temps et récit 3. 60 Seuil. 1985, 033 2۱ 
۲-نفسه ص۲۲‎ 

٣-نفسه‏ ص ۳۶ 

٤-نفسه‏ ص ۶۳۵ 

۵-نفسه ص٥۲٤‏ 

Paul Ricceur. Temps et récit 1, 60 Seuil. 1983.p111 -1 


Jean dubois et autres. Dictionnaire de linguistique et de s sciences du langage. éd -v 
Larousse-Bordas-HER. 1999. concept 


۸- نفسه ص ۱۱۱ 
9- نفسه ص ۱۱۷ 
۰ نفسه. ص ۱۷ 


Karlheinz Stiele: histoire comme exemple. exemple comme histoire. Poétique. -۱ 
10.1972. 8 


۲- نفسه ص ۱۷۹ 

Paul Ricceur. Temps et récit 3. 60 Seuil. 1985. p262 - 2-۳ 

formes simples ص۱۷‎ 8 

Paul Ricceur. Temps et récit 3. 60 Seuil. 1985. p262 -10 

Paul Ricceur. Temps et récit 3. 60 Seuil. 1985. p262 -5 

۷-نفسه ص۲٣۲‏ 

Mircea Eliade: Le mythe de Peternel retour. 60 Folio. 1969.p16 -1۸ 

Serge Carfantan:Philosophie et spiritualité. 2003, http://sergecar.perso.neuf.fr/ 9 


.cours/temps5.htm 

Mircea Eliade: Le mythe عل‎ Peternel .p16 ۰ 

۱- نفسه ص۱۷ 

۲- نفسه ص ۱۷ 

۳- سعید بنکراد: مسالك العنی؛ دراسة 4 بعض آنساق الثقافة العربية. دار الحوار. سورياء ۲۰۰۷ ص ۱۳۲ 

-٤‏ فضلنا تعریب 5801۲ بالعرفان رغم علمنا عدم دقة ذلكءفالعرفان اصطلاح صو دال على العرفة التي 
مصدرها الذات. إلا آننا لسنا بعیدین # التعریف الذي قدمناه عن هذا الوصف»الأمر یتعلق بمعارف لا تخضع 
للتجربة. 

J-F Lyotard: La condition postmoderne. 60 Minuit.1979.p36 -Yo 

77- نفسه ص۲۸ 

۷- آمبیرتو إيكو: ٦‏ نزهات 2 غابة السرد. ترجمة سعيد بنکراد. المركز الثقا2 العربي ۰۲۰۰۵ ص ١47‏ 


۸- نفسه ص۱۸۸ 


0١ 


0۲ 


نظرية السرد : المصطلح والاجراء النقدي 


مقارية مفهومية 


« د. عباس عبد الحليم عباس 


۰ السرد: ثقافة المصطاح والتلقي العربي 

تتصدر الأبحاث الصطلحية الان العدید من الندوات والوتمرات العلمية 2 میادین 
معرفية شتی, و2 موجة الدراسات الحديثة التی عنیت بنقد النغر الأدبى 4 أجناسه الختلفة, 
کالقصة والرواية والحکایات الخرافية والأمثال وفنون النثر القدیم من رسائل ومقامات. 
برزت مصطلحات نقدية مترجمة عن النجز النقدي الغربي» 2 بيئة علم السرد أو السردية 
01087 الستمدة من الجذر اللغوي ۰۷277216 وقد لاحظ العنیون بالدراسات السردية 
"أن آهم المقترحات الترجمية القرية لصطلح Narratology‏ هي: 
-١‏ علم السرد. 
= السرديات. 
۳ السردية. 


-٤‏ نظرية القصة 


۵- نظرية السرد. 


-٦‏ القصصية. 


o 


۷ المسردية. 


۸- القصیات. 


- السردلوجية. 

۰- الناراتالوجیا. 

ویمکن أن نلاحظ هنا أن السمّیات یتقاسمها جذران عربیان آصیلان هما: سرد وقص: 
وکلاهما معجمیان, ولا غبار علیهما... وغالبا ما یترجم الفعل 2877816 بلفظي (سَوّد وقص) 
و (روی اكع أما الاسم 22113601 فیترجم ( بالراوي أو السارد) وقرینه 2۵1۳0166 
يترجم (بالروي له أو المسرود له). آما مصطلح (2121۷76 ([20 بوصفه صفة. فيترجم 
عادة بالسردي أو القصصيء وهنا يتداخل مع اسم العلم نفسه. وتزداد المشكلة صعوبة عند 
ترجمة الاسم 221121765 إذ يترجم عادة 2 حالة الجمع (بالمرويات أو السرودات). وكان 
سابقاً يترجم (بالقصص). ويترجم مصطلح ۱۵772100 (بالسرد أو القص أو الروي أو 
الحكي) "7'. وهذه الأخيرة (الحکن) ترجمة مفضّلة للذين يترجمون عن الفرنسية ومنهم 
مترجم (نظرية النهج الشكلي) حين آثر لفظة ( الحكي) ترجمة للمصطلح (Narrati0۸1(‏ 
4 ثبت مصطاحات الكتاب!"'. فنحن هنا أمام دائرة واسعة من الكلمات والأشياء التي تحيل 
إليهاء وقد يبدو للوهلة الأولى أن لا مشكلة آمام هذا التعدد والتنوع, وهذا - إلى حد ما - 
صحیح. غير أن الانعكاس الحقيقي لذلك كله لا نلمسه إلا تفحّص النجز النقدي الذي 
ينطلق من هذه الدائرة ؛ ذلك أن السرد سيتم تناوله على أنه مفهوم لغوي وأدبي فحسب. 
ووا انيد رمفووها قافرا ١)‏ تامست اه النظوية را ای تب 


۰ السردية ودواثر الوهم: 

إن الأطروحة التي تحاول هذه الدراسة مناقشتها تنسجم مع الفرضية القائلة بأن سوء 
الفهم الصطلحي سبب أساسي 2 الخلط بين مرجعيات نقد السرد ومرجعيات نقد القصة 
والرواية ؛ بحيث صارت مفردة (السرد) أو (السردي) تدخل 2 عناوين ن البحوث التي 
تتناول نقد القصة أو الزواية نقدا تفلیدیا لا یمت الی نظریات السرد بصلة. فما كان يبحثه 


عبد المحسن طه بدر ‏ کتاب معروف مثل: (نجیب محفوظ: الرژية والأداة) لا یمکن أن 
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يدخل بحال من الأحوال ضمن نظرية النقد السرديء فنظریات الرواية التي كانت سائدة 2 
السنوات قبل ۱۹۱۰ تتأسس 3 آنظارها النقدية على استراتیجیات معينة 2 التناول النقدي 
للرواية. ليست هي الأنظار التي ابتدعها السردیون فیما بعد. فضلا عن آن مناهج النقد 
الروائي آسست لنفسها جهازها الصطلحي الذي آقامت عليه طروحاتها. وصارت تلك 
المصطلحات تستعمل ب4 دراسات نقد الرواية. واستعیر بعضها فیما بعد من قبل أصحاب 
نظریات السرد. لیقف جنا إلى جنب هع مصطاحاتهم السردية الخاصة. بكم التداخل 
الطبيعي بين السردية والروائية ب الأجناس النثرية. 

إن مصطلحات مثل آصناف الرواية وتقسیماتها إلى (بوليسية. وتاريخية. ورومانسية, 
وساسية.. الخ) لا یمکن استعمالها البتة 2 دراسات السرد؛ إذن نحن آمام جهاز مصطلحي 


اليم 
البطل المضاد 
التشويق 


تيار الوعي 


الرواية المضادة 
الرواية المضادة 
الفضاء 

وبالمقابل لنأخذ مفاهيم مثل: 

= -الضتيق: 

- التضمين السردي. 


> تكرار الحدث. 


00 


= الوظائف. 
= الشركة 
د الحكاية الخرافية., 


- السرد (وأوصافه ومشتقاته) 


> اموضوع. 


= البنية. 


وغیر ذلك من مصطلحات آوجدتها الدراسات السردية الحديثة لا حقة قضایا طرحتها 
النظریات السردية التي تلت نظریات الرواية كما أشرت آنفا. 

إلى جانب هذا كله على الناقد أن يتذكر - وهويدخل إلى النصوص مدخلاً سردياً - أنه 
يتحرك 2 حقل معر2 يتبع E‏ للمدرسة البنيوية ۰911101012160 وعليه لابد من وعيه 
بهذا التداخل وما ينشأ عنه من (تظافر مصطلحي) ؛ فالبحث 3 (بنية السرد بخ نص 
ما) هو بحث ب الشكل السردي ومحتواه من الوظائف والأفعال. وليس المحتوى الفكري أو 
الايديولوجي. وفق إطار فلسفي بنائي يعترف بخصائص البنية وما تقوم عليه من نظام 
وتحكم ذاتي وشمول. 

كما ويلاحظ المتتبع أن أعلام السردية هم أنفسهم أعلام البنيوية ومن قبلها الشكلانية, 
وأشير هنا إلى شكولوفسكيء وایخنباوم. وياكبسون: وبروب ومن بعدهم غريماس وبارت 
وجوناثان كولر وجينيت وغيرهم ؛ فالأخير كتب (بنية اللفة الشعرية)!'' وشارك 32 كتاب 
(نظرية السرد: من وجهة النظر إلى التبئير) (. 

وكي تصبح الأطروحة التي تحن بصددها أكثر وضوحاً يرى الباحث الحالي أن (رواية 
ما) يمكن أن تدرس ضمن معطيات (النقد الروائي) أو معطيات (النقد السردي) أو ما 
يسمى (بالسردیات) ؛ فيندرج تحت النمط الأول عناوين مثل ( الفضاء الروائي. وجماليات 
المكان. وقضايا المضمون: الاجتماعية والسياسية والنفسيةء وطرق رسم الشخصیات. واللغة, 
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وتوطيف الخرات ) وخیزهام ينما درج تحت النمظ الكاني يحوت ن مثل ( الوظائف. والأفعال 
والأنساق. والحركاك] وخیرها من طروحات وضعت أساساً لمعالجة (المسرودات الشفهية) 
مایا قفا يده ال صو مكترية كان رک ها كين ارا که 
بين الطبیمتین) . وأيّاً كان الأمر فإن تحليل الأجناس النثرية ينحو نحو (تحليل القصة) 
أو (تحليل الخطاب) ولكل مصطلح إجراءات معينة ففي ( المستوى الأول: مستوى القصة 
۷ يعني مجموعة الأحداث والأخبار والمواقف التي تتكون منها القصة. 


أما المستوى الثاني: مستوى الخطاب 1015001156 فيعني الطريقة التي تترتب فيها 
الأحداث وتتسلسل وتتركب 2 النصء» أي أنه الصيفة الفنية والشكل الذي تقدّم فيه: من 
ناحية: كيف تقدّم.. هذا المستوى هو الحقل أو المحور الذي تعنى به السردیات. ولذلك يمكن 
اعتبارها دراسة 2 (الخطاب) أي ب شكل السرد وليس ‏ مضمونه آو ب4 نوعية الأحداث 
أو محمولاتها.. لأن كل هذا ليس له قيمة كبرى 3 الدراسة السردية ضمن هذا التيار. نظام 
الحداث آهم من الاحداث نفسها: والزمن الداخلي لتشکل السرد ب مخ الوم ماد 
الخارجي أو التاريخي.. هنا تکتسب الألفاظ معاني اصطلا حية مغايرة لما استقرّت علیه ) (۲. 
ويبدو أن الغربيين وعوا هذه المسألة: ام يبطهق بعل حصو و الحيظلحي 
السردي. كما هي الحال لدی جیرالد برنس الذي امن ان بای بعنوان المصطلح 
السردي۰. جمع فيه المصطاحات الستعملة 2 التنظیر السردي وممارسته النقدية. ومن 
هنا یفهم الختصون بالسرد سقوط كثير من الدراسات النقدية 4 العضلة الفهومية حیث 
نقف آمام رؤى ظبابية للنظرية السردية لدی باحثين اختلط عندهم الحابل بالنابل فأنجزوا 
دراسات. يرى بعض النقاد آنها من تلك (التي تزعم آنها سردية. و2 الحقيقة آنها ليست 
سوی حذلقة آدبية) ۰ لأن من یمارس القراءة السردية عليه أن یطلع على عمل (العالم 
السردي) كي يصح وضع ی سعید یقطین الذي يؤكد (آن 
شرعية الس دات مت من فاا أن کاس ها له شرو اللازم توفرها لنكون 
فعلاً آمام ممارسة علمیة) ۰۲7 وهو ما لا نجده ب4 كثير من الدراسات التي یضعها آصحابها 
تحت مظلة (السرديات) دون وعي جيد دا آنجزه منظروها وعلى رأسهم الباحث الروسي 


(قلا دیمیر بروب) . 


۷ 


لکن الذي حدث أن النقاد الذین تناولوا بروب وسعوا اطار فهمهم لنهجیات النقد السردي. 
وجعلوها قادرة على استیعاب أي مقاربة لأي ظاهرة + أي جنس نثري. متناسین أن فلاديمير 
بروب.الذي يعده الکثیرون رائد الدراسة السردية 2 کتابه العروف ( مورفولوجیا الحكاية 
الخرافية)۱. "توقف عند الحكاية الخرافية الشعبية ولم یجاوزها إلى غیرها من آنواع 
سردية (۲. غير أن منجز بروب هذا لم يأت من فراغ. إذ إن زملاءه من البنیویین حاولوا 

3 5 ۰ م ا 1 . 5 1 1 
وضع قواعد لبناء الجملة 2 العمل السردي ویتحدث تودورف واخرون عن نحو سردي 
ویتمثل أكثر التقسیمات النحوية آولية لوحدة الجملة ب4 التقسیم إلى موضوع ومحمول : 

ففي قولنا ( الفارس ذبح التنین بسیفه) 

الفارس = موضوع 

دبح التنین بسیفه = محمول 

ومن الواضح أن هذه الجملة یمکن أن تکون نواة لأحدوثة أو حتی حكاية کاملة. واذا 
وضعنا اسم العلم (جون أو رالف) مکان (الفارس) أو (فأسا) مکان (السیف). فاتنا 
نحتفظ بالبنية الجوهرية نفسها. وبمتابعة هذه المماثلة بين بنية الجملة / والسرد طور 
فلا دیمیر بروب نظریته عن الحکایات الشعبية الروسیة. 


ویمکن أن نستوعب مقاربة بروب. إذا قارنا (موضوع) الجمل بالشخصیات النمطیة: بطل. 
وغد.. الخ و(المحمول) بالأفعال النمطیة 2 مثل هذه القصص. و4 حين أن هناك وفرة كبيرة 
ناقلات فان كال شن الا ات مت غل الخو ننسها من الوح عق ب ااك 
التي ينبغي البحث عنها 2 الدراسة السردية حتى لو تغيّرت طبيعة العمل الأدبي المدروس 
من شفهي الى مکتوب. أو من متخيل إلى واقعي. بمعنى أن الملحمة آو القصة أو الرواية هي 
آعمال سردية 3 النهاية إذا تمت معالجتها وفق منظورات المنجز النقدي 2 السرديات. 
فرولان بارت على سبيل المثال واحد من الذين طوروا منظور فلاديمير بروب السردي من 
حيث نقله إلى المجال القصصي, وظل واعيا لأهم المقولات المؤسسة لهذا النظور. وعلى ذلك 
یقول: إن القصة لم تصنع قط إلا من الوظائف. فکل شيء فیها يحمل دلالته علی مستویات 
مختلفة. وهذه المسألة ليست مسألة فن (من جهة الراوي) انها مسألة بنية.. اِنْ الوظيفة 


۱ 
وحدة مضمونية. وهذا بديهي من وجهة نظر لسانية (۲. 
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واذا عرفنا أن الرواية جنس أدبي لا یمتاز بالنقاء. بمعنی أن تداخل الأجناس الأدبية 
یتبدی بأجلى صورة 2 الفن الروائي. وأن نماذج هذا الفن الأكثر حداثة 'تتمرد على 
الحدود والقیود. ویمتد هذا التمرد لیشمل مفهوم النوع. وحدوده وعلاقاته. ویصل إلى 
حد تجسید إشكاليات تتصل بتراسل الأجناس أو جدل التجنیس. فهي تصوغ مادتها من 
الأحلام والهواجس والسرد والوصف والشعر والرسم والسیناریو السينمائي. والترسیمات 
والاعلانات واللقطات السرحية. ومخزون الذاکرة. وکوابیسها. والصور الفوتوغرافية. 
كل هدا ق سبل القبير حون علاهات الاسان اک حالما ۲ فما دزي من فة 
تحدید ملامح بنیاتها السردية. وقیاسها ببنيات معيارية 2 أعمال آدبية تمت دراستها ومن 
ثم اقتراحها بصفتها نماذج على نظريات نقدية معينةء يتم الرجوع الیها باستمرار» وهذا 
ذليل على ها كفب اليه الأ شرو الأبنانية ليذه الوم وتناكيب ذلك تعن تاكن | کرو 
بارت يسقط بنیات السرد 4 الآدب الششوق على القصة المكتوية كما آسافت. ففي تحلیله 
البنيوي للقصص يرى أن الاشارات السردية احتلت مجموع العملیات التي تعيد تأصیل 
الوظائف والافعال 2 الایصال السردي الرتکز على باثه ومستقبله.. وإننا لنعرف 2 الأدب 
الشقوي يحض نظم القراءة ( آشکال موزونة: آداب التقديم التواضع عا وآننا تتعلم بها 
أ الس مو ذلك الى سر امون کد ولكنه للك ای یود چیا خی 
النظام الذي يتقاسم استخدامه مع المستمعين ؛ وان مستوى السرد ب هذه الآداب لواضح 
عدا وقواعده ملزمة 05 


ولقد يبلغ هذا الأمر درجة يصبح معها من الصعب أن نتصور (حكاية) لا تقوم على 
إشارات منظمة للقصة (كان يا ما كان.. إلخ). وآما ب2 آدابنا المكتوبة فقد اهتدينا منذ 
زمن مبكر إلى ( آشکال الخطاب) التي هي 3 الواقع إشارات سردية. فثمة تصنيف لطرق 
تدخل الولف وضعها أغلاطون.. وهناك أيضا تقنين لبدايات القصص ونهاياتهاء كما أن 
هناك قرغا كلف أساتيب العرض.. فالضامین والاشکال السردية الخاصة [الوظاقف 
والأفعال) تسمو الشکل النهائي للقصة. وهذا يبين أن التقنین السردي هو الستوی الأخير 
الذي یستطیع تحلیلنا أن یبلفه.. وآما خارج مستوی السرد. فيبداً العالم. أي تبداً نظم آخری 
(اجتماعية واقتصادية وإيديولوجية) حدودها ليست القصص فقط. ولکنها عناصر من 
مادة آخری (حوادث تاريخية. تمیینات. سلوکات.. إلى آخره (. ولمل الأسامن الشكلي 
الذي انطلقت منه هذه الفلسفة كان أحد الأسباب الهمة 32 محاربة الشكلية وافرازاتها 
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السردية وغیرها قبل أن تتسرب إلى خارج روسیا. فقد كانت (الادية التاریخیة) السوفيتية 
4 قمة هرم العداء للشكلية ( (والاستخفاف والازدراء بها. فالشکلیون 3 رأي کوجان 
مو مثلا ء فقراء ف متهي ج ودرو نظرة اة ادن وغیر مرتبطین بواقمهم 
وزمانهم) ۲ . 

إذن لو وافقنا على اطلاق مصطلح السرد على دراسة كل نص قصصي أو نثري: كما 
هي الحال ب عناوین الکثیر من البحوت التي تعالج قضایا موضوعية أو فنية ب4 آجناس 
نثرية متعددة. فإننا نقف آمام أسئلة صعبة 3 کثیر من الأحیان ؛ إذ كيف یمکن لنا اسقاط 
مصطلح السرد على ما يجري داخل بعض أنواع (القصة القصيرة جدا) وهل (المثل) 
یتضمن هیکلا - بالنظر إلى بنيته التركيبية اللفوية !٩-‏ وهل القصة القصيرة الوصفية 
سرد؟! بل هل الشهد الوصفي 2 الرواية سرد ثم متی كانت السرحية ( بصفتها حوارية 
ككرنة سردا اب۱9 

هذه التساولات تضعنا آمام إشكالية مصطلحية تنقلنا لواجهة السافات الدلالية لفاهیم 
مثل السرد. الروي القص, الحكي وغیرها من المصطلحات. 

هذا ما یتعلق بالقراء2 الاصطلا حية للمفاهیم الأساسية التي تتشابك. 2 واقعها النظري. 
مع بعضها بعضا لأسباب قد لا يكون آخرها عدم فهم الد ارسین للسیاق الثقا2 الفربي الذي 
آنتج لفظ ( السرد) انتاجا مصطلحیا, ولا داك السبب التعاق بالاشكالية الثقافية المامة من 
حيث الخلط الصطلحي. الذي تحیاه ثقافتنا العربية العاصرة. 


آما ما یتعلق بالجانب النقدي التطبيقي الذي يشير إلى حجم البلاء ‏ فهم کثیرین 
من الثقاد والباحثين لصطلح السرد فیمکن الاشارة إلى بعض الأبحاث التي رقت هذا 
المصطلح ب2 عناوينها توكليها سه كل الست علق ك اس وان ام اسان كنا 
آبحافا لدارسين مغمورين وغير منتجين 2 بیئات الدرس النقدي لأشير إلى بحوث آنجزها 
آساتذة معروفین 2 نقد القصة والرواية - على الأقل - وقعوا 2 الشرك الفهومي. فقدموا 
أا ممقوخة بشاوین و اة لاسام إلى تظریات اسرد واترضیات التقزية الضلفة بها 
لكن محتوی تلك الأبحاث ومضامینها لا تمت إلى ذلك بصلة. وربما كان هذا أحد آسباب 
ما يشاع من أن السرديات (ينتظرها مستقبل مظلم) كما ورد على لسان أحد محاوري 
سعيد یقطین. والرد الذي أوضح يقطين فيه طبيعة الخلل الذي تنتج مثل هذه الطروحات 


هو آن التقافة العربية لم تتمثل الوعي الکامل بمختلف الشاکل العرفية والابستيمولوجية التي 
تطرحها العلوم الأدبيةء ومن بینها السردیات ؛ لأن هذه الثقافة تتعامل مع النظریات الأدبية 
الستلهمة من الفرب بکثیر من التسرع والارتجال, والانبهار آیضا (علی تعبیر یقطین) "'. 
وبالمقابل هناك عناوین بحثية لنقاد وباحثين تمثلوا نظریات السرد ومرجعیاتها النقدية. 
واستطاعوا توظیفها توظیفا نقدياً ناجحاء كأعمال وعبد الفتاح کلیطو ویعض آعمال عبد الله 
ابراهیم على جهة التمثیل لا الحصر. 


« من نظام السرد إلى (علم التص): 

إذا كانت جهود فلادیمیر بروب قد مثلت نموذجا صریحا على الوعي الجید بآهمية 
الارهاصات الأولى التضمنة ب2 أي فرضیات تسبق النظرية العلمية. فإن قيامه بتطویر هذه 
الارهاصات إلى محددات آولية 2 جسد النظرية السردية الخاصة بنقد الحکاية الخرافية 
لیمد انجازً علمیاً یعتد به تاریخ النقد الأدبي ویساویه بمنجزات نقدية كان لها أمعية بالقة 
صياغة النظرية النقدية. كما هي الحال فیما یخص آرسطو وهوراس عالیاء وعبد القادر 
الجرجاتي, القرطاجني - على سبیل التمثیل = عربیاأٌ. حتی إن بمض التفاقلین بلغ بهم 
الطموح ( (لأن يتحول الاهتمام بها (السردية) إلى صورة علم مستقل ضمن هاجس العلمية 
4 الخمسینات والستینات من القرن الاضي. هاجس أن يتحول البحث 3 الأدب إلى علم 
دقیق محاكاة للبحث بك العلوم التجريبية وعلوم اللفة وما آشبه ذلك من حقول تطورت من 
مجرد التفسیر والتعلیق الانطباعي إلى صیغ دقيقة من النهجية العلمیة) ) /*''. 

لقد آفاد بروب من الجهود الأولية للباحتین الشباب من ( حلقة موسکو اللسانية) 2 ظل 
آكاديمية العلوم بموسکو. ممن كان هدفهم أن یطوروا الدراسات اللسانية والشعرية, وقد 
آصدروا آول مؤلف لهم سنة ۰۱۹۱۳ وتناولوا فيه نظرية اللغة الشعرية. و سنة ۱۹۱۷ ظهرت 
جماعة جديدة أطلق علیها آصحابها اسم (جمعية دراسة اللفة الشعرية) (آوبویاز) شذت 
من آزر حلقة موسکوء وانکیت الجماعتان على دراسة الجانب اللساني اشر :سيا إلى شق 
سبیل بكر 2 معرفة مقومات اللفة الأدبية وخصائصهاء ومحاولة الارتفاع بتاریخ الأدب إلى 
مقام العلوم ذات القوانین النظرية ۰ بل محاولة ترسیس مبادی علمية تکوّن محددات 
مادية للمعطی الفني. لدرجة أن الأمريكي دندز ۲0866 4132 الذي کتب مقدمة الطبعة 
الانجليزية الثانية لکتاب بروب (مورفولوجیا الحكاية الخرافیة) ۱۹۱٩‏ ذهب إلى امكانية 
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( برمجة الوظائف والأشکال التي تتخذها الحکایات .2 الحاسب الالي للوقوف على |مکانات 
انتاج وتولید حکایات جدیدة) 1 ". وکان رومان یاکوبسون شدید الوضوح 2 بحثه الوسوم ب 
(نحو علم للفن الشعري) عد فيه حلقة موسکو وجماعة ( أبوياز) 0۳002 صحاب الفضل 
2 وضع الخصيصة اللسانية للشعر موضع الصد ارة. وشرعوا 4 تعبید طرق جديدة للبحث 
وال" 

وآدت هذه الجهود إلى جانب نقاشات آثارتها (حلقة براغ التشيكية) إلى ما التقطه بروب 
فيما بعد. و2 هذا يقول كاسبسون: "إن الأعمال التي مددت استعمال المبادئ التركيبية 
إلى مجال تحليل العبارات التامة وتبادلها الحواريء قد أدّت إلى إحدى (كذا) اكتشافات 
الإنشائية الروسية الكبرىء ألا وهي اكتشاف القوانين المتحكمة 2 تركيب المباني الحكائية 
الفلكلورية (بروب) أو الآثار الأدبية (باختين)"7"". إن الدراسة السردية كما حددها بروب 
ذات نزعة علمية وهذه بحد ذاتها من المشكلات التي أغفلها الدارسون ؛ لأن الوصول إلى 
حدود علمية للنص يقف 2 وجه (إنتاجية النص) على صعيدي الإبداع / والتلقي. إذ كيف 
نتفق مع الفاهیم الجديدة لاتص بصفته ((جهازا عبر لغوي يعيد توزيع نظام اللغة من 
خلال عملیات ذهنية معقدة يتشابك فیها وجوده مع فضاء ات نصية آخری) )!". 

2 حين یفترض السردیون أن ((إنتاجية النص متحققة بسنن سردية تمثلها جملة 
الاجراءات والقواعد النتظمة للسرد أوفعل الحكي والقص. وهي القواعد التي تحدد الأساس 
الفعلي لانتاج نص سردي)) ۰ وهي كلها اهتمامات انصبت على تأكيد نظام الشکل 
الأدبی؛ وان انشکل .3 الأدب شعرا آونثرا لم یمد غفا افا وخدة دینامیکیة رة 
لها فاعلیتها وآذرها ب4 تحقیق مستوی ما من ( الإنشائية) ( أو الأدبية أو الشعرية أو الفنية... 
الخ) عبر کشف مظاهرها اللسانية. ومن أجل فهم هذه الديناميكية وسّع الشکلانیون دائرة 
نظرهم ومیادین دراساتهم فحظي النثر الأدبي باهتمام عدد من آعلامهم وهم: 


۱- فیکتور شلوفسكي (۱۹۸-۱۸۹۳): 

وهو کاتب وناقد آدبي. يعود له الفضل ب تأسيس ( الأبوياز / جمعية دراسة اللغة الشعریة) 
عام ۰۱۹۱۷ من آعماله کتاب ( حول نظرية النثر) ۱۹۲۵ (الواد والأسلوب 2 "حرب وسلام 
لتولستوي") ۱۹۲۸ (ملاحظات حول نثر الکلاسیکیین الروس) ۱۹۵۵ (عن النثر الأدبي) 
۹ (تولستوي) ۰۱۹۱۳ 
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۲- بوريس ایخنباوم (۱۹۵۹-۱۸۸۲): 

وهو مؤرخ أدبي وناقد. تمثلت اسهاماته الشكلانية بکتابین هما (الیلودیا 2 الشعر 
الفنائي الروسي) ۱٩۲۲‏ وهدف من ورائه إلى التأكيد على (آن الشکل کمضمون حقيقي 
یتبدل بدون(کذا) انقطاع عن طریق علاقته بآعمال الاضي). (وآنا آخماتوفا) ۰۱۹۲۳ 
اهتم بالبادی والقضایا النظرية 2 النقد الروائي حسبما آثیرت ب نقاشات (الاوبویاز) 
کالتحفیز, والبناء التدرج. والتوازي. والتعداد.. إلخ). وله مقالة مشهورة بعنوان (کیف 
صيغ معطف غوغول) ۱۹۱۹ یناقش فيه آهم القضایا التعلقة ببناء القصة القصيرة 


کمشکل الوضوع ومشکل السرد وغیره. 


۲- آما فلا دیمیر بروب ۳۲0۳۲ 171201015 ( ۱۹۷۰-۱۸۹۵ ) فيعد العزاب الحقيقي للنظرية 
السردية ؛ التي نضجت مبادئها 2 کتابه الرائد (علم تشکیل الحکاية) أو (مورفولوجیا 
الحكاية الخرافية) ۱۹۲۸ أو (مورفولوجیا الخرافة) بحسب الترجمات التعددة. الذي درس 
فيه القوانين التي توجّه البنية الشكلية للحکایات الخرافية الروسية. فعدّه الباحئون رائدا 
ك ذلك. وتبعه عدد من الدارسین سماهم روبرت شولز (بذرية بروب) ممن عملوا على 
توسیع حدود السردية لتشمل مظاهر الخطاب السردي کلها. واتجهت بحوتهم اتجاهین. 
آولهما (السردية الحصرية) وهدفت إلى إخضاع الخطاب لقواعد محددة بغية اقامة 
آنظمة دقيقة تضبط اتجاهات الأفعال السردية. وثانیهما ( السردية التوسيعية) وتطلعت إلى 
إنتاج هیاکل عامة. توجه عمل مکونات البنية السردية. لتولید نماذج شبه متماثلة, على غرار 
نماذج التولید اللغوي ب4 اللسانیات (7. وأشير هنا إلى أن بروب لم یستعمل مصطلح نظرية 
السرد أو علم السرد. |نما كان تودوروف هو صاحب هذه التسمية. حسب ما يذكر جیرالد 
برنس,وقد بد آت قواعد هذا العلم تتسع فیما بعد لدی السیمانتیکیین من علماء الدلالة أمثال 
غریماس 01611225 وبریموند 1760010040 الذین تفاوّلوا 2 الافادة من منهج بروب لتطبیقه 
على أي متن قصصي, وخاصة الأساطير). غير أن باحثین آخرین من الهتمین بالفلکلور 
آمثال شتراوس رفض مثل هذا النهج؛ وصرح ((بآن من يحال تحلیلاً کتحلیل بروب شبیه 
مذاز ةدا أولاً وراه وها تیان مفخرا إلى القاموس لمعرفة معاني آلفاظها !۳ . 

وبفض النظر عن اتفاقنا أو اختلاقنا مع فلسفة النظرية السردية ومقولاتها.سواء 2 
مرجعياتها الشكلية. آم 4 امتداداتها البنيوية فان من العلمية بمکان أن نتمثل حقيقة 


۲ 


الصطلح السردي ومرجعیاته. ثم نعي آدواته النهجية 2 الاجراء النقدي. بما يؤدي إلى 
تأكيد الإحساس بالسردیات کتخصص. ولا سيما ‏ نقدنا العربي العاصر؛ لأن فهمنا لحدود 
السردیات قد یفیدنا 2 کشف الکونات الهيكلية للأجناس النثرية 2 تراثنا العربي, والکشف 
- بالتالي - عن نقاط التداخل والاختلاف بين آبنیتها الختلفة. كما یمکن توظیف هذه 
العرفة لتبیان مدی إسهام الأشكال الابد اعية النثرية التراثية ب4 تطویر صیغ كتابية حديثة, 
لا نزال مختلفین حول جذورها ومرجعیاتها التاريخية. 


۰ الهوامش 

(۱) فاضل ثامرء اللغة الثانیة: 2 إشكالية النهج والنظرية والصطلح 3 النقد العربي الحدیت. الرکز الثقا2 العربي. 
بیروت» ۰۱ ۰۱۹۹۶ ص۱۷۸ ۰ 

(۲) انظر: |براهیم الخطیب. نظرية النهج الشكلي: نصوص الشکلانیین الروس. مؤسسة الأبحاث العريية. بیروت. 
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السرد العربي القدیم 
من الهامش إلى الرکز ۲ 


» د. محمد عبید الله 


۰ مدخل 

يبدو أن للسرد صفة كونية شاملة, د تتبدی ب حضوره الممتد عند ساثر الشعوب, ويك صوره 
وآشکاله التعددة. سواء آکان شفویا آم رک دوا آم E‏ آم و ٠‏ قفي 
کل حال نجد مختلف الثقافات تلجأ إلى بوابة السرد. تطرقها بایقاعات متباينة. لتعبر عن 
بعض آحوالها ومواقفها. 

وقد تنبه رولان بارت «Roland Barths‏ آحد آبرز رواد نظرية السرد 4 القرن العشرین. 
إلى هذه الطبيعة التجاوزية الكونية للسرد. ولذلك نجده يعبر عما يراه 2 هذه الطبيعة 
المتدة للقصة وأشكال مروياتها بالقول: "إنها نوعية من الأجناس معجزة... وقد یتراءی 
لنا أن كل مادة صالحة للإنسان لكي يعهد إليها بقصصه [سرده]ء ويمكن للقصة أن تعتمد 
على اللغة | لفصلية. شفوية أو مكتوبةء ويمكنها كذلك أن تعتمد على الصورة ثابتة أو متحركة 
[كما ب2 الرسم أو السينما والتلفزيون والحاسوب]ء كما يمكنها أن تعتمد على الحركة [السرد 
الدرامي والتمثيلي واللوحات الراقصة]ء وعلى الاختلاط النظم لكل هذه الواد. وإنها 
لحاضرة 2: الاأسطورة. والخرافة. وحكايا الحیوان. والحكاية. والقصة القصيرة. والملحمة, 
(۱)نشر هذا البحث -بتعدیلات واختلافات طفیفة-3: الجلة العربية للعلوم الانسانية. جامعة الکویت/مجلس النشر 


العلمی. العدد ۹۸ السنة ۵ ربیع ۰۷ ۰ ص ۰۸۵-۵۲ ولعل نشره هنا يتيحه لجمهور مختلف عن جمهور الجلة العلمية 
الحکمة. و2 ذلك مطلب للکاتب وللقراء. 
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والتاریخ. والتراجیدیا. والأساة. والکومیدیا. والسرح الايمائي. والصورة اللونة - فلنتأمل 
لوحة القديسة آرسولا لکارباکسیو - وانها لخاضرة آیضا بف کل واجهة عرض زجاچية, وف 
دار الخيالة, و السرحیات الهزلية وق النوعات وه الحادئة. وان القصة لحاضرة كل 
هذه ال جناس غير التناهية تقریباء ‏ کل الأزمقة وة کل اة و کل الجتمعات. وانها 
لتبدأ مع التاریخ الانساني نفسه. فلا یوجد شعب لا 2 الاضي ولا 2 الحاضر, ولا 2 أي 
مکان من غير قصة: فلکل الطبقات, ولکل الجموعات البشرية قصصها. وغالباً ما يثم تذوق 
هذ خسن اضرا مخ اتات من كاف م وها مهارت قااهية ر هن 
الأدب جيده وردیثه. ولأن القصة كونية. ومتجاوزة للتاريخ والثقافة: فإنها كالحياة. حاضرها 
و "0 

يعنينا منظور بارت 3 مفتتح هذه الدراسة. لأنه يشهد بوضوح على اتساع الفن السردي, 
وتعدد امتداداته. وتوع آنماط بلاخته, فضلاً عما یحسمه من تمییز شاكع بين الاضي 
والحاضر 2 النظرة إلى الفنون السردية. فقد نظرت مدونة النقد العالي والعربي. قبل 
التیارات السردية المتأخرة: إلى الفنون القصصية ( الرواية والقصة القصيرة خاصة) كما 
لو کات أنواها ماش عن مناضيها وذاکرتها. آما 2 ضوء اسهامات بارت وغیره من النقاد 
المجددين فقد تم تمييز السرد كنوع غير تاريخيء بمعنى إلغاء الحواجز الحادة بين السرد 
والقرات والماضرة و اسي لایس عن عام سره يضرف النظر فا ا کان اله فا 
آو خا :كا کان آو صورة, وقد لاحظنا هدد الاجتاس الى سعاها: وأضغنا لها سض 
التوضیحات الميزة بين معقوفین. مما نستشعر آهمية اضافته للقارئ العربي. وهذا كله 
یدفعنا إلى تفییر منظورنا للسرد. واعادة تثمينه من جدید وفق معطیات مفايرة من الدرس 
والتأمل وأشكال النقد والتلقي. 
» الیراث السردي 

وللعرب - شأن غیرهم من الأمم - حاضر سردي, وموروث سردي. وغایتنا هنا أن 
نقف مع الیراث السردي عند العرب. ومع بعض آشکاله ونماذ جه. لتدلل على طبیعته وبعض 
خصائصه. ونجمع بك مقام واحد بعض ما توصل إليه الباحتون السردیون الذین مالوا إلى 
النظور السردي الجدید. متأثرين بنظرية السرد. أو متوافقین مع طروحاتها وتوجهاتها. 


ولا نريد أن نستبق التدرج 3 هذه الدراسة. ونبداً للقارئ بما انتهینا الیه. لکن مجمل 
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الدراسات التي ظهرت حتی الیوم عن سردنا القدیم. على کثرتها وتباین مقولاتها 
ومنطلقاتها. تدلل دلالة لا يداخلها الشك على غنی النوع السردي, وعلی حضوره الساطع 
ظ النحياة اسف آقدم لحظة نعرف فیها للعرپ آدبا اتا جا شبدها نع تة هنا 
قبل الإسلام كان للسرد زهوه وحضوره. ولم تتوقف القصة بمختلف أشكالها وتشكيلاتها عن 
تمثيل الحياة العربية. ليس على مبدأً الانعكاسء وانما عبر التحاور مع السياقات الثقافية 
وطبقات البشر. بحيث تكشف دراستها عن صور جديدة من الرحلة الثقافية والحضارية 
لذ انع واا ار ما دد جر ا ا وا شو خلة اللدولة روما عكر اها عر جر اهل 
الصعود أو الهبوط على مدار تاريخها الطويل. 

وقد ظلت المسرودات العربية قابلة للتنوع. وللتعدد. ولواجهة الناخات المختلفة التي 
أحاطظة بهاء وظلت مستعدة لقبول الاحتمالات والاستبدالات» نظرا الظبيعة التفیرات 
السردية. وانفتحت على مبادئ المثاقفة السردية. لتعکس وعي الجماعة. وتنوع الخیوط التي 
شکلت نسیجها الحضاري. بمختلف الأجناس البشرية التي انضوت تحت مبادئ اللسان 
العربي. بوصفه أساس الثقافة العربية؛ وليس المعيار العرقي أو النموى الذي هل دورما سيق 
بهدد الجماعة ا عة ليعيدها الى مضارب القبيلة وصحرائها التي لیس لها الا لون واحد» 
هو الهباء والفراغ المتد اللانهائي. 

لكنَّ وجود القصة وجود فطري - بوصفها نوعا من السلوك الفني والجماعي للشعوب. لا 
يعني آنها لاقت الاهتمام النقدي. أو ساندها الوعي النظريء فوجود القصة شيء. والاهتمام 
النقدي (بمعنی دراستها وتصنیفها واکتشافها) شيء آخر. 

وقد تفاوت حظ القصة من شعب إلى آخر. ومن أمة إلى آخری. وإذا كنا نقرّ الیوم 
بحضور القصة وتألقها 2 مختلف العصور. وعند سائر الشعوب. نتيجة لتطور نظریات 
السرد وارتفاع عدد النقاد والقرا ء المتحمسين للقصة وأحوالهاء فإِنّ الوعي بآهمیتها وقیمتها 
لم يكن دوما جال برضي مید يها والتحمسین لها. 

و4 حالة السرد العربي القديم - الذي تتوقف عنده هذه الدراسة - فإننا ننطلق من 
الاعتبار العام نفسه: أي من منظور أن السّرد صيغة جمالية كونية. وأن العرب مارسوا القص: 
وعقدوا له المجالس» واجتمعوا حول الرواة والقصاصين» بمعنى أن النشاط القصصي كان 
حاضرا منذ أقدم العصور العربية. بصور وأنماط وأحوال ستحاول هذه الدّراسة إبرازها 
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والتوقف عندها... لكنْ الغريب أن الوعي النقدي بقيمة القصة واعتبارها مادة صالحة 
درفن والققد و كن تافر لوالا وبصورة مجملة تعلق النقد العربي القديم تعلقاً 
بالشعر وشور نوكلو عسي انافك ويل وإحجه خطرة ( الشعر ديوان العرب) واستقى منها 
الناس - على اختلاف تقافاتهم ديش راا الشعر - “يصع الحياة 
العربية. ویرسم صورة الذات الجماعية وتفریعاتها الفردية, ليقدو سار وت للوجدان 
العربي. ولتشکلات الحضارة العربية. ومجمل الأحوال والأهوال التي عبرتها. كما لو أن 
العرب لم یعرفوا غير فن الشعر. ولم یجدوا غير باب واحد لیهربوا من خلاله صور وعیهم. 
واشارات وجدانهم. ۱ 

آما ما ورد بشأن السرد. فلا يعدو - كما سنلاحظ - اشارات نادرة وقليلة وسلبية 2 
عمومها. تشیر إلى عداء الصنفین القدامی للأعمال السردية. ومیلهم إلى فن الشعر أو 
فنون نثرية غير الفنون القصصية. وهو موقف يشير ابتداء إلى أن السرد ظل على مدار 
تاریخه المربی فنا پجابه بیطولة نادرة سود الاقضاء ومحاولات الي مقایل الشعر» 
الفن الدلل. الذي كاد يأتي على کل شيء... وکاد یحتل كل الساحات التي ينبفي أن تتسع 
لسائر الفنون, ولیس لفن آوحد. يحاكي ذ واحدیته ومرکزیته أصولاً فكرية وسلطوية قد 
یکون استمدها من طبيعة النظور العربي للسلطة الالهية (الواحدة). وما تفرع عنها من 
(سلطة أرضية) تجمع يد واحدة کل مقالیدها. 

ون ك سباق انتصازنا لاسرد لا تهدف الى مادا الك هلا استعداء غير هليه 
لکننا نجد آننا آمیل إلى فكرة دیمقراطية الأجناس وتعددها. مقابل السلطة الطلقة للشعر 
4 سجلات تاریخ آدبنا العو خصوصاً وآن السرد العربي قد وجد بالقعل. ولیس بالقوة. 
ب عصور العربية. لكنه لم ينل اعترافاً من الثقافة المركزية المهيمنةء وهي ثقافة تتمحور 
حول الشعر. وتدور 4# فلكه؛ أو هو يدور 2 فلكهاء و2 فلك السلطة العبرة عنهاء مع بعض 
آلوان النثر غير القصصي.ء مما نهض بوظائف سلطوية: کالخطابة والکاتبات والتوقیعات 
وغیرها. 


۰ الکنز السردي 


وقد شهدت العقود الأخيرة خروج الارد من قمقمه (اذا شئنا استعارة لغة السرد). 


فاکتشف الياحثون السرديون غنى الميراث السردي عند العرب. 2 صورة كنز مرصود. 


أو قمقم مقفل على الأسرار, وفن فلت از رابياك الم یه شوطا الا هت اکتا 
الاستكشا. الذي یطرق مسالك غير مأنوسة ولا همع دق وک ميقت قك الفرامات ان قفا 
غنياً بكامله كان e‏ أو فسا فكان من بعض آهد اضها اکتشاف ذلك الكنزء وابراز 
مکوناته. واعادة الاعتبار الیه. وإعادة الاهتمام به, لعله يكشف لنا عن قطاعات وأحوال لم 
تنكشف مع الشعر وحده. 


وعلى سبيل المثالء فقد اتصل السرد أو بعض ما اكتشف منه وتوجهت إليه الدراسات. 
عن كثير من جوانب الوعي والثقافة العرمية توص ما تحن عاضا اتف ان 
الناس العادیین» والجماعات المغمورة والطبقات المسكوت عنها. وهي آحوال لم يعكسها 
الشعر الا 4 نماذج قليلة واجهت الإهمال والإقصاء من الدونة الأساسية شأنها 2 ذلك 
شأن السرد. وهذا ما يذكرنا ببعض أفكار ( أوكنور) صاحب كتاب (الصوت المنفرد) وما 
لاحظه من تعبير القصة بطبيعتها السردية عما أسماه بفن الرجل الصغيرء وعن الجماعات 
الفمورة". وهو دور نهضت به القصة العريية وان بطريقة مفایرة هيا اتستقیم مع يشا 
ومع آشکالها الجمالية. 

لقد انطلقت نداءات مبكرة 2 صورة دراسات قليلة نبّهت منذ آکثر من نصف قرن 
إلى آهمية الوروت السردي العربي. وریما تکون نقطة الاکتشاف. ابتداء من ولادة الفنون 
السردية الحديثة (الرواية. القصة القصیرة) فإذ عرف العرب هذه الفنون وانتبهوا الیها 
بتأثير صریح من التقافة الأوروبية على رواد الفن القصصي العربي. انطلقت الأسئلة الهامة 
حول میرائنا السردي, وکانت الاجابات البکرة. أميل إلى نفي وجود السّرد عند العرب. 
وخصوصا عند النقاد الذین هيمنت علیهم الثقافة الأوروبيةء لکن هذا النفي لم يصمد 
طویلا» خصوصا مع اعتراف الفرب نفسه بالیراث السرديء عبر بوابة آلف ليلة وليلة. ثم 
الانتقال إلى بوابات اخری. 

ومن بين الدراسات العربية البکرة یمکننا أن نشير إلى تلك الدراسات التي حاولت الربط 
بين بعض الفنون القصصية التراثية ( کالقامة) والفنون العاصرة. مع أن محاولة الويلحي 
(کتطبیق نصي) ‏ (حدیث عیسی بن هشام) لم تبلغ النجاح المأمول منها. ولم تستطع أن 
تشتق طریقا أوتياراً لتأسيس قصة القامة من جدید . لکن هذا الناخ أسهم بوضوح 2 العودة 
إلى التراث القصصي, على نحو موجة اکتشاف التراث الشعري مع مطلع القرن العشرین 
(وكأن هذه العودة شرط للانطلاق نحو الحد اثة) . وقد خلفت تلك العودة نتائج حاسمة 2 


الا 


تأصيل القن السودي عا دلروو ع ن ر ن و ا ون من جديد 
بوصفها ات ف رلت رة تر ار أء وة ي 

وللتمثيل نذكر دراستين دالتين على طبيعة الدراسات العربية المبكرةء قبل تيار السرد 
الجديد» وهما: 

.١‏ دراسة الأديب موسى سلیمان. الموسومة ب (الأدب القصصي عند العرب) : وقد ظهرت 
طبعتها الأولى عام ۰۱۹۵۰ وتوالت طبعاتها لتتمكن منذ منتصف القرن العشرين من التنبيه 
على الأدب القصصي وبعض صوره وأنماطه الهامة. وقد جاءت هذه الدراسة 2 مدخل 
وخمسة فصول. وقد خصص المدخل لمجموعة محاور هامة: هل عرف العرب الملاحم؟ - 
أن العرب عرفوا القصة - آلف ليلة وليلة - كليلة ودمنة - القصص. الموضوع وأقسامه. 
ونلاحظ هنا أن معرفة القصة كانت محتاجة إلى اثبات. إذ أن الرأي الشائع - آنذاك - 
أميل إلى أن العرب لم يعرفوا القصة؛ وأن الشعر هوفنهم الوحید.ولذلك بذل موسى سليمان 
جزءا من جهده؛ للرد صراحة وضمنا على هذه الفكرة الرائجة. 

آما الفصول الخمسة التي يتوزع فيها الکتاب. فتمثل منظور المؤلف إلى أنواع القصص 
العربي. وهي عنده تنقسم إلى الأنواع التالية: القصص الإخباري - القصص البطولي - 
القصص الديني - القصص اللغوي - القصص الفلسفي. وما بين أيدينا هو الطبعة الثالثة 
من كتاب موسى سليمان (1910) و مقدمتها يشير الولف إلى أنه لم يصدر منذ ظهور 
الكتاب حتى الیوم» أي 2 السنوات العشر الأخيرة (۱۹۱۰-۱۹۵۰) بحث نقدي ب دراسة 
القصية الفريية العديية" .وخا مقر على يظم الدزايسات السردية ك فلت ااك 
خلافاً للحركة الحيوية 2 العقدين الأخيرين و2 أيامنا الراهنة. 

۲. دراسة الدكتور علي عبد الحليم محمود ‏ القصة العربية 2 العصر الجاهلي» وآهمیتها 
أنها بدأت من الحقبة العربية الأكثر شهرة بالشعرء وأثيتت ت أن العرب عرفوا القصة النثرية 
وأبدعوا فيها منذ تلك الحقبة المبكرة. كما خاض اا جل منوا هو اسر قن الأوائل 
2 بعض آرائهم حول القصة العربية (بروکلمان. جولد زیهر. آدم ميتزء فالینو. بلاشير) 
وکان جداله 2 باب (وجادلهم بالتي هي أحسن) أي بالنظرة العلمية البنية على معرفة 

دقيقة بالتراث العربي. وعلی عدم الوقوع تحت سطوة الوقف الاستشراقي. 


VY 


آما آنواع القصص العربي 2 العصر الجاهلي. حسب تقسیمات علي عبد الحلیم 
محمود فهي: قصص اللوك - قصص الأسفار والرحلات - قصص الأساطير - قصص 
الجون والخلاعة واللهو - قصص النوادر والفکاهات - القصص على آلسنة الحیوان 
(الخرافة). 

كما سمّى المؤلف بعض القصاصين: النضر بن الحارث - تميم الداري - الأسود بن 
سريع. و الباب الثاني عرض لجذور القصة العربية 2 العصر الجاهلي» وقد كشفت هذه 
الجذور عن مصادر القصص العربي ومنابعه. وبعض أنماطه اضافة إلى ما ورد 4 الباب 
الأول وسمّى من تلك الجذور: الأمثال والحكم (وللمثل عند العرب قصة كما هو معروف) 
- الأساطير والخرافات (أساطير متصلة بالوثنية العربية) - الأوابد - الأيام والأخبار 
- حكايات المحبين أو القصة الغرامية - القصص النقول عن أمم آخری. وختم المؤلف 
كتابه بخصائص القصة 3 العصر الجاهلي مع دراسات تطبيقية أراد منها أن تكشف 
الخصائص بصورة واضحة (درس قصة داحس والغبراء من أيام العرب. وقصة عروة 
وعفراء من قصص الحب) . 

و2 ظننا وضمن ما اطلعنا عليه نعد هاتين الدراستين آبرز ما يمثل تيار الدراسات 
التأسيسية ذات المنحى التاريخي. وهي هامة ضمن مرحلتها. بما نهضت به من دور 
استكشالك. آلقی بعض الأضواء على بؤر السرد القديم. ويمكن أن نعد العمل الأساسي لها 
- إلى جانب دراسات أخرى سارت # مسارها - حسم الجدل حول معرفة العرب للقصة, 
ووجود ميراث سردي عند العرب. إذ لم يعد هذا السوال مطروحا بعدهاء إنما تهیأت الطريق 
لظهور التيار السردي الأهم 2 العقدين الأخيرين. 


* التیار السردي الجديد 

آما التيار السردي الجدید. فنعني به ذلك التيار الذي انطلق من حيث انتهى التيار 
التأسيسي/ التاريخي, فمضی نحو دراسة السرد العربي دراسة أقرب إلى النصية والجمالية. 
وليس إثبات وجوده من الناحية التاريخية. أما الأهم فهو اعتماد أدوات الدرس السردي 
الجدید. ومناهج علم السرد/ السردیات(* (۵۵۲01087() وتطبيقاتها على الموروث 
السرديء بما يؤدي 2 النتيجة إلى اكتشاف صلاحية ذلك الوروث للدراسة الجديدة بأحدث 
المناهجء وأدق المداخل العلمية للدرس النقدي 3 المجال السردي. 
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ویتوزع ممثلوهذا التیار على مختلف بقاع العالم العربي. فهو يبدو +2 صورة تیار متدفق 

عارم له آعلامه 2 المغرب والشرق. بل إن بعض الستشرقین الجدد مالوا إلى هذا التیار 

خلافاًللتیار الاستشراقي البکر الذي شکك بذ القصة العربية مثلما شکك .ظ الشعر نفسه. 
وسنسمّي فیما يلي بعض من اطلعنا على جهودهم. دون أن نقصد الاستقصاء بما 

یوضح الاقبال التزاید على التوجه نحو مدونة السرد لا مدونة الشعر 4 الدراسات العربية 

الجديدة: 

- عبد الفتاح کیلیطو (المغرب): وله جهود متعددة مبكرة نسبياً ومن كتبه: الحكاية والتأويل 
- المقامات (دراسة 2 الأنساق الثقافية) - الأدب والغرابة - الكتابة والتناسخ. 

- محسن جاسم الوسوي ( العراق): الوقوع 2 دائرة السحر (وأهمية هذا الكتاب أنه يكشف 
عن رحلة ألف ليلة وليلة 2 الأدب الإنجليزيء والتأثير الذي خلفته ب4 الأدب الغربي) - 
سرديات العصر العربي الوسيط. 

- سعيد يقطين (المغرب): ومشروعه النقدي بين القسمات. حيث تحمّس للدراسة السردية 
2 کتب متتابعة يتصل بعضها بالسرد العربي القديم: الكلام والخبر (مقدمة للسرد 
العربي) - قال الراوي (البنيات الحكائية ب4 السير الشعبية) - ذخيرة العجائب 
اة 

- عبد الله إبراهيم (العراق): السردية العربية (بحث 2 البنية السردية للموروث الحكائي 
العربي) وقد ركز ب كتابه على الأنواع السردية التالية: الحكاية الخرافية (ألف ليلة 
وليلة) - السيرة - المقامة - كما بذل جهده 2 الفصول الأولى لاستنطاق الموجهات 
الخارجية للسرد العربي من خلال: النظرية الشفاهية وتقييد النطوق. وتتبع الرؤية 
الدينية وهيمنة الأصول. 

- توفيق بكار (تونس): وله دراسات نصية سردية جمعها باسم: قصصيات عربية. وهي 
ألوان من التحليل النصي الجديد 2 النهج؛ و3 استخلاص جوهر السردية عبر تطبيقات 
على المثل والنادرة والحديث كما عند: ابن القفم. والجاحظ. وبديع الزمان الهمذاني: 
ومحمود المسعدي ( کتجربة معاصرة؛ حاولت أن تتصل بسردية الحدیث بك كتابه: (حدث 


أبوهريرة قال). 
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- محمد القاضي (تونس): الخبر 2 الأدب العربي (دراسة 2 السردية العربية) وهي آول 
دراسة اة تطاول میا الكين اه يها دسا سردا وهي دراسة مطولة 2 
9 صفحة. درست هذا الفن باستفاضة وروية وتمیز. وتتبعت قضايا الخبر إسنادا 
ومتنا e‏ و ا ا على افا او فار ليس ار مسقدا 
وانما هو نوع آدبي له خصائصه وطبانئعه. 
- فرج بن رمضان (تونس): الأدب العربي القدیم ونظرية الأجناس ( القصص) . وقد توسعت 
هذه الدراسة 2 محاورة موضوعها انطلاقاً من تطبیقات نظرية الأجناس» وقد قسمها 
المؤلف إلى آجناس قصصية ناشئة من خطابات غير آدبية (کالخبر الأدبي والکرامة 
الصوفية والنادرة) . ونوع ثان من الأجناس الناشئة عن طریق الترجمة ( الحكاية الثلية. 
وألف ليلة وليلة / الحكاية العجيبة) . ونوع ثالث نشأ من تفاعل الأجناس ب نظام الأدب 
العربي ( القصص والثل. القصص والشعر. القصص والرسالة, الحکایة) . 
وهناك دراسات آخری هامة. نذکرها تتمة لا سبق, منها دراسات: محمد رجب النجار 
(مصر) وسعید الفانمي (العراق) وعلي الشدوي (السعودية) . وشرف الدین ماجدولین 
(الغرب)» وعلي بن تمیم (الامارات العربية) . وناهضة ستار (العراق). وضیاء الكعبي 
(البحرین). وقد آنجزت آطروحة دکتوراه باشراف ناصر الدین الأسد وشكري الاضي 
(الجامعة الأردنية - ۲۰۰۶) عنوانها: تحولات السرد العربي القدیم - دراسة 2 الانساق 
الثقافية واشکالیات التأويل. 


وفك مکنت هه الترامنات پوضوحها اتی والکمی ثاقدا غو هو الد كور عيب الله 
آبو هيف (سوریا) من تتبع بعض معالها. 2 دراسة له بعنوان (الموروث السردي المتآثر 
بالاتجاهات الجدیدة) وقد تناول 2 بحثه الدراسات التي ارتبطت با لوروث السردي الشعبي 
(الفولكلوري) والوروث السردي الأدبي (الکتوب) مرکزأ على العرض النقدي التاريخي لأهم 
الکتابات النقدية العبرة عن هذه الاتجاهات الجديدة بصورة تراعي التسلسل التاريخي / 
مقا تمتد علی الخريطة العربية هرك وغربا. 

وقد عرض الدکتور آبو هيف لعشرات الدراسات العربية 2 الاتجاهین: الشعبي والأدبي 
مما انطلق من نظرية السردیات. على ما بين تلك الدراسات من تفاوت 4 حسن التطبیق. 
مما یتعلق بکفاءة الباحث لا النهج. وتوصل بعد بحث مطول إلى خلاصة مركزة نثبتها هنا 


Vo 


لأهميتهاء ولما تبرزه من سمات الدراسات العربية الجديدة 2 مجال دراسة الموروث السردي 
عند العرب: يقول أبوهيف 2 ملا حظاته الختامية 2 البحث المشار إليه: 

"أولاً: كان نقد الموروث السردي المتأثر بهذه الاتجاهات هو الأسبق على أقلام النقاد 
الحديثةء ومرد ذلك الى سيبين هما: 


أ. تفاعلات وعي الهوية القومية 2 رؤية السرد العربي» فقد عمد النقاد والباحثون إلى الدفاع 
عن خصوصياتهم التقافية. وقدامة السرد العربي وخصوصیته. فتضاعف الاهتمام 
بالاتجاهات الجديدة الستندة إلى الاشتفال النصي الواسع بعلم السرد الذي یتیح لهم 
اختبار هذه الخصوصية. ویعزز آبحاث الأصالة الثقافية. 

ب. انطلاقة علم السرد من ارث الشکلانیین الروس. ولاسیما بروب الذي صارت له ذرية 
ممتدة لدی غالبية آصحاب الاتجاهات الجديدة من البنیویین ومن تلاهم. متأثرين 
بانجازاتهم. أو مجاورین لها. أو مطورین لنها جیاتها العرفية والنقدية. 
تانیا: كان نقد الوروث السردي الشعبي سابقا على نقد الوروث السردي الأدبيء لأن 

انشفال بروب وذریته ترکز على السرد الفولكلوري» ثم اتسع. فیما بعد. لیشمل آنواع السرد 


ع 


الاخرى. 

ثالثا: تباينت أشكال نقد الموروث السردي من القراءة إلى التحليل إلى التنظيرء وان غلبت 
القراوات اة الى اتل اتن لسري متشه غير مقا الوق تقس من انعد 
العلانت:عناية رال ل ك مد اها العلاتقى فش که مشاهيدها من حية: وبالشفر ال فد 
هذا الفضاء. و3 نسيج هذه الشبكة من جهة آخری. 

رابعا: ثمة ميل لا يخفى إلى إدراج نقد الموروث السردي ‏ کشوفات العلوم الإنسانية 
الباهرة 2 مجالات النقد الادبي. آي إثراء النقد الأدبي بالقابليات المعرفية والمنهجية للعلوم 
الانسانية. ولا سيما علم النفس والتحليل النفسيء وعلم الاجتماع الأدبي. 

خامسا: بروز عدد من النقاد الذي ینشدون تأصيل مشروعهم النقدي لدرس الموروث 
السردي 2 حاضنته وأنساقه الثقافية و سیرورته التاريخية والفنية. اندغاما بالتقالید 
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العربية 3 النظر إلى السرد بعد ذلك؛ وهذا واضح 2 أعمال سعید یقطین وعبد اللّه إبراهيم 


!1 (ه 
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۰ الأنواع السردية عند العرب 

ووا فاا ما هی اع اقسردیة خند امرب وهل هرف اقرب اتباضا واتواعا 
مختلفة؟ فسوف نجد الجواب ماثلا 2 موضعین: ب2 الآثار السردية العربية التي وصلت إلينا 
(وما وصل الینا قلیل ومحدود) والصدر الثاني الدراسات الحديثة التي حاولت تجنیس الفن 
السردي. وتقسیم الوروث السردي إلى آنواع فرعية. مع محاولة بيان ا لشترك والختلف فیما 

کل ارلا أن تساه اللشامل ی الغرب هه التسسى قف اخاش وهو اتافط 
العربي الذي يقابل مصطلح السرد ۱2۲۲۵/108 بالمدلول المعاصر والشائع 2 وقتنا الراهن. 
ووفق ما جاء 2 معجم (لسان العرب) لابن منظور فان لفظة: قصّ - قصص: تحمل 
الدلولات التالية (فیما یتعلق بموضوعنا): 


ا تا 


۱ 5 5 5 2 س 2 
القصة: الخبر وهو القصص. وص علي خبره يقصه ۳ نقصّة ۳ وقصصا: اورده. 
والقَصطية الخبرٌ القصوص, بالفتح. وضع موضع الصدر حتی صار أغلبث علیه. 
والتقصص. بکسر القاف: جمع القصة التي تکتب. 
وتقَصْصٌ عد تتبعه. TT e‏ الحدیث: 00 على 
لعا الذي يأ بالِصّة على وجهها كأنه بت قبع معانيها واه . و2 الحدیث: ا 
۲ ع عا ل . وو رخ رس 2 5 
لیعتبروا. واما مامور بذلك فیکون حکمه حکم الامیر ولا یقص مکتسبا. او یکون القاص 
2 2 5 ي 
مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس أو مرائيا براگی الناس بقوله وعمله لا ایکون وعظه وكلامه 
و نط 2 
حقيقةء وقيل: أراد الخطبة لأن الأمّراء كانوا پلونها 2 الأول ویعظون الناس فيها ویقصون 
و 
علیهم آخبار الام السالفة. وة الحدیت: القاص بطر الت 4ا يترص يا قصصه من 


الزيافة واكان رمت الک أن كن ارال كا ما هاا يف روات ا هلک 
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قَصُوا أي اتکلوا على القول وترکوا العمل فکان ذلك سبب هلاکهم. أو العکس لما هلكوا بترك 
العمل لدا الى اتن 

وف آثازهم بها قضا وقصصا وتقصصها: تتبعها باللیل. 

قال الأزهري: لقص تا ار ويقال: خرج فلان قَصَصَاً ب أثر فلان وقَضَاً وذلك إذا 
ای اه وقيل: القاص + يقَصٌّ المَصص لإتباعه خبرا بعد خبر وسَوقه الکلام E‏ 

أا لفظة اسرد ك شرع بعت القصى فاده انها دل إلى انیا كرد رصقا راه 
الحديه أو کلام سواء ان كلام قعص آم ل ن رجات مجم انان ارت 

الشرد ك اللغة: 5ة مدمه شيء الی شيء تأتي به مشقاً بمشه به آثر بمض متتایعا: 
قم ا ركمو ل كن تكد ادا تاه و تشر لسوت سردا إذا كان جَيّد 
السياق له. و صفة کلامه. صلى اللّه عليه وسلم: لويكن يسود الحديت متردا آي يتابعه 
ویستعجل فيه. وسرد ا والسّرد: المتتابع. وسرد فلان الصوم 


اذا والاه وتابعه؛ ومنه الحديث: : کان يسرد الصوم سرا 5 البو 


مما سبق یمکن أن نتبیّن ما يلي: 

- اللفظة العربية الى تطلق اسماً على اتو ات السردية بأشکالها الختلفة هي: اخ 
وهي 2 الأصل مصدر الفعل قص. ثم استخدمت استخدام الاسم لشیوعها وغلبة 
اطلاقها على ذلك النوع الأدبي. 

- استخدم أبن متظرر هراق ات هس خر ك كش وعد ماعنا 
يبدو مترادفات ولم یحاول التمییز بینها أو بیان علاقة الجزء بالکل. فهي عنده واحدة 
2 دلالتها أو معناها. 

- الق مرتبط بالاخبار» وبالتتبع. ينطلق من الادي (تتبع الأثر) ويمضي باتجاه العنوي 
(تتبع الأحداث أو تفاصیل الکلام والعاني) . 

- هناك علاقة ما بين القص واللیل. (قص آثارهم: تتبعها باللیل) ویمکن أن نتذکر أن 
طائفة واسعة من القضية الغربية در فط مالل( مدع لفل = فيضن اس 


۷۸ 


- القصة یمکن أن تکون مکتوبة (القصص: جمع القصة التي تکتب) ویمکن أن تروی 

مشافهة (ربطها بالخطبة الشفوية بطبیعتها) . ونشیر أن لفظة القصة قد تعني شکوی 

مكتوبة أو مظلمة يرفعها الرء إلى آرباب السلطان كما يفهم من بعض السیاقات العربية, 

"رقم ق إن النباگان ۲ بسن واه و مک کان الق یر ا عن ای 

والظلم. فهي تكشف عن أحوال البشر. ولا تصلح لمديح السلطان كالشعرء بل تصلح 

لعرض الحال والاعتراض على الظلم. 

وبشكل مجمل لا تقدم لنا المعاجم العربية فائدة بينة 2 مفهوم القصة. ربما لأنها وقفت 
عند الاحتجاج بالأصول المبكرةء ولم تتبع تطور الظواهرء فابن منظور (ت ۷۱۱ه) متأخر 
وکان یمکن أن يترك لنا مفهوما آبعد مما وثقه لو أنه اهتم بحركة التقصص من حوله وفیما 
سبقه من عصور. أي أن التعريف مستمد من نصوص مبکرة. ولیس من الواقع الفعلي لحر كة 
القص. 

أما لفظة (سَرّد - سَرّد) فيبدو أن استخدامها 2 سياق مرتبط بالقصة وأحوالها 
استخدام متأخر. وهي عموما قليلة الدوران 2 الكتب العربية 4 موقف الارتباط مع 
القصة وچ لسان العرب الذي يعد خلاصة للمعاجم العربية. لیس ثمة ما يشير بوضوح إلى 
استخدامها اتقصصي. 

ومن استخد اماتها 2 السیاق القتصصي ما ورد عند ابن آبي الاصبع 2 تحریر التحبيرء 
ففي تعليقه على أبيات النابفة ‏ قصة زرقاء اليمامة (احکم کحکم فتاة الحي) قال: "فان 
القاكة ميرد اللقصية : اقا | تیه ره ضيح ابو ASSEN‏ 

أن ااستظلعات السردية اى الكل پنضها ار أو اماطا واصضحة الما خن 
الجنس السردي المي فیمکن اجمالها ف القائمة التالية: اعشمادا على الصادر العربية 
القديمة والدراسات السردية الحديثة: 
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5ك 


. السيرة النبوية - السيرة الشعبية - السيرة الذاتية (الترجمة) 


ام 2 


. السمر (الأسمار) وهي قصص الیل 


و و 
. الخرافة - الخرافات 


الأسطورة - الأساطير 


الرواية 


النادرة (النوادر) - الحكاية المرحة 


2 


لل 

المقامة (المقامات) 

النامة ( النامات) وقصص الرؤيا. 

النبأ 

الملحة ا 

الطرفة 

الكرامة ( الضوفید) 

الرسالة (رسالة الغفران. رسالة التوابع والزوابع) 


الرحلة (رحلة ابن جبیر. رحلة ابن بطوطة...) 


۰ تکاذیب الأعراب. 


ومن الواضح أن كثيرا من هذه التسمیات وا لصطلحات التي يمكن التوسع فيهاء والإضافة 

و ۳ 
الیها. تحيل على عدد من الانواع السردیة.من مثل: المقامة- الخرافة - السيرة... الخ. لکن 
الست ها فاك الأنواع الأخرى» كرد كل مقي بخان وفع سا وال سای اني 


مزيد من الدرس والبحث. 


» الوعي السردي 


وبالرغم من وفرة الأنواع السردية عند العرب. وتعدد النصوص التي تمثل تلك الأنواع؛ فلا 
بد لاستكمال أبعاد الصورة من التساؤل عن الوعي السردي المصاحب لإنتاج تلك النصوص 
ولتلقيهاء وإلى أي مدى حضر السرد 3 مدونة النقد؟ وكيف تشكل الموقف النقدي والفكري 


۸۰ 


منه؟ وهل كان سردنا القدیم مسنودا بوعي نقدي آو نظري؟ وهو ما يفضي بنا إلى تحسس 

موقع السرد 2 الثقافة العربية القديمة لا من ناحية نصيّة فحسب. بل من زوایا آَخر. تمثل 

مغذيات وموجهات مساندة للظاهرة النصية. 
وذ هذا السیاق یمکننا تکثیف الملا حظات والخلاصات والواقف التالیة: 

© وفرة مادة السرد: فالمادة السردية مادة وافرق. والسرد موجود بالفعل 2 عشرات 
أو مات النصوص, سواء ما صنفه القدماء 2 هذا الباب. أو ما یمکن أن نصنفه 
نحن الیوم مما يتوزع 2 آجناس مقاربة. أو یتداخل مع کتابات تندرج ‏ آنواع مجاورة 
للنوع السردي. وحتی مع الأخذ بعین الاعتبار أن ما وصلنا من کلام العرب الا آقله. فان 
القلیل السّردي واضح الدلالة على طبيعة التوجه السردي. وعلی الحاجة إلى السرد. حتی 
بالعنی الانساني الفطري. فالحاجة إلى السرد (وهي تستدعي انتاجه) حاجة فطرية 
انسانية ذات منحی تلقائي. حتی لولم یصاحبها الوعي النظري أو النقدي. 

* اقصاء السرد: مع تلك الوفرة 2 الادة النصية. یصدمنا اقصاء النقد القدیم للمادة 
السردية. فليس هناك أية اشارات مباشرة للسرد الا فیما ندر. سواء 2 کتب النقد 
التخصصة. أو کتب التاریخ والأدب العام ویهیمن نقد الشعر بصفة مركزية على مدونة 
النقد العربي. فكأن الشعر سلطة. آما السرد فمعارضة والشعر مركزيء والسرد هامشي, 
وربما لهذا السبب ارتبط السرد بالروح الشعبية. وبالهمش والسکوت عنه. وبزمن اللیل 
الذي يتسع للفضيحة وللانکشاف والعريء بینما ارتبط انشاد الشعر بالسلطة. وبالبلاط. 
ویزمن النهار وضمن تقالید انشادية وانتاجية كرنفالية (للشعر مهرجان علني. وللسرد 
مجلس ليلي سري) . 

« السکوت عنه وسوء الظن: و2 الاشارات النادرة إلى السرد نجد ما يؤكد السکوت عنه, 
ونجد مصداقاً للتهمیش والاقصاء. وسوء الظن بالفن السردي ب غالب الأحوال. ولا 
باس أن نضرب بعض الأمثلة مما وجدناه 2 بعض الصادر العربية, مما یمکن أن یوضح 
لنا طبيعة مواقف القدماء من السرد بصورة تقريبية: 


- رفض النبي الکریم (صلی الله عليه وسلم ) مرویات النضر بن الحارت. وشدد النکیر 
جهد 2 معارضة القرآن: عبر القتصص الأسطوري الذي كان يرويه ويزعم أنه من نفس 
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جنس القرآن أو قصصه على الاقل, وهو ما آسماه النضر نفسه ب ( أساطير الاولین) : وکان 
من مصیر النضر ما كان - حیث قل ضرا - أى شرب عنقه بالسیف وهو آسیر؛ ولم یشفع 
له آحد. ولم يعف عنه النبي من بين سائر الأسرى الذین لم یتشدد معهم ۱ "۰ ویبدو أن هذه 
الحادثة البکرة. بالرغم من أن لها تفسیرها ضمن اطارها أو نسقها التاريخي والثقاق. 
ف امه وک ينس من الشود ر الشوة ااك اماف اترا اتر : 
تحت تعالیمها وقوانینها, وكأن ضرب عنق النضر. هوضرب لعنق السرد أيضاء والابقاء على 
نمط وحيد منه: ما یظهر فيه الحماس للسلطة. وما يعمل على استعارة خطابها - ولذلك تم 
تشجیع السرد الديني الوعظي واهمال ما عداه. ثم حورب هذا اللون عندما لم يلتزم بالحدود 
ات ه ‏ فا او من ایا الاه اس ذاقنا : 

- آفرد ابن الندیم. صاحب ( الفهرست) . القالة الثامنة 2 کتابه لرصد الادة السردية. 
وعمله 2 هذه السبیل. عمل محمودٌ: اذ حفظ لنا آسماء مرویات كنائعة أو مضيّعة؛ لكنه 
- ابن النديم - يكشف أيضا عن نوع من الإقصاء والرفض الذي جوبه به العمل السردي. 
فحين يعرض للکتب الصتّفة ‏ الأسمار والخرافات. یذکر که وار اقات وماد الت 
خرافة. وکان السببٌ ‏ ذلك أن ملكا من ملوکهم - آي الفريين - كان إذا تزوج امرأة وبات 
معها ليلة قتلها من الفد. فتزوج بجارية من آولاد اللوك. ممن لها عقل ودراية. يقال لها 
شهرزاد. قلما حصات معاه. ابتدآت تخرفه: وتصل الجدیت عند انقضاء الليلء يما يحمل 
الملك على استبقائها. ويسألها ج الليلة الثانية عن تمام الحدیث. إلى أن آتی علیها ألف ليلة: 
وهو مع ذلك يطأهاء إلى أن رزقت منه ولدا آظهرته. وأوقفته على حیلتها علیه. فاستعقلها. 
ومال إليها واستبقاها... وقد رأيته (الكتاب) بتمامه دفعات؛ وهو بالحقيقة كتاب غث بارد 
ا 


ونلاحظ من رصد ابن النديم للمادة السردية التی ألفت آو دونت 4 عصره ما تلی: 
آ. حضور العنصر الأجنبيء البني على المثاقفة (كتب الفرس» كتب الهند. كتب الروم. كتب 


هلوك يابل): وهذا عنضرٌ واضح له دوره 2 توسيع أفق المادة السرديةء و الفهرست 
عشرات آسماء الكتب 2 هذه الآثار الأجنبية العزية. 


ب. هناك قصص العشق والعشاق» مما يربط السرد بالحب» ومن ذلك: أسماء العشاق 
و 
الذين عشقوا 2 الجاهلية والاسلام وألف 3 آخبارهم. ومن آلف هذه الكتب: عيسى بن 


AY 


من هنه الکتب قرابة خمسین کتابا. وعدد من (آسماء العشاق الذيخ تدخل آحاديثهم ‏ 
السمر) عددا كيرا آخر. ثم آسماء عشاق الانس للجن, وعشاق الجن للانس. ومجموعة 
آخری من الکتب السردية 2 ( آسماء التطرفات) وهي قصص الحب المثلي من مثل: 
کتاب ريحانة وقرنفل. وکتاب رقية وخديجة. وکتاب سكينة والرباب... الخ. 
چ. كما رصد ابن الندیم کتبا سردية من نوع (السرد العجائبي) سمّاها (الکتب الولفة 
1 ۲ 
ك عجائب البحر وغیره). وهي كتاب یعرف بکتاب صخر المغربي وإلفهء ويحتوي على 
ثلاثين حدیثا. عشرة 4 عجائب البر. وعشرة 4 عجائب الشجرة. وعشرة 4 عجائب 
البحر 
ومع أن نصوص هذه المرويات غائبة عنا 2 عمومهاء فإننا نستطيع أن نحدس بغناهاء 
وبطبيعتها السردية مقارنة مع بعض النماذج التي وصلتناء إنها - كما يبدو - نصوص 
متعلقة بالعجيب والغریب والخرافة. مما مثل عناصر إزعاج للسلطة أدبية كانت أو دينية 
آو سیاسیة.ومع ذلك فقد كان للقصص وللقصاصين جمهور واسع من عامة الشعب (أو 
جمهور السلمین) یقبل على ذلك النمط من السرد. آکثر من اقباله على حلقات العلماء 
ودروس الفقهاء (من آصحاب الأسطوانات 2 الساجد/ آساطین العلم ) 2 مقابل قصاصي 
الطرقات. الذین وجدوا بعض الزوایا ج الساجد أحياناء لکن السلطة آبعدتهم. وأقصت 


نصوصهم ( التي هي - لا نص - 2 نظر السلطة كما سیتبین) . 


)۱۲(۳ 


ه طه حسين والسرد العربي 

وقد تنبه طه حسین إلى خطر القصص .3 حياة السلمین فحدثنا عنه .2 سياق ارتباط 
القصص بالانتحال, أي من حيث کونها آحد آسباب وضع الشعر. فالقاص یختلق القصة 
لأن السرد فن یوظف الخیال. ثم یضیف إلى اختلاق الاطار السردي بعض الأشعار التي 
تغذي الیول الذوقية لجمهور الستمعین. ولا یتقصد القصاصون الکذب. لکن المشكلة كانت 
ك العیار الذي حکم ب آمرهم من الثقافة الرسمية التي تمیل إلى (الجد) و(الصدق) 
بالفهوم الأخلاقي ولیس الأدبي. 


AY 


ولنتوقف أولاً مع شهادة طه حسین. مستخلصین آهم خطوطها من کتابه البکر (4 الشعر 
الجاهلي) یقول: وهذا الفن (القصص) تناول الحياة العربية والاسلامية كلها من ناحية 
خيالية لم يقدّرها الذین درسوا تاريخ الاداب العربية قدرها... ونعتقد آنهم لو عنوا بدرس 
هذا الفن عناية علمية صحيحة لوصلوا إلى نتائج قيمة ولفیروا رآیهم 2 تاريخ الادب. فمّهما 
تكن الأسباب التي دعت إلى نشأة فن القصص عند السلمین, فقد نشأ هذا الفنء وکانت 
منزلته عند المسلمين هي بعينها منزلة الشعر القصصي عند قدماء اليونان. وكانت الصلة 
بينه وبين الجماعات هي بعينها الصلة بين الشعر القصصي اليوناني وجماعات اليونان 
القدماء... كان قصاص المسلمين يتحدثون إلى الناس 4# مساجد الأمصار فيذكرون لهم 
قديم العرب والعجم وما يتصل بالنبوات. ويمضون معهم 2 تفسير القرآن والحديث ورواية 
السيرة والمغازي والفتوح إلى حيث يستطيع الخيال أن يذهب بهم. لا إلى حيث يلزمهم العلم 
والصدق أن يقفواء وكان الناس كلفين بهؤلاء القصاص مشغوفين بما يلقون إليهم من حديث؛ 
وما أسرع ما فطن الخلفاء والأمراء لقيمة هذه الأداة الجديدة من الوجهة السياسية والدينية 
فاصطنعوها وسيطروا عليها... وتأثر القصص بشيء آخر غير السياسة والدين هو روح 
الشعب الذي كان يتحدث إليه؛ ومن هنا عني عناية شديدة بالأساطير والمعجزات وغرائب 
الأمور. ومن هنا اجتهد # تفسير هذه الأساطير وإكمال الناقص منها وتوضيح الغامض. 
فنحن نستطيع أن نقول: إن هذا القصص كان يستمد قوته وثروته من مصادر مختلفة آهمها 


0 


اربعة: 

- الأول: مصدر عربي هو القرآن. وما كان يتصل به من الأحاديث والروايات: وما كانت 
تتحدث به العرب 2 الأمصار من آخبارها وأساطيرها وما كانت تروي من شعرء وما كان 
يتحدث به الرواة من سيرة النبي والخلفاء وغزواتهم وفتوحهم. 

- الثاني: مصدر يهودي نصراني» وهو ما كان يأخذه القصاص عن آهل الكتاب من آخبار 
الأنبیاء والأحبار والرهبان وما يتصل بذلكء وليس ينبغي أن ننسى هنا تأثير أولئك 
اليهود والنصارى الذين أسلموا وأخذوا يضعون الأحاديث ویدسونها مخلصين أو غير 

- المصدر الثالث: مصدر فارسي. وهوهذا الذي كان يستقيه القصاص 2 العراق خاصة من 
الفرس مما يتصل بأخبارهم وأساطيرهم وأخبار الهند وأساطيرها. 
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- ثم الصدر الرابع: مصدر مختلط هو هذا الذي یمثل نفسية العامة غير العربية من آهل 
العراق والجزيرة والشام من الأنباط والسریان ومن الیهم من هولاء الأخلاط الذین 
کانوا منبتین 2 هذه الأقطار. والذین لم تكن لهم سيادة ولا وجود سياسي ظاهر. 


كل هه الضادر کات عد القاس فکنت فری :3 قصسهم آلواتا من القول,وفوتا 
من الحدیث قد لا تعجب العالم الحقق لاضطرابها وظهور سلطان الخیال علیها. ولکن لها 
جمالا آدبيا فيا زاغا یمجب به من یستطیع آن كدر التكام هذه الأهواء الختلفة الني قصل 
بشعوب مختلفة واجیال متباينة من الناس. ویعجب به بنوع خاص الذین یحاولون ان یتبینوا 
فيه نفسية الشعوب والأجيال التي كانت تلهم هولاء القصاص *.۳۱) 

وشهادة طه حسین مهمّة ومبكرة. لكنْ الانشفال بمناقشة قضية النحل. وما آثارته بمض 
الجمل 2 کتابه التأسيسي آبعدت آنظار الناس عن كثير من الأفكار الركزية اللافتة 2 
کتابه. وکنا نتمنی لو أن عميد الأدب العربي فصّل القول فیما آجمله حول حركة القصص 
امياد ها عن | نمی وقها ناه كا کاب از بحت لخر ود ولگ سا چام عجار 
عنده اشارات هامة حول تلك الرحلة من حياة السرد العربي. وحول کثیر من ملابساتها 
وطبيعة الواقف التي اتخذت منها. فالقصاص اتجه إلى الجمهور وخرج منه أصلاً لیعبر 
عن وجدانه. وليحاكي نفسیّته, وینتج عن ذلك أن يراعي مطالبه وحاجاته. ولذلك فالسرد 
مرتبط بحياة الشعب. حتى لو حاولت السياسة استفلاله لصالحها أو لمصلحتها السياسية. 

كما أَنْ الخیال عنصر مهم 2 عملية السرد. لأن القصاص لا یتحری الدقة التاريخية, 
وانما یصوغ رؤيته صياغة قصصية قائمة على النظور امتخیل» وعلی مبادئ التخیل السردي 
ولیس الواقع التاريخي. ولذلك یمکن أن ننظر لمشكلة النحل ب السرد نظرة مفايرة لفکرة 
تدقیق النصوص واثبات صحة نسبتها وصواب مضامینها. فالسرد مختلف بطبیعته.وحتی 
الشعر الذي يرد فيه ویتداخل معه. هو جزء من ذلك التخیل. ولذلك وضع القصاصون 
الشعر على لسان آدم وابلیس وعاد وثمود... الخ. فمن یمکن أن یصدق بمنظور التاریخ 
والنطق أن إبليس بقول شعراً عربياً مثلنا... لکن هذا الأمر كان أمراً مقبولا ضمن الوعي 
بوظيفة الخيال القصصي وطبيعته # تمثيل الأحوال السرودة. وليس الاخبار عنها إخباراً 
تاریخیاً على وجه اليقين. 

وما يؤكده طه حسين يدل أن المشكلة - فيما يتصل بالنحل - لم تكن القصاصين 
وقصصهم. بل ذ الرواة وأرباب الشعر ممن لم يميزوا بين القصص وسواه من مصادر 


۸۵ 


يمكن أن يستقى منها الشعرء فاین #سحاق مثلا ذ سیرته آقرب لى انقصاص من الژرخ 
ات ل ی ون 5 وما يورده من شعر 


آو کذب مقصود. 


» مواقف آخری 

وقد شاع ارتباط السرد العربي باللیل. فهو 2 كثير من الأحوال مرتبط ب (السمر) 
و( کلام اللیل) أو (حدیث اللیل). وکما یذکر ابن درید 2 الاشتقاق: السمر: الحدیث 
باللیل, وق الحدیث: فجدب عمر السمر أي عابه ۲۳ . فالسرد الليلي يرتبط بما یحمله 
الليل من إشارات إلى فض الأسرارء والی مواجهة الأحلام: هو و ف عقن اوا 
وخصوصا إذا 7 القصاص من جمهور الناس» وممن يعبرون عنهم؛ وعندما يقول العاملي 
3 (كشكوله): فلا يظن أن الراد بالقصص والحكايات التي هي واردة 2 القرآن العزيز 
محض القصة والحكايات لا غيرء فان كلام الحكيم يجل عن ذلك (۰7 إنما يميز بين نوعين 
من السرد. أحدهما مقبول ومطلوب. والآخر مرفوض ومرذولء بمنظور الثقافة العالمة أو 
الرسمية آنذ اك. وحتى تبني القرآن الكريم للمنظور القصصى لم يكن كان عند القدماء 
لتأسيس مشروعيّة للسرد» فجرى التمييز بين النوعین؛ وهوتمييز حق لوظل 2 إطار الإعجاز 
القرآني. وبلاغة القرآن التي لا يبلغها البشر. 

ووفق مقولة العرب (حديث الليل یمحوه النهار) . فقد ظل السرد خارج اعتراف سلطة 
الثقافة والسياسة. فحتی عندما يجد من يؤيده ویمیل الیه. كما 2 حالة معاوية بن آبي 
سفیان, الذي استقدم عبید بن شرية 3 الجرهمي وقدّمه 4 مجلسه. فصار صاحب سمره!"", 
فان الشمر قل سردا ها مرقتظا بالف ال وها اون خبوظ اتان وس تلكا 
ینهض بوظیفة الحلم, لو آن التقدیر حیط ايه ولولم یزاحم حتی ‏ وفته الليلي. ویمکن أن 
فقو کر ر شه رواد 2 الک و (مزار ا وکیت از اوا بیش ادا 
لایقاف السرد لأنه يؤذن بالدخول 2 النهار. والسرد 2 الضوء ممنوع أو غير مستحبٌ. 

و خبر بدیح الفني 2 کتاب ( الأغاني) أنه دخل على عبد اللك بن مروان وهو يتاه 
فقال: یا أمير المؤمنين لو أدخلت عليك من يؤنسك بأحاديث العرب وفنون الأسمار. قال: 


۸ 


لست صاحب هزل. والجد مع علتي أحجى ار فالسرد هنا مقرون بالهزل. فهو نقیض 
الجدٌ ونقیض ما یمکن أن یمیل إليه الخليفة. رأس السلطة والدولة. 

وقد ظل القص مرتبطاً بالعامة. بل امتد التمییز بين سرد الخاصة وسرد العامة (وهو 
النمط الأغلب) وحتی زمن التوحيدي كان الوقف من قصاصي الطرقات ورواة الشعب قاتما: 
ونتعرض للتوحيدي هناء لأننا نعده واحدا من الساهمین ‏ تجرية السرد القديم بصورة من 
الصور. ولکنه - كما يبدو - عد ثقافته تقافة نخبة. وکان أميل إلى عدم التوجه إلى العامة 
بسرده. و4 كتابه الامتاع والوانسة نجد الموقف التالي عندما يقول له صاحبه: "هذا فن 
حسن» وأظنك لو تصديت للقصص والكلام على الجميع لكان لك حظ وافر من السامعين 
العاملين والخاضعين المحافظين"9" السائل هنا يرغب # أن يعمم التوحيدي تجربته 
شرفت كن لا فطل ظ فار هن من ال د خسوسا أنه يكن الست اة رفن 
حسن) ویصلح للجمهور العام؛ كما هو شأن القصاصين 2 الساحات والطرقات والساجد. 
لكن للتوحيدي رايا مفایراء نراه واضحا فا جوابه مما جاء 2 تمام الخبر. يقول: 

فکان من الجواب: أن التصدي للعامة خلوقة. وطلب الرفعة بينهم ضعةء والتشبه بهم 
نقيصة؛ وما تعرض لهم أحد الا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوثته ونفاقه وریائه أكثر 
مما يآخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم ويذلهم. وليس يقف على القاص لا أحد 
ثلاثة: إما رجل آبله. فهولا يدري ما يخرج من آم دماغه. وإما رجل عاقل فهويزدريه لتعرضه 
لجهل الجهال, واما له نسبة إلى الخاصة من وجه. وإلى العامة من وجه. فهو بتذبذب عليه 
من الانکار الجالب للهجر. والاعتراف الجالب للوصل, فالقاص حینثذ ینظر إلى شرن 
الزمان لمداراة هذه الطواتف. وحينئذ وسح دو سياه النفسية ولذ اته العقلية وینقطع عن 
الأؤدياه من اتحكمة: بمجالسة أمل اتحکید. إما مقتبسا منهم. وإما قابساً لهم. عل ذلك 
فقا راك عن اتیب لان فسات الا دوهی واا دارا اش ومقاصية قدودة اد 


وعداته. قال: ان اللیل قد دنا من فجره. هات ملحة الود اع وف 

واذا كان موقف التوحيدي - وهوقاص - بهذا الوضوح من السرد الشعبي أو الجماهيري. 
فان مثقفا آخر هوابن الخشاب البغدادي قد انتبه إلى شيء من بلاغة القصاصین؛ فمعضی 
لیلون تقافته (الجادة) بشيء من حيوية القص ووفق ما يورده ابن الأثير 4 المثل السائر قیل: 
ات این الشكانت كان کر | ما يقت على حلق اافسیاس واتشديذين: كاد أقاه اة 


AV 


العلم لا يجدونه ‏ أكثر آوقاته الا هناك. فليم على ذلك [أي وجّه إليه اللوم]. وقیل له: نت 
إمام الناس 3 العلم. فما الذي يبعثك على الوقوف بهذه الواقف الرذيلة. فقال: لو علمتم 
ما آعلم لما لتم. ولطالما استفدت من هؤلاء الجهال فوائد کثيرة. فانه يجري ضمن هذیانهم 
معان غريبة لطيفة. ولو آردت آنا وغيري أن نأتي بمثلها لما استطعنا ذلك" . 

وهذة الواقف وآضرابها مها جاء ے کب الادپ والنقد القدیم. تشیر إلى الموقع الذي 
وضع فيه القص الشعبي بدرجة أوضح› و تناکا میا و 
وکما يقول فرج بن رمضان 2 محاولته لتحدید وضع القصص 3 الأدب العربي القدیم فان 
"المدخل الذي منه تأصل حضور الشعر 2 منظومة النقد العربي القدیم هو نفسه البوابة التي 
منها طرد القصص. وقدّر له أن يتنزّل ‏ وضعیته الهامشية... 7 ويعيد فرج بن رمضان 
علة هذه الوضعية الهامشية إلى سببین. آحدهما أدبي - لغوي والآخر سياسي - ثقالك, 
فأما السبب اللفوي فیعود إلى أن القصص لا یستجیب لواصفات النموذج الذي آفرزه أو 
اقتضاه عصر التدوین. اذ أن الجزء الأوفر من الرصید القصصي القدیم (مکتوب) 2 لفة 
غير فصيحة بالعنی الذي حدده علماء اللفة لهذه العبارة... مما یجعله بالتالي غير صالح 
ايكون را غ اة مها وتقیتها "رمم ذلك فان آشکالاً قصصية (کالقامة, 
وقصص الجاحظ والتوحيدي والمعري...) قد حققت الشروط اللغوية وان كانت خارج عصر 
الاحتجاج. لكنها لم تنل آي اهتمام من المنظور القصصي. وذكرها 2 النقد القديم مرتبط 
بأبعادها اللغوية. أو الأدبية غير القصصية. مما يؤدي بنا إلى الوصول إلى السبب الثاني ب 
تهميش القصص. ليس بسبب لفته فحسب. بل "إن آلية الإقصاء والتهميش إنما تستهد 
فض االقضص الات يعض اننظ ر عن كرت فصا أرق ق ورقل إن داك 
يعتبر الا ۶ مرتبة ثانية. فإما أن یضاعف من أسباب الهامشية كما هي الحال © القصص 
الشعبي, وإ ما أن یخفف متها بدرجات كما هي الحال ‏ آلوان القصص القصي 09 


من أن یتضح الوقف (الأيديولوجي) إن جاز التعبیر مع ابن الجوزي (ت ‏ ) فقد 
آفرد کتابا مستقلا لظاهرة القص الديني على وجه الخصوص. وهو (کتاب القصاص 
والذکرین) ؛ وقد عرض للظاهرة, وصفا. وحکما . ومجمل موقفه أنه یتسامح مع القصاص 
إذا تحری الصدق ولم يلجأ إلى الخیال, والخروج على الأصول, وقد حدد ابن الجوزي آسباب 
کره السلف للقصص لأحد ستة آسباب. یلخصها عبد اللّه إبراهيم كما يلي: 


A۸ 


۱ 


۲ 


4 


كر 


. إن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع؛ فكانوا إذا روا ما لم يكن على عهد رسول اللّه صلى 


الله عليه وسلم أنكروه. حتى ان أبا كل وغھ ذا أرادا جمع القرآن. قال زيد (- بن 
ثابت): أتفعلان شيئًا لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 


نْ القصص لخبار التقدمین تندر صسته, خصوصا ما ینقل عن بني |اسرائیل وید شرعنا 


غنية. وقد جاء عمر بن الخطاب بکلمات من التوراة إلى رسول اللّهء فقال له: امطها عنك 

يا عمر! خصوصا إذ قد علم ماخ الاسرائیلیات من الحال. كما یذکرون أن داود - عليه 
ع و ۳ ع و و 

السلام - بعث اوريا حتى قتل وتزوج امراته؛ وان يوسف حل سراويله عند زليخا. ومثل 

هذا محال تتنزه الأنبياء عنه. فإذا سمعه الجاهل هانت عنده العاصي. وقال: ليست 


. إن التشاغل بذلك. يشغل عن المهم من قراءة القرآن, ورواية الحديث والتفقه 2 الدين. 


. إن بك القرآن من القصص و السنة من العظة. ما يكفي عن غیره. مما لا يتيقن 
صحتهك. 
. إن أقواما ممن كان يُدخل 3 الدين ما ليس منه قضّوا: فادخلوا 2 قصصهم ما يفسد 


قلوب العوام. 
5 إنْ عموم القصاص لا يتحرون الصواب. ولا يحترزون من الخظا لقلة علمهم وتقواهم. 
فلهذا كره القصص من كرهه. "° 


وقد لاحظ عبد الله إبراهيم "آن أسباب ذم القصص,. تنتظم ف محاور ثلائة: أولا: 


تخرق ثيات الأصول وصحتهاء وهي 2 هذا بدعة. وثانيا: تخرج على محتوى الأصول اذ 
اقل نها وكالقا: تکرمی سلوكا يمدت إلى لشاف ها ل ترد من لطا رسييقن 
هذا النسق الثلاثي من محاور الأسباب: الابتداع. والإشغال عن القرآن والحديث. وافساد 
العوام. موينها لموقف الاسلام من اا 


النص واثلانص : 
ما مر معنا يؤدى الى ميدأ واحد: أن السرد لم ينظر إليه بوصفه يه وظل 2 حالة 


النص النقيض أو اللانص. ووفق ترسيمات عبد الفتاح كيليطو يمكن أن نستعيد معه 
الثنائيات التالية: 


۸۹ 


هادب ۳ لا ثقافة 
نظام لانظام 
بفن لای 
وكما يقول کیلیطو فانه لا يكفي أن تكون هناك جملة أو مجموعة من الجمل. سواء كانت 
شفوية أو مكتوبة, لنقرر بآنها نصء لابد من شيء آخرء لابد أن تحكم عليها الثقافة العنية 
وترضعها إلى مرتبة النص... كيف تتم التفرقة بين النص واللانص؟ كيف يصير قول ما 
تساو العملية قم ذا اتشاف ال اللدلول انی مدلول الخو مدال انه كو دا د 
داخل الثقافة المعنيةء اللانص يذوب 2 المدلول اللغوي ولا ينظر إليه الا من هذه الزاوية. أما 
النص فإنه يتمتع بخاصيات إضافية أي بتنظيم فريد يعزله عن اللانص... ما دام النص له 
وليل الك له يسوظ رو وحصي عليه من الضيع فهو لهذا السبب يدون ويحصر بين 
دفتي كتاب. إلا أنه لا يكفي أن يكتب قول ليصير نصا... النص لا يدون فقط بل يحرص على 
تعلیمه. فالقررات اندرسية والجامعية لا تتضمن إلا الاقوال التي تهر تصوصا آي الأقواق 
التي يجب الأخن بها والاستشهاد بها والنسخ على منوالها والعمل بمقتضاها... ولابد کذلك 
من الإشارة إلى أن اللانص لا يفسّر ولا يؤوّل ولا يعلم ولا يحظى بأي اهتمام. بل لعل انعدام 
التفسير يشكل مقياساً كافياً لتعريف اللانص. آلف ليلة وليلة لم تفسر لأنها = حسب وجهة 
نظر التقافة الكلاسيكية = لم تكن فير تسا )كان يتقصها التفظيم الدائفك الى ونيد 
التصر ومن بيخ العوامل المد دة تحن شموض الد لا ركذلا تشية القول الى مولت 
معترف يقيمكة: أى مولف یجوز آن تصدر عنه نصوص... ۳ . 
وقد خصص سعيد یقطین الفصل الأول من کتابه (الکلام والخبر - مقدمة للسرد 
العربي) للترکیز على مسألة (النص واللانص 3 الثقافة العربية) من غير أن يشير إلى 
مصادر هذا النظور عند کیلیطو وعند لوتمان وبياتيفورسكي ب دراسة آشار لها کیلیطو 
کمصدر لنظرية: النص واللانص. ویقول © تحدیده للمفهوم اننا نستعمل مفهوم النص 
امتمالاً جديا بغري يل عن الاتضبالات ال وها يمقن أن بو يه وغد متا 
هو أن يتجسد من خلال النصية التي تجعل من إبداع لفظي ما ذا درجة كبرى من الحظوة 
والقبول لدی التقليد الأدبي أو الرأي العام الأدبي المهيمن 4 حقبة من الحقب... ٠"‏ وهذا 
هوحدٌ النص عند کیلیطو نقلا عن لوتمان وبياتيغورسكيء كما ورد فيما اقتبسناه من كتاب 


عبد الفتاح كيليطو. على أية حال تلقف سعيد یقطین هذا النظور. وتمیز ‏ إشباع تطبیقه 
عل تاه العرسية معا وة محا را قیرط 


ومجمل الأمر هنا أن السّرد ظل خارج معاییر ( النص) كما وسمها الوعي الأدبي القدیم 
فنظر إلى النصوص السردية شفوية أو مكتوبة على آنها: لا نص, ولذلك طردت من کتب 
النقد. وآغفلها کثیر من المصنفين القدماء. وكأنها تفتقد القيمة التي یمکن أن ترفعها إلى 
حدود مناسبة. ویمکن أن تدفعهم لدراستها أو الاشارة الیها. 


٠‏ أنماط السرد 

يمكن أن ننظر بصفة شاملة إلى السرد العربي بصیغ ثلائة: آولها: سرد شفوي. یکون 
الراوي فيه متد اخلا القاص, وهو يروي أو يسرد للمروي له مباشرة. وبصورة حیّة. دون 
حواجز أو وساتط الا ما یرتبط بمجلس القص من تقاليد وطرائق (وکتاب ابن الجوزي - 
الذي مر بنا يقدم آضواء كاشفة لهذه الظاهرة)؛ والنص السردي ب هذا النمط الشفوي, 
نص متغیر متحول. ففي کل مجلس یمکن أن تروی القصة بأسلوب مختلف. وبتفییر 2 
الألفاظ. وترتیب الحداث. بحسب القام ومزاج القاص, وتفاعل الجمهور... والنص 
السردي آیضا نص لا مؤلف له. وهو آقرب إلى نص جماعي» يسير ویشیع بين القصاصین. 
وجمهور السرد. فلا يعرف من واضعه أو صاحبه الاوّل. وهذه طبيعة مخصوصة یمکن أن 
ننظر إليها كخصيصة للسرد العربي التحول. 

آما الصيفة الثانية فهي ما يسمّى بالسرد الدون. ویتم فیها تحویل السرد الشفوي إلى 
سرد كتابي عبر تدوین القصة أو إحدى صیغها الشائعة. وهذا لا يعدو (تقييد النطوق) 
بتعبیر عبد الله ابراهیم. ولذلك فان ما وصلنا من سرود مدونة هي آخر صورة بلفها 
الروي ۲۳۲ فالتدوین |ٍذن سجل قا صیفة متأخرة من القصة السرودة. فحفظ لنا جانا من 
بلاغتها السردية وطبیعتها الجمالية. ومع أن هذه الدونات تنسب بعض القصص لاسماء 
محددة. أو تسمي الرواة الذین استقرت عندهم. فإننا نعدها من تلك التألیف الجماعية 
التي قد تنسب إلى صائغ أخير ینهض بمواءمتها وتتظیمها عم دو کا وش القسمات 
والحدود والمعالم. 

ويمثل السرد الكتابي. الصيغة الثالثة. بعد تثبيت أركان الكتابة. 2 العصر العباسي, 


وكذلك مع بروز ظاهرة النشی أو المؤلف الفرد. وقد يكون ابن المقفع (ت ۱۶۵) والجاحظ 
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(ت ۲۵۵) من أوائل الکتاب القصاصین الذین أنشأوا أكثر نصوصهم کتابة لا املاء ولا 
مشافهة. 

ومن اللاحظ أن السرد 2 هذه الأنماط الثلاثة (الشفوي - الدون - الكتابي) ظل 
مرتبطا بالشمبي أو الهامشي, وبکل ما هو مضاد نلثتافة المالةء ولعل ال رکاکة ر افا التي 
توصف بها آلف ليلة وليلة وغیرها من الرویات السردية. هي حکم على هذا الاختلاف. وحتی 
من ناحية اللغة نجد السرذ يختارٌ لغةٌ بسيطة: شعبية (وآقرب للمحكي أحياناً) : وريّما ذلك 
اما ك ننه السرة مرخ امعراف اتقو كبا تاا افیا والتقادهونالركم من اناك 
فان هناك محاولات وتجارب قد جرت للتقریب بين الرسمي ی على الأقل من ناحية 
تحقيق الشرط اللغوي» وربّما كان 2 الأمر نوع من التحدي. ولنلاحظ ما يلي: 

- فن المقامةء فن مديني قصصي. يتعرّض للقطاع الهامشي عبر شخصية البطل المحتال 
الذكي؛ ويعرض للطبقات الاجتماعية الناشئة 2 المدينة العربية ب4 كثير من الاحیان انه 
هامشي بالتظر إلى هيغه لکن من ناحية اللكق هناك عناية وصلت حدود مضاهاة الشعر 
4 قوافیه وكملة التوازنة. كات تناس السرد مع القن ومحاولة تحقیق الركزية الشردية 
عبر الفعل اللغوي. وك ظني أنّ الحمولة اللغوية المعبأة بالبدیع والتزویق اللفوي تحمل مياسمٌ 
دفاعية وخطوات وقائية, لاتقاء آذی الشعر والتحمُسین له, وللدفاع عن مشروعية السرد 
(باحالاته المختلقة إلى الناطق العتمة أو المخبأة) آمام الثقافة العالة (المركزية) ... وقد 
حققت المقامة بعض النجاح ب هذي السبیل, ولکن التورط الدفاع عبر الایفال 2 التزویق 
اللفوي, لم يكن الحل الأمثل» ولعل الشرط اللفوي, الذي صاحب القامة. هو الذي آوقف هذا 
الشکل المیز عن التطور. وكبّله بقیود من باب (لزوم ما لا يلزم) وقد منعته تلك القیود من 
التطور الطبيعي. وآوصلته بعد بدیع الزمان والحريري إلى قوالب لفظيّة مفرغة من الضمون 
الأساس 4 النص السردي. 

وق دف موویات آ خی شرفت ناهد العائية و عالت هنا اتشعبية: لكنها ظات 
ب منطقة المنوع أو الهامشي. من مثل: قصة حي بن یقظان لأحمد بن طفیل. وهي قصة 
لانسان التولد ذاتیا. المزول ‏ جزيرة بعيدة. بین الحیوانات ( العالم الفریب) . ثم السيوة 
الروحية الصوفية والوصول إلى المرفة بطریق العقل والقلب. (الانتصار للاشراق الصوی) 
ثم ختام القصة بالانفصال عن الناس والعودة إلى العزلة.۳1 
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الال (وسالة الففران) للمعري لا بیمد من مناغ الانفصال هذا فهی انقصال عن 
ال کو مان اف انما قروا میا تزا انا كا دمن لقن 
يال مارا ا ا وتو نظ اسف مه و ا وس انا ند ی ون كناك 
فلم نجد المصنفين العرب یعتنون بهذين النصين 7 یشبههما) من منظور سردي» ولم 
يقدّرا حق قدرهما إلا وقت متأخرء فهما يخرجان على ترسيمات النثر وطرائق تجنیسه, 
كبا نما تما لاینالان الفظن والدرس الذي تاله القن فن العرب المدثل. 


۰ ميادئ سردية 


تتمیز الرویات السردية العربية بجملة من المبادئ التي اختص بها السرد العربي. ومن 

آبرزها: 

- مبدأ التأطیر: تعرف الحكاية الاطارية بأنها "ذلك السرد الرکب من قسمین بارزین؛ 
ولكنهما مترابطان: أولهما حكاية أو مجموع الحكايات التي ترويها شخصية واحدة. أو 
آکثر. وثانیهما: تلك المتون وقد رويت ضمن حكاية أقل طولاً واثارة. بما يجعلها تؤطر 
تلك التون. كما الإطار بالصورة"7'": وألف ليلة وليلة هي الحكاية - الحکایات 
الأشهر وقق هذا المبداًء ولكن هناك أمثلة أخرى عليهاء مثل المقامة المضيرية؛ التي تؤطر 
بحكاية تقديم الضيرية 2 دعوة حضرها آبو الفتح. ثم تنتهي بموقفه من هذا الطعام 
ويكون القسم الأكبر (الصورة) هي قصة آبي الفتح مع الضيرة. وينغلق الاطار 4 آخر 
القامة "° 

- مبدأ القایضة: 2 القامة الضيرية. يَحَرمٌ أبو الفتح صحبّه من الطعام. رغم رغبتهم 
رید هه ولکن يضوم ها الخو كارا مضه انم SANE‏ 
قصة. وکذلك الحال 2 حكاية شهرزاد بل 2 حکایات كثيرة من ( آلف ليلة ولیلة): 
شهرزاد تسرد حکایاتها كي تبقی حية. وفق مبداً قصّي أو تموتي . . 
و حكاية السندباد التي تقو تتوم على لقاء السندباد البري بالسندباد البحريء هتات ن 

للاصفاء: السندباد البري پنصت إلى حکایات السندباد البحري, وینال کل ليلة مكافاة 

شید جواءالة على ا ولام شه نظ اة ام کروم الديرن فمك امات 


(من قصص آلف ليلة ولیلة) !4" 
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- المعالم الشفوية: ال ا زعموا أن : 
نحكى انز .. آخبرنا - أخبرني:/ وهذه المعالم ایکا کد طبيية الزاوت: 
وموک مھا پروی كبا ضوف ای | کته مع نتفای روک كقاقة الا شاه السو 
- حضور الشعر 2 اس : داقما 2 السرد العربي شف . على صورة أبيات مفردة.: أو 
مقطوعات. واا قحاد م بن اليب وإذا كان ها اشر إلى ههت اا 
والی عدم تخلص النثر من تلك الهيمنة. فانه يشير من جانب آخر إلى أن الشعر يتحول 
هنا إلى خيط أو مکون ضمن النسیج السردي, أي أن السرد یصبح هو الرکز والشعر آحد 
مکوناته. (نتذکر أن بطل القامة یقول الشعرء ویعلق بمقطوعات قصيرة 4 وصف أحواله 
ومعالجة مواقفه ... وکذلك 2 سائر الأنواع السردية الأخرى). 

- مبدأ الاسناد (سند الخبر - سلسة الرواة): ویتأتی ذلك عبر بناء سلسلة متتابعة من 
الرواة E GES‏ - وهده السمة تميز e‏ أكثر من الأنواع 
اا عبر المضاهاة مع الحدیث النبوي. ا يمكن أن تکون خدعة سردية ت ایهم 
المتلقي كي ب يثق بالرواية. ويأخذها أو يأخن بها > فالمتلقي العربي فين إلى تصيديق الخيق 
المسئد إلى رواته (وهذا ما يشيع 2 آخیان الأغاني للاصفهاني. مثلاً وهو يورد أخيارا 
اة ككل تعر كلذ مھا مس إلى ها 
السند ل السرد لعبة سردية. وهو لا یقدم متنا تاريخيا (حقیقیا), وريّما يفسّر هذا 

الالتباس اتهام القصاصین بالکذب کهشام ابن الكلبي مثلا. الذي اتهم بالکذب. وقال عنه 

السمعاني " يروي الفرائب والعجائب والأخبار التي لا أصول لها" واستنكر ابن حنبل 


أن يروي عنه أحد من یحدث عن هشام. انما هر ساح نو و سين يا كنتت عدا 
يروي عنه ا وقد كشفت دراسة محمد القاضي عن كثير من سمات السرود الإخبارية 
ونقضوضاً کاب الاغالی بوسته اورسخ هة تعنص الأأحبان رف جام نا فان يح 
القاضي ما انتهى إليه من إبراز الفارق بين رواة الحديث ورواة الاأخبار. يقول: "فالأولون 
يعمدون إلى الأسانيد لتحقيق التون. إذ أن أسماء الرواة أصبحت عندهم وسائل لكيه 
الصلة بين الرسول وما ينسب إليه من أقوال. أما الآخرون فليس يعنيهم أن يثبتوا صحة 
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العلاقة بين الخبر ومصدره. لاء بل ليس یعنیهم حتی أن یحققوا النسبة بين البطل وما ينسب 
اليه من آضال وآقوال. وانما بهمهم أولاً أن یثبتوا للفاری أن هذا الخبر لیس مبتدعاً من 
عندهم. فهو کلام ینقلونه من آفواه الرجال أو من بطون الدفاتر. ومن ثم فإن للاسناد 
عندهم وظيفة آساسية هي الایهام بأن خطاب الخبر قد قیل. ولیس من همهم أن یقنعوا 
قراءهم أو سامعیهم بأن الرواة الذ کورین ‏ السلسلة عدول (. 

وهذا الالتباس مرده إلى نوع من الخلط بين التاریخ الحقيقي والخیال السردي الذي 
يعت على التحقلذق ولس على اثرواية اة اة 
ه خاتمة 

وك كل حال. ظل السرد العربي يتطوّر رغم الظروف اللتبسة التي أحاطت به؛ حتی وصل 
الأمر إلى عصرناء وتمكن آحد مبدعي السرد العربي (ونعني نجيب محفوظ الروائي العربي 
المصري) من الحصول على جائزة نوبل العالمية ‏ مجال الأدب عام ۱۹۸۸ ... فكانت هذه 
اا اعرا با الس العرري ورف افا قل أن كوخ جاكره رها سا بجر 
محفوظ وحده. أما شهادات بورخس وتودوروف وإعجابهم مع غيرهم بالحكاية العجيبة ب 
آلف ليلة وليلة فشهادة من الآخر الغربي قد تذكرنا بكنزنا السردي وتدعونا إلى مواصلة 
اكتشافه بأدوات النقد السردي الجديد. 


« هوامش البحث 

(۱) رولان بارت. مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص. ترجمة د. منذر عياشي. ط۱. حلب - سورياء دار الانماء 
الحضاري» ۰۱۹۹۳۲ ص 51-70. وما ورد بين معقوفتين 1 ] من إضافة الباحث بقصد التوضيح: 2 هذا الموضع و 2 
المواضع الأخرى المشابهة 2 البحث. 

(۲) فرانك آوکنور. الصوت النفرد - مقالات 2 القصة القصيرة. ترجمة د. محمود الربيعي. طا القاهرة. مكتبة 
الشباب» د.ت. ص ۰۱۱-۱۰ 

(۳) موسى سلیمان. الأدب القصصي عند العرب. ۰۳ بیروت. دار الكتاب العربي, ٠۱۹٦۰‏ ص۲. 

(۶) للإلمام بالإطار النظري للسرديات يمكن مراجعة دراسة: د. مرسل فالح العجمي» السرديات مقدمة نظرية. 
الکویت. حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية. الرسالة /5١5‏ الحولية الرابعة والعشرون. مجلس النشر العلمي - 
جامعة الکویت, ۰۲۰۰-۲۰۰۳ وقد عدد الباحث 2 مقدمتها ثماني عشرة دراسة عربية حول السردیات. مما يؤكد 
ما أشرنا إليه من تحول متأخر نحو الدرس السردي. وأقدم دراسة ذكرها العجمي ضمن هذا التيار صدرت عام 
۶ ثم يتضح التوجه السردي 2 عقد التسعينات .2 صورة دراسات جديدة تبحث السرد الحديث أو القديم 
بمنظور ( السردیات) أو علم السرد. 
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(۵) د. عبد الله آیوهیف. الوروث السردي المتأثر بالاتجاهات الجديدة, #: مجلة جذور. جدّة؛ نادي جدة الثقایق. ج:۱. 
مجلاء رجب ۱:۲۶ - سبتمبر ۰۲۰۰۳ ص ۰۷۰۹-۷۰۸ 

(1) ابن منظور. معجم لسان العرب. مادة قصص. 

(۷) المصدو السابق» مادة توت 

(۸) الزمخشري. جار الله بن محمود بن عمر. أساس البلاغة. طا ۰ تحقيق مزيد نعيم وشوقي العري: ط١ء‏ مكتبة لبنان 
ناشرون. بیروت. ۰۱۹۹۸ باب القاف. ص11۷ . 

.)۲۷۳۲۳۲۲۰۵1۷۵۲29.۰60۳0( ابن آبي الاصبع. تحریر التحبیر. نشرة الکترونية. موقع الوراق‎ )٩( 

(۱۰) ابن حبیب. محمد بن حبيب البغدادي. المنمق .4# أخبار فریش؛ صححه وعلق علیه: خورشید آحمد فاروق. عالم 
الکتب. بيروت. ۰۱ ۰۱۹۸۵ ص ۰۳۸۹ 

(۱۱) ابن الندیم. الفهرست. بیروت. دار العرفة. د.ت» ص ۰۲۳-۶۲۲ 

(۱۲) الرجع السابق. ص 1۲۸. 

(۱۳) طه حسين» 2 الشعر الجاهلي. تقدیم د. عبد النعم تليمة. ۰۳ القاهرة. دار النهر للنشر والتوزیع. ۰۱۹۹۲ ص 
۰.۱۲۱۸ 

(۱۶) وفق ما ذکره ابن سلام 2 طبقات فحول الشعراء: "كان ممن آفسد الشعر وهجنه وحمل کل غثاء منه محمد بن 
اسحاق بن يسار مولی آل مخرمة بن الطلب بن عبد مناف» وکان من علماء الناس بالسيرءقال الزهري: لا یزال 2 
الناس علم ما بقي مولی آل مخرمة. وکان أكثر علمه بالغازي والسیر وغیر ذلك. فقبل الناس عنه الأشعار. وکان 
يعتذر منها ویقول: لا علم لي بالشعر. آتینا به فأحمله, ولم يكن ذلك له عذراًء فکتب چ السیر آشعار الرجال الذين 
لم یقولوا شعرا قط وأشعار النساء. فضلاً عن الرجال؛ ثم جاوز ذلك إلى عاد وشمود. فکتب لهم أشعارا کثيرة, ولیس 
بشعرء إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف.أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر ومن أذّاه منذ آلاف 
من السنين واه تبارك وتعالى يقول: (فقطع دابر القوم الذين ظلموا) وقال أيضا ' وأنه أهلك عاد الأولى. وثمود 
فما أبقى" انظر: محمد بن سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء. قرأه وشرحه محمود محمد شاکر. جدة؛ دار 
المدني.15174: السفر الأول ص ۸-۷. 

ومن الواضح أن ابن سلام یتفاضی عن الروح السردية وما فيها من شروط التخييل مما يجعل الشعر الذي يرد 2 
مرويات ابن إسحاق وسيره جزءاً من المتخيل السردي, فالمشكلة هي 3 منظور ابن سلام الذي من حقه أن يفتش 
عن صحة الشعرء ويكشف المزيف من الأصيل» لكن مثل هذا الأمر لا يطلب 2 شعر السير والمرويات السردية؛ لأنْها 
بطبيعتها مبنية على الاختلاق والتخبیل, فآدم مثلاً إذ ينسب إليه شعر. إنما هو عندهم شخصية قصصية. ولا 
يقصدون الادعاء أنه قال ذلك الشعرء ويمكن القول بأن الشعر 2 السرد. يرد لإشباع الوقف السردي, وبلوغ التخييل 
مناطقه القصوى. 

(۱۵) ابن درید. أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ الاشتقاق, تحقيق عبد السلام هارون. ۰۲ مكتبة المثنى, 
بغداد. ۰۱۹۷۹ ص۰۸۱ 

(۱7) بهاء الدین العاملي. الکشکول. تحقیق طاهر آحمد الزاوي؛ نشر عیسی البابي الحلبي, القاهرة. ص ۰۲۳۳ 

(۱۷) ابن الندیم. الفهرست. ص ۱۳۲. وجاء فيه أن "عبيد بن شرية ب زمان معاوية. وأدرك النبي صلی الله عليه 
وسلم ولم يسمع مثه شیتا ووفد على معاوية بن آبي سفیان. فسأله عن الأخبار التقدمة وملوك العرب والعجم 
وسبب تبلبل الالسنة وامر افتراق الناس + البلاد. وکان استحضره من صنعاء الیمن. فاجابه إلى ما آمره به, فامر 
معاوية أن يدون وینسب إلى عبید بن شرية . وقد طبع کتاب منسوب إليه بعنوان ( آخبار عبید بن شرية 2 آخبار 
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اليمن وأشعارها وأنسابها) مع کتاب التیجان 2 ملوك حمیر. لوهب بن منبه برواية ابن هشام. تحقیق ونشر. مركز 
الدراسات والأبحاث اليمنية. صنعاء. وقد جاء ‏ كتاب ( أخبار عبيد بن شرية) هذا زر ۲۲۵ أن معاوية: "كانت 
أفضل لذاته 2 آخر عمره المسامرة وأحاديث من مضىء فقال له عمرو بن العاص: لو بعثت إلى الجرهمي الذي 
بالرقة من بقايا من مضى فإنه أدرك ملوك الجاهلية وهو أعلم من بقي اليوم ب4 أحاديث العرب وأنسابها" ووفق 
هذا الخبر فقد استقدمه معاوية من الرقة وليس صنعاء " لكن يمكننا أن نفترض أصله الصنعاني. اليمني» ورحيله 
إلى الرقة (أو الحيرة كما جاء ‏ مصادر أخرى) وقد صار عبيد سمير معاوية "فإذا كان ذلك بك وقت السمرء فهو 
سمیره 3 خاصته من آهل بيته؛ وكان يقصر عليه ليله ويذهب عنه همومه» وأنساه كل سمير كان قبله ولم يخطر على 
قلبه شيء قط الا وجد عنده فیه كيكا وفرحا ومرحا" . آخبار عبید بن شریة ص ۳۲۹. 

(۱۸) آبو الفرج الأصفهاني. الأغاني» تحقیق سمیر جابرء ط۱ . دار الفکر. بیروت». ۰۱1۹/۱۵ 

(۱۹) آبو حیان التوحيدي, الامتاع والانسة. تصحیح وشرح آحمد أمين وأحمد الزین. ط۰۱ دار مكتبة الحياةء بیروت. 
الليلة السادسة عشرة. ۰۲۲۵/۱ 

(۲۰) الرجع نفسه ۰۲۲۵/۱ 

(۲۱) ابن الأثیر. آبو الفتح ضیاء الدین نصر الله بن محمد. الثل السائر. تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید. 
ط۲ بیروت. المكتبة العصرية, ۰۱۹۹۵ ۰۷۳/۲ 

(۲۲) فرج بن رمضان. محاولة 4 تحدید وضع القصص 2 الأدب العربي القدیم. -3: حولیات الجامعة التونسية. ع ۰۳۲ 
كلية الآداب - جامعة تونس: ۰۱۹۹۱ ص ۲۵۰. 

(۲۳) الرجع السابق. ص ۲۵۰. 

(۲۶) الرجع السابق. ص ۲۵۲. 


(۲۵) عبد الله |براهیم. السردية العربية - بحث .2 البنية السردية للموروت الحكائي العربي؛ ط۰۱ بیروت - الدار 
البیضاء. الرکز الثقا2 العربي, ۰۱۹۹۲ ص ۰۱۱-1۰ كما آوردها سعید يقطين بالتنظیم والترتیب نفسه. 2 کتابه: 


الکلام والخبر. ص ۰1۰-0٩‏ 

(۲۰) عبد الله ابراهیم. السردية العربية. ص ۰1۱ 

(۲۷) عبد الفتاح کیلیطو الآدب والغرابة. بیروت. دار الطليعة. ۱۹۸۲ ص ۲۱ وما بعدها. 

(۲۸) سعید یقطین, الکلام والخبر - مقدمة للسرد العربي. ط۰۱ بیروت - الدار البیضاء. الرکز الثقایط العربي. 
۷ ص 0۲-۵۱ . 

(۲۹) عبد اللّه إبراهيم» السردية العربية. ص١٠‏ . 

(۲۰) للتوسع 4 الاطار السردي لقصة حي بن يقظان انظر: آماني سلیمان. العناصر السردية 4 قصة حي بن یقظان. 
-2: مجلة أفكارء وزارة الثقافة الأردنية, العدد ۱۵۰ آذار ۰۲۰۰۱ ص ۲۹ وما بعدها. 

(۳۱) عبد الله ابراهیم. السردية العربية. ص۰۹۳ 

(۳۲) بدیع الزمان الهمذاني. مقامات بدیع الزمان الهمذاني. تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید. بیروت. دار 
الکتب العلمية. ص ۰۱۲۱ 

(۳۳) عبد الفتاح کیلیطو الأأدب والفرابة. ص ۰۱۰۲ 


(:۳) سعید الغانمی. الکنز والتأويل - قراءات 2 الحكاية العربية, ط١ء‏ بیروت. الرکز الثقا 2 العربی» بیروت. ۰۱۹۹۶ 
ص ۰1۷-1 
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(۲۵) انظر مقدمة الأستاذ آحمد زكي لکتاب الأصنام لابن الكلبي. نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب. سنة ۰۱۹۲۶ 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرق. ص ۰۱۶ 

۴0 الصد: السايق نض 

(۳۷) محمد القاضيء الخبر 2 الأدب العربي - دراسة 2 السردية العربية. ط۱ ۰ منشورات كلية الآداب متوبة. جامعة 


تونس. ۰۱۹۹۸ ص ۰1۸۹ 
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مدونه أولى 
ب شعرية السرد الصو 


» د. أمين يوسف عودة 


لعل مما یجعل خطاب السرد الصو خطابا ذا خصوصية نادرة. ريما لا تتوافر 
لغیره من السرود المربية ف الترات. آنه خطابٍ لغهي ینأی عن آرض الفایات اف 
النفعية. ویتجافی عن الزائل والوفت والحتمل. ویعانق اقصی تخوم الحظور. ویوغل 2 
آفاق اللامتوقع واللا محدود. ويرنوالى احتضان الثابت والمطلق سعيا إلى قول ما لا تدرکه 
الأقوال والنعوت؛ امه مها عدا لد فطات فين تا الوجود الالهي التي لا تلفد» وحقائق 
الوجود الانساني النافدة. ویتطلعٌ إلى سبر العلاقة الشديدة القرب بين الوجودین إلى الحد 
الذي تحتجب فيه عن رقية الرائي, و الآن نفسه الشديدة البعد حدّ استحالة القارية بين 
الوحوفين ما تیاب انیا علا 5ا ية شداتية ضدية يركز طركاها فلن سس 
جدلية بين الوجود والعدم. 

إن اال يدقة يه الطاب الصروة هى إلى حقيقة مفادها أن العحاية الضنوفية كاب 
تنزع إلى التحرّر من التمركز حول الأنا وعنجهية الذات. وكأنها تكتب نفسّها بنفسهاء أو 
كأنها تتنكتب عبر وساظة آنا انمحت أناها بأنا المطلق. وليست الكمائرٌ المستعملة و الخطات 
الصدية: مهنا نرت کید ف أو مكدر ال مه من مطاهه الل الت شرگن 
إزقاعاتها را على القطاب اليكو خطايا 13 سر الا فاق الكطاب اتید تلا 
اکراهات آلف کین خطابا بل خرف أوضوت أو شباكز آو کلمانته خطانا مشعررا من 


۹۹ 


قيد الحرف والوصف. وإذا صحت التسمية. فهو خطاب العماء أو خطاب البیاض بامتیاز. 


لظن هذا الکلام هلك ا آحکام قرمية تعمل الخطات الود یتعالن على ساگر 
الخطابات ے الراك اندر أن یک درا اک کے مات اللطفاف يفضي :إلى تشن 
مهو من سظاهر اة نله يلخن انتطر مخ شكلها ولوا رمه راتا انش لا تمصي 
عيداء علا الك آم اء فک مغاهر خظایی مره الفکری واا الخاصة ب 
ورؤاه التي وتك ولمل مما پکد صحة هذا الرأي أن الصوفية استدرجوا غير قليل من 
التجارب الإبداعية السابقة ف التراث العربي. وأدرجوها ب ضمن خطاباتهم: ولكن من 


مئصة رؤيوية جديدة. 


هی نشب الصو بما يحتضنه من رؤىٌ معرفية ب أشكال متعدّدة. مستوحاة من 
طبيعة التجربة الصوفية ذاتها التي تقوم على تفاعل آطراف ثلاثة متباينة هوالت 
تعالى من طرف. والكونٌ والإنسان من طرفين آخرين. وقد يبدو الانسان محوز هذا التثليث. 
والعلامة الأكثر امتيازا ب الدلالة على الحق المطلق» إلى المدى الذي يمكن فيه اختصارٌ 
التثليث إلى ثنائية؛ وذلك بإضمار الكون 2 الانسان. كما يقرأ عند النمري یذ قوله: وقال لي: 
أنت معنى الكون کله . ۱ 

فالانسان 3 التحرية الصوفية يجتهد 2 تتطلب ما يرى أنه معرفة حقيقية ويقينية. وهي 
العرفة التي يشهد فیها الحق بعين القلب E‏ لا بعين العقل والنظر الفكري فحسب. 
والطرف الا خر ب2 الثنائية هو موضوع المرفة كل تمظهراته وتجلیاته الأزلية و اة وهو 
الحق تعالى الذي يتعرف الم فاي يكيو كل ن يطليه بالفكر وال وطن ٠‏ وثمة 
من يطلبه بالتقلید. وثمة من يطلبه بالتصوف والصفاء. أي بالوجد والوجدان والذوق. 


ولا مرية ‏ ا الكل تجرية صوفية |مکاناتها التعبيرية ومحتواها ار الضمرین فیها 
بالقوة. ومندما تفادر التجرية الصوفية آرش التق أو الاحساس النومي الاولاني البکر 
الذي یتجلی ب4 ذات الصو فانها ستبحث عن وسيط جدید يحيّنها ويقيّدهاء ولا بد من 
أن يكون هذا شا وسيطا سيميوطيقيا بالضرورة؛ لأنْ الذوق أو الإحساس النوعيّ عندما 
يغادران ذات الصود وأناه الوجودية. فإنهما سيتخذان صورة ماء تتمرأى 2 وجود آخرّ على 
شكل سلسلة من العلامات الدالة علیه. كأن تكونَ علامات حركية كالرقص والإيماء وما 
يشبههماء آو علامات صوتية. کالطیاح أو الکلام. وما یعنینا هذا السياق هو الكلام الذي 


یمثل آرقی آنواع العلامات - صوتية أو كتابية - التي یتواصل بها البشر 2 حيواتهم» ویعبرون 
ها عن الأحاسيس و افا والأدر اكاك ع كلدو الك اتضوضة الى كانت مح 
إحساس بكرء تغدو بالفعل رهن الكلمة والعبارة والنص وإشاراته من جهة؛ ورهن المتلقي من 
جهة أخرى. 

إن خطابٌ السرد الصوی. خلافا للخطاب الشعريء ينزع إلى التحرّر من قيد التجنيس؛ 
لأنّ حرية التعبير المتاحة فيه بالنظر إلى طبيعته الفتوحة. أرحبٌ من الحرية المتاحة ب 
الخطاب الشعري. وأكثر فو وقئة سروة ر خر کا ها ادرف وا رورا 
بکتابتها محتوی وتعبیرا. ولم قستنسخ عند غیرهم من الصوفیة؛ فالحلاج. مثلا. کتب 
الطلواستى» وانشره پیت التوع اسر كر التعرى الى كني از ات رایخ شاه ور 
بهماء وكذلك يقال 2 ابن عربيٌ الذي کتب 2 أشكال سردية عدّة: واختص بهاء كما يظهر 2 


ما كتبه من سرد تحت عنوان اللطائف والاشارات. وتحت عنوان التجليات وغيرهما. 


على أن هذا لا يعني غيابٌ السرود التي تتخد لنفسها شكلا قارا يتكرّر عند غلب الصوفية 
الذين يتعاطوّن فعل الكتابة؛ كما © الرسائل الصوفية. وحكايات الکرامات. والقصص 
الرمزيء والوصاياء والمقامات الصوفية. والاسراءات. والمقالات الرمزية. ومقولات الشطح. 
والأحزاب. والمناجيات: والتصلیات. والحکم. والشروح, والتآليف 2 التصوف والتعريف به. 
فهذه الأشكال السردية لا تخ كاتبا بعينه؛ لها من قبيل الأشكال السائدة 4 الخطاب 
الصوق. بيد أن بعضها ينماز من بعض باختلاف الأساليب والرؤى. 

آما لقغال امطاب السردق الأخرى سبق الس ادرا كه شم الأشكان عة اند 
أو أن تضمّها إلى شكل يشبهها؛ فهي تحمل توقيعا فردانياء وتغرّدٌ تغريدا لا مشاكلة له. إنها 
تبدو أشكالا كتبت للمرة الأولى وإلى الأبد. ثم إِنْ تفرّدّها على هذا النحو يشير إلى تفرّد 
التجربة الروحية تفرّدا يكاد يكون منقطعَ النظير. وفضلا عن ذلك. فهي سرود مخصّبة 
بمرجعيات متنوعة. قرئت وأعيد تأويلها من منظور التجربة الروحية نفسها. 
« الكلمة رداء الحق: 

إن الكلمة بوصفها علامة هي الوسيط الذي كاد يكون مقدسا. أو هي كذلك وان لم نستشعرٌ 
قدسیتّها ‏ ذواتناء فالكلمة قادرة على تمثيل العالمين المرئيٌ والغائب تمثيلا رمزيا يمكننا من 


أدراكهما. أليست كلمة الله تستحضر ذلك الوجود. أو ذلك المعنى الطلق ب4 وجوده وكماله! 


وقد آدرك الصوفية قيمة الكلمة. فنظروا إليها على آنها کائن حيٍّ. بل إن ابن عربي أشار إلى 
أن الحروف أَمَةٌ من الأمم أمثالنا". وذهب إلى وصف الكلمة وصفا غير مسبوق. فيه من 
طاقة الشعر الخلاقة ما يلد للمتلقي أن يعاوده تارة بعد آخری, قارئا ومتأمّلا ومتؤولا. يقول 
ابنْ عربي 2 الكلمة التي یسمیها الروحّ الكليّء ویخاطبّها على لسان الحق خطابا مُذکرا: 

" كقال سنا ناه 

آنت مربوبي» وآنا ربك 

آعطيتك آسمائي وصفاتي 

فمن رآك رآني. ومن آطاعك آطاعني 

ومن علمك علمني. ومن جهلك جهلني 

ففاية مّن دونك أن يتوصّلوا إلى معرفة نفوسهم منك 

وغاية معرفتهم بك العلم بوجودك لا بكيفيتك 

کذلك آنت معي: لا تتعذی معرفة نفسك. ولا تری غيرّك 

ولا يحصل لك العلم بي الا من حيث الوجود 


ولو أحطتٌ علما بي لکنت آناء ولکنت محاطا 
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وکانت إِنيّسي انیتك. وليست انیتك انيتي 

فأنا بالاسرار الالهية وأربّيك بها 

فتجدها مجعولة فيك فتعرفها 

وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك بها 

اذ لا طاقة لك بحمل مشاهدتها 

اذ لو عرفتها لاتحدت الانية. واتحاد الانية محال. فمشاهدتك لذلك محال 


فل ترج إنية المركب إفية اة 


لا سبيل إلى قلب الحقائق 


فاعلم أن مَن دونك 2 حکم التبعية لك. كما أنت 2 حکم التبعية لي فأنت توبي. وأنت 
ردائي, وآنت غطائي".(۲) 

بهذه الرؤية الاسبتطانية الكاشفة: يرقى ابنّ عربي بالكلمة إلى منبعها القدسي الاعلی. 
لیکشف عن حقيقتها الباطنية. وموقعها العزیز من ذ ات الحق تعالى؛ وفعلها البرزخيٌّ الخلاق 
ا الذات والتعریف بها. و2 الآن ذاته 2 الاحالة على الخلق. وتعریفهم 

تق أنفسهم. إن الكلمة وفق هذا الخطاب هي صورة الحق تعالى متجليا ‏ لغة الكون التي 

9 د غا إن کل ما سوی الحق تعالی إن هو إلا كلمة من کلماته. وان ششت 
قلت: الكلمة كل الله هان روطله هال مرها اكرون كل ماتظوی علية قاهرا وباطنا: 

وإذا كان ابنْ عربي يقصد بالكلمة الروح الكلّيّء فان هذا الروحَ الكليّ - الذي تتجلى فيه 
صورة الحق تعالی - قابل هو الأخرٌ للتجلّي والتحوّل من كينونته الكليّة والمتصلة والساذجةء 
أو الأحرى أن يقال من صفة الاطلاق الغير القابلة للتعرف إلى صفة التقیید القابلة للتعرف. 
فيه بالتجني_ کل الظاهر الحسیة وااعنوية القابلة لومراف البشري. انه بعبارة آخری 
یتنزل من مرتبة العماء "" واللاتعین إلى مرتبة التعیّن 2 الزمان والمكان والفکر واللفة؛ وتفدو 
۳ الأعيان الممكنة الماثلة 2 الوجود. أي الوجودات من شجر وحجر وسماء وأرض وانسان 
توا .. مسرحا لتحیینه, ومنصات لتجلیه. شم تفتهي رحلة عدر له إلى الحروف والکلمات 
واللفة, فكو اللفة هي منصته آو مراقه الأغيرة التي ینمرأی فیها ديق الوقت ذاته تکون 
حجابا علیه. فهو ظاهر وباطن 2 آن معا. ظاهر بالنظر إلى تجلیه ب4 الکلمات على کونها 
علامات دالة؛ وباطنٌ بالنظر إلى کونه مدلولا مطلقا لا یر على حدّ حقيقته. 

إنها سلسلة من التنزلات ورحلة من البطون والإجمال إلى الظهور والتفصیل. والخطاطة 
الاتية توضح هذه السلسلة: 

الحق تعالی سه یتجلی 2 سه الكلمة أو الروح الكلي سه یتجلی 2 

اللفة جه تتجلى 2 جل آعیان المکنات (الوجودات) 


فيل انلق ماشفا آخیرا للعلية أن الروع الکلی: وإذا كان انزو انعلی كما زسته ایخْ 
عربي على لسان الحق تعالى بأنه ثوبه ورداؤه وغطاوه. فإن اللغة وكلماتها هما ثوبٌ الروح 
الكلي ورد اوه وغطاوژه. انهما غطاء الغطاء. 


إن تشکیل كلمة " اللغة "3 رسمها وبنیتها الحرفية. ينطوي على التفاصیل التي سقناها 
اشا ای ماد كومن أن نيوت اک مو ا اكرات الذى ی يه الس فاو 
اللغة والكلام هما الزداء الذي یتجلی به الروث الع بحيث ينتهي الأمرٌ إلى أن تفدو اللغة 
ود مت الست فان بد هما عن واا ی اوها رساترس ا ار 
ولکته لشدّة ظهوره احتجب عنا. وكذلك الأمرٌ 2 كلمة اللفة ذاتهاء فهي تحجبٌ عتا رسمٌ 
لفظ الجلالة الظاهر فيها للعيان: ولكنٌ الأبصارٌ لا تبصره؛ لأنه محتجبٌ بحرف الغينء ولو 
حذف الغينُ من كلمة اللغة لانتهينا إلى إبصار كلمة اللّه. إن هذا الإجراءً الذي كشف عمّا هو 
مضمرٌ 2 كلمة اللغة يوازيه إجراءٌ آخرٌ على مستويي الفعل والسلوك الإنسانيين 2 التجربة 
لصو قاض تعر نے راچ ارو نو سره الحق تعالى وشهوده. فانه 
لا يتحقق له ذلك الا بازالة الفین الذي یحجب بصيرته وظلبّه عن شهود مطلویه. فإذا كانت 
الغينُ التي خذفت من كلمة اللفة هي | سم الحرف التاسعٌ عشر من حروف الهجاء. فإِن دلالة 
الكلمة غم بف رید الروهية تجضن هن مستويين دلأليية: الأول اسف الدلالي 
الباشر. وهو المعنى العجميٌ الذي يعرف الغين بأنه الم : والشجر الكشف امل( 
وها محص ماو اا ی خن تماما كما حجب حرف الغین لفظ الجلالة ال" 
التموضع 4 كلمة اللفة. والثاني: الستوی الدلالي ااصودٌ الذي یمرف الغين بأنه 
" حال من كان محجوبا عن الحقٌّ والحقيقة, لکن مع صحة اعتقاد وایمان بما غاب 
وود" ا س الشالك سوب من ا او من عمسا تک ضار من أخل اسه أئ 
من أهل الكشف الشهود والحقيقة واليقين؛ وذلك بارتفاع حجاب غينه عن عينه. وقد عبّر 
ابن الفارض عن مثل هذا بقوله 2 التائية الکبری": 

فلا أينَيَعُدَالعَينَوالسْكْرٌمنهقد 

اقتو الل يات حو اة 

هكذا تبدو اللغةٌ من وجهة نظر ابن عربي. فهي ليست للتواصل بين البشر تواصلا نفعيا 

أو ادا تسف إا نالا حری: كر وحودية توازی ع العالم سيف فا آن اتات 


كفت .ف أعياته الوسودية هن موی ای فال عبن تمیق أسمافة رفا و اال 
فكذلك تفعل الكلمات المكونة من الحروف والأصوات. وكلاهما ينتهي إلى تمثیل الحق 
تعالى تمثيلا رمزيا أوإن شئت قلت تمثيلا اعتبارياء على أن الكلمات ربما تكون أجدى من 
غیرها من مظاهر التمثیل الرمزي؛ لأنها قادرة على تجرید الوقائع الادية والفكيّلة من 
آبعادهما الحسیتین المقيّدتين بالزمان والکان؛ وتحویلهما إلى مفاهیم مجردة. أو موضوعات 
ذه تحیل عليه لك الماك ویعبارة آخری: طاٍن امتراتیجیات التمقيل الرمزی اة 
وعالافاقها که باه ارعرات الحس والقیب دون آن نفادر آماکننا. ‏ ` 


۰ الصادر واگراجع: 

۱ دیوان ابن الفارض. دار صادر. بیروت. د.ت. 

۲ کتاب الواقف ویلیه کتاب الخاطبات. محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري (ت۲۵۶ ه) . تحقیق: 
آرثر یوحنا آربري, مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. د.ت. 

۳ الفتوحات المكية. محيي الدین ابن عربي تحقیق وتقدیم: د. عثمان یحیی» تصدير ومراجعة: د. 
ابراهیم مدکور. الهيئّة المصرية العامة للکتاب. القاهرة. ۰۲ ۰۱۹۸۱ 

۶ لطائف الاعلام 2 اشارات آهل الالهام. عبد الرزاق القاشاني, تحقیق ودراسة: سعید عبد الفتاح» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة, ۲۰۰۵. 

۵ العجم الوسیط. ابراهیم مصطفی وزملاژه. الكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیع. استانبول. 
د.ا ت. 


الموسوعة الصوفية؛ د. عبد المنعم الحفني, مكتبة مدبولي. ط۱. القاهرة. ۲۰۰۳. 


۳ 


۰ الهوامش : 
أربريء مكتبة الکلیات الأزهرية: القاهرة. ص0. 
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)۲( یقول ابن عربي (ت۱۳۸ه): اعلم عت وفقنا الله وایاکم = ان الحروف امة من الامم: مخاطبون ومکلفون. وفيهم 
العالم لساناء وأوضحه بيانا. وهم على أقسام كأقسام العالم العروف 2 العرف". الفتوحات المكيةء تحقيق وتقديم: 
د. عثمان يحيى» تصدير ومراجعة: د. إبراهيم مدكورء الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة. ۰۲ السفر الأول 
ص۰۲۱ 


(۳) الفتوحات الكية. السفر الثانی. ص ۰۱۹۱-۱۹۵ 


(۶) ستل النبي صلی الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل أن یخلق الخلق؟ فقال: كان 2 عماء. وقال آیضا: إن العماء 
ما فوقه هواء وما تحته هواء. يعني لا حق ولا خُلق, وبذلك یکون العماء حقيقة الحقاثق. ویقابله الأحدية التي 
تضمحل فیها الأسماء والصفات ولا يكون لشيء فیها ظهور. فكذلك العماء لیس لشيء من ذلك فيه مجال ولا ظهور. 
والفرق بینهما أن الأحدية: کم الذات 2 الذات بمقتضى التعالی وهو الظهور الذاتي. والعماء: حکم الذ ات بمقتضی 
الاطلاق, فلا يهم منه تعال ولا تدان. وهو البطون الذاتي العمائي. الوسوعة الصوفية, د. عبد النعم الحفني, 
مكتبة مدبولي, طاء القاهرق. ص٤۸۸.‏ 

() المعجم الوسیط. إبراهيم مصطفى وزملاژه. المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیع. استانبول. د. ت. ج۲. 
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(1) لطائف الاعلام ب2 إشارات أهل الالهام. عبد الرزاق القاشاني, تحقیق ودراسة: سعید عبد الفتاح. الهيئة الصرية 
العامة للکتاب, القاهرة, ۰۲۰۰۵ ۰۲ ص۱۸۷. 


)۷ الدیوان: دار صادر. بیروت. د.ت. ص۰۹۱ 


۱۹ 


من موت الانسان إلى موت الولف 
الشت رک بين هلسا والسبول 


۰ د. موقق محادین 


مقد مه 

عدا عن التعي الکامل الذي أطلقته (عوالم ما بعد الحداقة) للایدیولوجیات الکبری: 
بالامکان إعلان نعي آخر للطابع الكلاسيكي للرأسمالية كما للایدیولوجیا السوفياتية 
کطیمة رسمیا هار کسی وبالامکان ثانا : مقازية مرت الاد یوار چا الکبری غلى الصعید 
الفلسفي: بموت السردیات الکبری على الصعيد الأدبي» فمقابل موت الانسان (هیدغر) 
وموت العقل ( مدرسة فرانکفورت) ثمة موت للموّلف (بارت) ... 

وبالامکان. ثالثا. مقارية آزمة هذه السردیات الروائية يف آیدیولوجیا هفسا الاركسية, 
وآیدیولوجیا السبول (القومية). حیث انتهی المؤلف فیهما إلى حالة من الاغتراب والقلق 
الوجودي بعد موت سريري لحيلة الكتابة وللحضور النسائي بما هما ازاحة عن الواقع 
نحو احلام اليقظة عند هلسا والاحلام الفرويدية عند السبول. ونجو حنین جارف للمکان 
الاول. فیما يشبه تداعیات ما بعد الحد اثة: البعثرة والعبث وتقنیات التشظي الروائية (كما 


سنری) .. 


فکان متوقعا. إذن: مع ذبول البریق الايديولوجي العام والسردیات الروائية بشکل خاص 
(استنفاد حيلة الكتابة والمرأة والأحلام) أن يدير الاثنان -هلسا والسبول- ظهریهما إلى 
حائط الإعدام:- 


السپول بصورة مباشرة باطلاق النار على نفسه. وهلسا بصورة غير مباشرة, بانتحار 
بطله ایهاب بالسیانید.. 


ولنا أن نستخلص من ذلك. كيف مات السارد (السبول) وظل بطله (الراوي) عربي 
9 وکیف مات الراوي عند هلسا وظل السارد کت 
و التفاصیل. یمکن ملا حظة کل ذلك 2 القاربات التالیة:- 
الضاد ة:- 
- ثنائية الکان ( القرية - المدنية) . 
- قائية الزمان ( الواقع - الاحلام) . 
- تنائية المرأة ( الفاضلة - الومس). 
- شائية الحزب وضده. 
۲- مصادفة أو مفارقة الجنوب المعر2 - السيكولوجي الحميم عندهما بولادتهما وطفولتهما 
الجنوبية (جنوب الاردن) . 
۳- اختلاط الراوي بالمؤلف. 
4- اهتمامات نقدية مشتركة بأعمال روائية ووقصصية وشعرية وأدبيةء مثل اهتمام السبول 
وهلسا بأعمال محمد البساطي ویوسف إدريس والطیب الصالح عربيا.. وبآعمال فوکنر 
۵- ما قاله هلسا نفسه عن "آنت منذ الیوم كانت روايتي الضحك التي کتبتها قبل رواية 
آنت منذ الیوم بفترة طويلة. تعبر عن الأزمة نفسها. ففيها تفتت رژية كاملة إلى شظايا 


۱ 


1- الغرية والمنفى الروحي والسياسي. وحيث نلمس ذلك .2 معظم قصائد السبول و2 
روایته. كذلك عند هلسا وخاصة 2 استهلال روايته الیکاء على الاطلال: 


كأني غداةالبين يوم تحم لوا 

لدى سلمراتالحي ناقف حنظل 
وواد كجوف العير قفر قطعته 

بهالذكب يعوي كالخليعالمقيل 
فلت له اعوی أن تسا فا 

قلي لالغنى إن كنت لما تمول 
كلانا اذا تال شليتاً أفاته 

ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل ۲ 

۷- اختلاط السرديات بالأيديولوجيا (الماركسية) عند هلسا والقومية عند (السبول) 

بأشكال من الوجودية. 


« الثنائيات السردية عند هلسا 


ولا : ثناتيات المكان:- 
بالاضافة لثنائية الزمان (أحلام اليقظة - الواقع) تحفل أعمال هلسا الروائية 
(بمقابلات) دائمة بين المكان الآمومي الحميم (القرية - الجنوب) وبين المكان الذكوري 
البارد (المدن - الشمال الصناعي) ولا يخفي هلسا تأثره 2 هذه الثنائية بأعمال باشلار 
وفوكنر وبروست وغرامشي وسالینجر. 
-١‏ بالنسبة ل باشلار يشير غالب إلى ذلك بصورة مباشرة على لسان أبطاله؛ ومن ذلك ما 
جاء على لسان زينب 2 ( الروائيون) . 
"یذ ای الليلة وق |یهاب زینب آخری: بسطت له وجها جدید! من الفا الفرنسية 
لم يكن یعرفه. آثار خیاله. حدئته عن غاستون باشلار کعالم جمال. قالت انه 2 کتابه 
(۱) الأبيات لامرئ القیس, الشاعر الجاهلي. من معلقته العروفة. آولها ورد ب4 مقدمة القصيدة ب4 سياق مشهد (رحلة 
الظعائن) والأبيات الثلاثة الأخرى من قسم آخر 2 القصيدة یصف فيها الذئب. وایراد هذه البیات وأمثالها یدلنا 


على جاتب من الثقافة الترافة لغالب هلساء ووقفته العميقة عند الط ومحاولة ريظة يرؤية هلسا المكانية: وقد 
استوحى هلسا عنوان روايته ( البكاء على الأطلال) من وقفة الشاعر الجاهلي وبکائه على الطلل ( الحرر). 


۱۹ 


( جمالیات الکان) یتحدت عن دلالات القبو والعلية. ترجمت فقرات من هذا الجزء:- 


بفض النظر عن ذكرياتنا فالبیت الذي ولدنا فيه محفور. بشکل مادي ب داخلناء 
اله بح ما من العاداف العضوية يل خروى حضرين عام وه الا ایرد 
التي سرنا فوقها. فاننا نستعيد استجاباتنا للسلم الأول فلن نتمثر بتلك الدرجة العالية 
بعض الشيء: إن الوجود الكلي للبیت سوف ینفتح بامانة لوجودناء سوف ندفع الباب الذي 
یصدر صريرا بنفس الحركة کما نستطیم أن نجد طریقنا = الظلام الی حجرة السطح 
اليميدة. ان ملمس آصفر تریاس یظل بافيا :ف یدینا". 

"آما بالنسبة للقبو فلسوف نجد له متاق دون شك.. ولکنه.. آولاء وقبل کل شيء هو 
الهوية الطلمة للبیت. هو الذي يشارف قوی العالم السفلي حیاتها. فحین نحلم بالقبو 
فنحن على انسجام مع لا عقلانية الاعماق . حکت له كيف يرى باشلار الخزائن والأدراج 
والأعشاش والصناديق والعلب... 


۲- مقاربته غرامشيء حول انفصام المثقف الريفي. عن واقعه. وتحوله إلى مثقف تقليدي 
يعبر عن آليات الاخصاء والقمع (المديني). 


۳- تأثر غالب بروايات فوكنر وباسوس وبروست. وإعادة انتاجها ج تصوراته الفكرية:- 
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يوق" العنین الذي ینتمي إلى. الشمال الصناعي الأمريكي مقايل تمل دريك" 
التي تنتمي إلى عائلة ريفية 2 الجنوب الأمريكي ( 2# رواية الحرم) لفوکنر. آما رواية 
روه ات ن ارين او فهیالاکتن خضور نظ ار السك امجن علد خالت, 
11 ۱ 

تانسوفيل مقابل عمان والقاهرة وبغداد وبیروت. و( كومبراي بروست مقابل ماعين 

غالب 

۶- اهتمامه وترجمته لرواية سالينجر (الحارس 4 حقل الشوفان) حيث نتعرف 2 الرواية 
على ضجر الفتى هولدن من حياة المعهد الرتيبة التي ترمز لحضارة الشمال الصناعي 

الرأسمالي (الذكورية). 

۵- كما استخدم هلسا 4 روايته (الخماسين) شخصية أمريكية قريبة من شخصية هولدن, 
هي شخصية ليزا التي تترك الولايات المتحدة (الشمال الصناعي البارد) لتعيش د 
القاهرة. 


والغریب أن هلسا الذي يروي على لسان بطله جریس 2 (سلطانه) كيف فشل 3 التآلف 
مع شوارع الدينة (عمان) بعد أن غادر ماعین الیها يروي 2 عمله الآخر ( الضحك) كيف أن 
القرية بما هي الحيلة الضادة. لم تقبله. 


ثانياً: ثنائيات الواقع.احلام الیقظة 
لا تخلو رواية من روایات هلسا من آحلام اليقظة بما هي:- 


أك فداعيات ذاكرة ملعا يرب الها عن (قرضن العواسش والظازدات واتلاقات 
الحقيقية ( اللفق 2 رواية الضحك ) والغرق 2 رواية الیکاء على الاطلال... والکوابیس 
والأحلام التي تأتيه ‏ حديقة قة الأورمان 2 أكثر من رواية. 
وهذه الاحلام كما يستهل هلسا روايته (سلطانه) بالحديث عنها. هي ( أحلام تسبق 
الصحوة کرغبات ملتاعة وأحلام يقظة تهاجمه 2 اللحظات المترددة بين a‏ وه 
وتکون سریعة. غائمة ومجرد آمثله توضحيحية للرغبات حيث یکون الجسد اقا ها 
وثانیا: بما هي (صلة) سرية بين ماركسية خاصة وبين وجودية خاضة اسا ففي أحلام 
الیقظة 2 آعمال هلسا ظلال مبعثرة من سارتر وخاصة 4 الغثيان. 


وثالثا: يما تعکسه من موقف (مزدوج من المرأة) والذي یسیطر علی آعماله الروائية. 


فمن صورة ذلك الحلم المتكررء لا يهاب 4 (الروائيون) عندما يبدأ حوارا عاديا مع 
امرأة؛ ترتفع وتيرته حتی یصبح بوحاء ثم يتطور إلى ممارسة جنسية جميلة لا يعبقها شعور 
بالضیق. حدث ذلك وآناس کثیرون یمرون أو یجلسون قریباً منه دون أن بیدو علیهم آنهم 
يرون ما یدور. 

إلى صورة الأم الفاضلة ( آمنة) إلى صورة هذه الأم التداخلة مع سلطانه كما یقول ب 
کتابه (قراء ات نقدية):- ' بالاضافة لصورة المرأة | لومس لنفسهاء فان صورة الر جل الراوي 
تژویجة الاب انتاریخی: نکیل اد م اة الى كرضي تیدا الخ هميق الروت 
3 شخصية الحلم ونعني به الرکب الأوديبي» ولا نقصد به الرکب الأوديبي الفرويدي. بل 
ذلك اللجوء النكوصي نحو الأم الذي یمارسه انسان يحس بوطأة السلطة الأبوية - التي قد 
تعني الدولة أو السوق أو آية سلطة کابحة. إن الومس الفاضلة هي أم . 


خالثا: ثنائية المرأة 

إذا كانت (الماركسية النقدية) هي سردية هلسا الكبرى فإن الموقف من المرأة شكل 
التجلي أو التعيين الروائي لهذه السردية. 

وبهذا العنی. فان هلسا 2 مقارباته الرواثية. لا يرى ‏ عصور التاريخ من الإقطاع إلى 
الرأسمالية سوى ترجمات روائية فظة لتاريخ واحد هو تاريخ المصادرة الذكورية. 

وهو ما يفسر هذا التداخل الحميم لأعمال باخوفن وفروم وفرويد وغرامشي وباشلار 
وفوكنر ب تفاصيل معالجاته الروائية... فأخذ من فروم ومن باخوفن. صاحب نظرية الأم 
)۱۸١١(‏ التكثيف الأيديولوجي لفكرة الصراع الأمومي - الأبوي. 2 تجلیاته التاريخية 
والأسطورية على حد سواء. 

فا رأة كما يقول غالب نقلاً عن فروم. ليست مشكلة من مشاكل الجتمع البرجوازيء 
يمكن حلها بتحويل المرأة إلى ذكر برجوازي (داکو. شرابي) بل هي مشكلة المجتمع الأبوي 
الرأسمالي برمته. 

ويعكس الخوف من تحرير المرأة الکامل 3 هذا الجتمع. خوف المجتمع الأبوي على نفسه. 
إن المرأة هناء هي المشروع الثقا2. الاجتماعي التاريخي الضاد. وليست نقطة على جدول 
أعماله. 

إنها المرأة الحلم. الجنة النشودة. المشترك العمومي. الذي يوحد الانسان بالطبيعة 
بيت الطفولة وليس الحيز الأبوي الميت كوجه للاستلاب ب4 أعلى صورة من الاستلاب 
الأثنروبولوجي إلى الاستلاب السلعي. 

ولعل باخوفن - فروم. كانا يعمّقان تصورات غالب. بإعادة غالب انتاجهما 2 آعماله. 
الأول باستعادة فكرة روسو وابن طفيل عن الانسان الطبيعي الأول كنموذج للإنسان النشود. 
والثاني بمقارنته الدهشة بين الاشتراكية وفكرة نظام الأم عند باخوفن. 

آما ب4 رواية بروست ( البحث عن الزمن الفقود) . 

فإن الشعور الداخلي بإثم الجنس يستدعي و2 كل لقاءات سوان مع آودیت. والراوي 
بروست مع جیلیبرت. والبیرتین. صورة الأم '"كفبطة مبهمة لا بشرية 2 سموها . فما أن 
تنتقل المرأة - الجسد من انعکاس للحلم الأمومي ‏ الذهن, إلى حالة تعين ب الوافع. حتی 


1۱1۲ 


تنتهي کمحرك لا شعوري على عتبات الخیال الأمومي... وتأخذ الرآة عند هلسا آکثر من 

صورة روائية. 

- صورة الأم آمنة (السلمة التي آرضعته إلى جانب آمه الحقيقية السيحية (نجمة) 32 
(رواية سلطانة). 

- صورة سلطانه ‏ رواية سلطانه. وزینب 2 (الروائیون) وتفیده ب2 (السوال) وأمینه 
2 (الضحك) حيث تبدو هذه الصورة کمعادل کامن لامرأة الأب الكلي» التاريخي, 
وها اة سورع الرمدل الى برغب ةد اها عمسن تسیا ا 
الذكورية.... وصورة المرأة المومس التي لا تشعر بحريتها الكاملة إلا باستعادة صورة 


اون الشاعية, 


۰ من الرواية: 
۱ ء ۱ 
قالت منال: فكرتي عن |یهاب أنه کاتب کبیر وعاقل. معقول تتجوز زینب؟ . 
1 5 ج" 
قال لها ایهاب: ايه رايك 2 زینب؛ . 
11 11 
قالت منال: مومس ۰ 
- صورة مركبة من آمنة وسلطانة كما یخبرنا هلسا مباشرة على لسان جریس 3 رواية 
تایه وکن = وا = شوه تا مساق و تی ای 
فأعدت انتاجها 2 كل مرحلة من مراحل العمر» هي وسلطانة وقفتا بيني وبين جميع 
وتظهر هذه الصورة المركبة عند هلسا 2 رواية الضحك عبر ناديا و رواية السوال عبر 
تفيده. حيث تتداخل الرغبة مع حيلة الكتابة وحيلة الحياة معاء فنرى أبطاله يهربون من 
أزماتهم واضطرابهم النفسي بل والفكري السياسي إلى المرأة مباشرة أو عن طريق أشكال 


وسنری ے2 عمله (الروائیون) كيف أن بدایات انهیار ایهاب ثم انتحاره ترافقت مع 
اضظر اب قدرقه على ادازة هه الحيل من الهرفب الى الکتابه من الخرأة ك صورتها 
الأسطورية المركبة (فتاة الاعلان التي حلت 2 آحلام اليقظة محل زینب) . 

من الرواية: عندما یمارس إيهاب آحلام اليقظة یتخذ وضع الجنین ب4 الرحم. يفطي 
رأسه بالبطانية. يطوي ساقیه. ويلفي الأصوات والضوء والروائح ویحلم. ينتظر حلم اليقظة 
ليأتي من تلقاء نفسه. يستعيد الصوت: لاکتویل ثم تنساب الفتاة بثويها السابغ الطویل, 
2 کل ليلة يشاهد ایهاب اخبار الثامنة واللصف #2 التلفزیون. ثم الاعلانات. الاعلان عن 
شامبو لاکتویل يأتي 4 هذه الفترة. یتراجع العالم حوله ویظل هو والصوت. 2 كل مرة كان 
الاعلان ينتهي بأسرع مما توقع. 

جف آحلام بقظته یحاول متعمدا أن یتذکر زینب. یستحضرها فيأتي صوت فتاة الاعلان 
ويلغيهاء تبرز الفتاة بجسدها الشامخ وثوبها الأبيض الطویل, الذي تجذبه الریح إلى الوراء. 
وتظل زینب نقطة ثابتة 2 مکان معتم. تصبح الفتاة خلفية لحلم يقظة جنسي مع امرأة غير 
محددة. یستعیر الحلم صوت الفتاة وآلوان الضوء ب حجرة مسدلة الستاثر وید خل 3 لحظة 
الخدر التي تسبق النوم. قبل دخول التلفزیون إلى السجن كانت زینب هي موضوع آحلام 
یقظته. يحكي لها ما حدث له منذ ساعة اعتقاله. يحور ویختزل ویضیف للاحداث حتی 
تجملها مرف ون فتاه الاعلان ماه معان رب ذا سب گرها نوها من الوا سب: 


رابعا : ثنائية الحزب وضده 

رغم أن هلسا كان شدید الایمان بالارکسية الا أن رواياته كلها بلا استثناء مراجعة نقدية 
حادة للحركة الشيوعية العربية.. فمن سخریته من سالم الشيوعي الأردني والنائب اليساري 
(طعمة) الذي اغتصب آميرة وحولها إلى مومس (-2 رواية سلطانة) ومن ما اعتبره سمات 
للشیوعیین الذین (یعتزون ویفتخرون بانجازات الاتحاد السوفياتي وبعلاقاتهم مع قادة 
الأحزاب الشيوعية الأخرى واتهامهم لأي معارض أو منتقد لهم بالعمالة. دون أن یقدموا 
شيا 2 الواقع الأردني... (سلطانة): إلى سخریته من الشیوعیین الصریین وخاصة ف 
(الروائیون) و( السوال) و( الضحك). 

فعلی لسان ایهاب 4 الروائیون: "ما هو خو أن الاستراتيجية تضيع ف التکتيك. آسالیب 
التحالفات والجبهات اللي مفروض انها تکون تكتيك تتحول لأهداف 3 ذاتها . 


١1غ‎ 


وتعود ملاحظات هلسا على (رفاقه) الذین عایشهم 2 الأردن ومصر والعراق إلى 
(خطابهم) النظري الفقیر وحتمياتهم التاريخية اليكانيكية والتحاقهم بالبرجوازية 
الصفيرة العربية - حسب رأيه - وعجزهم عن رؤية الصراع الطبقي على الستوی العربي 
وصياغة منظورات عربية راديكالية.. (فأية تفاهمات أن تعاش حیاتنا بصیاغات متکلسة) 
(الروائیون) . 

آما الذي لم يقله هلسا على لسان آبطاله فهو أنه سرعان ما وجد 2 (فكرة الحزب 
نفسها ) قیدا آیدیولوجیا وتنظیمیا لا ینسجم مع روحه ( البرية) التي ضاقت بالدن كلها قبل 
أن تضیق بأحزابها وظلت آحلام اليقظة تأخذها تارة. إلى ذاكرة القرية ورائحتها البرية, 
وتارة الی حریه الفضاءات الوجودیة. 
« الثنائیات السردية عند السبول 
ثنائية الکان عند السبول 

رغم أن السبول لم يهتم (نظریا) بثنائية الکان كما فعل هلساء الا آتنا نلمس عنده موقفا 
ممائلا وخاصة 2 قصيدة الفجرية التي أخذت مکان (المرأة الفقودة) وذ اكرة القرية التي 
لم تستطع الدينة انتها کها. 

آمطريني 

آمطريني 

من سدیم الغیب زخات سخية 

آلصقيني بالتراب 

آنا من خلف ليل الدنية 

لامكا لن هنی إلا اسراب 

ويمتد هذا الموقف إلى المقاربات الأخرى حول ثنائية المكان 2 بعده الكوني: الشمال 
الصناعي الذ كوري والجئوب الريفي الامومي. وهو ما نلمسه 2 اهتمام السبول التآخر 
بآفکار شبنفلر حول تدهور الحضارة الفربية. كما 2 قصته القصيرة (هندي آحمر) 


ونجربته 2 بیروت. 


ثانياً: ثنائية الواقع - الاحلام 
نفسها ولکن 32 الأحلام العادية حيث اللاشعور (والرعب الوجودي) الکامن ب2 آعماقه 
از 
فهو غاا ما یفقد صوته آو لا یسمعه:- 2 ا الیوم" "يحلم بأنه یسیر .2 الشارع 
قلقا على شيء ما آضاعه.. یمر باص. .2 القعد الأخير تجلس هي, وجهها منقوش کوجه 
شبح إنها ميتة جری سریعا وراء الباص دون أن يدركه الوجه النقوش ینظر الیه کأنه 
يداعوه... أراد أن یصرح (یا أمي) فاكتشف أنه بلا و 
و صياح الديك "إنه الآن 2 الستشفی.. يدخل عليه طبيب عملاق ويجلس تحت سريره 
۱ ۱ ء 
یزغزغ راحات قدمیه.. السجین یحاول ان يسرد قصة حیاته. لکن الطبیب پرفض. ويلح 
السچین 2 طلبه الا أن الطبیب یصرخ: بنجوه. افتحوا فمه!! ( آسنان غير سلیمة) قالواء 
وبدآوا یکسرون آسنانه وهو يحاول أن يسرد قصة حیاته. لکنهم آدخلوا رأسه 2 كيس آبیض 
۱ 
فراح يصرخ ولا یسمع صوته . 
ويعود الفرق بين آحلام السبول وأحلام هلسا إلى أن الاولی هي آحلام اللاشعور 
(الفرويدية) فیما الثانية هي آحلام الشعور (الباشلاري) . 
ولذلك فإن السبول غالبا ما يفقد صوته أو لا یسمعه ب4 أحلامه وبالأحرى ینفصل عنها 
ویصطدم معها.. فيما تشکل أحلام اليقظة عند هلسا حالة صراع داخلية بين (الواقع) 
خالثا : ثنائية الرأة 
من الفارقات الأخرى بين السبول وهلسا ثنائية المرأة: الهروب الیها والهرب منها. واذا 
كانت هذه الفارقة غائمة عند السبول الروائي فهي حاضرة بقوة عند السبول الشاعر. 


قفي قصيدة (لو) یستعید السبول صورة المرأة الركبة كما هي عند هلسا (آمنة - 
سلطانة).. و2 قصيدة الغجرية يستعيد صورة (سلطانه) الصاخية يكل ما تحمله من 


تناقضات وحیویه: 


۱۳1 


٠‏ غجرية 
ما الدي تحمل عيناك من الأسرار 
ألغازالحكايا السرمدية 
أنت لا تدرین شيا 
ثورة الساقین تدري 
عنفوان النهد يدري 
وأنا - آبحر 2 عينيك, آشقی 


رابعاً: ثنائية الحزب وضده 

كما يسخر هلسا من حزبه ( الشيوعي) فإن سخرية السبول من رفاقه آکثر حدة. 

وكما صور هلسا النائب اليساري طمعه )5 سلطانة) داعا و عن تحويل أميرة 
بنت سلطانه إلى داعرةء يخبرنا السبول 2 ( نت منذ الیوم): ‏ يشك عربي بأن زعيم الحزب 
كان يحب النساء أكثر من الأْمة. ويتضح له صدق ذلك حينما يطلب منه ذات مرة أن يعرفه 
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على طالبة كانت معه. يصمها الحزب بالشعوبية. كان عربي یعرفها منذ زمان سابق : 

- لماذا يا رفیق؟ 

- بلا رفیق بلا بطیخ - عرفتي علیها.. 

- انها شعوبية. 

ها يخالك: میلقا يخالفت. 

كما نتعرف على وجه آخر من هذه الصورة 4# قصته (صياح الديك).. فالسجين يخون 
رفيقه مع زوجته. والزوجة لا تكترث بذلك والزوج الرفيق تخلى عن حساسياته السابقة!! بعد 
أن ترك الحزب ووجد فرصته 2 عالم (المال الجدید). 


۱۱۷ 


لکن هذه (الأمثلة الباشرة) ليست کل شيء. فخلال احتفال للحزب كان عربي يمضي 
وقته + البار ویتحدث مع صديقه صابر عن القطة التي ذبحها والده وعن شقیقه الحارب 
الهزوم وهو مشهد شبیه 2 رواية هلسا الروائیون عندما انسحب آحمد من احتفال للشیخ 
إمام وآغانیه الثورية ( الراجل الأعمی دا بيقرفني) . وکما یخبرنا هلسا 2 أكثر من رواية عن 
ضجر ( آبطاله) من (اللغة الخشبية) 2 البیانات الحزبية. نقرأ ‏ (أنت منذ الیوم) كيف 


كانت الکراسات الحزبية تضجر (عربي) ۰ فهي متشابهة ولا معنی لتوزیمها كل آسبوع. 
كما نقرأ 4 قصيدة شهرزاد: 
شهر زادي 
خدعة ظللت الآذان عمرا 
ورست ب4 خاطر التاریخ دهرا 
إن عفا من بعد آلف شهریار 
وسنبقی 
2 بلادي - حیث عین الطفل والشیخ سواء 
دعوة تحیا على وعد انتصار 
كلما دق على الأفق شتاء 
نتسلى بحكاياك الشجية 
ونغني لانتصار 
لم يكن يوماً ولا يرجى انتصار 
تحت عيني شهريار. 
» ذبول السرديات وموت السارد والرواي 
تذهب هذه الدراسة إلى أن انتحار السبول وموت هلسا عبر انتحار بطله إيهاب ب 
(الروائيون) نهاية منطقية ومتوقعة لتداعيات أقرب إلى عوالم ما بعد الحداثة (البعثرة 
والتشظي والشقوق الانسانية. وإعلان موت الانسان والمؤلف). ولم تستطع استدعاءات هلسا 


۱۸ 


والسبول الختلفة مواجهة هذه التداعیات سواء عبر حيلة الكتابة أو الثفائیات الضادة 2 
السردية اذارکسية أو القومية . فلا حيلة الكتابة وتقنیات التداعیات والقطع السردي 
الروائّية التي تجاوزت السرد الكلاسيكي. رممت اغترابهما ولا ملا حظاتهما النقدية البکرة 
ضد الحزب آخرجتهما من رائحة حزیران وظلاله 2 (أنت منذ الیوم) و( الروائیون) ولا 
آحلام اليقظة عند غالب وآحلام السبات واللاشعور عند السبول, ولا ذاكرة الکان الأمومي 
الباشلاري استوعبتهما بعیدا عن الدن اللوخة. 

ولا المرأة النشودة 4 صورها الختلفة. الفاضلة والومس الفاضلة. آمنه وسلطانه 
وعائشة.. آعادت لهما الذاثقة.. حيث اختلطت الرأة عند هلسا بفتاة الاعلانات التجارية 
وعند السبول بأحلام تموت مع صیاح الديك. فکانت نهاية السارد والراوي نهاية واحدة على 
قطي لام اح سبول الق مات تارکا بظله عار دروي حکایه: ومسا دارگ بطله اهاب 


٠‏ موت السارد من الاغتراب إلى الوجودية إلى العبث إلى الوت 
كا انهاه لسن الدون ا س کاخ سس ال وا زد انم اک لم يكن سای ا: 
عاق قفا جر مم فاق رکا ها اسان وحن توافت که کان اانا سانا 
مفرط الحساسیة وطموحا لم یستطع خلق حالة انسجام وسلام بين روحه المضطربة . 
وهو ما تعکسه قصائده 2 ( آحزان صحراوية) التي تحفل بعناوین مثل: آغنیات الضياع. 
شتاء لا یرحل. رعب. من مفترب. مرثية الشیخ والتي تکثف القلق الوجودي 2 آقصی 


مرارا 

إن هذا الحزن - حين انسل 
محمولاً على ريح الصحارى 0 
قد تناهى 


لحنايانا العميقة 
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حالنا - حين آلفناه - آساری. 
لکن هذا (القلق الوجودي) ظل مشوشا بين التأويلات الوجودية الختلفة من سارتر إلى 
کیرکفارد وخاصة 4 قصیدته» أي السبول. حلولية: 
لم أكن 
وحين لا أكون 
من الذي يرى الخليج والصخور والفضاء 
لعلهاء 
لعلها الآشياء 
ترى إلى الأشياء. 
وقد انتهى السبول كما (كامو) 2 الغريب ومورافيا ب2 (السأم) إلى حالة من العبثية. 
ويعيد هلسا 2 قراءاته (أنت منذ اليوم) هذه الحالة إلى ما آسماه بحالة ميرسو ( بطل 
کامو 2 الغريب). 
تبدأ رواية کامو (الفریب) هکذا: الیوم ماتت آمي. أو ربما ماتت الأمسء لا آعرف. 
تلقیت برقية من مأوى المجزة تقول: توفیت والدتك. والدفن غداء لك أصدق مشاعر 
الأسى» ومثل هذا القول لا يفيد بشيء. ريما ماتت یوم مس ؛ وعندما طلب إجازة من رب 
الل وی مير اه فال انم حدس اة لسك ت ويها ستل حن الست 
الذي جعله يطلق الرصاص على البدويء قال: ان ذلك بسبب ضوء الشمس, فكيف هي رؤية 
میریتر ا 
إنها رؤية تلغي النظور. أو البعد الثالث. من الصورة. من العالم من حوله. فيصبح ذا 
بعدين» أي آنها تفتقد بعدها الاجتماعي. بعد التقاليد والقيم والمفاهيم التي صاغت البشر 
وموسساتهم الاجتماعية التي تشكل بمجموعها الرؤية الكلية للذات وللاخرین. 
يطلق الوجوديون على هذه الحالة اسم: (حالة ميرسو 2 الغریب )۰ صفة العبثية 
اأضكة: لقن شاحت خر جمة ود بالعیت .۶ الأدريات العربية وتكن الکلیه الأصلية 


۱۳۰ 


تحتمل العنیین. انها الحالة التي يفقد فیها الانسان ثقته بکل السلمات الاجتماعية. ویکون 
هاجزاً: ف الوقت نفسه. عن ایجاد قيمه الخاصة. أو التزامه النابع من ذاته. 

وإذا ما حاولنا نقل رأي هلسا المذكور إلى مقاربات بين العملين وكذلك رواية السأم» فان 
مشهد كامو العبثي من موت أمه يتكرر بصورة أخرى 4 مشهدين: وفاة والد عربي والصراع 
على إرثه مع الأم التي تسخر من صلاة الابن المحارب.. ووفاة والدة صابر صديق عربي. 


وهوما يعيدنا أيضاً إلى عدم الاكتراث بوفاة الرسام العجوز باليستياري 2 رواية مورافيا 
(السأم). فثمة غياب لما آسماه هلسا البعد الثالث (الاجتماعي) وبالأحرى الانساني. لصالح 
حالة عبثية مغلقة على نفسها بقدر ما تبدو عدمية. 
ونستنتج من كل ذلك أن رحيل أو انتحار السبول لا يعود إلى (معطیات) عابرة أو طارئة 
کما اجتهد کثبرون 3 تفسیر انتحاره. یا کانت هذه العطیات فجثة المقدى ب حزيران 
وجثة القطة تعومان على ضفافه قبل ذلك بکثیر كما 2 قصيدة (قراءة موشح اندلسی) 
أي إلى شتاءاته البکرة التي لا ترحل والتي لازمته منذ البداية وظلت تتصاعد داخل (روحه 
الحساسة القلقة) من قصائده الاولی 2 بد اية الستینیات إلى روایته الوحيدة 2 نهایتها. 
ومن قلق الرعب الوجودي إلى استبصارات حلولية صوفية إلى حالة من العبثية آخر 
الأمر. واذا كانت قصيدته الأخيرة قد كثفت كل هذه الرحلة الضنية... 
أنا يا صديقي 
أسير مع الوهم. أدري 
آیمم نحو تخوم النهاية 
نبيا غريب الملامح أمضيء إلى غير غاية 
سأسقط, لا بد» يملا جو2 الظلام 
نبيا قتيلا وما فاه بعد بآية 
فان الرخیل كان حاضرا ظ قشاق الكرة فى عركية اا 


غريب المجيء 


۱۳۱ 


وأعلم آني أحب الربیع 

وآصبو إليه صبو اشتهاء 

ولکن قلبي يعاني شتاء 

يلوح بلا موسم منتظر 
آری للغيوم 

وأنصت 3 خاطري للخواء 

وأعرف آني ما زالت ذاك القدیم 
وعمري شتاء. 


آما 2 الرواية وبالاضافة إلى خط التشظي العام. التقني والسيكولوجي فإن بطله عربي 
یعلن منذ البداية (آن لكل هذا أن ينتهي) .. 


۱۳۳ 


ولیس بلا معنی آیضا اهتمام السبول بنماذج آدبية محددة من الأدباء النتحرین مثل 
همنفواي وماياكوفسکي.. وکذلك اهتمامه بغریب کامو الذي لم يجد فرقا أن يموت الرء 2 
الثلاثين أو السبعین. 


۰ موت الراوي 

يرى هلسا ان رواية آنت منذ الیوم تعکس, 3 بنیتها. تهشم الرژية التکاملة: لوحات 
قصيرة متتالية. لا يربطها زمان أو مكان أو حدث واحد. تقالیها يأخذ شكل القصيدة 
الجاهلية. حيث يتم الترابط بين الأجزاء من خلال التداعي» فتثير الصورة أو مشاعر 
اللحظة. ا ومشاعر تخضع لعملية التداعي هده. وهذه الرؤية بذلك تشكل روا عن 
نمط الكتابة الروائية العربية السائد. وللتد اعي بين الشاهد دينامية خاصة. فما یعاش 2 
اللحظة الحاضرة. أي ما هوعياني ومباشر. يستدعي ذ کری قديمة, ت تستدعي بدورها مشاعر 
وآحاسیس قديمة وجديدة. أي أن مجری الوعي لا يتم على مستوی واحد. بل على مستویات 
مهدو قهز اتحاشر باه وهود ريا اتشخسی ور ما طت یه الذاكزة ايها 
من حکایات وأحداث. 

ولا تقتصر هذه الدينامية على العلاقة بين مشهد وآخر. بل ڌ تقوم أيضاً على العلاقات بين 
اکتا ات شيب وع أن شتامل هيدا هذه العلاقات التي سوف نسمیها تقنیات. 
لأنها آهم ما قدم تيسير 2 تاريخ إبداعه الموجز والواعد. 

والغريب أن هلسا # هذا الرأي لم يلاحظ أنه يكتب عن نفسه آیضا لم يلاحظ أنه اقترب 
كثيراً من السمات الأساسية لعالم ما بعد الحداثة (البعثرةء التشظي) التي تنظمها سردية 
غير منظورة هي التداعيات والأحلام. فالتقنيات الروائية عند هلسا واقعة تحت تأثيرات 
ممائلة (تداعيات أحلام اليقظة الباشلارية ولوحات فوكنر وبروست بما هي فوضی حواس 
وأفكار ومشاعر داخل السردية المذكورة حيث لم تعد ال ی 
أو بناء سردي كلاسيكي» بل يتحول هذا البناء من الزاوية الفنية إلى إطار تقني لتداعيات 
غير مألوفة من عوالم اللاشعور أو آحلام اليقظة. وهي هنا انشا ذلك دلالة اا تدده 
ابتداء إلى غاستون باشلار ومقارناته بين بيت الطفولة. القرية. الذ اکرة الحية, وبين الأمكنة 
الباردة. العبء الوجودي للانا القهورة. الکان العدائي الذي يستدعي نقیضه الأليف. 


۱۳۳ 


ولذلك إذا كان هلسا قد قرأ تقنیات السبول باعتبارها سخرية من الذ ات فیمکن الاضافة 
هنا أن هذه التقنیات (توظیفات مبکرة) لعالم ما بعد الحداثة الذکور بما هو عالم ممزق 
مشظي وانسحابي يلغي الذات أكثر مما يسخر منها ويأخذ صدغها إلى فوهة السدس كما 
فعل السبول؛ بل والی السیانید كما فعل هلسا نفسه عبر بطله ایهاب. 

فالرعب الوجودي الذي حل محل السردية الماركسية والذي لازم غالب وآبطاله 4 آکثر 
من عمل. وخاصة ب2 الروائیون ظل یتبدی عنده ‏ قلقه وحساسیته الزدوجة لواقعه أو 
سيرته الحقيقية بين الدن العربية. ولرؤيته لمسألة الاغتراب وتجلیاتها الصريحة على لسان 
ایهاب: الاستلاب.. 

وکما لا يمكن فهم الشروع الروائي لغالب بدون آدواته.. اليقظة ازاء الاغتراب کاحتقار 
للجسد وکاستلاب ذکور عبر الاخصاء ومصادرة الکتابة کتحویل آدبي. لا یمکن فهم تواطؤ 
غالب مع الوت 2 نهاية الرواية. و مستشفی الأسدي بمعزل عن هذه الأدوات؛ وبالأحرى 
عن ذبولها . 

فلم یمد بستطیع اهاب (غالب) الاستقراق 2 الرواية والاستغراق ‏ الحب سا ولا 
يستطيع حسم العلاقة بینها. 

فهو من جهة يريد زینب ویخشی مغادرتها. ویصیبه الذعر كلما تصور آنها قررت أن 
تهجره لأنه انصرف عنها إلى الكتابة وعندما تخرج لا یشعر برغبة 2 الكتابة. 

وحتی أحلام اليقظة. وذاكرة الکان الألیف والفردوس الفقود. فقدت شهیتها وتوترها 
ووظیفتها 2 ضبط الحركة امام الاغتراب والسيطرة على الرواية کعمل خلاق من طراز 
خاص. ولم تعد حديقة الأرومان أو مشاهد الطفولة والقرية البعيدة تلمع مثل کهف جمیل 
وسط الدن الباردة بدت القرية. وتوقه إليها الشحون بنوستالجیا تقبض القلب. جنة مفقودة. 
یحتویها صفاء ووداعة. جنة مجردة من الرغبات. 

لشد حدد غالب مشکلته أو قضیته جيداء الاغتراب لکنه آبدا لم یفادر منفاه الداخلي, 
وظلت آدواته نفسها غريبة عنه. وتحول الوعي التجاوز. من وعي مفترض إلى عبء ثقیل 
ونکوص آسطوري جمالي أكثر منه فسحة للمماطلة على حافة هیدغر. ضمیر الغائب الذي 
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نافس دفاتر الديالكتيك 2 حضوره الطاغی. وکان يعيد الصخرة الى صدر غالب 2 کل 
مرة. 

+ قریتنا. عندما یقترب الانسان من الوت يدقق 2 کل شيء. یطالع کل ما حوله بذلك 
التركيز الغريب» التصل. كما یفعل قصار النظرء یقول أهل القرية عندما یشاهدون ذلك: 
الرجل يودع الدنیا + 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


الفصل الثاني 


قراءات 2 الرواية 


- الرواية کنص مقاوم - نزیه آبو نضال 

- المدينة / علامة لشروع تنويري نهضوي - د. رفقة محمد دودین 

- الرواية العربیه : إشكالية الديمقراطية بين الوعي والتکریس - سلیم النجار 
- السرد والتاریخ - د. نضال الشمالي 


- الرواية الجديدة - سمر يزبك 


۱۳۸ 


الرواية کنص مقاوم 
(۱۰) نجارب ابداعية من قلسطین والجزائر وقرنسا 


٠‏ نزيه آبو نضال 


ارتبط أدب المقاومة عموما بالقصيدة والأغنيةء فهما الأكثر استجابة للتحديات الباشرة. 
ولعلنا نذكر جميعا كيف وقف الشعر 2 مجابهة العدوان الثلاثي على بورسعيد نهاية عام 
۲ فأنشد معين بسيسو: 

قدأقة بلووافلا مسساومة 
ا ج ال ا وت قتا هه 
وكتب الشاعر كمال عبد الحليم نشيد فايدة کامل: 
دع 3 قنالي فم فقنالي مغرقة 
ع اع و و و 

كما رددت الامة نشيد الله أكبر لعبد الله شمس الدين الذي كتب ولحن وغني خلال 
ساعات. كما رافق الشعر مراحل الثورة والانتفاضة الفلسطينية وكيف احتل الطفل محمد 
الدرة مكانة رمزية هائلة 2 مئات القصائد العربية. ولعلنا قر آنا 2 تاريخ المقاومة الفرنسية 
كيف كاف ظاكرات التاشام ماس تیه البحرية لايلوان #التاشير فرق المدن الغركسية. 

وأحیانا قد يجيء النص القاوم من خلال القصة القصيرة أو السرحية أو اللوحة: 
ولكن تادرا ما لعبت الزواية دورا مباشراً ‏ الفغل المقائل اليومي. ربما باستتناء ات اة 


۱۳۹ 


مثل "صمت البحر للفرنسي فیرکور. و باب الساحة لسحر خليفة وبعض روایات أدب 
القاومة السوفياتي أثناء الحرب العالية الثانية: "كان هذا 2 ضواحي روفینو . لدميتري 
میدفیدیف آو آبطال قلعة بریست لسرغي سمیرنوف وهذا لا يعني بالطبع أن الرواية 
لن تؤرخ للمقاومة ابداعیا یذ زمن لاحق. 

عند الحدیث عن الرواية کنص مقاوم سیتبادر إلى الذهن على الفور الدور الذي تلعبه 
الرواية 2 مقاومة الاحتلال الأجنبي للأرض والوطن. رغم تعدد آسباب الفعل القاوم ب 
الرواية ا وتعبیرها عن حالات مقاومة مختلفة. اجتماعية وتقافیة..الخ.. ومن هنا 
فسنتناول فقط الروایات القاومة للمحتل, ولا بد من التنویه أن القاومة تعد دائما مشروعة 
وعادلة. سواء أكانت هذه القاومة فردية أو جماعية. وهذا ما یمیزها عن الحروب التي 
قد تکون عادلة أو غير عادلة. ولهذا فسنقصر تناولنا على هذا الجانب. برصد الأسالیب 
والوسائل الستخدمة لدی الروائیین 2 التعبير عن الأشكال الختلفة للمقاومة. إن بصورة 
كلية كما ب روایات آم سعد" لفسان كنفاني و نشید الحياة ليحي یخلف وباب الساحة 
ا ليلة الیلاد " لتوفيق المبيض و"أيام الحب والموت" ابا أو شاو 
و صمت البحر لفیرکور و بصورة جزئية. کما بے روایات ما ت تبقی لکم" لغسان كنفاني 
و البحث عن وليد مسعود" لجبرا ابراهیم جبرا و التشائل" لامیل حبيبي وثلائية الثورة 
الجزائرية ( النول والحریق والدار الكبيرة) لحمد دیب. وبالطبع فان مکتبة الرواية العربية 
تزدحم بهذا العالم القاوم. كما + زوابع زياد قاسم وقرمية سميحة خریس وحلم السافات 
البعيدة لسلیمان القوابعة. والعدید من الروایات الفلسطينية والعربية التي لا یتسع الجال 
حتی لجرد ايراد آسمائها. 

وسنکتشف من خلال هذه الروایات كيف تستخدم الرواية مختلف الأسالیب 2 الابداع 
القاوم: بالصمت. بالكلمة. بالسخرية. بالرمز. باستحضار العجزة. أو بالسلاح.. الخ.. 


وسنكتفي هناء بسیب صیق ذ ات الوقت. بالتوقف 2 قراءة لعد د من اللصوص القاومة. 


مع إشارات سريعة من روایات آخری وفق مقتضیات الضرورة. 


أولاً: "صمت البحر" لفیرکور 

تحیلنا رواية "صمت البحر" لفیرکور() التي صدرت عام ۰۱۹۶۲ إلى واحدة من أشهر 
روایات القاومة التي ترصد أحد آشکال الجابهة الفرنسية ضد النازية الالانية. دون اطلاق 
رصاصة ولا حتی كلمة؛ فقط عن طریق الصمت. فهل یمکن للصمت أن يهزم قطعان الذتاب 
الحديدية النازية التي اجتاحت فرنسا؟! 

هذه الرواية تقع 2 1۰ صفحة فقط. ودعونا نقدم تجلیات القاومة فيها بکلمات سريعة: 


تدور وقائع صمت البحر 2 آحد القصور الريفية 2 ضواحي باریس.. حیث يعيش رجل 
فرنسي مسن مع ابنة آخیه. وکان من العتاد. آنداك. أن یفرض جیش الاحتلال الألماني على 
آصحاب مثل هذه القصور استضافة ضابط آلاني أو أكثر.. وهکذا احتل الضابط الألماني 
فیرنر آحد الفرف.. فتحول بهو القصر إلى ساحة حرب بين الطرفین, ولکنها حرب بلا 
سلاح.. فقط سلاح الصمت. والصمت هنا لیس مچرد امتناع عن الکلام. انه نوع من 
القاطعة التي یمارسها الاثنان تعبیرا عن موقفهما الوطني وکبریائهما الانساني. 2 رفض 
القبول بالأجنبي أو التعامل معه بأي صورة من الصور. 

هذه الشیخوخة الواهنة والرقة الناعمة آصبعاء شکلا » آسیری وجود هذا الل الناژی, 
لکنهما 4 عمق الشهد یقاومانه ب (الصمت). یصبح الصمت وسيلة مقاومة لا راد لها. 
فحين یتعطل التواصل مع الآخر 2 آهم آشکاله. وهو الکلام: ٠‏ تخفق فكرة المحتل 3 جعل 
اة آمرا مكنا : اب التازى اسر د مين هذا الصمت الفرنسي, وبما يؤكد على 
الوسائل المتعددة للمقاومة. ولكن دون أن تلفي بالطبع آفعال المقاومة الأخرى بالسلاح أو 
بغيره. 

ولكي تكتمل عناصر الدراما الإنسانية بين عناصر هذا المثلث (فيرنر والعم والفتاة) 
نكتشف أن هذا الضابط إنسان مثقف وعاشق للموسیقی. ورغم محاولاته لادارة أي نوع من 
الحوار معهما الا أنه لا يتلقى أي رد سوى الصمت. فيتفهم فيرنر مغزى موقفهما المقاطع له 
فيضيف: "أنا أشعر بتقدير كبير للأشخاص الذين يحبون 0 

على المستوى الإنساني. خصوصا بالنسبة لفتاة رقيقة عاشقة للموسيقى فان هذا الضابط 
بخطواته العرجاء سيحرض مشاعر إشفاق أمومية ب داخلهاء ولكنه يظل ضابطا ألمانيا 
محتلاء ولذلك حين يقول لها عمها: "الحمد لله يبدو عليه انه مؤدب ومريح, "ترد عليه 
باحتجاج: عمي ۱۲ 


۱۳۱ 


يلعب العم الفرنسي دور الراوي الذي يشهد فصول هذا الاشتباك اللتبس التي تجري 
وقائعه + صالة القصرء ويتم السرد بتلقائية وعفوية تذهب إلى المعنى المراد مباشرة 
وباقتصاد مدهش للفة. وبأسلوبية راقية تتميز برقة التعبير وشاعريته وبدقة وصف فائقة 
للشخوص والمكان والمشاعر. 

يروي العم: "اعتدنا آنا وابنة أخي على استقبال الضابط الألماني ‏ الصالة كل ليلة.. 
وكانت ذريعته 4 ذلك هو أن يتدفأ معنا.. ففرف القصر باردة. وبلا تدفئة 4 ظروف الحرب. 
كان فيرنر يتحدث عن كل شيء: ذكرياته؛ دراسته للموسیقی. رغبته ے2 أن یری ألمانيا أجمل 
وأقل مادية. كما كان منبهراً بالفكر الفرنسيء ويتصفح بإعجاب كتب المبدعين الفرنسيين ب 
مكتبة الصالة. وكانت ابنة أخي تحني رأسها وهي تحيك سترة من القطيفة بهدوء ومهارة.. 
فيما كنت آنا أواصل تدخين غليوني, وكأن لا وجود لأحد غيري وغير ابنة أخي ب4 الصالة . 

يشعر العم بنوع من التعاطف الإنساني مع فيرنر فيقول لابنة آخیه: ربما كان من غير 
الانساني أن نرفض التحدث الیه. ولو بكلمة واحدة ! فترد الفتاة التي تمثل ضمير فرنسا 
وروحها: "عمي ۱۲ 

فيتراجع العم مراد آنا اس آرت فط أن اعيبر هة آني ۲ 

يلاحظ العم إن فيرنر ومنذ آسابیع. يدخل الصالة كل مساء بملابس مدنية.. فيقول 
لابنة أخيه: "ريما لأنه يعرف إن ملابسه العسكرية تذكرنا بالاحتلال .. 

فترد. فة بفضب: الجندي لیس بملابسه یا عمی.. ریما علیه آن بعلم جلده آولا.. 
الزهور لا تنبت من رماد الحرائق يا عمي .. 

فيرد العم: اموک ج کا ادن ن وا 

استمر فیرنر يتحدث منفردا خلال أكثر من مائة آمسية. ثم فجأة يسافر إلى باریس. 
وعد عدت يااسظ العم آغرا شرا د أن عاد لم ينكل الصنالة ولو سره راح 
فقط تسمع خطواته عن بعد وهو ب غرفته!! وبعد أسبوع سمع الاثنان صوت قرع مؤدب على 
الباب.. ثم تكرر القرع مرة آخری. يتساءل العم::غریب! لماذا لا يفتح الباب ويدخل كالعادة 
دون أن يقول أحدنا له تفضل! 


۱۳۲ 


ولأول مرة یقول العم: تفضل يا سيدي . 

فتحتج الفتاة: "عمي ۱۲ 

تتقدم خطوات فیرنر العرجاء ویقول بقوة واهتمام: علي أن آدلي لکما بکلام خطیر! كل 
ما قلته خلال الشهور الستة.. کل ما سمعته جدران هذه الفرف ينبفي نسیانه.. لقد رأيت بذ 
باريس القوم النتصرین.. وتحدثت إليهم عن زواج ألمانيا وفرنسا.. وشمس آوروبا .. فسخروا 
مني.. قالوا: هذه فرصتنا للقضاء على فرنسا. وسنقضي علیها.. لا على قوتها فقط. ولکن 
علی روها آیضاء وعلی روجها بنوع خاص.. ففي روحها یکمن الخطر كل الخطر.. سنجعلهم 
يبيعون آرواحهم مقابل طبق من العدس.. سوف نجعل من فرنسا كلبة زاحفة.. آنا آعرفهم 
أولئك الدمُرین! آ.. آخ.. لیس هناك آمل.. لا آمل.. لا آمل.... ولن تسطع شمس آوروبا.. لا 
شيء ولا آمل.. ویختم بصوت بائس ومهزوم: لقد استعملت حقوقي. وطلبت الالتحاق بإحدى 
الا على اتجرية الشرفية ال ی و الوت وان ها سارل شأرخل ال 
الجحيم.. آي كما فتاه تفت داعا 

فترد الفتاة بحب: وداعاً! فيتنهد فيرنر بارتيا-! 

مد اسبية كانه ا اة ال مها فر تر على اسان الضبية اعا 

على هذا النحوينهي فيركور روايته صمت البحر مسجلاء بلا ضجیج. كيف كان الصمت 
فعلا مقاوما باهراء معجزته أنك لا تسمع خلاله طلقة واحدة. ورغم ذلك فبالصمت. إلى 
جانب أشكال المقاومة الأخرى أفشلت فرنسا خطط الجنرالات الألمان بأن تجعل الفرنسيين 
يبيعون أرواحهم.. و2 القابل استطاعت فتاة عزلاء. الا من كبريائها الوطني واستطاع 
عمها الکهل. إلا من فتوة الروح. الحاق الهزيمة بالاحتلال! هزموه بالصمت.. صمت البحر 
الذي 2 أعماقه السحيقة والمخيفة تسكن أسرار العواصف ودمدمة الأمواج الهادرة.. وحيث 
روح الأمة التي لا تساوم.. إنها الحكمة القديمة تتجدد: كلما كان النهر عميقاً كان ضجيجه 
أقل. 


۱۳۳ 


ثانياً: "ما تبقی لكم" لغسان كنفاني 
تعکس روايات غسان كثفاني سيرة الشعب الفلسطيني ومسيرته خلال سئوات اللجوء 
واالجاكاة تروص الى راا ر د واا وکن كسان خا مخ هذه المسيرة کن 
Ed ۰ e‏ 5&8 3 ۰ ۷" ۰ 
تجربة الکویت والصحراء والوت الجاني دون ان نقرع الخزان قدم غسان روايته رجال 2 
۱ 6 ۱ ۱ 
الشمس وعن موقع الفرد هاربا ومقاوما كتب ما تبقى لكم (') وعن مرحلة القاومة قدم 


11 ۶ ۲ 


یتقاسم البطولة 2 رواية ما تبقی لكم" ست شخصیات هي: حامد. ومریم. وزكرياء 
والجندي والساعة. والصحراء. وتدور وقائعها خلال محاولة حامد عبور الصحراء من غزة 
الی الأردن مروراً یاسرائیل, لم يكن حامد بطلا مقاوما بل هو اضطر لفادرة غزة هربا 
من العار الذي آلحقه به الجاسوس زکریا حیث آقام مع آخته مریم علاقة آثمة. ولکنه كان 
ر علي كتوق وكيا نوها كريه و عاد ا این الى یله كان ا 
عميلاً للعدو وبشعاً كالقرد. 

خلال محاولته الخطيرة لاجتياز الصحراء لیلا. يصطدم بسيارة دورية عسكرية 
إسرائيلية تقوم بمهمة روتينية. تعالى هدير السيارة وصارت أمامه تماما... غرس أصابعه 
2 لحم الأرض وذاق حرارتها. تسيل إلى جسده. وبدا له إنها تنفست 2# وجهه. ثم استدارت 
السيارة وابتعدت. مرر حامد شفتيه فوق التراب الدافيٌ وهمس شاكراً الأرض التي حمته 
من الأعداء. 


فجأة يلتقي حامد بجندي إسرائيلي تائه عن مجموعته 2 الصحراء.. یفاجاً الجندي 
بحامد! وقبل أن يستوعب ما يحدث يكون حامد قد جرده من سلاحه ومن السكين التي 
يحملهاء كما يقوم بتربیطه. ثم آفهمه بأنه ليس لديه ما يخسره بعد وبأنه قاتله لا محالة. ثم 
تذكر صديقه سالم الذي آعدموه بے غزة عام ۱۹۵۷ وتذكر جاسوسهم القبيح زكريا. 

بات الفعل ضرورة فلا يجوز الموت دون أن يقرع أحد جدران الخزان... زمن الموت ذاك 
انتهى مع أبو الخیزران 2 " رجال تحت الشمس . آما هنا 2 صحراء فلسطين فلا بد من 
الفعل. 


۱۳ 


ماذا یفعل حامد بالجندي الأسير؟ الکاتب لا یخبرنا ولکنه یحیلنا إلى حقيقة آخری وهي 
أن شخصیات الرواية لا تسیر بخطوط متوازية ولکنها تلتحم وتتقاطع لكي تشکل خطین فقط. 
حيث حامد ومریم یتحولان + لحظة إلى فعل واحد وكذلك الجندي الاسرائيلي وزکریا. 

والشهد الأخير من الرواية یعکس هذا التقاطع: 2 الصحراء يدرك حامد أن بوسعه ذ ات 
لحظة أن یجز عنق الجندي دون رجفة واحدة. وب غزة يصرخ زکریا بمریم: هل حسبت إنني 
قرو خاک اجى لوا آينها اقفر ادا تم دای اف ذلك اكاد اتر فان 
طالق.. طالق... طالق. و2 لحظة واحدة فان دقات الساعة تلح على مریم أن تفعل شيئاء 
فهنه الدقات هي خطوات حامد التي یدفعه إثمها نحو الوت. فتتناول سكين الطبخ الطویل 
وتطعن زکریا عميقاً فوق عانته معلنة بذلك دخولها مع حامد ب4 دائرة الفعل... فالزمن كما 
قال غسان كنفاني یصبح رفیق الثائر بعد أن كان خصما للاجن. 
ثالثا: "أم سعد" لغسان كنفاني 
"أم سعد . لفسان كنفاني'" رواية تتحدث بصورة شديدة الواقعية والمباشرة عن زمن 
الثورة.. زمن الفعل الذي تنقل وقائعه امرأة فلسطينية. من الخیم. اسمها '"أم سعد" 
وتربطها صلة قرابة ما ببطل الرواية وراویها فتنادیه بابن العم.. فیما هي تعمل خادمة 2 
بیته. ومن خلالها یتصل الکاتب / البطل بعوالم الخیم وآلامه التفاقمة. ویتعرف من خلال 
آم سعد على محاولات شبانه التمرد على حياة النفی والتشرد. بحمل سلاح الثورة.. فیما 
الآم العظیمة "تزغرد لابنها الشاب یف شهیدا على عروسه فلسطین! 

(هل توجد أم لا یتقطر قلبها حزناء وهي تودع ابنها إلى الفدائیین أي إلى الوت.. بل 
وتزغرد له فخرا )۹ هکذا كان لسان حال الکاتب البرجوازي نفسه وهو يسألها: 

"ولست حزينة أو غاضبةة .. فیأتیه الجواب. على لسان آم عمف ها بمرارة 
الستوات: 

"لا. قلت لجارتي هذا الصباح: أود لو عندي مثله عشرة. أنا متعبة يا ابن عمي. 
اهتراً عمري 2 ذلك المخيم. كل مساء آقول يا رب! وكل صباح أقول يا رب! وها قد مرت 


عشرون سنة. وإذا لم يذهب سعد. فمن سيذهب؟ 


۱۳۵ 


وقامت ففاض 2 الفرفة مناخ من البساطة. بدت الأشياء آکثر آلفة. ورأيت فیها بیوت 
۱ 


الغبسية (قرية الراوي الفلسطينية) مرة آخری... 

ولکن أم سعد تظل آما فقد لاحظ الکاتب وهم کل هذا العنقوان اذى پیدو علی أم سعد. 
وهي تتحدث عن ابنها مشروع الشهید كيف تحرکت کفاها الطویتان 2 حضنهاء ورآیتهما 
جمیلتین قویتین قادرتین دائماً علی أن تصنما شیثاء وشککت ان كانتا حقا موان 

2 رواية آم سعد ظل الراوي/ الکاتب منفرسا 2 آرض الواقع. حيث حکایات مخیم آم 
سعد والفدائيين والبنادق والشهداء.. و مثل هذا الواقع تتم صناعة الستقبل لا بآوهام 
الساسة ولا بحجب الباحثین عن معجزة.. البدع الحقيقي لا يرهن روا لجرد القراءة 
الذهتية الباردة للوقائع.. قثمة ف نسغ الحياة عناصر متجادلة من الحدس والاستشراف 
والرمز تؤكد حضورها الحي. وتبشر بقطاف غد يأتي من صخر یتبرعم ومن عود خشبي 
تفه اف تست عو موده متا ا کان ان 

ودخلت آم سعد ففوحت 2 الفرفة رائحة الریف» وضعت صرتها الفقيرة 3 الرکن. 
وسحبت من فتحتها عرقا یابسا. ورمته نحوي: قطعته من دالية صادفتني + الطریق. 
سآزرعه لك على الباب. و آعوام قليلة تأكل عنبا .... 

یسآلها: قضیب ناشف ٩"‏ 


انه يدو دغه ول که ذالية" 


ولا يمر زمن طويل حتى يثمر ما ظنه الراوي/المثقف البرجوازي وهما ورأته آم الفدائيين 


2 


یقینا.. وها هي تهتف بابن عمها: "- برعمت الدالية. يا ابن العم. برعمت!" 

وخطوت نحو الباب حيث كانت أم سعد مكبّة فوق التراب» حيث غرست - منذ زمن بدا 
لي ب تلك اللحظة سحیق البعد - تلك العود البنية اليابسة التي حملتها إلى ذات صباح. 
تنظر إلى رأس أخضر كان يشق التراب بعنفوان له صوت . 

هکذا يولد النصر من بحر الصمت.. هکذا تولد الحياة على آيدي آم سعد من قلب 
الموت. 


۱۳۹ 


فحين تنفرس آقدام شخصیات الرواية ‏ آرض الواقع الحي.. الواقع الفضي إلى 
مستقبل بات یقینا؛ ويصير بالامکان لسه بالید. لا يعود هناك مکان لتهاویم الغیب وعوالم 
الخرافة والعجزة التي یصنعها الجان والردة والفضائیون. كما 2 متشائل إميل حبيبي. بل 
على العکس من ذلك فان العطی الجدید القادر على صنع العجزة. وهو الرصاصة. یکشف 
عقم وزیف الوهم القدیم الذي يأخذ شکل حجاب صنعه شيخ عتیق ب4 فلسطین. ولکن هذا 
الحچاب الذي تعلقه آم سعد من كان عمرها عشر سنین لم یصنع لها شیتاء واکتشفت. د 
زمن الثورة والفعل. أن ذلك الرجل دجال بلا شك. وتتساءل بسخریة: حجاب؟ وظللنا 
فقراء وظللنا نهتریء بالشفل» وتشردنا. وعشنا هنا عشرین سنة. حجاب؟! ولهذا فقد 
استیدلت آم سعد پالحجاپ القدیم حچاباً من قوع جدید: جاء به ننفد: رصاصة متدلیة 
من السلسلة على صدرهاء هكذا سقطت آوهام الخرافة مع الحجاب القدیم.. فحین یکتشف 
الانسان سر قوته هو.. فلن يبحث بعدها عن معجزة ب حجاب أو لدی قاری کف.. فوحدها 
قبضة البارودة من یصنع خیوط الحظ على باطن الکف! هذا هو درس الخیم. وغسان 
كنفاني ب4 زمن الفعل یفادر عوالم الفیب, ولکنه © المقابل ینحت. من خلال الواقع الحي, ما 
يشبه الأسطورة.. أسطورة اسمها آم سعد. 
رابعا . "نشيد الحياة" ليحي یخلف 

ها هم رفاق سعد يواجهون 2 الد امور الاجتیاح الصهيوني للینان حزيران عام VAY‏ 
فینفجر بحر الدامور.. تنفجر الطبیعة.. تنفجر قذائف العدو... فیتد افع القاتلون البسطاء 
تحت وابل الانفجارات. إلى کمائنهم التقدمة لصد الغزاة الذین تجتاح جحافلهم کل شيء 
وهي تندفع باتجاه بیروت. انها الحرب... 

قماذ | یفعل حاملو الکلا شینکوف والآر بي جي ب2 مواجهة الآلة العسكرية الأمريكية. بکل 
طائراتها وبوارجها الحربية ومد افعها اليد انية بعيدة الدی. وقنابلها العنقودية والفسفورية 
والفراغیة؟ كيف تمکن القاتلون من الصمود ب4 وجه إعصار الوت الزاحف؟ 

وکیف آوقفوه على آبواب بیروت؟ وآلحقوا به آفدح الخسائر 2 الرشيدية وشقیف وعین 
الحلوة والدامور؟ أين یکمن سر البطولة؟ وکیف ینبض قلب الحياة بالنشید وسط هذا 
الهلاك الشامل؟ 


۱۳۷ 


یحیی یخلف ب روایته التسجيلية ‏ نشید الحياة *) تصدی للاجابة على هذه الأسئلة 
كار 

اروها بسیظا مرخ نة الد موو اة رخاو فن كلؤله ازع كت سر ا تسیود 
والبطولة. ولم يكن اختيار الكاتب للشريحة الدامورية المقاتلة مجرد صدفة. أو بسبب العملية 
البطولية الى نقذت فیها ضد مقر القيادة العسكرية الاسرائيلية.. فقد أراد الكاتب بالدرجة 
الأولى أن يقدم شريحة اجتماعية من خلال علاقتها العضوية بمقاتلي الثورة وأجهزتها.. 
فالختبر " الاجتماعي هو وحده القادر على تقدیم الاجابات عن آسباب الصمود. وعن 
كشت الراك السابية و جوا 


لم يرد يحيى يخلف أن ينشد على ربابة الراوي إحدى الحكايات عن معارك "عنتر" 
تتسد ولكنه اراد اخ كف سر كوا عفر الى سا فی ام الشيلة والخطيدين 
فيهاء كما آراد أن يكشف تآمر عمه "مالك" والأمراض التفشية 4 جسم القبيلة. 

من هنا فهو لم يخلق نموذجا لبطل؛ ولكنه قدم لوحة حية للبطولة الجماعية # إطارها 
الاجتماعى: 


« حمزة شط البحر" ابن البلد الذي حرس الشاطن ويحرس حدائق فکرته. يحمل 
البندقية على كتفه مثلما يحمل الفلاحون فؤوسهم. 

« "أحمد الشرقاوي" الشبل الذي اكتملت رجولته ‏ الثورةء فبدأ يحلق ذقنه ويدخن 
السجاير ويطيل شعر رأسه حسب الوضة. ويلعب الجودو والکاراتیه. ويحب البطولة 
والسفر والإجازات وفتاة أسمها نبيلة تشتغل وراء آلة حاسبة 4 محل لبيع الساندويتش 2 
بیروت... آحمد كان يعلق البندفية ويمشي مزهو وحيويا ومستعجلا. 
٠‏ حسن الأمجد" أو حسن الأسمر الغوراني الذي یستیقظ قبل الآخرين فیجهز 
الشاي وطعام الافطار ويغني أغاني الأعراس القديمة أيام كان يعمل 2 قناة الغور 
الشرقية.. قاتل ۶ الأغوار الحارة 2 الأردن؛ كما قاتل فوق قمم العرقوب الثلجية. وحسن 
دائم الاحتجاج على الثورة التي انتقلت من المغائر التي تضاء بقناديل الكاز إلى المكاتب 
المكيفة المفروشة بالموكيت وورق الجدران. 
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ومع هؤلاء جهاد وخالد کامل وآبو أيمن وجیفارا العراقي. مجموعة القاتلین البسطاء 
الطیبین ‏ بلدة الدامورء وهم الذین نفذوا العملية البطولية التي قضت على قيادة العدو 
العسكرية. (من بين الذين قتلوا ب2 هذه العملية الجنرال یکوئیل آدم والجنرال بن نسيون 
والجنرال ابیدان والقدم ايلاني والعقید الرکن امنون سیلع واللازم فوشیه) هوّلاء القاتلون 
کانوا پرتبطون مع آهل الد امور بعلاقة محبة حقیقیة: الزهيري والشایب وآبو العسل وزلیخه 
والسنیوره. وحین یتعرض شاط الد امور للاعتداءات كان رجال الدامور یتناولون آسلحتهم 
وینضمون إلى الواقع التي یحرسها حمزة ورفاقه. هكذا يتحول الفعل القاوم إلى خیار شعب 
ونشید حياة. 
خامساء "باب الساحة" لسحر خلیفة 

ترصد سح خليفة ف روایتها باب الساحة "۰ السنوات الأوتى من عمر الانتفاضة 
الفاسطينية وتختار لها مکاناً مدینتها الأليفة نابلس. 

واذا كان فعل الانتفاضة والشاركة الشعبية الواسعة فیها هو العنوان الرئیس لأحداث 
الرواية فان ماجسها الحقيقي یترکز ساسا حول قضية اخرأة: 

ونلحظ هذا الجدل بين الجانبین من خلال شخصية سمر الشابة الموظفة خريجة الجامعة 
التي تقوم بعمل استبیان حول آثر الانتفاضة على تطور حياة المرأة تتعرض للضرب والشتم 
من آخیها الأكبر لأن نظام من التجول حال دون وصولها إلى البیت عدة أيام مما یجعلها 
تشعر بالرعب من خوفها نفسه. فکیف یمکن لناضلة تواجه الاحتلال أن تتحول إلى مجرد 
حشرة 2 عش عنکبوت لا آکثر لتکتشف بأن "لا الاحتلال ولا كل عفاریت الأرض آقدر على 
سحقها از فا تفت + 

ورغم کل هذه البشاعات التي یمارسها الذکر فان المرأة 2 القابل هي العنصر الأكثر 
إبداعاً وقوة وحتی الأقدر على مقاومة الحتلین آنفسهم: فأّم الصادق هي التي خنقت الجندي 
الاسرائيلي بیدیها. وزكية هي التي تتجول 3 الدينة ليلاً باعتبارها الداية. فتخبر الشباب 
عن تحرکات الجنود الاسرائیلیین. وهي نفسها التي اقترحت مع نزهة وسمر وسبيلة هدم 
السد الذي آقامه الحتلون 2 الساحة. فيما عجز الشباب عن ذلك. بل إن نزهة نفسها التي 
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تعالج جروح حسام وتخبئه + بیتها هي نفسها التي تلقي قنبلة الولوتوف على موقع قوات 
الاحتلال ثرا لأخيها آحمد. 

كل اة را فاك افا لاسام مها جل الاق ير واتتیاد شین قاطا 
کار یود سکن اللخريم فالواشی‌ها عاد تی ی بل يتهج كرا عا ر اة 
نفضت عنا الغبار وهزت الأرض بلا إنذار . 

ولعل التغییر الأوضح الذي أحدثته المشاركة النسائية 2 الانتفاضة جاء من خلال تصحيح 
نكلو ال اتر [ نوشن وا التي أصيع شركزا لإبواء اكان وتخلد جيم ركف 
لرسم الخطط لمهاجمة مواقع الحتلین. وکا ول ين درق جح لعدامتضهاد آخیها 
دبد الى کیت ال اة رهاق الديقة تیار وين اي 


سادسا: "التشاثل" لامیل حبيبي 

2 الوقائع الفريبة 2 رحلة حياة واختفاء سعید آبي النحس "۲ نجد امیل حبيبي یقترح 
على الستوی الفني والضموني شخصية مركبة تتعامل بجانب منها مع واقع الاحتلال الأسود 
حتی لو كان هذا التعامل على صورة عمیل للمحتل. آما الشق الآخر الذي یمثل الشيوعي 
الحترم فانه يراقب الحال الذي وصل إليه الناس 2 ظل الاحتلال... ومثل هذه الشخصية 
المركبة والسافة التي تفصل بینهما هي وحدها التي تتيح امكانية الحیاة... إنها نوع من " 
ال الى بها الوم.سرا ان من الل اة یاه معن ب اال 

ومثل هذه التقية" الضرورية تتيح إمكانية أن يسخر الكاتب من الاحتلال. غير أنه لا 
يستطيع سوى أن يسخر من نفسه أيضا لبؤس مثل هذا الخیار. ومن هنا ریما كانت السخرية 
بك المتشائل أسلوبا ضروريا 2 صياغة شكل آخر للمقاومة. وعبر هذه الحيرة المركبة صاغ 
الكاتب المقدمات الضرورية لتحول سعيد أبي النحس عن خدمة الیهود. ويبدأ ببيع الخضار 
معتمدا على ذاته. 

هذا التحول بے شخصية بطل الرواية لم يتشكل بفعل خيبات الأمل فقط. ولكن لأن هناك 
ها داخل سيد بقاع ضوء ظلت تومض دائماء وان بأشکال وأساليب غير مباشرة, وأحیانا 
غير واعية. ویتوسل امیل حبيبي كالعادة الفارقات الساخرة للتعبیر عن هذه الومضات. كما 
حدث خلال حرب حزیران ۰۱۷ على سبیل المثالء فحين سمع سعید وهو 2 بيته بحیفا اذ اعة 
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إسرائيل تطلب من العرب رفع الأعلام البیضاء فوق آسطح منازلهم. اعلانا لاستسلامهم. 
يسارع سعيد إلى تنفيذ الأمر فقرر افراطا منه بالولاء. رفع شرشف آبیض فوق عصا مکنسة 
على ظهر بیته ‏ حیفا. 

فاعتبر الیهود ذلك الافراط تفریطا منه لأنه اعتبر حیفا مدينة محتلة. وهو يدعو 
لتحریرها وفصلها عن الدولة. فاقتادوه إلى السجن. 

لم تکتمل تحولات سعید من النقیض إلى النقیض, انه بعد كل هذه الأحداث؛ کف فقط 
عن خدمة العدو وکف أن يكون موالیا للاحتلال... مکتفیا ببيع الخضار ومنتظرا معجزة ما 
تعید الأرض والحقوق. 

هذا التحول الجزئي یسبق مباشرة موت سعید. ویصوغه حبيبي بسخرية لاذعة فليس 
ثمة حلول غيبية والانتظار لا يأتي الا بالعمجزات... ومن هنا فقد حرص الکاتب على تقدیم 
الشهد الأخير لسعید التشائل بصورة فانتازية هي مزیج من اللهو والجنون, فها هو سعید 
معلق فوق خازوق. وبجانبه صاحبه الفضائي الذي يأمل سعید أن تتحقق العجزة على يديه 
غير أن الفضائي یقول له: "هذا شأنكم حين لا تطیقون احتمال واقعکم التعس أو لا تستطیعون 
دفع الثمن اللازم لتفییره. تلجأون إلي . 
سابعا : "آسطورة ليلة الميلاد" لتوفیق البیض 

هذا الحل بالعجزة نجده یتکرر 2 رواية توفیق البیض أسطورة ليلة الميلاد ۲7 حيث 
الأموات ینهضون ویتحرکون مع شواهد قبورهم. 2 غزة حيث تدور وقائع الرواية 2 مطلع 
السبعینات. ولعل الکثیر منا لا یزال یذ کر الأنباء التي راجت بقوة آنذاك بأن قبور الشهد اء 2 
غزة تتحرك وتمشي. كان ذلك بان الصعود العالي للمقاومة الفلسطينية. وحیث الوجدان 
الشعبي يتوق بقوة إلى زمن العجزات والانتصارات. 

يلتقي أبو يزيد ورمزية مع بقية الجموعة الفدائية التي ستهاجم الرکز العسكري 
الاسرائيلي. ینفجر العسکر وتتطایر الشظایا وتواجه رمزية الوقف + لحظة عنيفة. ولکنها 
تتمکن من إطلاق ثلاث صلیات من رشاشها قبل أن تسقط والی جانبها آبو الیزید. 


ینقل جنود العدو الجثمانین إلى مقبرة غزة, يقترب "هوس" مجنون غزة من القبر ویلمح 
4 غبشة الصبح نصب القبر یهتز ویتحرك... اقترب من شاهد القبر ووضع يده عليه فوجده 
یهتز بقوة, فکر هوس لقد دفن الشهیدان وهما آحیاء فصاح: 

شواهد القبور تتحرك.... و ظل الصمت والتوتر والترقب وچ ظل التساوّلات الحائرة 2 
غبش اللحظات الأولى من الصباح تناهی إلى آسماع سکان غزة الصراخ المهيب والشروخ: 

شواهد قبور الشهداء تتحرك.. 

و2 لحظات كانت غزة بکاملها تتناقل الخبر النیوءة.. المعجزة عن شواهد قبور 
الشهد اء. 

وهکذا ولدت الأسطورة ب2 غزة وباتت قوة عجيبة حرکت الجمیع للعمل والنضال... .2 
الیوم التالي انضم مائة مقاتل إلى الثورة. 

ویمعزل عن هذه الخیارات كلهاء ويما فیها خیارات إميل حبيبي نفسه. فان رسائل التشائل 
تنفن بذکاء شدید ولماح» وبالغ السخرية والرهافة إلى تلافیف الواقع الفلسطيني الصعب. 
وتؤشر بدهاء کبیر إلى الطريق الوحید الوصل للنجاة... انها الفوص عمیقا ‏ سرادیب 
تاریخنا حیث تکمن أصالة الشعب ومضاء روحه داخل الأقبية العتمة... هناك حيث يوجد 
صندوق الکنز يأخذ شکل قنبلة موقوتة. ب دهالیز عکا أو ب4 قبور غزة. 
ثامناً: "البحث عن ولید مسعود" لجبرا ابراهیم جبرا 

2 رواية البحث عن وليد مسعود لجبرا ابراهیم جبرا(" تتجلی الذ ات الفلسطينية. وهي 
تبحث عن حل مستحيل للمعادلة الصعبة: كيف تحقق التوازن المطلوب بأن تکون :ونيا ف 
قل ااال كما حول سه اميل كيين 2 ااال ریق اا كما حاون 
"وليد" جبرا.. "ذلك التوازن الذي تحدث عنه وليد طوال حياته ولم يجده قط" ومن هنا 
ریما يتشكل ي عمق أعماقه سر خاص يحمي روح الفلسطيني» سر يخفيه عن الجميع مثل 
سر شيخ الفضائیین أو سر كنز الطنطورة عند إميل حبيبي. فبحكم كونه فلسطینیا. فإن 
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حاولا کالسیج؛ صلیبه صعودا إلى الجلجثة أو ساملا :مل سیزیف. صخوره الأبدية نحو 
قمة الأولب: وسیبقی یحاول إلى أن يجد الأرض التي يعيد فیها غرس جذوره. 

صار على ولید مسعود آمام هجمة الخرافة اليهودية أن یعجم کنانته التراثية والدينية 
والأسطورية. بكل ما فیها. وبكل ما ب جعبة الحاضر من مضاء السلاح وفعل القاومة 
والاستشهاد.. هکذا فعل ابنه مروان قبل أن یستشهد. ولهذا اختفی ولید مسعود الذي یبحتون 
عنه فیما هو یبحث عن عين العاصفة" لیجد وطنه. 
تاسعا : "الدار الكبيرة" محمد دیب 

ثمة وطن محتل من الأجنبي وثمة جوع سببه هؤلاء المستوطنون الفرنسیون ومن جدل هذه 
القاقية یتخذ محمد ديب من الجوع ركيزة أساسية لانطلاق روايته " الدار الکبیرة . 

ذلك أن ديب يرى بتركيزه على هذا الجانب ما يكشف كل مكونات المأساة الشاملة للشعب 
الجر ازى فاد كان الإنساروساهزا خی عن تخل الكيروهو انمد اناد اة هادا 
يتبقى أمام الناس سوى الثورة. فليس لديه ما يخسره أو يحرص عليه. فإذا ما توفر لديه 
الحد الأدنى من الوعي الذي يكشف سبب معاناته وهو الحتل. فلن يتبقى عليه سوى اكتشاف 
طريق الثورة. تقول النسوة إن الشرطة تريد سجن حميد سراج لأنه يقول إن الوجود الفرنسي 
4 الجزائر هو سبب فقر الناس وجوعهم. وان الجوع ليس قدراً على الناس الخضوع له.. 
يخرج الرجال والنساء والأطفال إلى الشوارع تحت ظل متغيرات كبيرة دخلت 2 حياتهم... 
فقد وجدوا فجأة أن هناك آمورا علی جات عظيم من الخطورة رجي أن يتداولوا فيهاء ولا 
بد أن يكون لهم ب ما يحدث رأي وموقف. وينضم عمر إلى هذا الجمهور.. يندس ب قلب 
الحشد ویصبح جاع من فده الخرساء.. يحس عمر فجأة بأنه يشب عن الطوق» فقد بدأ 
یفهم. وان بصورة غامضة. معنی أن یکون الرء رجلا. 

ولقد شکلت رواية دیب إرهاصا وبشارة ونبوءة ومحرضا لثورة الجزاثر التي انفجرت بعد 
نشر الرواية بسنتین فقط... ومثل هذا الدور الحرض والبشر هو واحد من السمات البارزة 
والكبيرة لروایات القاومة.. 


عاشرا: "أيام الحب والوت" لرشاد أبو شاور 

وبمثل هذا الجدل العمیق بين الطبقي والوطني. الرغیف والبندقية. صاغ رشاد آبو شاور 
روايته آیام الحب والوت ۲ ليحكي من خلالها ملحمة قریته الخليلية ذ کرین وهي تقاتل 
الأعداء.. الأعداء الأجانب والحلیین التابعین لهم. وبمثل هذا الوعي الرکب تتحدد آطراف 
الصراع ليس لفهم ما حدث. عند وقوع النكبة عام ۰۶۸ بل لتجاوز آسباب النكبة الستمرة ب 
الراهن. هکذا تذهب الرواية مع دروس الاضي. نحو الستقبل.. فیتحول الزمن إلى سیاق.. 
إلى حركة.. ولیس مجرد حدوتة مقاومة على طريقة (کان يا ما کان) وها هو الصغير الذي 
يرث بارودة بيه الشهید يخبط على سبطانتها بمفتاح بيته الحديدي الثقیل فتخرج رنیناه تم 
يفت فمه بآولی الکلمات: "ياء با.. یا..با . ثمة جيل یکبر ویحمل راية الآباء.: تأّخذ الراية 
شکل بندقية. وتواصل مسیرتها المجيدة نحو الستقبل. 
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المدينة / علامة لشروع تنويري تهضوي 
دراسةه بے روايتي: دفا تر الطوفان لسميحة خریس 
والشهبندر لهاشم غرايبة 


۰ د. رفقة محمد دودین 


رغم نت فا نهائيا للرواية عير و ی ی SS‏ 
الأدبية الا أن لها تشکلا يي بجدوره يو e‏ ها التاريخي وصولا ا 
ا وعاهر أله بالضرورة ل عر من الحصبون حت ا ا 
لامتدادها التاريخي ولا تسلبها سماتها الرئيسة التي من أهمها اشتباكها مع الواقع وفيضها 
عنه 2 نظرة شمولية للواقع الاجتماعيء للوجود الاجتماعيء وللرؤيا المنبثقة من بين ظهراني 
هذا الواقع. وهذا يعني أن ليس هناك روايات تنفصل عن وجودها الاجتماعي حتى لوادعت 
ذلك فالموقف الانفصالي هوك حد 5 موقق من یت الكاتن قينا ويناء ولتكل الوغية 
الدفينة لدی الكتاب 2 امتللاك هذا الواقع واعادة صياغته مشووها کتابیا ب کا على 
التجريب وعلى التأويل واعادة انتاجيته مهما طالت بنا الأزمان والأکوان. ومهما احتمل ذلك 
من تلفيقية كاد تکون ملازمة لكل مسرود یصبح مسترجعا 2 اة انفصال لحظة الكداية 
باتجاه لحظة آخری آکثر دیمومة وخلودا هي لحظات التلقي التي ستتنوع هي الأخرى وتتعدد 
2 لا نهائية مفتوحة على احتمالات الستقیل. 

وهذا يى آن مضامین الأعمال الرواثية ابتداء! موجودة کدی فکر الجماخة, والوعی 
الجمعي ج هذه الحالة لیس حقيقة مستقلة أولية: انه وعي یتکون ضمتيا من خلال الساوك 
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العام للأفراد النتجین للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. والفرق 2 تمظهرات 
هذا الوعي الجمعي 2 النصوص الروائية هو 2 کونه یمیل عادة إلى أن يبلغ درجة عالية من 
الانسجام لیعبر عن الطموحات التي ینزع الیها وعي الجماعة. مما يعني بالضرورة ارتباط 
النتاج الادبي بالوعي الجماعي الکائن والوعي الجماعي المکن ۲ خاصة 3 ارتباطه بالافاق 
الطلقة للتلقي. وهذا ما سعت إليه الرواية الحديثة التي اختزنت الرؤى الفكرية وطوعتها. 

وتکاد تجمع الدراسات على أن الرواية التسمة بالنضح الفني بالاستناد إلى معيارية 
الرواية هي ابنة للحياة الحديتة أو ابنة الحياة الدينية بکل ما تعنیه من تشابك 2 العلاقات 
الاجتماعية. ونشوء طبقة وسطی تعنی بالتعلیم وخاصة تعلیم المرأة ‏ مرحلة ما قبل 
الخمسینیات"" من القرن النصرم. وبوصف أن الرواية كفن إبداعي یستند إلى واقع جدید 
وعالم جدید له رؤية فلسفية جديدة وله روية اجتماعية الجديدة تحددها طبيعة القوی 
الاجتماعية التصارعة. وهذا ما حدا بجورج لوکاتش لوضع عنوان یوضح هذه المسألة هو 
الرواية کملحمة برجوازية ''' وهذا يعني أن ظهور الرواية وتألقها هو علامة على انبثاق 
الطبقة الوسطی بوصفها قوة تشکل التاریخ. ذلك أن الرواية وثيقة الصلة بتشخیص القضایا 
اع وکات ھی کے اا اة ارا 2 نراقي 
التاريخ . 

من هذا المنطلق فنحن آمام تجربتين روائيتين يعيدان تظهير المدينة وتاريخها وصورتها 
2 الذاكرة الجمعية. هما " دفاتر الطوفان " لسميحة خريس ‏ و" الشهبندر " لهاشم 
غرايبة ء من خلال تظهير صورة عمان العامرة بالحركة والحياة والمحبة والأنسء القادرة 
على احقضان ن و ا کے لك مسرا باعماد کات اله اهت وهی الرقائن اا 
E‏ أحداث الروايتين ء والمتمثلة بدفاتر تجار سوق السکر 2 عمان 
الثلاثينيات. 

إننا 4 هاتين الروايتين بوصف اعتمادهما ذات المرجعيات 2 كتابة مدينة عمان 
الثلائینیات. وإعادة تظهير صورتها أمام منطقة كتابة هي ما بين الكتابة التاريخية والكتابة 
ذات البعد التاريخيء والكتابة 2 هذه المنطقة الثالثة تعني أن النصوص بالاستناد إلى 
مرجعيتها الوثائقية ستعتمد تقنية المقابسة من النصوص المرجعية مع الالتزام بالإطار 
التاريخي والمكاني للاحداث. عبر البحث عن تناظر دلالي بين ما حدث ك التاريخ وما قد 
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یحدث الیوم. ومثل هذه القابسة ستفري بالانسیاق لقوة الخطاب اللحمي واغراءاته ممثلة 
بالبطولة والقد اسة وجبروت الشخصية اللحمية مع الحافظة على ثوابت الخطاب الواقعي 
والخترق بتدخل سافر یمیل إلى الرصد والتسجیل لربط الاضي بالحاضر (" وهذا ما 
نلمسه عند قراءة هاتين الروایتین فثمة حیز لا بأس به لخطاب تاريخي متحدر عن تاريخية 
تاريخ عفان وکآن الدينة آیضا لا تنشأ من فراغ أو بمحض صدفة أو ظروف. فهي مدينة 
عريقة يحتشد الروائي للمرافعة عن عراقتها وقدمها وضرب جذورها 2 أعماق التاريخ, 
وربما كانت هذه المسألة من باب اقتراح بعض النقاد على الكاتب بضرورة أن يفرغ بعض 
حمولة معلوماته الينا قبل أن يجعل القصة تجري 2 مجراها. وهذه الحمولة من المعلومات 
ومن التأريخ يضعها الروائي لتعضد اطروحاته الروائية التي يروم إلى آدراجها ج المتن 
الروائي لإغناء البنية الروائية من جهة. ولتجسيد خصوصية صوتهاء والأهم: إغناء الذات 
الجماعية وریما الساهمة ه اخادة بثاء هذه الات ك كبو اترات الق پفهم مرهنا ۶ 
ضوء ثقافة العصر وآدواته العرفية ۳" خاصة وآن اللغة التي يقدم بها الخطاب التاريخي 
اللحمي هي لفة مفخمة وهي لفة التاریخ ولفة النخبة. ففي رواية الشهبندر نجد السارد 
العلیم ب لحظة قطع سردي یتحدث عن تاريخ جبل القلعة + عمان وعن میتیولوجیاته. 
فالهلال رمز العزی معبودة البابلین. كما یتحدث عن صفات ایلاکا بعل اله الشمس 2 بلاد 
سورية وعن المبجل هشيم 17 القلعة. كما يخاطب السارد متلقيه النموذ جي المتوهم قائلاً: 
"لنا أن نتخيل العمونيين والمؤابيين والجلعاديين والآدوميين والكنعانيين وهم يهرعون إلى 
فيلادلفيا "01 

و2 رواية دفاتر الطوفان فإن الخطاب الملحمي التعالق ‏ الرواية يقيم معمارة كتضمين 
موثق فيورد ما قاله القدسي عن عمان 2 أحسن التقاسیم. وما قاله ابن تمیم. وأبو عبيد 
البكريء وأبو الفداء # تقويم البلدان. وكل مقولاتهم تبشر بأن تتجلى مدينة عمان فاتنة 


معشوقة مجيدة سعيدة هي روح الزمان وكنه الجمان... 00 


إن الناظر فا هاتين الروايقين. وقد كان مشروع کتابتهما مشتروما مغامرا للرواثية 
سميحة خريس والروائي هاشم غرايبة بالاتكاء على وثائق للتجارة + عمان الثلاثینیات. 
كبنا أن ره اهعاب تیا گان زاحد هر وک نات فة الصدووفها شیر دراس ما شا دوخ 
التجاوز على خصوصية کل رواية منهماء والتي سنرد علیها لاحفاً منطلقین ا هذه الدراسة 
من التشابهات وزوایا الرؤيا وصولاً إلى المختلف الذي تنماز به کل رواية على حدة. 
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وغه فان ات يواسظة " سل التكويات " كبا اسساها عضن اكاد هوا مد القنوة 
نف هافق الرواتقون» سن شنت اتر من أساليب الستری اها من سيطرة شارة 
علیم مرورا بالسرد. با سلوب الذكزات الذي يسن أن السارد فاعل مغامرات پسرد قصته 
الخاصة کونها تمتلك قدرا أعظم من الحقيقة. وکذلك السرد بالعرض والحوار السرحي 
بالامتعظطوادات الت شور ية ا اسان عنما سکن الوواكى مه انقب على مد دیتسه 
بواسطة المؤلف أو بواسطة الشخص الأول كلي العلم. 

إن السرد الطاغي ب2 هاتين الروايتين هو السرد بواسطة سارد مؤلفيء لا يشترك ذخ 
الفعل بالضرورة بقدر ما یقدم تیوه دراقيا تتحد فيه جميع الشخصيات وتحدث فيه 
الاشتاه ‏ بطوله راخ فیفار الطوقان هيدا اجرد ر شاودا مؤلفيا الذى يديد عن 
تقس فافلا هو آنا اتخات اتسر على التي الراك فاساقی: القاهم الت لا سول 
الامساك بي» كينونة بذاتهء يمنح لابسه صفاته وعاملات النسيج ب4 معامل الحرير ينتهين 
إلى العصفورية غالبا " (۳) وبعد حديث الحرير يكون حديث الأحذيةء ثم حديث الحبرء ثم 
حديث الحبال» فحديث السکر وهكذا دواليك. 

أما ‏ رواية الشهبندر فثمة حديث للدامر وحديث للوتد. هذا بالإضافة إلى أحاديث 
الشخصيات ب الرواية کلها. ويبدو أن بطولة الأشياء بذ هاتين الروايتين تتخذ حيزاً من 
الأهمية كونها إعادة كتابة لما كان قد حصلء فيها قدر من الحقيقة التاريخية: وفيها قدر من 
التخییل, ولآن الفا الادية کانت د تلك الحقية وفوا كيرا یحتل مکانه اللائق ف الشروع 
التنويري النهضوي الذي تبشر به هاتين الروایتین لعمان البدء. وعمان العاصمة # الراهن 
بكل حضورها وبكل خصوصيتهاء ولأن بواسطة هذه الأشياء يتأثث الشهد الحضاري لنشوء 
الدينة. ذلك أن الحریر والسکر والراحة الطرابلسية والحمام العمومي والدامر التراثي 
والطور لن تظل آشیاء محايدة. آنها تلتصق وبشکل حميمي بشخصیات روائية تبني مشروع 
عمان القادم. وتخرج عمان من ريفيتها وسیلها المائي البسیط. وعربات شرکسها التي تجر 
بالثيران لتصبح مهوى أفئدة لأناس يبحثون عن فائض من أي منتج. وتصبح الوادي بزرع 
وضرع يأتيه الناس من كل فج عميق ليشاركوا 2 بناء المشروع الحضاري التنويري القادم» 
فهذه الأشياء المتحدثة ذات البطولة هي من آهم اللبنات 2 هذا المشروع الناهض» لذلك 
فهي تكتب بقدر كبير من الاحتفائية والفرح. 
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والرواتي فهو يتطق الأكياء من حریرها إلى دامرها الى سکرها انما یتبنی قرا نقدیا 
وابد اعیاً يحلل ویفکك. ويعيد البناء من جدید. بتجاوز اللحظة الماضية والحاضرة باتجاه 
الستقبل. واستیعاب التفیرات والعناصر الستجدة التي تتفاعل بحيوية ولا تملك فرصتها 
الدعائية لاثبات الذات ۰۱*۲ فهنه کتابة جديدة محتومة بشرط هاتين الروایتین الوضوعي 
العني بابراز ما للأشياء من دور 2 حياة الانسان, فأهمية حصول الشيء كأهمية من بحصل 
له الارتباط بالدور التنويري النهضوي لدينة ستنبرغ وتنشاًء تتحول الأشياء فیها إلى رموز 
مرحلية ونهضوية. تربط الدیار بالدیار والبلاد بالبلاد. 


هذه الاشیاء الرموزة تتحدر عن شرط الوعي الذاتي النابع من وعي الشخصیات بهاء 
بل إن هذه الرموزات هي ما یمکن أن تسمی بالخطاطة الجوهرية للسرد. والتي هي منطق 
الأضال: وجملة الشخصیات, ومسار الأحداث مرتبة زمنیاء ویمکنها ألا تکون متوالية لأضال 
بشرية فقط. بآن تدور حول سلسلة آحداث تخص الأشیاء الجامدة. بل وتخص الأفكار 
ذ اتها. 

فحدیث الأحذية د قاد إلى موقف موید من الرأة القن لم نکن نتمکن من کشف شيء 
من ذاتها سوی قدمیها. مما دفعها إلى الاهتمام بأحذيتها وبجمال قدمیها. لتصبح نجمة 
ذات الأحذية النمازة وذ ات القدمین الجمیلتین التي أصرت على العودة إلى عمان بعد وفاة 
زوجها العاني. وخرجت لتهتم بتجاربها ”'ء وکذلك فان الوتد ينبي عن تاريخ مجيد كان فيه 
آحد الدّسر الرابطة لألواح قارب يعمل ب4 میناء حیفا. وعاش حياة حافلة بالمؤامرات» لقد 
تطور هذا الوتد وانتقل برمزیته من جراب جمال لا يحمل جمله الا الخبز والجمید إلى موقع 


Os و‎ 


ومکان جدیدین 4 بندة باب دکان الشهبندر وبد اية رفوف الاقمشة 


ثمة مسألة آخری حملتها بطولة الأشياء 2 هاتين الروایتین. وهي مسألة تثقیف القارئ 
أو التلقي. خاصة وآن بعض السرودات حملت 2 طیاتها تقافة متعددة مثال ذلك الحوار ب 
الوسیقی والذي دار بين الیاس أفندي الدرس والشهبندر حول أغنية عبد الوهاب " الليل لما 
خلي وکونها أول لحن آدخل فيه عبد الوهاب الآلات الفريبة کالفیولونسیل والکونترباص. 
كما أن الیاس آفندي الدرس يحاول تعلیم الشهبندر الاستمتاع بباخ وموتسارت وفيردي. 
وموسیقی شهرزاد من رحمانوف ۳7" و رواية دفاتر الطوفان کم من العلومات التثقيفية 
والتعلمية النسوية. وذات الخصوصية حول الحریر وآنواعه وآلوانه واستخداماته. وحول 
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الخياطة وآدواتها من |بر وماکینات حرص النص على ذكر مارکتها. فهي سینجر تعمل 
ابرتها + النسيج وتعید تشکیله. وکذلك العلومات التي تناولت الهن والتجارة. کمهنة 
التمریض التي تحتاج إلى لفائف قطن وشاش وزجاجات سبیرتو ومیکروکروم ومطهر ویود. 
وقد حفلت هذه الرواية بتفصیلات غاية 2 الجمال والخصوصية تدور حول الغناء وأحاديث 
النساء الهامسة عن الغنج الخفي. وکذلك اشارة آسمهان المرضة إحدى بطلات الرواية 
لرمزية الحذاء وسندریلا التي أضاعت حذاءها 2 حياة المرأة ". 

إن افتقار هذه الحقاتق والوقائع لشکل حياة واقعي مرهن. ومحاکاتها من الماضي قد طور 
من مفهوم الموضوعية التي وحینما تکون بهذا العنی الاستعادي الاسترجاعي تندرج + وصف 
خارج عن السيطرة. وغیر مقید للحقائق والوقائع بدا الروائي ‏ سرودها حرا ك رفض أية 
ابتداءات موروثة. و2 البدء بما يسمى بذرة. مشهد. أو شخصية یمکن أن يضاف الیها أي 
شيء ممکن التخیل. باشتراط أن تکون الحوادث الضمنة ذ ات صلة بموضوع آساسي موحد . 
هوك هاتين الروایتین رصد مشروع نشوء وتطور عمان کعلامة تنويرية نهضوية. 

إن الاشتغال على تتقیف القارئ يبدو احدی خصائص الكتابة الجديدة. التي تهتم کثیرا 
بالتلقي الذي یعتمد الکاتب فيه على القاری الذي سیمنح هذا التص وجوداً مشروطاً بنوعية 
تلقیه له. وكأن الذات توحد بالوضوع. مما يعني تقویض الأساس العر3 لشهادة الذات 
الراوية 32 النص والتشكيك الستمر 3 مصد اقیتها (* لذلك فان الرواية تهدف إلى التأثير 
2 القارئْ عن طریق تقدیم الحقائق النوعية الفنية بصورة مقنعة. ویتم 4 الغالب الترکیز 
والسعي إلى تجسید مبدأ مهم من جمالیات التلقي یتمثل 2 الایهام بالواقعية. أي الایهام 
بواقعية عالها الفني. وهذا يعني أن العالم على درجة من الوضوح والفهم. وآن ظواهره على 
الرغم من تباعدها وتنافرها وتفککها وارتباطها وفوضویتها تبدو 2 بنية فنية دالة. هي 
تجسید لروية وثوقية من العالم ۳1 . 

بل إن محاولة تجسید هذه الرؤية الوئوقية من واقع روائي يوازي الواقع الوضوعي وقد 
يفيض عنه. من خلال التبشیر الروائي بنشوء طبقة وسطی 2 الدينة. وببدایات تشکل 
الصراع الطبقي وتضارب الصالح من خلاله قد كان واضح العالم 2 رواية الشهبندر فقد 
حملت الرواية العلاقات التجارية عق الدينة دلالات ايديولوجية بدأت تأخذ طابعاً صراعیا 
ب إطار تکوین اجتماعي هو طور التشکل. كان الغلبة ب ذلك الصراع للرؤية التي تمتلك 
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القوة والعنف. وعندها درجة وعي بمصالحها تتیح لها القدرة على بلورة رؤاها وهو ما آدی 
كما تری بعض الدراسات إلى مقتل الشهبدر ''". 

ویو يفطن اماد آیضا إلى غاب مكل هذا الضواء وه اا رار عن 
'"دفاتر الطوفان لصالح حلول علاقة تقوم على التنافس. وتشهد فيها بدايات الرغبة ب 
سلوكات الاستهلاك. وبهذا المعنى تقوم " الشهبندر بتنمية نصية للمرجع ب4 حين تقوم" 
دفاتر الطوفان " بجهد كبير لالفاء تلك المرجعية ۰۳۱ وهذا يفسر اشتفال الایدیولوجیا ‏ 
راية الشهبندر للتبشیر بنشوء طبقة برجوازية صغيرة. 

شمة سال علی غاية من الأهمية ترتبط بمشروع كنابة عمان الثلاثینات روائیأء والتي 
كانت مدينة على وشك أن تصبح علامة من علامات مشروع تنويري اختلط ب بعض مراحل 
نشوته بالخرائط السياسية التي مهدت لاتفاقیات سياسية آعقبت الحربین العا لیتین والتمثلة 
2 اتفاقیات سایکس بیکو, والتي آلقت بظلالها ممهدة لنشوء الدول القطرية التي تشکل فیها 
السیاسات آرضية لنشوء واقع موضوعي جديد» يبني تشکلات اجتماعية جدید ة تنتج وجودها 
الاجتماعي من لحظة انبثاقها محاولة التأسيس لفكرة مركزية الانسان. وهي فكرة ترتکز 
إلى مقولات فکر الاستنارة الذي یسعی للتعبیر عن الارادة البشرية 2 استطاعة الانسان أن 
یکون ما یرید. لتبرز مدل هذه الأفکار التويرية انسان الروایات مرکزیاء وغیر مهمش بد 
الکان والزمان ۱" وهذا ما رآیناه 2 شخصية الشهبندر الذي یقول عن مرکزیته الانسانية 
۱ كنت آعرف بالشهبندر بين جماعة التجار. وشاه تعني السید عند العجم. وبندر تعني 
الدينة عند الصریین. وما بين تألق مهاراتي وتوسع تجارتي وازدهار عمان. تعلمت التعایش 
مع اللقب وآحببته . وهنا فان الشهبندر وهو يقدم نفسه یپدو مقتدرا کیا على أن یکوین 
ما آزاد لعب رهم ما فقن به اعترافانه من ساطه وتساظ الال الذی پشیر ایضا ان 
بداية انهیار التسلط الأبوي ببروز شخصیات جديدة من ذوي النزعات الحرة والاجتهادات 
المتضاربة کابنته سلمی التي أصرت على العمل 2 سوق السکر .وهو السوق التجاري الرئيسي 
3 عمان 2 مشغل خياطة خاص بها وكذلك 2 ارسال ابنته الثانية للدراسة 2 بیروت ° 
وهويؤشر إلى تکامل الفکر التنويري العقلي الذي يرعى مشروع الشهبندر الروائي والتمثل 2 
استکمال شروط نشوء مجتمع متکامل بنشوء طبقته الوسطی التي ستقود حراکه الاجتماعي 
وستوجه صراعاته الطبقية فیما بعد فالتنویر پرتکز إلى الفعل والی الأفكار العقلانية أكثر 
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من ارتکازه إلى أي معطی آخر. سواء أجاء هذا العطی من الاضي آم من الراهن. وکآنه 
شرط من شروط النهوض والنشوء. فالروایتان 4 الحصلة تقومان على تبني فکر تنويري 
قائم على قیم خالدة مثل الحرية والعدالة. بدلا من الأوهام والتسلط والظلم» ومثل هذا 
الي التنقيري سيضين ومن خاال التحی الوواتي إلى أنه متمخض عن تفیرات آساسية 
فك ارتا وسن إلى قرات ری فيه زب اظ اه ا لك تساه 
من النقلات العرفية والفكرية المؤثرة 2 تاريخ النشوء الانساني والحضارة الانسانية من 
هذا جا اف کنو على ابراز اسسیة اتتصشم ولو كان مسطا واه ليم والعيل الى 

(۲۷) وآهمية ربط البلدان بالطرق. وسکك الحدید لیسهل التبادل التجاري الذي سيذ كي 
جذوة الحياة النتجة. وسیبشر بنشوء حواضر مدنية تثهض بالشروع النهضوي الذي كان 
تلاف الحقبة مشدود! إلى بعدین لا بقارقان بثیته: ومن التطور متمخلا يذ الاحتکالف الباشر 
بالجتمعات التقدمة. وخاصة الفربية هلها سواء عن طریق التعرف على منجزاتها من 
بیئاتها الأصلية أو من داخل الجتمعات العربية. وبعد التقالید والتراث متمثلاً ب4 مبادئ 
الدين وتشريعاته ' ولكن خطاب الراويتين بالاستناد إلى هذين البعدين لم يكن خطاب 
أزمة بقدر ما كان خطاباً تنويرياً نهضوياً يسعى لمركزة الإنسان ودوره بك بناء مؤسسة الدولة 
الحديثة, فالشروعات الراشحة عن تطور الحياة .ف مدينة عمان تخدمان مشاریع التنمية 
المخططة ذات لقره ا ي ا عر دال لاف الت عن رس عدو عدي میگر: 
وعن تكلفته المادية وبالقابل يتم الحديث عن أهميته ‏ مد عمان بالیاه. " رسم مهندس 
علی الورق مشروعا متيلا لس عبدون ووضع دوائر كبيرة حول خانة التكاليف» آربعین 
آلف دینار. آربعین آلف. لو امتدت عمان لحدود السلط؛ ووصلت إربد عمرها ما بتعطش, لو 
صار سکانها بائلایین. عمرها ما بتنشف. ثم شطب سد عبدون الذي كان یحلم بحبس میاه 
الأمطار. راح السد الذي لم یقم. ونشفت عمان " ۲۲ يتحول الشعار التنويري النهضوي 2 
مكل مه الا ارات اتتا الى ماه تیه اقات تسه شم مركا واد رات 
القضاياء وقد يؤدي هذا الوقف إلى إبراز اضطرام الأفكار الجديدة النيرة مع المؤسسات 
التقليدية. سواء آکانت سياسية آم دينيةء ومع ذلك تا الموقف مؤكداً على فكرة التقدم 
البشري. وهذه المارسة النصية الحملة بالوقف الدین أو النحاز يشير إلى أن الرواية وهي 
تأخذ صفة الحكاية قد تتظاهر بالحیاد. وقد تتناول أماكن وأهداف قد تبدو بعيدة: ولکنها 
لوی على معان ره کا لاتقو ترفك تجا اکثر آدراکا وأكثر إحياساء لاك نکن 
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الرواية جرع من عمل سیاسي بمفهومه التقدم اهاي دك آن القیم الجمالية ي 
أدوارا مهمة من حيث هي آقنعة تختبیْ وراء‌ها رؤى الانسان الفكرية الفترض أن یکشفها 
النقد. فعندما توغلت الحفارات 4 الأرض عام ألفين لضرب آساسات المركز الثقا ب2 
اللکي. نبع الاء. غمر شلال من شير الاضي العمال الذین تراکضوا 2 کل اتجاه حتی 
استوعبوا ما يحدث. انه النهر الذي جافانا وغاب عناء الذي قاطعنا. وعاقبنا وتم سحبه بعد 
ذلك إلى حاووز خاص, لتشرب منه الناطق المحيطة " . 

وهنا فان السارد 2 حدیث الیوم من رواية دفاتر الطوفان وهو یناقش مشروعاً تنموياً 
ماه بالاء وأزمة الاء 2 مدينة عمان. انما يشير إلى ضرورة تشرب آفکار جديدة وفتح 
آفاق جديدة. بل ویخضع للمراجعة الانتقادية معتقدات الأسلاف والعلمین. وهو يؤشر إلى 
عدم الیل للسیر على خطاهم ۲" , وهذه من ضرورات السیر 2 مشروعات تنويرية نهضوية 
لها اشتراطاتها. ولا یمکن أن تکون كما لو كانت بمحض الظروف أو الصدف. هذه حوادث 
مضت. وتمضي. حوّلها الوعي التجاوز 2 العمل الروائي إلى مادة جمالية نصية تستطیع 
مناقشتها وسجالها. وتشیر إلى التحرر من الوصاية الفروضة والی ضرورة امتلاك الرؤيا 
لریط الاضي بالحاضر والحدس بالستقبل. 

لقد كان 3 اتساع القاعدة انادية لهاتین الروایتین كما هو الحال ج ضرورة اتساع 
القاعدة الادية للص الرواية. والتمثل بزيادة عدد السکان. وتعقد العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية وانتشار التعلیم وزيادة عدد القادرین على القراءة والكتابة. وانتشار الدارس 
والطابع والصحافة والکتبات والکهرباء. وكأنها بشاثر للمذ الفكري والنهوض الثقاط 
والقومي والسياسي 2 الحرکات الوطنية التحررية ۰7 والناظر 2 البنی الروائية سیلمس 
ترکیز العلاقات النصية الروائية على اتساع هذه القاعدة الادية. وآول متغیرات الحياة 
تعليم الرة. فاعتدال وهیام ربیبات التاجر تقي الدين © " دفاتر الطوفان " رایحات على 
بیروت " ۲ والقطار 2 رحلة اعتيادية يعلن عن وجوده ب2 الکان مخرجا غیمات رمادية 
وسوداء کثيفة. تشك. تشك. شك شك. وتدور الأحاديث 2 القاهي والبیوت والدارس عن 
التفییر الجدید. کل وزارة وعمان بخیر. رئيس الوزراء الجدید توفیق آبو الهدی یفیر طاقم 
الملتفين حوله ومساعدیه ووزراثه ۰۳۱ وقلة راقبت كيف بنیت عمان بالطوب والطین. آما 


البیوت الجديدة فقد شیدت من الحجر الجلوب من معان ۰۲ وآن الشباب التعلمین لا 
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يريدون للحياة أن تسیر تحت قيادة الانجلیز '. وأعلن الیهود دولتهم 2 فلسطین وصارت 
الامارة 2 شرق الأردن مملكة وانیرت بالکهرباء حتی آصفر قرية فيها ۰۳۲ 

وچ رواية الشهبندر. فالشهبندر تعلم سوق الرکبات واشتری اتومبیل نوع دملر یتناسب 
وسکناه 2 جبل عمان. بين درامنکو. وسکن آبو حنيك. ویعزز مکانته 2 السوق ۲۳۲ وثمة 
مدارس وثمة سجلات للتوثیق. فالشهبندر افتتح دفتره باسم اللّه 2 الثاني من کانون الثاني 
عام 1977م ۰*1 والطرابیش وما فیها ولا طعجة ولا نتشة تدحل من المدرسة العسبلية لعند 
أوتيل آنطوان ۰*1 والختار بامتدادات رمزیته إلى الریف ‏ حمزة التوالي " لا تخفی عليه 
خافية. يذهب إلى مقهی حمد ان لحضور اجتماع التجار وقت الضحى ‏ والشهبندر یتصدر 
المجلس ویتحدت عن حركة القطارات وآهمیتها 2 تنشيط السوق وضرورة المطالبة بتجدیدها 
وتوسیع شبكة السکك الحديدية ء ومجید العبكيكي یخبرهم أن الانجلیز یرصفون خط 
حیفا بغداد عبر الصحراء لتعبیده بالاسفلت ۰ وعمان تقف 3 سرد انبهاري جمیل لتقول: 
وداعا لقوافل الجمال. ومرحی لعربات القطار. شالات الکشمیر والسجاد الأصفهاني» وحریر 
القز وجلود الخز. القادمة من بلاد العجم. إضافة إلى تمور البصرة الفاخرة والعباءات 
البغدادية الخاشية التي تمر من عروة الخاتم ومنتجات شركة نفط العراق» تجار لبنان 


وفلسطين ومصر يتجهون غربا لأنهم مبهورون بالسلع الأوروبية ۳ . 


تتجلی 3 السرد ‏ سلة النثريات " السردية لتنتقل من اللوحات التسجيلية والفلكلورية 
وتعلیقات الشخصیات من خلالها 2 سرد سمي 2 تجارب مشابهة بالتسجیل الاثنوغرا 2 
الرتبط بحياة متجاوزة تفارق وتتجاوز البد ائية والتخلف حين یمتلکها الوعي. فیحولها إلى 
مادة جمالية مسرودة. بوصف انبهاري کمعادل وکلون مقابل یسجل الفرحة بمعرقة الجدید . 
وامتلاکه وبتحرر نسبي من الأيديولوجية التي تحکم رؤية العمل وبالاستناد إلى ديالكتيك 
الحقيقة الاجتماعية التي توسع من رحابه الرؤية الانسانية لللهضة والتقدم. وتجعلها رغم 
احتمالات الصراع محکومة بالايجابية. ذلك أن المارسة النصية هي نقیض الصالحة 
مع الواقع الاجتماعي لصالح احتفاظها ببعدها الانساني القيمي الخالد ” وهي ستشیر 
3 ثنايا النص الروائي إلى خطورة القفز عن الواقع لصالح الترحیب والابتهال بالتقدم. 
وکذلك 2 الاشارة إلى خطورة عزل الظواهر الادية عن الانسان. وعن آهمية انبتاق منظومة 
قیم تتجاوز السائد باتجاه الجدید الذي سیحکم الحياة. ولکن العلاقة بالکان وباحساس 


وثیق الصلة بالکان من خلال التأريخ لهذا الکان هو مدينة عمان الثلاثینیات دعم موضوعة 
الکتابة بفرح عن تلك الأماكن وذلك الزمان. فلا مکان للتقویض. بل الکان كله للبنای 
فالکان + الروایتین مقدم بلا تفریب ك الشارع والسوق والقطار. وحتی 2 تصوير نزل 
السرور الذي كان مكاناً للمتعة بثمن. وکان سکانه ومن یذهبون إليه معلنین أحياناً وحتی 
شخصية لولیتنا وهي الايطالية التي اختارت عمان مسکنا لهاء وهي جنية البحر كما یحلو 
للشهبندر أن یفازلها وهو لا یشفل ذهنه کثیرا بتفاصیل الحق والباطل والعسکر والقوار ف 
فلسطین والبلاد العربية. ولا تخطر بباله عمان ينام ليله الطویل. لأنها بلدة تجير الطلوب. 
وتلم جراح الطرود. وتتصف الفریب ۳" ولکن الشهبندر یقع ‏ مأزق الحضارة الادية 
العزولة عن سیاقها الاجتماعي التطوري حینما یسجن, ولم يكن 2 آوراقه ما يدين: بل كان 
فيها ما يشين كما قال الدركي لحامیه. يدرك خطورة عزل الظاهرة الادية عن الظاهرة 
الاجتماعية, وهو يواجه محنة التحقیق والسجن. یقول: كانت ادعاءاتي السابقة بالشطارة 
والكميدق «السفادة مرف هقی فا أن ات اسان عش وة وتطايرت ‏ + 
لتبدأ مرحلة التحول 3 شخصية الشهبندر بعد السجن» فمن رمضان 1577م وإلى 
رمضان ۱۹۳۸ م ولد كثير من الأطفال؛ ومات کثیر من الداسة ومضی عام کامل من الحزن 
والقلق والورع على بیته. والشهبندر سائح ' 3 ملکوت الله ۳ وبالطبع فان سجن الشهبندر 
واشهار علاقته بلوليتا كان بداية لنمو الصراعات الطبقية والسياسية 2 المدينة: حيث اتهم 
بالتحريض على حرق متجر التاجر النافس له سليم الدقر. ومع ذلك فقد ظل الشهبندر 
يحب عمان. ويحب حداثتها وتطورها يقول لنفسه. " ما أجمل عمان. كأن الناس 3 عرس 
دائم. ضجیج. وصخب. أزياء الشرقء وأزياء الفرب. طرابيش وشماغات. قلبق شركسي 
وفيصلية عراقية. عمامة عربية وبرنيطة غربية. عباءات ودوامیر. وبدلات داكنة بصداري 
زاهية (*) وی موضع آخر من الرواية یقول: " أحب عمان. حیث لا فضل لعربي على عجمي. 
ولا منة من يقيم على مهاجر ولا تجبر من سیّد على مسود. ظلت عمان تجير من استجار بها 
(5۱) 

ولا كان تصور الانسان لنفسه وللعالم المحيط به پرتبط بفهمه لكل من الزمان والکان 
وللعلاقة العقدة بینهما. وهو تصور مهم 2 فهمنا لما یکتبه هذا الانسان عن نفسه وعن 
العالم الذي يعيش فیه. فالکان والزمان من الحددات الأساسية للوجود الانساني وللمتخیل 
القومي على السواء. فتصور الإنسان لنفسه فرديا وقومياً مرتبط بتصوره للمکان الذي يعيش 
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فیه فعلیاً اا وستیع تلاعتران بالدانية العومية والهوية الوطنية. كما أن وعيه بتاریخه 
التلید هو الذي یمنح هذا الاعتزاز بعداً زمنیا يدعم إحساسه بالکبریاء والفخار ۰ من 
هنا یفسح الروائي هاشم غرايية مكانا لاتا ك روايته الشهبندر لنشید العروة الوئقی " 
للنسور الجناحان ولنا املعب. ولنا القول الأبي والسماح اليعربي " (* كما ویفسح مجال 
السرد لقهی حمدان لیقدم ذاته کشاهد على تاريخ الأْمة. وکملتقی للوطنیین والقومیین 
مهما اختلفواء فيه عقدوا مؤتمرهم الأول من أجل و الاستعمار والتصدي للا طماع 
الصهيوقة ف وك هة الكو ان سبيا نظ يرون ماس السالظة ر شدي 
اعترافات للدرك من قبل عبد الله على الشهبندر بأنه لا يحب الحکومة. ويلتقي الباشا شيخ 
الأردنيين ب مقهى حمدان باستمرار حيث يحيكون المؤامرات ضد أمن البلد ”“. 

ويرتبط تصور الإنسان لذاته السائرة 2 التمدن والتحضر بالمكان كعلامة من علامات 
هذا التحضر. فها هي نجمة بطلة " دفاتر الطوفان " وعندما قررت الدخول إلى معترك 
التجارة ب السوق بالإشراف على متاجر زوجها المتويذ ڌ تهتم بلون دكاكينها وبحسّها الأنثوي 
العالي المخصوص بال مكان واللون. تفتح باب واسعاً للرزق. وجده الطريش 4 ظل احتدام 
المنافسة بين التجار الذين راجعوا تصوراتهم عن أناقة المكان بدخول امرأة حساسة مثل 
نجمة معترك السوق ". 

إن رصد تحولات المكان 2 توظيفه 2 النص الروائي يعيد انتاج المكان بحمولات سحر 
الکان أو عبقریته. وهي من صلب تحولات النص الروائي غير المفصولة عن تحولات الواقع 
الحضاري الذي فرض تغير علاقة الإنسان بالمكان الذي تغيرت جفرافیته. وهذا التغير 
الحضاري يشمل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقالي وحتى الديمغرا2 
والعماري. حيث أن تصور العلاقة بين الزمان والمكان محكوم بالممارسات المادية لعملية إعادة 
انتاج القیم الاجتماعية. ویمدی توعها وتفیرها تاریخیا وجفرافیاء مما یوصل إلى جمالیات 
لاتقل عن جغرافية ومکونات الواقع تعقیدا وتجزيثا ء فها هي عمان كما سردت بف حدیث 
الرحالة " قرية تسى للتحول إلى مدينة فتبنی لها أسواقا ومدارس ومحاکم ومصالح 
ادارية. لیتجاور الحجر والطین. وینقل الناس جمالیات من سبقوهم + عمران بيوتهم 
الحديثة ویبتکرون طرائق فا رفع العمران شامخاً منتصباً بل طرقات متصاعدة. هولاء 


الذین یقدرون أن مدينتهم قدت من جبال شم عالية. وما هي الا بعض هضاب. لکن الزهو 
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تالا ان سل ات آ لپت هالا فا بالك وعمان مدورة. كل ما فيها داثري.لا يضيع فیها 
غریب. ولا ينأى قريب " همان ب هذا النص الجتزأ مکان رواگي یقدم بوصفه مکاناً 
خياد من صنع الروائي ولكنه أيضاً جزء من عالم مادي محمّل بتصورات ودلالات رمزية. 
وخاصة حينما حدد كمكان روائي هو مدينة عمان» ودلالاته التصورية المكانية كما هوواضح 
2 النص ليست محايد ة وموضوعية. بقدر ما هي راشحة عن تصور ذ اتي وموقف سيكولوجي 
آخرج عمان من دائرة جغرافيتها الحضة. وحيادها الظاهري. وآدخلها ضمن الأطروحة 
الروائية ضمن تركيبة السرد الرواكي التي تجعلنا نستحضر الکان. ودلالته ومنجزاته ضمن 
هيكلية العمل الأدبي التي تدخل لتحدید وتأييد جملة من البنی الاجتماعية وأشكال السلوك 
الاجتماعي فضلاً عن تخیل سلسلة العلاقات القائمة مع الثقافات الأخري )*٩(‏ 

وهذا ما بدا وأظبجا 2 موقع آخر من السرد ‏ انها أرض تعيد تشکیل القدر. ینزلها 
العراقي مشتعلا کرمضاء حارقة. والسوري یط كعين ساحرة. والحجازي عاملا ارفا 
خیمته. والصري ليا متلفتا خلفه» والأرمني موجوغاء والشركسي مطمونا: والفلسطيني 
حاگرا فغ على ما ستذهب به مأل آيامه وآتیات لیالیه برها قبني علاقة التأثیر التبادل 
بين الانسان والکان وبصورة جدلية. وهي علاقة جدلية بين طبيعة الکان الذي يعيش فيه 
الانسان. وحقيقة الأنا التي تشفله. وهي جدلية لا تقتصر على الحاضر وحده ولکن تمتد 
بجذورها 2 لماضي, ويمتد تأثیرها 2 مسيرة الانسان صوب الستقبل مشاركة ب صياغة 
غایاته. وعلیه یصبح الکان حاملا رفا لدلالات حياتية ف مرحلة ما من مراحل التطور 
الانساني 2 التاريخ. وهذا ما أريد به حين تصبح مدينة عمان بکل علاقاتها . وبکل ابتداءاتها 
وتشکلاتها بؤرة مركزية. وبطلة روائية ترتبط بها الأحداث. ویرتبط بها التاریخ والحاضر 
ویرتبط بها الشخوص, وترتبط بها الأشیاء التي تحدثت عن ذاتها کالحریر والحبر والحبال 
والأحذية والدامر والوتد.. وما إلى ذلك. فهي مركزية الروي وبؤرته وکل الأشياء تتحدد 
علائقها بمدی علاقتها واقترابها وابتعادها کهامش من هذا التن الذي هو عمان. 

وبعد فإن الناظر 2 هاتين الروایتین‌وهما دفاتر الطوفان لسميحة خریس, و الشهبندر" 
لهاشم غرايبة لا بد وأن یخرج بالتوصلات التالية: 
* إن الروایتین "دفاتر الطوفان" و الشهبندر" لا تتشابهان 2 الاطارین الكاني والزماني 

فحسب. بل وتتشابهان 2 بعض التقنیات السردية. وتتقاطعان 2 تشکیل الشخصیات 
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وطبیعتها . ویمکن للد ارس أن يقيم علاقة تناظر بين العملین؛ ویعود ذلك من وجهة نظر 
الباحثين إلى تشابه الرجعیات التي صدر العملان عنها. فقد انطلقا من مرجعية محددة 
تتمثل 2 دفتر لأحد تجار تلك الحقبة 3 عمان. وکان ذلك الدفتر وما دار حوله من 
مناقشات وتخطیطات بمثابة الحیز الذي تخلقت منه التجربتان ۲۲ حيث تعيد سميحة 
خریس تظهیر صورة عمان العامرة بالحركة والحياة وا لحبة متواصلة مع روحها الإنسانية 
الغادوةاملى امان من اة ها وهی ت سر ا وهن الأشياة اة انادية 
كالحرير والحلقوم والزيت والسكرء لتعيد إلى المدينة نبضها الانساني الحاني وشفافيتها 
مذكرة بالعلاقة الحميمة بين الناس والمكان 2 زمن أصبحت فيه المدن العربية مسلوبة 
الهوية ومحطات للعابرین. 2 حين أن هاشم غرايبة يعيد تظهير صورة عمان برؤية 
واقعية تنبت جذور الصراع الاجتماعي والسياسي من خلال التوازي بين التاريخ القديم 
والتاريخ الحديث 2 رؤية قلقة مقلقة "٠ء‏ 
وهما ‏ إعادة تظهير صورة عمان مدينة ومشروعا تنويرياً نهضوياً قد جعلا مدينة عمان 
الوعاء والبؤرة. ومصدر القيمة للحراك الاجتماعي والسياسي والمعماري الذي رسم مدينة 
فيان خصوضية اة وزمانية خا على جد ا تفا عل مين الحياة | ند تیاه وما تفر سرخ 
أنماط معيشية. تعود كي تصب ب ذات المكان بوصفه بؤرة مركزية لهوامش متعددة تقترب 
وتبتمد آکسپها النصن الرواگي فا تجمیمیاً اکشسبت فیه الحوادث يكل جزئیاتها قیمتها 
ودلالتها وعلاقاتها الوجودية أا ۳ جاعلا النص الروائي مدينة عمان بورة مركزية 
لمشروع حضاري تنويري نهضوي امتلك شروط تطوره وتحولاته التي نقلت مدينة عمان من 
مرحلة إلى آخری ملقياً الضوء على دور الاستعمار ودور الحروب المحتملة والتي سبقها اللص 
الروائي بعدد من السنین © التمهید للنقلات النوعية الکبری بك حراك المجتمع والتي صارت 
المدن عنوانه الرئیس. وصارت الرواية ملحمته الب رجوازية, 
فهي انتقالات وهجرات وتحولات کبری رافقها تحولات فكرية علمانية دعت إلى فصل 
الخطاب الديني عن خطاب الدولة الحديثة التي جملت الدينة مفهوماً یتمحور حول کونها 
ظرازا متبیرا تاحياة الامضاعية والانبياني: ۲۳ ينظ هذا الظران عن دیالکتیك: ای 
یتراکم 2 الزمان والکان. مما يودي إلى انتشار تأثيرات لحياة حضرية مدينية خاصة. یمتد 
تأثيرها لیشمل سکانها وآهلها بصرف النظر عن مسألة تجانسهم الائني. فالدينة تجمعات 
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سکائية کبیرة وغیر متجانسة قيال على أرس معددة تسیا مهما انبويع "ولاك لم کن 

الدينة وهي عمان 2 هاتين الروایتین معمية الاسم. بل كانت واضحة 2 حضورها واسمها. 

ذلك أن الاسم الذي جری تجذیره ‏ النصين الروائيين والاشارة لکونه حمل اسما تاريخيا هو 

فیلادلفیا وما عنی ذلك الاسم من کونه يعني مدينة الحب الأخوي سس 2 الدلالة لانصهار 
آعراق اثنية جديدة تجمع العربي إلى الشركسي إلى الأرمني. لقد حضرت عمان بوصنها 
واقعاء وبوصفها يعر لأحلام 4 طریقها للتحقق مما حولها من بيئة جفرافية واجتماعية 
إلى مشروع تنويري نهضوي وكأن النصوص الروائية تشید بجانب الدينة التي تبنی وتشاد 

مدينة آخری من الأحلام والامال. 

* لقد كان النصان الروائیان بمثابة ذاكرة تاريخية للاجتماعي والسياسي تعید انتاج 
مرحلة مرت بها عمان الثلاثینیات. وتفرع الذاكرة الجمعية والذاکرة التاريخية 
بوصفها ممارسة نصية حاضرة. تؤسس لنشوء فرد خُر هو موضوع العلاقات الاجتماعية 
2 الرواية التي يعاد كتابة تاریخها من منطلق الراهن. وهنا سیتم الاعلاء من شأن 
السیاق العماني الذي سیعاد انتاجه بتأويلات مختلفة. وکان من مآزق هذین العملین 
وضع السیاقات التاريخية بأوائيات الاقصاء والابعاد والاستحضار التي تصبٍ ي المحصلة 
2 كتابة تاريخانية تذهب مذهب غادامیر الذي يرى أن لا سبیل إلى معرفة الاضي الا 
3 ضوء فكرة أنه آفق مرن ومفتوح. ومع ذلك تبقی معرفته وهي تنصهر بالضرورة مع 
أفق الحاضر معرفة متكهنة. وعلی حد صراطي بين الحقيقة والتخییل. فلیست العرفة 
التحصلة 2 النصین الروائیین معرفة حقيقية بما كان بقدر ما هي منصهرة 4 آفق 
حاضر ویرنو إلى الستقبل. وهذا ما آسماه غادامیر بانصهار الافاق النتج لأفق جدید 
قد يلفظ السلبیات والتحیزات ویحض على التسامح بوعي مزدوج آسماه غادامیر 
بالادراك التأويلي الذي يعني أن انصهار الآغاق سیقود إلى تسوية للا ختلافات التاريخية 
كي يتمخض عن آفق واحد جدید يردم الهوة التاريخية بين الاضي والحاضر بعلاقة 
الفسر والنص "۰ وهذا الادراك التأويلي بانصهار الافاق لصالح آفق جدید يحض 
على التسامح ولفظ السلبیات والتحیزات هو آحد مرامي تنويرية هذین العملین اللذین 
يغادران أفق الواحدية لصالح التعدد والاختلاف. والهوامش المثرية, ومناطق الا بين 
التي يكمن الوعي فيهاء وهنا يصبح خطاب المتخيل الروائي خا فاا عن الواقع. 
بل وقد یکمل نواقصه باتجاه استشراف الستقيل» هذا بالاضافة إلى تعویل النص 
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الروائي وانفتاحه باتجاه التاريخي واليتيولوجي وان جاء على حساب السرد الباشر من 
باب تداخل الأجناس وانفتاح الرواية کجنس أدبي على الکثیر من السردیات بمختلف 
تمظهرانها: وعلی الشعرية بمختلف صورها الخظايية حتی وهي تقیم معمارا من الاتشاء 
الشعري الممكن فصله عن سير الأحداث 3 مشاهد وصفية واضحة العالم. 

* لقد تمتل النصان الروائیان مدونة الفکر الیتا اجتماعي والذي آعید انتاجه 2 
النصین بتوفیقات وتجدیدات آضفت عليه قوة. فوضعته بك السیاق التاريخي بوصفه 
اها عن مفم وان ا عاف واو الاه الخصوضة: ركذلك ی هذه اند 
الاجتماعية مدونة حميمية من الصعوبة بمكان أن يجري تجاوزها أو التسامح بشأنها 
جری تدویها وتدوین ما كان شفاهیا فيهاء وقد اتخذت رواية دفاتر الطوفان لسميحة 
خریس تقنية البوح والعاطفة 2 مساجلة الواقع الاجتماعي. فها هما العاشقان الرضة 
اسمهان والدعي العام عبد الرزاق. یکبحان جماح الرغبات. ویحتالان على المارسات 
وصولا إلى متعة مبتورة حيث پرابطان عند تخوم العذرية؛ ووحده الحریر الخلیع الخالع 
الخلوع يمضي إلى نشوته حتی النهاية ۳" وها هي نجمة تقیم صالونات الاستقبال 
ااا و و اا غ را وه نوه هو و امن 
وهو كلوب باشا يتدخل 4 اللبس ويحافظ على التقاليد ۰۳ لقد حفلت المدونة السردية 
لهاتين الروايتين بتفصیلات وخصويات تؤشر إلى الألوان والنكهات والطبقة الاجتماعيةء 
وتؤشر إلى الجسد كخصوصية تحاط بالأسرار والکتمان. وهي 2 كل ذلك تجترح كتابة 
جريئة تعنى بالمهمش والمسكوت عنه غير آبهة بضغط النسق الثقا 2 السائد . فالنساء حين 
يغنين يا قضامة ناعمة ويا قضامة مغبرق. يرجئن بحس أنثوي بقية الأغنية ۰۱ وللنساء 
الستحمات ب2 الحمام العمومي (سبيل الجوريات) نظرات مستفزة لا توقفهن عن الغنج 
الخفي» وهن يدعكن أجسادهن بالليفة الخشنة حتى تتوهج بلون وردي دام ۰۲ كما 
ان اسمهان تشير إلى ان سندريلا رمز هام لدور الحذاء 2 حياة المراة. خاصة وان 
الحاج تقي الدين وليلة ارتداء نجمة لحذاء صرعة. قد حلم بالأرض مبلطة مثلما رآها 2 
القدس والسلط . وهذه من التقاطات الرواية الباعثة على الدهشة والافتتان. 
وییدو الف الاجتماحی مدرك لأراليات وكات ال هم أحيانا وقق قواعد | لواشمة 

والتواطی. ولکنها تظل محتفظة بقدرة متعالية على الاملاء والارساء واعادة الانتاج» فها هو 

الحامي عبد الرزاق الشعبي یقول: '" 2# الأزمات سیکون هناك مثالیون وآبطال ولکن الجتمع 
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لا یقوم بهم. تبادل المنافع هو الأساس "7" وهنا یتفلت النص الروائي من الواقع نحو التعالي 
لیکون معبراً عن حالة وعي ممكنةء ولیست متحصلة بالضرورة. بالانحیاز إلى القولات بوعي 
موارب بری 3 رحم الستقبل آکثر مما هو عليه حقيقة. ومما هو مرشح لخاخلة كل السوائد 
والهیمنات 2 الحياة الاجتماعية التي تتخذ لبوس اليقين وصفة التأبيد. 

والناظر ب نص الشهیندر أيضاً سیجد الخطاب الساجل للقضایا والفکر الاجتماعي 
السات ذلك أن الامی ‏ وة الأعراف الأخة اة نكر مرف واسانا تقر اة هة 
حول عالم مکبوت سري یضاعف من قدرة العقد الاجتماعي على النمو بکشفه للمسکوت عنه 
فيهء بکشفه لغرابته الزعجة. عبر التحول النصي إلى ابداع حافل بلذة النصء وبخطاب 
أكثر مرونة. وأكثر حرية. يعرف كيف يسمي ما لم يكن بعد موضوعا للتد اول الاجتماعي 
كألغاز الجسد. والمسرات السرية. وحتى المخازي والكراهيات 7 فها هو عبد الله النوري 
الملقب بشارلي لأنه كان يقلد شارلي شابلن يتحدث عن أهله الذين يعملون ثنايا ذهب ويبيعون 
نکاشات بریموس ویشحدون ویکرهون ۰ ومن النص الروائي آیضا ما سرده المسحراتي 
عن ذاته بكتابة تهكمية ساخرة حين یقول: اشتریت بغلاً: ونزلت اشتفل عليه بالسوق» طلع 
البغل مسروق. وتعرف عليه آصحابه. النحوس منحوس لو علقوا برقبته فانوس, توسط لي 
الحاج سلیم عند الحکومة فصرفوا لي جحشاء وعينوني ساعي برید. هو صحیح اشتفل على 
جحش الحکومة أكثر من الحكومة ونقلت له بضاعة بپلاش قد الجحش مرتين ". 

ومن الجدیر ذکره آیضا أن الروایتین قد حملتا صورة مشرقة للمرأة. وقد تکون هذه 
الرؤيا المشرقة متفلتة من الواقع الاجتماعي باتجاه وعي ممکن آکثر مما هي كائنة 2 اطارها 
الوضوعي. ومن آهم صور هذه الرقیا للمرأة. زواج اسمهان السيحية من عبد الرزاق وهو 
مدعي عام مدينة عمان. والتسامح الديني ازاء هذا الاقتران. والاکتفاء بما يشبه الوحمة 
التي ظهرت خلف أذن اسمهان والتي تراءت لحماتها بما يشبه كلمة الله حيث تم عقد القران 
بهدوء تام ('"': وکذلك رضی الشهبندر بخلفته من البنات. حیث یقول: " ذات صباح طري 
بعد أن رزقت بالبنت الرابعة لیلی. قررت لنفسي وأعلنت لزبائني آني آبو سلمی والي مش 
عاجبه یشرب البحرء بعد البنت الرابعة صارت خلفة البنات موقفاً آد افع عنه. وآتباهی به ونا 
ولدت الخامسة كلثوم آولت ثم اصطحبت شمس. والولودة الجديدة إلى رام اللّه. كان آسبوع 
عسل بحق ‏ ۰۲۳۲ وكأن هذا الوقف الليبرالي هو موقف سابق لشروطه الوضوعية التي كانت 
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تضیق کفیرا فیما یتعاق بقضية انرا تبرره الفاية النبيكة والاحتفاء السردي بعمان والتبشیر 
بتكميلية النص 3 القادم من الأیام. والقادم من التحولات بوصف أنه کتب بوعي الاحظة 
الراهنة. والكتابة هنا ليست کتابة ب4 درجة الصفر. بل هي كتابة بتدخل سردي تقريبي يعيد 
انتاج ما حدث ویحتمل الرهان على وعي ممکن وصورة آخری مفايرة أو ممکنة. 


ثمة مسألة آخری یجدر الاشارة الیها 2 رواية الشهبندر وهي متعلقة بجرائم القتل التي 
e‏ الروایة. وهي بداية نهاية آشار الیها السارد وتونم ابتداء الرواية 

"كبرت عظامي» وانبعج بطني» اذکر أن فمي کان متا عما وساي اروا 
استشرفت موت الشهبندر 2 بداية بمدية يضم البدع منها سرد الحوادك يعد رصع النهاية. 
آي بعد ما ينتهي الحدت. ویکون 2 الزمن الاضي شتا یه وتكون للذاكرة 2 هذه 
البد اية سلطة قوية لأنها تعمل على استرجاع کامل کالعد العكسي بعد وضع النهاية ۱ 
والواقع أن انتهاء الرواية بجرائم قتل لم توضح ملا بساتها بدرجة سردية كافية. حيث يكتفي 
الشهبندر يتذكر فتله بلا ضفينة يؤشر إلى اندحار الشروع العقلي التنويري الذي حمله 
الشهبندر. وخاصة عندما انشرح قلبه لکتاب الفتوحات المكية لابن عربي» عل الله یفتح 
عليه فقد كان ب4 ارتباطه بابن عربي يرمز إلى آفکار تنويرية مودلجة تجمع بين الأصالة 
والعاصرة. وتجمع بين السعي نحو الحرية ورخاء العیش, لصالح احتمالات بروز مشروعات 
جديدة آخری مستنبطة رغم کمونها 2 رحم الاتي غير التکهن به على وجه الیقین. 

ولا ینفلق البحث عند هذه الحدود من الدراسة بل إن مفتوح على دراسات تأويلية آخری 
تجلي ما بے هذين العملین من جمالیات. 
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الرواية العربية 
اشکالیه الديمقراطية بين الوعي والتکریس 


* سلیم النجار 


۰ مقدمه : 

النهایات مراوغة, وما بين البد اية والنهاية مجهول, لکن الاأسوا. أن تبداً. 

هل من المکن الحدیث عن الرواية التي تصدمنا لکونها رواية جديدة أو تجريبية. دون 
بناء صرح ضخم یحاول أن یبحث عن هذا الفن الروائي من جمیع نواحیه؟ ودون النظر إلى 
طبيعة عصرنا وحیویته وظروفه؟ 

لنبداً دون آية فرضیات عن الحياة 2 عصرناء فقد یقول البعض إن عالنا معقد لدرجة 
أن آي شيء نقوله عنه يبدو صسیعا. لکن بالتسبة لطبيعة الرواية الآن؛ فقد يكفي أن نشیر 
لم نعد نومن بالقصص. ولم تعد نختارها کعربة تحمل مشاعرنا العميقة. ببساطة لم نعد 
نهتم بالسرد الروائي. 

ومن ناحية آخری. أن کل الاتجاهات الأدبية التي ظهرت 2 القرن الاضي. وبدايات القرن 
الخال كاقف محاظة هموما معظاشن الصراع الهاي هن أجل السداقة ون خصیرةا 
فإن الفن يعتبر قوة مضادة + صراع مع بلادة وسخافة العصر. وبصيغ كلامية دفاعية 
توضح شرعية الفن الحدیث. وكل جيل من الأدباء يزعم أنه يتكلم لغة العصر وهو بذلك على 
خلاف مع أسلافه؛ وكل جيل من الروائيين يزعم أن صلته بالواقع تتنكر لكل واقعية أسلافهء 
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هذه الناورات الدفاعية بدت مضخمة. حتی لم يعد يدهشك أن یقول آحد القراء أن التقلید 
والوهبة الفردية" واضح وضوح "الأرض والخراب . ومع ذلك لا يوجد 4 الرواية العاصرة 
غير التقليدية كثير من الصراع الاجتماعي. 

ومن الطریف ملاحظة أننا لم نحل أبداً مشاکل الشخصية الانسانية كما طرحها عصر 
التنویر. ووسط الفاهیم الختلفة التي بين آیدینا؛ ضاع منا السؤال الحقيقي, والآنء وبطريقة 
غريبة. فان موقفنا مشابه لوقف القرن الثامن عشر. ونعتمد. بتفاول عقلي. على النتائج 
المفيدة للتعلیم أو بالأحرى التکولوجیا. وربطنا ذلك بمفهوم رومانسي على الوضع الانساني. 
وصورة سلبية ومنعزلة للإنسان. 


كان القرن الثامن عشر عصر القصص العقلية الجازية - والحکایات الأخلاقية. وکان 
القرن التاسع عشر - بشکل عام - عصر الرواية الکبیر. وازدهرت الرواية بدمجها الفعال 
فكرة الفرد بفكرة الطبقة. ولأن القرن التاسع عشر كان شالا وفنهها: ولأن - ولنستخدم 
معنى ماركسياً - النموذج والفرد يمكن رؤيتهما مندمجين معا: فان حل المشكلة التي أثارها 
القرن الثامن عشر يمكن أن يؤجل: وظل الحل مؤجلا حتى الآن. والآن حيث أن بنية المجتمع 
أقل حيوية وإثارة مما كانت عليه 3 القرن التاسع عشرء وحيث أن اقتصاد الرفاهية أزاح 
فظا مها برع اتکی وت أن قيمٍ العلم لها الكلمة الأخيرة 2 الفعل والاقتداء فإننا 
نواجه 4 وضع مظلم ومضطرب مارا رافقناء ضمناء من عصر القوي آو منذ بداب 
العالم الجدید التحرر مهما كان الوقت الذي بدا فیه. ومن الدهش أن الرواية الحديثق 
المعينة كثيراً بالعنف. تحتوي على صور قليلة مقنعة للشر. وعجزنا عن تخيل الشر هو نتيجة 
لتصورنا الدرامي التفائل والساذج عن آنفسنا التي نکتب عنها. والصعوبة التي تواجهنا 
حول الشکل الروائي» والصور من التشبیه والاستعارة. ومیلنا لابداع آعمال شفافة أو صحفية 
- هي آحد آعراض وضعنا الروائي الحالي. الشکل الروائي نفسه يمكن أن يشكل |غراء ‏ 
حد ذاته. حيث یجعل من العمل الرواتي خطورة صغيرة تتضمن الذات. وفرداً مكتفياً بذاته 
3 الواقع. نحتاج إلى أن نبعد اهتمامنا عن ضرورة ذلك الحلم المسلي للرومانسية, بعيداً عن 
الرمز ‏ الجاذب . الفرد الفتعل؛ والكل المزين: وتسعى نحو الإنسان الصلب الحقيقي» وترى 
2 ذلك الإنسان الجوهري الأساسي الصلب غير الحدد. قيمة تفوق كل معتقدات الليبرالية 
الأساسيةء والفن العظيم فقط هو الذي ينعش بالاغراء. ويهزم محاولاتنا حين نستخدمه 
كسحر على حد تعبير الشاعر أودن. 
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۰ نقد التايوهات: 

الاختلاف حول الموروث الفكري هو خلاف ومن ثم فهو صراع. غير أن هذا الصراع لا 
يعني التراث 3 حد ذاته لأنه صراع حول من يمتلك الحاضر ويملاً فضاءه. وهذا آمر طبيعي 
ولا يخص الرواية وحدها وان كان يتجسد فيها أكثر من غيرها. ولأن المقصود هو الحاضر 
فان هذا واقع معقد جداء خاصة يفا بيكة تماني التبعية للماضي والحاضر الختلف. ولأنه واقع 
يعاني التخلف فمن سمات واقع كهذا كثرة التابوهات التي تعد التابوهات السياسية والدينية 
آهمها. واذا كانتت هذه تمثل مخزوناً دلالياً یصبح به الخیال الاجتماعي فٍن عدم قاولها 
بالبحث والتحلیل یمد من اللامتطوق واللامفکر فيه انه لغریب أن تقدم بعض الروایات 
الفريیة مروا كد اجشباخیا وتحجم هن قار هذه التابوهات الى تدم اة القن 
الاجتماعي ‏ الوعي والواقم. 

إن السکوت عن هذه التابوهات واعفاء‌ها من النقد یقدم السند التبريري لاستعمالها 
اسالا لا إبداهيا كد فت غالبا على ااستوی الفقري رالتماحی :و ستاسی:فیر 
أن هذا السکوت لا يعني جهل الشاریع النقدية بهذا الحرم العري الذي لا يظهر الا 
اسلوب رواقي خافت بتطلب من انقارع تکویناً عالیا. وقدرة فائتة على الاستنتاج وقراءة ما 
بين السطور. اللجوء إلى ذلك أو تحلیل النص الروائي الحداثي على ذاته 2 هذا الوضوع 
اة نضا تؤجاء وهنا لا يساق وص( عن موا العف ".ول ها سک 
وصفه انطولوجیا التخلي" وأعني بذلك الإقدام الواعي للنص النقدي الحداثي على تناول 
موضوعات لها سند انطولوجي (بالعنی اليتافيزيقي آو الجاع ابو خوامه هن اون 
هفسلف هه وان هة الت ا ا متا زا ٠‏ ولکنه یجعله أيضاً نصا نخبویا 
لأن مدارات هذا التستر تتطلب آدوات تعبيرية عالية. ولذلك يتطلب وعيا تسار ويا ده 
الاختلاف بين روايتي "أحياء ‏ البحر الميت" لونس الرزاز: و نزل الساکین" للطاهر بن 
جلون: يمكننا أن نفترض ما أعتقد أنه حقيقي, وهو أن ما لدينا الآن ب مجال الرواية ليس 
خر که خییداه ولا سب وة ال جباعة جاو ر وار حديدا اراتا رخا ای هی 
ولا رد فل لآ فى ولا مؤامرة آیضا. 

ومن ناحية آخری. یمکننا أن نفترضء من التشابه بين الروایتین. ما أعتقد أنه حقيقي 
انشا وه أن ماك يمسن الات ا الي انيت ااا سانا بسا لیوا هم پیز 
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يشير إلى السبب الذي جعل ما لدینا من نقد وصفي قلیلا جدا لا يكاد يعتد به. والذي یمکن 


أن یساعدنا 2 فهم الروایتین. 


» احلام مسروقة 

تبدو الفارقة معنی یعادل الضرورة التي تعلل الکتابة. حكاية القموع والکبوت. أو الحكاية 
الختلفة للحكاية الظاهرة. هي علة الكتابة (أحياء 2 البحر الميت)"2. هکذا ینهض الکلام 
على مستوی التخیل السردي کاعتراض, کنقد. انه حكاية لحقيقي مدفون 2 الصمت. 

يخفي الجذر (عناد) هذا الحقيقي # زمن هو تاريخ له (ماضیه) . وحین یحمله السوال 
على النطق به یموهه. یموه عناد حكاية (ماضیه) حين يلح عليه سؤال آمانیه من تحت قدمه 
لابد أن يبقى الظلوم تحت سلطة ظالة. فحامل السوّال شريك للمظلوم 2 تمرده. 

ورقبة (الأماني) هي أيضا رقبة (عناد) , شبهه: أو کلامه القادم: لذا فالظلم يجب أن 
كن سكو لابق ماش تفن ول ها ك اه له ب ا د اا 
بسلطة الجذر وقوته. ولتبقی العادلة بين الظالم والظلوم مقلوبة بذريعة الأخلاق: هکذا. 
وعندما یضع عناد رقبة ماضیه انما یضع الظلوم مکان الظالم. والجذع تحت سلطة الجذر. 
والستقبل تحت حكم الاضي. وهو إذ یفعل إنما یمارس قوة یعطیها الجتمع عندنا للجذر. 
ويعرلة أن قول هن ماه "تلك المرأة اون : 

عناد وماضيه وصراع حول التأبيد والتفییر. حول الجهل والعرفة. الظاهر # علنه 
والمكبوت ب صمته الموه والحقيقي. 

ضراع لا تکافو فيه ا ميزان القوة والسلطة, ولا كفة السائد الماكل الیهما. لذا یبحث 
من 2 الکفة الٌخری عن الحقيقي 2 ذاته الشائلة. حقيقي ف لا یجد کلاماً له الأب التخیل, 
أي 2 الكتابة. فهي واقع قوله وهو ضرورتها. تنقل الكتابة الحكاية من واقع إلى واقع. لا 
تحاكي الحكاية الحكاية. لا تمائلها لأن الكتابة تبدعها. والابداع اختلاف یکشف الحقيقي 
ویضمر وظيفة التغییر. 
"ذهلت» ضربت رأسي 3 الجدار فشج» رش الدم سترة الرائد. وسألت كلماتي 


نزفا: 


- آنا لاجن 2 دولة العرب القومية؟ سأكتب شاكياً إلى الويين. 

قال الرائد يبتسم: 

د شا هرس رس اسان 

فغرت فأهي: 

- حتی رسائل الریس؟ 

فر را ها اب قلت معا جار 

- سأشكو للمشير.. سأذهب من فوري إليه 

أطلق الرائد ضحكة مجاجلة: 

- أشكو العصابة لزعيم العصابة! 

وكانت جدتي تسائل نفسها حين تكذب عجبا تراه بعينها أو تسمعه بأذنيها: 

- حلم أو علم؟ 

فتساءلت إن كنت 2 الحلم أم 2 العلم."7") 

ومن هناء يمكن للمرء أن ينتقد خطأ فكرة التغيير التي تنفي للحريةء فمهما تحدث 
المرء بالمصطلحات عن استعادة الوحدة الضائعة. فإنه على خلاف دائم مع الواقع. فالواقع 
لیس کلا منک وان فهم ها مع اتحترام الصادفة وغیر أرق بر اماما ااغیان د 
مواجهة الوهم. وان احساسا بالشکل الذي هو آحد آرکان رغبتنا للتسلية والواساق یمکن أن 
یکون خطرا على إحساسنا بالواقع كخلفية خصبة منحسرة. وك مواجهة تسلیات التغيير, 
والعمل الشفاف النقي, والواقع الوهمي البسط. يجب أن نشیر للقوة الدمر لفكرة الشخصية 
الطبيعية غير المؤطرة +2 موضة معینة. 

2 س س و 

هذا ما فعله تحدیدا الطاهر بن جلون 4 روايته (نزل الساکبن)۲۳. الناس الواقعیون 
مدمرون للواقع. والشيء الطارئ أو محتمل الوقوع مدمر للوهم ویفتح الطریق للخیال. فکر 
4 الکتاب الغاربة الباحتین عن الطارئ؛ وبالطبع فان الکثیر من الشيء الطارئ والعارض ل 
الرواية قد يحول الفن إلى مداخلة 32 علم الاجتماع. ولکن حیث أن الواقع غير کامل. فعلی 
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الأذب الأ یخاف كيرا من عدم القمال. على الأدب آن یقدم اگما صراع بين الناس ب الواقع 
والناس # الزاوية الاجتماعية. والمطلوب مفهوم أكثر قوة وتعقيداً, . للمفاهيم بو الأخلاق 
واه ادي معا تیا دام اهيا النفاسة ماما میرم الطافر مرخ رس 
روايته نزل الساکین» حيث آمد القاری بمفردات جديدة للتجرية الانسانية؛ وبصورة أصدق 
لتفییر بهذاء وحين نجدد إحساسنا پالسافة. یمکن أن نذکر آنفسنا أن الرواية آیضاً تجیش 
منطقة تبدو فیها کل الجهد الانساني كاقلا »ريما الطاهر بن جلون استطاع آن یخلق على 
اة الأعلى قاس ووا 

آناس محدودون 2 لباسهم كما هم ب عقلهم . يهتمون بالأخلاق؛ بالأعراف الاجتماعية, 
ساخون لان كوكوا ضبن فاون أ أن ركوكوا جوم ا بخ هذا الوبضل افرص ل فد ية خاطعة 
تسمح لنفسها عندما لا يكون ثمة خطر كبير بأن تنتقد الحكومة بقولها إن الفساد قد استشرى 
ك البلاد والناسى". ©) 

إن الغاية المثلى التي سعى إليها الطاهر بن جلون: ب رصده للناس والصور الاجتماعية, 
هي تأمل الفكر الاجتماعي على نحو یتسم بالباشرة. ولآن هذه الغاية المثلى بعيدة المنال 
فعلى الرواية أن تكون شفافة قدر المستطاع؛ ذلك أن عدم الشفافية ينطوي على تهديد خطير 
قد يؤدي بالعلامات الاجتماعية إلى حجب العيان المباشر فلا تسعف من ثم بتأمل الفكر 
مباشرة. كما قد تؤثر 2 الفكر أو تلوثه بشكلها المادي الوسيط والمتطفل. ويذلك تسقط 
الفكرة الاجتماعية ب4 أحيولة الاحتالات التي تنطوي عليها اللغة والتعبير وقد تتأثر بأشكال 
دوال اللغة؛ مما يؤدي والحال هكذا إلى افتراض علاقة سببية بين الرغبة 2 الكتابة والرغبة 
ظفرها بما هوحق, ویعد لك وضعا شدید الو وعلی سبیل اال هل بقدرتنا التیقن 
من أن الفكرة الاجتماعية التي طرحها بن جلون عن العلاقة بين الذات والوضوع ليست 
متأثرة بالتساوّل البصري. الذي ينطوي عليه هذا الصطلح. أو ليست متأثرة بحقيقة آنهما 
یتشابهان صوتياً إلى حد بعید؟ والأخط من ذلك حالة التورية التي تمد خطيكة 2 حق العقل 
نفسه إذ یتسم اعتبار العلاقة العارضة أو السطحية بين الأفراد علاقة مفهومية. فنتحين 
ماهية هذه العلاقة. بوصفها تنشأ بين المعنى والفیاب, وتعتبر التورية الوسيط بين العنیین 


وتتسبب بذلك # تلويث الفكر. 
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"أه هذه الأكثرية التي تدندن باستیائها بدون نتیجة! التي تقول إن الراکشیین ناس 
ذوو خصال حميدة ولكنهم مع الأسف مأخوذون بخناقهم بصعوبات الحياة اليومية, 
بخوفهم من أن يصحوا يوما معوزین. أو أن يشي بهم بواب العمارة الذي يكوّر خواتيم الشهر 
يليا كل العلومات المكنة إلى الشرطة۹ آه. الخوف حتی البطن من أن يأتي يوم یقعون 
فيه بين أيدي هذه الشرطة المتوحشة مع الفقراء والمداهنة مع الأقوياء. هذا الوسواس .2 
المحافظة على النظاه".(*) 

إن الطبيعية الاعتباطية التي بمقتضاها تنشأ العلامة الاجتماعية ونسقهاء الذي لا ينطوي 
على حدود مكتفية بنفسها - تجعلنا آمام فكرة تتسم بالفارقة. آلا وهي وجود أثر مؤسس, 
أي وجود نسبة من الإحالة الاجتماعية ليس فيها إلا آثار الخوف من السلطة - آثار سابقة 
على أي كيان اجتماعي مكتمل - أي السلطة تتأبد # أثر الذات والموضوع للإنسان. 

هذا الذي اشتفل عليه بن جلون. أن السلطة. لیس تاريخ اجتماعي, بقدر ما لها آثرا 
رعا :ف ذاهوموضوع لاان اناد ان من كاذك ايحن فاريضا لط الى تشر الشف 
الاجتماعي النابع من الأثرء على أنه صيرورة اجتماعية. يجب أن تتشرعن بسیاج سياسي 
ما 

من الواضح أن هناك صفات معينة مث ا روا 

خا انعر ات ردان ر فول قافن رن كلك بذ البداتاكه ستاظة غیر 
عادية. سواء أكانت أصيلة أم مفتعلة. إيقاع اجتماعي مشترك نابع من عدم الاستعداد 
لجعله أقل أهمية أو لتعقيده حتى لا يؤثر على صفة البساطة تلك» استعداد لمواجهة بعض 
محن الحياة. وهنا الألم والحادثة والوت. ولكن استثمار هذه المحن بوسيلة غريبة ومرعبةء 
ومعالجتها بطريقة ذكية آو قاسية. 

إنها لحظة الإحباط المرعب والانصياع 2 مواجهة الستقبل. وأية كلمة مثل "الظهور 
الهش الق امول رن قطي ا كو ع ا سا وال ا القضية اف اليد 
رواية التجليء التي يمكن إطلاق هذه القصةء على روايتي. آحیاء © البحر الميت ؛ و نزل 
الساکین . بمعنی ظهور أي شيء 2 الرواية بشكل مفاجی وهو تعبير استخدمه بهذا المعنى 


ا 00 
لاول مرة جيمس جویس. 
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الذي یقول بأن الخاص والد اخلي للنفس البشرية آکثر قيمة من العام والخارجي, يؤكد 
الاعتقاد ب2 |مكانية اختراق العرفة النفسية الحدسية لتراکم الطقوس الاجتماعية وخداع 
النفس» وهو اعتقاد ثابت يسمح للحدث أن يكون نقطة نهاية درامية ومبداً اوا کتبریر 
أخلاقي للرواية. 


۰ الدیمقراطیه : الثلج والثار 

إن غیاب الديمقراطية ‏ التعامل بين التقفین العرب آنفسهم. بين التیارات الفكرية 
التي تتحکم بها نزعة إلغاء الآخرء والتوهم بأن الواحد منهم. أو الفریق أو التیار. هو وحده 
من يملك الحقيقة کلها.. ففي هذا النزوع الأحادي. حجب العرفة. وامتناع عن السعي 
لتحصیلها. وتعطیل بحركة الفکر. 

والفکر لا یتحرك. لا یتطور الا بالتفاعل مع الفکر الآخرء بالاستماع إليهء بالتحاور معهء 
پالسجال.. فالحقيقة لیست ملكا مطلویا بهذا الفریق آوذ الك, فعند عدید من الأأخرين عدید 
من الحقائق والروی التي قد تکشف له طریقاً لم آکشفها. ووسائل كنت آفتش عنها. وآفاق 
یستحیل علي آن آشقها وحدي... وهل آکشف سرا اذ ا قلت: إن غیاب الديمقراطية بين الشقفین 
العرب هو مصدر سعادة للسلطات. وانها تشجعه. وتفتعله. وتصنعه. وتحرض علیه. 

والهدف واضح: تفتیت الثقفین. ودفع تياراتهم إلى التحارب لا إلى التفاعل أو التحاور 
والسجال. 

فهل تعلمنا٩‏ 

البعض منا یتعلم. والبعض الآخر صعب عليه أن یتعلم. وبعض ثالث لن یتملم! 

والأهف آن الانهیارات الاجتماعية التي علمها آن الاساديه هي التي انتهت: فاريكياء 
ویجب نقدها باستمرار آینما حلت. لكي هي عملیا وواقمیا. ولتتفتح الآغاى آمام تعددية 
الأفكار والتیارات والعلاقات الديمقراطية والصراع الديمقراطي بینها - هذه الظاهرات. 
التي تتولد من رحم الانهیارات نفسهاء تنفتح أيضاً آمام آنواع وأشكال من الابد اعات الأدبية: 
التي تجمل صورة جديدة للمثقف الديمقراطي, الذي یتصدی وعبر الصراع الصعب والعقد 
مع مختلف العوائق آمام التقافة العربية. وضد مختلف الأوهام. النخبوية وغیر النخبوية, 
سواء تلك التي تعمی عن هذه التحرکات الجديدة. أو تلك التي تعمل - عبثاً = لتکبیلها. 
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هذا ما حاول. كل من مؤنس الرزاز. 2 روايته آحیاء 4 البحر الیت . والطاهر بن 
طون ك وواه تن ااك داد یا قارف اة كن غك السا واي 
فهل كانت الروایة؟ أو التجربة والمعاناة. والكلمة. والعيش بين الناس» و4 صفحات الکتب. 
كاتبركة حل | ها مماء ومن الت اكالخطاك اتدفكة. اة اا دة ا 
تلتقطها عين واحدة. من زوايا مختلفة. وتحتفظ بها الذاکرة. وتحفظهاء قولة تشیکوف. 2 
دولاب المآكولات» فأنتم لا تعرفون متى تحتاجونهاء ومتى تستيقظ هي ب4 ذواتكم المبدعةء 
فترتفع من قاع البئر الهجور ب نفوسكم» إلى أسنة آقلامکم. التي ترسمون بها تجاربكم 
وق با وروایات. 

هذا ما فعلته روايتي "أحياء 3 البحر الميت" و نزل المساكين" آلقت بیننا ب4 بحر 
التجارب. لنتألم. لنبحث عن الألم على حافة الخطر, لأن العيش شيء جميل يا آصدقاتي, 
کما قال ناظم حکمت: ولأنه کذلك: فالحياة جديرة بأن نحیاها دیمقراطیا. 

ولقد كان مؤنس,» بداية. على صلة مباشرة ومعمقة بالواقع الذي عاشه وانخرط ‏ آجوائه 
وتوسع 2 فهمه دافا والذي راح يبني عليه نشاطه وفنه وتوجهه الفكري الأيديولوجي - إذا 
صح التعبیر. ومن العروف هنا أنه كان شدید الحرص على التمسك بهنه الصلة العميقة 
والحميمة بالحياة اليومية وأحداتهاء إلى درجة أنه كان يأبى الانسیاق أو التأثر بأي من 
العطیات والمغريات الحديثة. العروفة والتفشية. التي یمکنها تبعده أو تغريه عن واقع الحياة 
هذا. 

ومن هذه الفریات هي الرکون للثقافة الأكاديمية التي غالباً ما تشغل فکر أكثرية الفنانین 
والأدباء. فتحول دونهم والانخراط الحمیم والباشر بالواقع» والالتزام الفكري والنفسي 
والاجتماعي به. ولهذا السبب كانت الديمقراطية بمفهومها الواسع. عنده صافية وعفوية. 
لها صلة مباشرة بحياة الکدح اليومية. ولهذا فهي تری بشفافية وعمق وواقعية التفاصیل 
الدقيقة لهذا الواقع الحياتي. 

"والیوم. بعد الوحدة. وبعدما آمسیت © هذا الوقع الحساس تعمقت قناعي بتلك 
الکلمات. فعناد الشاهد رغم کل سلبیته ومتالیته يفبطني لأنني حاسم وحازم.. فهل 
آغبطه آنا تقافته؟ لا آعتقد.. آلست زعیم التیار الذي یطالب برژوس الثقفین. أولئك 
البورجوازیون ذو النظارات الطبية وعشرات الکتب العروضة للمباهاة والزينة لا للقراءة. لو 
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قرأ عناد الشاهد کل الکتب التي تزخر بها مکتبته لكان عليه أن يكون آهم من ماوتسي تونغ 
أو الفیلسوف الأمريكي همنفواي. 

لکن التقافة تخصي الرجل: كاذ به یتفلسف بدل أن یحمل فرج الله مكلا »قراح يکي 
کلاما منطقیا يثير الاعجاب.. ولكنني سألته سوالا واحداء آفحمه: من الذي يقرر مصير 
البلاد وقدرها. مدفعي أم نظريتك وقلمك؟ فلاذ بالصمت ولم ينبس. 


المثقفون معقدون, يثرثرون عن الاشتراكية بیاض النهار وسواد اللیل.. ما هي الاشتر 
كمشة إجراءات تأمیم. ببساطة والوحدة بلا تنظير بلا بطیخ.. توفرت القوة فأنجزناها ".۷ 

الرزاز نظر للدیمقراطية. من خلال سرد تفاصیل الحياة الاجتماعية للقوی السياسية 
الطامحة للتفییر. فماذا شاهد9! 

رأى بنية اجتماعية غربيةء على الرغم من مضي ما یقرب من القرنین على دخولهما أو 
ادخالهما 4 عالم الحداثةء إلى ابتداع صيغة تؤمن له التوازن بين الأصالة والعاصرة. بين 
البد اوة والحداثة. ثمة عنف جاهلي يعمل على شرذمة القوی وتبدید الطاقات. ویتجلی 2 
هذه الحروب التنقلة بين الطوائف والملل؛ إن التفکیر بهنه الوقعية لابد أن یعیدنا إلى الأصول, 
أي إلى بداوتناء إلى حرب القبائل وغاراتهاء فشرعة البداوة. بما هي تنابذ واقتتال. لا تزال 
تطبع تصرفاتنا. ومنطق الطائفة بما هي تمایز وابتعاد عن الاخر. یتسلل إلى قلب موسساتنا 
السياسية والتقافية الجديدة. أو التي تدّعي آنها تبحث عن الجدید التغیر التطور. بحیث 
وا رد (قشرة) أو (قناع) يح آکفر التصوفات قذما . فنحن نکر على بعضنا 
يعضاء بدلاً من نکر على عدونا. ونستنجد بالفیر علی بعضنا البعض, ونجهل فوق جهلنا 
كما آنشد عمرو بن کلئوم. ولا تزغ آنفسنا ولو مرة واحدة: ونعتبر أن الاختلاف بیننا آشد 
مضاضة" علينا من اختلافنا عن الفیر على حد تعبیر طرفة بن العبد. 


هذا الواقم: الذي رصده مژنس الرزاز, یعیدنا إلى الجذور لکن نفسر بعضاً من سلوكناء 
والا كيف نفهم هذا الاصرار على القطيعة التي نبدیها ازاء بعضنا البعض. طوائّف. وتجمعات 
اجتماعية. وفرق سياسية. وثقافية؟ وکیف نفهم هذه النزعة إلى الحافظة لدی آکثر الفئات 
انتساباً الی الحدافة وهذا اللجوء إلى الفابر من سلوکنا لدی آکفر اقات انتساباً الی 
الحداثة؟ وهذا اللجوء إلى الفابر من سلوکنا لدی أكثر الأشخاص ادعاء بالمعاصرة؟ وهذا 
المجز عن التفییر کدی آکثر القوم حا عن التقدم5 كيف نفهم هذا الیل الی عدم الاعتراف 
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بشرعية الآخرء بل هذا التوجس منه والسعي إلى مقاطعته. هذا ما ذهب إليه مؤنس الرزاز 
£ الکشف عن منطق خياب الدیمقراطية 2 التعامل مع قضایانا الصيرية. وحتی اليومية. 
وی ظل هدا الاب تبقی لغة القتل هي اکتشاف متجدد للذات والغیر معا. 

غير أن الطاهر بن جلون, نظر للدیمقراطية, يف روایته نزل الساکین من زاوية مختلفة 
توما بهن ما رآه متس الرزاز. 

فقد آوحی. بن جلون. أن الديمقراطية ب ثقافتنا العربية. على آنها شیطان یلمع 2 
فوالكاتاء اغد ارا نراه 2 آعیننا. على صفحة الرآة. نحس برغبة عارمة لنزع هذا 
الشیطان. الا أن ترددنا بقلته - أي الشيطان - سيعقبه آخر. متعدد الرؤوس. 

فالشیطان تماثلاً مطلقا مع ذواتناء ونسق مغلق من الأسئلة والأجوبة. إنها إشكالية 
قبل کل شيء. وعندما نقول اشکالية نقصد. إنها تتجلی بغياب الدیمقراطية. وهل لمن 
قبیل الحلم الذي یصعب تحقیقه. تصور عصر غربي ديمقراطي انساني. و2 اعتقادي. 
إن فهمنا لاشکالیتنا الحالية ووعینا بذواتتا 2 مجابهة آزماننا. هي آمور لا تتفصل عن 
وعینا بتاریخنا الاجتماعي وعن تصورنا للا شکالات التي یطرحها علینا الطاهر بن جلون. 
ن كانت اش اه ار الک تة عا قينا مش وة قرع ةا 
وبمعنى آخر. وان محاولة ترتيب العلاقة بينناء وبين أنفسناء هي الوجه الآخر لحاولة ترتيب 
العلاقة بيننا وبين أنفسنا. ومن هنا تبدو المسألة الديمقراطية أحد آوجه إشكاليتناء إن لم 
نقل الوجه الأبرز لها. 

الطاهر بن جلون» قدّم لنا سردا روائیاء بصورتان, صورة الشیطان, وصورة الأزمة وما 
بين الصورتین. هنالك حلم یبقی آمل الانسان. 2 الحياة من آجله. 


1ء ۳ 1 ب 
انا من النوع الذي يتحمل ويتالم بصمت. سميت نفسي بدون من ذکری رحلة 


مزعجة قمت بها 2 خریف ۱۹۷۵ إلى الکویت. 
ات فا خاش مس فر او ين الاس مسك تیف فة اة 
الكويتية المهاجرين غير الشرعیین والذین هم بدون جنسية. رجال آتلفوا وثائق هویتهم لكي 
ل ام el‏ 5 ۰ 
لا يُطردواء يسمونهم بدون كائنات من لا مکان. ظلال رجال يحملون 2# النهار ويختفون 2 
الليل 2 مغاور أو تحت خيام بالية. 
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یحدث لي أن أتذمر وأشتكي إن لم أجد ی 

فما الذي يغيظني؟ آهي الريح الشرقية. تلك التي تقتلع الرمال وتلقيها 2 العیون. القهوة 
بحليب الباردة التي تقدم 2 قدح مثلوم. لهجة صعبة الفهم. تخلف مفرط. تأجيل ليس له 
مسوغ» سوء النية. الحماقة العلنية أو السفيهة. الخيانة تحت کل الأشکال ‏ الصد اقة كما 
3 الحب. البولیستر. النایلون فوق الجلد البلل بالعرق. ضجة الحضارة. الخسة. الشك. 
التأكيدات التباهية. القسوة الجانية. الحسد. النمل. الأرق العنید. عدم الاهتمام بالشعر. 
كراهية الوسیقی, الهندباء. أعياد فوبل. التعرّق المزوج بعطر رديء. النساء ذوات الشعر 
الفرط على البدن. ذوات الأثداء الحمولة 2 صداري الزينة (حتی ولو كنت آعرف آنها 
ليست غلطتهن) ۰ الدعوة إلى نيل المرأة حقوقها التي تكافح 2 كل اتجاه. الضغ تحت جمیع 
آشکاله. النظرة الهددة. السماء الرصاصية. سوء النية مرة آخری وعلی الدوام. رسائل 
البواب. قبضة يد رخوة. الأيدي الدبقة. الحساب وعدد آخر من آمور الحياة الخاصة التي 
آفضل السکوت عنها وأحتفظ بها إلى خلواتي الباكية... 

يمكنني القول: انها قصة فنان ضرب بصاعقة الأهواء. ذهب إلى نهاية الحلم ولم يعد 
ته قط على الق لس د مالة ا تایه وة 

هذه قراءات فردية اجتماعية للانسان العربي. يجري فيها الطاهر بن جلون. على 
طريقة التأویل. منطلقاً من النظر إلى الأول الفكرية والمرفية. بوصفها امکاناً لافهم 
وحقلاً للدرس ومجالاًلاکشف. وذلك كينا یتصدی القضایا الاجتماعية التي تبرهن علیها. 
والأنساق التي تنتظمها. 

من هنا لا تهتم هذه القراءات بابراز النسق الذي یقولب الفکر ویضبطه, لأن من شأن 
القکر الحق آن لا پنفلق علی نفسه؛ والا آلقی امکان الساءلة والفهم: ولا هي تهتم آیضا 
بالبحث عن آصول الأفکار. فمن شأن ذلك أن یقوض قيمة کل فکر. لأنه ینکر أن یکون 
الاختلاف مولدا للمعنی. باختصار ان هنه القراءات تری الى الحا الاجتماعية للانسان 
العربي. بوصفها فعلاً متجدد. واحتمالاً لا یتوقف عن تأویل القهر. وهنا يلتقيان الفعل 
والتأویل. 4 ذات الانسان العربي الذي یتربع الشیطان فیه. محاولاً تکریس طریق واحدة 
للحقيقة. إن غیاب الديمقراطية. هي سمة الانسان العربي. وکذلك هو شکل من آشکال 
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التفکیر يتيح القول ‏ الوجود من جدید ویسمح بإعادة تعریف الأشیاء. كما يسمح بتجدید 
فهمنا للحقيقة. كما يريدها الشیطان. 

ولا يعني ذلك مرة آخری. أن الطاهر بن جلون حاول نسف الدیمقراطية وآهمیتها ك 
التواجد ب حیاتنا الاجتماعية. ولکن ما آراد ایضاحه أن ثمة منحيين ب2 النظر إلى الانسان 
العربي. أو طریقتین 2 معالجته وتدبره. أو لفتین 2 صوغه. الأولى تتجه إلى تحریره عن 
طریق القول. فتفسح 2 الجال آمام الذات لكي تتجلی ولكي تعبر وتنطق. فهي غرف من 
الذاكرة وطیش للأحلام حتی ينبسط الاضي ویطلق الفريزي ویفجر الکبوت. والثانية آهمية 
القول ب الوصول إلى الذات والکشف عن حجبها الكثيفة وتبدید آزماتها. ونحن نجد ذلك 
على أوضح وآبلغ ما يكون ب2 کلام ابن حزم الأندلسي» حيث یتحدث الفقیه الظاهري ‏ 
"طوق الحمامة" عن أهمية القول 2 معالجة النفس والتفریج عن همومها. فهو یقول 
بصدد الحبین: ولقد كان بعض الحبین لعدمه هذه الصفة من الاخوان (آي لافتقاره 
إلى صدیق يبثه لواعجه) وقلة ثقته منهم...یتفرد 2 الکان النازح عن الأنيس ويناجي الهوی 
ویکلم الأرض. ویجد 2 ذلك راحة كما يجد الریض ع التأوه واللحزون ب4 الزفیر. فان 
الهموم إذا ترادفت 2 القلب ضاق بها. فان لم ينض منها شيء باللسان ولم یستریح إلى 
الشكوى لم یلبث أن پهلك ".° 

إن مشروع الطاهر بن جلون المقدم هنا محرکه أن یکون اجتماعیا: وهو مشروع طموح. 
ومطلوب ج الوقت عینه. فالاجتماع هو الظاهرة الوحيدة التي تقربنا من واقع يقيني جلي. 
شريطة تفهم آبعاده ومکوناته وبنیته. والقيمة الكبيرة لشروع تاريخي کمشروع الطاهر بن 
جلون كما یتجلی من خلال روايته نزل الساکین تنبع من محاولة الاحاطة بالعلامات الفارقة 
اوا يرال راا ولا من مشاولة القريق مين اا دايجا بالا ایشا 
اشكالية العلاقة بين الأیدیولوجیا والاجتماع. وهي اشكالية قائمة. لأن الفواصل بين الاثنين, 
يقدوها بوذت سياهيا رفا :وھا تعن بن رن حیت يكين الاشکا لت اتکامنه ف ذزاها 
غير الت اة 

هذه الذوات غير الدیمقراطية» هي التي تدفعنا القول. أن الرواية ولدت يوم كنا أجنة ب 
رحم الانسانية المعذبةء منذ بدا الناس يستغل بعضهم البعض, بل إن خالقها الأساسي» هو 
القلق من الفساد 2 النظم التي خلقها الانسان لنفسه مند آقدم الأزمنة وما زالوا. 


۱۷۳۹ 


لذا نری الطاهر بن جلون دق 1 الروائي. الذي تجلی 4 روايته دَق شاك" 
يضع للا ید یولوجیا الاجتماعية تاریخا: دون آن يحدد هذا التاريخ, وهذا ناجم عن مفهوم 
البنية الغلقة. فالبنية لا تاريخية. أعني بها آيديولوجية. وكذلك تبدو الأيديولوجيا من 
خلال منظوره "المتصاعد" باقية. إذا أين الفصل بينها وبين العلم الذي هو نقيض لها فهل 
الأیدویولوجیا هي ساب بقة على العلم؟ 
الحقيقة اة والانسانية أن العلاقة بين بن ادلوي وان فين اة دة 
وليست علاقة جبرية تاريخية. فاعلة 2 مسيرة الإنسان الحياتية. كأن العلم هو راجع 2 
حقيقته إلى هذا اللاوعی. وكذلك السلوك الإنسانى کله. ووفق ذلك لا تكون الأيديولوجيا 
تاريخية. وهي ليست آبدية. وهي هنا إعلان عن إنشاء ميتافيزيقيا جديدة ذات مظهر براق 
"لخادم" ماو قاس اة روشق هذا اتف أيضاء يكن القول إن بنية النظام 
الروائي لطاهر بن جلون. قائمة 2 قلب الفكرة (محركة الواقع) وأن هذه الفكرة هي التي 
تحدد وتؤطر منهج بن جلون الروائي. وهكذا تستمر الفكرة (الروح دون جواد موانع) لأنها 
فقط. 

ولكن ما نريد الإعلان عنه هو أن الاطار الذي يتحرك فيه الطاهر بن جلون. ويقف 
فیه. ويسكنه من خلال ما تقدم. ويتجنس به. هو إطار اللاإنسانية الغربية. التي تدفع إلى 
(البنيوية العلموية) التي تفرغ البنية الاجتماعية من قيمها الانسانية. لصالح العرفة التي 
تتأتى فوق أي اعتبار! 


« على سبيل الخاتمة 

على خلاف المثقفين العضويين الذين يرتبطون بطبقات اجتماعية تلعب دو تقدمياً 
على المستوى التاريخي. يشكل المثقفون التقليديون استمرارية تاريخية. رغم أن الأساس 
الاجتماعي - الاقتصادي الذي ولدهم زائل أو 2 طور الزوال. ويتوهم هؤلاء بحكم هذه 
الاستمرارية أنهم مستقلون عن الطبقات الاجتماعية استقلالاً تاماء ويعزز هذا الوهم 
اقرا اک رقيات محددة ويضاف إلى كاك داعيم أكيانا عن مايه 
الفئوية ب وجه قرارات الطبقة السائدة التي تسعى جهدها لاستيعابهم وإعادة توظيفهم 
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بذ ملکوت هیمنتها. وتتناسب قدرة الطبقة السائدة (اقتصادیا وسیاسیا) وعكسا مع قوة 
المثقفين التقلیدیین. وتصبح مسألة استیعاب هوّلاء من قبل الطبقة الصاعدة على السلطة 
السياسية مسألة حيوية لتنظیم هیمنتها. فلا تستطیع تحقیق هذه الهيمنة دون امتصاص 
المثقفين التقلیدیین وا خضاعهم ودمجهم. وحتی لو سیطرت الطبقة الصاعدة على السلطة 
السياسية فان حفاظها علیها یظل مهدداً ما لم تنجز هذه الهمة. 

وهنا علینا أن نلاحظ بأن هذا الفهوم کتنظیم جدلي للمثقفين التقلیدیین. طبق 2 
آوروبا. والذين لم یخضعوا أو یستسلموا للبرجوازية الصاعدة. الا بعد سلسلة من التفییرات 
والتکفیات الد اخلية وعدد من الاختمادات. كانت نتیجتها تحول هذا الجهاز إلى خدمة طبقة 
اجتماعية سائدة جديدة البرجوازية" التي هي بامتیاز. التي روجت آنها هي التي صنعت 
الرواية. بمفهومها العاصر! وبهذا العنی. هل طرحت رواية "نزل الساکین" للطاهر بن 
جلون. هذا الفهوم لدور الثقف. أم كانت نتاج مثقف تقليدي وعلی الرغم من أن مؤنس 
الرزاز 2 روایته آحیاء © البحر الیت . آعاد إنتاج هذا الفهوم. من خلال رؤية شرقية. 
التي عادة تقترب من الحلم القائم على الثقافة اليتافيزيقية. غير قابلة التحقق! 

وما بين رؤية روائية مشرقية. ورؤية مغربية لدور الرواية. خسر المثقفون العرب دورهم 
العضوي التنويري الذي يمكن ویجب أن يلعبوه بتحولهم من ساردي آحداث لفعل الطبقات 
الهنية السائدة. إلى انتاج بلورة ثقافة ديمقراطية. ويدلاً من انعزالهم النخبوي الذي يعني 
الاستسلام للقوی السائدة 2 نهاية الطاف. على ردم هذه الهوة بين العمل الثقا2 والعمل 
السياسي. الذي یتوقف على البدیل الديمقراطي, الکفیل وحده بفتح آفاق جديدة للتقدم 
العرين. 


۰ الهوامش 
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السرد والتاريخ 
دراسة 2 تقاطع الخطابين الروائي والتاريخي 
ب4 نماذج روائية من الأردن 


» د. نضال الشمالي 


٩‏ تمهيد: 
الرواية محفز من محفزات التاریخ. ينبعث منها التاريخ مجددا بتواصل آمتن وحرية 
أوسع لتوثيق علاقته بالحاضر. فالرواية التاريخية هي 4 صورة من صورها تلبية للحاضر 
تنطلق منه نحو الماضي ثم ترتد إليه عبقة بالدلالات والتصورات والاسقاطات,وهذا التمازج 
هو ما يطلق عليه بالسردية بالتاريخية. فكيف يحدث هذا التوالف بين الرواية والتاریخ؟ ما 
هي القوانين التي تحكم علاقات الاتصال والانفصال بينهما؟ ما الطرق المثلى لاستحضار 
التاريخ وصبه ب2 قوالب روائية مفتعلة؟ ومتى يخسر الروائي رهانه على التاریخ؟ ثم كيف 
للروائي أن يتعامل مع شخصيات تاريخية حقيقية مكتملة البناء حاضرة 3 الذهن؟ ألا یحد 
Ea‏ ومل الشخصية N‏ كن کا شو مرهب 
به داگماء ھا قات كاب جاهزة؟ آم آن مهمة الرواگي هي الکشف عن تقاصیل هذه الاب 
ولیس الباسه فاا آخری. ثم ما الدواعي الحقيقية للجوء الرواية للتاریخ؟ ناذا یستعیر 
الرواكي فصولا من التاریخ دون فصول آخری؟ آم أن التاريخ ف نظر الروائیین یمثل نواة 
عمل طيعة القیاد يسهل العثور علیها. إن الاجابة عن كل ما سبق من تساؤلات لیرسم صورة 
واضحة للسردية التاريخية 3 شکلها الحدیث هذا التیار الذي بدأت تکتمل ملامحه ‏ ذهن 


AY 


هذه الدراسة على الأقل. 

ولكن كيف ينأسر اللامتناهي 2 المتناهي؟ وضمن أي فتوى تصالحية يقبل أن يندرج 
الحقيقي ضمن البتدع؟ ولكن ماذا إذا كان مقصد المبتدع أن يتم نقص الحقيقي؟ وهل 
للمبتدع قدرة على أن يمنح الحقيقي المزيد من الحقيقة؟ وهل العلاقة بين اللامتناهي 
(التاريخ؛ الحقيقة) وبين المتناهي (الرواية. الزائف) علاقة تقاطع أم علاقة تصالح؟ هي 
رؤى متداخلة أحدثها تمازج عجيب بين رافدين من روافد السرد .3 حياتنا؛ التاريخ ( الذاكرة 
الحقيقية للإنسان) والرواية (الذاكرة المفترضة للإنسان) فكيف للحقيقي والمفترض أن 
يتضامًا ‏ خطاب واحد متوحد اللهجة مستقر العبارة؟ وهل يمكننا أن نعد هذا التضامٌ 
افا كيرا کد به وضع التاريخي المقيّد ضمن السياق الأدبي المتحرر؟ 

وتنظيما لا سبق من تساولات. سينتظم هذا البحث 2 ثلاثة مباحث هي: 

البحث الأول: الموازنة بين الروائي والتاريخي. 

البحث الثاني: التمامل مع الشخصية التاريخية. 

المبحث الثالث: مسوغات لجوء الرواية إلى التاريخ. 


۰ البحث الأول: الموازنة بين الروائي والتاريخي 

إن مما يكسب الرواية التاريخية خصوصية. لا تميزها عن باقي بنات جنسها فحسب بل 
عن الألوان الأدبية الأخرى. أنها تنطلق نحو متلق واع بمجرياتها العامة (أو يفترض ذلك) 
میت ااا رة .رن کون اة اعدا وجمالیات الكتابة (آحیانا) آسرة 
الب كبا هي اتان الرواية غامد ل سکن مر متها معا على مراد اليه 
ضفین الحدث التاريشي. ویلورته وسیکون اها لاضافات الرواتی التي یجب آلا تکون عا 
حساب المدّ التاريخي ومصد اقيته أو على حساب نفسها. ومن ثم ستفیب الصد اقية الفنية. 
لأن الرواية ليست إعادة كتابة للتاريخ وإلا امین كازيفاء ا غر آخری لاستیعا به 
زاغا ره هيدا ساره متا ترات وا کاک رن أنيا حيبت ده 
"إن الرواية التاريخية تدم لنا صورة هة كلية تضیف البعد العاطفي الوجداني يعدا كالنا 
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تخل من خلاله عناصر الابداع الفني ( التي‌قد تکون مرغوية ذ مثل هذا اسياق جمالیا: 
لكسرحذة الصرامة المنهجية التاريخية. 

والرواية التاريخية خطاب أدبي ينشغل على خطاب تاريخي مثبت سابق عليه انشغالا 
آفقیاء يحاول إعادة انتاجه روائياً. ضمن معطيات آنية. لا تتعارض مع المعطيات الأساسية 
للخطاب التاريخي. وانشفالا رأسيا عندما تحاول إتمام المشهد التاريخي من وجهة نظر 
توت اام یربا اوها أو حيصي فا ات انبقاظية از اببعتقارية أو امسر افیة: 
إنها سردية تتنازعها مرجعیتان؛ الأولى حقيقية متصلة بالحدث التاريخي, والثانية تخييلية 
مقترنة بالحدث الروائي. وتلبية المرجعية الأولى يعني تحقيق المصداقية الوثائقية. وتنفیذ 
متطلبات المرجعية الثانية يعني تحقيق الصداقية الفنية. ولعل اجتماع المصداقيتين هو 
مطلب الرواية التاريخية الأول وحتى يكون ذلك فلا بد للمعلومة التاريخية من طريق آمن 
تعبر منه إلى عمق الرواية. فكيف يستثمر الکتاب الأحداث التاريخية؟ أي ما هي الطرق 
التبعة 2 عرض المعلومة التاريخية الستعارة لغايات إبداعية تأويلية؟ 

الطريقة الأولى: وهي سرد مجموعة من الأخبار التاريخية المتتابعة 2 مطلع العمل 
الروائي أو 3 مطلع الشهد بقلم المؤرخ هي بمثابة تمهيد لمجريات تاريخية ستشتغل عليها 
الروایة. وقد شاعت مثل هذه البدايات لدى المبكرين + كتابة الرواية التاريخية من مثل 
جرجي زيدان 2 روايته الحجاج بن یوسف أوما لجأ إليه عبد الرحمن منيف واستهل به 
روايتة آرض السواد ۰ إذ عرض 32 مطلع روايته مقطعاً سردياً كاملاً نص فيه على أحداث 
تاريخية تعد تمهيدا لتلك الفترة موضوع اهتمام الرواية. وقد سمى عبد الرحمن منيف هذا 
المقطع ب "حديث بعض ما جری : لم يكد سليمان ياشا يلفظ أنفاسه = وقيل إن ذلك تم 
قبل ساعة من الوفاة - حتى جمع رئيس الانكشارية. أحمد آغاء من استطاع جمعهم من 
الرعاع والسوقة. واستولى على القلعة. تحصن داخلها وأخذ يضرب السراي بالقنابل. لما 
سمع الناس الدوي أسرعوا فأغلقوا دكاكينهم» وامتلآت شوارع بغداد بالمسلحين من الأهالي. 
وبقيت الحالة متقلقلة والأمور مضطربة. كان رئيس الانكشارية. أحمد آغاء يريد الصهر 
الثاني سليم آغاء والياء 2 الوقت الذي وقف محمد بك الشاوي مع علي باشا. أما داود آغاء 
الصهر الذي تزوج آصفر بنات داود باشاء فقد آدرك أن فرصته لم تحن بعد. لذلك حزم 
أمتعته وسافر إلى البصرة. وبعد أن قضى هناك فترة یدرس ويتفقه بشؤون الدين» عاد إلى 


1/0 


بغداد واستقر بجانب مرقد الشیخ عبد القادر الكيلاني. حيث يستطيع هناك أن یواصل تلقي 
الدروس‌وآن یدرس "07 

وبعد. فإن الاقتطاع السابق اقتطاع کتب بلفة اخبارية مباشرة یمکن أن نسمیها سردا 
تاریخیا تقلیدیا همّه الأول ایصال الفكرة من خلال آقصر السبل التاحة. و المثال السابق 
يرتهن السرد 2 بعد تسجيلي واضح العالم یقدم العلومة التاريخية دون تدخل ب2 تحلیل أو 
ایضاح آو مد اخلة. 

والکاتب 2 ذلك یقم. أو هکذا برید. رهينة مطواعية المادة التاريخية التي حذر منها 
"لوکاش" واصفاً إياها بأنها "فخ للکاتب العصري"". لأن "عظمته بوصفه روائی 
سوف تعتمد على الصراع بين نواياه الذاتية. والصدق والقدرة اللذین يرسم بهما الواقع 
الوضوعي. وکلما سارت نوایاه على نحو سهل كان عمله أضعف وأفقر وأکثر مزال( 
فالصدق التاريخي حاصل 3 الشاهد السابق من رواية ‏ آرض السواد " ولکن على حساب 
الصدق الفني. خاصة وآن هذه القدمة التاريخية التي عرضها 2 بداية روايته كانت خارج 
اطار الزمن الناقش, علا بأن الراوي كان بامکانه آن یوزع هذا الحشد التتالي من الأخبار 
التاريخية على مجریات الأحداث عن طریق تقنية الاسترجاع أو الونولوج أو تیار الوعي لاحدی 
الشخصیات. ولکن على ما يبدو أن ازدحام الأحداث فیما سيأتي فرض على الروائي انجاز 
مادة ما قبل مستقلة عن مادة مابعد +وهذا ما سوغ للمرجمية التاريشية أن نتفوق 
بشكل واضح على المرجعية الفنية. وتکاد تکون سمة السردية التاريخية القديمة منطبقة على 
الروایات التاريخية 3 مرحلتها الأولى المنشغلة بالمرجعية التاريخية لغايات تعليمية ظاهریا. 
وهذا ینطبق على روایات جرجي زیدان ومحمد فرید آبو حدید وعلي الجارم وغیرهم من 
کتاب الرحلة الأولى 2 الرواية التاريخية. 

وعبد الرحمن منیف .3 " حدیث بعض ما جری یحشد عشر صفحات 3 مطلع روايته 
لاستقصاء آبرز الأحداث التاريخية التي جرت قبیل البد اية الفعلية للرواية. لكنه لا یعرضها 
بالصرامة والدقة اللتين سلکهما کتاب الرواية التاريخية 2 مرحلتها الأولی. فالتواریخ مغيّبة 
عن السرد. وهذه خطوة آولی نحو تطویع المادة التاريخية, فضلا عن ذلك فان الراوي یحاول 
استعراض أكثر من رأي 2 القضية نفسها لیشعرنا بفنية العمل. وشاهده: لم يكد سلیمان 
باشا یلفظ آنفاسه - وقیل إن ذلك تم قبل ساعة من الوفاة- حتی جمع رئيس الانكشارية, 
آحمد آغا.. فهنه الاضافة وغیرها تسبغ على العمل الروائي التاريخي مصد اقية فنية تنقذه 
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من الرجعية التاريخية. إضافة إلى أن الراوي كان یضیف بين سطر وآخر عبارات توحي 
بقصصية الحدث لا سردية التاریخ, مثل: "ما کادت هذه الغمة تنقضي. وقبل أن یستمر 
الوضع لعلي باشا حتی بدأ الغزو وأشيع خلال تلك الفترة أن محمد بك الشاوي وأخاه عبد 
العزیز. يميلان إلى العقيدة الوهابية"*). وقد يضطر كاتب الرواية الملحمية أحيانا لأن 
يضع نصا تاريخيا 2 مستهل مشهد انتقالي جديد يمارس فيه تقنية القطع المكاني: فيلجأ 
إلى التعريف بالخلفية التاريخية للمنطقة قبل أن يفترشها بالاأحداث. ففي المقطع المكاني 
الخامس من رواية ‏ الزوبعة " لزياد قاسم حديث عن تاريخ العقبة. تلك البلدة التي سيكون 
نها دور کبیر ۱ اشعاف در بعد احتلالها من قبل القبائل العربية الثائرة بقيادة الأمير 
فیصل: " تعود بداية الاستقرار لسلالة الأأدهم. إلى بداية ثلائینات القرن التاسم عشر. 
عندما انسحبت قوات |براهیم باشا الکبیر من بلاد الشام. تاركة وراء‌ها جیوبا من العساكر 
والجنود لیکونوا عیونا لها وقواعد يعتمد علیها عندما تسنح الظروف ثانية لعودة القوات 
الصرية وانتزاع الحجاز وبلاد الشام من برائن الدولة العثمانية ۰ إن مثل هذا التأسیس 
التاريخي يكثر عند قاسم ب رواياته عامة والزوبعة خاصة. فمسار العمل محاذ تماما لمسار 
التاریخ. بل إن زيادا لينسج أحداث روايته على تبعات التاريخ سای و كاله أو 
طرح رؤية خاصة له للأمر 2 الحقبة التي يلقي بظلال السرد عليها. من هنا نجده حريصا 
على تأصيل شخوصه وزراعتهم 2 التربة التاريخية الخصبة حتى يثمروا أحداثا تتناسب 
وخطى التاريخ ولكن بتصرف. ويبقى زياد حريصا على مبداً التوثيق التاريخي عندما یسیر 
فهو يقول 2 معرض حديثه عن شخصية رجا الصليبي احدی الشخصيات الرئيسية 2 
الجزء الأول من الزوبعة: " الصليبي لقب أطلقه بدو الجبيلية على رجا عندما قدم إلى 
مضاربهم 2 الفترة التي اشتعلت فيها الفتنة الطائفية 2 لبنان .2 العقد السادس من القرن 
التاسع عشرء بدعم انجليزي للدروز وفرنسي للمارونیین. فامتد آوارها إلى وسط سوريا 


)۷ 
وجنوبها ". 


إن مثل هذه التد خلات تکسب العمل مصد اقية فنية تتجاوز الالتفات نحو التاريخي فقط. 
رفوا ا کت اكير عبد لسن مت هرس كا ملل روايقة غل أن سرد فاك | مت 
سنوات ت خلت هي بمثابة توطئة لمجريات الأحداث اللاحقة من جهة. + ومن چهة آخری منح 
الوا ااا اة ظاها ارك متا البدانة: وأما كناد قاسم ‏ روايته " تا تفه 


فقد استهلها بقصيدة شركسية مترجمة عنوانها " مبكاة التهجير " وهي قصيدة للشاعر 


AV 


حاج برزخ جراندوقة يستحضر من خلالها آزمة تهجیر الأمة الشركسية؛ وزیاد بذلك یحاول 
أن يلمّح إلى تهجیرات مماثلة ستطال آمما آخری بموازاة الشرکس, وفعلا هذا ما كان مع 
الفلسطینیین 2 ۸٤۱۹م‏ وا ۱۹۷م وبين هذين التاریخین وقعت احد اث روایته. اما 2 روايته 
التاريخية الزوبعة فلم يستهلها بأي إشارة تاريخية يعرضها ب4 المطلع بل جا ء الزخم التاريخي 
الكل الروابة وش نت اللرواقة ea‏ خرن نف راما اند رید 
الى تة اد انكرت احدات الثورة الغربية الكرن داخل مشاه الرواية 

الطريقة الثانية: مزج السردي بالتاريخي؛ وهي طريقة متقدمة 4 دمج معالم خطابين 
متضامين 2 صورة واحدة. وهذا يساعده على تقديم التفسير والتحليل وربما التأويل فيما 
یقترح. ففي رواية ‏ القرمية " لسميحة خريس جاءت كثير من الأحداث التاريخية ممتزجة 
بالسردي المتخيّل بطريقة فنية متوازنة حتى أن القارئ ليحار 4 الفصل بينهماء إلا إذا 
كان قارتا لتاريخ الثورة العربية الکبری عندها سيميز حدود التلاقي بين هذين الخطابین. 
والاقتطاع التالي يروي حادثة مناوشة بين جند من تحالف الثورة وحامية تركية مسؤولة 
عن حماية القطار الحجازي:" أناخ مفلح جمله وكذلك فعل الراکبون. تأخرت الخيل والإبل 
وسار عدد من الرجال على أقدامهم يحملون الديناميت... عندما أطلوا من فوق الجسر على 
الحامية الغافية صار إنجاز مهمتهم وشيكاء إلا أنْ جندا من الأتراك رفعوا رؤوسهم أعلى 
التل ولحوا القوة المترجلة فسددوا بنادقهم 4 نفس اللحظة التي أسقط فيها الرجال أصابع 
الدتاعيت وقؤوا: هدو سوت القنظار فادها عن بعيد فان غل وی أن يعدو نفد 
الوقت الناسب ليضغط جهاز التفجيرء لكن انکفاء الرجال عن هجومهم المضطرب على 
الحامية زاده توتراء فضغط جهاز التفجير قبل وصول القطار. تطايرت الحجارة وارتمى 
" لورنس " ل مكان قريب ودمه يلطخ ذراعه الیسری 2 حين طار جسد "فهد الزين " 
إلى حفرة قريبة. واختلط الفارون بمطایاهم وتزاید الهرج. ۰۲ والقطع السابق یجمع ما 
حصل تاریخیا مع لورنس ورفاقه باضافة تفاصیل دقيقة متخيلة, أنه وبعد نهاية القطع 
مياشرة تتدخل إحدى الشخصيات المتخيلة ‏ الحدث وهي شخصية ' ات أعه کیان 
الثورة. إن مثل هذه الموازنة بين التاريخي والسردي لينجز تلاقحا يجلوصورة المشهد ويمسح 
عنها الغبار لتغدو اكثر تمثلا لدى القارئ. 

بے مشهد آخری یحدت تداخل ممائل:" دوی صوت الدفع. وصفق نوري السعيد" 
والارتباك يعاود المعسكر التركيء والبدو الذين لم یستشعروا ما حدث ذا اللحظات الفاصلة, 


A۸ 


تمکنوا من الوصول الى قلب الحطة. .وآمام کثرتهم. رفعت الحامية الصغيرة علم الاستسلام. 
كان منظر القطارین الرابضین على آرض الحطة العامرین بالونة مغرياء فتد افع البدو إلى 
القطورات المربعة يفرغون حمولتها , وتلفت " عودة ‏ جزعاء وهويرى عقاب يحمل جسد 
بين ذراعیه, كان ذلك " مفلح القمعان ‏ شيخ الصخور عدو الأمسء حلیف المعركة الذي آردته 
رصاصات الأتراك وهو یهبط مهاجما. انقبضت ملامح عودة وهر البعض رژوسهم ۳( 
والشاهد السابق مشهد یتوغل 32 حدة الصراع بين تحالف الثورة ضد الأتراك» اذ یکشف 
حدة الصراع وینقل التفاصیل الدقيقة المتزجة بالشاعر. 

وچ مشهد ممائل للامتزاج بين التاريخي الحقيقي والسردي التخیل هذا القطع من 
رواية الزوبعة: " تواصل القتال سجالا مع الوهابیین. تارة ‏ بقاع شرق الأردن. وطورا بذ 

عمق الجزيرة. وكلما حقق أحد الأطراف نصرا سجل الآخر کارا فتعود الكرة من جديد. 

طلاب ثأر أو مطلوبين له. فانهکت المعارك الجانبين وترملت الكثيرات وتيتم الأطفال والصبية 
والفتيان والفتيات... طلب الميجر فيلبي من أمير نجد تهدئة الأمور الحربية 2 النطقة حتى 
لا تتطور الأحداث وتمتد الاشتباكات إلى الحجاز وبادية الشام والفرات. فأوعز هذا إلى 
أمير الجوف الوهابي أن يدعو للصلح. فاجتمع بزعل وشيوخ العشائر التحارية. بحضور 
أحد الأمراء السعوديين 3 بريدة "2"7: وما يلاحظ أن الشخصيات والأحداث التي وردت 
هي مثبتة تاريخيا إلا الشيخ زعل زعيم قبائل الجبيلية. هو شخصية متخيلية لا وجود لها بخ 
أروقة التاريخ لكنها شخصية رئيسية ية 2 العمل تحركه وتصنع حركة دورانه. إن الاستعانة 
بمعلومات تاريخية خلال مشهد سردي حواري حقق المزج تحقيقا تقنياء وقد جاء هذا الأمر 
سوا دوق کت وا > و2 هذه الطريقة يظهر التوازن بين المرجعية التاريخية والمرجعية 
الفنية. فمن خلال الانشغال بتتبع الأحداث التعاقية تأتي المعلومة التاريخية لتكمل المشهد 
دون تكلف أو قصد. 

الطريقة الثالثة: عرض العلومة التاريخية من خلال انعكاسها على تصرفات الناس 
وسلوكياتهم وظهورها 4 حوارهم. وتعدٌ هذه الطريقة من أكثر الطرق انسيابية 2 عرض 
العلومة. حيث الشخصیات هي من تتأثر وتحكم وتعاني وتفرح دون تدخل سارد يوقف 
الحدیث عند موضع لیسرد تاریخیا حان دوره ثم يستأنف. ولك ها ال تولك القدرة 
على تفعیل هذین الخطابین: الروائي والفني جنبا إلى جنب فتتحقق الوازنة بینهما. 
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ومن أمثلة ذلك ما ورد إشارة عاجلة ترد بين ثنایا السرد التخیّل ‏ رواية " القرمية 
": " البدو الذین تعودوا عراك الحياة. وشالوا وحطوا مثل طیور مهاجرة. یدرکون أي فزع 
يثورون اذا ما آقبلوا بخیلهم نحو القری.. ویدرکون أي غنيمة یمکنهم الحصول علیها من 
الزارعین الذین حصدوا زرعهم وعمروا مخازنهم بموونتهم. لا یخافوت الا غزوات البدو 
وزیارات الجباة الأتراك التي تترکهم جوعی. ۰ إن غزوات البدو وزيارة الجباة الأتراك 
هي حقيقة تاريخية تحیق بأهل القری 2 مطلع القرن العشرین 2 الأردن آنذاك. وهذه 
الحقيقة التي تتحکم بحياة فلاحي القری جاءت ضمن أسلوب سردي أكثر منه تاريخياء 
إذ اتسمت هذه العلومة التاريخية بالعفوية والتناسب التام مع مجریات التطور السردي. 
وتعد هذه الطريقة من اکثر الطرق تلاوما مع فنية السرد. وچ سياق تاريخي اخر پرصد 
زياد قاسم 2 الزوبعة تأثر السار التخيلي بالتاريخي. أي تأثر الشخصیات التخيلة بمؤثرات 
تاريخية:' ورغم أن أبا جبران كان یتلقی مقالات أنطون سعادة بلهفة ویعطیها أولوية النشر 
دون تحریف أو بتر أو تعدیل. الا أنه 2 نقاشاته مع سيف كان يبدي عقلانية وواقعية بعيدة 
عن الانفعال تهدئ من سیف وتلین من صلابة مواقفه. ولا سيما عندما یتعلق الأمر بالفتي: 
حکیه مظبوط يا سید سیف. مربط الفرس عند الانجلیز. 

< ین الانجلیو متحازین غلنا للیهود. 

- اذاما قدرنا نخلیهم ینحازوا لناء بنقدر نخلیهم یضلوا على الحیاد. 

= الجا مسقل كوتو فاك تياد با يكرتا مایا ضدك 5ة طا اما نها 
غير مصلحتها. ومصلحتها هلا مع اليهود. 

- وإحنا مصلحتنا بوحدتنا. كيف الإنجليز بدهم ينحازوا إلنا أو يوقفوا على الحياد 
وإحنا كل عيشتنا صراعات ونزاعات "'. 

وهذا التداخل يشكل تعميقا للحدث التاريخي 2 نفوس القراء لأن ظلاله تخيّم على 
الشخصيات المتخيلة 2 العمل كشخصية الصحفي أبي جبران أو شخصية سيف الحجاج 
مالك الصحيفة الفلسطينية 4 القدس. 

و مشهد متأخر من عمر "الزوبعة" يأتي قرار قانوني جديد مثبت تاريخيا ينعكس 
على شخصية رئيسية متخيلة 4 العمل هي شخصية فريد الأدهم: " 3 الخامس من آب 
عام ۰۱۹۳۹ حقق شرق الأردن نقلة إدارية. عدّل القانون الأساسي للامارة. مستبدلا باسم 
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مجلس التنفيذي اسم "مجلس الوزراء '". بين ليلة وضحاها. تحوّل الاداریون التنفیذیون 
إلى وزراء. مما آعطی الامارة صفة الدولة بمؤسساتها الداخلية والخارجية. ومنح الأمير 
صلاحية تعيين القناصل 2 دول الجوار. حقق هذا التحوّل نقلة اجتماعية لفرید الأدهم, 
الذي غدا شخصية مرموقة. فقد عادت عليه الاضطرابات 2 فلسطین بالخیر الوفیر. 
وتضاعف ثراؤه عشرات الرات مع اندلاع الحرب العظمی. لیفدو اسمه على کل شفة ولسان. 
حت ار مقا تفای من سراف ۰ مسا ی فان ختاش على الاشیان الاريك 
.2 تطوير الأحداث السردية النابتة على امتداد الخط التاریخی للعمل. ولکن لیس بفصل 
الجانبین بل بالزج بینهما دون خدش لحقائق التاریخ الثابتة. 

. ومن الروایات التي شاعت منها هذه الطريقة رواية ‏ ثلائية غرناطة ‏ لرضوی عاشور 
أنخنا: والمثال التالي يوضح ذلك وفيه كد كشف عن بعض جرائم ا هم لقشتالیین 2 محاکم | لتفتیش 
بظ الأتدنين» " احا سوت محسق: 

- هل تتهمنى بالتخاذل؟ 

لم یجبه سعد ولکنه تطلع الیه فزادت نظرته توتراً كانت النظرة نتهم. 

- لن آدافع عن نفسي ليست خطيئة أن تحمي آهل بيتك ولو بالتحایل. تواصل الحياة لكي 
تضمن لهم لقمة العیش والستر بين جدران بيت یضمهم. القشتالیون لا بر حمون وأنت تعرف 
وتری بأم عينيك كل یوم إذ تساورهم الشکوك 4 شخص. مجرد شکوك. یآخذونه ویحققون 
معه ويعذبونه حتى ينتزعوا منه اعترافات قد لا تكون الا اخكلذقا يغتلفه عله انتالاسن من 
العذ اب. وقد يحكمون عليه بالموت أو يموت من عذابهم قبل أن يحكموا فيصبح عياله بلا 
عائل وتخرج زوجته إلى الشارع لتعيل صغارهاء والحرة لا تأكل من حليب ثدييهاء ولكنها 
تأكل حين يجوع الصغار! 

- كلام كله صحيح» ولكن ما الذي تقترحه لواجهة هذا البلاء٩‏ ۳ . 

ومن خلال الشهد الحواري السابق ظهرت العلومات التاريخية وهي طريقة مقنعة 2 
تقدیم التاريخي من خلال الفني. فالشخصيات المتحاورة نابت عن الراوي 2 ایصال 
العلومة التاريخية التي تکشف عن وحشية القشتالیین ضد من بقي من العرب 2 غرناطة. 
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الطريقة الرابعة: وب هذه الطريقة يروى الحدث التاريخي أكثر من مرة. ولکن 2 
كل مرة تتولی آمره مجموعة من الشخصیات یعالجونه بطريقتهم الخاصة. فتظهر للخبر 
أكثر من زاوية للرقية. مما يساعد على تبلور الحدت التاريخي واتضاح معاله آکثر. فضلا 
عن أن هذا اللون من تقدیم التاريخي 4 ثوب السردي ی ا لسقولية التاريخية 
المناطة بالروايء ونذكر المثال التالي من رواية ان الوا التي شاعت فيها مثل هذه 
التاهرة لاهرة گرا اسرد 'خاصة إذا كان مجال الحديث خبرا تاريخيا . والخبر التالي 
یکت ذكره على الستة القاس روه كل واه بطريقته مضيفاً أو مضما أو منتقصاً. 
إنه خبر مقتل سعيد باشا والي بغداد المخلوع الذي قتل عام ۱۸۱۷م وحيثيات هذا القتل:" 2 
الکرخ. 2 قهوة أبو الخيل يتجمع عدد من رجال سليمان الغنام: فان كل واحد من هؤلاء 
الرجال. حين يسأل عما حصل 3 القلعة (مكان مقتل سعيد باشا) تكون إجابته مطابقة 
مقاربة لإجابة الآخرين! يقول هؤلاء الرجال إنهم تركوا القلعة ‏ وقت مبكرء تركوها قبل أن 
يدخل داود باشا بغداد بآیام. ریما تكون لأنهم لم يعودوا یعرفون من هو الوالي. ومن له حق 
إصدار الأوامر. ليس ذلك فقط, كانت الأوامر تتغير بين لحظة وآخری.. ویتبرع واحد من 
الجالسين لكي يقول إن الرواتب لم تدفع لهم منذ شهور.. وهكذا تركوا القلعة دون أسف.. 
ويؤمن آخرون على صحة ما یقال. كي لا يظن أن لهم علاقة أو يتحملون أية مسوولية (. 
والمقطع السابق هو تمهيد لرواية حدث مقتل سعيد باشا ضمن أكثر من تصورء والراوي هنا 
يظهر براعة ‏ نقل الحدث بسرعة من مكان إلى مكان: یقول رجال الفتام بانفعال إن لا 
أحد يستطيع أن يد افع وأن يحمي مثلهم . كانوا لا يسمحون حتى للطير أن يعبر فوق القلعة حين 
کا کیا اما و اراد شاه فان ٠‏ وأن تقع مثل هذه الأحداث الخطيرة, 
ولا يستطيعون منعها أو مقاومتها. فهذا يؤكد صحة الموقف الذي اتخذوه بالانسحاب بل وقت 
رب" 


وما سبق يقدم رؤية من جانب الحراس الغاضبين الذين انسحبوا من مكان الحدث قبل 
وقوعه لعدم رضاهم عن مجريات الأمور. و2 رواية ثانية: و الحلات الأخرى بصوب 
الكرخ تتردد القصة ذاتهاء أو ما يشابهها باختلاف بسيط 3 بعض التفاصيل. تقول القصة 
ان حراس القلفة كاد تیاما ا سل هد من وجاله داوف واستتطاعو! الوصول إلى انتا 
الذي يقيم فيه سعيد باشا ودون صوت. دون أن يحس بهم آحد. اقتحموا غرفته. وهناك 
حدث الاشتباك. ولا يعرف ما إذا قتلوا سعيد أو أسروه.. حين تروى القصة بهذا الشكل» 
ترك احتمالا أ سيد لم بل ولا پمرف اذ | سیسلم شمه أم سیقاوم.. ۲ 010 
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مان آخر ۶ ما الیدان هتاف اشافانت مدیدق: سان م الیدان کون 
آنهم دفنوا رآسین کانا بالقرب من القلعة. لکن لیس أي منهما لسعید باشا. وهذا ما آقسم 
على صحته منعم الأسود أحد الذین عملوا 2 السراي 2 فترة سابقة. وقد رأى بنفسه. ومن 
قرب سعید باشاء وبالتالي له القدرة على التمییز بين هذین الرأسین ورأس الباشا! (. 
ولا تنتهي الاخباریات عند هذا الحد بل يكثف الراوي جهوده لجمع الزید منها: آما سکان 
الاْطراف من, القریبین من السور. فیرددون قصصاً من تئ آخر. وکلها توکد أن سعید باشا 
ال ا جا من اجار اذى ركذاو كار ينناف معا مشخ ماه که 
الوب" 

أما القاطنون عند الباب الشرقي فلهم روايتهم كذلك: سمعوا طلقات نارية 2 ليلتين 
اتن فقيل ا هدد من اكان جانا اأكدراق انق ماد الديتة عن عده 
الناحيةء لكن ردوا. آکد ذلك أحد الحراس اللیلیین. وقد توارى ب2 الوقت الذي مد فيه 
الفرسان. لکنه سمع صیحات تحذیر ترددت عدة مرات. وقد ميز بوضوح کلمة بالذ ات ۳ 
باشا.. یا باشا ثم عاد الفرسان من حیث آتواا ۲ . 


ثم تتوالی الروایات إلى أن تنتهي 2 "قهوة الشط " حیث عامة الناس وبسطاژهم الذین 
لا یملون تجاذب الأحاديث وافتراض الحیثیات إلى أن يقرر آکثر من واحد: آن سعيد 
انشا قل واه مات وشیع موا كان كل من يكلم يفون ذلك هة را تة ادف تللأماكن 
الأخرى' . إن ما سبق من تجاذب وتناقل لحادثة يجهل الناس مجرياتها ضمن أكثر من 
احتمال ليخفف على المؤلف/ الراوي من ثقل المسؤولية التاريخية 2 تقرير قصة دون أخرى, 
فيوظف المؤلف/ الراوي غير قصة فيحقق أكثر من غاية: 

- إذ فخلص آولاً من السقولية التاريخية التي قد تشكك ك مصداقينه التاريخية, إذا 
ما علمنا أن المصادر التاريخية التي أرخت الخبر لم تتفق على حيثيات مقتل سعيد باشا وقد 
استفاد المؤلف من هذه الحيثيات فنثرها على ألسنة البغداديين!'". 


- إثبات قدرة الراوي العليم على التنقل بحرية وخفة بين أهل بغداد لرصد ما يتقولانه 
عن هذا الأمرء وإثبات هذه القدرة يؤكد مرونة الراوي 2 السماح لغيره بأن يتكلم ويبدي 


وجهة نظره. 
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- تأكيد أن هذه الرواية جاءت لاظهار آناس القاع وابراز آرائهم والتفلفل بینهم وکشف 
وجهات نظرهم. وهذا ما حاول مؤلف الرواية تأكيده 2 أكثر من مرة کان من الضروري 
2 آرش السواد أن تبر بوضوح اللامح الدقيقة للأماكن والناخات والبشر ۰۳۲ وقد 
استطاعت الرواية أن تنطلق من الشعبي لاقرار الحدث العام. 

الطريقة الخامسة: أن تدار الأأحداث بطريقة تصاعدية تجعل المتلقي محتاجاً إلى 
خاتمة تاريخية تحسم الموقف وتكشف النهاية. و2 مثل هذه الحال يبلغ الصدق الفني .2 
تمازجه بالصدق التاريخي مرحلة متقدمة. 

وعلى سبيل المثال نقرأ المثال التالي ب4 نهايات الجزء الثاني من رواية الزويعة وقد 
تصاعدت الأحداث وصار لزاما أن تنتهي عند قفلة سار الكاتب بروايته نحوهاء وهي قفلة 
تاريخية خالصة كانت نتيجة طبيعية لاحتدام السرد بين المتخيل والتاريخي: " اشتبك 
الجيشان 4 معركة حامية الوطيس استمرت نصف نهار. كان الأرادنة ساخطين حاقدين. 
وكان الوهابيون يرومون القضاء على الخزعبلات + جلابيب من غير سراويل. فسقط على 
الهضاب والكثبان والوديان مات القتلى؛ وتأوه بين الصمعاء والثمام مئات الجرحى. فانهزم 
الوهابيون لكنهم لم يستسلمواء وانتقم الأرادنة لكنهم لم يثأروا. فلحقوا بهم حتى منطقة 
عقلة الصقور. وهناك انقلب الموقف بعد أن سارع ضنى تومان لنجدة الاخوان. فتراجع زعل 
بالرجال إلى وادي رمء ولم يلحق به الوهابيون (*. ومثل المقطع السابق لا يمثل إبداعا 
سرديا بل توقيتا تاريخيا لإنهاء مرحلة 4 عمر الرواية والتحضير لمرحلة أخرى. 

ومن ذلك نهايات رواية القرمية حيث يجنح السرد نحو الاستعانة بالتاريخي لأنه 
عمود الرواية الفقري ولا بد من احتذاء التاريخي لاقفال العمل بعد أن مهدت له الأحداث 
ا تذل أما نظ اة كني ارت ای تففخ افو والتضياط آلمزب 
يسمعون بأمر اتفاقية سرية بين انجلترا وفرنسا لاقتسام البلاد بعد النصرء 2 نفس الوقت 
الذي تشدد أوامر اللنبي اللهجة محددة دور الجيش العربي .3 مهمة لا تتجاوز تدمير خطوط 
السكة الحديد ""'ء والشهد السابق تاريخي خالص لم يمتزج بالسردي فالرواية آلت إلى 
صفحاتها النهائية التي ستوصل العمل إلى نهاية حتمية تبّتها التاريخ قبلا .وتتضاعف الأمور 
تاريخيا ليزداد الخطاب التاريخي سيطرة على مجريات الرواية ومن ذلك: عندما بدأت 
عمليات مشاغلة الجيش ب عمان تمويها للجمع الأكبر الذي يلتف جامعا البدو والدروز 
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والحوارنة قإن اللاریا انتشرت 2 عمان تحصد جنود الأتراك الهاربین من الجيش سریعا 
مرتدین إلى دمشق, ولم تعد طریقهم آمنة إذ راح بدو الرولة "و بني حسن یقطعون الدرب 
آمامهم ویصادرون آسلحتهم تارکينهم عراة ینکصون إلى دمشق.. " ٩"‏ 

ومن ذلك آیضا ما لسناه 2 نهایات آرض السواد" إذ كنا ننتظر النتيجة الحتمية نفسها 
للقنصل البريطاني (ریتش) فوتيرة الأحداث تتصاعد بين داود باشا ‏ السراي و(ریتش) 
2 (البالیوز) أو مقر القنصلية البريطانية ویصل التحدي ذروته فتنحبس الأنفاس بتعاظم 
النفس من التاريخ نهاية مؤكدة تؤكد الانتصار ولو كان مؤقتاً, وقد تمتل ذلك باللقاء 
التاريخي بين (ريتش) وداود أعلن فيه الأول انسحابه من بغداد فكانت تلك سابقة نادرة 
ذلك العصر المزدحم بالمآسي والهزائم. وكانت النهاية التاريخية ضرورية لتأكيد هذا 
النصر فدار حوار مطول بين (ریتش) وداود على آخر قضية تسببت 2 فصم ما تبقى من 
عرى التفاهم بين الطرفين وتقرر أن يغادر (ريتش) بغداد بناء على طلية ترك أن يبعث 
(ریتش) برسالة رسمية إلى السراي يؤكد فيها رغبته أن يترك بغداد ويتوجه جنويا »ولم يكن 
له أن يغادر لولم يبعث هذه الرسالة: و بعد يومين من هذا اللقاء. أرسل ريتش إلى السراي 
الخطاب الذي طلبه الباشا"9". 

اكا ما غا الى فة فرتاظة مرو أخرى كسس كانت وقرة الأحوات فيا اتاد 
وتتأزم نحو نتيجة واحدة وأكيدة بتنا نطلبها كلما توغلنا 2 القراءة هي قرار الرحيل أو 
الترحیل وضعلا وبعد (۷۵+) صفحة من المعاناة تخلص الرواية إلى النتيجة الحتمية يكون 
الترحيل القسري بعد تام ا راتس الا مان خاش هجام اراو ودا 
بل منتظرا من التلقي: (لقدمة المتادة عن خيانة عرب ابلاد بناء علیه تفرر ترحیلوم 
ب غضون ثلاثة أيام إلى الثغور الحددة والوت عقوبة الخالفین. "للراحلین أن يأخذوا من 
التاع ما یستطیعون حمله على ظهورهم. وتتکفل السلطات باطعامهم آقناء السفر. وعلی کل 
أن یلزم مکانه انتظارا لنقله إلى الشواطی ومن يبرح مکانه یتعرض للنهب والحاکمة. ومن 
يقاوم یعاقب بالوت. آملاك الرحلین صارت بحکم الرسوم الملكي ملكا للإقطاعيين: فمن 
يعمد إلى إخفاء آملاکه أو حرقها یعاقب هووکل سکان الناحية بالوت.. "(. 


لقد وصلت الرواية إلى نهاية محتومة كان لابد للتاريخ من أن یحسمها وبطريقته الباشرة. 
فکانت نهاية الأحداث متوقعة بل مطلوبة لاستکمال الشهد. 
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الطريقة السادسة: أن تکون العلومة التاريخية عالة على السیاق الروائي أي 
أن حضورها لا یسهم كثيراً 4 بناء الرواية بل هو تبرع من الولف/ الراوي 2 غير محله 
لاستکمان عدف قد اليه الف كان كوخ هدفه لیمیا مكلا أو أن خواطنه قن سيقت 
مخططه يه القعابة: فرق أسيرا ك غرف التاریخ وتغلب الخطاب التاريخي على الخطاب 
الروائي ومثل هذا نجده متفشیا لدی کتاب الرحلة الأولى من کتاب السردية التاريخية. 
ونذکر ‏ هذا الصدد جرجي زیدان الذي مارس هذه الطريقة غير مرة خلال سرده لرواية 
"الحجاج بن یوسف ففي مشهد حواري دار بين عبد الله بن الزبیر وبين حسن الشخصية 
الرثيسية ‏ الرواية. یفتمل الولف/ الراوي حواراً يدون بینهما لیسرد علی لسان حسن 
بطل الرواية حوادث تاريخية لا یحتاج الیها السیاق بل هي تقدم اضاءة خارجية على بعض 
الأحداث التي حصلت ولکنها کتبت بقلم الورخ: فأًسرع عبد الله ب قطع الکلام لأنه لا يحب 
أن يتذكر الخطأ الذي ارتکبه ب4 ذلك ولولاه لكان بنو العوام خلفاء الاسلام بدل بني آمية 
لشدة اضطراب حال بني أمية 2 ذلك الحین. وقال لحسن: "ثم ماذا؟ أوصلنا إلى حدیث 
خالد" قال: "نا مات يزيد بایع آهل الشام ابنه معاوية (الثاني كما تعلمون وهذا لم يكن 
درق كيش اماب لاه كاه عجارا تا سین أن مها ا 
آمر فنودي (الصلاة جامعة) ظلما اجتمع الناس وقف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ( آما 
بعد. فإني ضعفت عن آمرکم. فابتفیت لکم مثل عمر ابن الخطاب حين استخلفه آبو بكر 
فلم آجده. فابتفین ستة مثل ستة الشوری فلم آجدهم. فأنتم آولی بأمركم فاختاروا ما كنت 
راما فا وما تفت ما یا ھکل دارمو قو عض ماع یا مات ا هذا 
اختلف الناس فیمن یولونه واضطربت الأحوال حتی آل الأمر إلى مبايعة مروان بن الحکم 
لأت" 

ويستأنف السرد إسناد الإخبار التاريخي لهذه الشخصية حتى يروى لعبد الله بن الزبير 
ما جرى بعد وفاة یزید. و الحقيقة أن الراوي هو من يقحم مثل هذا السرد التاريخي 
على لسان الشخصية وكأن عبد الله بن الزبير يستمع لهذه الاستذكارات التاريخية لأول 
مرة. 3 مثل هذا السياق تتبدل مهمة الرواية من أدبية خالصة إلى تاريخية خالصة وهنا لا 
يتحقق التوازن بين التاريخي والروائي. بل يجب على المؤلف دوماً من خلال راويه أن يبحث 
عن الطريقة الأنسب لعرض العلومة التاريخية المساهمة 2 بناء الرواية التاريخية مساهمة 
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فاعلة. ولکن ضمن مسارها الخاص الذي لا يفسد آدبية العمل ولا تاريخية الفاية. فليس 
الهم 2 السردية التاريخية الحديثة |عادة سرد الأحداث التاريخية الکبيرة. بل الایقاظ 
التخييلي للناس الذین برزوا 2 تلك الأحداث؛ وما يهم هو أن نعيش مرة آخری الدوافع 
الاجتماعية والانسانية التي آدت إلى أن یقکروا ویشعروا ویتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما د 
الواقع التاريخي". 

وقد مس زياد قاسم مثل هذا الأمر عندما یتورط 2 بعض مقاطع الرواية بسرد قرارات 
تاريخية نصيّة أو خطابات مثبتة تاریخیا كان بالامکان تجاوزها باختصار مضامینها. 
فعلی سبیل الثال ‏ رواية " آبناء القلعة " (ص ۳۷۸) یضطر لسرد بیان إخباري مطول 
بنصّه لسرد التطورات السياسية الطارثة 2 جهاز الحکم 2 سورياء وبك " الزوبعة " كذلك 
يضمن الکاتب الشهد الأربعین من الجزء الثاني بیان رئيس المؤتمر السوري الذي یعلن فيه 
استقلال سوریا الطبيعية. وقد آورده المؤلف بالخط الفامق لأهميته القصوى ضمن مخططه 
الايديولجي الخاص: ‏ نحن أعضاء هذا المؤتمر بصفتنا المثلین للأمة السورية ب جمیع 
آنحاء القطر السوري تمثیلا صحيحاء نعلن بإجماع الرأي استقلال بلادنا السورية بحدودها 
ااه نیقی الان حثد هه ات دل كب اج 
الأمير فيصل ملكا على البلاد بلفة خطابية يمكن الاستفناء عن تعرجاتها بعرض المضامين 
أو بتوزيع المعلومات على الشخوص فيقدموها من وجهة نظرهم لا من وجهو نظر الراوي 
المسيطر على استجلاب الأحداث وتحليلها. 

كما أن على السردية التاريخية الحديثة أن "تحدد 2 الماضي الأسباب التي كانت وراء 
ما خد ت يعم ذلك رابكا رتم السرووة الى لورت يكل بیع من كلها راخت هذا 
الواق"". 

وبعد. فالسردية التاريخية الحديثة لون يتنازعه هاجسان؛ الأول: القضية المعالجة (المادة 
التاريخية) والثاني: الإخراج (الأداء الفني) ولعل تغليب أحدهما على الآخر هو تغليب للعمل 
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۰ البحث الثاني: التعامل مع الشخصية التاريخية 

إن کل مضمون لابد وآن یفرض فكلا خاصا به والشخصية مهما اختلفت وتنوعت فانها 
مضمون یفرض شکله الخاص, وهذا الأمر ستتضاعف مسؤوليته إن كان الضمون منجزاً ب 
التاریخ. وعلی الأديب أن یتعامل معه ضمن هذا العطی. وق الحقيقة إن الشخصية التاريخية 
شخصية مرهقة لکتاب الرواية بشکل عام. وکاتب الرواية التاريخية بشكل خاص, لأنها تدخل 
إلى العمل بعقیبة ملایس جاهزه لا یمکن ابعادها عنها آو اقتراح ملابس جدیدة لا علاقد 
لها بالصورة الرسومة عنهاء إن الشخصية التاريخية تفرض بحضورها ج العمل طرق یحد 
من حرية الکاتب لا تخففه الا الشخصیات التخيلة. فالشخصية التاريخية من التانة والثقة 
بالنفس بحیث تقود الکاتب إلى مصیرها هي كما حسم قبل مئات أو عشرات السنین. وهذا 
ما یجعل أي سردية تاريخية مهددة بخطر استحواذ التاریخ علیها. ومن هنا يبرز التساول 
التالي: كيف تعاملت الرواية التاريخية مع الشخصیات التاریخیة؟ وما مدی النجاح أو 
الاخفاق الذي حققته الرواية التاريخية 2 تعاملها مع هذا النمط من الشخصیات؟ 

إن التعامل مع الشخصية التاريخية ب2 السردية التاريخية الحديثة آخذ آکثر من شکل. 
ویمکن تصنیفها حسب ما پلي: 

١‏ - الشخصية التاريخية المفمّلة 2 الحدث. 

۲- الشخصية التاريخية المقصاة عن الحدث. 


؟- الشخصية التاريخية المفترضة ۶ الحدث. 


-١‏ الشخصية التاريخية المفعلة 

تعد الشخصية التاريخية الفلة 2 الحدث من المعضلات التي ترهق الروائي بل وتأسره 
كاملة بالأحداث التي اشتركت فيها الشخصية وتلك التي لم تشترك فيهاء هذا من جهة. 
ومن جهة آخری ما اللغة التي سوف تتحدث بها هذه الشخصية. هل كفلت لنا المراجع 
التاريخية نماذج خاصة تمنحنا قدرة على توظيف لفة هذه الشخصية. إن قدرة الروائي 
على التخييل وربط الأحداث واستنتاجها كفيلة بأن تقدم للروائي تصورا جيدا عنها حتى 
يعمد إلى توظيفها 2 روايته. 
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ولا تقف الصعوبات عند ال ر جعية التاريخية فحسب. بل يتعدى ذلك إلى الر جعية التخييلية 
عندما تتورط الشخصیات التاريخية 3 حوار أو موقف مع شخصیات متخیلة. اذ لا تكفل لنا 
النصوص التاريخية دائماًالوثاثق التي نحتاجهاء فنعود مرة آخری إلى تأکید ميدأ الزاوجة 
بين ما ی وما كان ولم يثبت (السکوت عنه) ۰ إذ ان أي خطأ ب4 هذه الزاوجة قد 
يفسد بناء الشخصية التاريخية ومن ثم الصد اقية الوئائقية 2 العمل الروائي برمته. فما 
كان ولم يثبت (المسكوت عنه) يجب أن يتناسب مع ما كان رات فيغدو مقبولا؛ فمساحة 
(المسكوت عنه) 2 الرواية التاريخية هي الساحة التي يمكن لكاتب الرواية التاريخية أن 
يتحول فیها رغم ضیقها. ولکنه بخیاله الخلاق قادر على توسیعها ب4 ذهنه واستفلال كل 
شبر فيهاء وهذا ما یرفع کاتبا ویحط آخرء اذ لیس موضوع الرواية التاريخية - بالدرجة 
الأولى- هومن يعلي من شأن العمل أو يحط منه» بل حسن الاداء هو سید الحکم داتما. 

وقد برذ هذا النوع بوضوح لدى سميحة خریس ‏ " القرمية " وزياد قاسم " الزوبعة 
"۰ إذ كان لا بد من الاقتراب حد التفعيل من بعض الشخصيات التاريخية. والروايتان 
تقتربان كثيرا من الموضوع التاريخي الناقش, فالزوبعة تسعى لإعاد تشكيل الوجه التاريخي 
والسياسي والاجتماعي للجزيرة العربية وبلاد الشام منذ عام ۱۸۰۰ وحتى ۰۱۹4۵ آما 
القرمية فتخصص الحدیث عن دور قبائل الأردن 4 انجاح التورة العربية الکبری 2 مطلع 
القرن العشرین. ومن الطبيعي أن تتشابه الشخصیات التاريخية 2 هذا الصدد. ففي " 
القرمية " ظهر کل من عودة آبو تایه والأمير فيصل بن الحسین والانجليزي لورنس العرب 
وبعض قادة القبائل العربية والجیش البريطاني. وبالثل ظهرت شخصية الأمير فيصل 
بن الحسین ولورنس العرب والجنرال الانجليزي اللنبي وانطون سعادة وعز الدین القسام 
وکلوب باشا وغیرهم 2 " الزوبعة ". ولکن كيف تعامل كل من الروائيين مع هذه الشخصیات 
الثابتة تاريخيا؟ 

فعلى سبيل المثال شخصية الأمير فيصل بن الحسين لقيت اهتماما كبيرا من قبل 
الروايتين لدورها الفاعل .2 السياق التاريخي الذي اختارته الروایتان. لذا كان لزاما أن 
یفعل لا بالسرد فقط بل بالحوار أيضاء إذ لم يكتف الرواي باستعراض المعلومات التاريخية 
عن تخضية الاير قيضل سردا يل قافن يافكالة 5 س الاه الحوازية هر 
(هجرس) ستائر الخيمة برفق كأول إشارة يقوم بها تنبيها مهذبا لإيقاظ سیده. أطبق 
(فيصل) جفنيه موهما العبد أنه كان نائماء حتى إذا ما اقتربت خطى (طفس) تحرّك 
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بهدوء وتثاقل الیتیقظ. یخدع (فیصل) عبدیه وق العینین احمرار وسهد ليلة آخری ضائعة 
4 أرق.... آحضر (طفس) قصعة التمر والکمك وسمح لنفسه أن يتبسّط ضاحکا: سيدي: 
لزوم تفطر الیوم. ستي رسلت الکعك. وضع الصحن العدني العباً بقطع صغيرة من الکمك 
الذي یعرف فيه الأمير صنعة آمه. یتذ کر کم مرة هرب رسائله من دمشق وسط حبات الکمك 
التي صنعتها نساء آل البكري.. رشة الحنان الصباحية عرب القفاز طبعت ابتسامة حزينة 
على وجهه الرهق. مد يده متاولا فنجان قهوته الرة التي جاء بها سالم ومج من سیجارته 
نفسا عمیقا. فأدرك الحرس الثلات أن هذا آوان دخول الآخرين. دخل (فایز الغصين) 
شادا خنجره حول خصره. فلمح الأمير عبر شقوق ستار الخيمة مجموعات من التسولین 
الذین افترشوا الطريق؛ قال بنبرة مشفقة: لا تطیلوا قعدتهم. سنعوهم بالقدور عليه. "77" , 
ومع ذلك یبقی توظیف شخصية تاريخية بوزن الأمير فيصل آمرا بالغ الحساسية. فالرواي 
لا يريد أن یدخل 2 مغامره حوارية تفسد السیاق التاريخي لهذه الشخصية. ولکن راوي 
الزوبعة كان أكثر جرأة 2 ذلك ففي الشد العشرین من الجزء الثالث يدور الحوار التالي 
بين الملك فيصل وأحد مساعدیه عن مقتل رئيس الوزراء السوري 2 عهد الانتداب الفرنسي 
علاءالدین الدروبي 2 ۰ من آب  :۱۹۲۰‏ لم یتحسس آنور عنقه بل مرر آمامها سبابته 
خطفا وهوینقل للملك. خبر مقتل الدروبي الذي عرف به بمجرد وصول الباخرة إلى نابولي: 
ذبحوا الدروبي مثل النعجة... شخصت عینا اللك وثبتت نظراته 4 آنور للحظة. ثم سأل 
بنبرة حادة آقرب إلى الأمر: متى؟ 

- قبل يوم.. قال أنور وبلل شفتيه. 

نهض الملك من كرسيه بهدوء وما يزال ينظر 3 عيني انور: ما تحكي؟... انتبه إلى 
الجريدة ب يد أنور فأضاف بصوت اعلی: ويش صار يا أنور... وحرك إصبعه إلى داخل 
راحته مرات عديدة... فتقد انور نحوه وسلمه الجريدة. (وبعد أن قراً الخبر بنصه الذي 
ورد فيها وحرص الرواي على نقله) علت الدهشة تعابير وجه الملك؛ فأضاف آنور: كان يتمنى 
يذبحونا. علت الدهشة وجه الملك... 

قال الملك: قولك كان رايح يخوّف الحوارنة. هز آنور رأسه يمينا ويساراء وقال بثقة 


مصطنعة: كان رايح يا مولاي وهوواثق انوه الحوارنة يخافوه ويرهبوه. ويمكن ظن انوه يحبوه 
كمان. 


- ول.. قال الملك متعجباء ثم سال بخيث: وکل هذا كنت تدریه عن الدروبي وما قلت 
من قبل شي؟ . مثل هذا الحوار يقربنا إلى درجة انعدام المسافة بيننا وبين الشخصية 
التاريخية. والأمر لا يخلو من مخاطرة مع أنه أضفى على التاريخ مسرحة ضاعفت من 
قابليته. إن تخيّل المشهد الحواري التاريخي الذي لم تروه كتب التاريخ بتفصيل يحتاج إلى 
قدرة فائقة على هضم المعلومة التاريخية ومن ثم تصدريها سرديا وهذا ما اکتثف المشهد 
وليست مقصاة عنه. حتى أنه 2 بعض المواقف يشترك 2 حوار مع شخصيات متخيلة مثل 
فرحان الصليبي والشيخ زعل الجبيلي. 

و 

ومن الشخصيات التاريخية التي فعلت 2 الروايتين شخصية الانجليزي لورنس العرب 
الذي كانت له اليد الطولی 2 الثورة العربية الكبرى. وقد لا قى اهتماما من قبل الروايتين 
مدار النقاش. ففي رواية القرمية يشترك لورنس بوصفه شخصية تاريخية # أكثر من مشهد 
حواري مع شخصيات تاريخية او شخصيات متخيلة. و4 المشهد التالي يتحاور كل من عودة 
أبوتايه ولورنس وهما شخصيتان تاريخيتان وعقاب وهو شخصية متخيلة من نسج الراوي: 
" تحرك الفرسان من الحويطات باتجاه ديرتهم استعدادا لأمر يعلمه عودة فقط. تدافعت 
خيلهم وغبلهم خارجين من المعسكر... ثم وقفوا مبدين استخفافا يخفون وراءه دهشتهم 

۱ ۴ ۱۱ ۱ 5 
وانبهارهم 2 حين راحت سیارتان رولز رويس عجیبتان + مظهرهما تتقدمان باتجاه 
المعسكرء تخب حولهما ناقة مذعورةء وقد امتظاها رجل قصير أشقر برأس كبيرة... وميّز 
عقاب لون عينيه الأزرق وهو يقف مشدوها قبالة فرس عودة. همس عقاب لنفسه: 

- الأحمر بعيون زرقا يكفانا شره. 

بحلق الانجليزي بعودة وتمتم بعربية مكسرة لكنها مفهومة: 

- لا ید أنت عودة. 

قهقه الشیخ وهز رأسه: 

- زین.. زین.. وآنت خوینا النقليزي اورنس ما تخفانا. 


هز لورشن راسنة جذلا. لقد طارت أخباره إلى الشيخ الذي تمنی لقاءه وارتجی حضوره 


طویلا. (*. ان مثل :هذه التفاصیل الافتراضية لشهد مثبت تاریخیا لا یمکن بحال من 
الأحوال أن تلفي سمة الأمانة التاريخية 2 نقل الاحداث. هروبا من النمطية التي یمکن 
الوقوع فیها جراء السرد التتابع دون ترك الجال ممکنا آمام هذا النوع من الشخصیات. 
فتغدو قريبة من القارئ» وقد نجح زياد قاسم 2 الجزء الأول من الزوبعة 2 أن یقترب من 
ذهنية لورنس وآن ینطقه بکلمات توقع زياد قاسم آنها دارت 4 خلده |بان التحضیر مع 
القبائل العربية لاحتلال العقبة 2 خطوة عملية آولی ضد الأتراك. و2 الشهد التالي ناحظ 
حوارا عميقا بين لورنس بوصفه شخصية تاريخية مثبتة وسیف الحجاج بوصفه شخصية 
متخيلة من آبناء القدس الحریصین على الدین ورفعته: " لم يجب سیف بل نخس جواده 
فآسرع الجواد قلیلا به لکن لورنس لحقه. وقال بنبرة فیها حرج واضح: صدقني سید سیف 
بآني مقتنع تماما بجدوی ومنطقية وعدالة الحرب التي یقوم بها العرب. آما آنا وان كان 
السبب الذي يدفعني للحرب معکم جوهریا إلا أنه لیس منطقیا على الاطلاق. أحيانا آحس 
بآني آقاتل معکم ولأجلكم فأنت تستحقون الحرية... وب أحيان آخری آحس بأني آخدعکم. 
خاصة عندما التقي بقادتي الذین تهمهم خرائطهم آکثر مما تهمهم ثورتکم وآوطانکم 
وآدیانکم. فاشعر بالذنب... لکن صدقني يا صديقي بأنني لا آشعر آبدا بالنقاء كما آشعر 
فيه معکم عبر هذه الصحراء. 

قال سیف بخبت: لاذا اذن تحيط نفسك بکل هذا العدد من الحراس؟ 

- ما الضیر ۶ هذا؟ 

- انهم یکلفونك الکثیر. 

- انهم لا يكلفونني شيئًا... آصحاب الخرائط الترهلون هم الذین یدفعون... وضحك 
ملء شدقیه... فنظر إليه سیف بافتنان؛ وقال: آنت حکیم وصادق سید لورنس. 

ضحك لورنس: آووه. کثیر مما قلته لك قرأته 2 الکتب. 


- ومع هذا آنت صادق مع نفسك. 


آعود یوما إلى بلادي مثلما ستعود أنت ویعود الجمیع. سینساکم الناس سريعا يعد ذلك. 


آما آنا فسأجتمع مع الأبالسة حول مائدة واحدة مليئة بالفریات... وهناك سأعاني مأساتي 
الکبری, فللکذب حلاوة وللصدق مرارة ""'. 

وزیاد یخاطر 3 مثل هذا الاقتراب من شخصية تاريخية ثابتة العالم. فالی أي مدی 
یمکن تقبل مثل هذا التمادي 2 نسج توقعات دارات ‏ خلد زياد قاسم على لسان لورنس؟ إن 
الأمر مشفوع بالتوقع على هامش الحدث الأكبر القادم وهو غزو العقبة. فمثل هذا الحدیث 
لن يغير من مجریات ما حدث. ولکنه یحسب + جانب اعادة قراءة التاریخ وزیاد یظهر 
رغبة 2 مساءلة لورنس مع أنه معجب به. لذا دار الحوار الآنف. 


11 


ولا بأس من استحضار مثال آخر 2 غير الروايتين حديث الدراسة وهي شخصية 
باشا" التي أخدت حيزاً حقيفياً 2 رواية "آرض السواد" لعبدالرحمن هنيف: إذ الرواية 
معقودة بالدرجة الثانية" لاستظهار صورة مفقودة لأحد الولاة الذين نحتاج إليهم اليوم 
وهي صورة داود باشا هذا الوالي (الصح) 2 الزمن (الخطأ) إذ لم يتوان مؤلف الرواية 
عن كشف شخصية داود باشا بلسان داود باشا نفسه؛ فأقحمه 2 مشاهد حوارية كثيرة مع 
شخصيات تاريخية حقيقية وأخرى متخيلة. دون مساس بالرجعية التاريخية لهاء وقد بدا 
حذر المؤلف 2 التعامل مع هذه الشخصية عندما تظهر؛ لأنها تمتلك حصانة تاريخية تقيها 
فن الاختلاق والتقول. والمشهد التالي يكشف مدى اقتراب عدسة الراوي من شخصية داود 
اشتراب اشامن العامر احباناء وق كان آزن هون هة داود خی لشاق اترات الق 
وغرق سعید بعشقه وفسقه. فآهمل آمر الرعية وشوون الحکم. فتدهورت 
الأحوال وضاق الناس وارتفعته الشکوی, ولم يتأخر داود لكي يلتقط الاشارة. ويدرك أن زمنه 


۱ 
قد حات ۳ 


قدمه ومجده: 


هذه هي بداية داود باشا الذي كان شخصية الرواية الفعلة. إذ اقتربت منها عدسة 
عه ا ۰ ع 11 

الراوي دون توحس. فيشترك 2 الحوار مع الشخصیات الاخری ويتفاعل معها: لم يكن 

لعليوي یوصیه: - تری ابن الزنا حمادي آظافره متروسه طحین. فأريد قبل ما یفارقنا یزوع 

آخر باره. وآرید آعرف ممن آخذ والی من آعطی.. وحین اهتز رس الآغاء دلالة الوافقة 

والفهم. وآن لدیه آشیاء آخری آیضا يريدها من حمادي, تابع الباشا بنبرة جدیدة: هه.. 

الدولة پنراد لها فلوس ما تاکلها النيران: يا آغا. وهذا ابن الزفرة. أكل الأخضر والیایس. 


فأريدك تبوق لسانه. آريدك تحوقه من هنا لهنا حتی نحصل على الذهب اللي نهبه هو 
رد 

والشخصية التاريخية التي يمثلها داود شخصية حية واقعية تتعامل بشكل اعتيادي مع 
المواقف وتتحادث مع غيرها من الشخصیات. وتتحدث بلهجتها. ضمن موضوعات ومفاهيم 
لا تؤثر على نسقها التاريخي العام النابعة منه. و مواقف أخرى يزداد التحرر ب التعامل 
مع الشخصية التاريخية فيصل حدّ التأمل النفسي والونولوج الداخلي: "قال داود لنفسه 
بعد أن توالت الأخبار عن قاسم. ثم تأكدت: "هؤلاء البدو يعرفون شيئاً واحداء وقد أتقنوه 
لفرط ما أدمنوا عليه: إشغال الدولة. إنهم لا يعرفون الحرب. صحيح آنهم يقاتلون. لكنهم لا 
يستطيعون التمييز بين النصر والهزيمة وربما لا تعنيهم هذه القضية. فقط يريدون خصما 
حتی ولو كان وهتما: كي يحاربوه. وبهذه الطريقة يشعرون بوجودهم وأهميتهم. أما إذا غاب 
الخصم فعندئذ يأكلون أنفسهم إلى أن يتلاشواء ويبدو أنهم لا يريدون التلاشي. على الأقل 
الآناهكذا مرت الصور 2 ذهن داود باشاء وهو يستعيد علاقاته وحروبه معهم... 7 *. 

فالشخصية التاريخية لداود باشا تبقى محافظة على اتزانها التاريخي رغم اشتراكها بخ 
الأحداث وظهورها 2# الحوار والونولوج» إنها تعيش حياتها كاملة داخل الرواية. 

ومن الشخصيات التاريخية التي أفلحت" أرض السواد" 4# رسم صورتها وتفعيلها داخل 
الرواية شخصية القنصل البريطاني ( ریت يتش) 2 بفداد. اضافة الى شخصية (الآغا) سيد 
عليوي التي كان لشخصه اليد الطولي 2 تفعیل كثير من الأحداث وتفییر مسارها دون أن 
تققد مصادفیتها. مع الا حظة آن مكل هده الشخصياك لا قظهر كيرا الا من أجل الاشحرالق 


۲- الشخصیات التاريخية القصاة عن الحدث 

وهذا اللون من الشخصیات یکثر تجاذ به 4 الروایات التاريخية وغیر التاريخية. وتشکل 
اطارا 2 العمل الروائي تدور الاحداث من خلاله. ولکنه لا يشارك فیها مباشرة لاعتبار أو 
لآخر. ولکن قد تکون من آهم الأسباب التي دفمت كثيرا من الروائیین لأن یوظفوا الشخصیات 
التاريخية 2 آعمالهم توظیفا محدودا جدا. وهو عدم الرغبة 2 التورط بما لم يكتبه التاريخ, 
ومن ثم الدخول 3 الاحتمالات والافتراضات أن الشخصية قالت ذلك أم لم تقله. ومع أن 


کثیرا من هذه الشخصیات اکتسبت دورا فاعلاً ‏ التاريخ إلا أنها لم تحظ بالدور نفسه بذ 
العمل الرواگي لأن انقانون هنا یختلف. "فمن كان بطلا ‏ التاريخ قد یفدو شخصا ثانویا 
ك الرواية. والعکس یصدق .ف ذلك ۱۲ “. لأن قانون الفني هو الحاضر وقانون التاريخي هو 
الاضي, فضلا عن أن اعطاء الشخصية التاريخية تصاریح الشاركة بالأحدات قد یقال من 
حرية الکاتب. 

و روايتي القرمية وان ويمة شاع مثل هذ! التوظيف لشخصیات لم يكن اذ شتراکها مباشرا 
+ العمل. فلم ير الروائي ضرورة لحضورها. ومن ذلك 2 رواية القرمية و الزوبعة" 
شخصية الشریف الحسین بن علي وشخصية القائد الانجليزي اللنبي والقائد کلایتون 
ونوري السعید وجمال باشا السفاح وهي شخصیات سوف يُتحدّث عنها ولکنها لن تتتحد 
بنفسها. بل یسمع صداها اعتباریا سردیا لا حواریا فاعلا . ومن ذلك القطع السردي التالي: 
" آما الشیخ فقد تهيأ لجولة جديدة. ینضم فیها إلى الثوار الذین تموج بهم العقبة.. أولئك 
الذین تزایدوا عسکرا بوصول "نوري السعید ‏ وبدو متطوعین من الرولة والزوايدة وكأنما 
القوم 4 رحلة قنص لا 2 معركة. أو قد تتکدر بمخاوف مولود مخلص من الانجلیز 
وحيرة جعفر" 2 ترتيب السکر, أو غضبه من حرمانه من لقب عسكري» جو مشحون 
بالشاهر كبا ا خو اكب وس مر اقا ی القاددة ين اا ايفعل قيضل ذ 
كتكتيك عسكري: 2 حين تتمطى أحلامه شمالا باتجاه دمشق, متناسيا تعليمات " اللنبي " 
التي تقتضي عدم التقدم خارج العقبة ا ا 
السرد يدير دفة الأحداث دون نزول عند شخصياته فهي مقصاة عن خطاب السرد فاعلة 
2 خطاب التاريخ. 

ومن الروايات التي شاع فيها استخدام هذا النوع من الشخصيات التاريخية. وخاصة 
ك رواية "ثلاثية غرناطة إذ الشخصيات التاريخية الحقيقية هي إطار عام تنبعث الرواية 
وأحداثها من خلالهاء لقد كانت الشخصيات التاريخية 4 هذه الرواية ثانوية حسب الأهمية: 
لم تشارك ب الفعاليات الحقيقية للرواية بل ظل صداها ظاهراً من على بعد. ولکنها لم 
اند البطوئة کے اتروايش تذكر من هزه الشخصيات ' أي هيد الله محون الضف" 
الذي ورد ذكره ب بداية الرواية ليعلن استسلامه وخضوعه. ثم يختفي دون رجعة: ' بكى آبو 
عبد الله محمد الصقیر, وقال إن الله کتب علیه آن كن فغ وآن یتم ضیاع البلاد علی 


بوي و ريق ااال نيذه اا عه ةا سا تظهر کذلك شخصية موسی این أبن 
الفسان رمز القاومة ورفض التسلیم. اما حضوره ان ع رط را ثم انتهی: " 
وترددت الشاتعات عن غرق موسی ابن آبي الفسان بے نهر شنیل.. ۰ شم يتشغل الراوي 
لكام نيذه الشخصية كا ومد آفاوتل الفا حن اخصاق ار اها ومتاك أيضا 
شخصية الملك فردنياند والملكة إيزابيلا وهما شخصيتان هامشيتان 2 الحدث ذكرهما 
الراوي مرة واحدة # بداية الرواية. 

ومن الروايات التاريخية التي أبرزت مثل هذا اللون من الشخصيات رواية ' الزوبعة 
" لزياد قاسم فبعض الشخصيات التاريخية بقيت إطارا للحدث ولم تشترك 2 الأحداث 
فعلياء بل كان ظهورها 2 الأحداث بمثابة صدى يرد على آلسنة الشخصيات المتخيلة ويوجه 
تصرفاتهم أو يحددهاء ومثال ذلك شخصية الملك فيصل» إذ كان ظهوره رهنا بحديث السارد 
أو الشخصيات الأخرى عنه. والمؤلف بذلك يتفادى الوقوع 2 شرك المحاسبة التاريخية أو 
شرك التبعية التسجيلية للتاريخ:" صفق الضیف. فاستجابت الحشود سريعا له. وصخبت 
الساحة بالتصفيق المتقطع لدقائق ثم راح المندوب يهز راحتيه للأسفل طالبا الصمت. 
لكن صوتا جهوريا دوی 3 الساحة آعاد الصخب أعنف مما كان. تحيا تحيا سوريا. 
فرددت الجموع تباعا معه. والتهب الحماس أكثر عندما امتد به إلى تعييش فیصل.. يعيش 
اللك فیصل. واسقاط فرنسا.. تسقط فرنسا" (*. ویعد. فليس امهم أن تکون الشخصية 
التاريخية فاعلة أو مقصاة عن العمل بل الهم كيف توظف 32 العمل الروائي وما هي الهام 
التي یمکن أن توکل الیها. 


۳- الشخصية التاريخية المتخيلة 

مع أن الرواية التاريخية ب صورة من صورها اختزال للتاريخ الا آنها عوطت کثیراً من 
الشخصیات التاريخية الفترضة ريما تکون مما انشغل التاریخ عن ذکره. ومن هنا تتشح 
الرواية التاريخية بمهمة التنبیه إلى تلك الشخصیات التي كانت هناك 2 ذلك الوقت 
فالرواية التاريخية تزاوج عادة بين الشخصیات التاريخية والشخصیات المتخيّلة. الا 
أن الأمر لا یقف فیها عند هذا الحد. وانما یتجاوز إلى ظاهرة آخری هي |سناد آعمال 
لا تاريخية إلى الشخصيات التاريخية وآعمال تاريخية إلى الشخصیات التخلة (. إن 
الشخصية المتخيّلة 2 الرواية التاريخية شخصية مکمّلة لشروع وضعه الروائي وآراد اتمامه 


من خلال هذه الشخصیات. فهنه الشخصیات لا تحدها مرجعية ولا تقیدها نصوص التاریخ 
القديمة فهي ليست وليدتهم. انها وليدة تمازج الأفكار وتبلورها على نحو خاص. 

ومن أمثلة الشخصیات التاريخية البتکرة 2 الزوبعة وکان لها دور كبير 2 تحريك 
الأحداث الأب سمعان. ورجا الصليبي وابنه فرحان. والشیخ عواد الجبيلي وابنه زعل. 
وهند اللطیفات. وآکرم الدوام. وأم عدنان. وعائلة الأدهم. وعائلة الحجاج. وعائلة مقصود 
الشركسية: وعائلة ابي سلیمان وحشد کبیر.. ما رواية القرمية " فاٍن الخیط القصصي 
يبدأ مع شخصية عقاب من بدو الحویطات وتنتهي معها. وهي شخصية حاضرة 2 العمل 
بجوار کبار الشخصیات التاريخية تتحدث وتتأمل وتعیش 2 تيار وعیها وتعبر وتقترح؛ ومثل 
هذه الشخصیات هي متنفس للروائي للخروج من صلابة التاریخ وسرده الصارم. إذ یمکن 
تحمیلها بالکثیر من الرؤى التي لا تتعارض مع آحداث التاریخ. 

ومن الجدیر بالذکر أن هذا النمط من الشخصیات قد یکثر 2 بعض الروایات التاريخية 
مثل رواية ثلائية غرناطة لتؤكد مقدرتها على انجاز رواية متکاملة. وهذا ما صنعته عائلة 
آبي جعفر الوراق (أم جعفر. آم حسن» حسن. سليمة. نعیم. سعد. مريمة. عائشةء علي) 
سلسلة من الشخصیات التاريخية التخيلة نقذت کل واحدة منها مهامها بمنتهی الاتفان: 
هذه العائلة الراسخة 2 الأرض التي نشأت فیها . آکثر منه مثّة سنة عاشتها وهي تکابد آلام 
البقاء. والشهد التالي هو خاتمة الرواية مع (علي) حفید حفید آبي جعفر یظهر تمسّكه 
بالأرض وبقاءه فیها لأن رحیله يعني انتهاءه. ولکن كيف سیکون له ذلك والقرارات بشآن 
البقاء واضحة: "قد يكون الوت 2 الرحیل ولیس 2 البقاء. لابد أن يعرف معنی الحكاية 
وتفاصیلها واا ما فعله الأجداد.. سیبقی. قد یقبضون عليه ویحکمون بموته لخالفة 
القرار. سیرحل. يُحدّق 2 ماء البحر. تشرد عیناه ثم ينتبه على صفارة عالية تؤذن بالرحیل. 
قام علي. آدار ظهره للبحر. وأسرع الخطو تم هرول تم رکض مبتعدا عن الشاطی والصخب 
والزحام. التفت وراءه فأیقن أن أحدا لم يمه شاد يمشي بثبات وهدوء. یتوغل ‏ الأرض» 
یتمتم: لا وحشة 3 قبر مریمة! (. 

إن بناء الشخصية التاريخية المتخيلة على هذا الجانب من الهارة والاتقان والعطیات 
نابع بشکل آساسي من حرية الراوي الذي یشکلها دون قیود مسبقة. 


« البحث الثالث: مسوغات اللجوء إلى التاریخ 

البحث عن الذات الضائعة و اکتشاف معنی الاستمرار و الانتماء إلى شيء قد 
ضاع إلى الأبد" و مسح الفبار عن الصور القديمة" و اعادة بناء الاضي" كلها معان 
نستذ کرها عندما یکون الحدیث عن الرواية التاريخية. فاذ | کناقد وازنا ‏ البحث الأول بين 
الروائي والتاريخي ثم دققنا 2 البحث الثاني 2 شخصيات الماضي و کیف تصبح حاضرة 2 
الذهن؟ فإننا 2 هذا البحث سنتحدث عن (لماذا)5؟ بعد أن انتهینا من (کیف) ٩‏ 


کثيرة هي مسوغات الاندفاع تخ و الاضي, ومن الصعب أن ترصد جملة هذه السوغات 
الد اعية له. فاذ | انطبق آحدها على رواية تاريخية فقد لا ینطبق على رواية آخری. 

ضونيايات: الغرن التابی عفر و اد العرن الشرين - الرحلة الاولی بك نشوء 
الا ا كان كيد ال ان تا على إعادة بث التاريخ دوذ بك اها 
الناس من خلال استمالته نحو الرواية هذا الفن الغربي الوافد غير المقبول من قبل الناس 
حتى تلك الساعة؛ فكان لابد من التمويه من خلال التاريخ هذا السرد التنامي ب الذهن 
دون انقطاع. e‏ جرجي زیدان ے روایاته عامة یمثل را من تسويق التاريخ انيا 
والوواية ا فن اه ای العلومة التاريخية واعادة بنائها ضمن قصة خيالية مفتعلة 
لا تمس تلك الرحلة إلا من خلال الزي الوخد. كما أن لدافع التسلية نصیبا 2 كتابتهاء من 
خلال تلك القصة العاطفية الدرجة بين ثنایا روایاته. وتکون هذه القصة محالة على السیاق 
التاريخي الحقيقي لتشد آرکانه وت تثبت زواياه. وهناك هدف تعليمي غير خاف # روایاته. 
فالمؤلف حریص على وضعنا 

بذ السیاق التاريخي داكماً ویمنتهی الدقة تعيانا : الا آن جرجي زیدان لم یراع اة د 
مها ا الأمين لا حوانه ا تما جن اتکی رای دون راغا 
للمعلومة التاريخية الحقيقية. 

آما أعمال نجیب محفوظ الروائية عامة والتاريخية خاصة("*. فلم تكن باعثة لأمجاد 
الاضي متفنية بآهازیج التراث فقط بل ناقشت وحاورت تاريخ الفراعنة. ومن هنا علینا 
أن لا نحصر رؤيتنا الفنية لأعماله التاريخية ضمن حدودها التاريخية. بل یمکن أن یکون 
لها ارتباط بالحاضر. كأن نستلهم العبرة والعظة من مجریات القصة الدالة على العواقب 
الوخيمة الناتجة عن |همال الحاکم لأمور رعیته والالتفات إلى شهوات النفس ولذات الجسد. 


۳۰۸ 


من هنا يمكن لنا أن نتحول بهذه الملحوظة إلى البعد الاسقاطي. فأعمال کثیر من الروائیین 
التاریخیین هدفت من ذلك إلى هذا البعد وذلك عند اسقاط قضية ماضية على قضية 
حاضرة. فقي رواية " ثلائية غرناطة " على سبیل الثال أسقط ما حدث ذ الأندلس بعد 
الهزيمة على ما حدث ویحدث الیوم 2 فلسطین ؛ وهذا الاسقاط یجر الوعي نحو خانة 
التنبه والحيطة والحذر انه اسقاط یکشف ملامح (الآخر) التعدي. واذا ما عمقنا الحدیث 
عن هذه الرواية فسوف نجد آنها انطلاق من الاجتماعي للسيطرة على التاريخي. عندما 
انطلقت الرواية من أسرة غرناطية واستمرت ب تتبع مفاصل حياتهاء ب هذه الحياة التي 
یت يوما نید خر لقف عن خدف اکن ها لم تاه الخاريض رطاف ك وة الان 
التي خلفها خروج العرب من الأندلس. ومن منطلق فني كان اللجوء إلى التاريخ بج هذه 
الرواية بمثابة الديكور الذي يؤطر الأحداث المتخيلة. إلا أنه أحيانا ديكور مصطنع تمليه 
حاجة العالم التخیل اساسا وما هذا التعمیم والافراط الا آداة تحقق بها الرواية خایتها 
التمثلة ج الفايرة آي 2 اخراج عالم روائي مختلف عن العالم العیش (*۲ من هنا كان 
لزاماً على المؤلفة أن تکتب ما تتوقع أن التاریخ لم یکتبه. 

وإذا ما خصّصنا الحديث عن رواية " القرمية ' و"الزوبعة " فان الباعث القومي 
والوطني كان مسيرا لهذين العملین. فزياد قاسم آراد بإيديولجية قومية إعادة بناء المنطقة 
سياسيا وتاريخيا ليقرأها بعناية ويوجه الفهم نحو الصواب التروك. والخطأ الفادح الذي 
وقع العرب فيه عندما فكروا بالتحرر من عقال الأمم المستبدة: فوقعوا أسرى لرغباتهم مما 
جمّد مشروعهم القومي الذي يجب أن ینجزوه. وقد ناقش كل ذلك بألم مع ترك فسحة من 
الأمل ‏ نهاية الجزء السادس من زوبعته. آما القرمية فمسوغها ذا طابع وطني آسر. إذ 
حاولت الروائية ومنذ العنوان الكشف عن حقبة مزهرة 4 تاريخ الأردن ؛ حقبة التحرر من 
الظلم التركي وانشغال ببناء الذات بحرية. وهي 4# ذلك تلقي بظلال السرد على شخصيات 
تاريخية جهدت 2 تحقيق ذلك کانوا 2 نظرها هم الأصل أو القرمية. 

وبعد. فان الاندفاع نحو الماضي واستغلاله مادة حكائية للنص السرديء آفرز توجها 
مستقلا ‏ الكتابة یرفض أخذ المادة التاريخية كما هي وكما سخرها كتاب الرواية التاريخية 
2 مرحلتها الأولی. بل كان اللجوء إلى التاريخ مادة حكائية لجوءا استرتيجيا يستثمره الكاتب 
لإنتاج خطابه الخاص مجبولا بمثيل له سابق عليه هو برهان أو قرينة تثبت صحة مسعاة. 


هذا اللجوء صاحبه تطور + التعامل مع الوثائقية التاريخية وتطویعها باستخدام حشد من 
التقنیات السردية التي تلبي الطلب. فبرز الاهتمام بكيفية تقدیم العلومة التاريخية عبر 
أكثر من طريقة. وتقدیم الشخصية التاريخية 2 أكثر من اطار. مع اختلاف مسبیات هذه 
الاستعانة؛ وکل ما سبق یکون ظاهرة سردية یمکن أن نطلق علیها اسم السردية التاريخية. 
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الرواية الجدیدة 
* سمر يزبك 


على مستوى العالم كله شاع اهن فو اوا نوها كود هذا القن مت 
ااا واختماما تدا ررر اجا بين العراع تردن ماع اك الأخرى ).ولد رتك شود 
استثاءً ‏ هذا السیاق. حيث واصل أجيال من الكتاب إنتاجهم الروائي. كما ولد عدد جديد 
من الکتاب. بعضهم جاء من الشعر أو من القصة. أو كتب الرواية مباشرة. 

ومع هذا الزخم شاع استخدام مصطلح الرواية السورية الجد لجديدة" الذي يوحي بوجود 
تیار روائي محدد ومنسجم. ٠‏ بل انه يحيل مباشرة إلى وجود ' قدیم ‏ واحد له ملامح محددة. 
وه غير میسنت قدا وابداعياءلعننا سیم أن كدف عن قارات وسياقات من ایو 
نسجت تاريخ الرواية السورية وواقعها الحالي. 

ولايمكننا الحديث عن قدیم وجديد بذ الرواية الا 2 حدود معرفة طبيعة الفن الروائيء 
فهو نوخ مفتوح دیع مزاياه وعيويه :من كوه هد مشا دومقراطيا ااا الطبيعة 
تجعله دائما بعيدا عن الكمالء بعيدا عن الموت 3 الوقت نفسه. حيث لا يعني الاكتمال الا 
الفناء. 

وبناء على هذا التجدد الذي یتمیز به الفن الروائي. فاننا لا یمکن أن نقف عند لحظة 
معينة لنقول هنا تنتهي الرواية القديمة وتبداً الجد‌ندق: لأن تاريخ الرواية وتاریخ الکاتب 
الروائي الواحد ی دائمة من التجاوز. وبالتالي فبعض ما کتب بك عقود سابقة 
يقدم مقترحات فنية قد تکون أكثر تقدما من روایات جديدة؛ بل إن الکاتب الواحد یمکن أن 
کا دید اھ فليا او کر عن غلا له 


۳ 


آردت أن آبداً بكل هذه التحفظات قبل محاولة رصد ملامح التغيير الختلفة 2 الرواية 
السورية. التي یری اكاد آنها كانت أسبق إلى الوجود من "زینب محمد حسنین هیکل 
۶ حيث آصدر خلیل خوري روایته (وي.. اذا لست بافرنجي). عام ۱۸۵٩‏ وبعده 
فرنسیس مراش بروایتیه (غابة الحق) و(در الصدف 2 غرائب الصدف) والبعض يعود 
بالتاریخ إلى کتاب آحمد فارس الشدیاق بعنوان (الساق على الساق فیما هو الفاریاق) عام 
060 . 

كنيد ضن هة دابا تیه ای ازع السبق مع الوا الصرة يعد الف 
عبد الرزاق عيد الرواية السورية الحديثة إلى معطف جبران 2 "الأجنحة المتكسرة" بينما 
يضع الرواية المصرية ب معطف هيكل وروايته "زينب" وما تحتويه من صراع اجتماعي. ومن 
هذين البدايتين المختلفتين يرصد عيد خط الرومانسية واللغة الشعرية كسمة طبعت العديد 
من الأعمال السورية حتى وقت قریب. 2 حين أخذت لغة هيكل الرواية المصرية إلى اللغة 
الخبرية البعيدة عن البلاغة. 

هذا الافتراض الذي يفترضه عبدالرزاق عيد صحيح بقدر ما ينطوي عليه الفن الروائي 
من مراوغة, فقد وسمت الرومانسية آعمالا سورية کثیرة. حتى الیوم. ومع ذلك فقد كان 
مقترح عبدالسلام العجيلي القصصي والروائي آقرب إلى جزالة الفصحی الكلاسيكية, 
أكثر من قربه من رومانسية جبران. وعلی الرغم من ملامحه الرومانسية. فقد احتوی علی 


مشروع للنهضة قوامه المثاقفة من الفرب. هذا المشروع الذي سر بت 


ا 


ومع انتشار الافكار اليسارية اتجهت الرواية السورية نحو الواقعية الاشتراكية. فكانت 
الأيديولوجيا فوق القيمة الفنية وكان الشعار قبل البناء البناء الروائيء لكن لا توجد قاعدة 
يمكن تعميمهاء إذ استطاع حنا مينة © الشراع والعاصفة أن يحقق قفزة فنية كبيرة 
ارتفعت بالرواية فوق شروط الأيديولوجيا. 

و الوقت نفسه كانت غادة السمان تقدم مشروغاً آخر. يمكن أن يكون النظير الروائي 
لمشروع نزار قباني # الشعر. من حيث السهولة والباشرة والجرآةء والرغبة ب4 كسب أكبر 


عدد من القراء. 


وبینما وجد بعض رموز الجیل التالي مثل حیدر حیدر وهاني الراهب آنفسهم 2 الأفکار 
الوجودية. كان آخرون مثل نبیل سلیمان یحاولون تقصي التاریخ. وجاء سلیم برکات إلى 
الرواية بآفکاره اليسارية ولفته الشعرية. 


ولم تتمیز تجارب أي من هولاء الکتاب بالسکون. بل إن كلا منهم ظل يجرب آدوات 
اس زا سین كثير من الاحیان لدواعي التفییر, ولأحكام بویت 
فق الأفق الان رش اميق مضا رهطا ومع تیارات لرا تست هریس وضاتيا: 
فا الرواية سترف من لاون السورية وتكتب ملامحها. كما اختلفت النظرة إلى العالم. 
واتجهت بعض الروایات إلى تحلیل الذات بدلا من سبر آغوار التاریخ والسياسة. وظهرت 
تقنیات سردية متأثرة بتیار الرواية الجديدة 2 آوروبا وآمریکا اللاتينية. وظهر ذلك ج 
بنية الجملة الروائية القصيرة. وقد سرت هذه التحولات مثل جدول تواشجت فيه عطاءات 
المخضرمين والأصوات الجديدة. مثلما تواشج عطاء الکاتب مع الكاتبة. 

ویمکتنا هنا تسجیل ملاحظة على حضور المرأة السورية البدعة الذي یشکل موجات 
وقارييكا ن الاتتطاعات اء إلى دراسة خاصة. فبعد رائدة الرواية السورية عفيفة کرم 
(۱۸۸۲-:۱۹۲) التي کتبت ۷ روایات. لم يكن هناك وجود للمرأة المبدعة حتى عام ۱۹۶۲ 
حيث عادت شهرزاد إلى القول الروائي مع الاستقلال مع وداد سكاكيني وهيام نويلاتى. ثم 
كوليت خوري وسلمى الحفار الكزبري وألفت الادلبي. وغادة السمان. 

وب هذين العقدين (التسعينيات والألفين) بدا واضحاً وجود المرأة الکاتبة. شريكة ‏ 
مصطلح الرواية الجديدة الذي يطرح فيه كل كاتب وكل كاتبة رؤيته ورؤيتها للجدة. 

وهناك العديد من الأسماء التي تشكل روافع لهذا المصطلح وهناك اتجاهات وتمثيلات 
مختلفة لهذه الجدة بين روائي وآخر أو حتى بين عمل وآخر للكاتب الواحد أو الكاتبة 
الواحدة. 

قدم ممدوح عزام مقترحه 2 رواية قصر الطر" والتي تناولت أحداث الثورة السورية 
الکبری عام ۰۱۹۲۵ ولکن التاريخ 2 هذه الرواية لم يكن الخباً الآمن للروائي, ولم يكن الثال 
الذي يشير إلى الحاضر. فالرواية تشیر إلى مکان محدد ومنظومة العلاقات فيه ومعتقداته 
الدينية خاصة معتقد التقمص الذي وظفه اروا بیدا که وطفت انجس کتعییر خن حب 
الحياة. + مواجهة قسوة الطبيعة والشرط الحياتي. 


۳۱۵ 


۲۲ ۲ 


آما خالد خليفة فیستعیر الواقعية السحرية كأسلوب فني 2 دفاتر القرباط و ب2 مديح 
الكراهية" لیعالج به موضوعات الواقع السوري. ویطرح من خلالها الهم السياسي بکثیر 
من الجرآةء وان كانت بعض مقولات الروایتین تتجاوز وعي الشخصیات الهامشية ‏ دفاتر 
القرباط والتقليدية + مدیح الکراهية. بینما يقدم خلیل صویلح 2 روايته "وراق الحب" 
مقولته حول النص المؤجل أو النص الستعار. من خلال التناص كلعبة فنية موازية لظاهر 
التأجيل 2 الجتمع. 

وهذه مجرد أمثلة لا تقلل من آهمية ما يكتبه اليوم روائيون وروائيات من مقترحات بعضها 
لدو شحو اما الق ا دو اا زک معنا اا تم ووا مر له 
یمکن حصره 2 اتجاه. 


۳۹ 


الفصل الثالث 


مشکلات النوع وفضایا التجنيس 


- السيرة بوصفها شكلاً سردياً - د. لطیف زيتوني 
- السيرة الذاتية والرواية - الیاس قرکوح 

- تداخل أجناس السرد - د. حسین جمعة 

- آقاق القصة وحدود الرواية - د.مها العتوم 


- عن اللوحة القصصية والرواية - د. أحمد النعيمي 


۳/۸ 


السيرة يوصفها شکلا سردیا 


مه » 


« د. لطیف زيتوني 


نقراً 2 معجم مصطلحات نقد الرواية ؛ مادة راو : 
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يندمج الراوي والمؤلف 3 النص التاريخي والسيرة الذاتية الحقيقية والرحلة. 
فالراوي/ الكاتب هو الذي يروي الأحداث التي شهدها أو سمع عنهاء وهو الذي يروي 
سيرة حياته كما عاشها أو كما يراها 4 زمن الكتابة. 2 الحالين نحن أمام راو حقيقي لا 
وهميء لأن الحوادث التي يرويها هي - أو ينبغي أن تكون - حقيقية. 

يلفطل الراوق خن اكاب التضوص التحیلة الح تروی آحدافا لم يدها اكاب أو 
التي خالف فیها ما شاهده 2 ترتیب الوقائع. أو الاسباب. أو النتائج. أو الأماکن. أو الزمن. 
آو آسماء الشارکین فیهاء و علاقاتهم. آو آحاديشهم الخ فحین هدم الرواية الحدث المتخيّل 
بدل الحقيقي لا یمود للکاتب الحق بروایته (كي لا يصبح کاذبا). فتروي الحدت شخصية 
خيالية هي الراوي. وآوضح ما یکون الفصل بين الراوي والکاتب 2 الروایات التي یتعدد فیها 


1 


الزواة قينا الكاقب واه ل د ب 


السيرة بوصفها سردا هي حكاية يكتبها کاتب. ويرويها راو وتقوم بالأحداث الهامة 
فيها شخصية رئيسية. وعلى هذا الأساس, ومن حيث المبدأ فقط. يمكننا اعتبار كل حكاية 
تعتمد حبعة الشخصنية» آي تحبا آحداثها انطلاقا من الشخصية الرئيسية. سيرة لهذه 


۳۹ 


الشخصية. ولا يتغير الأمر ب حال كانت الشخصية متخيلة لا E:‏ حقيقية: لان السيرة حِينكن 

r‏ التخيلة. أي الرواية والأقصوصة والنوفيلاء شروط لا 
تنطبق على الحكاية الحقيقية التى تتكون منها السيرة. 

فمن مقتضيات تأليف الحكاية المتخيلة: بناء عالم متخیل. والاقتصاد 2 السرد. وجودة 
الحبكة. 

ومن مقتضيات تأليف الحكاية الحقيقية: استمادة العالم الحقيقي الذي عاشت فيه 
الشخصية. والتبسط 2 الأحداث الهامة. واعتماد حبكة تهدف إلى ابراز الوقائع وکشف 
التفاصیل وتقدیم تاريخ شخصي. ولا يهدف السرد الحقيقي إلى خلق عمل فني بل عمل 
تأريخيء لهذا غالبا ما یطفی فيه المضمون على الشکل, والعرفة على الفن. والحقيقة على 
الخیال. 


٠‏ الحقيقي والتخیل 

كل افا للغنصى رين الات رواسا زع تین جد آدکی مفترها: وهو أن الراوي لا يقدم 
كل شيء. بل یترك للقاری أن یملاًالنواقص الكثيرة التروكة ‏ النص معتمد | على خياله 
وتجاربه الخاصة. فیتخیل, مثلاء آشکال الشخصیات وصور الأماكن» ویقوم ببعض الدور 
الذي يؤديه الخرج .2 الصناعة السينمائية. هذا التعاون بين طر2 السرد هو الذي يضمن 
اکتمال الحکاية. آما ما یتجاوز هذا الحد الأدنى فیختلف. بين حكاية متخيلة وآخری حقيقية. 
بل یختلف باختلاف آنواع السرد. فلکل نوع اتفاق خاص به. 

2 الرواية» یعرض الولف على القارئ أن یمتعه بحکاية متخيلة لا حقيقية. مقابل أن 
يتظاهر القارئ بتصديقهاء فلا يتهم المؤلف بالکذب. هذه هي قاعدة اغاق لضن الروائي 
الأساسية. فإذا انتقلنا من الرواية إلى أحد آنواعها أضفنا الشروط الخاصة بالنوع. ففي 
النوع البوليسي. على سبیل الثال. يتعهّد الولف, فضلاً عما تشد م» ببعثرة العطیات الآيلة إلى 
كشف هوية الجرم. ليترك للقارئ مجال المشاركة ب البحث والاکتشاف. هذا الاتفاق لا يوثق 
كتابة 2 اللص. بل سس ونيا موسنيع نآ هرا فور شروع القارئ بمطالعة الروایة. 

آما بے السيرة فيتعهد المؤلف بتقدیم صورة صحيحة عن حياة حقيقية. وهذا التعهد يتم 
خطیا. فإذا تم خارج حدود القص, ‏ عتباته مثلاً. أكتسب القيمة العنوية والقانونية التي 


۲۲۰ 


یتمتع بها الیثاق الحقيقي. لأن عتبات النص لا تنتمي إلى التخیل ولا يرويها الراوي بل هي 
حدیث المؤلف للقارئ. ویتضمن میثاق السيرة عادة اشارات تحدد طريقة التعامل مع اللص. 
وتوجه قراءة القارئ له وتبین الغاية التوخاة من قراءته. والدوافع الشخصية والعامة التي 
حملت المؤلف على تألیفه. 

كيت لوان نيج كا اتسر ة هه هك ال اسان من كرادت ماق اليرت وف هد 
ستاروبنسكي مجموعة من الدوافع. 2 کتابه آسلوب السيرة الذاتية . یمکننا ردها إلى 
عامل واحد هو حصول تفییرات هامة ج حياة الشخصية یستفید الناس من الاطلاع علیها. 
وهذا هو النحی الذي تبناه جرجي زیدان حين کتب تراجم مشاهیر الشرق . وهو الذي 
جعله يدعو العصامیین من التجار ورجال الأعمال الذین بنوا ثرواتهم بجهدهم وبوسائل 
شريفة. إلى كتابة مذکراتهم. 

ولو آلقینا نظرة على السيّر العربية التي کتبت ب4 مطالع القرن العشرین لوجدنا آنها لا 
فان ا و واوق غ ما تصش السيرة اا 

فجرجي زید ان کتب من القاهرة رسائل إلى ابنه الذي پدرس یا کے بیروت. روی 
له فیها فصولاً من حیاته. وغاية هذه الرسائل كما يبدو من أسلوبها هي توعية الشاب. إلى 
مصاعب الحياة. وتشجیعه على مواجهتها من خلال مثال حي هو والده الذي واجه الفقر 
وغلبه وحقق ما حققه من شهرة ونجاح. ووریما كانت هذه الفاية المحدودة وراء عدم استعجال 
زيدان 4 إنجاز سیرته. فنشرت الرسائل بعد وفاته بعنوان "مذکرات جرجي زیدان . 

آما میخائیل نعيمة فعرض 2 مقدمة الجزء الأول من کتابه سبعون.. حكاية عمر ". 
أربعة دوافع لكتابة سیرته. آولها. إعجاب القراء بآفکاره ورغبتهم 32 معرفة الزید عنها 
وعن کاتبها. وثانیها. استعادة حياته من خلال السيرة بحيث يعيش الحياة مرتین. وثالثهاء 
تعرية نفسه آمام الناس وتخلیصها من آسرارها وآوزارها كي لا یبقی له الا العمیق الذي لا 
يصل إليه سواه. ورابعهاء خلق تفاعل بينه وبين قرائه لأنه من دون التفاعل لا قيمة للکتب 
والأفکار. 

آما توفیق یوسف عواد فتوقف. 2 الحوار الذي قدّم به کتابه " حصاد العمر . عند 
رغبتین: الاولی هي اعادة تاليف حیاته. والثانية هي تخلید نفسه. ففي هذا الحوار یقول شق 
لسطیح " بالكلمة أحيا مرتین. أسويها من جدید. أخلقها خلقا ثانياً. آثبت الزمان بك انکان. 


۳۳۱ 


آلحق بالاحظة الهاربة فأكمشها وأعلقها على الحاتط كالمرآة وآنظر إلى نفسي فیها. روز 
شی وای ااا 

ميثاق السيرة يعود إلى جان جاك روسو الذي كتب 3 مدخل كتابه الاعترافات عهدا 
يلتزم به آمام الدیان. قال روسو: 

۱ 00 0 0 ع 

اني مقبل على آمر لا سابق له ولن یکون له بعد تنفيذه مثیل. ارید ان اصور للناس 

رجلا بکامل حقيقته الطبيعية. وهذا الرجل هو آنا. 

آنا وحدي. فآنا آشعر بقلبي وأعرف البشر. لا آشبه أيا ممن رآیتهم. وأتجراً على الظن 
آنني لا آشبه أي شخص حي. إن لم آکن أفضل من سواي. فأناء على الأقل. مختلف عنهم. 
هل آحسنت الطبيعة آم أساءت بکسرها القالب الذي خلقتني فيهء هذا ما لا یمکنکم الحکم 
عليه الا بعد أن تقرآوني. 

فليقرع نفيرٌ الدينونة حين يريد وسآتي» وهذا الكتاب ‏ يديء لأمثل آمام الديّان. سأقول 
بصوت عال: هوذا ما أنا فعلت. وما فکرت. وما كنت عليه. لقد كشفت الحسّن والرديء 
استعملت بعض الزينة غير الهمة. فليس ذلك إلا للء فراغ أحدثه نقص 2 الذاكرة. اعتبرت 
ما فا ارک اھ کی کون كتفي اها عرف ها نوس شب کا کے 
حيرا واف سیخ عدت کلف وا کریها نناميا حن كنت كناك نش کشت ای کا 
آنت رأيته. 

يتضمن ميثاق جان جاك روسو التزامات وتحفظات. فالمؤلف يلتزم الحقيقة والصدق. 
ولكنه يتحفظ حول معنی الحقيقة وحول نسبة الصدق. فالحقيقة التي يلتزم بها هي الحتمل. 
هي ما " يمكن أن يكون " حقيقةء والصدق لا يمنع من اللجوء إلى " الزينة . أي إلى الخيال 
لملا الفراغ الذي يخلفه ضعف الذاكرة. 

يحمل ميثاق السيرة 2 داخله. اذن» أسباب موته. فالحقيقة. أى تطابق الأحداث 
والمشاعر والأفكار بين الواقع والنص الکتوب. والصدقء أي نية الكاتب 4# تقديم الحقيقة, 
غايتان بعيدتان. قد یکون لضعف الذ اکرة. آو لرغبة الکاتب 2 التستر. دور 2 ابعاد السيرة 
فن اللحقيفة ولك الد الآ سايب قى داك الذى مشاه اقل عة عرد متام 


۳۳۲ 


كتابه سبعون حين قال: " إنك خادع ومخدوع كلما حاولت أن تحكي لنفسك أو للناس حكاية 
ساعة واحدة من ساعات عمرك. لأنك لن تحكي منها الا بعض بعضها. فکیف بك تروي 
کار سيفن ننه + 

السيرة إذن عمل مستحيل من دون التحفظات التي تعيد ميثاقها إلى صورة الممكن. 
وهذا الممكن هو ما وعد نعيمه قارته به حين نبّهه: " من الاعتقاد أن ما سيلاقيه 2 هذه 
الصفحات هو كل ما سجّلته لي وعلي السنوات السبعون التي عشتها حتى الآن على الأرض 
2 هذه الدورة من حياتي. فلن يطالع من السجل الذي هو عمري أكثر من مقاطع قد لا تكون 
الأهم فيه. ولكنها تصلح للدلالة على محتواه. كما تصلح الخريطة للدلالة على ارتفاع هذا 
الجبل وامتداده» وعلى طول هذا النهر واتجاهه. ولكنها لا تدلك على ما 2 الجيل من أخاديد 


۱ 
ومنحدرات.. 


إن عجز السيرة عن تقديم حياة كاملة یتعارض مع التزامها بالحقيقة. واختیارها 
ارات اهب رها وديف ها ها لاتميجيل ااا اى وروا اة اة 
اللأمالية رمل ا جوا ك جا رومت كلذها للواقى هة تفوسمارق ارد ره 
ا مازق قث ا اواو اشکان الشره اي 

الحديث عن ميثاق السيرة يستحضر أعمال فيليب لوجون. وخصوصاً كتابه "ميثاق السيرة 
الذاتية " الصادر عام ۱۹۷۵. يعرف لوجون السيرة الذاتية بأنها " سرد استرجاعي نثري 
یقوم به شخص حقيقي ویتناول به وجوده الخاص. مشددا على حياته الفردية واوا 
على تاريخه الختخصيي" : 

تعريف لوجون للسيرة الذاتية ينطوي على مجموعة من الشروط تتعلق بشكل الخطاب 
( سرد نثري» أسلوب استرجاعي) , وبموضوع الخطاب (حياة فرد) . وبموقع المؤلف ( تطابق 
المؤلف والراوي) . وبموقع الراوي ( تطابق الراوي والشخصية المروي عنها). وهذه الشروط 
هي لازمة للسيرة من حيث المبدأًء متفاوتة القيمة والدور من حيث الضرورة. فبعضها يكفينا 
منه أن یکون غالبا على النص. كالسرد الذي يجب أن يكون غالبا على السيرةء لکن الخطاب 
ف پشوج بها أحيانا من السرد الی الشمر آوالوسف.واشنرد فی أن یکون استرجاعیا: 
فلگ الك ف يتصل اانا باتماضر تميق أكزه أو امتهرا ل شاقسه ار اكقاق حه 
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وتبدل النظرة إليه. والأحداث ينبفي أن تتمحور حول حياة فرد. لكنْ ذلك لا یمنع من التطرّق 
اختانا إلى الغاريث الات اع وا تستافی: 

هذه الشروط وتفرعاتها تربط السيرة بجملة من القضایا یتعلق بعضها بصيغة السرد 
(المسافة والنظور) . والبعض الآخر بالأطراف الساردة (المؤلف والراوي والشخصية الروي 
عنها) . 
» السافة وتعرية الذات 

قد تكون المسافة التي يقيمها الراوي بينه وبين الشخصية أدل على طبيعة العلاقة بينهما 
من الضمير الستخدم 3 السرد. تطلق | لسافة. فيما تطلق. "على التحفظ الذي يُبديه الراوي 
تجاه بعض أجزاء الحكاية. وهو يعبّر عن هذا التحفظ باستخدام كلمات دالة على الشك أو 
التقليل (ربماء قد يكون؛ الخ..) . والمسافة لا تتناول الأحداث فقط بل تتناول الشخصيات 
أيضا ومنها الشخصية الرئيسية. .3 سلوكها والأفكار التي تعبر عنها والخيارات التي تتخذها 
الخ.. إنها وسيلة تعبر عن رغبة المؤلف 2 النظر إلى حياته بحياد كأنها حياة شخص آخر.. 

المسافة التي يتخذها الراوي من الشخصية. 4 السيرة الذاتية. تولد ما يشبه الانعكاس 
الذاتي الذي تحدثت عنه جدلية هيغل. وأول نتائج هذا الانعكاس وعي الراوي لحقيقته ولدوره 
ولحصرية انتمائه إلى الحاضر . وفیما يمي الراوي حقيقته س آیضاً حقيقة الشخصية الروي 
عنها کذ ات منفصلة عنه ومتحدة فيه 2 آن واحد. فهما متحدان 2 الهوية ومنفصلان .2 
الزمن والوظيفة السردية. وهذا الوعي الزدوج یسمح للراوي بمقاربة الشخصية الروي عنها 
کموجود مستقل عنه. ویتیح له إبداء رأيه 2 آفعالها. وقد يشجعه على شيء من النقد. وقد 
يبلغ هذا النقد حدود ازاحة الستار الذي یحجب الأسرارء وحدود التعرية التامة أو شبه 
التامة. 
« المنظور الممكن 2 السيرة 

المنظور والمسافة وجهان لصيغة السرد التي تحكم تقديم الراوي للحكاية. ومنظورات 


السرد ثلاثة: أحدها المنظور الشامل الذي لا یخضع للتبئير. أي لحصر معلومات الراوي من 
خلال تضييق بؤرة النظر. أما المنظوران الآخران فمحصوران. 
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اعتماد النظور الشامل یسمح بتقدیم معلومات كاملة عن الشخصية الرئيسية وعن سار 
الشخصیات آیضا. وهذا یتعارض مع التزام السيرة بالصدق. لأن الراوي/ الوّلف یمکنه أن 
یعرف مشاعر الشخصية الرئيسية وحدها معرفة حقيقية. آما باقي الشخصیات فلا یمکنه 
أن يدخل إلى أعماقها الا تخیلا. لهذا لا ینجح هذا النظور 2 السيرة ولو نجح ب2 الرواية. 

واعتماد النظور الخارجي بسمح بتقدیم الشخصية من خلال ما تلتقطه حواس الراوي. 
دون الدخول إلى آعماقها ومعرفة مشاعرها وذ کریاتها ونوایاها. وهذا من شأنه أن یفصل 
بين الراوي والشخصية ویخلق مسافة طويلة بینهما. وهذا النظور يصح ك السيرة الغيرية 
لق ومونوهرته تسا واعته لا بلاق السيرع ال قیقر لانه يضمي اکر ما ركفت عا 
یتعارض مع غاية هذه السيرة .3 الأساس. 

لم يبق آمام السيرة الذاتية. إذنء سوی النظور الداخلي الذي يسمح للراوي بملازمة 
الشخصية الرئيسية 4 حاضرها. فیعرض ما تراه هذه الشخصية وتسمعه وتعرقه وتشعر 
به وتتذکره 2 الحاضر. وهنه اللازمة الدائمة توحي بقدر کبیر من التواطو أو التطابق 


۰ العلاقات بين الأطراف الساردة: التواصلي وغیر التواصلي 

من رومان یاکوبسون إلى الجیرداس جولیان غریماس وجیرار جینیت. تقوم عمارة 
السرد عند البنیویین على قائیات تواصلیة: القلف والقاری. الراوي والروي له. الشخصية 
والشخصية الأخرى. كل طرف يتوجه إلى آخر من عاله ومستواه السردي. 

فحين تستخدم الحکاية ضمیر الغائب يروي الراوي للمروي له حكاية لا دور له فیها. أي 
ليس شخصية من شخصياتها ولا يشارك 2 أحداثها. 

وحين تستخدم الحكاية ضمير المتكلم يروي الراوي للمروي له حكاية هو فيها وليس فيها 
2 الوقت نفسه. فهو فيهاء لأنه مندمح بالشخصية الرئيسية وهويتهما واحدة. وهو ليس 
فیها. لأن دوره منفصل عن دور الشخصية ومکانه. حين یمارس دور کراوء خارج الحكاية. 

آما القلف فیتوجه إلى القارئ خارج الحكاية. 2 لوازم النص أو عتباته. واذا کلمه من 
ذاكل الجكاية كان دنك نوها مخ اللحائقة اتسر دة لام :دوره تور ك فخیل الحكاية 


وتعيين أسلويهاء ولا يحق له دخول عالمها اذ لا مكان له فيه ولا صوت. 
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هذه الترسيمة التواصلية الصارمة التي تبناها البنیویون ليست موضع اجماع لدی النقاد 
والروائیین. فبوریس توماشفسکي. وهو آحد الشکلانیین الروس. یتحدث عن آسلوبین ب 
السرد: الأول. موضوعي, باسم المؤلف» والاخر. باسم ۱ راو أو شخصية محددة . وفیودور 
دوستويفسكي یتحدث عن نوعین من السرد: الأول باسم المؤلف والآخر باسم الشخصية 


الرئيسية: 


لم يتوقف الخلاف بين التواصليين وخصومهم. ؛ ولكنه خمد مدة ثم عاد إلى اتاج عام 
4 حين أصدرت سيلفي بترون کتابا بعنوان "الراوي» مدخل إلى نظرية السرد" طرحت 
فة وشغ الرازيء خضوضا ت النصوض اة نمی اقات وان ال تقل 
الکتاب هو: هل الراوي موجود ك کل الحکایات التخيلة ار بمض منها فقط؟ 

وقد آعاد هذا الکتاب الجدل الذي كان نشا بين آن بنفیلد وجیرار جینیت على هامش 
کتاب بتفیلد التق يتك ييا من عنوانه حتمية وجود الراوي بف الت السردي. ولم تحاول 
سيلفي بترون تمویه موقفها الد اعم لبنفیلد . فسارعت إلى اعتبار موقع الراوي. کموقع شریکه 
الروي له" ؛ مبنيان على أسس غير صلبة. وتوقفت عند المبدأ القائل بحتمية وجود الراوي 
ي السرد. فناقشته انطلاقاً من النظريات غير التواصلية التي قشر أن السرى ال اس 
اف فواضلياء وبالعالى فس وجود الرازى فة عضياء 0 عن السؤال الذي يطرحه 
البنیویون عادة عمن يتكلم 2 السردء أجابت بأن الحو لا يتكلم. وغاية هذا الطرح» كما هو 
معروف. إعادة الاعتبار إلى المؤلف الذي كانت البنوية قد أعلنت موته 2 الستینات. 

والواقع أن النظرية انتواصلية ترکز على متول ال فتدرس آلية العمل الداخلي ب 
النص سعياً إلى استخراج بنيته المنطقية. يكنا ترقت الق بات خير التواصلية وما بعد 
البنيوية على 'فعل القول" فتدرس دور المؤلف 2 الخطاب ( النص) والتفاعل الذي يجري 
بدح اتخطات ر افاج والتی ماع هة الاخیر ذورا ك ر الق وهتا الاتساه متائر 
بالأبحاث الا بستمولوجية التي نشرها بول ریکور حول دور السرد بك العلوم الانسانية. 

لبيك متا بجدوی هذه القسمة الحادة بين النحی التواصلي والآخر غير التواصلي 
حين یختص الأمر بالسرد التخیل. فالمسألة الحقيقية التي یطرحها وضع الراوي 2 
الحكاية الروية بضمیر الغائب محصورة 2 حال واحدة هي راوي الحكاية الرئيسية. آما 
راوي الحکایات الثانوية والفرعية. کشهرزاد وسندباد 2 حکایات آلف ليلة وليلة . فلا 


۳۳۹ 


يطرح وجوده ولا هویته أية مشكلة سردية. لأن الأول (شهرزاد) ينتمي إلى الحكاية الرئيسية 
باعتباره شخصية من شخصياتهاء والاخر (سندباد) پنتمی إلى الحكاية الثانوية باعتباره 


آیضا شخصية من شخصیاتها. وحده راوي الحكاية الرتيسية بضمیر الفائب لا ينتمي إلى 
حكاية ولیس شخصية 2 أي حكاية. وهذا هو سبب الاشکال. 
آما 2 السرد الحقيقي. فاني أميل إلى القبول بوجود حالات واضحة من اللاتواصل. كما 
يحدث حين يستفرق المؤلف 4# الذكرى الدفينة أو المكبوتة ويختلط حاضره بماضيه ويغرق 
الزمنين 2 مشاعر واحدة. لكن هذه الحالات لا تخرج السيرة من دائرة الکتابات التواصلية. 
فطبيعتها إذن تواصلية. 
« العلاقات بين الأطراف الساردة كمدخل لتصنيف أنواع السرد 
الحديث عن سرد حقيقي وسرد متخيل يحجب تعدد الحالات التي يمكن أن تتخذها 
العلاقات بين المؤلف والراوي والشخصية 2 السرد. ولقد درس فیلیب لوجون هذه العلاقات 
خلال أبحاته _2 السيرة الذ اتية. وآعاد جیرار جيئيت تبویب هذه النتائج وصوغها 2 خمس 
حالات. تؤدي إلى خمسة آنواع من السرد. أعيد صياغتها بدوري بالشكل التالي: 
* الحكاية الغيرية (تتميز بغياب كل تطابق بين المؤلف والراوي والشخصية) 
© السيرة الذاتية (تتميز بالتطابق بين المؤلف والراوي والشخصية) 
٩‏ السيرة الغيرية (تتميز بالتطابق بين المؤلف والراوي دون الشخصية) 
٩‏ السيرة الذاتية الغيرية (تتمیز بالتطابق بين المؤلف والشخصية دون الراوي) 
من شبكة العلاقات هذه يمكننا أن نستنتج: 
« أن العلاقة بين المؤلف والراوي والشخصية تقود إما إلى الحكاية المتخيلة وإما إلى 
الیو 3 
* وأن مولف الحكاية التخيلة منفصل دائما عن الراوي والشخصية. 
* وآن مؤلف السيرة بنوعیها. الذاتية والغيرية. مندمچ بالراوي ولهما هوية واحدة. 


۳۳۷ 


© وأن السيرة الذاتية الفيرية. ومثالها أن ينسب المؤلف سيرته الذاتية إلى مؤلف آخر. 
هي حكاية متخيلة لأن النسبة الكاذبة تنقل الحقيقي إلى التخیل. وتحول السرد إلى 
تبقى حال أخرى هجينة يتطابق فيها المؤلف والراوي والشخصية من دون أن يضمن 

المؤلف صحة المعلومات التي يقدمها الراوي. وهذا النوع الذي يطلق عليه اليوم اسم التخييل 

الذاتي ۸۱0202 يجمع بين مدلولين متباعدین. أحدها حقيقي وهو الذات الكاتبة 
والآخر خيالي وهو ما تنسبه الذات الكاتبة إلى نفسها سواء أكان حقيقياً أو مختلقا. واقعياً 
أوخزاشاء لآن اختلاط الحقيقي بالختلق والواقعي بالخرا 2 برق قرينة الصدق عن النص 
برمته. وقد قارن فیلیب غسباريني التخییل الذاتي بنوع سردي آخر هو الخیال العلمي 
حمناء 6-ععمعن ۹ فرأى أن ١‏ نسبة التخييل الذاتي إلى الذات المبدعة كنسبة الا 

العلمي" إلى العلم والتقنية . 
التخييل الذاتي اذن. كالسيرة الذاتية الروائية. حكاية متخيلة لا سيرة. لأن المؤلف لا 

يلتزم صحة الأحداث والمواقف والمشاعر والفضاءات الحقيقية بل يخلط الحقيقي منها 

بالتخیل. ومن المؤلفين من يرسل الإشارات التي توقع القاری .2 الضياع. فيصرء مثلاء على 
كتابة كلمة رواية على غلاف الکتاب. ثم يصرح 3 مقابلاته الإعلامية بآن هذا الكتاب ليس 

رواية بل سيرة ذاتية مقنعة. 
وقد يذهب المؤلف بعيداً ب الخداع للإيقاع بانقاری وجره إلى قراءة النص كسيرة ذاتية. 

من ذلك ما فعله رشيد الضعيف 2 روايته "ليرننغ انفلش " حين منح بطله اسمه "رشید 

ض. ۰ ووظيفته (أستاذ ب2 الجامعة). وعنوان سكنه (بیروت. حي الصنوبرة). واسم 

المدينة التي ولد فيها (زغرتا) . والمدينة الذي درس فيه (باریس) . ووضعه العائلي ( متزوج 

من فرنسية ومطلق وله ولد واحد) الخ.. أي كل ما يعلمه عنه معارفه وزملاؤه. أما 2 ما 

تجاوز ذلك فشد أطلق العنان للتخييل. 
وقد یذهب الولف سيدا ك الخداع لجر القاری الی قراءة السيرة الذاتية کنص روات 

عن ذلف ما فاه ما كاه خوات ای ين تس بأظطواف السرد 

ما آطزرها حاف فا بين الولف اس فك هن الرازق: هتاك اكاب 
الفترض وهناك السارد السرود له. هذه الكثرة من الأصوات الساردة ضاعفت حركة 
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النص, وولدت لدی القاری أشكالاً من التعة الفنية, ولکنها حجبت- وهذا هو الطلوب- 
موقع المؤلف الحقيقي وصلته بالسرود. 

کل هذه الواقف والالتیاسات تعزز حاجة السيرة الى ضمانة معلنة من الولف» یتحمل 
بموجبها المسؤولية القانونية والاخلاقية عما پروي. وهنه الضمانة وا لسوّولية النانجة منها 
هي ما يفرّق التخييل الذاتي من السيرة الذاتية. 

امتناع المؤلف عن الانخراط 3 میثاق السيرة يفك الرابط بين آطراف السرد. فیستقل 
الراوي بموقعه وبدوره. ولو كان يحمل انيما مقایها لاسم المؤلف» أو صفات کصفاته. ویفیب 
شرط الصدق. لأن الصدق لا پلزم سوی الانسان الحقيقي. أما الراوي التخیل فينتمي إلى 
عالم آخر ومنظومة قیم مختلفة. إن انقصال الراوي عن الولف يتغل النص الروي حتماً من 
السيرة الى الحکاية. 
» الدلالة على الشخصية 2 السيرة 

السيرة وها السردي ليت تا وانضا. فاك الشيره الغيرية واه اذا 
وكلاهما ينطبق عليه ما ذكرناه عن وحدة المؤلف والراوي. وهذه الوحدة هي شرط من 
شروط السيرة. بل من شروط الكتابة التاريخية بالاجمال. أما الفرق بين السيرتين فهو 2 
هوية الشخصية المروي عنها. ففي السيرة الغيرية ينفصل المؤلف/ الراوي عن الشخصية 
المروي عنها (المؤلف = الراوي 76 الشخصية): فيروي الأحداث عادة بضمير الغائب. و2 
السيرة الذاتية يتحد المؤلف/ الراوي بالشخصية (المؤلف = الراوي = الشخصية)؛ فيروي 
الأحداث عادة بضمير المتكلم. 

ولكن هذه الترسيمة البسيطة ليست كذلك 2 الواقع» ولا الضمائر العائدة إليها. 


فلا شيء يمنع مؤلف السيرة الغيرية من اقحام نفسه + النص ومواجهة القاری بوجهه 
الصريح باعتباره هو الذي يخاطبه ويروي له ويعلق ويرجّح الأحداث ويحلل المواقف على 
مسؤوليته الشخصية. وحيئذ يكون القارئ آمام حضورين: الكاتب والمكتوب عنه. ولا شيء 
يمنع هذا المؤلف من الغياب عن النص وترك السيرة تروي نفسها بحيث يظهر المروي 
عنه كبطل وحيد تحيطه الأضواء. ففي غياب الأصول المرسومة للسيرة الغيرية و4 غياب 
الروائع التي تفرض بنيتها على نوعهاء تجد السيرة الفيرية نفسها موضع تجاذب بين الأنواع 


۳۳۹ 


السردية القريبة منها. فهي غالباً ما تترجح بين الرواية التي تتطلق من تصورات كاتبها 
لتبني شخصية حية مليئة ولکن متخيلة. والتاریخ الذي ینطلق من الوتائق ليبني شخصية 
حقيقية ولکنها کتمثال فارغ من الحياة. 

ولا شيء یمن موّلف السيرة الذ اتية من الاشارة إلى نفسه داخل النص باسم العلم العائد 
الیه. أو باسم الجنس. أو باسم مركب من اسمه. كما فعل فارس الشدیاق صاحب کتاب 
الساق على الساق فیما هو الفاریاق" حین رکب اسم الفاریاق من كلمتي فارس والشدیاق. 

4 کتاب لیام استخدم طه حسین اسم الجنس (الصبي) للدلالة على الشخصية 
الروي عنها. ولکنه انتقل. 2 آخر الجزء الأول من الکتاب. إلى ضمير التکلم. فکشف هوية 
الصبي. وآوضح تطابقها مع الراوي والولف. وآعاد السرد إلى الترسيمة البسيطة. وصار 
بالامکان قراءة الکتاب من جدید وكأنه مکتوب كله بضمير التکلم. 

ولکن ماذا لولم یکشف طه حسین هوية الشخصية الروي عنها. ماذا لو اقتصر على 
اسم الجنس وحده؟ هل كنا قادرین على اعتبار کتابه سيرة ذاتیة؟ الواقع أن طه حسین لم 
پستخدم ضمیر الفاگپ تماما. شين تحدث الراوي عن الشخصية الم یقدمها کشخصية 
منفصلة عنه بالضرورة. فليس لهذه الشخصية اسم علم یمیزها بل لها اسم لا يميز سوی 
جنسها. وهو كلمة صبي. وهذه الكلمة تصح 3 کل الکتّاب الذکور ومنهم مؤلف "الأيام " 
نفسه. ولق لم پستخرم ظه حسین ضهیر التگلم اما هكين نقل السرد من راو پستخدم 
ضمير الغائب إلى راو يستخدم ضمير المتكلم لم يحوله إلى شخصية تروي حكايتها بأسلوب 
مباشرء بل بأسلوب موارب. لم يدمج المؤلف هذا الراوي ب4 الشخصية الرتيسية. ولم يجعل 
منه الشخصية الراوية والمروي عنها معا ( كما يقتضي ضمير المتكلم عادة)؛ بل جعله يروي 
اسه عن أنيها ا كان ا وها فضا اخن روا لقف العص امير ااا هو 
من خصوصيات بعض السير الذاتية. 

اة "الضهير اال فطق أيظا على خر الكل الذي ابح ون بف 
عواد 2 حصاد العمر . فقد روى المؤلف سيرته بضمير التکلم. ولكنه 2 بداية الكتاب وك 
مواضع مختلفة منه فصل هذه الأنا إلى نصفين. واستعار لهما اسمين أسطوريين عربيين 
هما شق وسطيح» فهما اثنان 2 واحد وواحد 2 اثنين ". هذا الازدواج آتاح للمؤلف أن يقيم 
الحوار بين الأنا والأناء ون ينقل صراع الأفكار والمشاعر الذي كان يدور 2 رأسه. كما آتاح له 


۲۳۰ 


أن یکشف خلفیات بعض الواقف. وأن یمزر بعض الاعترافات التي لا تمر 2 العادة الا بشيء 
من التمویه أو التزیین الذي یخفف من وقعها. 

كذلك لا شيء ب يمنع المؤلف من أن يروي حياته بضمير جمع المتكلمين . والعروف أن الحدیث 
عن الذات بضمير + جمع التکلمین ما زال تقليدأ متبعا ب بعض النصوص الرسمية, . كالأحكام 
القضائية. والمراسيم موف الات من نما اه ااا اما أو قاهرا . 


ولا شيء د يمنع المؤلف من أن يروي حياته بضمير المخاطب. فيجعل السيرة سيرة المخاطب 


لأسيرة التكلم, 
ولكن هل من حق المؤلف أن يروي حياته بضمير الغائب؟ 
- بالتأكيد. 


فتطابق الهوية بين أطراف السرد الثلاثة 2 السيرة الذاتية لا يتحقة يتحقق من خلال الضمير 
الذي تستخدمه بل من خلال من یعود اليه الضمیر. آي الذات الکاتبة والراوید وروي ا 
وهذا يتم اف خلال العنوان الذي یختاره الولف لکتابه, مثل: "حياتي لأحمد آمین. 
سبعون. حكاية عمر لیخائیل نعيمة. "شرائط ملونة من حياتي" لليلى عسیران. الخ... 
ویتم أأيضا من خلال مدخل الکتاب حیث یعلن الراوي تعهداته للقاریخ فیشعر القاریغ بان 
الضمیر اللستخدم 2 النص یمود إلى الاسم الدون على الغلاف ولو لم یتکرر هذا الاسم 2 
النص. وقد یتحقق آخیرا من خلال اسم الشخصية اذا طابق اسم الولف. 

آما 2 الحكاية المتخيلة فإذا استخدم الراوي ضمير المتكلم للدلالة على إحدى الشخصيات 
فهذا يعني أن الراوي (لا المؤلف) هو هذه الشخصية. وإذا استخدم الراوي ضمير الغائب 
للإشارة اليها فهذا يعني أنه ليس هذه الشخصية. فالتمييز بين وظيفتي المؤلف والراوي. 
وبالتالي بين أطراف السرد. ‏ الحکایات المتخيلة, هو - كما يقول جات سا 
الطد دعس ۳ " التي تتميز بها الحكايات 
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هل يحول تطابق الهوية بين آطراف السرد 2 السيرة الذاتية دون التمايز بين صوتى 
الراوى والشخصية؟ 


لاء قطعاً. 


۳۳۱ 


فاختلاف الصوت بين هذین الطرفین يأتي من أن الشخصية لا تندمج کنیا بالراوي 
ان يكل ایرد الي الان اتسار كين انکناید. آنا قبل کات فيتاك راكنا ك 
اللودوجت. الأنا التکلمة (الراوی) والتا الفاعلة (الشخصیة). هنم الا كد ظاهريا د 
معظم السيرة الذاتية. ولکنها تعود إلى ازدواحیتها كلما أراد الراوي أن یدخل القارئ إلى 
آسرار الروي عنه. كما فعل توفيق عواد 2 "حصاد العمر . 

واختلاف الصوت يأتي أيضا من أن السيرة الذاتية تقدم لناء يف الزات شخصیتیّن 
(الولف/ الراوي النتمیین إلى حاضر السرد. والشخصية الروي عنها النتمية إلى ماضي 
السرد) . وبالتالي تقدم لنا زمنین (الماضي والحاضر) . وأسلویین 2 الكتابة (سرد الأحداث 
وتحلیل الأحداث)ء وعالميّن (عالم الكتابة والتذکر الذي يعيش فيه المؤلف/ الراوي وعالم 
الأحداث الذي تعيش فيه الشخصية) . 


۰ الدلالة على المؤلف 2 السيرة 

ك كتابه "متعة النص کتب رولان بارت: الولف, كشخصية معنوية. مات: شخصيته 
الدنية. والعاطفية. والسيرية. اختفت؛ وبعد أن رفع يده عن العمل الأدبي لم يعد یمارس 
عليه الأبوة الطاغية التي كان تاريخ الأدب والتعليم والرأي العام يتولون ترسيخها وتجديد 
حكايتها". ثم آضاف 2 المقطع عينه: "ولكنني؛ # النص» وعلى نحو ماء أرغب 2 المؤلف: 
احتاج إلى صورته ( التي ليست تمثیلاً ولا اسقاطاً) مثلما يحتاج هو إلى صورتي". هذه 
الحاجة إلى المؤلف يشرحها فیلیب لوجون بقوله: ‏ حین يطرح النص علي الأسئلة قد يساورني 
الیل الی تحویل اضطرابي وشكوكي والوعي والتنبه الاين هيما بد القراءة إلى فضول 
ورغبة ‏ التعرف إلى المؤلف . 

إذا كانت هوية الراوي يصنعها دوره ‏ السرد. أي وظیفته کسارد للحكاية. واذا كانت 
هوية الشخصية تتكوّن تدریجاً من مجموع الصفات والأضال والأقوال والشاعر النسوية 
الیها ب النص. فمن أين تأتي هوية المؤلف؟ 

کد یدو لحواب خرن هذا اتسوان بسیظا :وة كلف تاق مر اسم ا موه 
الفلاف الأولى للكتاب. وريما أتت آیضاٌ من التعريف به النشور 4 أسفل صفحة الفلاف 
الرابعة أو 2 إحدى الصفحات الداخلية. وريما أتت كذلك مما قرأناه عنه أو له 2 السابق. 


۳۳۲ 


ولکن هذا كله يني آمرا والحدا: أن الولف مصنوع من قراءاتنا: وأن لا یدا کییرة .ظ صنعه, 
مثلما لنا يد 2 صنع الشخصیات التي تولف عالنا وتاریخنا. بماذا یختلف عیسی بن هشام 
عن بدیع الزمان الهمذاني؟ آلیس أن بدیع الزمان آلف عیسی بن هشام. وآن مؤرخي الأدب 
آلفوا بدیع الزمان. 

هذه هي السألة. وهذا هو الصیر الذي يأباه مؤلفو السیر لأنفسهم. فصاحب السيرة 
یوّلف بنفسه حياته وشخصیته كي یمنعنا من تألیفه. وحين یقلف الکاتب حياته يقدّمها لنا 
مد متسقة الراحل متماسكة الأجزاء مترابطة كفصول + كتاب لا مكان فيه للزوائد. ا 
اتف امنا ليذم الا کسی غائيا اقا فا قوی کات تس نضا أن السيرة 
لا تقدم حياة بل حكاية حياة لها بطلها وشخصیاتها ومنظورها وزمانها وفضاءاتها. ولها 
خصوصا حبکتها التي تصنع وحدتها. 


٠‏ السيرة رغم کل شيء 

حين یکتب موّلف سيرة سواه یمود إلى مخلفات صاحب السيرة. فیجمع الأوراق التي کتبها 
بنفسه أو کتبت عنه ویسجل الأقوال والحوادث التي يتذكرها الأهل والأصدقاء. 

وحين يكتب المؤلف سيرته یعود إلى بدایات حياته یستجمع من الذاكرة ما بقي فیها. 
ثم يختار منها وینسج مما اختاره صورة انسان يشبهه ولیس هو بالتأکید. فمهما بلغ جهده 
وحرصه على الصدق. لا يمكن لهذه البقایا المزقة التي یصارع الولف ضعف الذاكرة لیرفو 
آطرافها. أن تقدم صورة حقيقية. 

aS O ES‏ كتابة للناس 
آم يقوف الا مر يجري راسا على الورق. فيشهد القراء معه ولادته الثانية؟ أعتقد أن الفرق 
يستحق السوال. لأن الصياغة - الفنية خصوصا - تتمارض مع الانسیاب العفوي للذكريات 
وتفتح أبوابا للأفكار والتخيلات هي اا يرسا 

السيرة اه ا ا ا من ای کی غائ اة جر 
وقزر أن يكتب سيرته 2 آواخرها يتوهم أنه يكتب النسخة الوحيدة الحقيقية لها. ومن عاش 
هیا وخاز ف و کش سرک عند 3 مراع ی ان قرب با یه کت وكيا م واف ها 


ما اختبره سارتر الذي کتب طفولته مرتين بفارق خمس عشرة سنة بینهما. 2 الرة الأولى 


YY 


صورها باسمة وسعيدة. وك الرة الآخرى صورها مكتئبة وحزينة. فالسيرة الذاتية التي 
تحكي 2 الظاهر عن ماضي مؤلفهاء تعبر 2 الواقع عن حاضره. 

حين درس جورج مونین مسائل الترجمة من الناحية النظرية وجد أن النظریات الدلالية 
والعجمية والنحوية واللسانية والاتنولوجية والنظریات النطلقة من تعدد رؤى العالم وتلك 
الآخذة بمیداً تعدد الحضارات. تدقع كلها إلى القول باستحالة الترجمة. لکن آمرا واحدا 
یدفع بالاتجاه العاکس. وهو أن الترجمة قائمة. ویمارسها الناس. ريما هذا هو بالضبط ما 
یمکننا أن ننتهي إليه من دراسة السيرة. فالیثاق الذي يربط المؤلف بالحقيقة والصدق لیس 
سوی إعلان نیات. لا يمكن للقارئ التحقق من التزام المؤلف به إلا جزئياً. كيف نتحقق من 
صحة اغراد الق يزعم الوت فا ما دامت أسزاراء أو منت الاح الى كدف 
لها فا دامت سكي اه ات انس ٩‏ 

وهکذا یتحصل أن السيرة. بمعنی العرض الأصيل والصادق للماضي. هي نص افتراضي 
لا حقيقي. فسواء اقتصرت على الوقائع والأحداث ککتب التاریخ أو تجاوزتها إلى العوالم 
الد اخلية للشخصية. فانها لا تقدم الاضي الذي مضی بل الاضي كما يتمثل للکاتب 2 
الحاضر. فنحن لا نفكر من خلال الذاكرة. بل نستعید صور الذ اکرة 4 ذهننا ونتمثلها - أي 
نعید بتاء‌ها وترکیبها وترقیب مادتها - بحیث یصبح لها هنی العقل مفهوم ومقبول معا. 
هذه التمثل, کالاخراج السينمائي, لا يتم خارج الخیال. لهذا لا یمکن للسيرة الذ اتية أن تکون 
سيرة حقيقية خالصة بل سيرة ذ اتية متخيلة. وهذا التخیل قد یضیق آویتسع. وقد يضيق هنا 
ویتسع هناك. لهذا یمکننا أن نتصور آشکالاً کثيرة للسيرة بحسب درجات الحقيقة والتخیل 
فیها. وبحسب درجات الصدق والکذب. وبحسب درجات التسجیل والتفتن. 

عندما رسم فیلیب لوجون شبکته ذات المدخلين- والتي یتقاطع فیها معیاران: العلاقة 
بين اسم الشخصية واسم المؤلف (اسم الشخصية مطابق لاسم المؤلف. غير محدد. غير 
مطابق) وطبیعة الیثاق الذي عقده الإ مع القاری (میثاق سيرة ذ اتية. میثاق غير محدد. 
میثاق رواگي)- ظن خطاً آن سبعاً فقط من الخانات التسع الناشتة من هذا التقاطع ممکنة 
التطبیق. أو جارية 2 الاستعمال. ذلك لأنه لم يجد 2 حینه أمثلة على الخانتین الباقيتين 
وهما: تسمية الشخصية بغير اسم المؤلف مع وجود ميثاق سيرة ذاتية. وتسمية الشخصية 
باسم المؤلف مع وجود میثاق روائي لا سيري. وهذا الاستبعاد حرك قرائح الهتمین وشکل 


۳۳ 


لهم نوها من التحدي الذاتي. وکان بين هوّلاء سيرج دوبروسكي الذي أكب على تألیف کتاب 
یملاً الخانة الثانية الفارغة. قسمی الشخصية باسمه. ولکنه لم يربط نفسه بأي عقد سيري 
ولم يضمن صحة العلومات الواردة + النلص. بل ترك لقلمه حرية التطریز والتوشية واللعب 
اللغوي, وأطلق على ذلك اسم التخییل الذاتي. 

ولكن ماذا لو وسعنا شبكة فيليب لوجون بإضافة معايير أخرى تزيد من الخيارات. 
ماذا لوأضفناء على سبيل الثال. معايير مختلفة للحقيقة (الحقيقة الفردية. الايديولوجية. 
الدينية) أومتدرّجة (كل المعلومات صحيحة؛ معظمها. بعضهاء لا شيء منها صحیح) . الخ.. 
كل هذا وغيره يفتح أبواباً لتجارب جديدة؛ تفتح بدورها الأبواب لتجارب جديدة آخری. 

لهذا لا شيء يمنعني من الزعم أن السيرة. أو ما نسميه كذلكء آنواع لا نوع واحد. وأن ما 
يحدد نوعها هووجهة اهتمام كاتبها بين مضمونها وقالبها الفني. وأن هذا الاهتمام هو الذي 
يوجه قراءتنا لها. فنقراً سيرة الأديب ككتاب آدبي. وسيرة رجل السياسة ككتاب سياسي. 
وهكذا.. 

نعم» إن سيرة الأديب نوع أدبي. وما يجعلها كذلك ليس ما ترویه. بل الشكل الذي تعتمده 
لروايته. غالأديب يملك شیناً غير حياته لتكوين سيرته. يملك الأسلوب» والخبرة 2 صناعة 
الحبكة؛ والمخزون المعجمي الذي يقدره على التعبير عن دقائق الحوادث والمشاعر. ويملك 
فا تخر هن تقبو علب الشكيل» وتخصنومبا غلى اتان 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


السيرة الذاتية والروایة 
تماثل السرد وتباین القراءة 


٠‏ الیاس قرکوح 


۱ 


ب معرض تقلیبه لنقاط اللقاء والافتراق بين السيرة الذاتية والرواية. يشير جورج ماي؛ 
بینما یحاول الوصول إلى تحدید حاسم: 

"إن الرواية والسيرة الذاتية هما شکلان يمثلان قطبین لجنس أدبن مترامي الأطراف: 
يجمع بين الآثار النضوية فيه آنها تتخن من حياة اقا ا 

غير أثناء حين نقرً الكتاب 24 جميع فصوله. بكاو مت كما هو حال کاتبه. بحدود 
قاطعة ترسم لنا الفرق الجوهري. بعد الانجاز. بين كتابتين تعلق الأولى منهما (السير 
ا أنها تدم للقارئ أحداثاً ووقائع حقيقيّة بصدق ألزمها به ما أطلق عليه فيليب 
لوجون "ميقاق السيرة اه . كأنما هوميثاق شرف أبرمتة (أنا) لاب الملن مع قاری 
مجهول. لکنه مفترض. بينما تذهبٌ الثانية (الرواية) اول ضرا بای كتابة تخلقت من 
خیال آخاد اغ بعص اغات وخساصنات اترا اا للقارئ على سبیل التقابل 
والتوازي .وریما الفارقة, لا التطابق ولا الانعکاس. لاء بل ان کثیرا من نماذ جها یملن كانه 
أن لا شيء فیها من الواقع ولهذا اقتضي منهم التنویه! فهل يتحلى هذا التکثیف التعريفي 
باندقة هما إن ضاف ها مركي هفاک لصنعة الو فة أوليست هنالك 
lk‏ كبرى تخرق میثاق الشرف عند قراءتنا لعدد من السير الذاتيّة. عاميّة وعربيّة, 


۵۶ « 


۳۳۷ 


فتخرج عن طبيعة تدوینها للسيرة اوها شیاه تفا اة و وها تسیر 
الخصية اد اا من الزعم اب اتر و ها لضرب من 
الخداع حين تطالعنا روایات تتسمٌ بقدر ضئیل من الخيال لا يكاد يُلحَط. AT‏ 
التجرية الخاضَة بأصسابها. آو بشخصیات واف مکشوفةً للافلات من حدود السپرة 
الذ اتية وایهامنا بروائیتها! 

ثم؛ ماذا عن فَرَضيّة جورج ماي القائلة بأنَّ السيرة الذاتيّة والرواية شکلان یمثلان 
قطبين إثنين لجنس آدبي واحد. لكنه مترامي الأطراف؟ 

إذا تفحصّنا ودققنا ب مضمون الاقتباس السابق. فلسوف فر باستنتاج يؤدي إلى 
أن ما جح بين الرواية والسيرة الذاتيّة: ككتابتين تعلن كل واحدة منهما انتماءها لجنس 
کان مخت عون اها الاخری, انا هو أكثر کشر مما عرق متها هيما مد البداية: 
تنطلقان من السرد القصصي. أو ما یماثله. ليبنيا به نصوصهما. كما تلجأ كلاهما للواقع 
الراهن. أو المستعاد. 2 خُلاصة تتماهى مع عَرّض لوقف ما مما جرى ويجري. وتشتبك 
الف الكانية / اد رن كانت سيرة المؤلف يقليل أو أقنعة الروائي) بالضرورة ج 
تدوين خطاطة تقتر ستربٌ من الشهادة: الشهادة على الذات: والشهادة على الواقع. الشهادة على 
الدات ف قاطا ن اق را تراقا ف ان تسه و الت ماد ةغل آن وجودهما ما 
لا سه آو یکون بمعزل هق الكتابة: آو بغیرها: أو خارجها. وتحدیدا: خارج هده اة 
وال ماذا کانت ‏ الأصل؟ 

افا ]ذا سَلمنا بالاجتهاد الأخیر. انما نزعم خسف العلاقة الكاتنة بين الذات 
ناقا الم هو دون أن كب أو أن هذه العلاقة قى وحرفهاة انقاره اليافكة الأنيسة: 
وانتوترة انا فة ا فة هي التي ول على تسج الذ ات وضیفها_ عم راحل ظامیها وتمولانها: 
تمصي الکتابة حیتذاك احدی الوسساقل ترصه الات وتفسیرها - أى لفاية مَرضها يان 
مها مخ اتات اک يحي يها ا نصا یس على السنيرة ا دو 

مع الرواية آیضا؛ إذ هي تفعل الا سای ضمي ادا لاه التفودة والتقردة 
بالسرد عن هويتها (دون تنحيتهاء فهي تتخفى ورا عفنام أو آکثر) لتكتبّ رآي کاتبها ورژیته 
لذ اته. ولغیره: وللعاله عبر تضاعیف الواقع وآحد اثه. بألسنة وكماكر مق 


۳۳۸ 


ذوق الا ورانا هد عاتن تقون بان لاوجو تقو افا اك الا هی كذ وت وقلا قي 
ولنسي زول ب طيات الآفل والمنقضي! كأننا بالكتابة نقاومٌ الحو أو الالفاء أوالتزوير, 
د توس بها من نی دات الوق :فاك باق يشو على اصقان 

آهذا ما قصدت به عنواناً لواحدة من آوراقي: "کب لأکون؛ ٩۳‏ 

أ اک الأكون بناضيرا الآنء زلا كن حي أخينة 

ریما. وات بأنتا حین نفعل هذا ٍنما نصادق. ولو جزئیا. على وجاهة الفرَضيِّة التي 
آوردها جورج عاق 4 الصفحة نفسها (۰)۲۰7 2 آشار إلى احتمال "أن الرواية والسيرة 
الذاتية لیستا الا طريقتين لتحقیق حاجة واحدة هي تألیه الانسان بمنحه القدرة على الخلق, 
آو بتمکینه من الاطلات من ربقة الزمن:" 

صحيحٌ نا بالكتابة نيد خلّق الأشيا ء على هواناء وصياغة أنفسنا كما نشتهي تا ها 
خی غير ان الغاية ليست كأليه التخرى فا بقدرما هي سمل رؤيتنا للعالم ولأنفسنا بالكلمة. 
آما أن نتمكن من الإفلات من ربقة بقة الزمن؛ فهذا جار إن لم أل بمشروعيته كاجتهاد بَشَريٌ, 
احتکاما ما إلى أن "بل البدء كانت الكلمة" .. فلم لا نصانٌ ونجْمّظ بواسظتها نایدا 


۲ 


أعوة إلى إشارة جورج ماي لکل من الرواية والسنيرة اف ان تسام شملا إل 
جنس أدبي واحد. لکنه مترامي الأطراف؟ وما اسم هذا الجنس الأدبي؟ 

فاذا كان اا السود التقصصي. فلهذا السرد تسمیاته الفرعية التعارف علیها 
من قصة قصيرة؛ وقصيرة جدأ. ورواية. ورواية قصيرة ( نوفيلا ) .وهذه كلها تعتمد التخييل 
إطارا لها ونيا إشبافة إلى نصوص أدبيّة جانبية منفلتة من كافة التسميات السردية لكنها 
تأخذ منها وتصيت علیهاء وأحیانا تستقطع من الشعر لغتّه ورؤاه لتغتني به. غير أنهاء بعد 
ذلك کله, تكتفي بأنها مجرد نصوص أدبيّة'" بلا تحدید حاسم تفاوقها فوا عن وا 
هي عليه السيرة الذاتية . ۱ 

تدفعنا مساءلتنا لاشارة جورج ماي لأن نتطرق إلى عدد من نقاط الالتباس التي شابت 
العلاقة بين هاتين الکتابتین. وجعلت منهما لدى ا وجهين الهويّة واحدة. فالقول 

ات ONEN‏ يمون ge‏ سا سکیا یکت معها من کتابات هي 


۳۳۹ 


آقرب إليهاء وأعني المذكرات والیومیات. وادخالها إلى الأدب من باب الرواية. أو الاحتفاظ 
بها على تخوم الأدب دون تعيين سوى آنها سيرة ذاتية. لمجرد أنها تعتمد السرد وملاحقة 
الأجواك والمهول 2 سناسيل نظاهر السياة البويثة انامه ات هتسد شوه 
بالذاکرة آیضا. اولان گرا من نصوصها کتبه آدباء. فهل هذا يعقى علی مستوی الاقناع٩‏ 
ماذا عن السیر الذاتيّة لسیاسیین. وفنانین. ورجال آعمال کبار. وعسکریین. وقادة أحزاب, 
وزعماء ثورات. وأشخاص آصحاب تجارب حياتية مميزة, ایو 


لاتعلی اسر نصوص الکتبتین؛عند لقارنة وی ضوء التعريف التقليدي, بخاصيّة 

وة ونين ۷ اد تخت سرد السيرة ال اة ها ياتتا الخ ااا زمنیا 

( الكرونولوجي)ء وإذا ما تراجع للخلف كي يربط الراهن باماضي فإنما یفعل هذا لاما 

وعلی نحو تقريري مباشر. دون اللجوء لاي وسيلة روائية تندرج ضمن ما یعرف بالانخطاف 

لوار (فلاش باك) . بينما لا تلتزمٌ الرواية ب سرودها بهذا التعاقب کشرط واجب ب؛ فنراها 

تتمامل مع الزمن وفقاً لانتقالات الشخصيات المختلفة والتعددة فیه. ملتزمة بالحالات 
الخاصّة وآزمانها . وهي حالات غير متسقة بالضرورة 2 آوقات وأمكنة حدوثها. 


كما أن الرواية تناشر نضها إنطلاقاً من بديهية ا العمم. لدى كاتبها وقارتها 0 
(كآنها فوميفاة خا :اها نح فل ااا جرد وی ما اتان عليه او 
بعفردة 1010# ومعناها القاموسي: 0(١‏ قصة. رواية. (ب) الأب القصصي, ۲ 
تخیل. ۳ خیال. والصفة بحسب قاموس ا موود نفسه 860۷6 تعني: ۱ () خيالي. (ب) زائف. 
)١( ۲‏ تخيلي. (ب) قادر على التخیٍل. ما السيرة الذاتية فهي ۸۲71081003۵۸011۷ 
وتعني E‏ السيرة الذاتية: قصة حياة الكاتب يقلمه. . صحيحٌ أن الکتابتین تتعرضان 
لقصص حيوات آشخاص, لکنْ هنالك فرق جوهري بين حياة متخيّلة لشخصية متخيّلة 
(وإن كان أصلها محتمل الوجود بے الواقع) یکتبها روائي کطرف نان تن وحياة 
حقيقية يكتبها صاحبها الحقيقي باسمه الحقيقي يدعي الوضوعية, أنه افر وکل ترا 
شخصية ما ومحاولة تدوینها كما هي من قال كن جربهاء واختلاق آخری وکتابتها بالتصوف 
الکامل والحر بها وفنا لضرورات واختیارات فنية من قبل روائي لا يَنْسيّها لنفسه. وهذا فرق 
پوس لجنسین کتابیین مختلفین £ الجوهر تماما. فالسيرة الذاتية تسرد عبر صوت واحد 
متذع ها رای ر کته ارات ھی کا ا اوا رای 
اف وال ارت ى مسر الأخد اك ما من كان وراوس مهو ها 


۳:۰ 


اذا کاخ هسام الاستقرار عليه کد عام فلماذا بات التد اخل بين هاتين الکتابتین 
لاحماً إلى درجة وجوب العودة للفصل یا الا تكفي حدود التعریفات او و 


۳ 


يبدو لي آنْ مجرد لجوء المرء إلى السرد القصصي أو ما یمائله. للبدء بِبَسّط مسيرة 
حياته. سوف يؤدي بالكتابة نفسها لأن تنزاحَ من تلقائها صر التماسٌ مع الرواية. أو مع 
آشکال منهاء منقوصة ريما. لكنهاء وبسبب من منطق ملاحقة الأحداث وتطوراتها داخل 
تلك المسيرة, 

غالا ما نجدها خراکه قربا لكايه معايية : آما سا ود الذبيتها لدى کفیرین من 
اها ls‏ ؛ فهونأيها المتنامي والنسبي عن اللفة التقريريّة الجافة التبليغيّة أو الإخباريّة, 
ولوذها بلغة ذات تشکیل أدبي تأملي ساف عل او يها عدا او ین 
السير الخاصّة بأدباء لم يصطنعوا لها اغا قانرة ل ة أعمالهم الأدبيّة. 


نعم؛ ؛ ففي السيّر الذاتيّة مساحات من الماضي ا ا 
كين واس فا جوا سوق اهاد عي دا کر و الذاكر ذل ا رت اة الى د ها 
وظيفة الحفظ والتخزين نتيجة النسیان, فإنها ذات طبيعة إنتقائيّة. مقصودة وعفوية 
بق آن. فکما أن كثه نواقص 2 آرشیف الدونات الورفيّة بسبب الضیاع أو الاتلاف التعمّد. 
فکذلك ثمّة بؤر داخل الذاكرة عملت میکانیزمات الدفاع الذاتي على إفراغها للتخلص من 
آثارها المدمّرة لأصحابها. عندها؛ لا يبقى أمام حالات الوصل بين الفواصل الفارغة سوى أن 
تتفل مادا دكا ودا ت ذاته خا ری قاق انقرف من کاب الشيرة ولغار كنا 
هو بالضرورةء إحالة فص السيرة على عالم الرواية. 

یقع المتابع لعدد من سيّر الأدباء الذاتيّة على خطوة اكش اا باتجاه العالم الروائيء 
وذلك حين یتحوّل آصحابها إلى شخصيات اشر علی مبعدة. يرصدونها كأنما هي 
ليست هم > وذلك لوجود تلك المسافة الكافية لان يتأملوا الاضي ومعاينة ذواتهم داخل ذلك 
الاضي. غير أن هذا الاإضاد يجان معه رخبة وحاف القد وانتقییم بضفط من غواية الوعي 
الراهن, فتتخاق بالتالي ذواتٌ ليست هي كما كانت # السجلات لمستعادة على نحو مُحَرّفا 
ولدى تأملنا لهذه النتيجة نكتشفٌ ان ف قل الاضي والاخبار عنه اه السيرة شو 


۲٤١ 


تسجیلها) ذهیت باتجاه تحویل الماضي واعادة تخليقه علی د نحو آخر. وهنا تضاف خر 
جديدة للسيرة الذاتية باتجاه الرواية. 

غير أن سؤالاً یبقی غاسا يكل كاتب أستقيه من ميد لقن : والذى على أساسه 

2 5 5 
تبنى النصوص: هل هدّف كاتبٌ السيرة أن یکتب سيرته رواية منذ الكلمة الأولى. أم سَحَبَنَّه 
و و 
باتجاه عالها ضروراتٌ السرد القصصي.ء وعوامل التخييل بسبب النسيان والتناسيء وغواية 
الرغبات الشخصيّة 2 أن يكونٌ 2 الكتاب غير ما كانه حقا 2 الواق؟ 
و ۶ اس 3 
تحتاجٌ الإجابة عن سؤال كهذا إلى قراءات متأنيّة بالتأكيد. 


٤ 


آجدني مع الاجتهاد القائل بأنَّ انطلاق الرواية من بؤرة ذات كاتبهاء وبصوت ضميرهاء 
يكفي لأن تنزاحَ على الفور باتجاه التَهّل من سيرة کاتبها الذاتيّة. عندهاء تخضعٌ تلك 
انشواظ الُستقاة من ماضي الکاتب إتى مات خام" ينه معالجتها بتحویلها 2 مصهر 
الكتابة الروائيّة الی علامات ومحطأت كدير الیه ولا تشیر. قذ الوقت نفسه. فبقدر ما هي 
مسَقَطعَة من خصوصیاته. الا أ ا ا e‏ 
من الروايات بُنيّت بك أجزاء منهاء كبيرة أو صفيرة. من تلك الشظايا التحوّلة؛ فألان روب . 
قاقلا ٠‏ 
"اعفد أن کتبي كانت داثما سيرة ذانیة: وذئك منذ البدایة. فروايتي الأولی التي 
کتبت سنة ۱۹۶٩‏ 7 سنة ۱۹۷۸ تتکون من مقطعین لتجربة عشتها.(....) ان روايتي 
الثالثة الفيرة رواية سيرة ذاتيّة حقيقية. فقد جرت أحداثها .2 البیت الذي عشت فيه 
بفور دو فرانس. لكنني مزجت الدیکور الأفريقي بدیکور بيت من الارتينيك. وکانت الحکاية 
حكايتي بشکل وافر. رغم آني ‏ الواقع لم أكن الزوج بل الجار." © 
وعلی صعید آخر. تأخذنا مارغریت 7 نيحو منطقة جديدة تدعو للتأمل؛ إذ تقول 
بتكثيف كبير: ألا نكتبٌ شيئاً خارج الذات.' 0 | قرا كهذاء رغم تاش ره ماد 
الفوريء إلا أنه یحتمل تعدد التأويل. فهل تسج ما اختزنتةٌ الذاكرةٌ من أحداث واحتفظت به 
من شخصیات, فأنزلناه مُدَوناً كما هوعلى الورق؟ أم انسَرَبّت كل من الأحداث والشخصيات 
(والعالم بالتالي) داخل "موشور" الذات. قبل الكتابة وخلالها. فباتت جزءاً منها. وکتبت 


۲ 
بوصفها کذلك؟ وهکذا آراني آمیز وبوضوح بين التسجیل والتدوین بوصفهما عملیات نقل. 
والكتابة الأديية ‏ الفنية بصفتها آلا ا راع تخلیق. ولقد گان هذا ما هدفت الی 
التأكيد عليه © مستهّل روايتي ' أعمدة الغبار" تنه شرت كلما حاولت ذاكرة تسترجع 
ما قات اتکسرت على ققر2 القیاب: فك لمل الکلمات هي القادرة. كن فاخاو 


لم 00 


۳ رمدي 7 2 ۳ 
إذن: لا شيء يَخصّ الخارجٌ نهذ الرواية يكونٌ منفلتا من ذواتنا الجوّانيّة. فذواتناه 
و 
عند الكتابة. هی المرجعية والمصدر. 


ن اود افا عرف انا ات ا ج اتا ةة الرواية والسيوة اند اف کات 


3 و 
أخرجٌ بهنه الخلاصة على مستوی كيفيّة قراءتي لهما: 


» السيرةٌ تسجیل وتوثيقٌ یکتتف مصد اقیتّها السك وتحیط بأحداثها الريبة: 
وهي بے سیرورتها نات عن آصلها ' فباتت نصوصاً مجینة یضعب علینا ضبطها داخل 
حدود تلزمها باسمها وما یدل عليه. هن قبلنا بأدبيتها. نجد عددا ورا من نصوصها 
ار ادن غر الراهی لاحنان عباس ضمن اللنشور العربي؛ 
فهي كاد تکون مجرد توسعة بسيطة لجردة تاريخ شخصي بارد! وکذلك "البثر الأول " 
الخال من ا تفت اة جيرا رامت هرا روا هروک سكيد ان سا بذ 
الضوء الأزرق' لحسین البرغوثي وقاضحه لخفوتها # العملين السابقين! أما ضمن المنشور 
العالي, فتكفينا قراءة الکلمات a‏ 
فلسفتها على أدبيّة نصوصه القصصيّة. كما تتعر كل ی فل الس الاد هن 
المذكرات: بالمفهوم التقليديء إلى خلخلة كبيرة حين نقرأ (مذكرات كازانتزاكي) بجزئیها: 
الطریق إلى غریکو . و تقریر إلى غريكو" ترجمة ممدوح عدوان. ومذکرات بابلنیرودا 


11 ۰ 


آشهد اللي وك عشت ات > ومذکرات رفاثیل آلبرتي بجزئيها: ارم 


1 


۲ 


الضائم" ترجمه نامق کامل. ۳ الفاية الضائعة" ترجمه باهرة محمد . ويوميات أناييس 
نن بأجزائها العشرة. على سبیل الثال. فنحن عند قراءتنا لتلك (المذكرات والیومیات) 
سرعان ما نصطدم بتماه لافت بين سرودها وسرود السيرة الذاتيّة الصريحة. مثل "آکه: 


سنوات الطفولة لوول سوینکاء و سيرة ذاتية لهرمان هسه. و العمق الرمادي: سيرة ذاتبّة 

مبكرة" ليففيني یفتوشینکو, وحتّی کتاب باراك آوباما آحلامٌ من أبي" الذي تمت الاشارة 
۳ و ۳ 

إلى آنه: "... جمیل الصياغة. رائع التنظیم. وتسیر أحداثه على نهج الروایات. " (5) كما 

2 5 2 5 


د اكرواية کناید فة تحتل التاويل ااتفند ولا حمسم دكا باتهام قرا ء تها: 

وهي ب سیرورتها حاذت السيرة الذاتية والفيريّة کذلك. إضافة إلى استفادتها من تقنية 
اليوميات والذ کرات والرسائل با حتضانها وتحویلها وفقاً لاحتیا جاتها. ولقد استطاعت بفضل 
حراکها الد ائم من داخلها وانقلابها على تقليدية أساليبها الستنقدة, واعتمادها المخيلة أداة 
تنفتحٌ من خلالها على الحتمل. أن تضفي الشرعيّة على مشاکستها للوقائع. دون التعرض 
للتشكيك والريبة. فالتجرية الحياتيّة ب الرواية ليست هي التجربة 2 الواقع؛ فلقد طالها 
التحویل لا النسخ أو الاستتفساخ! كما آنهاء مهما بلفت ‏ تمادیها بف الخروج على تعریفاتها 
القارد ا كاتا الساک ضفقی مد وده الى بواشكياء يسمت ال اها تیب | اة صلاية 
الزات هی نها حا له ا افا كر موا مارا وان اراس اة 


عمّان ٠١‏ حزیران/ یولیو ۲۰۱۰ 


(۱) جورج ماي. السيرة الذاتية. ص ۰۲۰5 ترجمة محمد القاضي وعبد الله صولة. بيت الحكمة؛ تونس» ۰۱۹۹۲ 

(۲) لزید من التفصیل. مراجعة د. سلطان سعد القحطانی. بين الرواية والسيرة الذاتية. جريدة الشرق الأوسط, ۲ 
أكتوبر ۰۲۰۰۸ العدد ۰۱۰۹۰۱ 

(۳) حرائق السوال. حوارات مع خورخي لويس بورخیس, وامبرتوإيكوء وآلان روب غرییه, ولورنس داريل؛ ترجمة محمد 
صوف. دار آزمنة. الأردن» ۰۲۰۰۲ ص ۵4-۵۳ 

)٤(‏ توماس کليرك. الکتابات الذاتیة: الفهوم. التاریخ. الوظائف والأشکال. ترجمة محمود عبد الغني. دار آزمنة. 
الأردن» ۰۲۰۰۵ ص ۰۱۰ 

٤ء‏ ۳ ۳ 5 و 

(۵) باراك أوباماء أحلام من آبي: قصة عرق وارث. ترجمة هبة نجيب مغربي وإيمان عبد النعم نجم. مراجعة مجدي 

عبد الواحد عنبة. مشروع "کلمة , الامارات العربية التحدة, و کلمات عربية" القاهرة. ط ۰۲ ۰۲۰۰۹ (الفلاف 


الأخير). 


تداخل أجناس السرد 
وواد ستو عاها تسلمان ,اقتا ظور 
© د. حسين جمعة 

أسلم ما أفتتح به تقدير شعرية هذه الرواية. وكشف أركان معمارها وسجف بنائها ما 
جاء 2 مستهل أحد مكوناتها الثلاثة. وهو سَقَر على سفر . للتأشير على جنس هذا المولود 
الغريب التاثه.. المضيّع وسط لداته وأقرانه. 

ليس ب هذا السفر ما يثير الدهشة؛ وليس فيه ما يعلم عن مكان قديم أو جديد. 

ليس سيرة وليس مسيرة وليس رواية وليس أدب الرحلة والترحال. 

لیس وصفا امیقرية الکان ولیس مرحلة ولا قضیة. 

لیس فيه ما يلفت النظر ولیس حداثة ولا شعراً. 

لیس فيه جدید ولیس جدیدا. 

لیس عن الفلسطيني الشرد. ولا عن الفلسطيني الباقي 2 وطنه. 

ليس عن الانسان. 

ليس عن المكان ولا عن المنفى ولا عن الوطن. 

ليس عني وليس عنكم. 


هونص لعلامات السؤال وعلامات التعجب. 


۳:۵ 


هو الکان الفلسطيني بلا حدود. والزمان الفلسطيني بلا بداية ولا نهاية. 
هو الانسان الفلسطيني بلا مکان ولا وطن ولا زمن ولا آمل ولا حلم. 

هو اللامکان واللازمان واللا آرض واللاسماء. 

هو نفي مطلق وهو فكرة مجردة وهو لا شيء 

تماما لاشیع: 


وهنا تبداً الحکاية. 


واقع مشظی وحياة بائسة يائسة فیها من المنغصات ما تنوء عن حمله الجبال؛ ویقهر أعتى 
الرجال ویطحن آشد العتاة. هذا الواقع الرّ.. المائج الضطرب الحزین لا پرتاح 2 حضن 
لون أدبي محددء أو جنس فني جامد. انه يث يشق طريقه بعناد. لکن ببساطة وکبریاء. إلى افراز 
ضرب مطابق لعمق المأساة ولهيب أوراهاء ورعود مسبباتها وتجلياتها. هذا اللون لابد وأن 
يكون ذا طابع تشطيري تهشيميء وروح تفجيرية حارقة تستوي ومسار الغاشية التي أحاقت 
بانسان وطن قريب بعید. فأصابته بحالات من الذهول والشرود. وأدمت باصرته وبصیرته. 
وسعت إلى إخراجه من التاريخ عنوة. الا أنها أخفقت 2 مسح ذاكرته واتلاف مدخراتهاء 
لأن الماضي يعيش 2 داخله ومن حوله. وهو مدون ومطبوع 2 تلافیف سرت 
الثقافة المادية والروحية. فأبومحمد الذي یعود من مخیم جنین إلى "خربة آبو حرب" 7 
عشرین هاما من الهزيمة والتشرد ما تزال ذاکرته تحتفظ ادى تفاصیل اة وکأنها 
وشوم مرسومة ة بأناة وإحكام لا تمحوها الأيام والسنین. وحال من بقي متمسکا راتوا 
لیس هدا عن هموم من غادره. اذ يعيش حياة مزدوجة 2 وطنه. فاقدا أرضه وحريته .2 
تسییر شوون حیاته. وامتلاك ارادته والتخطیط لستقبله. هذه الجاع الجدبة والطقوس 
الفجعة والکوابح القاصمة. حيث الطریق إلى الوت هي نفس الطریق إلى الحياة ‏ تتأبى 
أن ترضخ لمؤشر واحد أو تقطر 2 منظومة مفلقة. أو جنس أدبي آصم. |نها تدق الجدران 
للانفلات والانطلاق إلى تدشین عوالم سردية متداخلة. واستدراج حیل حكائية غزيرة: 
سای شا كيس ره اه نكي نا اس ا 
بواطن الشخوص, الذین نبتوا من هشیم الحياة وتنافراتها مع ذواتهم ومحیطهم. تتکفل 


۳:۹ 


باستقراء الاختبارات السيكولوجية والغامرات الكارثية الفريدة التي غرقوا 2 بحرها 
الشاسع. وتحيط بسیل الوقائع الجسام غير الترابطة لکنها من حيث السیاق والنفس 
مزحومة بالأحداث القصصية الحادة. 

سفر العذ اب والتشرید والابادة الجماعية التي تعرض لها وما یزال الشعب الفلسطيني 
بر الداخل والهجر. وضرورة فضح المارسات الصهيونية الشاذة ورفع الستار عما یقترفه 
هذا العدو الفادر الغتصب من آفعال شنيعة. وما حاق بالشعب الفلسطيني من نکبات وویلات 
آیقظت الوعي الذاتي بالصيبة. واستفزت المؤلف إلى استلهام مسلسل الجرائم النکراء. 
ودفعته إلى ترجمة مشاهداته العيانية الظاهرة إلى مادة للتعبیر والسرد القلق الذي عززه 
بصور من الحياة اليومية والميشية. و آغناه من لطائف لغة الشعب وثقافته وبساطة تعبیراته 
وآلفاظه. وذلك لاظهار مقصده وإبلاغ توجهاته الفكرية والفنية إلى التلقي. 

اجتبی المؤلف # موازاة الحاقة التي آناخت على کواهل الشعب الفلسطيني ووطنه. وفتتت 
آواصر نسیجه الوطني» وشتتت شمله ومزقت آوصاله. الجنس الأدبي المكافيّ لهذه المأساة 
غير المألوفة لیقتنص آبلغ مؤشراتها وعلاماتها الميزة. ویظهرها آمام مرآة التلقي؛ لیتعرف 
على مدی الظلم والهوان والاذلال واستباحة الحياة 2 ظل تحکم العصابات الصهيونية 
بالأرض والانسان والاء والهواء 2 فلسطین التاريخية. ومخقها لهوية شعب کامل. 

الأدب منظومة من الأجناس التجايلة والتعاقبة, والجنس الأدبي الذي 2 مکنته أن یظفر 
بشيء من فيض مأساة الفلسطيني هو بلا ريب الرواية.. الرواية بصفتها الفن الفرید الذي 
لم تکتمل صورته النهائية, وما بزال مفتوحا ولم بوط ر وابت جاهزة. ولم یستقر ویسکن 
كا ماه مد دق اه ره كين شاوی له که بح تاک يقبي ادوا 
ويعيد تكييف ما ابتدع من آشکال " -کما یری میخائیل باختین. 

(ستون عاماء رحلة الصحراء) -رواية تطوف 3 فضا هک ا 

محو الفواصل والحدود ما بين الأدب والواقع. وهي الك فاد نينا ماما منیا دة 

الجنس الرواتي. ألا وهو الرواية الواقعية. ویبدو أن المؤلف اصطفی هذا اللون من الرواية. 
لأن معیار الجنس 2 الشعرية الواقعية يجري |عادة استیعائه وتقييمه باستمرار. حيث أن 
منظومته 4 بحث دائم عن ضروب وآشکال متحركة ومتفيرة.. متجددة ومتطورة بثبات. 
لتواکب مجری الواقع التبدل. 


EV 


ومن هتا كان لجوء الکاتب إلى السلسلة القصصية التي تتد اخل نة نظمها عدة قصص 
وسرديات متباینة. تندمج عضوياً +2 وحدة موحدة ذات مقصد تعميمي واحد. والعودة 
أحيانا إلى اتد ام طقا السر3 ات القصبير كف فرص فى يفكرق هما شيف لارام 
مهمة محددة. وهذه الوسيلة 2 بناء الرواية على هذه الشاكلة استبانتها الأهلية الجمالية 
لهذا اسان الذی یشکل عنصرا اعا کے انجاز اتشكل الد اخ والخارجی الل القني؛ 
ویحقق ما يصبو إليه المؤلف من مقاصد وآهداف. ویوسع دائرة اقتناص الخامة اللازمة 
لجلاء مکنونات الواقع المأساوي الذي پرزح 2 ظلاله الانسان الفلسطيني. 

تسلسل أجناس السرود القصيرة. هو الحلقة الضرورية على طريق تولیف الحکایات 
والشاهد واللقطات الصحافية الفيزيولوجية لبناء شکل جدید 2 السرد الروائي» یفترق 
عن السرد القائم على الوصف أو الفامرة أو الارتکاز على التحقیقات البوليسية أو الوثائقية, 
وهو بذلك يغطي العديد من الثفرات ب4 الوظيفة الجمالية والفنية, وهذا البناء ملائم جدا 
قايات الكؤلت واستكشاف ثواياه ونقاصدة: 


تدشين هذا الأثر الفني بهذا الأسلوب الذي تلتقي فيه شتى وسائل السرد. التي اجتباها 
المؤلف وتمظها 2 دمج سلس وانسجام لين غير عادي لهز ذاكرة الفلسطيني وإرواء تعطشه 
لاستيعاء واقعه المهين: حيث تتعالق العناصر اللحمية, وتتشابك مع العناصر الفنائية مشكلة 
سيمفونية الحياة اليومية للإنسان الفلسطيني المضيّع وراء الحدود. أو الرابض تحت أقدام 
الصهاينة الغزاق, لکنه رغم الصائب الجسام لا یزال مستیقنا مخ وجوده الان لاله بحنج 
ويثور ولو على حاله ونفسه. اد لم تفتر همته ولم يستنم لمصيره الفتاك الماحق لهویته وعلائم 
شخصيته... أي أنه لم يفقد الذاكرة رغم زعزعة الوجود ستأکلنا الضباع إذا بقینا بلا 
ذاکرة . والشیخ الشقق الوجه الذي ترتعش أنامله: لكنة لم يفقد الذاكرة »يعي عبثية 
5206 الولادة والتاريخ: لأنها عبثية إلى حدود الجنون والوت . هذا التدافع الشوش 
والحراك العابث لا نلمسه حسب. وإنما نعايشه ونعانيه + قصص متنوعة وحكايا متشعبة 
وبائسة لأناس عادیین. اجتثت منهم نسائم الحياة. و روايات مثيرة وأحداث جسام 
ومشاهدات حزينة لأصحاب الأرض التي اختّطفت منهم لصالح عتاة الصهاينة الأوغاد. 
وهثا حضر الراصد وهو یتتزی حقداً وغضباً کالرجل الصمّت لیزیل الستائر عن وحشید 
هولاء الوالفین ‏ القتل واستعباد الاخر. إلى جانب امتلا که لعين ثاقبة ومولعة بالتقاط 


۳:۸ 


التشابيات وال ارات كبا التضاذاف والتصاذيالة: حكن ارد حول بذكو يطل 
اكامات كى قضضا مدهفة وفائزة بالشاقدات فا نصاديها تیان ومو فلن 
بالحيوية وعناصر الحياة الحرة. وزاخر بالمعرفة والمعطيات المتنوعة والمهيجة للنفوس الحرة 
لش ل تقل المطالم وإواحة لاف لس مخ ات رخ باتفا من الوجيد ایض 

رحلات الوّلف وجولاته من خلال تعدد الشخوص, وتنوع همومها ومصائبها. والقاء 
الأضواء على طرق تفکیرها ومآلات مصائرها. والترکیز على معاناتها ومکابراتها رغم 
اشتداد الطفیان الذي يكبل آحلامها 4 حياة بسيطة. ووسائل عيش ضئيلة سنحت جمهرتها 
له بالوقوف على الأحداث المأساوية التعاظمة التي يعيشها شعب کامل پرزح تحت عبء 
الاحتلال وشراسته. وأظهرت خیوط ارتباط الانسان الفلسطيني بأرضه وتراب وطنه. حيث 
ولد وترعرع وعاش وسیموت ‏ ظل آکنافها مهما كان الشمن غالیا. 

مأساوية الوقائع المتكاثرة والأحداث الدامية التي یتعرض لها شعب فلسطین لا یمکن 
حصرها وتصنیفها وتسجیلها ب2 تقاویم. كما هو شأن تبدل الفصول ودوران الأرض حول 
الشمس, ووصف الظواهر الطبيعية والكونية. إنها تحتاج إلى |دراك تاريخي واع. یندغم 
كذ اس الفتى رضت جوا لا هرا هه فار السرد قرز افا ا يذ 
النص. وتشكل ضمانة لكلية تلقي العالم. والاقتراب من الأحداث الفنية/ الفكرية لترسيخ 
الاحساس برائحة الزمن وهباته. وجلاء الجو العام ونفسية الشخوص, وإيراد معيارية 
الأخلاق والأعراف القائمة. وتباين سبل العيش والمعيش لاستكشاف الحقيقة. وبلوغ التركيبة 
الروحية للناس» وازاحة الغطاء عن ملامح المضمون التاريخي الملموس للأحداث والملابسات 
السياسية والاجتماعية. واعادة مراجعتها وتقييمها من جديد. 

توخی المؤلف 2 سیاحته الشمولية 2 مسامات الفلسطيني عدم الاقتصار على الراجع 
التاريخية وسجلات الصحافة والعواطف النبیلة. وعمد إلى التوغل ب2 مدارج حياة مَنْ 
عاصر الحدت. وما تزال ذکرياته ناصعة لم تذبل بعد. وسعی إلى استیعاء کل ما له صلة 
بهنه الوقائع المؤلمة واستقرائها من موقع الدرك لمحمولاتها ومدلولاتها. واستنتاج جوهرها 
من مراراتها وعلقهما. 

هذا العمل له منطوقة الخصوص ومنطقه الخاص. إذ أنه یفسح الجال لتأويل جدلية 
الحرية والضرورة 2 العملية الابد اعية. فعلی الرغم من أن الولف يؤشر إلى طبائع الشخوص 


۳:۹ 


ونفسیاتها ومسالکها وأحوالهاء الا أن هذا التأشير لا یترافق وسیر الأحداث ومتفیرات السیاق 
وتطوره. وانما ینبع من نجسید سنن الواقع الوضوعي الستقل. وحرية اختیار المؤلف لسیاقات 
عدّة ملموسة تتکاثف جمیعها 2 علاقات وتصادمات. تقضي 2 النهاية إلى نسج ارتباطات 
فعلية مع واقع الشخوص ومصاترهم. بحيث يبدو المعمار الكلي وكأنه عمل موحد. رغم ما 
يشكو من تشظیات وفراغات سافرة وانتقالات متعمدة. لکن 4 حدود الهدف المرسوم. 
تفل هنن بای رواية "طون هاما" کن اناك رفاك وا اض رت وم قاد 
متفرقة. كل جزئية منها لها دلالتها الخاصة. لكنها 2 مجملها تتضافر وتتآزر 2 كلية موحدة 
تتبدی 4 الفكرة الشاملة التی تتمرکز 4# نسیجها خیوط الالتقاء والتوحید بين الفردات 
جراء التطابق الهارموني بين الكل والأجزاءء والتوزیع التکافی تقریبا للادوار والشخوص 
والملابسات لاشهار فكرة المآل التراجيدي للأبطال وقسوة المأساة الفلسطينية. مع أن هذا 
الإشهار لم يخفف من عبء فكرة التغلب على تراجيدية الحياة تحت نير احتلال غشوم 


يبني الفنان سياق عمله. ويؤالف بين مکوناته. ويشيد معماره بالطريقة الفضلى التي 
تستجيب لفكرته؛ وهو يتديّر آمره من معرفته العميقة بأسرار الواقع وخبایاه. وتجاربه 
السابقة ودربته 2 عالم الابداع. وكمية المعطيات التوافرة حول الثيمة المنتقاه. كما يتعلم من 
تجارب الآخرين وممارساتهم الفنية. وأساليب تدشين أعمالهم الأدبية. ويسبغ على أعماله 
حزة] کان کاتبا حصیفا ومیادرا راتيا -آلواتا مخصوصةه تبرز فردیته وفرادته وما ا به 
من جدید. سواء أكان 2 مضمار الشكل أو الضمون. ومن يتقرّى بنيان رواية ''ستون عام" 
نجه أن الولف عمرها بفسيقساء ناضعة: ای ها من كقوز اراك العربي.. من فكرة 
المقامات التي يتزياً فیها البطل المشرد بأقئعة متباينة, لكن الهدف يبقى واحدا 3 مختلف 
الحالات. وكذلك العزوف عن مبداً السياق المتصاعدء واختيار تشابك الأحداث وتعدد 
الشخوصء إضافة إلى اصطفاء لغة السرد التي تدمج بين الشعر والنثر وإمتاع التلقي. والتي 
تستلهم عصارة عناصرها وحيثيات مفرداتها من قراءات المؤلف واستيعائه لأهم نفائس 
التراث ومصنفاته. وما پزخر به من قصص وحكايات نثرية وسير حياتية مشحونة بالحكم 
تارة. وبأجواء من السخرية والدعابة 2 ظل علائم الكآبة وروح المأساة تارة أخرىء المبثوثة 
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4 خزائن وروائع الجاحظ وآبو حیان التوحيدي وأبو العلاء العري وغیرهم. وتوحي فکرة 
الرواية وهندسة بنائها. وسبل رصد تصرفات الشخوص ومتابعة سير حياتهم العيشية. 
وكيفية تصوراتهم وأحکامهم على ما یواجهون من مجاهدات ومکائد ومعوقات. بأن المؤلف 
استسقی من الآداب العالية ما آروی به روایته. التي نستشعر فیها آثار فكرة النفوس الیتة" 
لغوغول. وطريقة بناء شخصية بیتشورین 2 "بطل من هذا الزمان" للیرمانتوف. وصورة 
الجندي شفايك 3 مفامرات الجندي الشجاع شفايك 3 الحرب العالية لیاروسلاف 
غاشك. وشدة بأس الكسي زوربا وبلیغ حکمته وقوة عزمه وشکیمته 4 رواية کازانتزاكي 
الموسومة باسم بطلها "زوربا . ومسخرات ومفامرات آبطال عزیز نیسین. إلى جانب إفادته 
من آعمال غسان كنفاني الخالدة. لاسیما "رجال 2 الشمس . و آم سعد" . وتراث امیل 
حبيبي ك التشائل . وأكبر الظن أنه استجار ببعض روایات مؤنس الرزاز. لاسیما روایته 
الى مفاهة اي ا ۶ تاطعات العاف :أن ا وا س عا هی رديه 
موصول وعمل صبور ورصد دقيق لشاهد الواقع تدم بتعميمات غزيرة. وتحليل بليغ لعالم 
الشخوص الداخلي. واسهاب 3 سرد الشوار اليومي للا بطال. آفضی إلى اندغام التجسید 
التحليلي ‏ خصوصية اللغة؛ فانداحت اللفة الدارجة البسطة. وتفشت وسائل التعبیر 
الشعبية السهلة. وتمخض الاحتکام لهذا الأسلوب عن كشف النطق الداخلي لکنون الرواية. 
وبناء معمارها الفرید. وآتاح للمتلقي التعرف على نهج الکاتب الابداعي 2 كيفية اقترابه 
من هموم الناس. وتجسیده لطموحاتهم واخفاقاتهم... لأفراحهم وآحزانهم... لأحلامهم 
وقدراتهم الحقيقية؛ فلهولاء الناس يعزف المؤلف آنشودته الأخيرة "حین ينام الآخرون' : 

تعضی آیاماً طویلة مم اكوك 

ليس لأننا لا نعرفه ولیس لأنه یتراکم علینا 

بل لأننا لا نفهم هذا الوت فیصیح موضع جدل 

موت عصي على الفهم والوعي والادراك 

هذا الوت الذي صار حالة ثقافية ووجدانية. لأننا شعب له قضية. فنرفع من قيمة الوت 
ونرخص قيمة الحیاة.. وهكذا دواليك.. تتقاطر الآلام والصائب. وتتقاطر الشخوص وتتنوع؛ 
لکن العذ اب واحد والوت واحد. ویظل دولاب الحياة يدور بلا آمل قريب 3 عيش مستقر.. 
2 دولة حرة مستقلةه. 


هذه الرواية محاولة جسورة للعيور إلى التاریخ. واعادة التفکیر بالاضي القریب لفهمه 
واستيعابه. والإمساك بمجراه واتجاه سیره. والتعرف على العوامل التى أثرت فيه وعلى 
استمراره وتطوره. وادراك محمولات الظواهر التاريخية ومارافقها من إشكاليات مست 
حياة الملايين من البشر وأثرت على سيرورة عيشهم ومصائرهم» وذلك لتصحيح الرؤية 
وتوسيع آفاق الإمكانيات الابداعية. وإثراء العالم الروحي للأجيال الحاضرة والقادمة, 
لتقوم بواجبها تجاه قضية الشعب الفلسطيني النکوب. ولا كان سلمان الناطور يعي جيدا 
أن التاريخ ليس مادة للتسلية والترفیه. وانما هو علم يربي 2 الإنسان المناقب الضرورية 
لخلق انسان واع وعضو فاعل 2 المجتمع, وناشط 2 الحياة يدرك مكانته الفعلية ودوره 2 
التفییر. یمخص الاضي وینیر الحاضر. ویستشرف ملامح الستقبل ویفتح العیون والأذهان 
علیه. فانه حمل على عاتقه تزوید بني قومه بهذا العمل الرائد الشجاع الذي یلتحم فيه الفن 
والتاريخ بانسجام وتآلف رصن وحكمة بليغة تثبت حنکة غوغول القائلة: و المؤرحخ تاج 
لاف هه سمي نطوو لتقل کیان وود هن ألق هذ اة ا كاف د رة 
موهبة المبدع القدير. صاحب التجربة المرة وسعة الأفق. الذي يشاهد ويراقب ويعيد تأطير 
الأحداث وتزمينها بحيث تتسق والواقع الفعلي الذي تجتازه أمته وشعبه. ليستثير مكامن 
الأسئلة الحارقة التى تؤرق انسان زمانه. وتقض مضجعه وتستفز حميته لإعادة النظر .2 
خموله وتبلده الفكري تجاه جوهر قضيته الأساسيةء وعدالة تطلعات أصحابها الحقيقيين 
قرناء الوعي الشقي. وادراك محاولات تزوير التاريخ لصالح الأسطورة الزائفة والزائلة, 
وسيظل الوعي الشقي ينبض إلى أن ينتهي زمن طرح علامات السؤال وعلامات التعجب. 
وزوال الكيان الفاصب من جذوره وأساساته. 


آقاق القصة وحدود الرواية 


عند سعود قبیلات 


۰ د.مها العتوم 


تتمحور هذه الورقة حول تجربة سعود قبیلات القصصية. وما تتسم به من عناية خاصة 
بالتجریب والتجدید على آوسع نطاق,ولکن دون أن یکون ذلك على حساب الفنءوالقيمة 
الجمالية للقصة القصيرة. حیث يؤدي التجریب کل مرة وظيفة فنية جديدة. فیفتح آفاق 
القصة ویوسعها. مستفلا كل طاقات القص القديمة والحديثة على حد سواء. مما یمنح 
قصته على اختلاف الأشكال التي یقدمها بها للقاری حيوية وفضاءات مفتوحة ومدروسة 
ل الوقت ذاته,فالکاتب هنا يمتلك موهبة فطرية. تدعم وجودها واستمرارها بتقافة 
عالية.وبذائقة مدربة. 2 الالقاء و التلقي 2 الوقت ذاته. ولذلك فان کل مجموعة من 
مجموعاته التصصية. تبدو کآنها تجترح نمطا وأسلوبا خاصا جدیدا.لا ینفصل بالضرورة 
عما سبقه وما يجيء بعده. ولکنه یستفل إمكانية جديدة من امکانیات القصة التعددة. 
ویطورها بما یخدم لفته وأسلوبه.ویحمیها من السقوط 2 التکرار والنمطية والابتدال 
والتحجر. وقد استندت الدراسة إلى افتراض موداه أن آشکال القصة الختلفة من قصيرة 
وقصيرة جدا وطويلة ورواية هي إمكانيات قصصية آخر الأمر وآن القاص استخدم تقنیات 
هذه الأشکال خدمة للقصة القصيرة ولیس للانتقال من شکل كتابي إلى شکل آخر. ومن 
هنا فقد آفردت الدراسة بابا لكل مجموعة من الجموعات الخمس. واتخذت من التقنية 
الستخدمة أو الأسلوب الذي کتبت به عنوانا دالا على سبیل التفلیب من جهة. وموجها 
لدراسة الخصائّص الفنية والجمالية الرتبطة بها من جهة آخری. 


۱- مجموعة "مشي" ونمط القصة القصيرة جدا: 

لقد كتب سعود قبيلات القصة القصيرة جدا ب4 وقت مبكرء بكل ما تحمله هذه القصة 
من سمات خاصة على صعيدي الشكل والضمون. وعلى الرغم من عدم استقرار الصطلح. 
واختلاف النقاد حوله؛ ورفض البعض له من بينهم القاص نفسه. الذي يحذر من هذه التسمية 
التي تصف الکم. إلا أننا نجد ب2 هذه المجوعة كاملة وي بعض قصص الجموعة التالية 
بعد خراب الحافلة'' ملامح فنية وسمات أسلوبية فارقة تسمح لنا بتجاوز الخلاف والرفض 
بالنظر 2 هذه القصص واستخلاص مکوناتها ومقوماتها. ففي القصة التي تتعنون بعنوان 
المجموعة مشي وتفتتح بها نقراً؛" كان رجل يمشيء أدخلوه السجن:؛ فقال: آربط حذاثي.ومرت 
سنوات. أنهى الرجل ربط حذائهء وبینما هو خارج من السجن. قال:الآنء أواصل المشي . 
إن هذا الاقتصاد اللغوي مقصود لذاته. فحجم الحدت هو القصير 4 القصة وليس عدد 
الكلمات وحسب. ولذلك فان كل حدث 2 هذه القصة هو عبارة عن حدث أكبرء وريما 2 
هذه القصة تحديدا كل حدث هو مجموعة كبيرة من الأحداث الضمرة والتي يمكن التوصل 
إليها وتأويلهاء باقترانها بالجمل المجاورة وبقية القصص 3 الجموعة.ففي هذه القصة 
لدينا سبع جمل قصيرة كل جملة منها تعبر لغويا عن حدث» وتحيل دلاليا إلى عدد لا متناه 
من الأحداث» فالجملة الأولى "كان رجل يمشي وحدث المشي الذي 3 هذه الجملة هو حدث 
محوري 2 القصة و2 المجموعة بأكملهاء لأنه يحيل إلى فعل الحياة.المشي حركة والحركة 
حياة. ويمكننا بناء على هذا الخروج بعدد كبير من الأحداث والأفعال والجمل:كان حيا أو كان 
يمارس الحياة»كان قادرا على الحركةءكان حرا..الخ.وكذلك الأمر ب2 بقية الجمل السبعة 
التي آدت شكلا قصيرا يمكن النظر إليه من الخارج على أنه اقتصاد كمي لكنه 2 واقع الأمر 
تكثيف للمعنى والإيحاء والدلالة, فإذا كانت القصة القصيرة عموما تحاول تقليل الأحداث 
فإن هذا الشكل من القص يتعمد تكثيف الحدث الواحد ليحيل إلى أحداث أخرى متضمنة 
فيه.وبالتالي فإن التعبير بهذا الشكل هو تعبير مكثف عن تجربة عميقة. ومنعطف حاد 2 
تجربة القاص, ولهذا أجازف بالقول انه لا يستطيع كاتب قصة قصيرة أن يكتب هذا الشكل 
الأدبي وحده على مدى تجربته القصصية. إن هذه القصة لا تستطيع إلا أن تختار لحظة 
أساسية 2 حياة هذا الانسان( الد اخلية والخارجية). وأن يكون هذا التحول تحولا إنسانيا 
کاملا. أي أنه لیس مسطحا ولا عشوائياء بل عميقا عمق الانسان. متوترا توتر الانسان 2 


1 1 و 
لحظات التحول .وهو ما يؤكده سعود قبيلات نفسه حين يقول: ولکن عندما خرجت من 
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السجن كانت نظرتي إلى تلك التجربة قد امتلکت زاوية آخری مغايرة. ولم آجد ‏ الشکل 
القضيصة کزان ها وفع لى الضبين جر د وة وميق رخا هن الأمكار انخاضة الى 
كانت تراودني حيال تفاصيل الحياة التي أمضيتها لخمس سنوات متتالية 2 سجن المحطة. 
وظللتٌ حاترا قلقاً 4 كيفيّة التعبیر عنها بصورة مناسبة إلى أنْ وجدتني أكتبٌ قصّة آمشي" 
التي لا يزيد عدد کلماتها على ثلاث وعشرین کلمة . 


۲- "بعد خراب الحافلة " وأسلوب الحكي : 

وقصص هذه المجموعة تتضافر فیما بينها فيما يشبه القص المتوالي الذي سماه 
صاحبها بالحكي.وأراد أن تكون هذه المجموعة حکایات غريبة لرجل غريب صار تمثالا 
بعدما انقطعت به السبل طويلا 4 محطة لم تعد تأتي إليها الحافلات.وکان 2 أثناء انتظاره 
الطويل الطويل يتسلى بسرد حكاياته تلك على مسامع العابرين»أو بنقشها على قاعدته 
وجسده الجرانیتیین من مقدمة بعد خراب الحاظلة ص".ويوقعها باسم عابر سبيل.إن 
هذا النمط من الحكي یجاهد الکاتب لاثباته ويعزو ما یظهر على غلاف الکتاب 2 إحدى 
مقابلاته إلى ضرورة فنية لدی دار النشر ولیس لدیه.انه یختار الحكي العربي التراثي الذي 
تقود القصة فيه إلى الأخرى ب نمط حلزوني عبر آقسام اختار لها شکلا تراثیا عربیا هو 
الأبواب..فبعد الاهداء والقدمة والبتداً ندلف من باب الخراب إلى باب الیباب إلى باب 
الضباب ومنه إلى باب الغیاب ثم باب السراب آخر الأْبواب.ویتدخل الحاكي 2 البداية 
والنهاية..وهو شکل من الحكي الطفولي اللذيذ الذي يؤجل النوم ویجعله هنیا .ولکنه آیضا 
الحكي الشهرزادي الذي يؤجل الوت ليلة آخری. فهو فعل الحياة ضد الوت..فالتمتال كان 
راکبا عاديا یستقل حافلة يريد بها بلوغ محطة هي الهدف من الرحلة.لکن الحافلة تتعطل 
والرفاق الذین سماهم الرکاب یتفرقون.وهو یتحجر ویظل ینتظر ويحکي..وهنه القصص 
التي تبدو دوائر منفصلة.وکل دائرة قصة. ليست الا الحكاية التي تتصاعد وتیرتها شیثا 
فشيئًا 2 بناء فني مدروس يشبع العنی ب2 دائرة وینتقل إلى معنی آخر ‏ الحكاية والد اثرة 
التالية.ولذلك فان آولی الحکایات عنوانها سيرة بعد قصة الحطة التي هي فرش الکتاب 
كاملا .وتتوالی الحکایات التي تعلق المحكي له بمتابعتها وصولا إلى الحكاية الأخيرة التي 
يرويها عابر السبيل بالتبادل مع التمثال.وعنوانها خلود حيث ينبئنا بتوقف الحكي وانتهاء 
الحاكي وأثره تماما. ولعل هذه النهاية المخاتلة ليست إلا طريقة للوصول إلى نهاية ما.وهي 
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ليست نهاية مأساوية كما یخیل لقارتها لول وهلة.فعنوانها خلود »وهي وسيلة لانهاء الحکایات 
لا صاحبها.ويؤيد ذلك اختیاره صورة للتمثال 2 طفولته لیثبتها على غلاف الجموعة.فعلی 
الرغم من الخراب والوت والثيمات التي تتعلق بها والتي توحي بسقوط القصة وراویها وتکاد 
توجد ب4 كل حكاية. الا أن الصورة الأنسب لشکل الکتاب ومضمونه هي صورة الطفل لا الکهل 
الذي بدأت الحکایات به.ورغم الوت وانتهاء الکوکب والتمثال إلا أنه خالد بحكاياته.وأخيرا 
فإن الرفاق الذين تفرقوا بعد خراب الحافلة. ما يلبث أن يستعيدهم .2 ملحق الکتاب لیتابعوا 


الحکی له ومعه..اق. 


۳- "الطیران على عصا مكنسة" والقص التداخل: 

2 هذه الجموعة نجد قصة من نوع آخر.وهي لا تنفصل عن الشکل السابق,ولکنها تبداً 
شکلا جدیدا وممیزا. حيث نجد العدید من الشخصیات الوافعية. من الیدعین 2 حقول 
مختلفة: 2 الرواية والقصة والشعر والئورة والفکر باختلاف فروعه آیضا .وهی شخصیات 
تأثر بها قبیلات 2 الأدب والفکر. وشكلت حصيلة تكوينه النفسي والثوري والابد اعي. على أن 
آهم ما يميز هذه القصص آنها 2 كل مرة تتداخل شخصية الراوي وتجربته بتجارب هؤلاء 
مشاهدا وراويا خارجيا طوال الوقت. ففي قصة بيت يونغ متعدد الطوابق" يقودنا القاص ب 
رحلة 2 بيت يونغ وهو متعدد الطوابق فعلاء والراوي بر افقه. لكن الحقيقة أن هذه الطوابق 
هي طوابق الوعي الانساني واللاوعي الفردي واللاوعي الجمعي. وآن استحضار فرويد ما 
هو الا استحضار لنظریته الفردجنسوية. والتي یعترف الراوي ویونغ بآهمیتها من زاوية آنها 
فتحت بابا مفلقا.بل كانت فتحا انسانیا معرفياء الا أن صاحبها انتهی بالانفلاق على نفسه. 
لولا وفاء یونغ الحقيقي لأستاذه الذي تمثل 2 الخروج من آسر نظریته. وتوسیعها. وآن 
شكري عیاد وغالب هلسا ومؤنس الرزاز جيء بهم 2# هذا السیاق.لیس لاضفاء غرائبية 
مجانية على القصة. وانما لأنهم 4 کتبهم وآعمالهم الادبية کانوا قد استضاءوا بعلم النفس 
واشترکوا مع الراوي 3 الرحلة 2 بيت يونغ متعدد الطوابق. إن قصص هذه الجموعة کل 
على حدة تنطوي على جملة من القصص التعالقة بشکل تتد اخل فيه مع بعضها البعض» وهو 
ما عنيته بالقص التداخل. وهو یوحی بغرائبية سرعان ما تنکشف آبعادها ومرامیها. اننا 


نقبل وجود الراوي إلى جوار یونغ وفروید وبصحبة شكري عیاد وغالب هلسا ومؤنس الرزاز 


۳۹ 


حين نفکر ب2 مدارس علم النفس وآثرها ب كتابة هؤلاء الکتاب ومن بينهم الراوي/ الکاتب 
نفسه. وآثرها ب4 کتابات سواهم ممن لم تتسع لهم حدود القصة من ناحية. ولم يرتبط 
الکاتب بهم أو بکتاباتهم من ناحية آخری. ویربط القاص التجارب الانسانية بعضها مع بعض 
على مر التاريخ الانساني. و مختلف آنواع هذه التجارب العاطفية والابد اعية شعرا ونثرا 
والعرفية والفكرية والنضالية. وتذویب الحدود الختلفة بینها لترتبط آخر الأمر بالراوي 
الذي تشکل وعیه وابد اعه بها جمیعا ومنها..وهي قصص تعتمد لغة سهلة واضحة لا تقصد 
فیها للغريب ولا للمجیب الا ما كان نابعا من غرائبية وعجائبية التکوین الانساني التد اخل. 
وهذا یدفع إلى القول إن هذا النمط من القص الذي تتفرد به هذه الجموعة إنما جاء خدمة 
لفكرة القصة ورسالتها ومضامینها العميقة. ولم يكن تجريبا خاویا. ولا استعراضا معرفیا 
مفرغا من الفاية والقصد الحقيقي. 


۱۹۸-۶4 وتقنیات الرواية : 

وقد ربطت هذه الجموعة بالرواية لأنها استفادت من شکل الرواية وبنائها وتقنیاتها 
خدمة ووفاء لنمط جدید من القص. حيث تدور الجموعة حول حياة شخص يعاني آزمة 
وجودية ومعرفية وانسانية. ويعيش الصراع بين السجن الحقيقي والسجن النفسي خارج 
السجن الحقيقي. وهذا التحدید الزمني هو علامة على تجربة الانسان حين یکون قد مر 
بالتجربتین معاء وصارع ضیق الحياة ‏ السجن وضیق السجن ب الحياة ب وقت واحد 
عام ۰۱۹۸۲ و الوقت الذي یستخدم فيه الکاتب نبرة هادئة مسترسلة. فان الجموعة تمور 
بصخب عنیف وتشویش,ولکنها ليست رواية لأنها لا تهتم بتراکم الشخصیات والأحداث, 
ولکنها تهتم بتراکم الحس الانساني إزاء الناس والظروف. فالکاتب غير معني باختلاق قصة 
من الحقيقة والخیال. انها رواية لتجربة حقيقية بلفة تتخیل وتتأمل من بداية الجموعة إلى 
نهايتهاء ویمکن أن تقراً التقصص کل على حدة ولا تفقد العنی. ولکنها ب4 مکانها وزمانها ب 
الجموعة. تقدي فرقا يشبه الفرق بين التصور الكلي وبين الفهم الجزئي الذي لا يصدق أن 
يكون حكما على الكل. وبدهي أن يتقطع المكان تبعا لتقطع الزمان. وهو يتبع له ويتسبب عنه. 
لأن إشكالية هذه المجموعة هي إشكالية زمانية بالدرجة الأولى.إن هذه المجموعة تصف زمنا 
واحداء وأمكنة محددة؛ وتتمحور حول شخصية واحدة هي شخصية الراوي الذي يدخل فيما 
يسمى بالراوي كلي المعرفة أو الراوي العليم الملم بتفاصيل شخصية البطل والشخصيات 


۳۷ 


الأخرى. إن هذه القصص يمكن أن تقرأ على آنها فصول لرواية ينتهي کل منها 2 نهاية 
الفصل, وتبد 2 الفصل التالي بداية تتصل بما سبقها وتمهد لما يليها.وهي قصص تدور 3 
دوائر تبداً من نقطة وتنتهي الیها . وتشکل القصة التالية داثرة جديدة تلتصق بالاولی ولکنها 


تدور هي الأخرى وتنتهي من حيث بدآت. وهکذا.. 


ه قصص عن رجل صار طحلبا" وأعماق اللاوعي أو القصة السیکولوجية : 

ول قصص عن رجل صار طحلبا نجد نمطا جدیدا آخر من القص, یقرن الفراثبي 
بالواقعي فیقترب من الأسلوب الكافكاوي ولکنه یبتعد عنه ‏ الوقت ذاته. إن الظهر 
الغرائبي هذا لم یخترق بنية السرد کلیا. ولم يهيمن على فضاء البنية السردية. وانما 
ظهر جنبا إلى جنب مع الظاهر الواقعية للسرد وبتداخل معها. حتی نشأ لون من الجدل 
الخفي بين البنية الواقعية بما فیها من احترام للمرجع الخارجي ولنطق الأحداث والبنية 
الغرائبية. التي تتجاوز الرجع الخارجي وتشید فضاء قائما على التخییل. وخرق البنية 
النطقية للخطاب السردي ذاته . إذ أن الکاتب يعقلن الفرائبي. ویبسطه. انه يتحول إلى 
طحلب قابع على صخرة بارادته. وفرارا من الواقع القاسي الذي سماه عالم الأفعى» لکنه 
يتحول بمحض ارادته. وبوعي کامل لرغبته 2 الفرار من الحياة خارج الکهف الذي لجأ 
إليه.ويعبر عن رغبات الذات. وحریتها الكاملة ب اختیار الشکل الذي تظهر به ومن خلاله. 
ویفوص 2 آحلام هذه الذات وآلامها. ونظرتها للناس وللحياة. ونظریتها # الكتابة التي لا 
تلتقي بالضرورة مع نظرة ونظرية الناس والعالم خارجه.فکان الکهف کهف ذاته.والحالة 
الطحلبية هي الصورة التي یختارها لنفسه ووجوده ووجد انه. ومن ثم یکون له مطلق الحرية 
2 اختیار الوسائل التي یتواصل بها مع الداخل والخارج. 

وآخیرا فان الدراسة تختار ثيمة تتکرر 4 الجموعات الخمس لفظا أو معنی أو لفظا 
ومعنی وهي ثيمة السجن. وتستعرض صور ظهورها أو تجلیاتها 2 هذه الجموعات. لتنهتي 
إلى القول إن هذه الثيمة اکتسبت کل مرة 2 كل مجموعة آبعادا جديدة. بتحولات الأسالیب 
وآشکال الطرح» ودعمت نتيجة البحث التي رأت 3 كل مجموعة تجربة جديدة تضاف إلى 
تجربة الجموعة التي تسبقها. والی تجارب القصة العربية الجادة والبدعة الحقيقية. 


۳۸ 


عن اللوحة القصصية والرواية 


© ۰.2۵ أحمد النعيمي 


منذ أن صدرت سداسية الأيام الستة لإميل حبيبي ف أعقاب نكسة حزيران عام ۰۱۹۱۷ 
وقد آثارت عاصفة من القراءات النقدية لم تهداً للیوم. > وعلى الرغم من أن هذه العاصفة 
اتخدت‌وجو‌ها عفر فان آشکالزد ا م كانت وا من هتم اجه ذلك فا اكاب 
السردي حيّر النقاد والدارسین. وهو الأمر الذي كان قد دضع الرحوم الدکتور حسني محمود 
لنشر بحث ب2 مجلة علامات بعنوان: سداسية الأيام الستة: الجنس الأدبي؟' رصد فيه 
اختلافات الباحتین حول الجنس الأدبي للسد اسية. فمنهم من رآها رواية. ومنهم من رآها 
مجموعة قصص. أو لوحات قصصية. وقد أعاد الد کتور حسني محمود نشر البحث نفسه بذ 
کتابه الذي حمل عنوان سداسية الأيام الستة: الرؤية والدلالة والبنية الفنية . وهو الکتاب 
الذي صدر عن وزارة الثقافة 4 الأردن بعد آشهر من وفاة صاحبه 2 عام ۲ 

دا کان اميل مصييى افا ك اة شال مرت :يدا عضا على تفت فاته له 
يكن الأخير 2 هذا الاتجاه. فقد تبعه مبدعون کشر د كتابة أعمال سردية بدت عصية على 
التصنیف آیضاء خاصة حین یتعلق الأمر بالالتباس بين اللوحات القصصية والرواية. ومن 
هؤلاء على سبیل المثال خلیل السواحري 2 کتابه الذي حمل عنوان: تحولات سلمان التایه 
ومکابد اته" الصادر عن دار الکرمل 2 عمان عام ۰۱۹۹ حيث يدور الزمن الكرونولوجي 
لقصص الجموعة 2 الفترة ما بين آیار۱۹۹۲ وکانون الأول ٠١۹٠ء‏ وهي الفترة التي زار فيها 
الکاتب وطنه ضمن آول دفعة تعود من البعدین بعد اتفاق آوسلو وبذلك فان مکان القتصص 
جمیعها فلسطین الحتلة. ما الموضوع فمکابد ات الانسان الفلسطيني وآلامه تحت الاحتلال 


۳۹ 


من جهة والحنین إلى الوطن من جهة ثانية: "هذا بحر یافا.. وأشار بيده إلى الدی الأزرق 
الفسیح الذي ترتطم قوق آمواجه الهادئة أشعة شمس توشك على السقوط (ص۷). 

إن القاص 2 الوضع المألوف یکتب قصصه إثر مکابدات وملا حظات ومشاهد ات شتی 
يعيشها أو یلامسها ب2 الحياة, لتنصهر على شکل قصة. بعد أن تختمر فکرتها وأحداثها ب 
ذهن كاتبهاء ثم يعمد بعد أن تتوفر له مجموعة من النصوص إلى جمعها ب كتاب؛ لذلك 
تعودنا على مجاميع قصصية متباينة المواضيع والمضامين: وأشكال السرد.. قصص يكتبها 
كاتبوها لمعالجة مواضيع شتى -2 الحياة. ولا يربط بينها أي رابط سوى آنها بين دفتي كتاب 
واحد. وهو آمر له ما يبرره ب عالم القصة تیه > غير أن الأمرهنا مختلف إلى حدّ ماء 
خوت تجو ها كه السو حرق فا من السيرة اتقافية رقا من الك رك الرواقية: وویجها 
من وجوه القصص القصيرة. 

ومن الأعمال السردية التي تثير اشكالية ‏ تجنيسها وتصنيفها كتاب: "الذي قال آخ 
أو" للدكتور سليمان الآزرعي. حيث ور السجن مكاناً خصبا لهذا العمل السردي؛ ونهض 
بفضائه القصصي والإنساني» واستطاع الؤلف من خلاله أن يتغلغل 4 العالم الجواني 
للسجين أثناء صموده وأثناء انهياره. 

وبذلك يشكل السجن الفضاء الكاني كل" الذي قال آخ ولا ء فهو المكان الذي جرت فية 
الأحداث جميعها باستثناء قصة الباحثة التي دارت أحداثها بعد خروج السجين مباشرة. أي 
بينما كان هذا الأخير ما يزال مشناودا إلى تجربته المرة. 

وهذا الكتاب كسابقه إذ سرعان ما يدرك قارىء "الذي قال آخ ولا أنه أمام عمل سردي 
غير واضح الملامح من حيث التجنیس والتصنیف. فان آراده رواية فهو كذلك: وان آراده 
مجموعة أو لوحات قصصية فهو كذلك آیضا. 

انا کاب يعد خراب الحاظة" اوه »ادف الؤيسة العربية للدراسات 
والنشر عام ۰۲۰۰۲ فيثير اشکالیتین ب4 آن واحد. وتتمثل الاشكالية الأولى 2 علاقة الغلاف 
بمحتوی الکتاب: هل الغلاف مجرد وسيلة لحفظ الأوراق التي یتکون منها الکتاب. أم أن له 
علاقة مباشرة بمضمونه. بحیث يحمل رموزاء واشارات. ومدلولات. وعبارات تفتح آبوابا 
لفهم الحتوی. 


۲۹۰ 


والاشكالية الثانية التي يثيرها الكتاب هي اشكالية التجنیس: ما الذي قدمه سعود قبیلات 
لنا: مجموعة قصصية؟ رواية؟ آم غير ذلك؟. 

ان النظر إلى غلاف "بعد خراب الحاظة" يوحي لنا بأن للكتاب مؤلفين اثنين: الأول هو 
سعود نفسه. الذي ورد اسمه على الفلاف الأمامي بشكل واضح. والثاني هو عابر السبیل. 
الذي آخبرنا- وعلى الغلاف نفسه- بأنه ليس ثمة دلیل على صحة ادعاء سعود بأنه مؤلف 
الكتاب. ولعل عابر السبيل الذي يرد اسمه على الغلاف كنكرة "عبر سبیل يملك قدرة 
مهولة على التأثير ‏ المؤلف الأول ' سعود' . ودليل ذلك ما نجده على الغلاف الخلفي: حيث 
نجد صورة لسعود وهو طفلء ثم نقرأ بجانب الصورة ما يلي: صورة التمثال ‏ صباه . 
وتحت هذه العبارة نجد شرحا للأسباب التي دعت عابر السبيل لأن يطلب من التمثال صورة 
على هذه الشاكلة كي يضعها على غلاف الکتاب. ثم يأتي تذييل الكلام من جديد باسم عابر 
سل سیخ مضه هذا العاننالشخصيية الأقرى رار عصيورا د العناب وی غلوفة 
وحتى 2 مقدمته التي نجدها موقعة باسمه. 

ولعل سعود قبيلات كان يرمي من وراء إعطاء عابر السبيل كل هذا الدور إلى التأكيد على 
أكثر من مسألة. فمصطلح عابر سبيل يشعرنا أن الحياة إلى زوال. كما يشعرنا أننا أمام 
إنسان يقول كلمته ويمضيء ويوحي لنا بأن هذا العابر ليس كأي عابر آخر. 

أا عن الال فرغم وروده كمروي عفد الا آنه لم يكن سيا ف هذا الاتجاه. بل بل كان 
له دور ومشاركة ووجهة نظر. وما ورد على غلاف الکتاب يؤكد هذا الأمر. فحين طلب منه 
عابر السبیل صورة كي یضهها على الفلاف فاجه التمثال باستخراج صورة التقطت له وهو 

إن 2 مثل هذه الکونات الكثيرة للفلاف ما يؤكد أن له علاقة بالحتوی وآنه ذو تأثير فيهء 
كما أنه يحمل المؤشرات والفاتیح الأولى لما سوف يرويه لن الکتاب. 

مق هه كائية قدو اشکالبه الفكتيين واطحة كعد كرات الحاظلة' + ذلك آنهیامگان 
القارىء أو الدارس أن يصنف الكتاب على أنه مجموعة قصصية. وسوف يكون له على ذلك 
أكثر من دلیل. وبإمكانه تصنيفه على أنه رواية. وسوف يكون له على ذلك أكثر من دليل 
ا وبإمكانه أن يقول إن الكتاب يقبع 2 زاوية آخری. فلا هو قصص ولا هو رواية. وإنما 
كتاب سردي عصي على التصنيف. 


۱۲۳۹۱ 


ومن الأدلة على القول بأن الکتاب مجموعة قصصية آننا نجد على الغلاف نفسه کلمة 
قصص کاشارة واضحة إلى فهرسته 2 باب القصة. غير أن سعود قبیلات سبق وأن 
آخبرنا بأنه لم يكن له علاقة بتثبیت هذا التصنیف بالذات. وعلی الرغم من ذلك فهناك 
دای آ خر تفه الاين ا اسا الکاتب على کل مقطع أوقصة:؛ اضافة إلى أننا لوتناولنا 
عقن تا تیف لو شم یواست ات القصة اة جد ا کیان ایس وت 
الطول العادي حملت مواصفات وعناصر القصة. 

و ا ان الاب رواية فنا على ذلك اعقو من كليل أيضاء ونیا هذه الا رک 
سعود لکتابه. فالکتاب یتکون من خمسة آبواب مترابطة هي: الخراب. والیباب. والضیاب. 
والفیاب؛ والسراب ۰ وهو إضافة الی ذلك یحمل ملحقاً وضعه کل من: سميحة خریس: 
ومونس الرزاز. وهاشم غرايبة. ویوسف الحسبان. وعابر سبیل. 

ومضمون الکتاب یساعد على روائیته, فهویناقش آکثر الأسئلة الوجودية الحاحاً وغموضا 
ألا وهو سؤال الوت. كما أن الحافلة حاضرة ب سياق الکتاب کشاهد على كل شيء. هذا 
إضافة إلى أن الولف اختار للكتاب عنوانا لم يرد بذ أي من العناوين الت ت لاقن او 
القاطع. ممّا يعني |دراکه بأنه یکتب ضرا مختلفا عن اتصئیف المألوف. 

ما من يريد أن یقف على الحیاد. ویقول هذا کتاب سردي فيه ملامح القصة وملامح 
الرواية 4 آن واحد. ولا یمکن تصنیفه هنا أو هناك فسیجد أن لکلامه ما پبرره؛ لذلك 
آخدنی اشتابن كاذ لا شم تعضلسردیات اموا كاض] ,تهرك عا ك اة الخصة 
حين نتحدث عن القصة؛ ونتحدث عنها 2 سياق الرواية حين نتحدث عن الرواية؟ أليس 
الإبداع الجيد هو الذي يخرج عن الألوف؟ وبما أن العمل الإبداعي ليس المضمون وحده. بل 
هناك الشکل أيكا؛ بكلا الى رسام مان كروي هنذا اکن عن اناوت ا ایض 
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الفصل الرابع 


القصه القصيرة 
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تحولات القصة العربية القصيرة 
2 النصف الأول من القرن العشرین 


» تبیل سلیمان 


آهدي هذه المد اخلة إلى مركز دراسات الوحدة العربية 4 بیروت. ومنه بخاصة الصدیق 
الد کتور عبد الاله بلقزیز. فولا تکلیفه لي بالکتابة عن میلاد القصة القصيرة الحديثة 
(العربية بالطبع) لما كانت هذه الساهمة 2 اللتقی السردي ۔ دورة مونس الرزاز. 

کان :ذلك التکلیف تحدیا لن استغرفته الرواية کتابة ونقداء مظي. ولذا بذلت من 
الوقت والجهد ما لعله كان كافيا لانجاز کتاب ب شآن ما من شؤون الرواية العربية. ولست 
أذوي غا إن كفت قد فلت خير شرل هة الشعیی, 

لكنني آمل على آية حال - أن تثري هذه المساهمة 3 الحوار المتعلق بالقصة العربية 
القصيرة 4# هذا الملتقى. 

۰۰ 

ازدهرت ترجمة القصة القصيرة والرواية ب آواخر القرن التاسع عشر على ید کثیرین. 
منهم بطرس البستاني وخلیل بیدس ورزق الله حسون. وتوزعت الأصول بين الفرنسية غالبا 
فالانكليزية فالروسية. وقد احتضنت الصحافة (الجنان الجنة ‏ الضیاء ‏ فتاة الشرق...) 
تلك الترجمات التي غلب علیها التصرف وتوخت الامتاع والتربية. كما لدی مصطفی لطفي 
النفلوطي. 
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هذا الرحم ولدت القصة القصيرة العربية الحديثة؛ بما عناه من صدمة اللقاء بالغرب. 
ومن التغیرات على سائر ا لستویات. ولئن ظل من الکتاب من یتقصی الجذر التراثي للقصة. 
فقد تکرس القول بجذرها الفربي بعد الحرب العالية الأولی. حيث تجلت بخاصة تأثیرات 
موباسان وتشیخوف + قصص الرواد والمؤسسين من مصر وبلاد الشام - سورية الطبيعية 
والعراق. ويأتي 2 صدارة آولاء محمود تیمور ۱۸۹۶ ۰ ۱۹۷۲ الذي يؤكد خلوٌ التراث الأدبي 
العرين مرق القسية ال اتوي اتیسی الاق لا فن ولا یقت اة اة ۵۱| دخيلة 
علیه. ناشئة فیه . غير أن هذا التوكيد لا يلغي ما سبق وما تلا من تقليد أو تشغيل 
عناصر وألوان القص التراثية. مثل المقامة والخبر والنادرة والحكاية والمسامرة. 

لقد عرف محمود تيمور بأبي القصة القصيرة. كما عرف قبله محمد الويلحي صاحب 
(عديث عیسی بن هشام) بابق القامة وأب القصة الحديكة. واذا كان تیمور قد بدا متأثرا 
بجبران والنفلوطي. فقد مال به شقيقه محمد تیمور (۱۸۹۲ ۰ ۱۹۱۷) إلى تشیخوف 
وموباسان. وقد توزعت قصص محمود تیمور 2 ثلائین مجموعة. منها: (الشیخ جمعة - 
الشیخ عفا الله آبو علي عامل أرتيست . الحاج شلبي. آبو الشوارب. إحسان لله قال الراوي 
. آنا القاتل . مکتوب على الجبین . فرعون الصفیر . تمرحنا عجب ‏ کل عام وأنتم بخیر . 
شفاه غليظة . حورية البحر ‏ الوثبة الأولی . ما تراه العیون). كما کتب الرواية والسرحية 
والقالة النقدية التي قدم ببعضها لجموعات قصصية شتی لکتاب جدد. ولتّن ابتدأ تیمور 
بلغة سلسلة وسهلة. فقد مال من بعد إلى التأنق, لکنه ظل یصور عالم الفلاحین والقاع 
الاجتماعي الديني. 

وق مصر ما پیت الحریین ها کالت ریاد یحین حفی ۱۹۵۲۰۱۸۰۶ الذي عبر عن النقلة 
الفنية من الجیل السابق إلى جیله. فشبه ذلك الجیل بشیخ عنيد شحیح. "تشتد قبضته على 
أسلوب القامات. أسلوب الوعظ والارشاد والخطابة. آسلوب الزخاریف والبهرجة اللفظية 
والترادفات (..) كنا نرید أن ننتزع من قبضة هذا اله ن ا لیوا امه ناه کی 
وردت لنا من آوروبا شرقها وغربها. ولا آتحول عن اعتقادي بأن كل تطور أدبي هو 2 القام 
الأول تطور أسلوب . وقد توخت قصص یحیی حقي النفاذ إلى الجوهر الانساني الکابد 
لشظف العیش والطبيعة. كما یتبدی فیما کتب عن الصعید 3 مجموعاته (آم العواجز ‏ 
دماء وطین . صح النوم) ۰ وفیما کتب عن الأحیاء الشعبية الدينية وعن الطبقة الوسطی. 
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بلفة دقيقة مقتصدة ومتهجنة بالعامية. ولتّن كانت قصة ( البوسطجي) وقصة (قصة 2 
سجن) من غرر قصص يحي حقي. فقد آخذ یغلب عليه آسلوب القصة ‏ القال منذ کتب 
قصة ( الوت والتفکیر) . 

تلك الفترة تواترت قصص محمود طاهر لاشین وشحادة عبید وعیسی عبید وتوفیق 
الحکیم وابراهیم عبد القادر الازني ومحمد حسين هیکل(۱۹۸۸ ۱۹۵7۰) الذي استوحی 
مصر القديمة وعری سوءات الحياة الصرية الجديدة. كما +2 قصة (میراث) ضد نظام 
الوقف الأهلي. وقصة ( الشيخ حسن . حکم الهوی) اللتين تهتکان سوءات القضاء. وعکفت 
قصص محمود البدوي على اليومي مستلهمة التشیخوفیه (مجموعته: رجل ‏ ۰)۱۹۳۲ وجاء 
نجیب محفوظ بمجموعته (همس الجنون ‏ ۱۹۳۸). آما 4 سورية فقد تحققت مثل هذه 
النقلة الکبری على يد علي خلقي 2 مجموعته التي قدم لها سلیم خياطة (ربیع وخریف - 
۰ یبد مه تاره وخ التي كليم لها متیر اا اتی فصیور دم مشق ). 
وقد بدأ الأول منفلوطیا . ثم عانقت لفته المحكيّة وهي تناوش الحرم الجنسي كما فمل النجار 
الذي آولع بالسرد الخبري. وی لبنان رسمت قصص کرم ملحم کرم ومارون عبود وتوفیق 
یوسف عواد علامة مبكرة خاصة. متابعة ريادة جبران ونعيمة. مثلما رسمت 2 فلسطین 
قصص خلیل بیدس ۱۸۷۵ ۱۹۶۹۰ 4# مجموعته (مسارح الأذهان. ۱۹۲۶) ومحمد صبحي 
آبو غنيمة ۱۹۷۰۰۱۹۰۲ 2 مجموعته (أغاني اللیل ‏ ۱۹۲۲) ومحمود سیف الدین الايراني 
2 مجموعته ( آول الشوط  .)۱٩۳۷‏ ومع هذا الرعیل يأتي من العراق محمود آحمد السید 
2 مجموعاته (النکبات .۰۱۹۲۲ الطلائع - 3.۰۱۹۲۹ ساع من الزمن . ۱۹۳۵) وآنور شاوّل 
(الحصاد الأول ۱۹۳۰). 

بعد الحرب العالمية الثانية. و2 أفق الاستقلالات وما بعد الكولونيالية. كانت للقصة 
العربية الحديثة ولادتها الثانية. ومن ن المهم أن نشير هنا إلى أن مجموعات كتاب عديدين ممن 
هرو بيخ الخ مستا خر ظليويها الى هذ لوگ مشلا عن الأشارة إلى أن عديدية 
من السابقین سیواصلون الحضور 2 هذه الرحلة. وبعضهم سیتوقف. ومنهم من ستعرف 
قصضصيه رو خا . ومنهم من سیتوقف عن كتابة القصة إلى آمد (نجیب محفوظ) 
ومنهم من سیبداً بکتابتها مثل طه حسين ۱۹۷۲۰۱۸۸۹ الذي سمّی مجموعته (العذبون بذ 
الأرض1945) کتاباً قصصیاء وکانت قد صدرت له عام ۱۹۶۲ مجموعة (الحب الضاثع) . 
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وقد اتسمت قصص طه حسین بالتماهي بين السارد والشخصیات وبالطابع العقلي. مما 
جعل الکثیر منها آقرب إلى القالة أو الخاطرة أو الترجمة الذاتية. على أن القصة القصيرة 
سكير ا غالبا نى الا فرین من هذه ال و ف الشجازین. 

24 هذه المرحلة التي تمتد حتی نهاية خمسینیات القرن العشرین سیتقد بخاصة نجم یوسف 
إدريس ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۹۱ الذي ظهرت له مجموعات: ( آرخص ليالي .۰۱۹۵۶ جمهورية فرحات 
3 لیس کذلای . ۰۱۹۵۷ حادفة شرف. ۱۹۵۸). کما کتب دريس عددا من القصص التي 
ستظهر 4 بقية مجموعاته البالغة ثلاث عشرة. وبالاضافة إلى القصة القصيرة کتب |دریس 
الرواية والسرحية والقالة. وقد جاءعت شخصیات قصصه من الفلاحین وعمال التراحیل 
والعاطلین والوظفین الصفار وسواهم من الهامشیین. فضلاً عن الأطفال والراهقین. كما 
صورت هذه القصص التحولات النفسية والاجتماعية. وحظیت المرأة والجنس باهتمام الکبیر 
كما 2 قصص ( العملية الکبری . دستور يا سيدة . جيوكندا مصرية) . وکما عرت قصصه 
الجماعة (قصة الأورطي مثلاً) عرّت الفرد (قصة الفریب مثلاً ) وعبرت عن الاحتجاج على 
النظام الناصري (قصص: الخدعة ‏ الرحلة - حامل الكراسي ‏ العملية الکبری) . 

لقد آعلنت قصة إدريس الأولى ( آنشودة الفرباء ۰ ۱۹۵۰) عن میلاد جدید للقصة. يؤصل 
تشیخوفیتها. بینما كان نجوم الشهد القصصي یعولون على علية الجتمع وعلی الغرائبي 
والعاطفية الرومانسية. كما ب قصص محمود کامل الحامي وابراهیم الورداني واحسان 
عبد القدوس. على أن من السابقین من كان له وکد آخر مثل (سعد مكاوي ومحمود البدوي: 
وآبرز آولاء هو يحي حقي. غير أن یوسف ادریس الطبیب وذا الشخصية القلقة الساخطة. 
راهن على تهجین اللفة بالحكي 3 الصیغ والصور والألفاظ. وعلی السخرية والتجریب. 
مقذرا قضاء القرية حتی مطل ستیثیات القرن المشرین, وحیت الجتن فاعل بامتیاز: کما 
2 قصص ( آرخص ليالي ‏ حادثة شرف ليلة صیف ‏ داوود ‏ الورقة بعشرة الستارة) . ومن 
القصص التي کتبها عما قبل ثورة ۱۹۵۲ 4# مصر نذکر ( ساعات . الهجانة . جمهورية 
فرحات). ومن القصص التي بدا فیها آثر احترافه الطب نذکر (بدون حدود . فوق حدود 
العقل). ومن القتصص التي تعري تزمت الکبار ونفاقهم 2 تربية الصغار نذکر (رمضان - 
الحادث) . كما جرب إدريس كتابة القصة القصيرة جداً ب تكثيف شعري للتعبير عن دخائل 
البشرء كما قصص (نظرة ‏ النقطة ‏ لحظة قمر ). 
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إلى جانب یوسف إدريس اتقد ‏ هذه الرحلة نجم یوسف الشاروني ( ۰۱۹۲۶ ). وقد کتب 
آول قصصه (العدم الثامن) عام ۰۱۹۶7 لکن مجموعته الأولى (العشاق الخمسة) ظهرت 
مع مجموعة إدريس الأولی عام ۰۱۹۵۶ كما ظهرت مجموعته الثانية (رسالة إلى امرأة) عام 
۰ واذا كان إدريس قد جدد الواقعية بالتشيخوفية. فقد جددها الشاروني بالکافكاوية, 
فکان لقصصه صوتها الجدید. ولعل من الأهمية بمکان هنا أن یحضر القول الذي یشخص 
خروج فرعي قصة |دریس والشاروني من اهاب قصة يحي حقي. 

ل قصة ( العشاق الخمسة) يعشق سلوی الشاعر والرسام والمثال والفیلسوف والوسيقي. 
لکن آیا من آولاء ان لا جره على اعلان عه لعف القن مجم آستاذها. وهدا 
الاخفاق يتجسّد آعمق 4 قصة (دفاع منتصف اللیل) . حیث یخرج الراوي غير السمّی من 
بيته لبخبط ب المدينة مسکوناً بوسواس ال ملاحقة والاغتسال. والی هاتين القصتین المبكرتين 
التميزتین. تتألق قصتا (زيطة صانع العاهات . مصرع عباس الحلو) اللتان استوحاهما 
الکاتب من رواية نجیب محفوظ (زقاق الدق) . ولعل هذا الذي قاله فاروق عبد القادر 2 
قصص يوسف الشاروني أن يفي القول ھا کتب قضصا تعبيرية ورمزية وواقعية. كان 
همه الأول أن يجرب مختلف الأدوات والوسائط. لم یقف عند شکل واحد. أو وقع 3 آسر 
مذهب بعینه, جوالاً بين الأشكال كبا ين الأفكان: مجربا لا یقر له قرار, كنك لا تخطخ د 
آعماله آبد! داوس الفلسفة وعلم النفس, تمده الفلسفة برقي شاملة للمصر بما فیه ویمن فیه, 
ويعينه علم النفس على انتقاء النماذج التي یمکن أن تکون حالات بالعنی العلمي للكلمة ". 

بك مرحلة ما بعد الاستقلال هذه مضت القصة القصيرة خارج مصر 3 السبیل نفسه 
(سورية ‏ لبنان ‏ فلسطین . العراق) و2 السبیل السابق للرواد ب البلدان التي تأخر فیها 
ظهور القصة. كما 2 لیبیا (قصص محمد کامل الهوني وآحمد الفيزي وطالب الرويعي) 
وك السعودية حيث كانت الريادة للشیخ آحمد السباعي الذي تأخر ظهور قصصه 2 
مجموعة إلى عام 1977 تحت عنوان (خالتي کدرجان). ومن قبل ظهرت مجموعة ( آرید 
أن أرى الله 1547) لأحمد عبد الغفور عطار بتقدیم سید قطب. ومجموعة ابراهیم هاشم 
ملالي (مع الشيطان. ۰۱۹۵۱ ومجموعة عبد السلام هاشم حافظ (قلوب كليمة . ۱۹۵۵)؛ 
ومجموعة حسن عبد الله القرشي ( أنات الساقية.1107) بتقديم محمود تیمور. ومجموعة 
سعد البواردي (شيخ من فلسطين . ۱۹۵۷). ومن اللافت أن هذه المجموعات قد صدرت 
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2 القاهرة. وقد جاءت بالتأثير عینه للصحافة وللترجمة ولصر وللتفییرات العامة ب 
السودان. قصص عثمان علي نور الذي يعد أب القصة السودانية. فصدرت له مجموعات 
(غادة القرية ۰۱۹۵۳ البیت السکون ‏ ۰۱۹۵۵ الحب الکبیر ۰ ۱۹۵۸). و آصدر الطیب زروق 
وأبوبكر خالد مجموعة مشتركة بعنوان (حياة صغیرة. ۱۹۵۷) ۰ كما آصدر علي الك وصلاح 
آحمد ابراهیم مجموعة (البورجوازية الصفيرة . ۱۹۵۸) بتقدیم إحسان عباس. على أن 
القصة بے السودان قد جاءت على يد سابقين أيضاً بلبوس متلجلج. ومن آبرز آولاء: عبد 
الحلیم محمد والسید الفیل وعرفات محمد عبد اللّه. ومما یسجل للقصة 3 السودان تهجین 
اثلقة هيك غلبت العامية على الحوار واقتعمت مفرداتها القصة فخلا عن الفأكين اللافت 
للادب الروسي. و مستوی آقرب إلى ما كان 2 السعودية جاءت 2 الجزائر ريادة آحمد 
رضا حوحو وأحمد بن عاشور وعبد الحمید بن هدوقة. وجاءت ب الفرب ريادة عبد الرحمن 
الفاسي . الذي اشتهر بزیات الغرب . وآحمد بناني ومليكة الفاسي التي اشتهرت بباحثة 
الحاضرة. لکن الريادة الأكبر ب الفرب تبقی لعبد الجید بن جلون ولعبد الکریم غلاب. وي 
هذا السیاق نذکر من تونس العروسي الطوي وآمحمد الرزوقي: ومن الیمن محمد محمود 
الزبيري: ومن البحرین آحمد سلیمان كمال وعلي سیار. ومن الکویت فهد الدويري وفرحان 
راشد الفرحان وفاضل خلف (وله مجموعة: آحلام الشباب ۱۹۵۶). غير أن الهم لیس 2 
کل ذلك. بل بما كان للقصة القصيرة 4 سورية على يد فؤاد الشایب (مجموعة تاريخ جرح 
۶) ووداد سكاكيني (مجموعتا: مرایا الناس ۱۹۶۷ بين النیل والنخیل ۱۹۶۸۰) وآدیب 
نحوي (مجموعتا: كأس ومصباح ۰۱۹۶۸۰ من دم القلب ۱۹۶۹) وسواهم. 

من بين هذا الدفق الذي توزع بين الواقعية والوجودية. وساده ضمير التکلم وصدح 
قومياً واجتماعياً. كان الامتیاز الأكبر لعبد السلام العجيلي بك مجموعاته (بنت الساحرة. 
۸ ساعة اللازم . ۰۱۹۵۱ قنادیل اشبيلية ١١۹٠ء‏ الحب والنفس. ۱۹۵۹) وکذلك سعید 
حورانية الذي صدرت له عام ۱۹۵۲ مجموعة ( و2 الناس السرة) . وعلی نحو آدنی, وباعتبار 
الاشتباك بين فلسطین والأردن؛ واصل محمود سیف الدين الايراني كتابة القصة ( مجموعة: 
مع الناس ۱۹۵۲۰) وجاءت مجموعات جبرا ابراهیم جبرا (عرق ۱۹۵) ونجاتي صدقي 
(الأخوات الحزینات. ۱۹۵۲) وعیسی الناعوري (طریق الشوك . ١١۹٠ء‏ خلي السیف یقول 
٠‏ ) وآمین فارس ملحس (من وحي الواقع ۱۹۵۲) وروکس بن زائد العزيزي (وطنية 
خالدة وآزاهیر الصحراء ‏ ۱۹۵۶ ) ونجوی فرح قعوار (عابرو السبیل ‏ ۱۹۵۶). لکن الصوت 
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التمیز كان لسميرة عزام ۱۹۲۵ .۱۹۱۷ التي ظهرت لها 2 هذه الفترة مجموعتا ( آشیاء 
صغيرة 1504 الظل الکبیر ۱۹۵۲ ) ۰ ووصفها غسان كنفاني بکاتبة من الطراز الأول: وعدها 
جاع الان اه القصية العربية الشصتی قرش بدا اكان كالب اغا ركسا ك قسصی 
سميرة عزام. یتعین كلما تحدد ب4 فلسطین الحتلة. ويهوم خارجها. ولقد كانت فلسطین 
والشتات الفلسطيني الینبوع الرئیس لقصص الکاتبة التي آثرت السخرية (قصة: لا.. لیس 
لشکور . وقصة: فلسطيني) . وجربت الحوارية (قصة: عندما تمرض الزوجات) وأسلوب 
الرسالة (قصة: حکایتها) . وناءعت بعض القصص تحت وطأة الفائية حيث غلبت الحماسة 
والبالفة, كما 2 قصص (3 الطریق إلى برك سلیمان . الفيضان ‏ آرید ماءٌ). وقامت 
بعض القصص على الفارقة مخاطبة الطرفة أو النادرق. كما ب قصص ( الشیخ مبروك - 
كوافير ‏ زواج العمة . حبات السبحة) . الا أن إبداع سميرة عزام القصصي جاء 3 القصص 
التي تمتح من تجربتها الذاتية کمناضلة فلسطينية (قصة: خبز الفداء مثلا). وکذلك 2 
القصص التي متحت من أسفار الكاتبة وامتلات بنظرتها الانسانية العميقةء وهذا ما تجلوه 
القصص التي تتعلق بالمثقفة (قصة: الطل الکبیر) وبالومس (قصص: من بعید . حکایتها 
. الفیضان..) وبالطفل (قصة: بائع الصحف) وبالزمن (قصة: الساعة والانسان) وبالالة 
(قصة: طير الرخ ‏ شهربان) . وبالوت الذي بحضر سافرا أو مظللاً. وريما كانت قمة ما 
کتبت سميرة عزام 2 قصتي ( الحاج محمد باع حجته) و(عام آخر). 

آما 4 العراق فقد تابع بعض الرواد العطاء. فصدرت لأنور شاوّل (4 زحام الدينة - 
۰) ولنزار سلیم ( أشياء تافهة . ۰۱۹۵۰ فيض . ۱۹۵۲) ولعبد الحق فاضل (حاترون 


۰ ) لکن الأهم هو الأصوات الجديدة التي يترجع فيها صدی موباسان وتشیخوف 


2 


وغورکي. ویبدو فیها التفاعل مع ما بلغته القصة القصيرة + مصر وسورية. تعبیرا عن 
الوران الاجتماعي والسياسي والثقای3 الذي كان للعراق 2 خمسینیات القرن الاضي. وهنا 
تأتي مجموعات جعفر الخليلي ( آولاد الخليلي . ۰۱۹۵۵ هوّلاء الناس - ۱۹۵۲ ) وغائب طعمة 
فرمان (حصید الرحی. ۱۹۵۶) وعبد اللك نوري الذي بدأ رومانسياً ثم يمّم إلى الواقعية, 
وسمی قصصه منذ الأربعينات مقالات قصصية. وعرف ببساطة الأداء وتفصیح العامية 
والتأثر بجویس والامتلاء بالهم الانساني وهم التجریب. وقد صدرت له مجموعتا (رسل 
الانسانیة ٩٤۱۹ء‏ نشید الثرض ۱۹۵۶). 
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بحلول ستینیات القرن العشرین ستکون للقصة القصيرة ولادة جديدة على يد جيل 


آخر. من آبرز ممثليه ‏ مصر جمال الغيطاني وعبد الحکیم قاسم وسلیمان فیاض ونجیب 
محفوظ 2 عودته إلى القصة. و4 سورية زکریا تامر وغادة السمان وولید اخلاصي. 
و4 فلسطین غسان كنفاني. وسیرفد هذا الجیل آخرون من التقدمین الذین تأخر صدور 


۸ 


۹ 
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۲ 
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القصة القصيرة 
ومتعة القراء الجدد 


۰ خيري دومة 


القصة القصيرة" : تمامٌا كالرواية . نوع أدبي حدیث. لا یتجاوز عمره الحقيقي ‏ 
الاداب جميعًا مئتي عام. ومع ذلك. فقد مرّ 2 عمره القصير هذا. بأشكال ومراحل 
وتنویعات بالفة الاتساع والخصوية. وما من شك أن كل شکل اتخذته القصة القصيرة. وکل 
آسلوب اقتربت منه» وکل مرحلة تاريخية مرت بهاء بل إن كل کاتب كبير مارسها - ترك على 
النوع 4 عمومه آثازا لا تنمحي بمرور الزمن. 

لقد مرت القصة القصيرة ب4 مصر مثلا بمراحل ثلاث کبری: مرحلة بحث وتأسیس 
وبلورة لخصوصية هذا النوع # ثقافتنا. قادها الرواد الکبار. کالأخوین تیمور والأخوين 
عبید ومحمود طاهر لاشین ویحیی حقي.. الخ» ومرحلة نضج جعلت من ات هناسفا 
وناضجّا وفاعلا. بحیث آصبح لا خلاف على التعة الفنية الى تقدمها القصة القصيرة 
والدور الذي تلعبه بے معركة الحياة. وقاد هذه الرحلة یوسف |دریس على وجه الخصوص. 
ثم جاءت مرحلة امتلاك النوع تماما والتجریب فيه واللعب بامکاناته التي لا تنتهي. وتلك 
مرحلة قادها کتاب الستینیات ومن تلاهم. 


ویمکن القول اننا الان نمر بمرحلة رابعة. جعلت القراء من جدید یتساءلون عن ماهية 
القصة القصيرة. وعن دورها الممكن 2 عالم يتسم بالسيولة. وتهیمن عليه وسائل اتصال 
واسعة ومتجد ده ومدهشة. خصوصًا شيكة الإنترنت التى تقوم الآن للقصة القصيرة بما 
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كانت تقوم به الصحافة الورقية 2 القرن الاضي. ودارسو القصة القصيرة. تماما ککتابها. 
یدرکون مراوغة هذا النوع ومرونته التي تجعل من تعریفه أمرًا بالغ الصعوبة. ما الذي یکسب 
نصا ما صفة القصة القصیرة۹. ما الذي یجعل القصة القصيرة قصة قصیر93". هذا 
سوال محوري 2 نقد القصة القصيرة جعله أحد النقاد عنوانًا لقالته. لکننا نمرف أن 
الاجابة عنه لا یمکن أن تکون واحدة. ولا یمکن أن تکون قاطعة. بالنسبة لي. فان ما يجعلني 
آشعر آنني |زاء قصة قصيرة هو الغموض الدائم والنقص الذي لا شفاء منه. وبعبارة آخری 
فان القصة القصيرة لا تقول أبدًَا ما تريد أن تقوله. وكأنها فن لا یقول الا من خلال مساحة 
الصمت والاخفاء. انها فن یجسد العجز عن فهم العالم. والرعب من اتساعه والتباسه 
واستعصائه على الفهم. القصة القصيرة قد تبلور الأستلة. لکنها آبذا لا تقدم اجابات. 
كلما قرأت قصة قصيرة جيدة تذکرت عبارة باسکال التي صدّر بها آوکونور کتابه "الصوت 
النفرد ۰ وهو واحد من آهم الکتب التي تناولت هذا الفن. تقول العبارة: "إن هذه الآماد 
اللانهائية ترعبني (1. هذا بالنسبة لي هو جوهر فن القصة القصيرة. وکل قصة قصيرة 
جيدة هي صورة من صور التعبیر عن هذا التوخد والرعب إزاء غموض العالم واتساعه. 

ليست المسألة هنا أن القصة القصيرة قصيرة؛ ومن ثم فإنها لا تملك المساحة ولا 
الفرصة للثرثرة والافصاح وتقديم إجابات» إنما هو آمر ملازم لطبيعتهاء جزء من كينونتها 
الأضيلة؛ اذ لو أنها كركرت وأفصحت وقدمت اجابات واضحة ما أصبحت قصة قصيرة: 
القصة القصيرة إذن كما يقول أوكونور أيضًا "فن خالص". وهي 2 هذا تشبه الشعر 
الذي يصنع بالمجاز والموسيقى صورة فنية خاصة للعالم. كما تشبه الدراما التي تصنع هذه 
الصورة الخاصة للعالم. باستخدام التركيز والتكثيف والتوتر والصراع لعزل لقطة واحدة 
مغلقة من الواقع. لكن القصة القصيرة أيضا و2 الوقت نفسه. فن قائم على مشابهة الواقع. 
وهي 2 هذا تشبه الروايةء تقدم أشخاصًا وأماكن ووقائع نرى شبيهًا لها 4 الوقع الخارجي, 
وتتکی كثيرًا على الإيهام بهذه المشابهة. 

وأظن أن تطورات الأدب الحديث كله تحكي 2 جانب كبير منها. قصة هذا التجاذب بين 
الأنواع» وهيمنة نوع منها ب4 مرحلة معينة؛ بحيث يقود الأنواع الأخرىء ويأخذها # اتجاهه. 
ويطبعها بطابعه الخاص. وقد أدى هذا 2 النهاية إلى تغيرات واضحة 2 كل أنواع الأدب 
المعاصر؛ فاقتريت الرواية من الشعر والدراما والقصة القصيرة: واقترب الشعر من نثرية 
عالم الرواية والقصة.. إلخ. ولآن الرواية كانت النوع المهيمن ب4 كثير من مراحل العصر 
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الحدیث؛ فإنها جذبت الأنواع الأخرى إلى منطقتها. تأثرت بها وأثرت فیها. بحيث تغيرت 
طبيعة هذه الأنواع جميعًاء كما تغيرت طبيعة فن الرواية نفسه. بعد أن استوعب هذه الأنواع 
جميعًا وكاد أن يبتلعها. 2 تاريخ القصة القصيرة. كما # تاريخ كل فن آدبي. لحظات يشعر 
الناس معها أن هذا الفن 2 أزمة؛ وأزمة أي فن أدبي تعني أنه دخل 2 تحولات حادة وصادمة, 
لكنها تعني أيضًا أنه يسعى إلى التجدد وأنه لا يزال يحمل بذور الخصوبة والازدهار. و ذ 
تاريخ كل فن أدبي لحظات أخرى يشعر الناس معها أنه يذوب ویتلاشی. وقد يموت هذا الفن 
تدريجيًا دون أن يشعر أحد بموته؛ ريما لأنه يحيا 2 فنون آخری. وبصور متعددة. 

4 أي نوع من اللحظات يمر تاريخ القصة القصيرة اليوم؟ هل القصة القصيرة 4 أزمة 
(بالعنی الموجب لهذه الكلمة) أزمة سيراها الناس فيما بعد لونًا من الحيوية والازدهار؟ أم 
آنها تذوب وتتلاشى وتأخذ طريقها إلى الموت؟ هل فقدت القصة القصيرة مبررات وجودها 
ا فقرت ا الى تخصها. أولأنها لم تعد هذا مستقلا له روه الى ۷ ميد 
آخر من فنون الأدب أن يؤديها؟ ناذا تواری الاحتفاء بالقصة القصيرة الفردة فنا مکتملا 
4 ذاته و وظیفته الجمالية والاجتماعية, لفنون کالقصيدة والرواية والسرحیة؟ 
ناذا قم شد لمق "ف ق داو ا ان القرام ار و محولا بين تفه 
المشكلة فيما حدث لفهوم القصة وربما مفهوم الأدب كله . من تحولات؟ أم المشكلة 4 طبيعة 
الاحتياجات الجمالية الجديدة التي لم تعد القصة القصيرة التي نعرفها قادرة على تلبيتها؟ 
آم المشكلة 2 حركة النقد التي لم تعد قادرة على استيعاب التحولات واكتشافها؟ 

قبل حوالي أربعين عامّا. وحين كان عقد الستینیات من القرن العشرین يؤذن بالرحیل. 
استمع الناس 3 مصر والعالم العربي إلى النقاد والدارسین یتحدئون عن آزمة القصة 
القصيرة. وکان القصود بکلمة الأزمة. هوس الکتاب (الجدد ب ذلك الحین) بالتجریب 
ك اتجاهات مختلفة. مع استعصاء ما یکتبونه من قصص على فهم القراء. الذین فقدوا 
القدرة علی التواصل مغ هذه القصص الجديدة. کانت القصة القصيرة 3 عزها. توما 
أدبيًا ساختا وطازجّا. يحمل عبء التعبیر عن حالة لا يستطيع الکتاب أن يُعبّروا عنها من 
خلال الروایة: الفن الذي ستحتاج کتابته إلى وقت آطول 4 الاستیعاب والدراسة والمراجعةء 
وهو ما لم يكن متاخا تحت وطأة الهزيمة الفادحة. كانت تلك لحظة القصة القصيرة بحق. 
حتی کتاب الرواية الکبار (نجیب محفوظ مثلاً ) تحولوا إلى كتابة القصة القصيرة. 
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الیوم. وقرب نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرین, لا آحد تقريبًا يشعر أن 
القصية اليو بض ها( الى مان عاد الف ال :ويه يها 
ونقادها - نشعر أنها 4 أزمة (بالعنی السالب للكلمة) . وكأنها ‏ طریقها للتلاشي والذوبان 
2 الجسد الروائي المرن الضخم. وإنه لأمر دال 2 هذا السياق أن يتم حجب جائزة 2 مجال 
ااا ا رهم فراج واه تون هتنا ) قم مت سره لمن 
يطمئئون إلى منحها الجائزة. بالطبع قد يكون هناك كتاب جدد يستحقون الجائزة. ولكنهم 
يحجمون عن التقدم لها أو لغيرهاء لكن حدوث الحجب ب مجال القصة خصوصًا يظل أمرًا 
له دلالته. وقد وا أن أوضع 2 موقف هؤلاء الحکمین. وكان التحكيم 2 مجالي القصة 
القصيرة والرواية. وکانت الفارقة أن ۱۵ عشر رواية من بين الروایات العشرین التقدمة كانت 
تتنافس على الجائزة بقوة. بینما لم نکد نجد مجموعتین من الجموعات العشرین التقدمة. 
تستحقان الد خول ‏ النافسة. لقد آصبح کل شىء (ولیس القصة القصيرة وحدها) صالحا 
لأن یکون رواية أو جزءًا من رواية. ولیست مصادفة أن كثيرًا من الکتاب الذین کانوا کتابا 
للقصة القصيرة وحدها 2 الستینیات ( الخراط. وآصلان. والبساطيء وبهاء طاهر.. أمثلة 
دالة) قد تحولوا وبطرق متعددة إلى كتابة الرواية 2 السبعینیات والثمانينيات وما بعدها. 

كيف ومتی وناذا احتلت الرواية کل هذه الکانة. بینما توارت القصة القصيرة وبدت 
وكأنها تفقد فاعلیتها؟ لا آرید أن يبدو الکلام وكأنه مرئية لفن أدبي یتلاشی. ولکنه سوال 
مركب يدعو للتأمل. آطرحه على نفسي منذ سنوات. ولا تستطیع شهادة سريعة كهذه أن 
تجیب عنه. لقد تعرض العالم العربي 2 العقود الثلاثة الأخيرة لأزمات وکوارث ریما لم يكن 
لیتخیلها عقل» ودخل مناطق ریما تکون آکثر حلكة من منطقة هزيمة ۰۱۹7۷ فلماذا لم تزدهر 
القصة القصيرة ازدهارة الستینیات؟ ألأن آزمة من هذه الأزمات لم تتجاوز 2 نفوس کتابنا 
ما بلفته آزمة الهزيمة وتوابعها؟ آم لأن الکوارث تتابعت وتفاقمت بحيث بات الكتاب ‏ بحث 
دائم ممض عن صيغة جديدة. لا یکادون یجدونها حتی یفادروها إلى غیرها. وبحیث باتت 
الأشكال الأدبية كلها ب حالة سديمية سائلة؟ 

الإجابة المتوفرة حتى الآن على هذه الأسئلة مفادها: أننا طوال العقود التي تلت الستينيات 
بد آنا عمليات دراسة ومراجعة لا حدت. عمليات محاكمة لا تنتهي قام بها الستينيون أنفسهم 
(وقام بها أحيانًا كتاب حدث. مع أنهم ريما لم يكونوا شهودًا ولا فاعلين فيما جرى!!) وقد 
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أخذت هذه العملیات دائمًا صورة روایات. ویمکن للمرء أن یراجم الروایات الكثيرة الهمة 
التي صدرت 2 العقود الثلاثة الاْخيرة. ليلاحظ ملاحظتين بادیتین للعیان. 

الأولى: أن معظم هذه الروایات تدور قضایاها وأحداثها ب فترة الستینیات وما أعقبهاء 
وتحوم حول الترجمة الذاتية لأصحابها؛ وهوما يعني آنها اجترار لرحلة الهزيمة وتداعیاتها 
التي لم تنته. محاولة لدراسة ما حدث وفهمه من خلال التجربة الذاتية وحدها. ولیس من 
خلال حقائق التاريخ السياسي والعسكري التضارية. وشعاراته التي لا یثق فیها آحد. 

الثانية: أن كثيرًا من هذه الروایات مکتوب على فترات زمنية طويلة. و سياق متقطع. 
ومنشور آولا على صورة فصول أو قصص قصيرة. تم جمعت هذه الفصول والقصص. 
لتصبح رواية. ترسم صورة لاض غير مکتمل وغیر واضح اللامح. 

لقد آدت وليمة الراجعة والاجترار فیما آحسب - إلى تحویل مسار القصة القصيرة 
بك اتجاه الرواية غالبًاء وي اتجاه الشعر أحيانًا؛ بحیث لم يعد ممكتا الیوم أن تتحدث عن 
قصة قصيرة ؛ لأن الصطاح نقسه پیدو کأنه لم يعن صالحا. کأنه استنفد آغراضه وأصبح 
بلا معنی؛ لأنه يشير إلى شيء غير موجود. إما أن تتحدث عن الرواية بمعانیها التعددة. 
أو تتحدث عن "نصوص سردية و قطع" من "الكتابة" النثرية. ستتجمع 2 النهاية لتؤلف 
- اذا ما تراکمت - رواية جديدة. 

تحولت القصة القصيرة إلى نصوص مفتوحة وغیر مکتملة. بعد أن كانت نصوصًا 
مستقلة ومكتفية بذ اتهاء وكأنها أصبحت تکتب من البد اية. لكي تدخل ‏ نسیج أكبرء لا لكي 
ی مستقلة؛ ومن ثم فانها حين تُنشر مستقلة بك الدوریات, تصبح آقرب إلى القصائد 
أو القطع النثرية, التي لا تشبع نهم القاری لتعة السرد. وان كانت تشبع نهمه للمتع القلقة 
الجديد ة. القصص القصيرة او ها یسعی أن یکون روائیّا. والفصول 
الروائية تتباعد وتتشتت لتصنع عانّا متشظیا. ومن هذا التوتر بين الدافعین: أى تضافر 
القصص وتشتت الفصول, نشأت کتب سردية كثيرة 2 النطقة الواقعة بين الرواية ومجموعة 
التضيضوي قاد أسماء كثيرة على هذه الكتب. 

هل الرواية ب طريقها لابتلاع القصة القصيرة؟ نعم. ولكن النتيجة النهائية أن النوعين 
كليهما قد تغيرا؛ فكما أن القصة القصيرة قد تحولت إلى قطعة غير مكتملة وغير مفلقة. 
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تنتظر الدخول ب4 حوار مع قطع آخری لكي تصنع عالا روائيًا خاصّا؛ فان الرواية هي الأخرى 
قد تغيرت کثیرا بتأثير القصة القصيرة. إذ آصبحت الرواية العاصرة آقرب إلى القصر 
من ناحية, وآقرب إلى مجموعة القصص من ناحية آخری. ناهيك عن التأثر برقية القصة 
القصيرة ونظرتها إلى العالم. من حيث هي الفن الذي يبقي على العالم غامضا وناقصًا 
ومرعبًا. 

كل هذا لا يعني بطبيعة الحال أن القصص القصيرة التي نعرفها قد اختفت. على 
العکس تمامًاء هناك مثات وألوف من القصص ومجموعات القصص التقليدية التي قشر 
ب مصر وی البلاد العربية. غير أن ذاكقة القراء تجاوزتها لأسباب مختلفة, وأصبحت تُقرأ 
على نطاق ضيق كما تَقراً قصيدة الشعر العمودي: يمرون عليها مرور الكرام. لقد تغيرت 
مجموعة التوقعات التي ينتظرها القراء من القصة وهم يقرؤونهاء لا لأن القصة لم تعد 
تحكي قصة. فهذا شىء آصبح القراء یتوقعونه من زمن. ولکن لأن القصة آصبحت نضا 
فقا مترددا مشطورا منقسمّا على ذاته, لا یسمح لقارثه بمتعة أو راحة. وهذا القلق والتردد 
والانشطار - فیما يبدو - هو متعة القراء الجدد # عالم پنتظرون غبثًا أن تکتمل ملامحه. 
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صراع الحکایات 
قراءات 2 القصة القصيرة 


٠‏ منتصر القفاش 


» أقصر قصه قصيرة 
ن اف كاو الرتاصوز ما يزان هنا كد هذه القصية اتر فة فة 
4 العالم وكتبها الكاتب الجواتيمالي أوجوستو مونتيروسو " ۱۹۲۱ - ۲۰۰۳ " والذي 
لم تترجم من أعماله إلى اللغة العربية سوى مجموعتين. وقد تدفع القصة بعض القراء 
إلى رؤيتها على أنها جملة مقتطعة من نص أكبر وسيحاولون أن يتخيلوا ما الذي حدث قبل 
هذا المشهد وما الذي حدث بعده, ويبحثون فور قراءة عن معنى سياسي أو اجتماعي ينهون 
به غرابة القصة وعدم معقوليتها ويستقرون 2 النهاية على أن الديناصور رمز لشيء ما 
ثم يرتاحون لأنهم حلوا اللغز. وقد تدفع القصة قراء من نوع آخر إلى تخيل المشهد فقط 
ويتركون الأفكار تتداعى دون خطة مسبقة. فالشهد الذي تقدمه القصة من القوة والغرابة 
بحيث يكفي أن نظل فيه ولا نحاول أن نفرض عليه سياقا آخر أو نبحث عن أسباب أو نتائج 
بل يصير من استيقظ هو القارئ ويعايش تلك اللحظة التي تسلبه كل منطق اعتاد عليه 
وكل معرفة استقرت داخله. ويرون القصة تفتح أعينهم على أن الحياة ليست فقط الروتين 
اليومي الحفوظ. وآن 2 العتاد قد تكمن غرابة وفانتازيا وأننا غالبا لا ننتبه لمستويات آخری 
2 الحياة بسبب ركوننا لما هو آمن. وقصة الديناصور يصعب الكلام حولها فهي مثل بيت 
الشعر الذي قد يفسد بالشرح والتحلیل. وقوتها 2 معایشتها مثل أي ذكرى یصعب نسیانها 
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وان كانت دلالاتها تتبدل كل حين ولا تستقر على معني محدد وقد تتداخل مع آحداث ب 
حیاتنا ونراها ب4 نور جدید. وقد توقف عند هذه القصة كل من الکاتب الايطالي ایتالو 
کالفینو والکاتب البیرو 2 ماریو يوساء الأول ب2 کتابه ‏ ست وصایا للألفية القادمة ". 
وتحدث 3 الوصية الثانية " السرعة " عن تفکیره 2 کتاب يضم حکایات من جملة واحدة 
لکنه لم يجد حکایات تضارع الدیناصور. فهذه القصة من الأعمال التي یصعب تكرارهاء 
وآوضح کالفینو السبب 3 تفكيره ‏ کتاب مثل هذا ب " إنني أحلم بکونیات هائلة وقصص 
بطولي وملاحم تختزل كلها 2 نطاق آبعاد قصيدة قصيرة أو سطر يشبه حكمة قصيرة. 
على الأدب حتی 2 الأزمنة الأكثر احتقانا من زمننا. الأزمنة التي تنتظرنا. أن یستهدف 
آقصی حد من الترکیز ب2 الشعر والفکر ۰ آما ماریو يوسا فقد ذکر قصة الدیناصور ‏ 
کتابه ‏ رسائل إلى روائي ناشن وك الرسالة التي تحمل عنوان " مستوی الحقيقة ‏ یصل 
3 تحلیله أن راوي هذه الحكاية شدید الواقعية 2 حين يروي حكاية فانتازية ویدلل على هذا 
باستخدام الراوي ل " ما یزال " التي تعني 4 رأي یوسا ‏ انظروا إذن إلى هذا الحادث 
الملفت الدیناصور مازال هنا ْ حين یفترض بالطبع أن لا یکون. ذلك أن هذه الأمور لا تحدث 
2 الحقيقة الواقعية وهي غير ممكنة الا 2 الفانتاستيكي " ما سعی إليه يوسا هو |ثبات 
الفارقة بين طبيعة الراوي وما يحكيه ورغم ذلك نجح 2 حکایته. ان الفرق كبير بين تناول 
کالفینو ويوساء فکالفینو لم یحاول أن یحدد القصة أو یفرض طريقة لقراءتها بل انطلق منها 
لیحلم بكتابة موجزة أو مكثفة لکنها برحابة الکون واللاحم القديمة. کلماتها القليلة تفتح 
الأبواب لستویات مختلفة من التجربة الانسانية ولیست مجرد اختصار لتلك الستویات. 
إن حلم کالفینو يحرر الدیناصور من مجرد آنها حكاية مستحيلة لیجعل الستحیل جزء من 
حیاتنا. آما يوسا فقراءته آشبه بکاتب کبیر يهدي الکاتب الناشی إلى طریق آمن يسلكه 
دون أن یجعله یختار بنفسه الطریق. ویضع خطوطا حمراء للارشاد والتوجیه بين الحقيقي 
والفانتازي. إن القراءة - مثل الكتابة - تکشف عن اختیار القارئ بين أن ینزل نهر الحكاية 
ویکتشف الحياة من جدید آم يكتفي بالفرجة عليه من بعيد ویصف الحدود والأبعاد. 


» حكاية تافهة 


دائما تعجینی القصص الطويلة لتشيخوف مثل: حكاية تافهة. والجناح رقم .والتي 
آجدها تبتعد عما اشتهرت به قصصه القصيرة من نهایات مفاجئة تم الاعداد لها جیدا 
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وبذكاء واضح 3 صنع الفارقات. .2 " حكاية تافهة " تتکشف لنا التجرية القصصية بعد 
أن تکون النهايات المفاجئة قد اتضحت. ونکمل السیر مع شخصیتها الرئيسية بعدما اتضح 
لها ما كان خافیا عنها طول سنين طويلة. فمنن الصفحات الاولی 4 هذه القصة الطويلة 
نتعرف على الد کتور نيقولاي ذائع الصیت وهو يرى شعوره الطمئن بحياته وبعمله وقد انقلب 
عليه وصار يرصد تفاهة ما يحيطه وعدم جدواه ویصاب بالأرق الذي يبدو ثمرة حياة امتدت 
۲ عاما. وخلال الرصد الدقيق لحالة الأرق نتتبع مشاعره المتضاربة بأفراد أسرته والتي 
تصل به إلى شكه 2 أنه يعرفهم ويحاول رسم ملامحهم وصفاتهم ومعنى العلاقة معهم. 
وقد نظن أن هذا ليس جديدا على تشيخوف فدائما ما تقصى مشاعر متضاربة تصيب 
شخصياته لكننا هنا لا نجده يحاول الوصول بتلك المشاعر إلى أقصى نقطة ممكنة حتى 
تنفجر وتشكل نهاية مفاجمّة بل يظل الدكتور رغم استغراقه 2 تضارب مشاعره وتخيلاته 
الغريبة يتعامل معها كأنها شيء عادي يعادل رتابة وقائع حياته وتكرارها المميت كأننا إزاء 
شخصية تعيش حالة " على وشك الانفجار " بنفس رتابة معايشتها لأفراد أسرتها وطلاب 
الجامعة وتتساقط توقعات من ينتظر انفجارا ويحل مكانها تأمل الدرجات المتباينة للانفجار 
المؤجل. وتشاركه 2 هذه الحالة الفتاة التي كان وصيا عليهاء وتمثل لقاءاتهما مسرحا تتجسد 
عليه كل الاتحتمالات اشکنه المسكتبل والتشكيك فيها کے نفس آلرفت: ها ات امش اذ لالات 
الأرق وان بشكل معلن. ویکثر راوي القصة الدكتور نيقولاي من عدم قدرته على تسمية الكثير 
من المشاعر والأفكار رغم أنه يصف تفاصيلها بدقة تشبه دقته العلمية المشهور بهاء فالعجز 
عن التسمية يدفع الراوي إلى رصد المزيد من التفاصيل فيما يحيطه أو داخله بثقة العالم 
اللامع وبتعثر من تتكشف له الحياة لاول مرة. 

قصة " حكاية تافهة " أجمل قصص تشيخوف بالنسبة لي وأرها نموذجا هاما كيفية 
كتابة تجربة ثرية من أحداث تبدو عادية يغلب عليها التكرار والرتابة. و2 كيفية أن يكون 
صوت الراوي متراوحا بين السخرية واليقين والغريب دون أن يستطيع القارىء اختزاله ب 
نبرة بعینها. 


« اتصال الحدائق 
قد يدفعك إعجابك بقصة قصيرة إلى خط كلمات تعبر عن إعجابك أو إلى كتابة تعليق 
منفعل بها على هامش صفحاتها. وقد يدفعك إلى اعادة حكيها عدة مرات إلى أشخاص 
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مختلفین وق كل مرة تشعر أن حكايتك لها آقل مما قرأته. أو تتذکرها بينك وبين نفسك 
وتتخیل آحدانها أو الوقف الذي بنيت عليه القصة ولا تمل من تکرار تذکرها. خاصة عندما 
تتذكرها فجأة وأنت منشغل بأمور حياتك وتستفرق فیها ثواني منفصلا عما يشغلك أو عن 
العالم من حولك. کل مظاهر اعجابك بهذه القصة جزء منها نفسها کآنك تجعل حیاتها 
لا تتحدد أو لا تتوقف عند صفحات الکتاب. وتصیر ضمن ذكرياتك الخاصة. وممائلة لما 
تتذ کره عن حياتك الشخصية وریما تکون آکثر تأثیرا من حدث عشته بنفسك وشارکت فیه. 
وقليلة القصص التي تحدت فيك هذا الأثر بل وقد یتناقص هذا القلیل بمرور الوقت وبازدیاد 
صعوبة أن يعجبك شيء. و4 كل مرة تعيد قراءة هذه القصة تنتظر أن تثير اعجابك كما 
أثارته ‏ آول مرة وتضعها آمام اختبار صعب: هل مازالت صامدة آمام مرور السنوات آم 
زال عنها سحرها؟. وعندما تجدها مازالت صامدة آمام تفیرات ذوقك وازدیاد خبرتك 
تجد أن هناك آبعاد جدید فیها تتکشف لك ولم تنتبه لها من قبل. كأن القصة ترد على 
الاختبارات التي وضعتها فیها لتکشف لك آنك آنت موضع الاختبار. وأنك رغم قراءاتها 
وتذکرها کثیرا لم تنتبه إلى تلك الستویات التي مازالت تظهرها لك. ومازالت خبراتك آنت 
بها تزداد وتبدو لك كما لو آنها تسبقك بخطوات دائما. وتکون التعلیقات التي کتبتها على 
الهوامش منذ سنوات دلیلا على قصور وعيك بها 2 قراءتك الأولی. ریما تلتمس العذر 
لنفسك لأنك وقت کتایتها كنت آقل خبرة لکنها تظل شاهدا على أن النص يمنحك بقدر ما 
تری دون أن تقدر على الزعم آنك رأيته کله. کل هذه الأفكار آثارتها لدي إعادة قراءة قصة 
" اتصال الحدائق " لکورتاثار ضمن الختارات التي اختارها له وترجمها الترجم القدیر 
محمد آبو العطا ‏ کتاب " کل النیران " والذي صدرت له طبعة ثانية مضافا الیها قصصا 
جدود تسخ وان الجونة رد مهد اسان الحداتق كاد أكون ق عن شل 
القراءة نفسه وكيف تتداخل 2 هذا الفعل زمن النص الذي نقرآه والزمن الذي نجلس فيه 
للقراءة وكيف ننتقل بینهما رغم البون الشاسع الذي يفرق بين الاثنين. وكيف يمتزج الزمنان 
داخل القارئ الذي يعيش 2 لحظة القراءة كل ما هو عادي وغرائبي دون أن يفصل بينهما 
ودون أن يتساءل 2 أي زمن هو. ففي قصة " اتصال الحدائق " التي لا تزيد عن صفحتين 
ينتهي القارئ الشغوف بإكمال الرواية التي استفرق 2# أحداثها إلى أن يصبح جزءا منها. 
من لعبتها. وتخيب توقعاته وتوقعاتنا ليجد أن الرواية تسبقه بخطوات بحيث صار القاریَ 
4 متناول المدية التي تحملها إحدى الشخصيات ك الرواية. وكأن الاطمئنان الذي انتاب 


YAY 


شخصية القارئ 2 القصة وظنه آنه قادر على توصیف عوالها وتذ کرها جزء من الخطة 
المحكمة التي وضعتها شخصيات الرواية للا جهاز عليه آو وضعه قاب قوسين أو أدنى من 
قتله. وتنتهى القصة دون أن تغلق الدائرة. فقد يتوقف شخصية القارئ 2 القصة عن إكمال 
القراءة فيظل غير عارف بجوانب لم يتوصل لها بعد وعيه ویستمر 2 ظنه أنه ملم بكل عالم 
الرواية أو قد يستمر 2 القراءة فيتم الإجهاز تماما على كل توقعاته وكل ما كان ينتظره من 
الرواية ليصير أعزل أمامها ويعيد النظر 2 الطريقة التي قرأ بها الرواية أو يعيد الحوار 
معها محاولا أن يطيله بقدر استطاعته حتى يستمر ظ الحياة 
« أصداء السيرة الذاتية 

تمثل أصداء السيرة الذاتية خطوة مهمة 4 مسيرة نجيب محفوظ. وتراوحت نصوص 
هذا الكتاب بين القصة القصيرة والشعر والحكمة. تنقلت بين أشكال عديدة دون أن تفرض 
عليها شكلا واحدا يحتاج إلى تخطيط وحسابات دقيقة وتمهيد للأحداث والعكوف على رسم 
الشخصيات بدقة. تخلى الكتاب عن كل هذا ليمارس حريته الخاصة ويتتبع أصداء الذكريات 
بألوانها الختلفة ويكتبها بأقل الكلمات الممكنة تاركا للقارئ فرصة المشاركة 2 إبداع النص. 
كأن الكتاب تخفف من عبء التأسيس لمصلحة الكتابة دون مقدمات. تخفف من مشقة البناء 
ليدع للمسات خفيفة وسريعة أن تشكل عالا غنياء فنجد نصا ينشغل بكتابة ورصد تفاصيل 
دقيقة 2 المشهد لننتقل لنص آخر يستخلص الحكمة من تجربة حياة طويلة ثم إلى نص 
و2 هذه النصوص تتعدد أصوات الرواة فليس هناك روايا واحد مهيمنا يتخذ زاوية بعینها 
للحكي لا يتخلى عنها وليس هناك تعدد رواة تحددت ملامح وطبيعة كل منهم بل هناك 
أصوات نتعرف عليها من خلال النبرة التي تحكي بها فهناك الصوت الذي يغلب عليه نبرة 
له عبد ربه التائه. بالإضافة إلى الصوت الذي یملاه الحنين للماضي وافتقاده عالما لم يعد 
موجودا. أصوات توجدها طبيعة كل نص على حدة وتمئح الکتاب حیویته وروح اللعب فیه. 
داكما أتذكر تن البلقغة " بهذا اكاب وأو الاقف هن الركية الى وقد تحيب 


محفوظ لكتابة الأصداء: 


YAY 


قال الأستاذ: 


- البلاغة سحر. فأمّنا على قوله ورحنا نستبق 2 ضرب الأمثال. ثم سرح بي الخيال إلى 
ماض بعيد يهيم 2 السذاجة. 

- تذكرت كلمات بسيطة لا وزن لها 2 ذاتها مثل أنت.. فيم تفكر.. طيب.. يا لك من 
شاک 

- ولکن لسحرها الفریب الفامض جن آناس.. وثمل آخرون بسعادة لا توصف 
٠‏ القصة النقدیه 

آسباب کثيرة تجعل مقالات یحیی حقي النقدية مازالت قادرة على شد انتباهنا؛ لكنني 
سأتوقف عند الطابع القصصي لها أو كيف يسرد یحیی حقي فکرته النقدية. .2 مقالته " 
أنشودة للبساطة ‏ یکتب عن قصة قصيرة یصفها ب الوعرة ‏ وواجهته مشقة بالفة ب 
قراءتهاء ویصف حالته 2 البداية " آحسست منذ السطر الأول أنني محکوم على بالأشغال 
الشاقة المؤيدة 2 سجن طرة. لا آقطع الزلط فحسب بل آمضفه آیضا " كان باستطاعة 
یحیی حقي أن یتوقف عند هذا الحد الذي یکشف تقل القصة على نفسه. لکنه لا يريد 
الاشارة إلى احساسه فقط بل يريد أن یتقصاه إلى آبعد حد. مستفرقا 2 تفاصیله. على 
عکس احساسه بقصيدة بدأ بها القالة " ولم تترك فيه أي آثر ". وهذه التفاصیل ترسم لنا 
شخصية قصصية أو بمعنی آخر بقدر ما تکشف عن رأي نقدي نجدها تشد الانتباه الیها ب 
ذاتها وكأنها 2 مرحلة وسطی بين النقد والقص: 

الاسصارانه ر التقبييات 8« ف القهية 4 ميخطوفة غدراء والخاظى دعن خلاف فتاه 
- يجمع كل الاختصاصات: فتح الخزائن. وتسلق المواسير المياه. ولم الحلل النحاسية. ولو 
بزفارتها. ونشل المحافظ وآقلام بارکر. وتدلية التليفزيون والراديووالنجف من الشباك.حقا 
أن بيته عجب فشر محل " عمر آفندي " مخزن لبضاعة محال تستيفه" إن التفاصيل الكثيرة 
رغم البعد الساخر الواضح فيها لكنها جسدت لنا - أو خلقت الكلمة التي لا يحبها يحيى 
حقي - شخصية ‏ الخاطف " ونكاد أن ننسى أن الفكرة عن الاستعارات المخطوفة غدراء 
ونقترب من طريقة كتابة حقي للقصصه التي تعتمد على تقصي التفاصيل والوصف الدقيق. 


وبعد أن يوضح طبيعة كاتب القصة " الذي يفحت بئرا للبحث عن ماء يرتوي منه. .. فإذا 


۳۸ 


قد نسي الاء وانتشی بالفحت وحده " ینتقل إلى الجزء الثاني من القصة النقدية الذي يقرر 
فيه حقي أن یقرآها مرة آخری " فهي تتحداك " وهنا سمة من سمات مقالات یحیی حقي, 
فکثیرا ما یمرض على القاریء أو يحدثه عن تطور موقفه والراحل التي مر بها كآنه يريد 
أن يشركه معه 2 القراءة ويبين الزوایا الختلفة التي نظر من خلالها للعمل القصصية. 
واذا كان الجزء الأول من القصة النقدية کشف عن احساس الناقد. فانه 2 الجزء الثاني 
یستشف رآي الکاتب نفسه " هو رجل يريد أن يحكي لي حكاية ونحن نسير معا فإذا به لا 
ينطق بكلمة حتی يستوقفني بشد ذراعي ونخس كتفي باصبعه وخبط بطني بکوعه ویقول: 
اصح» انتبه. وخذ بالك من هذه الكلمة. وقارنها بالتي قبلها وتهیا لتلقي التي بعدها. .. 
آصبح الشوار سلسة من الوقفات فلا آنا آماشي مشیته ولا هويماشي مشيتي" 

وتأتي المفاجأة أنه وافق على نشر القصة رغم تعثره 2 قراء‌تها مرتین؛ ویبین سبب الوافقة 
من خلال مقارنتها مع قصيدة سطحية رفضها " رفضت القصيدة ولم آرفض القصة لأن 
الانحراف إلى طریق العمق لا یزال شرف عندنا من الانحراف إلى طریق التزام السطح. ثم 
ان البالغة بف الابتدال - وقد شاعت عندنا = تتطلب رد فعل لا یقل عنها مبالفة للوصول الی 
الاعقيال: لابق ان بسك اة لا بت مات آما الأغوان کف مت و ها ل شاف 


يكاد هذا السبب أن یکون آغرب آراء یحیی حقي النقدية. وقد یکون محل نقاش على 


بدلالات متعددة هي منطقة الابد اع القصصي بامتیاز. وقد يكون أبسط دلالاتها توحد الناقد 


مع کاتب القصة الذي تخیله أثناء القراءة. توحده مع التفاصیل التي برع .2 ذکرها نتيجة 
انفماسه يق القصة الوعرة وربما لآن القصة آثارت ندیه تحدیا لم تبدده سخریته اللاذ عة 
مزا 


إن السرد القصصی لواقفه النقدية ينقن تلك الواقف من أن تظل ابنة لحظة تاريخية 
عابرة ویتیح لنا أن نری صراع الناقد مع القاص داخلها. وهو صراع كان لدی یحیی حقي 
الشجاعة أن يكشفه 


وربما يكون التشبيه أحد الأشكال الأخرى التي تكشف العلاقة بين الناقد والقاص داخل 
يحيى حقي» فمن المعروف انه كان مفرما بالتشبیهات سواء 2 قصصه أو نقده. وقصته 
"كأن '" 3 كتابه " سارق الكحل " مثال واضح للكيفية التي يحول بها الكاتب التشبيه إلى 


۳۸۵ 


تجربة تقمص یخوضها الرواي مع سفاح ومن آجمل آجزاء هذه القصة اللحظات التي 
يتأمل فیها الرواي معایشته لشخصیته الحقيقية ولشخصیته التقمصة 3 نفس الوقت. 
ومن الملفت للنظر تشبیه ورد 2 هذه القصة يكاد أن يشبه تشبیها ذکره 2 مقالة الوضة 
اللفوية ففي القصة يكتب" لماذا اصطادته - خبرا عن السفاح ب الجريدة - كما یصطاد 
القمراة عضيفورا مو غل الشجرة سحو اوه االفناطيسية الجاذية ا ود ها 
" والكاتب الناشيء مع الموضة اللفوية أشبه بالعصفور البريء الواقف على فروع شجرة. 
وثعبان أرقم يصوب إليه من تحتها نظرة شاخصة. إنها تيار مغناطيسي يلقط ويشد. بفعل 
هذه النظرة وحدها يقع العصفور لقمة سائغة بين أنيابه " ويستطيع قاريء أعمال يحيى 
حقي أن يجد الكثير من هذه التشبيهات المشتركة بين التصص والنقد مع اختلاف الشبه 
" مما یدفع إلى تأمل هذه الظاهرة ویساعدنا على التعرف علی العلاقة بين القاص والناقد 
وکیف أن الحدود بینهما كانت تتلاشی 2 کتاباته ولا نعرف أيا منهما يسبق الآخرء کآنهما 


٠‏ لخة الاي آي 

أيام الجامعة. وكنت 3 السنة الأولى 2 كلية الآداب فوجّت بأن الدكتور أحمد شمس 
الدين الحجاجي سيدرس لنا موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح وأحلام الفارس 
القديم لصلاح عبد الصبور ولغة الآي آي ليوسف إدريس. وكان سبب المفاجأة أن السنة 
الأولى مخصصة للادب العربي القديم خاصة ما يسمى بالعصر الجاهلي والاسلامي. 
وكانت المفاجأة سارة لأنها قربت المسافة بين ما أحب قراءته وما أدرسه. وعندما تناولنا قصة 
الآي آي دارت مناقشات طويلة حول نهاية القصة. وظهر فريقان فريق يؤيد والآخر يرقض 
التحول المبالغ فيه ب شخصية ‏ الحديدي " الناجح اجتماعيا والذي قرر الانحياز والخروج 
مع " فهمي " صديق طفولته الذي صار مريضا مهدود القوی. مسافة شاسعة فصلت بين 
الشخصيتين ظل الحديدي يتأملها ويعاينها على وقع صوت فهمي وهو يتأوه. ومسافة شاسعة 
أيضا فصلت بين القصة ونهايتها المتفائلة التي اختزلت عالما غنيا. وربما من طول النقاش 
حول النهاية صرنا ب محاولاتنا القصصية الأولى التي کتبناها 2 هذه السنة نحرص على 
أن تكون نهاية تلك القصص غير باترة ولا محددة كأننا نوسع المسافة بيننا وبين نهاية " الآي 
آي " وان كنا نقرب المسافة بيننا وبين الطريقة التي كتبت بها شخصية فهمي الذي كشفت 


۳/۳۹ 


تأوهاته عن کل تاريخ حياته كما آیقظت صديقه من سباته. بالکلمات القليلة التي قالها فهمي 
كان آکثر تأثيرا وریما عایشناه أكثر من صديقه الحديدي الستطرد 2 التفکیر. كانت القصة 
من آطول النصوص التي توقفنا عندها 2 محاضرات هذه السنة وکانت مثالا دائم الحضور 
4 مناقشاتنا عن القصة القصيرة. وخطوطي تحت جمل 2 القصة لم تكن تشبه ما خططته 
3 کتب الدراسة الأخری. فلم تكن اشارة إلى الأجزاء الهمة التي يجب تذکرها 2 الامتحان 
بل كانت اشارة إلى الجمل التي آحببتها وقربتني من تلك اللغةء لفة الآي آي. 


YAV 


۳۸/۸ 


آزمة القصة العربية القصيرة 
بوصفها نوعا أدبيا 


٠‏ فخري صالح 


هل تمر القصة العربية القصيرة 2 آزمة حقا؟ هل تخبو ویتضاءل عدد قرائها ویهجرها 
کتابها إلى عالم الرواية الاکثر رحابة وجذبا للقراء وإغراء لدور النشر؟ أم ان الضجیج 
الذي يثور منذ عدة سنوات حول آزمة القصة القصيرة كنوع أدبي هو مجرد تفصیل صفیر 
3 خطاب الازمة الذي ما فتئنا نسمعه ونردده دون ان نبحث 2 الأسباب الحقيقية التصلة 
بانسداد الافاق التي تؤدي إلى الازمات التلاحقة التي یعبرها العرب المعاصرون؟ 

المثير ب2 هذا الجدل الدائر حول القصة القصيرة أن کتاب القصة القصيرة 2 العالم 
العربي یفضبون عندما يقال إن هذا النوع الأدبي اللافت. 3 شکله وعواله. قد خبا ولم يعد 
يثير اهتمام القراء؛ وينبري هولاء الصامدون الأوفياء للقصة القصيرة للدفاع عنها لأنها 
الهواء الذي یسنشقونه واکسیر الحياة الذي یبقیهم على قيد الکتابة. 

لکن رغم دفاع کتابها الحار والتحمس للقول بأنها حاضرة بقوة 2 الشهد الثقاق, الا 
أن القصة القصيرة لا تعيش عصرها الذهبي. لقد سدت الرواية الأفق. وصار على القصة 
القصيرة أن تبحث لها عن بقعة ضيقة تحت الشمس. ولم تستطع الندوات التتابعة التي 
انعقدت 2 عواصم ومدن عربية عديدة خلال العامین الاضیین أن تعيد لهذا النوع الأدبي 
الدهش. الذي يقيم بين الرواية والشعر. إذا جاز لنا تبسیط السألة بهذه الصورة, الزخم 
الذي كان یتمتع به 2 ماضي الأيام. 


۳۸۹ 


لقد آصبح هذا النوع الأدبي مهمشا خلال العقدین الاضیین. مع أنه كان فیما مضی 
على رأس هرم الأنواع الأدبيةء من خلال غزارة الانتاج اللافتة وتمیزها. والأعداد الکبيرة 
من کتاب القصة الذین واصلوا الكتابة بلا انقطاع 2 هذا النوع على مدار عقود من الزمن. 
دور النشر. ووسائل الاعلام الختلفة. بدأت تنصرف عن هذا الشکل من آشکال الكتابة 
السردية. آما الکتاب فبد آوا یرتحلون 2 اتجاه كتابة الرواية لأنها تحظی باهتمام القراء ودور 
النشر ووسائل الاعلام. وتتربع ب دائرة الضوء. وتغري بکتابتها بسبب الجوائز الکثیرة 2 
الوطن العربي والعالم التي ترصد لها. كما آنها مطلوبة للترجمة آکثر من غیرها من الأنواع 
الأدبية. وذلك 3 الوقت الذي تبدو القصة القصيرة منزوية لا تحظی بالطلب ولا یقبل علیها 
القراء: 

هذا الحال لم يكن حال القصة القصيرة 8 سنوات الخمسینیات والستینیات وحتی 
السبعینیات من القرن الاضي. بل كان عکسه هو ما تشهده الثقافة العربية. فالصحف 
والجلات كانت تتنافس 4 نشر القصص. والجموعات القصصية كانت تتربع على عرش 
دور النشر الحكومية والأْهلية. والنقاد کانوا یتبارون 2 الکتابة عنها. وعن کتابها البارزین 
2 ذلك الزمان. لریما یمود ذلك الی نشوء القصة القصيرة على صفحات الصحف السيارة 
واهتمام الصحف بهذا النوع الأدبي القریب 2 عواله من الادة الصحفية من خبر وتحقیق 
وتعلیق سيار على الأحداث. كما أنه قد یعود إلى وجود عدد کبیر من کتاب القصة البارزین 
2 تلك العقود: محمود تیمور؛ ویحیی حقي» ویوسف إدريس» ویحیی الطاهر عبد اللّه؛ وحتی 
نجیب محفوظ. وزکریا تامر. وسميرة عزام. وغسان كنفاني. ومحمد عيتاني» وجمال آبو 
حمدان. ومحمود الريماوي. ومحمد زفزاف. ومحمد خضیر. وآخرین کثیرین لا تحيط بهم 
الذاكرة. 

لكن خطاب الأزمة الذي يميز الكلام على القصة القصيرة لم يمنع من تصاعد الجدل 
حول القصة سواء من حيث مکانها 2 مراتبية الأنواع الأدبية» أو فيما يتعلق بوظيفتها 
الثقافية. وصلتها بالتحولات السياسية والإجتماعية. فمن جهة تبدو الأنواع والأشكال ثمرة 
تحولات نصية داخلية تبلغ بها حدودا معينة تنعطف بعدها لتستعين بأنواع وأشكال وصيغ 
أخرى للتعبير. وهذا ما حصل مع نوع القصة القصيرة التي تطورت من الحكايات الشعبية 
والحكايات الجازية. المروية على لسان الحيوانات مثل كليلة ودمنة. لتبلغ ذروتها الكلاسيكية 
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3 آعمال کتاب مثل غي دي موباسان وآنطون تشیخوف وإدغار آلن بو. لکن هذا الشکل, الذي 
یروی ب4 شريط لفوي قصير حسب تعریفات الشکلانیین. سرعان ما بدأ التراجع والتواري. 
واضمحل الاهتمام به. بعد ثورة تکنولوجیا العلومات حيث غزت الدونات والتقاریر التي 
تبث على الشبكة العنكبوتية كل شاشة حاسوب. كما نافست التقاریر السموعة 2 الاذاعات. 
والرئية 2 الفضائیات هذا الشکل الوجز الکثف آخذة منه سلاسته مقربة إياه من مادة 
الحقيقة والحدث الیومیین. 

اللافت للانتباه هو أن الرواية. شقيقة القصة القصيرة تشهد ازدهارا مدهشا 4 لفات 
العالم جمیعها؛ بل إن هناك عودة إلى كتابة روایات كلاسيكية تتعدد آجزاژها فتحكي عن 
آجیال متعاقبة 2 عدد من الصفحات قد یصل الألف أو آکثر. فهل اختطفت الرواية شکل 
القصة القصيرة وجعلته جزءا اساسیا من بنائهاء وهل حلت الاشکال الحديثة من المعرفة 
والترفيه والمتعة محل كتابة موجزة تتأمل العالم الداخلي للإنسان؟ 

ليس لدي جواب حاسم على مثل هذه الأسئلة الملتاعة التي يطرحها كتاب القصة ومحبوهاء 
خصوصا أن هذا النوع من الكتابة يشهد انحسارا على مستوى العالم كله لا 2 العالم العربي 
وحده. ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى بحث وتأويل على مستوى اللغات والثقافات المختلفة ب 
مشرق الأرض ومغربهاء شمالها وجنوبها. 

ما يمكن قوله هو أن القصة القصيرة لم تصل نهايتها كشكل محوري ذ الثقافة العربية. 
وعلى الصعيد العالمي كذلك. ومن هنا يبدو الحديث عن نهاية القصة القصيرة» وضرورة 
تأبينهاء أو على الأقل تجاوزها نحو أشكال أخرى من الكتابة تسد مسدها وتقوم بدورها 
ووظيفتها التقافية. نوعا من الرجم بالغيب والركض وراء حديث النهايات الذي أثبت رعونته 
وتسرعه 2 حقول الفكر والثقافة خلال السنوات الأخيرة. لكن جوهر الفكرة التي تشدد على 
تراجع دور القصة القصيرة كشكل مهيمن + الحياة الثقافية العربية. وعلى تخلخل مكانتها 
واندحار وظیفتها. يظل صحيحا بمجمله. كما أن عالم الكتابة مفتوح تموت فيه أشكال وتولد 
أشكال وتعود إلى الحياة أشكال طواها التاريخ. والقصة القصيرة من ضمن هذه الأشكال 
الإبداعية التي ابتدعها الانسان. وحملها دورا ووظيفة. ويمكن أن تتقدم أو تتراجع» يزداد 
الاهتمام بها آوینقص, تأخذ مكان الصدارة # الكتابة والنشر أو يهملها كتابها وتحجم دور 
النشر عن طباعتها. 
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هذا هووضع الشعر والرواية والسيرة الذاتية. والكتابة النقدية. وما بینها آشکال هجينة 
ومستدعاة من الاضي. أو مستقبلية آملتها شروط التاریخ والمارسة الاجتماعية. والتقنیات 
والاختراعات الختلفة من سینما وتلفزیون. وهواتف نقالة. وأجهزة حاسوب. وشبكة 
عنكبوتية. الخ ما حمله إلينا التطور التکنولوجي التسارع 2 هذا الکون النطلق بحیث نلهث 
]ذا حاولنا اللحاق به. 

لکن ما قلته لا يعني أن القصة القصيرة ستظل هکذا 2 منطقة الظل. وعلی حواف 
الأنواع الاأدبية. فالتطورات التكنولوجية الهائلة. والتوجه نحو النشر الإلكتروني» والانتشار 
السریع للمدونات. قد يعيد القصة إلى الصدارة یوما من الأيام لأسباب تتصل بوجازة هذا 
النوع الآدبي ومیله إلى الترکیز والكثافة وقصر شریطه اللفوي. ما یجعله سهل القراءة أسرع 
ك الوصول إلى القراء. 


۳۹ 


استرجاع الطفولة 
و السرد الأردني 


۰ د. راشد عيسى 


۰ مدخل: 

أعني بالطفولة هنا المرحلة العمرية من ست سنوات إلى ثماني عشرة سنة. وهي زمن 
تفس ومكاني تتشکل خلاله شخضية الانسان. ويكاد یجمع البشر كلهم على آنها أجمل 
مراحل العمر وأكثرها حضورا والحاحا 2 ذاكرة الحنین إلى الاضي. ذلك لأنها تعني 
الحرية. واللعب. والسذاجة. والأمومة. واللامسئولية أي آنها تعني آغلب السرات السرية 
التي یفتقدها الراشد 2 سلم عمره. والطفولة بحلوها ومزها متمككنة 2 الوجد ان حتی آخر 
نبضه 2 الحياة. 

وقد اشتفل علیها الادباء 2 مختلف الازمان ومختلف البیکات ومختلف الأشكال الأدبية 
والفنية فاستحضروها 2 الشعر والنثر والاغنية واللوحة التشکيلية. بمعنی أعادوا إنتاج 
زمن الطفولة 2 نصوصهم بطرائق متعددة من فن الاستدعاء. حتی بات هذا الاستدعاء 
ظاهرة فنية ملحوظة تحقق متعة الحنین للزمن الطفولي» وتعرض نماذج استتنائية من 
أحداث الطفولة وأمكنتها لكأن استحضار الطفولة نوع من صراع البقاء وحبٌ الحياة. لذلك 
یقول انطوانت دي سانت: ( (كنت آعود بذاكراتي إلى الطفولة لاستعادة الشعور بالحماية 
المطلقة!'' ویقول طاغور ( (يولد الکبیر طفلا وحین يموت يهب العالم طفولته الكبيرة . 
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۰ .2 الأدب العالي: 

قبل مئّة عام تقریبا کتب الروسي فیودور سولوجوب"" قصته القصيرة ( الطارة) التي 
دارت أحداثها ب ضاحية من ضواحي لیننفراد. وتتجوهرفکرة القصة حول رجل عجوز 
یشاهد طفلا آنیقا يلعب بطارة معدنية یدحرجها بقضیب معدني معقوف وهو يسير آمام 
آمه الأنيقة آیضافتتحرك 2 رأس العجوز تداعیات مختلفة عبر شریط الذاكرة والعودة إلى 
الماضي ویقوم آساس هذه التد اعیات على محاور الطفولة من اتجاهات مختلفة آولها الاتجاه 
الاقتصادي الاجتماعي فالطفل كان ( ( جمیلا مبتهجا. وکانت السيدة ترفل ‏ ثیاب أنيقة 
وقد ارتسمت على شفتیها ابتسامة رقيقة . فالطفل وأمه من آسرة ثرية فيما كان الرجل 
العجوز فقيرا(زري الهيئة. رث اللابس)(۳. ذلك ملمح صراع الطبقات الغنية والکادحة 
یتجسد 3 موقف الرجل العجوز من هيئة الأم وابنها إذ (ما ان آصبح الاثنان بمحاذاة 
العجوز رمی الصبي بنظرة حاسدة من عینین غائرتین ۲ 

فالنظرة الحاسدة من العجوز للطفل تظهر القهر السري الذي كان یلازم العجوز 2 
طفولته حين لم یتوفر له اللعب بفرح كسائر الاأطفال. فلقد شعر العجوز (آن هناك آمرا 
غامضا لم یتمکن من فهمه. آمرا بدا له غریبا إلى حد ما. كان طوال حياته یظن أن الصََية 
ما خلقوا الا لكي یتلقوا الصفعات على وجوههم. ویجذبوا من شعر رؤؤسهم ۰۳7 ففي القطع 
السابق تجسید واضح للصراع النفسي عند العجوز 3 مقارنته بين حياة هذا الطفل الغني 
وحیاته. ومرد ذلك إلى الفارق الرآسمالي بين طبقة العجوز وطبقة الطفل وأمه. والفارق 
الوجداني بين طفولة العجوز الشقية وسعادة الطفل الان. لقد ( تذکر حياته التي كانت آشبه 
بحياة الکلاب...... وتذکر أنه ليس بحال آفضل مما كان عليه 2 تلك الأيام (. 

لقد آصیب العجوز بذهول مریع جراء مقارنته بين حاله وحال الطفل. فعلقت (صورة 
ذلك الصبي الذي كان یطارد طارته ضاحکا مبتهجا 2 مخیلته.... آمضی سحابة يومه 2 
الصنع بين الآلآت الهادرة الزعجة دون أن تغیب تلك الصورة عن ذهنه.... لقد استحوذ 
مشهد الصبي والطارة على تفکیره وراح یطارده ب4 نومه" . 

ثم يتسع زمن القصة عند الکاتب حين جعل العجوز دائم التفکیر بذلك الشهد 2 مدة 
تزيد على سنة وربما أكثر إلى أن شاهد وهو عائد إلى بيته طارة معدنية صدئة فكادت 


دموعه تفيض لشدة بهجته بهاء أخذ الطارة بطريقة سرية وأخفاها حتى لايتعرض للحرج. 
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ثم خبآها 2 بیته. وراح يتأملها یوما بعد یوم إلى أن اغتنم فرصة یوم ربيعي جمیل وأخذ 
الطارة واتجه الى احدی الفابات الكثيفة الأشجار. فبدت الأزهار متفتحة شذية وسیطر 
على الغابة جو ربيعي فائق الجمال. قصف العجوز غصنا من شجرة ثم آخرج الطارة وراح 
يدحرجها بالغصن تماما كما كان یفعل الطفل. 

نحن هنا آمام موقف نفسي يؤكد نظرية (المعاوضة) فالعجوز يعوّض عن حرمانه وشقائه 
وفقره إلى الألعاب الطفولية باللعب 2 الغابة بعيدا عن أعين الناس الناقدة, إنه يعيد توازنه 
الوجداني ويحاول تعويض خسارته 2۶ مرحلة الطفولة مع أنه كبير السن على وشك الموت. 
الأمر الذي يؤكد أن الطفولة رهان رابح ب2 الحياة النفسية للإنسان ؛إذ ليس له عنها غنی. 
فالإحساس بحاجتها باق ما دام الانسان حياء وهذا يؤكد اتجاها ثانيا ب تداعيات الرجل 
العجوز وسلوكه وهو اتجاه الحرية والسعادة والشعور بالحاجة إلى العدالة الاجتماعية ما دام 
الزمن الطفولي واحدا عند الطبقة الغنية والطبقة الكادحة على حد سواء. فهو زمن مشترك 
4 الذات البشرية على اختلاف أمكنتها وعروقها. 

آما الاتجاه الثالث فهو رغبة العجوز ب4 الانتصار على عجلة الزمن وإعادتها إلى الوراء أو 
إيقافها وهو مطلب عميق الغور 2 الكائن البشري 

الذي يولد مشحونا بغريزة حب البقاء.هذا البقاء الذي لايمكن أن يتحقق إلا بتوقف 
الزمن. وما دام الزمن متحركا فستبقى مشكلته متجذرة 4 وجدان الإنسان خلال صراعه 
الأزلي مع سؤال الموت. 

وقد كان الكاتب مباشرا حين عرض لهذه القضية من خلال سلوك العجوز ووصف 
أحاسيسه العميقة. يقول الكاتب ( شعر العجوز وكأنه اخترق حاجز الزمن نحو الماضي بستين 
سنة.... تخيل نفسه صبيا صغيرا بثياب أنيقة يتفجر سعادة وسرورا.... شعر بوجود امرأة 
يعرفها ترقبه بقلق واهتمام وهو یلهو بطارته '. 

فالعجوز حقق انتصارا مؤقتا على الزمن. لكنه + النهاية انتصار وهمي سرعان ما 
تلاشى» فبعد أن اعتاد اللعب بالطارة 4 تلك الغابة داهمه المرض والسعال فمات ( غريبا بين 
آناس غرباء.... كان آخر عهده 2 الدنيا ابتسامة رقيقة افتر عنها قمه الأدرد قبل أن يسلم 
الروح إلى بارئهاء ابتسامة تشي بأشياء كثيرةء فقد تمكن من الانتصار على عامل الزمن 
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واستعادة طفولته السلوية من أعماق الاضي البعید... كانت الأيام الأخيرة التي عاشها من 
آجمل آیام حیاته.فقد استطاع 2 تلك الأيام أن يعيش طفولته كما آحبها أن تکون '. 

كنت آتمنی لو أن الکاتب آنهی القصة عند كلمة غرباء وترك للقاریء فرصة تأمل الصراع 
النفسي مع الزمن بدلا من أن یفسر ویعلق على سلوك ذلك العجوز الذي حاول الانتصار على 
الزمن ولو بالوهم. 

ومهما يكن الأمر فالقصة تقدم نموذجا |نسانیا واقعیا لقضية الطفولة عند الکائن 
البشري بصفتها مرحلة زمنية واحساسا بالحياة الأجمل. 


» استرجاع الطفولة ب2 السْرد 2 الأردن: 

يحيل النجز السّردي 3 الأردن إلى ظاهرة استرجاع الطفولة 4 القصة القصيرة 
والرواية والسيرة الذاتية. الا أن حضور هذه الظاهرة 2 القصة والرواية كان آبلغ دلالالة. 
ونقف على هذا الحضور عند آغلب القصاصین والروائیین, لکنه عند كوكبة منهم جاء غنیا 
بالقیم الجمالية ومعبرا عن صراع الکاتب مع کینونته ومع الزمن 2 أن معاء یقول فایز 
محمود ‏ قصته العبور دون جدوی""" ( (وكان الطفل الكبير مستلقيا على فراشه يضم 
بين جنباته سر الموت والميلاد يصعب على ذات الطفل أن يميز حقا بين الموت الذي اعتراه 
والميلاد الذي بعثه.... لكنه يحس بهذه المعجزة ولو صعب عليه تفسيرها) ). 

فالإحساس بالطفولة هنا 5 نفسي وجداني ينقذ الكاتب من الإحساس بضرورة الموت, 
ويؤهله لتصالح محتمل مع الحياة. ويقول فايز محمود ل قصة الوحش ( (لن أكون إلا ذلك 
الطفل الذي أطللتٌ على الحياة بنضارته والذي أحتضنه 2 شغاف روحي ما دمت أتنفس.... 
كان اللعب آنذاك مَسَرّتنا ومنه نتعلم دروس الوجود الحقيقي""" وبذلك يقترب من قول 
نیتشه ( چ داخل کل متا ظفل یلعب) ). 

ب آکثر من قصة يصرٌ فایز على الاحتماء بالطفولة بعفوية جريئة لدفع هاجس الوت 
بعیدا عن سيرورة الحياة. وقد احتمی باللعب آیام الطفولة. إذ اللعب سلوك فطري محبب 
يعني الحريّة الطلقة والتعة الخالصة والبراءة من آعباء الدنیا ويعني الفذاء الروحاني 
السري لواجهة الواقع. غير أن اللعب عند الکاتب مسرّة كبيرة یتعلم منها كيف يفكر بحركة 
الوجود من حوله. وتلك عادة فایز 2 توظیف الفکر الشعوري 4 سردیاته. فالقصة عنده 
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تخدم رؤياه الفلسفية. ورؤياه الفلسفية تدیر جمالیات القص 2 جديلة متبادلة بين الفکر 


والأدب. 


وك روايتها الأبيض والأسود تبني جميلة عمايرة تقنية السرد على فكرة محوريّة هي 
الطفولة بصفتها زمنا لاينتهي. وذلك عبر تداعياتها مع الآخر.فبدت وكأنها تفسّر مشاعر 
الحبٌّ وبراءات الشعور والسلوك بأنها نوع من الطفولة حتى لو حاول الآخر نفي ذلك.هذا 
الآخر یقول لها ( ( أنت لا تشیبین. لكن تكبر الطفلة داخلك ‏ بعض الأحیان. أَحسّها تتحرك. 
تتململ كأنها تحاول الخروج لكنها تفشل, قوة ما تجذبها للداخل . وقولها 2 موضع 
آخر ((هي تتهمني بأنني لازلت طفلة) )۲۳ ومع أن كلمة تتهمني تحيل إلى رفض ضمني 
لما هي فيه من الطفولة إلا أن هاجس البطلة منتصر للطفولة فيها خلال آحداث الرواية. 
وهو سلاحها الأقوى 2 مواجهة الكبّر وتهديد الزمن فالآخر لايريدها طفلة بمعنى البراءة 
اة ةا ولعنها أى اليظله تحر مان الام له باه افا بان لجل ریا 
فتقول له( (ياالله! هل تحبني أنا أم تحب الطفلة داخلي؟ أم أنك لا تحبني إلا من أجل الطفلة 
التي أكونها ۲۲. 

فالطفولة مكمن الصراع بين إرادة البطلة وإرادة الآخر من جهة وبين إرادة البطلة وإرادة 
الزمن من جهة آخری. تقول الكاتبة ( (لون طفولتي أبيض) ) ۳" وهذا قول يحيل فيما أرى 
إلى جماليات الطفولة الصافية وإلى ديمومتها 2 ذات البطلة والی اعتصامها بالدلالة الثالثة 
للبياض وهو استقلالية البطلة بهذه الصفة التي تعطيها قوة عارمة 2 تحاشي خريف العمر, 
خاصة آنها تقول 4 موضع آخر من الرواية ((شعري لن يصبح آبیض)) 29 إذ البياض 
هنا ذبول وشيخوخة وموت قادم.وبياض الطفولة حياةومسّرة دائمة كسواد الشعر الدال على 
الصبا والشباب کذلك. فبياض الطفولة وسواد الشعر نقيضان التقيا 2 دلالة واحدة وهي 
حب الحياة واستمرارهاء لذلك تقول الكاتبة( ( أحاول باللونين الأبيض والأسود تحويل العالم 
إلى استعارة قابلة للتأويل!"". 


وي قصته( ( آشجار دائمة العري) )۲۳۱ يستدعي يوسف ضمرة عالم الطفولة بأسلوب 
فني غريب ليؤكد فكرة الرجل دائم الطفولة. وأن الطفولة ليست مرحلة تاريخية 2 حياة 
الانسان إنما هي الطاقة الضمنية الخلاقة التي تتحکم بمسار الرشد والسلوك عند الکبار. 


۳۹۷ 


واذا كنا وقفنا على روایات عالية تجعل من البطل شخصیتین (الأصل والقرین) فان 
یوسف ضمرة آحال البطل ب قصته وهو القاص نفسه إلى یوسفین آخرین لتدور الاحداث 
عبر (ثلائة یوسفین) أي ثلائة قرناء لشخصية أصلية واحدة. فقام یوسف الأول (القاص) 
بتجرید یوسفین آخرین منه الأول یوسف لابس الجینز والثاني یوسف السائق لتجمعهم جلسة 
ندمانية 2 حانة.حتی إن النادل نفسه تراءى لیوسف الأول أنه يشبهه لولا أن تدارك یوسف 
الثاني وقال لیوسف الأول: (یوسف آعرض عن هذا) . 

((فبواسطة الحلم ينفذ یوسف إلى ذاته ویقربها ويعترف ویکون الحلم مطهرا يقود إلى 
السكينة. والرحلة الاعترافية. رحلة تقوم على التجرید والانشطار) )۱ . 

و2 رأيي أن ضمرة آراد بموقف التشابه هذا أن يرينا تعددية الشخصية عند الانسان. 
ومن أجل تأكيد هذه الفكرة استند القاص إلى اعادة انتاج هذه الشخصیات طفولیا أي 
العودة بالذاكرة إلى الشخصيات الثلاث 2 مرحلة الطفولة. ذلك آنها المرحلة الأصدق 
تعبيرا عن الذات بكل ملامحها الباطنية والظاهرية. 

استثمر ضمرة هيئّة جلوسه # المقعد داخل السيارة ليعود بنا إلى هيئة جلوس شبيهة 
كانت بك زمن الطفولة وهي هيئة الطفل الجالس على ( النونية) أي الوعاء الذي يجلس عليه 
طفل الأشهر الأولى ليبول فيه ولكن القاص عكس الأمر حين جعل رأسه عوضا عن المؤخرةء 
فبدأ يفرغ ما 2 رأسه من محتويات الذاكرة وهي محتويات ذات رائحة خاصة يصعب التمييز 
بين مستوياتها لوفرة أنماط المحتويات التي جاءت (الأحلام الطفولية الفتصبة) أولها يقول 
الكاتب: 

((أرحت رأسي على المقعد الذي يذكرني بنونية الأطفال. ابتسمت ما الذي يمنع رأسي 
من ذلك الآن5 ستطرق الرائحة أنف الرجل أولا ثم السائق. رحت أستذكر محتويات رأسي» 
كي آتنباً بطعم الرائحة: الأحلام الطفولية الفتصبة. فضائح القرى ومخاتيرها 000 
الخ)) '"". بحيث ذكر الكاتب اثنين وعشرين مشهدا سياسيا واجتماعيا مازال عالقا 
بذاكرة الطفولة. آخر هذه المشاهد كان الخوف من أحد عشر مظهرا حياتيا مختلفا بدءا 
بالخوف من الأم وانتهاء بالخوف من المباحث/'"'. فالکاتب يعرض فكرة الاحتجاع على كثير 
من مظاهر القبح الإنساني ب مرحلة الطفولة إلى درجة لم يعد فيها البطل معنيا بتذ کر يوم 
ولادته. 


۳۹۸ 


وقد شارکه الیوسفان الآخران هذا الوقف ( کل عام آحاول أن أتذكر یوم ولادتي فآخیب. 
سألتهما إن کانا یتذکران یومیهما فانضما الي ۲۳ إذن هي محاولة فنية للتخلص من عبء 
الإحساس الثقیل بیوم الميلاد الذي یمثل # ذاكرة الکاتب صفحة غير مهمة. 

( (إن الاسترجاع قد استخدم لرسم الخلفية الطفولية الشتركة لهنه الشظایا حيث 
ظهر من یتعاطف مع العصفور عندما یقع 2 الفخ 32 لعبة الاأطفال. وظهر من لایتعاطف. 
ویمارس لعبة الذبح. و ذلك آیضا ادانة للطفولة التي كانت مسئولة عن رسم هذا التنازع 
بين الانسانية الشفافة الروضة والانسانية الغابية) )۰۳ 

و4 أثناء جلوس الیوسفین الثلاثة 2 الحانة راح البطل پستذ کر یوسف السائّق عبر شریط 
ذاكرة الطفولة. فإذا بالیوسفین الثلاثة کانوا آصدقاء تجمعهم آلعاب مشتركة من مثل صيد 
العصافیر بالفخاخ.وقد حدّد البطل الدور الذي كان يلعبه کل یوسف منهم 2 لعبة الصید. 
یقول الکاتب 3 لحظة الاسترجاع ( آفرغت كأسي دفعة واحدة. وأنا آحدق إلى وجهه. راحت 
ملامحه تصغر تدریجیا. حتی وصلت إلى آخر یوم رأيته فیه. أعني قبل أن أحرق عقدي الأول 
۳ ثم سرد الکاتب أحداث لعبة الصید. 

وهكذا استطاع الکاتب ضمرة أن یقسم البطل إلى شخصیتین آخریین تمثلان البطل 
نفسه, فهي ثلاث شخصیات کونها زمن الطفولة ولم یستطع زمن الرشد فصل واحدة عن 
الأخرى. و نهاية القصة یتحقق القاریء من أن الیوسفین الثلائة هم یوسف واحد وذلك 
عندما عاد الثلائة إلى البیت (عبرنا الشارع الشجري, فما اکترثت. توقفنا آمام بیتنا. 
آطفاً السائق الأضواء هبطنا جميعاء ودخلنا البیت كانت زوجتي عارية تستلقي على السریر 
الخشبي وبیاضها یلمع .3 الضوء......بدت آشکالنا کآشجار دائمة العري 2 خریف دائم 
الیباس". وسواء کتب ضمرة القصة عبر حلم اليقظة أو رؤيا النام فان ما يهمنا هنا أن 
الزمن الطفولي لعب الدور الأساسي 2 ادارة آحداث القصة وآفکارها الجزئية. 

و( (صبي الأسرار)) لخيري منصور عمل أدبي |شكالي ‏ بنیته السردية فهو للوهلة 
الأولى سيرة ذ اتية أو وقائع موجزة من سيرة ذ اتية يرويها الکاتب عن طفل استثنائي یعیش 
زمنا مختلفا ومکانا مباینا لغیره من الأمكنة الجفرافية العادية. فجاءت الأحداث بدرامیتها 
العالية استثنائية آیضا بغرابة تفاصیلها وعلائق شبکتها الحركية. كما وردت شخوص السيرة 


متميزة بفرادات غريبة خارجة عن المألوف ونافرة عن العتاد الیومی. 


۲۳۹۹ 


يحار القاریء ب2 بلوغ إجابة السؤال: آیهما كان السارد؟ آهو الکاتب الراوي آم الطفل 
( بطل السیرة) . آم الطفل 2 الکاتب نفسه؟ 


ومع أن الطفل 2 الکاتب نفسه هو الأقرب إلى الاقناع الا أنني آری أن الثلاثة اشترکوا 
3 شخص واحد. اذ استطاع الکاتب أن يدير الوقائع بتمویه فني ناجح یضع القاریء 2 
حوام فكري لذيذ بحيث لایستطیع الامساك الثابت بخیط البطولة الحقيقية. بسبب تعدد 
البطولات 4 هذه السيرة الفتوحة على نصوص فنية عَدّة. فالزمان هو البطل الأولي 
الستهدف ۶ نية الکاتب لحظة شرع 2 تدوین الوقائم. لکن هذا الزمان تنامی واندغم 
4 نفسية الکاتب إلى أن تأكد أنه زمان مستمر نستطیع أن نسمیه عمر الکاتب نفسه. اذ 
لا آتصور أن تلك الشاهدمن زمن الطفولة غادرته ذات سهو أو شباب أو كهولة بدلیل آنها 
عاشت معه بکل دموعها السكرية والالحة. وهي (أي الشاهد) سكرية لطبیعتها التي زودته 
بالخبرات الدنيوية والحياتية وكيفية إعادة قراءة الواقع وكيفية ( آسلبة) من الأسلوب. نظرته 
البصيرية إلى فن الحیاة. وهي مالحة لثقلها العنیف على وجدان طفل كان ما یزال یلاحق 
فراش الحقول ویطارد عبیر النرجس البري فحمله واقعهالزمني ما لایطیق من صور الظلم 
والقهر ومصادرة أبسط وآجمل آسباب الحياة. وأسمى الحقوق الانسانية الطبيعية للانسان 
هذا الانسان العم والجار والصهر والعلم والختار والجد والأم والأخت 2 القرية الواحدة 
التي تتعلق بالجبل بضفاترها وأصابعها وأحشائها.... القرية الفلسطينية (دير الفصون) 
التي تسكن على سیاج یفصل الوطن قسمین تماما كبذرة برتقالة حزتها السکین إلى نصفین. 
فباتت تلك البذرة بقلبین..... ومن هنا بدأ الکان (القریة) يأخذ دور البطولة فتصمد آمام 
القنص التواصل من العدو لأبنائها وتصر أن تعيش کینونتها بحلوها ومزها دون أن تتخلی 
ساعة واحدة عن حقها 2 الدفاع عن نفسها والتصاقها الأبدي بقلب الجبل. ثم يحيل الکاتب 
البطولة الكانية القروية إلى بطولات فرعية أعظم تأثیرا وآخلد آثرا 2 النفس و الفن 
السردي خاصة. ویصبح نهر القرية بطلا بشریا عظیما منتمیا إلى أهل القرية من نحووالی 
کینونته وحقه ‏ الحياة من نحو آخر ( (النهر التدفق بقوة قادر على أن یضیع النبع یوما. 
والجذور التي رحل عنها يوم قطفوه صغیرا أطلقت وراءه مات البراعم !۲۹ 


فالنهر هنا شاهد |نساني يفيض آحاسیس بشرية (یصب 2 البحر حيث تفسل البلاد 


قدميها كل غروب» وصار يصب 24 أخاديد حفرها الأعداء.... الماء يسرق أيضاء ويلوى عنق 
النهر إلى غير الصب. فللنهر أيضا منفاه . 

وتلعب الرائحة ب4 ذاكرة الطفل بطولة فريدة فهو (عبر روائح الأشياء يطوى الأعوام 
كسجادة ويبلغ العتبة. رائحة تستنطق البعد الفني 2 وظيفة الرائحة فهي بصورة أو بأخرى 
جزء من ذاته بها يستدل على حقائق وبها يؤكد ذاته وبها يرقى إلى مدارج سموه التأملي 
(یرفع السرة عن ظهر الحصان حيث تمتزج رائحة العرق برائحة الجلد ورائحة الشعر 
الصغير الذي يعلق ببطانة السرة من ظهر الحصان. # تلك اللحظات وكان ينتظرهاء كأن 
تفوح رائحة ذكورية حادة. تهيج رغباتها الفامضة. ويشعر بتفتح براعم مراهقته ". 

الرائحة هي الحبل السري الشعوري الذي ربط الطفل بماضيه زمانا ومكانا وأحداثاء 
وهكذا لعب فقه الرائحة دورا بطوليا ليس عن طريق أنف الطفل بل عن طريق عينيه وأذنيه 
وأنف روحه. فالطفل كله عبارة عن أنف يستنشق لعبة الزمن من حوله ولعل العبارة الآتية 
تنبىء بالدلالة النفسية العميقة للرائحة (غرزت أنفي # وبرها الحنائي بحثا عني) "". 

وهذا التوظيف الإيحائي يؤازر المتلقي 2 توثيق رؤياه الجوانية لحركة النص. فصبي 
الأسرار طفل استثنائي يبحث عن نفسه الغريبة 2 واقع أليف يتشوق مستقبله وطبائع 
وحدانيته غير المنسجمة مع أشكل القبح والرتابة التي يعيشها 2 مدرسته التي خلد من 
خلالها أحداثا يومية وشخوصا عاديين( (عليك أن تختار: بيت الجسد أو بيت الروح) )7") 

ومع أن الكاتب كان يراوح بے بوحه السردي بين ما هو فرداني شعوري وما هو جماعي 
تجاه العام إلا أن سؤال الوجود بظلاله الفلسفية كان السؤال الأجمل والأكثر طرحا 4 أروقة 
النص (المرء يموت مرة واحدة لكنه يولد مرارا)) *" وقد سرت بروق هذه العبارة سريانا 
صوفيا عذبا 2 ظلال الدلالات خاصة 2 الفصل الموسوم ب ( (خبزنا طحين الاس)) حيث 
التأملات النفسكونية مثلما يتأمل نهر نهاية مصبه. أو مثلما ترتجف شجرة يوشك منشار 
أن يمازحها بالقطع. 

((صبي الأسرار) ) رحلة غربة واغتراب لوطن تمثل ب قلب طفل ساقها خيري منصور 
بآداء تعبيري منوع يغلب عليه البث الشعري الفلسفي الجارح... كما أن هذا العمل بصورة 
أخرى رحلة طفل 4# سؤال الوطن وإشكالية الحياة ومن هنا يجيء الاختلاف اختلافین. 
اختلاف الشكل الأدبي الذي عرض مأساة فلسطين بأنين جميل يختلف عن العروض 


۳۱ 


الروائية الأخرى التي مالت إلى التوئیق والتسجیل الواقعي للجرح الفلسطيني: واختلاف 
الذ ات الكونية الترانية الأطراف 2 جسد موّقت عابر یخون الروح الیوم أو غدا. 
۰ الخلاصه : 

یمکن القول إن الانسان شجرة دائمة التعري والانکشاف آمام الطفولة ماضية وحاضرة 
ومستقبلية 2 جدلية حنین حزین وسارٌ تؤكد أن الطفولة هي الذات بحقیقتها الأولی عبر 
التوالیات الزمنية الختلفة. الأمر الذي يزيد الاعتقاد بآن احساسنا بالطفولة مستمر وخالد 
لاتلغیه تحولات الرشد انما تعدل فيه حسب ضرورات السلوك الاجتماعي. ويذلك تصیح 
الطفولة 9 السیاق الانسانی ربحا والرشد خسارة. ذلك لأنها شاهد تاریخی واجتماعي 
ونفسي وسلوكي وتسلوي وعاطفي یمتاز بالعمق والصدق والثبات لأن ملعبه الحرية الطلقة. 
2 حين يلعب الزمن الرشدي 2 منطقة مخنوقة مراوغة قابلة للامحاء بالضرورة. 


۰ الهوامش : 

۱- قاموس الأقوال. آنطون فیفوومراد.دار الراد.بیروت:۱۹۹۸م۰ ص۳۵۷. 

۲- طاغور الصدر السابق.ص۳۵۱. 

۳- اسمه الحقيقي فیودور کوزميك تیترنیکوف ۱۸1۳- ۰۱۹۲۷ 

4- الطارة.مجموعة قصصية تضم مختارات عالية. ترجمة عودة القضاة. وزارة التقافة. الأردن. ۲۰۰۶م۰ ص۰۱۱ 

۰۱۱ الصدر السابق.ص‎ -٥ 

7- الصدر نفسه. ص۰۱۱ 

۷- الصدر نفسهء ص۰۱۱ 

۸- الصدر نفسه. ص۰۱۲ 

9- الصدر نفسه. ص۰۱۲ 

٠-المصدر‏ نفسه. ص۰۱۵۰۱۲. 

١-المصدر‏ نفسه. ص۰۱۷ 

۲-فایز محمود. قصة العبور دون جدوی. الأعمال الکاملة.منشورات البنك الأهلي الأردني,عمان. ۲۰۰۹۰۱م۰ ص 
1۹ 

؟١-المصدر‏ نفسه. ص۳۱۸ 

۶-جميلة عمايرة. بالأبيض والأسود. دار الشروق. عمان» ۰۲۰۰۷ ص۸. 

۵-الصدر السايق: ص. 


1-الصدر نفسه. ص ۰۲۵ 


۰۲ 


۷-الصدر نفسه. ص ۰۲۳ 

۸-الصدر نفسه. ص ۰1۵ 

۹-المصدر نفسه: ۰۳۷ 

۰-یوسف ضمرة. آشجار دائمة العري, وزارة التقافة. عمان,۲۰۰۲م. 
۱-الصدر نفسه. ص ۰۲۹ 

۲-حکمت النوايسة. الآل. دار آزمنة. عمان:۲۰۰۲۰م۰ ص۰۲۹ 
۳-الصدر نفسه. ص ۰۲۳ ۲۶. 

۶-الصدر نفسه. ص ۰۲۵ 

۵-الصدر نفسه.ص ۰۲۱ 

-الآل. مرجع سابق. ص ۰۲۲ 

۷-الصدر نفسه» ص۰۲۸ 

۸-الصدر نفسه:۰۲۲۰۳۸ 

9-صبي الأسرار: خيري منصور. ص۰۲۱ 

۰-الصدر نفسه» ص ۳۰. 

۱-الصدر نفسه. ص ۰44 

۲-المصدر نفسه. ص ۰۵۰ 
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اسئلهام الاضي وبعث الخطاب التاريخي 
.2 القصة الفصيرة الأردنية 


۰ د. علي المومني 


من ملامح التجريب وتا اقا تحن ال نی إلى التاريخ والتراث العربي. واستذكار 
الحوادت والشخصیات التاريخية واعادة کتابتها من جدید. والأحداث تحیل القارئ إلى 
الماضي + محاولة من الکاتب لربط الاضي بالحاضر وبناء عنصر القارنة والاسقاط على 
الواقع العیش. 

ولا یمکن لأية أمة أن تقطع صلتها بتاريخهاء لأن حاضرها ومستقبلها يجيء ضمن سلاسل 
متينة مترابطة بذات الإنسانء وحاضره. ولا يمكن فصل الانسان عن ماضیه آبدا ل جوهر 
الاضي يؤثر 4 أحداث الحاضر بطريقة أو بأخرى حتی ولو لم نشعر بهذا التأثير. 

ومهما تغيّرتَ العصورٌ وتبدّلت الأحداث؛ فإننا نجد أن بناء العلاقات التاريخية - مهما 
اختلفت - تووّل إلى صياغة الواقع. بالتالي كان الکتابة فعل یصوغ الأ ات القديمة والحديقة, 
ويعيد بناءها كيدا عل از تسا الزمن الاضي و لا یمکن أن یکون ثمة |بداع من فراغ. بل 
لا یمکن للوجود الايداعي الا آن یتأسس انطلاقاً من واقع ما؛ ولذ ا لا ید للدیب البدع من آن 
ینطلق ب2 نتاجه الابداعي من معرفته بأمور یستنبطها من حقائق وجوده. وکلما تعمقت هذه 
المعرفة المؤسّسة للابد اع. ازداد النتاج الأدبي غنی وروعة 7 وهو بذلك یسعی لاخراجها من 
داخل الذات إلى الخارج للا طلاع علیها ومحاولة فهمها. 
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والبدع ييني قصصه على آساس اعادة بناء الحكاية من جدید. ومصطلح " الحكاية 
(التخيلية) التي تقال إنها تاريخية مصطلح فضفاضٌ جداً. أو على كل کال أل أنه لا ين 
من آخنه هنا بآوسع مفهوم #ممکن: إذ یشمل كل صنف من الحكاية (ولوبتاریخ واحد) 
ماض تاريخي, ولومتأخر جدا وينصبٌ سارده نفسه بتلك الإشاز#وحدها :مؤويها إلى ند ما 
وبالتالي شاهدا لاحقا اع حَدَتْ ث سابق؛ فا شن الملا تاها بين الأحدات: 

ولا یمکننا أن نتجاوز أحداث اناضي أو أن ننکرها ونتحاشاها بل علینا أن نعرضها 
بموضوعية وان نعترف بمواطن الضعف والقوة والانتصار والانکسار ولا سبیل آمامنا الیوم 
لبلوغ الاضي من خلال آثاره ووثائقه وشهادة شهوده وغیر ذلك من مادة وثائقية؛ أي آننا 
ليس لدینا الا عروض للماضي نبني منها حکایاتنا وتفسیراتنا له. وتکشف ما بعد الحداثة 
عن رغبة + فهم الثقافة الراهنة؛ باعتبارها نتيجة للعروض السابقة. ویتحول عرض التاریخ 
إلى تاريخ للعرض. ومعنی ذلك أن الفن الحداثي یعترف بتحدي التراث ویقبله فلا سبیل 
للفرار من كارت العرض ولکن يكن استفلاله والتملیق ية نقدیاً من خلال السخرية 
وانساگاه ( 

وقد تختلف الأساليب الدالة على نقد التاريخ وقد تشوهه إذا كان القصد تشویهه, وهذا 
يقودنا إلى التحقق من الحدث التاريخي ومدى صحة نقله. 

والبدع لا يتقيد بحرفيّه النص التاريخي وليس الطلوب منه ذلك. بل يستوعب الحدث 
ويحاول إعادة بناء الحكاية من جدید. ولا سبيل له الا استعمال ضمير الغائب # ارسال مادته 
العکاثية وهو بقیم بینة ویین الختت مسافة: ومن كلل هذه السافة پیدو مالیا وفذا بتیم 
له إمكانية تسيير الأحداث وفق تسلسلها الخارجي. وعلاقتها السببية. وبهذا یمکن تفسیر 
لجوته إلى إشارات زمنية ناظمة 2 حال الانتقال من سنة إلى أخرى. أو من یوم إلى آخر. أو 
عقدها يقير الما سيق همع من راخ رها مه ری ۳۱۲ 

والأحداث الماضية آصبحت مكشوفة آما الستقبل فهو غامض ویمکن المشاركة 2 صنع 
آحداثه والتبوء بوقائعه. 

إِنّْ استذكار الوقائع الاضية واسترجاع الأحداث "يأخذ آکثر من بعد. فقد يكون الاضي 
على شکل وخزات ضمیر. وقد یکون على شکل اعتزاز بالنفس لما 


حققته الشخصية من انجازات ‏ ۴ وبهذا العنی فإن ذلك یکون آحد الدوافع التي تدفع 
الشخصية لتجاوز الراهن والشاركة 2 صناعة مستقیل جدید ,فاسترجاع الاضي يدق الی 
الاعتبار به وقراءة الستقبل من خلاله "والحقيقة أن من يحكي القصة أو التاريخ يبني نفس 
تلك الحقائق باضفاء معنی خاص على الأحداث. والحقائق لا تتحدث عن نفسها ‏ أي من 
نمطي السرد. بل یتحدث عنها الراوية التي تجمع هذه الأجزاء التناثرة من الاضي 3 کیان 
منطقي متکامل" (. 

وبهذا الفهوم یتضح لنا أن القصص تتجه نحو العودة إلى ' التاریخ والسياسة من خلال 
وعي ذ اتي ينتمي إلى ما وراء الخیال. والفارقة بعد الحداثية تتمثل 2 استخدام واستفلال) 
التاريخ؛ وهو ما لم يفكر فيه نیتشه حين آخذ هذا الوضوع 2 اعتباره. كما یقول رولاند بارت 
یتضح لنا أنه ليس هناك شيء طبيعي 2 أي مکان الا ما هو 

تاريخي ب أي مکان ۲ و ضوء هذا فإننا لا یمکن أن نفصل الأحداث اللاحقة عن 
آحداث ومرجعیات سابقة كان لها الدور الکبیر بك تکوینها وانشائها. وتشکل حيزاً 2 وعي 
المبدع والقارئ. 

واذا استعار القاص حدثاً تاریخیاً من الاضی؛ فا نملم أن لا علاقة له مع حداث 
القصة الا أن القاص وعبر استعارته هذه. يربط آحد اث القصة الحالية والحاضرة بأحداث 
الاضي التاريخي. وهي استعارة الزمن غير التام 2 الزمن الحاضر. وعلینا ملاحظة 
الفاصل بين السرد اللاحق, والسافة الزمنية الفاصلة بين الضارع الخاص بالراوي» وبين 
الحدث الاضي السرود. 2 هذه الحالة یمکن تحدیدها بالتواریخ أو تركها ‏ ومن الملاحظ 
أن معظم القاصين لا يشيرون إلى زمان الحدث بالتحدید , ولكنه معلوم هتا وخب اة 
القارئ واطلاعه. 

إن كل نص يحيل القارئ إلى مرجعيات أيديولوجيةء وتاريخية. ودينية: وواقعية. ومن هنا 
نبداً عملية التخيل والتأویل. و الحکایات الخرافية والشعبية ذات منابع إنسانية أو ثقافية 
عامة يصعب معها أن نرجعها إلى فاعلية قصديه واعية. مع أنها تجسيد لمحاولات عميقة 
لفهم الوجود ولبناه الرمزية ولاكتناهه واكتناه المعضلات الأساسية التي تواجه الإنسان فیه. 
ومحاولات لتقديم حلول جذرية الأهمية لهذه العضلات الوجودية ‏ 7 ولهذا؛ فان القاص 


¥ 


یستعین بها باعتبارها اللجاً الذي ساعده على تجاوز واقعه وهي تاريخ مشترك بين البدع 
والقاری لا یمکن انکاره. 

لقد ظهر 3 فترة ما بعد عام ۱۹۷۰ محاولات للاستفادة من الوروث التراثي, وراح بعض 
الکتاب یستحضرون الشخصیات التاريخية 2 قصصهم للاستفادة من بعدها التاريخي. 
ولحاورة زمنهم عبر هذه الشخصیات وقد نجح البعض + تحویل الشخصیات التراثية 
إلى شخصیات فنية مقنعة فیما أخفق البعض الآخر'''' وکان آول من خاض غمار التجریب 
معتمداً على التاریخ والتراث جمال آبو حمدان 2 مجموعة ( آحزان کثيرة وثلائة غزلان) ولو 
تساءلنا: ما الذي يدفع الكاتب إلى إعادة صياغة التاريخ من جدید؟ فإن الاجابة. ستكون 
آمرا يرا حین نامس الواقع العربي اتل بعد احتلال فلسطین مقا نکسة حزیران عا ٠١۷‏ 
وما تبعه من يأس آصاب آبناء الآمة العربية ومنهم البدعون. 

إن شدة التناقضات 2 هذا العصر وسیاسات القمع‌والانهزام المارس على الشعوب.جمل 
آدباءنا یفکرون باستعادة شخصیات تاريخية ینطقونها من خلال الواقع. فمنهم من استنجد 
بها ومنهم من نسف الحاضر من خلالها ومنهم من رصد إمكانية تمایشها مع الحاضر. لو 
قدر لها ذلك" فاليأس والسياسة القمعية والشعور بالاحباط والعجز. دفع البدعین إلى 
استعمال أساليب :جديدة ظ التفیین 

لقد ظهر 2 الأردن قصاصون اعتمدوا على الأحداث التاريخية والحكايا التراثية 
والخرافية ب قصصهم. وأعادوا بناء الحكايات من جديد واستطاعوا تشكيل الإبداع كما 
یریدون. ليعبروا عن مشاعرهم وآفکارهم. وعما عجزوا عن وصفه وتحديده صراحة, 
باتك فاضا فخ اقا وتان مهاو تاه گرم ون وا ارات 

ومن الأدباء والقصاصین الأردنيين الذین ظهر تأثرهم بالتاریخ والتراث: 

جمال آبو حمدان 2 (آحزان كثيرة وثلائة غزلان) وهند آبو الشعر 2 مجموعة 
(الحصان) و(الجابهة) وآحمد النعيمي 3 مجموعه (خطوة آخری) ومفلح العدوان ب 
مجموعاته: ( الرحی) و (الدواج) (وموت عزرائیل) وانصاف قلعجي 2 (النسر 2 الليلة 
الأخیرة)و(رعش الدینة) ویحیی القيسي 2 (رغبات مشروخة) وفایز محمود 2 
(قابیل) وسامية عطعوط ‏ (جدران تمتص الصوت). وزليخة آبوريشة 2 (2 
الزنزانة), وفخري قعوار ‏ (حلم حارس لیلی) و( اذا بكت سوزي کثیرا) و(ممنوع لعب 
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الشطرنج) (والبرمیل) وسلیمان الأزرعي 2 (البابور) . ویوسف ضمرة ب (عنقود حامض) 
وهاشم غرايية 2 (قلب المدينة) وجواهر رفايعة ب4 (الغجر والصبية) "۳" وابراهیم سکجها 
2 مجموعة (صور مبتداها 2 يافا) ومفید نحلة 2 مجموعة (ليل القوافل) وغیرهم. 

ساحلل بداية مجموعة (آحزان کثيرة وثلائة غزلان) ۲ للقاص جمال آبو حمدان. اذ 
انها تعد آولی الحاولات التجريبية 2 هذا اللمح. 

صدرت الطبعة الأولى من هذه الجموعة عام ٠۹۷١‏ مء وقد فوجی النقاد والد ارسون بهذا 
العمل الابداعي التمیز؛ إذ كانت نقلة متميزة 2 عالم الأدب القصصي الأردني ونقلة نوعية 
4 تناول الضامین وکانت آسباب التمیز كثيرة فاللغة شاعرية. انتقلت من مجرد وصف 
الحدث الواقعي إلى محاولة التأثير 2 القارئ ودفعه إلى المحاكاة والتخیل واسقاط الأحداث 
على الواقع. 

کانت هذه الجموعة عملا آدبیاً بيدا عن الحركة الواقعية السائدة آنداك؛ هى رقية 
وجودية مزجت ما بين الأسطورة والواقع. ولم یتعود الدارسون والکتاب على مثل هذا النوع 
من الكتابة فهوجم العمل من قبل البعض؛ لأنه - برآیهم-لا یفهم. وکانت الجموعة فاتحة 
طریق آمام الجیل الثاني من کتاب القصة القصیرة 2 الأردن. 

وكما أشرت. فان هذه المجموعة آدهشت القراء؛ فلغتها ترقى إلى الشعر وتنقله إلى حالة 
حالمة عبر تراكيب وأشكال جديدة: اعتمد فیها کاتبها على التاريخ. واک توص ره 
عل اوا من جدید. ويد ا جمال آبوحمدان متأفرا بقصص القرآن کما 3 قصة( الطوفان) 
وعلی الوروت التراثي كما 2 قصة (زرقاء الیمامة). و2 القصة التي تحمل اسم الجموعة 
(آحزان كثيرة وثلائة غزلان) اعتمد الکاتب فیها على قصة سیدنا يوسف. 

باس أن العاف تساه | ناض ا ا وهه ای ین احا نما مور 
مشاه ملق مرکا على طقل اسان نف اكواديةطارها لمرو إلى الماضو بل 
آمام معظم نماذ چه. آو مسیقا ایاها 2 دائرة الصراع والهم الذاتي, و2 آحیان کی داسجا 
إلى التجرید بطريقة لا یستطیع معها امساك ما يريده" '. 

اعتمد آبو حمدان على التاریخ 2 القصص من مثل: من هنا طریق قیس. وزرقاء 
اليمامة. وأبو ذر الغفاري وسبارتاکوس واعتمد على القصص القرآني قصتي ( آحزان 
كثيرة وقلاثة غزلان والطوفان) واستفاد 4 قصة الطوفان أيضا من الأسطورة. 
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ومما يشار الیه. أن الکاتب قد استخدم التاریخ برؤية جديدة. ولم يسرد أعماق التاریخ 
بتفاصیله بقدر ما اعتمد على حکایات وآقوال. ثم بنی علیها قصصه. 


وسأركز على قصة ( آبوذر الففاري) 2 مجموعة ( آحزان كثيرة وثلاثة غزلان - ص14- 
۲ مدللا على اتکاء الکاتب على أشخاص من التاریخ. وأقوالهم وبعث الحياة فیهم من 


جدید . 


افتتح جمال آبو حمدان قصته بخروج آبي ذر الغفاري لخاطبة الناس بعد أن أحسٌ بقرب 
أجله. ووصف الناس 2 ذلك الزمن بصفات تدل على بؤسهم وذلهم: "...فحين أحسٌ آبوذر 
الغفاري بدنو الأجلء خرج إلى الناس. وان آهل المدينة هائمين 2 أزقتهاء محنيي الهامات. 
منطفئي النظرات. ساغبي الشفاه" (أحزان كثيرة -ص14). 


کان وصف الناس يدل على واقعهم الذي يعيشون فیه. وسار آبو ذر إلى مرتفع وصعده 
وصرخ 2 الناس (يا قوم). وحین سمعوا صوته جاءوا شادین قاماتهم متهيئين لسماع ما 
يقوله آبوذر لهم. لکنْ آبا ذر لاحظ أن القوم یحملون عصیا " منتظرین مواسم الخیر: جاء 
ك القصة: فجاء الرجال. وشدوا قاماتهم. وبرقت عیونهم. وکان بعضهم یتوکاً على عصي 
غليظة. والبعض الآخر يحملها 2 یده. 2 انتظار مواسم الخیر. ليهش بها على غنمه (آحزان 
کثیرة:ص*۱5). 

والملاحظ أن هوّلاء الرجال کانوا ینتظرون الفرج بعد الشدة. واجتمع الأطفال واجتمعت 
النساء فیما بعد وتحلقوا حول آبي ذر ینتظرون ما یقول لهم. وحین آراد آبوذر أن يتكلم آحس 
بعي وحاول النطق إلا أنه لم يستطع: 

"وأحسٌ آبو ذر الغفاري أنة قد يفقد الموقف...وأن افتقاده القدرة على النطق تجربة 
قاسية ومهينة. ففتح فمه الا أنه تلجلج 3 القول. وراقب آبو ذر الأعناق فيما كانت آخذة 
2 الارتخاء. وقد آخذ البعض یفرسون نهایات عصیهم 2 الأرض الشققة ". آحزان 
رقص 

والملاحظ أن آبا ذر فقد القدرة على الکلام. وكان يرمز به إلى غياب الموقف والمنطق 
الذي يخاطب القائد عن طريقه رعیته. مع ملاحظة إدانة الرعية( الجمهور) حين لاحظ آبو 
ذر أن أعناقهم مرتخية؛ وهي دلالة على الذل والهانة والاستسلام. 
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ویلاحظ هنا العلاقة بين القائد والرعية..فالقائد فقد القدرة على الکلام. والرعية 
قطن ور أسنها لخد 8 الاتستاد. 

واستخدم أبو حمدان أسلوب السخرية والتهكم بذ اتقات لفات حن لم یز الأطقال من 
قبل. :فظن أنهم ولدوا حين کان معتزلا الناس طلبا للعلم: 

"وكان آبو ذر قد حار. 2 كيف يبدأًء وماذا یقول لهم(إذ أمضى أيامه الأخيرة ب 
التزود بالعلم 2 داره. ولم یخرج نه الناس متحدا)» وازداد ارتباکه. حین طالعته عیون 
الأطفال الطلة من بين القامات. ولم يكن قد التقی بالأطفال 2 أزقه الدينة من قبل, فخمن 
آنهم ولدوا أثناء عزلته لطلب العلم ( آحزان کثیرة-ص۷۰). 

ویلاحظ هنا آن الكاتب يدين عزلة الغا عم الجمري. خرو قل کلمت به سل 
العلاقة. وزاد الأمر تعقيدا «عیون الأطفال التي كانت تشخص بصرها نحو آبي ذر والأطفال... 
فالأطفال هم رمز لمستقبل قد يكون مشرقا. 

لکن حيرة آبي ذر لم تطل, فأثناء وقوفه متلعتما لا يدري ما یقول. خرج طفل ووقف خلفه 
وشد رداءه» فسأله, ما به فأجاب الطفل بقوله: آنا جائع . 

لقد حرکت هذه الكلمة مشاعر آبي ذر.فآحس بتدفق حار 2 حنجرته,وکآن الجوع الذي 
شعر به بے قول الطفل أحدث ردّة فعل لدیه. حینها استطاع أن يتكلم فقال: یا قوم" 

ورمق الجمع بعینین حادتین,وآعاد: 

"يا قوم؟إنني لأعجب لرجل لا يجد القوت ‏ بيته.ولا يخرج ‏ الناس شاهرا سیفه" 
دای که ره غ ن سن 1 . 

إن هذه الكلمة التي قالها أبو ذر قبل مثات السنينءما زال صداها يتردد حتى يومتا 
ها ره )5 هاضر والجيع وانطا ا :رهی دعو رة خد الط والقيي وا اسلا 
وقوى الشر. 

واکتفی آبو ذر بهذا القول ولم یزد علیه؛ وجده یوجز ما يريد قوله بکل سهولة. وظل پردده 
على مسامع القوم حتی رآی أن النسوة اختلطن بالرجال؛ وهذا بحد ذاته دعوة إلى التأکید 
علی أن النساء یشارکن الرجال ج الثورة على الظلم. وحتی الأطفال آیضا لعن آبا ذر حین 
شهر بالتعب آراد الانصراف, لکن القوم ما زالوا ینظرون الية فأعاد قولته. حینها سمع صوتا 


۲۱١ 


لصدى سيف سقط وسط الناس لكنه لم پر السيف » وهذا يعني أن الرجال لم يعودوا یمتلکون 
سوا ید افعون بها عن حقوفهم. . والصدی د الناس اتد قاغا افا ا بعضهم 
یحرك العصي التي بآیدیهم والبعض الآخر یشد علبها بقبضاتهم: 

"أخن أبو در الغفاري يشعر بتعب الوقوف. فهم بالفادرقة. الا أن عیون القوم شدته 
إلى مكانه. فصرخ ثانية معيدا قوله. إلا أن حد صدى كلمة سيف. سقط 2 وسط الجمع: 
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ثم اخ ينتشر فوق رؤوسهم. . وترامت إلى مسامع آبي ذر الغفاري أصدا ء تهامسهم احزان 
کثیرة-ص ۷۲). 

ولم ير آبو ذر 2 الناس إلا الهمس وتحريك العصي وانتظروا لیقول شيئًا عن العصي أو 
الحچارة لکنه لم يقل وکأن الکاتب ینتقد الناس بالحاحهم إلى سماع الأقوال دون أن یفعلوا 


ورد کلمته. الا أن القوم تبعثروا ب كل الاتجاهات قبل أن یکمل وهذا يدل على أن الحال 
بقي على ما هو علیه. 
بعدها...غاب آبو ذر وبقي الناس ینتظرون عودته بکل غباء. 


۱ 00 
انتظر القوم عودة ابي در الغفاري غلى عتبات بيوتهم...وانتظروا.حتى دب فيهم 
SN‏ 


إن الكاتب يدين e‏ واتکالیتهم وعجزهم عن تغيير واقعهم. وهم 
ينتظرون عودة أبي ذر الذي لن يعود مرة ثانية. وقد ناموا على العتبات وتعبوا من الانتظار 
وهم ينتظرون عودته ؛ فالانتظار الطويل على العتبات يشكل المخرج الوحيد للمعاناة الراهنة, 
وهذا دلالة على يأس الكاتب وسخريته من الناس وتألمه من أجلهم. 

هذه قصة ( آبو ذر الغفاري) لجمال أبو حمدان» نهل فيها من معين التاریخ. وبث الحياة 
حفة سیف تنس فان سا ات المنقين :لقن حور هاگراک با 
زالت تتردد 2 مسامعنا وبهذا استطاع جمال آبو حمدان عبر شخصية آبي ذر تشکیل رؤية 
وققة aN‏ بالاحظة الخاريفية الراهنة و هن انیا ماه بجنا 


تسم توا رو تقاض فا دزن مدر اكا هافر ااك 
التاريخية خصوصا + قصة( ( ثلاثة طيور) ) من المجموعة عينها. 


1۲ 


الواحد تلو الآخرء وکان الرسول عليه السلام قد قال لأصحابه: أنه يرى جعفر بن آبي طالب 
له جناحان يطير بهما 2 الجنة حيث يشاء. 
لقد استفاد مفلح العدوان 4# هذه القصة من أحداث معركة مؤتة وصاغها بأسلوب 


جديد. 


يقول مفلح: 

تشه مزا مدای الات يتعانق يك اهاه 

آما حارس مسجدها کان متهمکا ے نفقد الأشرحة داخل الیتی بحسب قربها من 
ات گس 

زید؛ قاتل حتی عانقته الجراح ثم کل :ا 

الثاني؛ زفته اللاتكة بمرس حين حاصره الوت بين الأعداء وکان عبد اللّه!! آما الثالث... 
فالویل لي...لقد اختنی!۱ ˆ 

رکض باتجاه الباب ونظر إلى الخارج...لا آثر للصوص! ". 

" الدواج. قصة( ثلاثة طیور) ص۲1 '. 

فمن اللاحظ أن الکاتب يعيد كتابة القصة بأسلوب جدید ولكني آجد أنه أضفى عليه من 
قريحته الابد اعية. فامتلك التعة. ووظف لحظة الادهاش. 

ثم يتابع ملح القصية 

" همس الشرطي بك أذ الحارس: 

-إمًا إنك بعت جعفر للسيّاح؛ أو أن لصوص الآثار والتحف سرقوه..فما تقول؟ 

كال اتحارس» 

نی خی الم ين او م اعد ا اكه ها الى مون أن فن الشير 
علی(لاشيء) وتملق القضیقل! 


آجاب الشرطي: 


۳۳۳ 


-هذا آمر حسن!! 
و 
وجاء السياح... 
-رأوا ثلاثة قبور مغلقة داخل سياج المبنى!! 
© © 

نظرت مؤتة إلى أعلى... 

شاهدت ثلاثة طيور بأحتحة مخضبة تحلق ميتعدة باتجاه عين السماء...فابتسمت. ثم 
بکت!! . " الدوّاج-ص۲۱-۲۰. 

آخرج مفلح الوتی من قبورهم. وجعلهم یتحاورون بآصوات مسموعة. لکنهم کانوا 
حریصین على ألا یسمعهم حارس الأضرحة المشغول بالبحث عن ضریح هجره صاحبه. 
فظن أنه توق وکن عشت ف الفيارة أن الع یه سا انا ے سما امكاح 


لقد وظف القاص الأحداث التاريخية والأقوال المأثورة وأعادنا إلى أحداث معركة مؤتة 
المعروفة ولكن بأسلوب جديد شيق. 


وكذلك فعل # مجموعة" موت عزرائيل"”"؛ إذ إن كل قصص المجموعة تنهل من 


التاريخ» وتعيد بعث شخصياته من جديد. 

و2 قصة(مفاتيح عمر). استلهم الکاتب قصة عمر بن الخطاب حيث دخل بيت اطقدس. 
وهو يقود شرا يركب عليه خادمه. مما آفاو استفراب سکان المديةب! وحين عرفوا الأمر 
امو مفاقيم اف اون قال شرل القاس 

الراك والرال واي اها 


مسافة ويتغير القام؛ يضين الراجل راکباء والراکب راجلاء والبعیر باق بینهما شاهدا 
على نبض قلبیهما » وعلی هذیانات روحیهما! 


-مدينة تسلم مفاتیحها لغیر آبناتها. مدينة عاهرة!) 


عوى الذئب... 


YE 


كونيا عن اا تسا اسان 

والذئب إذا عوی آمام باب مدينة فستضیع مفاتیحها وسیجتاحها الهوان.... ۰ " موت 
عزرائیل-ص ۸۲ . 

ونلحظ أن القاص لا يترك آحداث القصة تسیّره. بل هو يسيّرها کیفما يشاء مع الحافظة 
على جوهرهاء وتصلحٌ أن تکون هذه القصص ذ ات مفزی تعليمي وتتقيفي. 

ویتابع الکاتب: 


اک 

كانوا ثلاثة: هوء والعبدء والبعیر! 

صاروا أربعة: هو والعبد. والبعيرء والمفاتيح! 

الآن...لا أحد إلاه أمام الأبواب بينما المفاتيح يلهو بها غيره... 

أقترب من المدينة. 

صار عواء الذئب آقرب من لهاثه. ورأى العبد يغلق أبواب المدينة أمام وجهه بمفاتيحه! 
خوی لذ قب 


1 55 e 
. وصفق اهل المدينة للعبد وهم يصرخون: (يحيا عمر!)‎ 


با 1 


1 

موت عزرائیل-ص ۸۶ . 

2 القطع السابق نجد أن القاص, یقارن بين الاضي - ماضي عمر- والواقع الذي يعيش 
فيه حاضرنا. 

إن کلماته أسواط تلهبٌ صدورنا وعقولنا. يثير انتباهنا وفزعنا من هول الفاجعة. فقد 
سمت الفاتیح إلى عمر حين كان يقود بعیره. آما الیوم..! فالأبواب موصده 2 وجه من یقوم 
مقام عمر ووجوهنا آیضا..! فا مفاتيح والدينة والبعیر ونحن.... يلهو بها الأعداء. 

لقد استطاع مفلح أن ینقلنا إلى الاضي عبر آحداث هذه القصة. متصورا عمر وهو 
يتسلم مفاتیح الدينة دون قتال. وتذکرنا بعمر حینما كان یقود البعیر عندما جاء دور الخادم 
2 الركوب, وتحيلنا إلى الواقع التعس الذي ضاعت فيه الفاتیح والساجد والکرامة. 


10 


وقد تناول جمال آبو حمدان موضوع التاریخ 2 قصصه النشورة قبل آعوام قليلة: ففي 
مجموعة " مملكة النمل " (۲۳.یجد الدارس أن معظم القصص تمتح من أحداث التاریخ, 
وق قصة( کشف التاریخ 3 ذکر الفاتیح) من الجموعة نفسها. يعيد القاص کتابة آحداث 
العرب 2 الاندلس, ویذ کرنا بابي عبد الله الصغير حين آضاع مفاتیح الدينة وخرج صاغرا 
هوومن بقي من فومه: 
" حدثني شخص التقیت به صدفة, وما عدت أذ کر اسمه» وان كنت أذكر بعض ملامحه. 
قال: 

كنت مر بمحض الصدفة من أمام مخدع الملك عبدا لله الصغير؛ آخر ملوك الطوائف 2 
الزمن الغابرء وأول ملوك الطوائف ب الزمن الحاضر. حيث هبت به آمه مؤنبة صارخة فيه: 
آرت ملکا مضاعاً لم تحافظ علیه. وسممت نشیجه یختلط بصوت صرختهاء فتریفت فيا 
5" الباب. حتی ذ اب النشیج 2 الصمت. وأظن أن أمه (وهذا لم تذکره کل الکتب السابقة, 
ولن تذكرة الكتب اللاحقة)قد تبر كه کا لواعج الكْمومة. فأخذت رأسه على حضنهاء 
وراحت تهدهده حتى آغفی, 2 انتظار طلة الفجر. حيث ستدق الأبواب جيوش إيزابيلا ملكة 
قشتالا. وصدیقها اللك فردیناند. لاستلام مفتاح غرناطة من آخر ملوك الطوائف . 
مملكة النمل-قصة-کشف التاريخ 4 ذکر الفاتیم-ص 1۲-۱ . 


بإب 


إن هذه القصة كغيرها من قصص جمال أبو حمدان» تعيد بعث شخصيات عاشت 
منذ مثات السنین. ولم يكن الهدف من ذكر هذه الشخصيات تمجيدهاء إنما كان لأخذ 
العبرة منهاء والاستفادة منها 4 زمننا الحاضرء فغرناطة تذكرنا بالقدس وبغداد ويأحوالنا 
جمیعها. لعلنا نتجاوز جراحنا وآلامنا. 

وكذلك هي قصص (حلم عروة بن الورد) و( الشعرة والسیف). من مجموعة " مکان 
آمام اتقو کات تا 


۰ ۲ (۱۹ 
ی ۳ 


و فن الاتضای إلى القاس اخ الك فا محيوفة " خطوة آخر 
ففي هذه الجموعة( 9) ۰ يستلهم القاص آحداث الماضي ليستشرف آفاق الستقبل. فيوظف 
01 ۶ ع 
التراث ویوقظ عبد الله بن المقفع من رقاده بعدما یجمعه من بقایا الادخنة والشواء والعظام. 
و 


ويستخرجه من القدر الكبير الذي القي فيه وهو حي. 


۳۹ 


یطالعنا القاص آحمد النعيمي ب4 قصة(المبدع والتنور) من مجموعة(خطوة آخری). 
بقضية هامة. ألا وهو موقف السلطة 2 أي زمان من المثقف والبدع. وي هذه القصة وظف 
القاص التراث لترجع ذ اکرتنا إلى الماضي» وقصة عبد اللّه بن القفع الذي تعرض لأشد آنواع 
التعذیب والقهر النفسي والجسدي 2 تم أجزاؤه وزمي بها نار متوقدة. 
وهو یزان على فين الخياة رای راه وهی رن ۱ 

قادتنا القصة إلى التنكيل والتعذيب الذي تعرض له ابن القفع. على يدي سفيان بن 
معاوية المهلبي عامل المنصور على البصرة. قام سفيان بن معاوية بتقطيع أعضاء ابن المقفع 
قطعة قطعة.. ورمى بها ب النار والرجل ينظر إلى نفسه وجسده وهما یحترقان. من الداخل 
والخارج و2 محاولة لتعذيب روحه قبل تعذيب جسده. 

وتطرّق القاص 4 قصته إلى فكرة قد تكون غائبة عنا ألا وهي التعذیب(بالتدریج) : وهذا 
يعد من أقسى آنواع التعذيب على هذه الأرض وبعد ذلك الحرق بالنار لأنه لا يعاقب بالنار 
الا رب النار. يقول القاص: 

فان 

( اليد الیمنی) 

يقطعها ويلقيها 2 التنور 

( اليد اليسرى) 

ويقطعها بعصبية 

أشعلوها أكثر.. أكثر..(القدم اليمنى) ويقطعها.. 

(القدم اليسرى) ويقطعها..5! 

(آنا سفيان بن معاوية المهلبي..) لا استتابة بعد الیوم. لا إجارة بعد اليوم.. ويقطع.. 
یقطع ۰ " خطوة آخری, قصة: البدع والتنور. ص۲4 : 


ويكرر القاص مشهد التعذیب 4 قصته محاولا توصیل معلومة بآن القهر یتکرر على 
ی الزمان و اتقات سدق وتا الداشن وان الكتادك ال اتیب ها لأحفالاف ية 
الحياة. 


۳۷ 


اكان الق مرجود نقذ آن هق الله الارش فاا بح کر ار داك ك المحم و افر 
والاسلامية الزاهرة..9! أي منذ ما يزيد على آلف عام. فقتل ابن القفع لقاء فکره الذي لم 
یخش التعبیر عنه, ولو تساءلنا: هل ما یزال التنکیل والتعذیب مستمرا وطننا العربي حتی 
هذه اللحظة؟ وهل ما زالت الأجيال العربية تعاني من المساس بحریتها الفكرية والشخصية 
حتی الان؟! وهل يحق لأي كان التنکیل بأي انسان لأنه آعمل عقله وتجرأ 2 قوله؟! مع أن 
إطلاق الأحكام قد يكون بها الانسان مخطتاً وقد يكون مصيبا!! أجل!! ما 

زال عالنا(بضم الميم وفتح اللام) يعاني من القهر والتضييق على فكر الفرد وقتل ذاته 
المبدعة مع اختلاف الأزمان وتنوع أساليب القتل. 

يقول القاص على لسان عامل البصرة سفيان بن معاوية المهلبي: 

((ويأمر بإشعال النار... ولأصرحنٌ بما جرى لأجيال من بعدي غير عابي ولا مكترث. 
زيدوا النار حطباً..) ) (خطوة آخری-ص ۲۳۲)). 

كانت تلك الحادثة المؤلة وصمة عار 2 ضمير الأمة حتى هذه اللحظة. إن ما حدث لابن 
القفع. لم يكن يحسب له أي حساب للأجيال الآتية فسجّل التاريخ ذلك بلا أدنى رحمة, 
والتاريخ لا يرحم. 

وصور القاص أحمد النعيمي السلطة بمنزلة الاله الذي يعاقب المخطئين؛ فالوالي سفيان 
المهلبي تحكم 3 مصير ابن القفع. وعذبه 2 الأرض» كما يعذب اللّه المخطئين 2 الآخرة. 
وكان ابن المقفع قد اتهم بالزندقة ولذلك فإنه- بحسب قول القاص- لن ينجو من العذاب لا 
2 الأرض ولا 2 السماء. 

وتنقلنا القصة عبر واقعها المؤلم إلى تحسس إبداعات الآخرين؛ فقد يجد المفكر مبررا 
للقول والتعبير عن الرآي. وقد يكون التعبير فيه الكثير من الانتقاد. فهل يطلب منه دفع 
أفكاره والتعبير عنها أم يحبسها 2 نفسه؟! هذا يذ كرني بقول الحجاج: من تكلم قتلناه. ومن 
بعت ماعب غ 

وتقودنا الحكاية إلى اشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة. وهذا يدعونا للتساوّل: أليس 
البدع ضمير آمته ويدافع عن قضاياها؟! آم أن السلطة تدافع عن حقوق المستضعفين من 
رعاياها ضد السلطة ذاتها؟! فلا يمكن والحال کذلك. أن نغفل دور المبدع والمفكر 2 الدفاع 


۳۸ 


عن قضایا آمته. إن المثقف نبض الأمة وهو سمعها وبصرها وعقلها وروحها فلماذا یقطع 
لسانه ونحطم جمجمته۱۹ 

(ويبداً تکسیر الجمجمة) . ویمعن بالتکسیر آکثر...ویمعن أكثرء إلى أن یقول بعدما آلقاه 
2 التنور صائحا زلا استتاية. لا اجارة. لا وفاء...)» ثم يطير ليروي للمنصور ما كان من 
أمر ابن المقفع. 
إلى العام ومن الماضي إلى الحاضرء فالحادثة وقعت منذ زمن لكنه أعاد صیاغتها ب هذه 
القصة فآبدع ونقل لنا صوره مقززة للنفس عبر محادثة تاريخية حقيقية. حدثت مع صاحب 
كليلة ودمنة الذي يعد من عيون الأدب العربي. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به المبدع ب توجيه الآراء والأفكار 
ومحاولة التأثير بالآخرين: ولا يجوز بأي حال تهميش دور المبدعين والمفكرين بل الواجب 
احترام الرآي والرأي الآخر للوصول إلى الحقيقة. 

ا اكت هتم القضة هوز| كران اقراتى على أت اع الخسزاک من ابرع العم تاعا 
على الرغم من أن حالته قد وصلت إلى النهاية فأشلاؤه مقطعة تحترق, ودماؤه نازفة: وهذا 
الإصرار من الوالي. فيه الكثير من القهر والاستلاب والتحقير لأنه 4 النهاية سيؤول إلى 
الموت المحتوم وهذا ما يريده. 

يقول القاص: 

تاو اسا شاه 


ما من کتاب زندقة الا وأصله آنت يا ابن القفع... 


من أين آتیت بصيغة الأمان؟؟ 


1 


1 


۱ ء ۱ 


۳۹ 


إن قطع لسان البدع يعني اجتثاث الحرية الفردية والقومية. والعقلية والصيرية. التي 
تسعى الأمم إلى تحقیقها والتحلیق بها. فالقصة لها مغزی یقول: أنه لا بد من رفع الحصار 
عن الفکرین والبدعین. وعلینا ألا ننظر للابداع على أنه تمرد ضد السلطة والحکم. بل هو 
السند القوي الذي يحرر الانسان من العبودية والتبعية والخوف. 

لقد سبق جمال آبو حمدان کتاب جیله 2 التأثر بالتراث واستدعاء التاريخ. وکان آول 
من ولج هذا الیدان ووظفه 2 قصصه. لکن الأمر لم ينته عند هذا فقد جاء من بعده كتابٌ 


آفادوا من تجربته وزادوا علیها. 
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۳۳ 


آشکال السرد ووظاتف السارد 
مداخلة مع السرد النسوي 


32105 


» د. يحيى عبابنه 


ينبغي التساؤل قبل الحديث عن موضوع هذه الدراسة عما إذا كان الحديث عن سرديات 
نسویة یمد مرا مقبولا آولاثقا من الناكية العلمية البحتة؟ فهل يتيعي دراسة سردیات القاصنة 
ارا بصورة مجتزأومزلها عن الفعل السردي المام؟ وهل عد هذا القصل تخصیصا للم راد 
یدخل 2 باب الاهتمام؟ آم انه انتقاص من قدرتها على ممارسة الكتابة السردية کالرجل 
سواء بسواء؟ وللإجابة عن هذا السوال لا بدٌ من التصریح بقضیتین مهمّتين ‏ هذا السیاق: 
الأولى آنني من الذين یقمنون بقوة بأن الجنسوية لا يمكن لها الدخول ب2 دراسات الإبداع؛ 
لأنْ العملية الابد اعية لا تحکمها الفیزیاء أو الفسیولوجیا من حیث القدرة على التواصل التي 
یمکن أن یفرضها الباث/ البدع مع الطرف الهم الثاني من آطراف العملية الابداعية وهو 
التلقي. والثانية هي أن المرأة باتت مفتونة بالاضطهاد ومسکونة بهاجس الخوف منه. ولذا 
فاا قراها قحك هق مو ا یرای سا عرى اله العاف الحديدى :اذى قر كه الرجل 
على عالمهاء وجعلها حبيسة بين جدرانه. ولذا فان ضغطها قد تواصل عبر السنوات الفائتة 
التي فرضت فيها العولة على العالم الذي ننتمي إليه أن يعنى بشؤون المرأة أوما يسمّى حق 
المرأة. فراحت تطالب بما يدعونه (الکوتا) النسائية. حتى 2 البرلان. والذي نخشاه من 
هذا الأمر هو أن تركن المرأة نفسها إلى حالة من الديسليكا الفكرية التي تجعلها تطالب 
ناكبات فسا يميه | سو وها التي لا تقل عن قدرات الرجل ذ جمیع الجالات, بما فها 
أركان العملية الإبداعية: البدع/ البدعة. والتلقي/ التلقية, والناقد أو الناقدة, ولهذا فقد 


۳۳۵ 


رأت هذه الدراسة ألا تکون مباشرة 2 اختیار عنوانهاء مما يعني آنها فجة تشير إلى الجنس. 
بل رأت أنّ تبحث ما يتعلق بخصوصية تتعلق بالعملية السردية اثبات أن القدرات لا تختلف 
وفتا لجنس البدع. 

وعلی هذا فالهدف الذي هدفت إليه هذه الدراسة علمي ب2 حدٌ ذاته فيما يخص النظرة 
إلى الجنس باعتبار أن الرأة مشاركة الرجل ف جمیع مناحي العمل الابداعي دون دنی 
محاولة لاثبات التميّز لأحد الجنسین. كما آنها لن تعنی باطلاق أحكام تدريجية مستندة 
إلى الجاملة. 

ولا كانت الساحة الابد اعية ۶ ا ردن قن شهدت نشرا لا عمال الابد اعية النسوية انطلاقا 
من الرغبة البيتة 2 الاثبات للاخر آننا معنیون بقضایا المرأة وفرضها 2 کل مظاهر الواقع 
العیش ولم تتمکن بعد من تمییز العمل الناجز من غيره بسبب حداثة التجربة الابداعية 
نسبياء آي أن المدى الزماني لتجربة المرأة الأردنية 4 حقل القصة لم يصل إلى مرحلة الفرز 
النهائي إن جاز التعبيرء ما كان هذاء فقد وجدت أن من الخير أن آلجاً إلى نصوص منتقاة 
عشوائياء ول حكل لهله الدواسة ظ اتضاكها: وقد وحدف ف يعض ال التبونة ماذة 
معقولة لتقوم هذه الدراسة عليهاء وأعني بذلك تلك الأعمال المنشورة 4 النشرة الموسومة 
"تجليات ایو التقرد رمكتارات من القصية القصنيرة الأردنية . 

وقد وجدت أن هذه المختارات تضم عددا طيبا من النصوص التي أبدعتها أقلام نسائية, 
ولم أشأ أن يكون خوضي فيها منطلقا من منطلقات جنسوية. فلم أعنّ بشيء من قضايا 
المرأة أوهواجس حیاتها . بل وضعت نصب عيني محاولة إثبات أن السرد .3 الحياة لا يخضع 
للجنسء وأعتقد أن هذا آمر علمي يستند إلى عدم التمييز الجنسي 4 الفعل اللغوي الأدبي. 

وأما أهم القضايا التي سعت هذه الدراسة إلى أن تقول فيها شيئاء فهي: 

-١‏ أشكال السرد. 


= وظائف السارد. 


ویندرج هذان الفهومان تحت باب علم السرد وهو العلم الذي يهتم بدراسة القض 
واستنباط الأسمن التي يشوم ليها »وما يلق بذلك من نظم تحکم انتاجه وقي ويعدٌ علم 
السرد ((213100108) آحد تفریعات البنيوية الشكلانية كما تبلورت 4# دراسات کلود- 


۳۳۹ 


ليفي شتراوس ثم تنامی هذا الحقل ‏ آعمال تالية للناقدین البنیویین. من أمثال تودوروف 
وجریماس وجیرالد برنسن. ثم تعرّض لکثیر من التفییرات التي فرضتها تیارات فكرية 
ونقدية آخری جاءت تحت مظلة ما بعد البنيوية كما 2 أعمال الناقد الفرنسي (رولان بارت) 
أو من خلال تفعیل المذهب الماركسي أو ما يعرف أحياناً بما بعد الاركسية, كما يذ أعمال 
الأمريكي فريدريك جیمسون. وكان شتراوس راكد للبحث السردي حين بحث الأسطورة 
من منظور بنيوي انطلاقا من النظرية اللفوية التي أرسى قواعدها العالم اللغوي السويسري 
فردیناند دو سوسیر. ولا مجا هنا للحدیث عن دراسة الأسطورة أو تقسیمها إلى البعدین 
العالي والمحلي عنده( 


رقا أن نبدأ بتفصيل هذه القضاياء نث تين إلى أن اللاصبة اتير بعرت ةا 
وتركيزها تمثل الشكل الأكثر فائدة a‏ وتستهدف القصة 
اللتهبير ة ا سدق غير مدد ولسيت تحطلة لتق ادها ال ا اللتصيرة لا 
تتعامل بالتراکمات". کما أن عداية القصة عمل خاص وترکیز للطاقة. ولکنها تزداد قوة قم 
الرغبة 2 امتاع الآخرين الذین سیطالبون بعدها بالکثیر ذا استطاع الولف أن یقدم سردا 


حند ۱ 


كما ينبغي أن يهتمٌ القاص أو الروائي بتوظیف السرد بمستویات مختلفة تتناسب والعمل 
الى وريد هه أن تقال ف القارف وبصت التواضل ممه خالخصية يهنا تير القاقدة 
(ويلتي) تتصرّف وتجتاز حركات تترك آثارا نتحسسها شكلاً. 

على آنه ينيفي آن نوکد قضية مهمّة يركز علیها المبدهوة: وهي ألم لا یمانعون من 
توظيف كثير من تراكمات تقنيات السرد المختلفة المتوارثة من الأجيال الماضية والمبتدعة 
ڪا ولعل السبب ف هذا هو أننا لا نستطيع الهروب من قالب الحكاية والحاكي والمحكي 
وفقا لتعبير (سوزان لوهافر) (). 

ومعنی هذا التقدیم أنَّ الدراسة لن تسعی إلى الوصول إلى قراءة أيديولوجية لمكونات 
السارد آو الاستعانة یاضاءات خا رة متعلقة بثقافة الکاتبات؛ كيس من هنها أن شن 
قضية تتعلق بالبعد الجنسوي للمبدعات. كما لن تلجأ إلى اصدار الأحكام التعلقة بقراءات 
الخطاب التي حددها الذین یتعاملون مع السرد بالقراءات الاجتماعية أو السياسية والقراء 
السيكولوجية. زيادة على القراء2 الأيديولوجية . 


۳۳۷ 


۱- أشكال السرد 2 الأعمال الختارة: 

لى تحدية من ان الم ديزمو اسرد | آعسسی ك اه درا غملية اسرد 
بالطرف النتج للسرد القصصی". ولذا فإننا سنقسم زمن السرد القصصي إلى قسمين 
وسنتلمس كيف وجد هذان القسمان 2 عينة الدراسة: 


أ- السرد التابع: 
وهو السرد الذي يقوم فيه الراوي بذكر أحداث حدثت قبل زمن السرد. بأن يروي أحداثاً 
مات عي وها وهنا سو الت الى اسر ةة تاش وض ال او 
انتشارا على الإطلاق7". 
وقد استغرق هذا النوع معظم مساحة الأعمال السردية التي قامت عليها هذه الدراسة, 
ومن الأمثلة عليه: 
- جاء ‏ قصة زيارة ماطرة إلى معبد سامية عشتروت قول السارد: مدّت نهاد يدها 
إلى جرس الباب. وسرعان ما أصابتها الدهشة. ابتسمت ابتسامة رعب ساخرة. الجرس 
يشبه الفم المغلق.. لربما أغضب صاحبة الدار صوته الرنان الزعج. فأحكمت رتاجه 
"بالشارتيتون". حاولت تصتع الضحك. فلم تفلح؛ ضفطت على الزر بحذرء فلم تسمع 
صوتا أو حشرجة. لا زالت هناء تعتصر باقة الزهور بين أصابعها بحرص شدید. وهي 
سارل إعاده مظفات سارها إلى اة الجلدية ا اران بدنها فض من 
البو اث 
فهذا السرد من النوع الشائع 2 أساليب السرد التقليدية التي حافظت عليه السرديات 2 
كتابة القصة 2 جميع الأماكن التي أنتجت مثل هذا السرد الذي يزودنا بالبعد الحكاتي, 
بل إنه الأكثر قدرة من بين أشكال السرد على المحافظة على البعد الحكائي؛ لأنَّ الأشكال 
الأخرى تكاد تنحو بهذا البعد إلى أشكال تعبيرية قد تقصي القصة عن مسارها أحياناء 
ومن الملاحظ أن رجاء آبو غزالة لم تراوح بين هذا الشكل وشكل آخر من أشكال السرد. 
إلا جمل محدودة؛ لم تخرج النص عن البعد الحكائي الشار إليه. 
- ومثل هذا البعد 4 قصة تريز حداد: 3 صباح أحد الأيام أفقت لأجد أمي قد تركت 


النزل, وأبي كالعادة لا يعود إلا 3 منتصف اللیل. وتصاعدت الدماء إلى رأسي» صراع 


۳۳/۸ 


رهيب بے نفسي, الامتحانات على الأبواب» ولا أحد يرحمني؛ وانطلقت على غير هدى؛ 
أجول شوارع المدينةء قررت أن لا آذهب للمدرسة ذلك الیوم. فأنا أعاني راع ا 
ولا أستطيع أن أودي واجباتي داخل الصف. واندفعت إلى الشارع الطويل أتأمًل واجهات 
الحال التجارية أبحث عن لا شيء..."(١)‏ فهذا النص الذي يحفل بالأفعال الماضية 
يسرد لنا قصة مشكلة الساردة التي شاء القدر أن تجعلها ظروفها 2 بيت مضطرب. 
والعلاقة بين آبیها وأَمُها لم تكن طبيعية. وقد استمرّت بعد ذلك تسرد أحداث القصة 
وكيف أنها قابلت الأستاذ عمر الذي كان يدرسهاء وقد ارتضت له أن يقوم بدور المصلح 
الاجتماعي وأشركت معه خطيبته ب4 حل الإشكال البيتي بين الأم والأب» فيما تولدت رغبة 
خفية عند الشخصية المحورية 2 القصة. مما شحنها ببعد سيكولوجي, فقد أعجبت 
بهذه الشخصية. وعملت على إحباط مشروع اقترانه بخطيبته؛ ولكنه ب2 النهاية. دم 
لها العلاقة الطبيعية. ولكن بين أبويهاء كما قدَّم لهل صورة العلاقة المتينة التي يجب أن 
تربط بين الزوجین. عندما شعرت بأن الأستاذ وزوجته كانا على دراية بما كانت تدبّر من 


حيلف سیل تخریب حیاتهما. 


ولا يتوقف الأمر على تلك القصص التي كان السارد فيها من النوع الغريب عن الحكاية, 
ونعني به الراوي الذي يتخذ مسيرة ذاتية مستقلة عن الحكاية التي یسرد أحداثهاء وتكون 
الحكاية منسوبة إلى ضمير الغائب أو من هو مقامه! ۰ بل تعدّی الأمر إلى النوع 
الآخر وهو السارد المتضمن 3 الحكاية. ونعني به الراوي الحاضر على أنه شخصية من 
شخصيات الحكاية التي يروي أحداثهاء وهو سرد يلجأ إلى ضمير المتكلم ب آداء فعله 
السردي على مساحة الرواية '. ففي قصة القضية لهند أب و الشعر سيطر ضمير السارد 
الأنا على معظم القصة. ومن ذلك: قررت أن أتعرّف إليها باي ثمن. أتتحل أي عذرء 
لیس أي شخصية. المهم أن أواجهها ؛ وأكشف سر تعلقه القديم بها ؛ اعترف لي بالأمس 
باه أحبّها قبل أن نتقابل. یحتفظ بصورتها التي نشرتها الصحف قبل آیام. باس 
البدايةء قال بانه يحتفظ بالصحيفة ليقرأ المحاضرة.. آحس بأنه لم يقنعني.. اضطرب 
وهو یتحدث عن نجاحها القانوني. لكنه انهار أخيراء واعترف لي بصوت ضعيف بأنه 
أحبها ذات يوم بعيد. ۰۰۰ ۰۲۱ فعلى الرغم مما يبدو أنه سرد منولوجي, وهو کذلك. فَإِنَّ 
شكل السرد لم يخرج البتة عن السرد التابع الذي سيطر على معظم مساحة السرد 2 
القصة التي سيطرت عليها الرغبة المسبقة 2 افتعال مسألة من المسائل التي تمس الحياة 


۳۳۹ 


الاجتماعية للمرأة 2 علاقتها مع الزوج» عندما تکون المرأة مسكونة بهاجس القارنة 
بینها وبين امرأة آخری تستطیع هي أن تفتعلها وتصنع سیاقا لها داخل کینونتها !۲. 


ب- السرد التقدم 
وهو سرد استطلاعي؛ وغالباً ما یکون بصيقة الستقبل: وید من آکفر آشکال السرد 
تدر ةه فار الادب: كان يقول السازد:سافایل الركيس خدا+وساحرفه يقدراى الخاصة 
سأجعله يعرف من أنا وكيف يكون الإخلاص مقترناً بالانجاز. سأستحوذ على ثقته. وينبغي 
الاعتراس هن أنه لیس جمیع ما برت کن أن یکین الما سل على هذا ان من 
السرد: فقصص الخال العلمي تقوم علی توهم آحداث تجري فا الستقبل(*۲, فقد پسرد 
السار أحداثا وقعت ب القرن الرابع والعشرین. وهوزمن استباقي من حیث الكينونة الزمانية 
وأحداثه لم تقع بعد. ولكن نوع السرد فيه غالباً ما يكون من نوع السرد التابع. لأنه يروي كما 
وات الأحرات ف وکت بالفعل» أو اها صم ف ومو اسرد ت 
ومن الأمكلة التي استفلت هذا النوع من السرد قضة الأرصفة.. وقصص آخری" 
د مریم جبر فریحات التي استشمرت الزمن الحاضر ف نقل حداث القصة إلى حدث 
يمكن متابعته على الستوی الفني دون أي اختزال للبعد الحكائي الذي أفضى على القصة 
حضوراً حكاكيا جا مت إقصباء ال الد ی اعون ك مفاصل ها 
"كلمة بين فاصلتین. وينهار الوقت لحظة لحظة. وقت الجنون القبیح ‏ الفراش الغريب 
حيث تتتالى الانکسارات. و تهجی الأسماء الحبيبة: وقت الاعتراف بوشم الصدرء حيث 
لا ارتجاف آمام نافذة للمفامرة» ولا رعب تن الباب» ووقت الرجل الذي فکر ‏ الجدار 
وحیدا.. ۳۲ تم يمک السارد ب الراوحة بین التولوج الدرامي ولفة الشعر والبعد الات 
اندي على فة اة الى هکی الم بعك أ زجي ت على اکسازد ان يعن 
السرد التقدم, لیعود بفتة إلى السرد التابعم. بسبب الوظيفة التي تفرضها الحياة التي تخص 
المرأة أو الوظيفة الابلاغية التي ينوي السارد توجیهها وبثها إلى التلقي. مع ما نلمح من رغبة 
مبيتة 4 استغفال التلقي, ولذا تری النص يتحول عن السرد التقدم لیعود إلى السرد التابع 
الذي يتمسّك باحترام القصة ف بعدها القائم على الحكاية اللیل 2 آوله.. والمرأة الغريبة 
تزینت وارتدت آکثر ثيابها شفافية. وامتدت يدها إلى زجاجة عطر قديمة بين زجاجات 
كثيرة تتوسّط خزانة ملابسها.. (۳. ثم عادت إلى السرد التقدّم 2 اللوحة الثالثة من 


۳۳۰ 


قصتها ( جدار) لدة محدودة؛ وعادت الى البعد الحکاة ئی تشون تلمتاشی ان کل هذا الاستفراق 
ب الواقع الریر مرفوض من واقع مواز آکثر قسوة. وهو صدمة الانسان بحلمه الذي كان حياة 
نابضة. فالواقع غير الحلم الذي سيطر على الزمن الماضي وتضمن فیه. وأما اللوحة الرابعة 
فقد منحت قیاده لسارد غريب عن الحكاية فقد انتقلت السارد من الحدیث عن المرأة التي 
خلقت لما جمیلا وعانت من واقع مرير معه وفقا للصيرورة التي صارت الیها. إلى سارد 
یتحدث عن ندم الآخر/ الرجل وکیف أنه حزن وندم وأصابته حالة من التصوف ناجمة عن 
شعوره المؤقت بالاغتراب الشدید الناجمة عن وفاة زوجته. ولا كان الرجل نفسه لا یستطیع 
تسلم زمام السرد بسبب رغبته ‏ التجمیل على الستوی الانساني ورغبة البدعة 2 تسخیر 
البعد الهجائي النزاع إلى الشتم والبفض, فقد تسلم وظيفة السارد شخصية غريبة خارجة 
عن الحكاية؛ وبسبب الموضوعية الشديدة لهذه الشخية وعدم تأثرها اب ریت حدث من 
انفصام بين الطرفین (هو وهي) فقد استطاع أن يعري (الهو) اجتماعیا؛ مع تأمين قدر 
كاف من الوظيفة التأثيرية التي سلطت إلى المتلقي لابتزازه دوره 2 اتخاذ موقف مما يجري 


ج- السرد الآني 

وهوسرد يصاغ بصيغة الحاضر معاصر لزمن الحكاية المسرودة أي أن أحداث الحكاية 
وعملية السرد تدوران :#8 وقت واحد. كآن یصف السارد حدثا يدور تلك اللحظة. ثم يترك 
السرد الحدث لیتحدث بأسلوب السرد التابع عن حدث متعلق باحدی الشخصیات!۱۳. كأن 
یکون الدار السردي العام يتحدّث عن شخص له سمعته 2 آعمال اللصوصية. ثم یقطع 
السرد الرئيسي الذي یقوم به لیقول لنا ان هذا الشخص الآن من کبار المحسنين الداعمین 
لجمعية رعاية الأيتام مثلا. 

كما يمكن أن يمر الراوي من سرد تابع إلى سرد آني بالتقلیل التدريجي 2# الدیمومة 
الزمنية الفاصلة بين الحكاية اللفوظة بصيفة الاضي والسرد اللفوظ بصيفة الحاضر. 
والسرد الآني على هذا من آکثر آنواع السرد بساطة ویعدا عن التعقید. بسبب ما پیدو فیه 
فخ قطان من انلكا والسرده وإخ كان هذا القتطابق سکن أن يرد اتحامين معطمين: 
سرد حوادث لا غير يرجح كفة الحكاية على كفة السرد. وسرد يتمثل 4# مخاطبة الشخصية 
لنفسها على صورة منولوجية غير وظيفة المنولوج!""!. 


۳۳۱ 


1 


فمثال النوع الأول ما جاء 2 قصة زيارة ماطرة إلى معبد سامية عشتروت استمرت 
الساردة 2 سرد أحداث القصة التی تحکی العلاقة غير العادية أو غير النتظرة على مستوی 
فكرة السارد إلى أن انحرف السرد إلى آمور رديفة. وکانت (نهاد) احدی الشخصیات 
الرئيسية 2 القصة غير مشتركة 2 الحوار الجاري. ولما آخس الساود بهذا أراد أن یعود إلى 
البعد الحكائي عن طريق حيلة تقنية وهي إعادة نهاد إلى جو السرد بسؤالها: 

- وأنت يا نهاد.. 

لم تستطع الإجابة. فقد غصت برحمها الذي لم يلد بعد.. لقد شارفت على الأربعين 
وهاجس الولادة يعذبها. طلقت زوجها بدر لأنها لم تنجب منه.. ترى على من يقع السبب؟ 
اتهمها بآنها هي السبب. ساندته القبيلة. رجموها بحجارة القيل والقال. ومن يومها وهي 
مطاردة. من تصدق "0110 

فقد جاءت هذه القطعة التي استعملت آسلوب السرد الاني لتخدم فكرة القصة الرئسية, 
وهي أن عالنا العربي عالم للرجل. وأحداث العملية السردية كلها تصبٌّ 2 هذا الاتجاه. 
وجاء السارد بحكاية نهاد وطلاقها من بدر. لتقول لنا إن الأمور الفيزيائية التعلقة بالعقم 
والولادة أمور تتهم فيها المرأة التي تحمل ارا قد لا تکون هي السبب فيهاء فالسرد الآني 
هنا ساهم 3 تقوية الفكرة التي أنتجها السرد قبلها. 

وأما السرد المتمثل 4 مخاطبة الشخصية لنفسها على صورة منولوجية: فيتمثل 4 بعض 
الفاصل السردية القليلة التي جاءت .3 بعض الأغمال7 عينة الدراسة..ولكن الذي یمثلها 
بأنصع الصور. قصّة سامية العطعوط قرع على باب التي بدأت بعتبة لها تأثیر کبیر 2 
البنية السردية للقصة: 

الباب فجأة؛ فوقع على الأرض 

: انها شيطان 

صرخ ولم يسمعه أحد("' 

وقد ابتزت هذه العتبة اللغة السردية المباشرة على طول مسافة السرد: فكان السارد لا 
يتمكن من استلام زمام العملية السردية لسيطرة اللغة الشعرية المتأتية من استعمال هذه 


۳۳۲ 


العتبة القوية مدخلا للعمل السردي. زيادة على التوازي الظاهر الذي حوّل البنية إلى سرد 
شعري, وهذا مکمن الخطورة 2 استعمال هذا النوع من السرد. فلربما- وهذا لا ينطبق على 
قصة سامية العطعوط نفسها- افتتن السارد باللغة غير النمطية. فیندفع إلى مجموعة من 
التداعيات التي تفقد العمل السردي الشکل الذي یمنحه هویته الأدبية ومن المکن أن يتحول 
النص إلى استعراض ثقا2 إذا لم يحسن السارد العودة إلى البعد الحكائي الذي قام عليه 
ادن 

ویمکن أن يسمى هذا النوع بالسرد النولوجي؛ لأنّه یتمثل رة مخاطبة الشخصية لنفسها: 
إذ يكون السرد نفسه هو البارزء وی الوقت نفسه يبدأ الحدث الرئيسي بالتلاشي التدريجي. 
حتی لا یتبقی منه الا النزر الیسیر وذلك اذا لم تقم عليه أحداث العملية السردية برمتها. 


د- السرد الدرج ب2 ثنایا الزمن الحكاني 

وهو أكقر اتواغ الشره عقي | :له تبلق فن أطراف عاو ةرا كر سا مظیر ك الروانات 
القائمة على تبادل الرسائل بين شخوص العمل السرديء إذ تكون الرسالة .2 الوقت نفسه 
وسیطاً لاسرد وعنصراً 4 العقدة. بمعنی أن الرسالة تکون ذات قيمة انجازية كوسيلة من 
وسائل التأثير 2 الرسل إليه". 

والحقيقة أن العداة القليل :مق الأ عمال اسرد ای و کنات مختا رابك سق القسية 
القصيرة الأردنية لا يمثل جميع المستويات الفنية للكتاب الذين وقع عليهم الاختیار. ومنهم 
العاضات التساءه: ولا ترق من الاجنة الشركة أن شختار تصا فى على هذا اع من 
السرد. ومع ذلك فقد جاء 4 قصة سهیر سلطي التل العید يأتى سرا" التي نتحدث عن 
طفلة فارقها والدها واختفی من حیاتها. بادئة بعتبة سردية لا یمکن فصلها عن جسم العمل 
السردي الرتيسي تتحدّث عن طفلة نائمة تحوم حولها الأحلام یسرده سارد غريب عن 
الحكاية ولا یمثل الا مدخلا لاقصة يعلن عن مولد العید على الطفلة التي فارقها آبوها. 
فراحت تحلم بأنها تراسله. وقد آرسلت الیه ست رسائل آشرکته 2 دلالة السرد وأطلعته 
على ما يدور 2 مساحة القصة الزمانية والكانية من آحداث. وکسرت 2 إحدى رسائلها 
إلى أبيها توقع التلقي عندما آعلنت آنها لم ترسل الرسائل إلا على مستوی الحلم. مما يعني 
اقصاء شخصية الأب تماما عن ساحة الحدث السردي. وتفییب صورته الا على الستوی 


۳۳۳ 


الشعوري عند الطفلة نفسها. وهي الشخصية الحورية التي كانت تصنع الحدث السردي 
وترویه تدریجیاً وبصورة شديدة التعقید. وبلغ التعقید ذروته عندما آعلنت الشخصية 
نفسها ‏ إحدى رسائلها إلى آبیها أنَّ الأب وهو الشخصية الثانية ب4 القصة التي تلت العتبة 
السردية مباشرة, کما يلاحظ أن الشخصية الحورية بحضورها الأخاذ استطاعت اقصاء 
اسطتميح را و 
شخصية الحلم تسه فقد ظل مسیطرا حت حتى انتهت الةص رة" . 

وهنه هي الأنواع السردية التي رصدتها الدراسة 2 هذه العينةء ولکن الأمثلة التي سقناها 
هنا ليست الوحيدة. فلا نعدم وجود أشكال منها 2 الأعمال الأخرى, ولكننا أعرضنا عنها 
تسنبا شان الدراسة بالأمكلة انکروة علی الظاهر» تقسها: آو أن اسرد فيا كان بسیظا 
إلى درجة العفوية. وانما انصب عملنا على نماذج اتسمت باعتبار ما يطلق عليه الدوام 
00 ۲۳۱ وتکون الفترة الزمنية الوصوفة فيه مساوية لزمن القراءة» إذا آخذنا بالاعتبار 
استبعاد الوصف الذي یجعل زمن القراءة آطول من زمن الحادثة السردية. 
" - وظائف السارد 

آهم ما ينبغي الانتباه إليه هو أن آهم وظيفة من وظائف السارد 2 جميع الأعمال الأدبية 
هي وظيفة السرد نفسها فان السارد هو الذي يعتلى عرش القص والحكاية بغض النظر عن 
الصور اللغوية التي يمارسها كفعل لغوي يعبر عن الحدث. ولولا هذه الوظيفة لما وجدٌ العمل 
السردي من آساسه. فهو آهم آسپاب وجود الحکاية. ۱ 

ولکن هذه الوظيفة الحتمية ليست الوحيدة التي یتطلبها العمل السردي من السارد. 
فلا بد من وجود وظائف آخری. نذکر منها بعض الوظائف التي حملها السارد 2 الأعمال 
الدروسة: 


۱- الوظيفة التنسيقية 

وفيها يآخن السارد على عاتقه التنظيم الداخلي للخطاب القصصي أو العمل السردي 
الذي يجب أن يتمتع بالتنسيق من أجل استتباب ما يريد التهى ة5 له خض الفظزهن أخلاقة 
النص. فلا بد من أن يقدّم ما يريد قوله بصورة منظمة منسقة ولا يمكن أن يحدث هذا دون 
أن يقوم السارد بهذه الوظيفة. فيقوم مثلا بالتذكير بالأحداث أو استباقها أو ربطها بغيرها 


۳۳ 


أو التأليف بينهاء ومن المکن أن ينص السارد نفسه على هذه الوظيفة. كأن یقول مثلاً: سوف 
أقصّ عليكم الأحداث التي جرت بعد ما حدث من هذا الأمر. وسوف نرى كيف كان فلان 
ظامها کو 

والحقيقة أن جمیع هذه القصص كان السارد قد قام بدوره 2 تنسيق الأحداث بالصورة 
التي يريدء فبعضها اعتمد على البعد الحكائي التسلسل الذي لا يراعي تقنیات باتت 
مرصودة ومحبدة 2 الأوساط النقدية. وهنه الوظيفة تجعل من العمل السردي مادة باعثة 
للذة عند القراء العادیین غير التائقين للعمل النقدي بسبب مباشرته التي یمتاز بهاء ومن 
الأمثلة عليه قصة ' الحياة والناس لتریز حداد التي وظفت ساردا ذا وظيفة تنسيقية فقط. 
تسلمت زمام سرد آفقي یتحدث عن صبية عاشت حياة قاسية ب ظل آبوین غير مستقرین 
آسریا, وتعرفت و لحظة من لحظات اضطرابه واحساسها يندم انتوازن الیالأستاذ الذي 
یدرسها 3 الدرسة. فأنقذها وزرع الأمل ب حياتهاء مما ولد ب نفسها حباً تجاهه. ولکنه 
لم يكن هادها إلى إنشاء علاقة من النوع الماطفي معها: فکان أن تقدّم لخطبة زمیلة له كما 
كان منها إلى أن قامت بعدة محاولات للتخلص منها حتى تنفرد بحبه؛ ولكنه وبعد أن علم 
بمحاولاتها وعلمت خطیبته. استمر 2 القيام بدور الوسيط حتى استطاع أن يردم الهؤة بين 


أبويها ۳ ۲ 


۲- الوظيفة الابلاغية 

وتبدو هذه الوظيفة على شکل ابلاغ رسالة للمتلقي» سواء كانت هذه الرسالة الحکاية 
نفسها. وهو مالم تضعه الدراسة 2 حسابها حتی لا ندخل 2 قضية الأدب والالتزام آو 
الرسالة التي يلتزم النتج 2 ایصالها إلى الطرف الثاني من آطراف العملية الابداعية. 
آم كانت تحمل مغزی ضمن سطورها أو 2 مفصل ما من مفاصلها. وتکثر هذه الوظيفة 2 
القصص الرمزية التی کتبت أو رویت على ألسنة الحپوانات, مثل كليلة ودمنة ل( عبد الله 
بن المقفع) ومنطق الطير ل(فريد الدين العطار النيسابوري). وغيرهماء وهذا لا يعني أنْ 
هده الوظيفة مقتصرة على هذا النوع من القصص: بل انها موجودة على صور مختلفة 
4 كثير من الأعمال القصصية الأخرى. ومن ضمنها الأعمال السردية التي سلطت عليها 
هذه الدراسة: فقد وجدنا أن الکاتبات كن يضمن أعمالهن كثيرا من الأحكام الانسانية آو 
الاجتماعية على شكل رسائل قصيرة تتناسب مع الوظيفة الإبلاغية التي تسعى أعمالهن 


۳۳۵ 


إليهاء ولا سيما أن آغلب آعمال المرأة منصبة على مطلبهن بتحقیق العدالة والساواة مع 
الرجل من وجهة نظرهن. واسقاطهن ذلك على منتجهن السردي. ومن ذلك على سبیل 
لمال ما جاء 2 قصة رجاء آبو غزالة "زيارة ماطرة إلى معبد سامية عشتروت . فقد 
الت أن نکاما ما یساس احا شوو ليا بت كاله ي وخاد 
الخرى نتطاق کمیاه التهن ام دة غير عة يضيق الكخرين: هذه الرة. افتتحت الحدیث. 
بمونولوج طويل عن مرضها الغريب العجيب الذي بات يصيب نساء العالم العربي. خاصّة 
بعد حروب الاستنزاف الطويلة الأمد مع العدو. إنها لا تستسيغ الفلسفة والتهويل 2 مواضيع 
و 

والرسالة واضحة ومباشرة. فالسارد یبلفنا بأن المهم هو شؤون المرأة التي ينبغي الاعتناء 
بها. 

و قصة الحياة والناس ل(تريز حداد) یقطع السارد مشهدا حواریا عاديا ضمن 
البنية الكلية للحدث السردي, ویحمل النص وظيفة إبلاغية على لسان الأستاذ عمر. الذي 
با ان دور اللدرژس, لا ینحصر فقط ب إلقا ء الدرس وتلقينه للطلبةء ولکنه یشمل الرعاية 
النفسية كاه ما ا أن اه من قافن اك رس "زان 

وهو خطاب خارج عن الأحداث السردية الرتيسية. ویحمل رسالة فجّة مباشرة للقاری. 
یضع فیها رؤاه التي يرى آنها من واجب الدرس, زيادة على ما یقوم به من آعباء العمل 
الأكاديمي. بل يطلب منه أن يحل مشكلات المجتمع الذي يتعامل معه» وهي روژیا كلاسيكية 
تحمل كيرا من الرومانسية غير السوغة بواقع الحال, ولکنها تمثل وظيفة إبلاغية على أي 
حال. 

و قصة حنان شرايحة "تلك اليد" بدا أن الكاتبة ملتزمة بأسلوب يتخذ من السرد 
التابع همقا دلالیاً سببه اکتناز اللفة بالدلالات والرجعیات العامة التي لا تخضع لرغبة مبیتة 
بخدمة هموم المرأة خاصة. توقفت الساردة لتقول ‏ آحد مقاطع العمل السردي: يبدو 
سائقها عدوانیا غريب التصرفات. ثمة لفافات یشعلها 2 الداخل. ویقذفها من النافذة 
لترکض ب الفراغات الجاورة. ثم تنطفی. وثمة إشارات پرسلها نحوي متقصدة ذاكرتي 
العتيقة.. ۰۲ فالنص يريد أن یبلغنا رسالة ذ ات ابلاغية عالية تتعلق بالسلوك غير الهذب 
لبعض آنماط السلوك الاجتماعي الذي تعاني منه السیدات عند ركوب التكسي/ النظرات 


۳۳۹ 


غير الحتشمة. مع القارنة بما یحدث للوطن نفسه/ رمي آعقاب السجاثر بصورة غير 
حضاوية: 


۳- الوظيفة الاستشهادية 

وحن وظيقة ق عة شد قرط هق ابوط الا اسر تیا لاتكاد مكلو مقي 
وتظهر هذه الوظيفة حين يقوم السارد بمحاولة إثبات مصدره الذي استمد منه معلوماته أو 
درجة دقة ذكرياته*"؛ على ألا يندرج قوله ‏ عملية الیتا قصّ ( 56002 11613) التي لا تعد 
من وظائف السارد 2 مثل هذه السیاقات. وقد تمكن بعض من حمل أداء العمل السردي على 
عاتقه 2 قصص العينة من آداء هذه الوظيفة عندما قال السارد 2 قصة رجاء أبو غزالة 
هلن فسان احدى الشخصياف ' ميدقت جداضا من فلن" با مامته رار با ماه یه 
بف الفريال 2۱٩‏ :قد حملت هلاة العظرعة وظيفة انتشهاذية لأنها أ حافك غلى الجدات نا 
ذكرت من مثل شعبي. وهي إحالة على التراث. يمكن تفسير إحالتها على الجدات بأن الظلم 
الواقع على المرأة من وجهة نظر السارد هو ظلم قديم متوارث. 


؛- الوظيفة التعليقية : 

وتتمثل هذه الوظيفة بتعطیل السرد هنبهة تمکن السارد من الانتباه إلى بعض القضایا 
الجانبية كأن یتحدّث عن قصة حب ثم یوقف سرده لأحداث القصة ویستطرد إلى 
الحدیث عن الحب نفسه کمظهر |نساني. أو غير ذلك. ومن المکن أن نطلق عليه ( الوظيفة 
الاستطرادية) من التاحية الشكلية. 

ومن أمثلته ‏ عينة الدراسة ما جاء ب قصة بسمة النمري 'رجل حقيقي . فقد جاء 
فیها قول السارد: ‏ آخرجت آدواتي وبدأت العمل. فقد كنت آصنع الدمی. كان لي زبائني 
(العروفین) "كذا" من التجار وهواة جمع التحف. كان هذا هو العمل الوحید الذي آتقنته 
بمهارة نالقق كنت أرق فيه تاها وال نفس قير ال اعات وان مه على الدفية: ٩‏ 
أرفع رأسي عنها إلا بعد أن أكون قد انتهيت من صنعها. وخرجت من تحت يدي تحفة متفردة 
متميّزة ليس لها نظير. 

كنت آضع لها التصمیمات. آختار الواد والألوان وآنفذها وحدي, دون أي مساعدة: 


۳۳۷ 


آقوم بصنعهاء أترك العالم كله خلفي وأتفرّغ لها. وآضخي من آجلها يكل د 

فقد آوقف السارد سرده عن طريق العملية السردية نفسها. ولذا فاننا نسمي وظیفته 
بالوظيفة التعليقية. فقد علق سرده الذي يتحدث عن صانعة الدمی بضمیر (الأنا)؛ ویمثل 
هنذا ال #قضية ایح صاهة لدف میور هذا الصليق أن هی القمی كان سرا 
عندما كانت الرآة تصنع نفسهاء ولذا فقد كانت مبدعة 2 عملها. ویتجلی وضوح الهدف 
عنوننا مات ات اما کر كى سای سا اش ذم خا تفه اكرون بن 
الرجال. 

ونوذ آخیرا آن نقول ان هذه الدراسة الأولية هان عما یسمّی النقد النسوي أو النسائشي 
تتت اعنصنهیء۳] الذي ظهر خطاباً منظماً ‏ الستینیات من القرن النصرم واعتمد 
على حرکات تحریر المرأة التي طالبت بحقوق المرأة الشروعة 2 العالم الغربي, وما ذال هذا 
الق كان نله و قفا نس کات الفساء تاک باكهازاة وا تخر الا واا اده 
والثقافية. ومن رائدات هذه الحركة النقدية فرجینیا وولف وکانت اتهمت الجتمع الفربي 
با مجتمع بو منع المرأة من تحقيق طموحاتها الفنية والأدبية. زيادة على حرمانها 
اقتصاديا وثقافياً ؛ كما كانت سیمون دي بوفوار قد آصرت آذ فرنسا على أن تعریف المرأة 
روا تكيمان دافا مين ارساط ار اتر مها مس ارا اک مروا واا 
یتسم پالسلبية, 8 حین یکون الرجل ذاتا سمتها الهيمنة والرضة والأهمية. وهذا النقد الذي 
نشا بے الغرب لا یتبع نظرية أو إجرائية محدّدة. وانما تتسم ممارسته بتعدد وجهات النظر 
ونقاط الانطلاق وتنوعها. كما أنه يفيد من النظري النفسية والماركسية ونظریات ما بعد 
ae‏ وان یت یفن a‏ الخلاف اتکی .۶ انا 
الأعمال الأدبيةء وشکلها. ومحتواهاء وتحلیلها وتقییمها !۰ 


۰ الهوامش : 

.١‏ میجان الرويلي وسعد البازعي, دلیل الناقد الأدبي. ص۱۰-۱۰۵. 
۲سنوزان لوهافرء الاعتراف بالقصة القصيرة» هی ۲۸ 

۳ المرجع السابق. ص۳۹. 

.٤‏ الرجع السابق» ص۶۱. 

۵ سلیمان حسین. الكتاية والاستجابة» ص1٩‏ 


۳۳۸ 


1. سمير الرزوقي. وجمیل شاکر. مدخل إلى نظرية القصة تحلیلا وتطبیقا . ص۰۹۱ 
¥ الرجع السابق. ص۰۹۷ 


۸. رجاء أبو غزالة.زيارة ماطرة إلى معبد سامية عشتروت. ضمن كتاب مختارات من القصة الأردنية. ص ۰۱۵۳ وسيشار 


إلى الكتاب من الآن فصاعداً باسم (المختارات) .. 


5. تريز حدادء الحياة.. والناس؛ المختارات. ص؟19. 


۰ 


۱۱ 


زر 


و 


اِ۳. 


NY 


سمير الرزوقي. وجميل شاکر. مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقاء ص۱۰۲. 


. المرجع السابقء ص١١٠.‏ 


هند آبو الشعر. القضية. المختارات» ص٠١۲.‏ 

لا يتوقف الأمر عند هذه الأمثلةء بل یمکن للقارئ أن ينظر إلحاح صاحبات القصص على هذا النوع من السرد؛ 
لأنهنٌ يوظفنه توظیفاً إبلاغياً. انظر مثلا: : إنصاف قلعجي, غربة. الختارات. ص۲۵۵ ومريم جبر فریحات. 
الأرصفة وقصص آخری, الختارات. ص۲۷۹. فیما خلت قصة سهیر التل "العيد يأتي سرا" الختارات. ص۲۳۲ 
وسامية العطموط. قرع على الباب. الختارات. ص۲۹۷ من هذا السرد؛ لأنَّ الكاتبتين عمدتا إلى توظیف آشکال 
آخری من السرد التقدم. وضمنتاه وظائف آخری كما سيأتي. 

سمیر الرزوقي. وجمیل شاکر. مدخل إلى نظرية القصة تحلیلاً وتطبيقاً. ص۹۷. 


. مریم جبر قریحات. الأرصفة وقصص آخری. الختارات. ص۲۷۹ . 
٠.‏ الرجع السابق» ص۲۸۰-۲۷۹. 


سمير الرزوقي: وجميل شاکر. مدخل إلى نظرية القصة تحلیلا وتطبيقا. ص۰۹۹ 


. رجاء آبو غزالة. زيارة ماطرة إلى معبد سامية عشتروت. الختارات. ص۰۱۱۱ 


۰۱ سامية العطعوط. قرع على باب الختارات. ص۲۹۷. 


سمير الرزوقي. وجمیل شاکر. مدخل إلى نظرية القصة تحلیلا وتطبیقا. ص ۱۰۰-۹۹ 


أسهير لطن القن العين يأ راء حر ا 


. والاس مارتن. نظریات السرد الحديتة. ترجمة حياة جاسم محمد. ص ۰۱۱۶ 


سمير الرزوقي. وجمیل شاکر. مدخل إلى نظرية القصة تحلیلا وتطبيقاء ص؛ ۰۱۰ 


. تریز حداد. الحياة والناس, الختارات. ص۱۹۲ وما بعدها. 
. رجاء آبو غزالة. زيارة ماطرة إلى معبد سامية عشتروت, الختارات. ص۱۵۵. 
. تريز حدادء الحياة.. والناس, الختارات. ص۱۹۵. 


. حنان شرايحة: تلك اليدء المختارات. ص 86؟. 


سمير الرزوقي. وجميل شاکر. مدخل إلى نظرية القصة تحلیلا وتطبيقاء ص۵ ۱۰. 


۰ رجاء آبو غزالة. زيارة ماطرة إلى معبد سامية عشتروت. الختارات. ص١15١.‏ 


بسمة النمري.: رجل حقيقي. الختارات. ص ۰۲۷۲ 


ميجان الرويلى وسعد البازعی. دليل الناقد الأدبى. ص ؟77؟-؟77. 


۳۳۹ 


۳:۰ 


أسئلة الكتابة النسائية 
* نعمة خالد 


آول ما یمکن أن یتبادر إلى الذهن: 

هل هناك أسئلة خاصة للكتابة النسائية؟ بل هل نستطیع الحدیث عن كتابة نسائية لها 
سماتها الخاصة والتي تختلف عن الكتابة الر جالية. 
واستطاع أن يرسخ مجموعة من السمات الخاصة بالكتابة النسائية؟ 

هل السرد الذي تشتغل عليه الكاتبة یختلف عن ذاك الذي يشتغل عليه الکاتب؟ هل 

هل الوضوعات التي يتم تناولها من قبل الرجل تختلف عن تلك التي قد تشتغل علیها 
المرأة؟ 

4 قراءتي لمتن ليس سهلا لروايات كتبها رجال ونساء لم أجد ما يمكن أن يسم الرواية التي 
تكتبها المرأة بمصطاح أدب نسائي. كذلك هو الأمر بالنسبة للروايات التي كتبها الرجل. 

ولعل الدكتور عبد الله الغذامي الذي اشتفل على قضية "المرأة واللغة'"'. وخلص إلى أن 
هناك لغة خاصة بالمرأة 2 کتاباتها. وكذلك الدكتور عبد الله ابراهيم الذي اشتغل على 
الخصوصية النسائية 2 الابداع الذي تكتبه المرأة. وكذلك ما كتبه غيرهما من الباحثين 
والنقاد. هؤلاء 55 2 اعتقادي- لم يصلوا إلى ما يمكن أن نسمیه بنظرية نقديةء أو 


۲٤١ 


مقولات نقدية خالصة. فالکثیر من النتج الروائي العربي» سواء أكتب من قبل المرأة أو 
ومعرفته وقاموسه اللغوی. أو غلى.ضعيد السرد الدی أفادت منه المرأة كما الرجل 2 اطار 


تجراً جورج طرابيشي وآعطی سمات نا تکتبه المرأة من إبداع» وبداً ذلك: باهتمام المرأة 
الكاتبة باللغة على حساب الشکل الفني للرواية أو القصة. ووضع سمة ثانية هي انفلاق كتابة 
المرأة على الذات الأنثوية ب کتاباتها. وسمة ثالثة: هي عدم قدرة المرأة الكاتبة على الخوض 
2 القضايا العامة: السياسيةء والاقتصادية والاجتماعية 

وهنا أتساءل حين كتب جورج طرابيشي کتابه: "أنثى ضد الانوثة . وكان یقصد نوال 
السفداوی«هتا الکتاب التي انتهی بالسمات ال 5 کرت سات 

هل رصد جورج طرابيشي التن الروائي الذي تکتبه المرأة كله حتی یخلص إلى هذا 
التعمیم 2 إطار النقد الذي من آول مسلماته الاحتمالات. فالتلقي كما نعلم هو متعدد. 

وهل خرج الر جل 3 کتاباته عن الذات. ألم یخرج الکاتب الرجل عن الاحتفاء باللغة على 
حساب الشکل الفني. ألم يكن هناك کتاب وکاتبات استطاعوا أن یحتفوا باللغة والشکل الفني 
2 آن: هل يكفي أن آذکر هنا: هدی برکات. سميحة خريس» سحر خليفة. لیلی الاأطرش: 
ومي تلمساني من مصر. هل يكفي أن أشير هنا إلى ادوار الخراط. وحیدر حیدر؟ 

بعد هذه التوطئة یمکننی القول: إن أسئلة الكتابة عند المرأة لا تختلف عن أسئلة الکتابة عن 
الرجلء فالهم السياسي يطالهما معاء كما يطالهما الهم الاقتصادي والاجتماعي والروحي, 
فهل الإحساس بالجوع أو القهر أو كبت حرية التعبير تختلف فيه المرأة عن الرجلء بل لعلي 
أقول: أن مجتمعا بطرياركيا منذ قرون. سوف يجعل إحساس المرأة بكبت حرية التعبير هو 
أكبر منه عند الرجل. 

فأسئلة الحرية. أسئلة العدالة الاجتماعية. أسئلة الحب. أسئلة الجسد. الأسئلة الوجودية 

لا أنكر أن بعض الكاتبات أردن أن يتم وسم ما يكتبن بالخصوصية النسوية. ولا أعرف 
لماذا أردن ذلك. على الرغم من أن النقد قد انطلق 3 بداياته 2 إطار إشاعة هذا المصطلح 


۳:۲ 


من منطلق دوني لما تکتبه المرأة ويتكئن 4 رغبتهن بهذه السمة: ‏ الأدب النسوي من منطلق 
أن حساسية جديدة وخاصة لا تمتلکها الا المرأة تتجلی 2 اطار اللغة وبناء الشخصية وفنية 
الرواية. وقد تجرأ بعضهن إلى أن آعمالهن تندرج تحت مسمی النسوية الادبية. 

وهنا أتساءل: ما هي تجلیات النسویة۹ بمفهوم الفیمینست . 2 الجتمع النسائي, 
وهل استطاعت المرأة العربية أن تتمثل النظریات النسوية التی انطلقت من فرنسا و آمریکا 
وبریطانیا. وکان لها تجلیاتها 2 الشرق الأقصی, لتخرج 2 إطار الابداع الذي یکتین. 

2 کثیر من کتابات هؤلاء اللواتي یحلو لهن أن یتحدئن عن خصوصية نسائية, سنجد أن 
صورة المرأة فیما يكتبن ليست آکثر من ظل للرجل 2 الرواية. ولیس هناك من صوت خاص 
بالمرأة» بل غالبا ما يأتي هذا الصوت كأحد آصداء الصوت الذ كوري 3 الرواية. 

حتی الاتحادات النسائية العربية لم تخرج 2 اطار سياساتها عن اطار التبعيةء فالدورات 
التي تخضع لها المرأة هي تلك التي تضعها 2 خانة التبعية الدائمة. والانفلاق 2 اطار 
الأعمال النزلية: کدورات الخياطة. والطبخ. والتطريزء ولف الشعر والاکیاج. وکلنا يعرف 
الهدف من التجمیل وضرورته للمرأة كأحد آشکال الاستجابة لرغبات الرجل. 

لا آرید أن یفهم من كلامي آنني ضد جمال المرأة: نان آراه ضرورة لأنه ينعكس على 
البناء النفسي لهاء وبالتالي ينعكس على طريقتها 2 العطاء. لكن ما ذكرت آردت القول من 
خلاله: أننا ما زلنا بعيدين عن النسوية وتجلياتها 2 الوقت الذي وصل فيه الغرب إلى ما 
بعد النسوية. 

أنتهى لأقول: إن أسئلة خاصة بالكتابة التى تكتبها المرأة هو محض ادعاءء كذلك هو 
الحال بالنسبة لأسئلة الكتابة لدیه. بل هو التكامل ثم التكامل بين ما يكتبه كل منهما. وبهذا 
يمكننا الحديث عن أدب عربي» اما أن يكون رفيع الستوی. أو أدب ليس فيه من الانتماء إلى 


رفعة الادب شىء . 


۳۰۳ 


۳: 


التلقي والسرد النسوي 
تب به ث ۰ ية 


» فضيلة الفاروق 


» ما قبل الكتابة» أو مرحلة التلقي والتشکل 

تأثرت بکتاب رجال 2 الفالب حين عرفت الادب. إذ كنت طفلة بعد. حين كنت آنکب 
على کتب الکاتب الانجليزي تشارلز دیکینز. وربرت لويس ستیفنسون الترجمة والقادمة 
إلينا آنداك من لبنان مع کتاب لبنانیین مثل جبران خلیل جبران. ومیخائیل نعيمةء والیاس 
آبو شبكة, وأمين الريحاني؛ ومصریین مثل یوسف إدريسء واحسان عبد القدوس» ونجیب 
محفوظ وغیرهم... و3 تلك الرحلة الباکرة من عمري كنت أعيش متعة القراءة. ودون وعي 
مني كنت آستعین ببعض الأفکار التي تترسخ 2 ذاكرتي حين أكتب مواضیع الانشاء التي 
آقدمها كوظيفة مدرسية. كنت 2 الحقيقة آنقاد خلف سحر الكتابة دون أن آعي ذلك... 

ففي مرحلة لاحقة» وحين اکتشفت الکاتبة السورية غادة السمان, لم تعد اللفة أو سرد 
القصة يعنيني. ولكني كنت آتشکل 2 تركيبتي الشخصية. كنت مراهقة متمردة على کل ما 
يحيط بي. و2 تلك القرية النائية التي كنت آقطن فیها. كانت الاناث کائنات من الدرجة 
الثانية. وما كان ذلك برضيني. كانت جيناتي مهيأة لأن تتلقفني غادة السمان وتهمس لي 
حك کل کتاباتها التي كانت تدخل بیتنا عن طریق مجلة الحوادث التي كان والدي مشترکا 
فیها- إن ما آحلم به قد یتحقق ذ ات یوم... أن أكون امرأة منطلقة. تعيش حياة مختلفة عن 
حياة بنات القرية. أن آسافر وأرى العالم التحضر. أن آبلغ بیروت التي تتحدث عنها بمحبة 
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لا حدود لها. أن أكون امرأة قوية تحادث الرجال. وتخوض عوالهم كما لو آنها رجل... 

الفرق بين غادة السمان وكل الذين قرأت من الرجال. هو أن الأدب الذي كتبه الرجال 
ار رار حر اس سر رسو .و تفسها "اكات bi‏ 

r‏ حلحة... 

1 تطير خارج القضبان. وخارج سرب الطيور المدجنة... إمرأة لها صوت مسموع... 

وآثار 2 كل مكان... 

كنت برعما ج أقاصي هذا العالم تسقیه غادة السمان وتهتم به بريه بأفكارهاء ولفتها 
الجميلة التي خرجت عن إطار اللغة الخطابية المباشرة التي تعودت عليها من خلال قراءاتي 
للأدب الترجم. وما يصلنا آنذاك من نصوص أدبية عربية. 

فنك الق اناس جوا اذى كيم التحى دا :وال سرا إلى مر اتید 

ومع اني كنت أتقاسم ما أقرأه مع بعض رفيقاتي. ولكن غادة السمان لم تكن تمثل لهن 
ما تمثله لي. تعددت رؤاهن حولهاء ولكني آنذاك لم أكن أعرف مستويات القراءة والتلقي... 
كف فطل ارم یی الفا الأكثر اتا لاف الى بت أن لايوذيها اا كان 

2 آخر مرحلة من مراحل دراستی الثانوية كنت الجندة الجاهزة لخوض حرب ضد 
مجتمع بأكمله؛ بالصدفة كان ذلك خلال مرحلة جد حرجة من حياتي. حين قررت العائلة 
فجأة أن مكوثي 2 البیت كان الحل الأسلم لحمايتي من تحرشات الجنس الأخر. وهذه حکاية 

وحتی حين التحقت بالجامعة قرر والدي أن آلتحق بكلية الطب. على عادة کل الاباء ب 
شا العربىدوهنا أيضا ا#تفقت أتى ال الس جدا للمادة العانية ای ایا ات 
الفرنسية التي ما کنت أتقنها جید! فلك العثرة وثانیا لأن مهنة الطب عکس ما كان یظنه 
الجتمع تتطلب استعدادا للطوارئ» ومناوبات 2 اللیل. وقصص آخری یضیق آیضا القام 
لذ کرها الان. 

آدرکت أن التلقي هو مشکلتنا العربية الأولی. لهذا نحن لا نتقدم» بل نتآخر. نحن مجتمع 
يقرأ العناوين: ولا يقرا التفاصیل. نحن مجتمع يتحدث عن الجرح بصيغة الغائب. وعن 
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اش س القاق هاه امو ال وها ما بالآكن ات ی 


با لختصر اخترت المادة التی آفهمها والتی يمكن أن أخاطب بها الناس» ومن هذا النطلق 
خضت غمار الکتاية. 


« ارتباط الأدب بالفهوم الأخلاقي 

آظن والله آعلم أن الجمهور العربي تعود منظرا الامام الذي یوم الناس للصلاة وبعدها 
يلقي خطبته الأخلاقية التي لا توجه إصبع الاتهام لأحد سوی لضمیر الفائب بصيغة الجهول. 
وحتی الأدب حين انبثق من هذه البيئة حمل راية الاصلاح بخطابه الذي لم یخرج عن خطاب 
الامام رفن ا كار الى تمجد العد القروالآ خلاق دون أن تشیر إلى آخطاء آحد. انطلاقاً 
من مفهوم قدیم یتمثل بالطبع لا باس إن اتهم الکاتب النظام بالظلم. واشیاء اخری فیه. 
النظام 32 هيئة الستعمر. ولا بأس إن تمادی الکاتب 2 انتقاد هذا النظام لانه امتداد لذلك 
النظام الستعمر إذ لم تعرف القیادات العربية 2 الغالب أن تخرج من الاطار الذي تعرفه. 
القمع لإعادة النظام انحوي روت أن سارل عن ی أن فو و با از 
"تبهدل" الكاتب ‏ سجون النظام بعدهاء بل لا بأس إن تقاذفته المنالء وذلته الغربة, 
ودعسه الفقر وقتله الجوع. فذلك المتلقي الذي لم يستقل بشخصیته. وبقي حبيس قالب 
قديم ونموذج لا يتلاءم مع معطيات الحياة الجديدة. ظل يتخفى 2 عباءة الظلوم. الهضوم 
اون تلم دزو تال مس ا موی اراس قتف سا ام إل 
التهلكة. ولن ینکشف هذا المتلقي الا حين یکشف الأدب بعض تصرفاته الازدواجية... 

هذا المجتمع الذي يبصق على المواخير 2 وضح تدای ا ا 
الذي يغذيها ويؤمها ليلاً: وهذا الإمام الذي يرفع میاه مهدا ضمیر القائب" الذي 
یخطی, بالجحيم وأهوال القيامة. هو نفسه العبد المأمور الذي ينحني أمام من يكرمه ويملاً 
معدته بالطعام. وهذا النظام الفاسد الذي نضعه شماعة لتعليق آسمالنا. هو مجموعة من 
أبناء هذا الجتمع. ولعل أكثرهم متخرجون من أحسن الجامعات 2 العالم. 

المشكلة أننا مجتمع لا يتطور من الداخل بسرعة:؛ وتقنية التلقي عنده لا تزال بدائيةء لهذا 
بدل أن يكون الأدب مرآة لتطویره. أصبح مرآة يجب تحطيمها.. 
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لقد انکشفت حقیقتان مهمتان من خلال نظرية التلقي هذه التي وصلتنا كما كل النظریات 
الأخرى متأخرة. آولها أن التلقي العربي متلق خطیر. وثانیا هي أن الثقف العربي کاتن 
مسکین 2 العالم العربي» لقد كان يدور 2 حلقة مفرغة منذ آکثر من قرن. وکان ید افع عن 
كوكبة الناس هذه التي انبثق منها من یحاکمه. ومن یشجع على فتله. ومن ینفذ قتله. ومن 

لیس مهما بعد هذا العرض الختصر أن نفوص ب ثنایا الوضوع من خلال ما تعرض 
له الکتاب من قمع وتهدید. نحن نعرف کل التفاصیل بعناوینها الکبیرة. ولکن تجربتي مع 
الكتابة کمادة للتلقي. واحتكاكي بشريحة كبيرة من القراء هم المتلقي بوجوهه التعددة 2 
وطننا العربي. جعلني آطرح الكثير من الاسئلة: 

هل يهتم القارئ العربي فعلا باجتهاداتي اللغوية والتعبيرية من أجل تقديم نص أدبي 
لاتق به؟ 

وهل يهتم فعلاً بانشغالاتي الفكرية والروحية بصفتي ا متك آو جوا من اللفيف 
البشري الذي يمثله؟ 


« العطیات اللغوية والتعبيرية 4 نصوصي الروائية 

لم أشعر 2 يوم من الأيام أن قارئي 32 الغالب يهتم بلغتي فقد كانت أفكاري تلفت نظره. 
فإما تثير إعجابه واما تثير استفزازه؛ وغير ذلك فقد وجدت كاتبات آقل مستوى مني يتربعن 
على عرش الشهرة. بأفكار أكثر جرأة؛ أو أكثر اثارة. ووجدت تصوصا لا ترقى إلى مستوى 
الأدب تصنف على آنها "روائع" كما وجدت نصوصا لا سمة أدبية لها بلغت ب طبعاتها أرقاماً 
قياسية. نصوص لا يمكنني قراءة بضع صفحات منها لأنها بالنسبة لي تشبه مواضيع الإنشاء 
والتعبير التي كنت أكتب مثلها ‏ مرحلة التوسط. بل على العکس, كنت أكتب نصوصاً تخلو 
من الأخطاء اللغوية والنحوية. فيما اليوم تقدم لنا نصوص على أنها ' بست سيللر" لا يمكن 
تصنيفها ضمن سلم الأدب بل ضمن محاولات آدبية. أو يوميات تختصر تجارب إنسانية 
معينة, لکنها حتماً لا ترقی إلى مستوی الأدب. 

لكن وبالمختصر فان هذه اللصوص ونصوصي أا معأ تقرأ بعیون تبحث عن الأنثى لا عن 
الأدب. ومن بين كل القراءات التي تناولت نصوصي على مدى تجربتي الكتابية. آسماء قليلة 
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جد تقاولتني کنص آدبي. لأن البقية تناولتني کا حکم علیها مسبقاً آنها کتبت سیرتها 
ال اة فقد کان اعتمادي سرد الأحداث بضمیر التکلم فبلا وها اعتمده اهارن ايكرت 
أن ما آسرده تجربة شخصية. وآن الحكاية التي حضرت بنیتها وفق معطیات رمزية لتحلیل 
قضاياناء لفقت لي على آنها حكايتي آنا. 

بك روايتي "مزاج مراهقة" مثلا: ركز القارئ العربي بك الغالب على "حادثة خلع الحجاب 
لبطلا وبدل آن تحلل حتی تلك الحادقة آدبیا وفق معطیات اجتماعية. آصبحت البطلة 
هدفاً لفتاوي لا حصر لها ولا نهاية. ثم دخل القاری ج تفاصیل لا علاقة لها بالرواية. مثل 
استعراض سماحة الاسلام؛ وعظمته و احترام لر ات ومنحها حقوقا کانت كد حرمت منها 
طوال عقود من الزمن. إلى الفوص بذ دوامة النظري الذي نعرفه منذ ظهور الاسلام إلى 
توا هت زب 

كانت حادثة خلم الحجاب "2 الرواية حادثة فرعية 2 الرواية. ولم يكن مهما الوقوف 
عندها کل ذلك الوقوف, ولکن القارئ العربي توقف عندها لأنها كل ما استفزه 2 الرواية. مع 
أن الطرح الاسلامي السيحي كان حاضرا بف الرواية بقوة, تلاه الصراع الحضاري الفربي 
والعربي. وتلته التركيبة العقدة للأسرة العربية... 


وق کت دوه ایو ولگ تر جا ا يف حون ا ا ا 
عندناء وأننا لم نبلغ مرحلة القراءة الموضوعية الحقة. فنحن نقراً عبد القاهر الجرجاني 
مثلاً بأفكاره القادمة من القرن الخامس الهجري. دون أن ننقحهء أي دون أن نطرح أسبكلتتا 
المعاصرة المتعلقة بطروحاته. ودون أن نستغني عن أسئلته وأجوبته التي لم يعد لها مكان ب 
حياتنا المعاصرة- أو بتعبير آخر- أكل عليها الدهر وشرب . ونتعامل بضبابية مع النصوص 
العاصرة. بمجمل آفکار هي خليط التراثي والعاصر الذي قدم الینا من الفرب مترجماً والله 
آعلم الی آي مدی قرآناه صحیحا؛ والی آي مدی آولناه. 

آیها السادة لقد صنفني القاری العربي على آني کاتبة جنس" :لای ے روايتي "تاء 
الخجل " ناقشت "الإغتصاب" كقضية یتعامل معها الجتمع والقانون ‏ مجتمعنا العربي 
بغرابة؛ حيث يدين المرأة مع آنها الضحية. ویعفوعن الر جل 3 حالة ما إذا آعلن عن استعداده 
للزواج من ضحیته. أي أن الجتمع یبارك هذا الاغتصاب. وبدل أن تفتصب الضحية مرة 
واحدة. تقدم بعد ذلك لغتصبها لیغتصبها كل ليلة؛ غير الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت 
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له خمسة آلاف امرأة جزائرية من طرف الاسلامیین التطرفین. بعد أن آصدروا فتوی على 
أن نساء موظفي الدولة. والجیش ورجال الأمن غنائم حرب... 

2 روايتي تاء الخجل كنت أكتب غاضبة وحزينة. ولعلي لم أكن جادة 4 شيء کتبته 
أكثر مما کنته 2 تاء الخجل, ولکن هذا القارئ الغبي اختصر الرواية كلها على آنها رواية 
جنس . ولعل آغرب ما سمعته عن روايتي هذه ما قاله لي (صدیق)- أضعها بين قوسین مع 
علامة استفهام- على أن هولاء النساء يجب أن يكن سعید ات لأنهن وجدن من یغتصبهن! 

خمسون علامة استفهام.. 

هل فعلاً يفكر الرجال بهذه الطريقة؟ 

هل يتخيّل الرء ابنة عائلة كانت مکرمة ومعززة بين آهلها ثم فجأة تتعرض ععملية 
اغتصاب. إذ تخطف. وتجرد من ثیابها. ويهجم علیها هذا الحیوان ویقتحم آکثر الواضع 
حميمية + جسدها ويلوثها بمنیه الکریه وبصاقه الکریه ورائحة عرقه الكريهة. غير الجرح 
الذي حولها فجأة من ابنة العائلة الحترمة إلى عاهرة ٩‏ وهذا ما حدث 2 الجزائرء اذ 
تخلی الأهل عن بناتهم بعد أن آنقذهن الجیش من مخالب الختطفین الفتصبین؛ فوضعن 2 
مراكز خاصة تابعة للدولة: ولأن مجتمعنا حقير: يضقي لأني استعمل کلمات غير أكاديمية, 
فقد عامل هؤلاء الفتيات على أنهن بائعات هوى... فهل أمكن إدماجهن 2 المجتمع من 
جديد؟ بالطبع لا... لقد حاصرهن الظلم من كل الجهات. والقانون يتحدث عن صعوبة 
تغيير النصوص... والمثقفون یتحد تون بلغة لا يفهمها الجتمع. والجتمع حمار" مع احترامي 
لجنس الحمير کجیوانات مسالة. .۱ 

محور الأسئلة كله حول هذا القارئ؟ لماذا لا تصله آفکارنا. ولاذا لا یفهمها. ولاذا سیطر 
على بعضنا فأصبح یکتب له على مقاسات ذوقه؟ هل من الفروض أن ينزل الکاتب لستوی 
القاری آم یعلو القاری لستوی الکاتب؟ هذا القاری هو محور کل الأسئلة: والاجابة عنها تعني 


حتما تغيير واقعنا العربي نحو الأحسن. 
۰ القارئ كشخصية أو کمسرود له 


کثیرا ما تساءلت. هل أكتب لنفسي. أم للنخبةء أم لقارئ ذي فکر نیر. أم لقارئ بامکانه 
أن یتطور. آم آخاطب هذا القارئ الذي يسن سیفه دوما وینتظر كلمة يدينني من خلالها 


۳۵۰ 


ولیمارس هواية الاقصاء التي ترضیه. مع ملاحظة أن الرقیب يشكل مجموعة آخری تمتل 
القارئ الذي عمل على تعطیل فعل القراءة 4 حد ذاته. 

حين بدت الكتابة. كنت آکتب للنخبة وأبحث عن تقييم» وحين وجدت استحسانا وجدتني 
قد بلعت طعم الكتابة. وتورطت 2 شباکها. إذ اتسعت رقعة من أخاطب بنصوصي. ولأني 
من سوء حظی أو من حسته بدأت أكتب بشکل أحدث صدی 8 الوسط الاعلامی حين بدأ 
الارهاب يضرب 2 الجزائر. وبعد عدة سئوات كنت على قائمة المغضوب علیهم. كنت بين 
شفرتی مقصله: الارهاب والنظام..! 

الإرهاب كان شريحة واسعة مدسوسة بين الناس» لا نعرف له ما ولکنه یتربص 
بالمثقفين 2 كل مکان. وكان يمكن أن يكون جاري أو ابن عمي أو حتى زميلي 2 الجامعة أو 
صديقي... 

يدأ خطاي آنا را باد مارا لخن 

آصیحت اخاظت هؤلاء مياشرة معتبرة الکلمة سلاحا آصوبه نحوهم. فقط لأقول أني 
موجودة. وادراکی أن الكلمة الکتوبة لا تموت. كان السر 2 مواصلتی الكتابة. 

لقد كان إذن قارئي الأول نخبوي. وکانت موضوعاتي مركزة حول العلاقة بين الرجل 
والمرأة العربيينء ولآني آدنت الرجل وحده 2 بداياتي فقد كانت شريحة قرائي رجالية آکثر. 
ولعل السپب لیس کذلك فعلاء فالنساء قلیلا ما يقرأنء وهذا استنتجته بعد قطع مسافة 
لا بأس بها 2 الحياة. ووجدت أن المرأة 2 الغالب لا تعنیها هذه الحرب التی آفتحها على 
الرجال. كنت آشبه دون كيشوت الذي قاتل طواحین الهواء... 

الیوم تغیرت نظرتي نحو کل شيء... 

وأشعر آني لو کتبت قصصا لتربية الأطفال والناشئةء وأعلنت حربا ضد وزارات التعليم 
فاعلین. ونفتح جبهة على السلطة. وجبهة على الجتمع. 

مشكلة هذا القارئ أنه منبثق من مجتمع انهارت منظومته الأخلاقية لأسباب عدیدة. 
والجتمع الذي لا آخلاق له يجب أن تجند له ترسانة من الأسلحة التعليمية لتنشئته من 
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وأقول ذلك بالغة خلاصة محزنة. وهي أن الكتابة بالنسبة لي ا ا و 
وفنا دويخظيرا : وخمل الله رالو وا الور متام ة سا مهي 

منذ ثلاث سنوات لم آقدر علی الكتابة مجدداء ذلك أن مجال رقيتي للعالم اشم من 
خلال تفرغي لدراسة نظرية التلقي لانجاز آطروحتي التي كنت قد آهملتها من أجل الأدب. 

لا آدري هل ما حدث لي عاشه غيري... 


لكني أعرف جيدا ننا نعيش أزمة تلق حادة. إن لم تعنجها ؛ سنحال جميعاً على التقاعد 
باكرا ویحل محلنا. کتاب على نسق هیفا وهبي آميرة الطرب العربي" حالیا؛ وروبي» 
وغيرهماء ثم بعد سنوات نكون قد عدنا لزمن العوالم والرقاصات. ونتحول إلى شحاذين 
نهرج لنضحك الناس ونسليهم من أجل أن نعيش 

أعتذر لخروجي عن نسق الأكاديميات... ولكني لم أعد أخفي غضبي» وأنبه أن دوامة ما 
نعيشه اليوم يعود إلى ذلك النسي الكبير ب نظريات الأدب والنقد ألا وهو القارئ... ولعلنا 
إن أعونا لك ا و أدضو ل كن معا ات جن ا يف حلقات 
لياقوا خطابات الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر ولكن... 

نحتاج آقولها بصوت عال» إلى التأسيس لفكر جديد» ووعي جديد» لنعيد للأدب مکانته 
سوا كان تماقا آررجانیا و آذبا دون الد حول © هة القصل مهاد 


لا جدوی من مزيد من الأكاديميات» أشعر أن حربا معلنة علي ويجب أن أواجهها بأساليب 
حربية؛ لأبقی. لأن العمليات الإنتحارية 4 نظري تعني أن آنتهي. وان انتهيت فلا مجال 
لأحقق ما آرید. غير ذلك سأختصر أني كنت أكتب للقارئ على أنه صديقي» ثم على أنه 
شخص تاضح يفهم ويستوعب ما آقول. وحين وجدت صنفاً أعلن علي الحرب. فقد تحولت 
إلى محاربةء وقد أعلنت الحرب على جهله. لهذا سميت الأشياء بأسمائها ولست نادمة على 
دلك. 


YoY 


اشکالیه السرد النسوي 
٠‏ جميلة عمایرة 


ربما نحن - أقول ربما - 4 عصر نستطيع أن نزعم فيه تطور كتابة المرأة الابداعية إلى 
خصائص وسمات ظلت بعيدة ومغيبة لزمن طويل انفرد بها الرجل الكاتب بتسيد المشهد 
الإبداعي بعيدا عن الإحساس بالدونية أو التراتبية 2 المجتمع٠‏ 

ووسامويها اکا برد ما اللتسونة " الذي پستشف منه افتراض جوهر محدد 
لتلك الكتابة تميز بين كتابتها وكتابة الرجل ٠‏ (کثیرون رفضوا هذا التمييز) لأن جوهر الأمر 
واستنادا لمفهوم عام للآدب له عناصر مكونة ترتكز على المشاعر والخبرات الفنية والجمالية 
وتشغيل للمخيلة. وهي عناصر مشتركة بين الجنسین» ومن ثم لا سبيل للحديث عن فروقات 
أو تمايزات بين أدب تكتبه المرأة وأدب يكتبه الرجل ٠‏ 

لكن - تبقى هذه ال لکن اللعينة - اذ حینما تكتب المرأة: ورغم تشاركها مع الكاتب 
الرجل ‏ المناخ العام كما أوضحت قبل قليل د فانها کشت أن لذاتها كغرد وها اعتباريا 
مكايرا داخل سل القیم الذ کورية. لیس هذا فقط. بل وتحت وطأة مفاهيم وأحكام مسيقة 
وقیود ثابتة ومترسخة ٠‏ 

نذا فهي تحاول أن تفكك أو تحال كثيرا أو قليلاً = هذا یعود للكاتبة - من القیود التي 
تطوقها كأمرأة 4 مجتمع تحكمة قيود الذكورة وقیمها . فتبرز ذاتها وخصوصيتها بمعارضتها 
للقيم الذكورية السا 


وسيحضر 2 ذهنها - وهي تسعى لتحقيق ذاتها مضمون شعر قاله شاعر قديم: 
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ماللنساء وللكتابة والعمالة وا لخطاب2 
هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة ۲۷ 

وتجنيا لسوء فهم محتمل اشیرالی أن تاريخ الأدب العربي عرف أسفاء لشاعرات وأديبات 
لامعات لست هنا معرض تسميتهن ٠‏ 

بعبارة أخرى فإن المرأة الكاتبة. ورغم اشتراكها مع زميلها الكاتب بشروط تنعكس على 
الكتابة بوصفها أدبا- - فإنها - أي الكاتبة - بحكم تكوينها الفيزيقي والاجتماعي وإرثها 
التاريخي (الشرق هنا بمدلولاته وظلاله وايحاءاته) تتوافر على عناصر من شأنها أن 
تخصص تجربتها وأن تميز كتابتها الإبداعية بأساليب مشروطة بوعيها لوظیفتها. وبالسياق 
الذي تكتب فيه ۰ 

فهي تواجه بالكتابة ذاتها وسلالتها التاريخية فيما هي تعيش داخل مجتمع مطبوع 
بالحيف وتقسيم الأدوار تقسيما يفرض عليها أن تكون امرأة بشروط الرجل ٠‏ 

هت الكاقية البيعة لجافة الجرو تساه حرينيا تاسائيتها تسا الرحل ‏ د 
مقاييسه وقيمه الموروثةء وتحاكمه بصورة المرأة المتحققة داخل حرية الكتابة بعيدا عن 
الصورة التي شيدتها ذاكرته عبر السنین ٠‏ 

وبالرغم من کون الكتابة صادرة عن امرأة لا يعني تلقائيا أن لها خصوصية. كما لايعني 
أنها تكتب أدبا جيداً٠‏ وهذا 4 تقديري عبء اضا يواجه الكاتبة التي تعنى بمشروعها 
الإبداعي ٠‏ 

فالكتابة امتلاك لشرط الحرية والوعى وتحقيق الذات. والكتابة دواء ضد الكآبة والعزلة 
والصقيع ١‏ 

الكتابة دفاع عن موت الأحلام والهواجس وما يريح الذات 2 بحثها الشاق عما پریحها ۰ 


وأخيرا الکتابة هي 2 جوهرها فعل حب“ 


(۱)هذا الشعر الماجن لشاعر من القرن الثالث الهجري يقال له البَسامي , وهو آبو الحسن علي بن محمد... ابن بسام 
البغد ادي من شعراء الجون والهجاء 2 عصره وقد هجا أهل بيته ووالده. وکما يقول د. عبد الله الفيفي: ومن هذه 
آخلاقه ب غرابة أن یری ‏ المرأة ما رآی . وآقول: لا یعوّل عليه؛ ولا يصح الاستشهاد به للحکم على التقافة العربية 
الترائية. ففیها آفق واسع للحرية فیما نری ( الحوّر). 
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الفصل السادس 


اعلام ورواد 2 الملتقى 


» قراءات 2 آعمال غالب هلسا 
- غالب هلسا ناقدا - آ.د.عبد الرحمن ياغي 
- الوعي النقدي عند غالب هلسا - د. نضال الصالح 
- غالب هلسا: ناقداً للسرد الرواني العربي - نزیه آبو نضال 
- ثلاثه وجوه لبغداد / فضاء روائیا - د.عالية صالح 
- مرآة الذات وصورة الآخر - شوقی بدر يوسف 
» قراءات 2 آعمال مؤنس الرزاز 
- المت والکلام وسلطة الخوف - د. محمد الباردي 
- اللغة السردية عند مؤنس الرزاز - د.بلال كمال رشید 
- شهادة مونس الرزاز- مختارات من اعداد سميحة خریس 
٠‏ قراءات 2 قصص محمود شقیر 
- محمود شقیر والتجریب داخل الخصوصية الفلسطينية - د. حفيظة أحمد 
- محمود شقیر وقن القصة - د. حسین جمعة 


- هویة القصة القصيرة عند محمود شقیر - د. آماني سلیمان 


۳۹ 


قراءات 2 أعمال غالب هلسا 
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- غالب هلسا ناقدا - أ.د. عبد الرحمن ياغي 

- الوعي النقدي عند غالب هلسا - د. نضال الصالح 

- غالب هلسا: ناقداً للسرد الروائي العربي - نزيه أبونضال 
- تلاثة وجوه لبغداد / فضاء روائيا - د.عالية صالح 


- مرا الذات وصورة الآخر - شوقی بدر يوسف 


۳۵۸ 


غالب هلسا ناقدا 
«٠أ.د.عبد‏ الرحمن ياغي 


أثاالسع مزا إلى (مضظام اعرد ا هوى لذى الدارسيق لأا تفيل اقلق أو 

النسيج اللفوي, الذي يتحدث عن المعلومات بكل أشكالها: القصصية. والروائية. والدرامية, 
والشعرية. حتى النقدية. فلا بأس عليهم 2 ذلك. فهم يدركون الأساليب المتنوعة التي 
تحتوي بعض السخرية. وبعض الحوارات: وبعض الأحاديث مع داخل النفوس (المونولوج) ؛ 
وقد تبینوا ذلك كله 2 أعمال غالب هلسا؛ فغالب هلسا اتخذ لنفسه (موقعا) غالا هبام ا 
كالجبل الصامد. مطلا على الکثیر من الدراسات العربية والأجنبية. وصدر عن هذا 
(الوقع) مواقف متعددة. ورؤية ممتدة. وفکر حر أدبي واجتماعي وسياسي صریح. مما 
آخرجه من بلاده. ومنع عودته. الا حين عاد جتمانه. فحاولوا ادخاله لعلهم. یحتوونه 2 
خدمتهم تزا فتؤقن كان فکره الح امالا ابد افيه نفيهة! 

لقد حرص غالب هلسا أن يمد رؤيته 2 الآداب العالية. و الأدب العربي. وأن يتلمس 
معالم المدارس الادبية. وأن يحدد هذه العالم. وسنحاول أن نعرض الخطوط العامة لهذه 
المدرسة الأدبية - فلسفة الواقعية الجديدة 2 الأدب العربي - وإيراد لمحة عن التجربة التي 
مرت بها 2 العالم العربي! (مجلة الآداب - عدد ۳ آذار ۱۹۲۲ - السنة العاشرة). 

إن اختيار غالب للخوض 2 آمر هذه المدرسة يشير إلى مدى اهتمام غالب بالقضايا 
الساخنة ‏ مجال الإبداع الأدبيء فهذه المدرسة؛ أو هذه الفلسفة قد آثارت 2 العالم بصورة 
عام و4 المالة المرن و ا ارت تفا ها وس اک ورد سکن ه أي مدرسة, 
أو آي اتجاه فلسفي آخر! 


۳۵۹ 


وحين يتعرض غالب هلسا لأحد الآدباى أو القتصاصین: أمثال يوسف آدزیسن: نراه يدرك 
أخطاء يوسف بے هذه الأعمال الوفقة. ويراها لا تقتصر على يوسف إدريس وحده» بل توقع 
4 حبائلها كثيرين من أتباع هذه الدرسة. ويلخص أخطاء يوسف إدريس بما يلي: 
- تكرار الموضوع: وتكرار أسلوب العالجة. وكأن الأمر بات كالآلة: وأصبح متجمدا على حالة 
واحدة بعینها! 
- ثم تعالى الكاتب على شخصیاته. وعلى القارئ» وأخضعهم لموقفه. 
- ثم اعتقاد الكاتب بأن الارادة الإنسانية الواعية تلجأ للتزییف. وأن حقيقة الإنسان تتكشف 
من خلال سلوكه التلقاتى!! 
وقد أدرك غالب أن أعداء التقدم 2 الأدب والسياسة هم 2 الداخل؛ الكامنون 4 عقر 
الدار. الذين لا تسهل مشاهدتهم. هم المتمثلون 2 البيروقراتية. والفاء الديمقراطية: 
... وما حدث ا عالنا العربي هو شبیه بهذا. فلقد أصبح للدعاية السياسية اليد 
العلیا بے الفن؛ فکانت النتيجة أن قل اهتمام الناس به!!" 
ها موی غالب کشت انرون ها ها سارک الصكيفة الوادة#مناضاء اة 
الآداب). 


- آما حين تعرض غالب (لامیل حبيبي) # ندوة آدارها (علي حسين خلف) مع (يحيى 
يخلف) و(فيصل دراج)» التي نشرت 4 صحيفة ( السفيرء تاريخ ۱۹۸۰/۱۰/۱۲) ۰ وردت 
آزام فونه فا آفازت ال حي ك رذا فا على الارام‌الوارده او 
مما آثار الرد التفعل (غالبا), فکتب حواراً مع إميل حبيبي: ووضح رؤية لأعمالهء ونشر 
هذه الرؤية 2 مجلة (الکرمل ۰ عدد ۲ = ربیع سنة ۰)۱۹۸۱ وکشف فيما نشره عن 
سخوثه لوفت والوق والرویه القتیه الى يتيك ها عالب هلاسا وامیل حبیبی معا 
وکان (إميل حبيبي) قد بادر إلى الرد حين وصلته الافکار الأساسية - 2 (جريدة 
الاتحاد - بتاریخ ۱۹۸۱/۱/۱۳) بصورة لم يسيطر فیها على ردود الأفعال!! لکن (غالب 
هلسا) كان قد سيطر على ردود الأفعال تلك, لأنه احتکم إلى (النهج) الجدلي, والحوار 
العلمي المنطقي!! ولقد بين لنا غالب ف هذا الحوار موقفه النقدي, فقال: 
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"إنني منذ الستینات. آخذت آنشر مجموعة من القالات. 2 مجلة (الآداب) البيروتية 
تحت عنوان: رالترانت والتقدم). قلت فيها إن الالحاح على خصوصية التجربة العربية 
یخلطان خلطا شنیعا بين آمرین: علمانية النهج. وخصوصية التجربة؛ ولیست استیراد 
النماذج جاهزة من الخاري" 

"ثم جاء عام 1570م: ب تلك الفترة. نشرت مقالين طويلين ‏ مجلة (ألآداب) تحت 
عنوان (الثورة والأنموذج)..)؛ وقد تحدثت فيهما عن انحراف الثورة الصرية. وانحراف 
هدفها لخلق مجتمع صناعيء بقيادة الرأسمالية المصرية التي لا ترغب 3 التصنيع الكبير 
لأنها بالتصنیع سوف ينخفض معدل أرباحها!! 
- و2 عام 19717م, 4 ندوة (كتاب آسيا وإفريقيا) حين خرجوا بالنتائج ذاتها التي خرج بها 

فاي اا كانت اة إاسعاف آلوش االصدرى میا تساه ون كان ادرت مكو مرخ 

الأساتذة: یوسف ادریس, وسعد الدین وهبة. وفتحي غانم. 

کک غالب ماس حوازة طم امن حبر انیم کار مح سل جا 

- و ندوة عن ( التشائل) . آقامها (اتحاد الکتاب والصحفیین الفلسطینیین) فرع القاهرة. 

شارك فیها غالب هلسا مع الد کتورتین: لطيفة الزیات. ورضوی عاشور. واجه غالب هلسا 

نقاشاً Ee Eu‏ التدوة: وشغل الأوساط تسه عفر اا تالية. 

وقد خالف غالب الإجماع النقدي حول الرواية!! 

کی غاب وی اوا داعال امیل ویو حا راا ودای ااا 
أمكلة وشرویعا وا وقد قصر حدیثه على واحدة (وأخیرا نور اللوذ)ء وبها رسم 
الخطوط العامة لنقده للقصص الأخرى؛ فالحكاية 4 رأي غالب غير مقنعة. ولا يرى غالب 
2 ظروف الشخصية. ولا 2 تکوینها اع يشير إلى حادثة لها قوة الصدمة وعنفها 
التي تقدي إلى فقد ان الذ اکرة؛ ولا یقتنع غالب بقيمة الرمز بك القصة حين قطعت العشوقة 
قرغا فن القن وکد مه تنما شق واستبقت الفرع الآخرء وتعاهدا على أن یحتفظ کل بفرعه. 
وآن يلتقيا ب2 الربیع القادم حين ینور اللوز فيأتي بأهله ویخطبها من آهلها! ولم يتم اللقاء 
إلا بعد عشرین عاما! ثم بعد قیام اسرائیل پیشرین عاما: وبعد حرب الأيام الستة. حيث 
استطاع فلسطينيو عام ۱۹۶۸م أن يلتقوا بفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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إن غالبا ینکر علی اميل كف آمثلته التوضيحية ا القصة. وشروحه لقولات ذهنية. 
ومهما يكن من شيء فان الثنائیات التي رآها غالب هلسا مطلقة 4 قصة إميل حبيبي 
لا نراها نحن کذلك, لأنها هي واقعية, وان تكن تبدو بسيطة, فالبساطة ب4 نظرنا لا تقلل من 
قیمتها الواقعية. ولا تقلل من قیمتها الثقافية. ولا تقلل من قيمة الشخصية العرفية التي يسر 
بها امیل 2 آعماله الروائية والقصصية؛ ومع هذا كله فحوار غالب مع امیل 3 هذا الصدد 
حوار واقعي تقال خصب! وان يكن غالب ینکر على إميل قوة الصدمة. صدمة اللقاء بين 
الفلسطینیین؛ مع آنها جاءت ب4 ظروف عجيبة غريبة غير طبيعية!! 
- ونری غالب هلسا یتناول ما قالته الدکتورة رضوی عاشور عن (الفارقة) الرائعة 2 
(التشائل) حين قالت: (.. وتکتسب الفارقة التي تقوم على کشف العلاقة. أو ابراز 
الشيء بمضاهاته بضده فعاليّة خاصة. بين يدي آدیب یتبنی الحاورة الجدلية التي تری 
.۶ العلاقة والصراع بین الأضداد قانوتاً یحکم اد وسيرة ا لجتمع والتاريخ. .). فيتناول 
غالب هذا اتقول وها الى ( كيه ديل سم ها التي [التحدق] وا لدعا 
۱ ويقول إنه قد يكون استعارة؛ بل إن (المشبه) هذا لسن مشا بذاته 
یحتم علینا - حتی یکون له معنی - أن نعود إلى ( (اشبهبه).ولهد! فان روایه ( الوقائع 
القرية ك الحفاء سعيد أبي النحس المتشائل) ليست ك نظر غالبإلا بناء ذهنیا تجریدیا 
تجسد ‏ أمثلة توضيحية, لیس فیها ( جدلية الرمز رالراق )ان غالا پری جدلية الرمز 
والواقع متمثلة على وجهها الصحیح 2 رواية ( جيمس جویس): (یولیسیز) . و2 رواية 
(هیرمان میلفیل): (موبي هيك )ء ویشرح ذلك شرحاً وافیا. 
ویخرج غالب من مقارنته هذه بما پلي: 
".. إن الاحالة إلى (رمز) أو إلى (ميثولوجيا)؛ لا تعني الاحالة إلى فكرة. 
فال رمز تجربة إنسانية مكثفة. والعلاقة بين العمل الفني والرموز المحال إليهاء ليست علاقة 
بسيطة. كما 2 الاستعارة أو التشبیه. ولا علاقة راكدة كما تكون العلاقة بين الفكرة والمثال 
التوضيحي؛ فالعلاقة بين الاثنين هي علاقة جدلية معقدة. إن هذا يستلزم أن يكون طرف 
العلاقة الآرن مکتفیاً بذاك يجيء اکتماله من علاقاته الداخلية: الأشحاس. وعلاقاتها؛ 
والأحداث وعلاقاتها بالأشخاص وبمسيرة الرواية.. الخ والعمل الفني بهذه الصفة یحال 
ای ومو وهنم الاحالة ا فى أن اسل الى وجو تاقصا ا بل آلا بالرمز؛ بل يعني أن 
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هذه الاحالة هي أحد الستویات التعددة للعمل الفني؛ وهدفها حوار جدید مع الرمز يضيء 
الرمز. والعمل الفني يؤكد وحدة التجرية الانسانية. وهنه العلاقة بين الاثنين - من ناحية 
الوظيفة - لا تجعل القاریء یستعید وعیه بتجربته الخاصة التي تماثل تجربة الفنان. بل 
تعيد بناء استیعابه للرمز!" 


وقد تناول غالب هلسا رواية امیل حبيبي (لکع بن لکع) دوز اه كر اخماله ااا 
وا ورآها تخلصت من شائبة الشائية. ومن شائبة الفاءالجدل؛ والشائبة التي 
تخلصت منها هذه الحكاية المسرحية هي الخلط بين الشخوص وأفكار المؤلف. آما شائبة 
غياب الجدل فذلك حين يكون للصورة عند المبدع وجه واحد فيوظف هذه الصورة لخدمة 
الفكرة فيلغي بذلك الوجه الآخر للصورة الفنية... كما يلغي علاقتها العضوية بمجمل العمل 
الفني. فتجيء صورة متقطعة مستقلة قائمة بذاتها!! ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما أشارت إليه 
الدكتورة (رضوى عاشور) 2 مقالها النشور 2 مجلة ( الكرمل) - عدد ١ء‏ وإلى ما دار 2 
الحوار الذي أجراه الأستاذان محمود درويشء وإلياس خوري مع إميل حبيبي .2 العدد ذاته 
من مجلة (الکرمل). حين آشاروا جميعا إلى أن إميل حيبي یکتب نوا آدبیا واحداء هو 
مزیج من المقال والحکاية الشعبية. فينبري غالب هلسا بکل ثقافته + مجال الفلسفة وعلم 
النفس والنقد الأدبي (لیخرمش) بأظافره وجه هذه القولة!! ولينتهي بذلك إلى أن التشابه 
بين قصص حبيبي والحكاية الشعبية هي الحکمة التي تخرجان بهاء أي تشابه سطحي لا 
یصلهما بشکل جاد. كما یقول! 

ا بحساسية متفوقة 2 التذوق الجمالي. وهو لا ينقد غيره فحسب. بل 
کثیرا ما ینقد ذاته فیقول: 

. لقد لاحظت وآنا أستعيد قراءة هذه الدراسات - غلبة التحلیل الذهني. الصارم 
أحياناء هذا رغم آن منطلقي ‏ النقد هو التذوق والحس. وعندما آعود إلى بعض 
واا الق كنيديا مدومن يديد قان يعدها عتن ا رها هن يضم أن عا اق 
ولهذا فإنني أجد أنها تتميز بمستوى انفعالي حاد وعال. وعندما استرجع لحظة كتابتها 
أتذكر أني كتبتها دون تخطيط؛ وأنها نمت وتضخمت دون تقصدء فحين كانت بداية رواية 
(الضحك) 2 ذهني مجرد قصة قصيرة لا تزيد على العشر صفحات. رأيتها تكبر حتى 
أصبحت خمسمائة صفحة!! وحين أحاول تطبيق هذا النقد. أجد أن سيطرة التحليل الذهني 
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للأعمال الأدبية التي آنقدها هو محاولة لاخفاء حقيقة آنني أحكم ذوقي وحسي حين آکتب 
۱ 


النقد.. 


ویعئی يذلك دراسته لأعمال یوسف الصایغ. ویوسف ادريس» وجبرا إبراهيم جبراء 
وحنا مینه. ودراسته حول المومس الفاضلة. ومشكلة حرية الرآة. وأعمال إدوارد الخراط. 
وآخرین!! (غالب هلسة - قراءات 2 آعمال دار ابن رشد - بيروت - المقدمة - ص1۰۷). 


لقد كان غالب هاسة مشفولاً بل مسكونا بفعل السؤال الاق آشار اليه واتقدم 3 آعمال 
الو کان مشفولا به آومسکوتا ‏ اينات جن جل هة ال غو بل مضموتا 
لروايته ( السوّال) التي صدرت 2 بیروت. عن دار ابن رشد. سنة ۱۹۷۹م. 

ومن فعل السوال هذا تبداً الرواية . وبه تستمر وتنتهي دون أن تنتهي. یصوغ هذا 
الفعل لفته الجنسية التي هي لفة الحب والوت لفة اللجوء إلى ممارسة الحب/ الجنس لغة 
الانکفاء إلى الماضي والی أحضان المرأة الآم والمرأة العطف والحماية والتعویض عن القمع 
السلطوي. تخفي اللفة الجنسية المقموع السياسي. الاضطهاد الفكري» كما تلوح به وتحاول 
أن ثقوله وتضير فة سياسية . تتقاطع اللغة الجنسية واللغة السيامية كول احداهما الا خرش 
وتخفیها. وتبدو حرکتهما هذه صراعا بين الموت والحياة. بين القبول والرفض؛ بين القمع 
والتحرر. إن وضع اللفة على هذا الستوی الجنسي يمنح امتخیل واقعیته فیبدو العالم الروائي 
والقصصي ااج ف ؛ وهو - ف تبدّيه هذا - مفادر لعالم الواقع دون أن ینفصل عنه. 
ومفادر لعالم المتخيل دون أن يخونه.. على حد تعبير الدكتورة يمنى العيد. (یمنی العيد: بذ 
معرفة النص - دار الافاق الجديدة - بیروت. ۱۹۸۳ - ص٤۱۸).‏ 


وهذا يسلمنا إلى حقيقة راسخة وهي أن كل عمل أدبي أو فني متفوق يشكل مفامرة 2 
مجال النقد.. فالبدع اا لا يرضى عن نوع العلاقات أو عن طبيعة العلاقات 2 الواقع 
الاجتماعي والسياسي الذي یتصدی له. ناثر 2 الدرجة الأولی. لا يقبل بقاء شبكة العلاقات 
تلك على حالها. بل هو يشكل شبكة علاقات آفضل و آجمل وأکمل وأعدل وأنبل. هذه الرؤية ب 
حد ذاتها رؤية نقدية ذات بنية جمالية متفوقة. وعلى هذا فغالب هلسة منذ بدأ ينتج روايته 
الأولى ( الضحك). وحين مضى ينتج (الخماسين) و(السؤال) و(البكاء على الأطلال) 
و(ثلاثة وجوه لبغداد) و(سلطانة) و(الروائيون). وحين آنجز مجموعتيه القصصيتين 
و(وديع والقديسة) و(زنوج وبدو وفلاحون) . و2 دراساته الفلسفية الاسلامية. و كتبه 
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التقدیة: ومتاقشانه ومحاورانه_ق الندوات.: ك شيع هذا الانتاج پیدو ناقدا من رأسه الی 
آخمص قدمیه!! ناقداً يؤمن بالتفییر. یمن بالحركة.. بالتحول... يوازن بين الواقع القائم 
والواقع الفني امتخیل. لقد خطت الرواية والروائیون التفوقون یابد اعاتهم التفوقة خطوات 
متطرفن: واتتعلوا بالرواية من وها ا اتسنیا وة حا ار اها 
قينا كان الشأن ‏ آول النهضد.. انتعلوا بها إلى الأقاق الى تحقق اليف ردلا من التعلیم» 
وآخذت على عاتقها أن تقوم بدور امتداد الروية والنقد وتهذیب الذوق أو الذاكقة الجمالية, 
وهذا الجدید للاعمال الروائية واضح 2 روایات غالب هلسة جمیعها. 


ومن ذلك حرصه على التفاصیل. وابتعاده عن الخلاصات المجوجة والأحكام العامة.. 
وقد جاعت روایاته هل من شأن (الواقت التقافیه) مها عقف عن ناقد مثقف عرسا 
وعالیا. إن روایانه مليكة باشیاء وأشیاء :ف بنية نية متقوقة فیها الکثیر من شوون السياسد 
التي لا تطفو علی السطح, والکثیر من شژون الاجتماع. والکثیر من شؤون الترات والکثیر من 
ما بسا ق واللغة؛ ولکل من هذه الشؤون مکانه الصحیح بذ النسیج الروائي دون آن 
يثقل التشکیل الروائي الفني. فمنحها ذلك خصبا وعمقا وبعد نظر, ومنحها حلاوة المفارقة 
أو الخالفة. مخالفة القیم السائدة: ".. سنبرهن للعالم كله أنه بإمكان الانسان أن يعيش 
مثله وقیمه لا أن یثرثر حولها وحسب.. ساحقین ب4 طریقنا القیم التي خلقها الاقطاعیون 
والسعان الاتسارخ تحر اترم تعن الأشان ری خسن : 

وكأن ما يسمى بأدبية الآأدب أو الفني هو الذي يخفي السياسي دون أن يعني ذلك 
غيابه بالضرورة!!" 

(يمنى العيد: محاور البنية ‏ رواية "السؤال' - من كتاب (2 معرفة النص) - ص 
.(Y‏ 

وقارئ غالب هلسة يستشعر روح الناقد 4 كل عمل روائي أو قصصي آنجزه غالب: 

".. تاهت أفكاره 4 الرواية البوليسية التي كانت تقرؤها (رحمة).. كان الصمت 
ا دة الاهها حرفة ورا اا + اذالم نکم الترجم فق السام اك 
فالجملة ضعيفة.. إن المؤلف يخبر القارئ فقط ولا يحاول أن يجسد له الصمت وحركة 
الستارف كل ماي ان يتوه فا ان انر او فح ان مقالاف هسنا وزاك السفاوة أما كيت 
كانت المرأة تحس بذلك الصمت. وبتلك الستارة. وهي تتحرك. فذلك ما لم يخطر على ذهن 
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المؤلف الحترم. یفکر الآن أن يبحث عن تلك الرواية. ولکنه كيف يستطيع أن یجدها وسط 
أكداس الکتب. وهو على أية حال لا يعرف عنوان الرواية.. البيت من ذلك الطراز الانكليزي 
القدیم. دارآ جالسة فاك الحجرة ( هاف أ كا قاعات واسعة, والکتبة التي یجلس فنها 
صاحب البیت. فيقتله الجرم. کا یا مات خصيضا اک 


المرأة جالسة قتظر عودة الزوج. الساعة دقت الواحدة بعد منتصف اللیل ولم یأت. 
یحاصرها الفراغ الواسع والصمت. ثم یجذب انتباهها حركة الستارة. كانت تری ذلك ولا 
تفکر فیه. ثم انتبهت مذعورة إلى ما يعنيه ذلك... وراء الستارة.. خنجر؟ (ما الذي ینتظره 
الجرم حتی ینفذ جریمته؟) خنجر؟ لا.. لا.. بل مسدس فيه کاتم للصوت. أو دبوس طویل 
پساطه الجرم عادة إلى القلب.. حك فجأة عندما یتذکر هلبا جنسیا. الرجل والرأة 
یمارسان الجنس بهمة واندفاع غریبین. وهنالك فتاة تقف خلف الستارة تراقبهما مهتاجة 
وهي تمارس العادة السرية. یقفز الرجل بخفة ويرفع الستارق. فنشاهد الفتاة 2 هذا الشهد 
الفریب. ولکنها تنظر الى الرجل برعب.. ماذا كنت أقول؟ حركة وراء الستارة.. لا.. شفتاه 
تلمسان حنجرتها النزلقة التفلتة. وهي لا تستجیب له.. (البکاء على الأطلال: ص 57- 
). 





جاء هذا 2 سياق روايته: (البكاء على الأطلال): فإذا لم يكن هذا نفس الناقد.. الناقد 
التطبيقي.. فماذا هو؟ ومع ذلك فنقده هذا يشكل 3 الرواية موقعا من نسيجها لا يمكن 
فصله!! 

وحين يتحول التاریخ إلى بعد زماني متحرك 4 إحدى رواياته ویخشی ألا یفرق القراء 
(السوال): 

".. أحمد: يا جماعة ما تقسوش آننا 2 سنة ۰.۸۱۹۲۱ (السوال: ص:۱۰). 

۱ ع 
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ونسمع صوت الناقد النبیه 2 ثنایا روایاته کلها. ( السؤال: ص۱۱۲ )۰ 

وغالب على بينة من آبعاد العمل الفني وشبكة العلاقات التي ينسجها ویجعلها معادلة 
لشبكة العلاقات القائمة 4# واقعه الاجتماعي.. حين يحول زمانها من تاريخ أو آحداث إلى 
بعد زماني يتحول بين يديه إلى قضية. ویحول مکانها من ظرفه الجغراك إلى بعد مكاني 
يتحول ون يدية إلى قضية كوا ويحول انسانها من شخص مفرد إلى قضية.. ويقيم 
نسیجا كنبا جمالیاً من ذل کله اة التي تتحول إلى لفة أو قضية داخل اللغة المألوفة! 

ولهذا ظل يتحرك 24 خاطره هاجس الاحساس لجمالیات المكان وجمالیات الزمان 
وجمالیات اللفة داخل لغة وجمالیات الانسان القضية. وحين ظفر ببحث طویل عن جمالیات 
الکان وقف عنده. وترجمه لینقله إلى العربية.. وکانت ترجمته لکتاب (غاستون باشلار): 
(جمالیات الکان). ذروة نقدية 2 فهم هذه الأبعاد على هذا النحو من الرؤية النقدية 
المتدة. وکانت مقدمة غالب لهذا الکتاب صورة من صور النقد الأدبي التقدمة. (یباغت) 
بها القاریء بکتاب يحمل ثلاث مقدمات: مقدمة القلف الأصلي.. وتقدیم إيتان غلسون.. 
ومقدمة الترجم غالب هلسة. (غاستون باشلار: جمالیات الکان. ترجمة غالب هلسة - 
المؤسسة الجامعية للدراسات - ط۲ بیروت - ۱۹۸۷). 

يرى غالب أن كتابة القدمات والشروح لکتاب مترجم ضرورة وموقف.. لیضعه 2 سياق 
الوضوع الذي یتناوله: '".. فکتاب (فن الشعر) لأرسطو یکتسب آهمیته الشديدة لکونه 
آول کتاب متکامل - تقریباً - 4 بعض موضوعات علم الجمال, آکثر بكثير من الأفكار 
التي یحتویها - التي هي مجرد آفکار آولية. وهذا مثال متطرف ولکنه یوضح ما آعنیه.." 
(جمالیات الکان ص۵). ونلاحظ (الباغتة) و( التطرف) 2 مزاج غالب. وهما صفتان 
تلازمانه ‏ مغامراته النقدية. 

وغالب يرى لهذا الكتاب أهميّة استشائية.. فقد كانت تلح عليه مسألة (المكانية) .2 
الرواية والقصة العربيتين.. ودورها ‏ منح العمل خصوصيته وأصالته.. ولهذا يرى غالب 
أن الأدب العالمي هو الأدب الذي يستطيع أن يتبناه الإنسان ويجد فيه خصوصیته. أي " 
ذلك الأدب الذي تقول لنفسك حين تقرؤه: (هذا ما كنت أريد أن آقوله. ولكن هذا الكاتب 


سبقني |لیه) . ( جمالیات المكان: صا ). 
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فمثل هذا الاأدب - ب رآي غالب - يشق الطریق إلى العالية.. وهویفعل ذلك عبر ملامح 
قومية بارزة قوية.. وآحدها (المكانية): "..ما كنت آفهمه من مصطلح الكانية قبل أن أقرأ 
هذا الکتاب.. هو الکان الالیف.. الذي يحمل خصوصية قومية.. كما يعبر عن رؤية.. آذکر 
آنني فلت ينا کهذا فا ندوة آقیمت منذ ثماني سنوات. شارکت فنیها عم الأستاذ آحمد 
عباس صالح. وکانت عن رواية عبد الحکیم قاسم: (آیام الانسان السبعة)؛ وعندما قرأت 
هذا الكداب فين أن الكانيةكذهب إلى امد من خاک وهی اکر هدوا انها قصل بجوو 
العمل الفني» وأعني به الصورة الفنية.. التي تختلف عن الزخرفة التي تعمد إلى الاستعارة 
والكناية والجاز وغيرها. إن الصورة الفنية تنقل تجربة ب4 حين أن الزخرفة تعبر عن فكرة 
جاهزة.." (جماليات الکان: ص3). 

وغالب یحتفل بهذ! الکتاب لات مکرس كيا لدواسة جمالیات الکان بمفهوم متقدم آوسم.. 
فحين نسمع اللامح أو الصفات: التناهي 2 الصفر ؛ و التناهي 2 الكبر" و الداخل ؛ 
وات مو الاستهاوة ب هی الست عسات هسیک ,ناه ما الق ون كرا رضفا 
لحجرة. نتوقف عن القراءة. أو نعلق القراءة. لكي نتذکر حجرتنا. أي أن قراءة الکان ب 
الأدب» تجعلنا نعاود تذکر بيت الطفولة. 

ويؤكد غالب أن هذا الکتاب هو دراسة للمکان الأليف ولم یتعرض للمکان العادي. وقد 
جعله يعيد التفکیر ‏ دراسة جمالیات الکان ب شعر البکاء على الأطلالء وحلم الدينة 
الفاضلة. ودراسة موضوعات وجوانب من جمالیات الکان العربي مثل: الجامع والتّذنة 
والبیت والمقهى وما إلى ذلك. 

ثم يعرض غالب للمنهج (الظاهراتي) الذي يتبعه باشلار 4 الكتاب. فيعرف 
(الظاهراتیة) مصطلحا. ویمرض لصطلح (الفارقة). والصطلح [الآقطولويهيا) . ویفرّق 
بين ما يعنيه ( آرسطو), وما يعنيه (هرسرل) . وما يعنيه (باشلار). 

بعد هذا كله نرى أن (غالب هلسة) ينتمي إلى الواقعية العلمية الجديدة ‏ إبداعه و 
رؤيته النقدية. والرواية تقوم على ما يسميه (خلق توازن) بين الشخصية الإنسانية 2 داخل 
العمل الفني, وکونها كيانا حيا يتحرك ويسلك بشروطه من جانب / وبين كونها وظيفة ‏ 
البناء العضوي للعمل الفني الروائي.. لقد حرص غالب على هذا التوازن 2 آعماله الإبداعية 
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یتعرضون لها. داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والفکرية. 

لقد كان غالب يرى هذا الرأي ویبحث عن هذا التوازن 2 قراءته النقدية لیوسف الصایغ, 
ويوسف ادریس: وجبرا ابراهيم جبراء وحنا مینه..: 

".. 2 العمل الفني الجيد يقوم هنالك توازن بين الوجهين.. وأما إذا استقلت 
آما إذا فقدت الشخصية معطياتها الإنسانية حتى تيسر سرد الحكاية فان العمل الفنى يفقد 
شيعه فاا( غاب اة قر اعات ةك ر 

أجل ينتمى (غالب هلسة) إلى الواقعية الفنية الواعية.. إلى واقعية غسان کنفانی.. لا 
إلى الواقعية كما يفهمها إحسان عبد القدوس! فالواقع القائم.. الواقع الخارجي.. قد يكون 
أوسع.. وأكثر.. لكنه مرتبط بالماضي والحاضر 3 حالة سكون. بينما الواقع الفني أو الواقعية 
الواعية تمتد بها الرؤية للماضی, والحاضر والمستقبل 2 حالة حركة. 

الواقع الخارجي يحتفل بالزمان ساكناء وبالزمان حدثاء وبالکان ظرفا جغرافياء 
وبالانسان 2 علاقة غير جدلية بالزمان والمكان. 

آما الواقع الفني الواعي فیحتفل بتحويل الزمان التاريخي وتوالي الأحداث إلى بعد زماني 
متحرك متطور. وبتحويل المكان الجفرا 2 إلى بعد مكاني متطور متحرك, وبتحويل الإنسان 
من فرد منقطع إلى انسان قضية يرتبط بعلاقات جدلية بالبعدين الزماني والمكاني. 


بتظترب ‏ لذللن: 


(أم سعد) و(المرأة الکادحة من جنوب لبنان) . حين يستغلهما المالك.. صاحب العمارة.. 
ذات الطوابق الثمانية.. ویحاول ضرب احداهما بالأخرى.. دون علمهما.. فیفصل المرأة 
اللبنانية من عملها.. تنظیف درج العمارة.. لأنها كانت تتقاضی سبع لیرات لبنانیة.. ويعطي 
عملها لأم سعد. دون أن تدري ویدفع لها خمس لیرات.. فیوفر لیرتین.. وحين تأتي المرأة 
اللبنانية وتواجه أم سعد وتعلمها آنها أخذت عملها منها.. نجد غسان كنفاني مولف 
الرواية الواقعية (أم سعد) یقف موقفاً واقعيا واعیا. فیجمل أم سعد تتنازل للبنانية عن 
العمل وتعیده لها.. وتعانقها. وتبكي معها على حالهما الذي استفله الالك؛ وهو موقف 
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واه بقل حدوت ا ك الجتمم التخلف الختل التوازن.. ولکنه - منطقیاً وطبیعیاً د 
ممکن الوقوع على قلة.. فیختاره البدع الواعي لأنه يهدف إلى واقع اجتماعي أفضل وآعدل 
وأكمل وأجمل وأنبل!! 

يتما لوكاق الأمر مقروكا كام مل اسان هيد شوماخ عناق الأ 
الواقع القائم كثرة.. وهو التعارك والتنازع وشد الشعر والتشاتم و( الكرفتة) فوق الدرج.. 
وهو كثيراً ما يحدث 3 السينما وبك الواقع التعس. لكن اختيار غسان للموقف الأكرم والأنبل 
- وهو - على قلة - ممکن! هذا الاختيار هو اختيار المبدعين ب مجال الواقعية العلمية 
الواعية.. وهوما كان سيفعله غالب فيما لوتعرض لموقف من هذا النوع!! 

4 الجزء الخصص ( 2# مجلة العربي - عدد ۲۷۰ - نوفمبر ۱۹۸۸) لمنتدى العربي... 
آثار غالب هلسة قضية حول (مأزق الإبداع الأدبي) أو (الروح الأسيرة).. أو حول الحواجز 
التي تمنع الأديب من أن يرى واقعه. أو العوائق التي تزيف رویته, أو تحد من تكون رؤية 
الأديب دعك وقد مى غالب وا خا مق :هذه لاتق وطاق ليه (الروج الأسيرة )وقد 
انتزع هذا المصطلح من علم الاجتماع. حين يتكون الانفصام الحاد بين الأفكار الستوردة 
البراقة وبين الحياة الواقعية المتخلفة العتمة. وحين يغيب الوعي وتغيب النظرة الإبداعية 
ودين يقبي المرع عن قضارامسجفهه | الضريرية وقد أطلق هذا المصطلح على حالة من حالات 
القن الشرق عدا وتان باتحضارة الغريية اتصالا مضنطرياً 2 عم سن الوكن: 
دون أن يقيموا مع تلك الأفکار علاقة جدلية واعية خلاقة. 


وقد آشار غالب إلى آنه من الطبيمي ج البداية أن يكون الأديب:ظلاً لأديب متفوق آخر؛ 
كما كانت الحال بين ديستويفسكي وجوجول: تبعية الأديب لأديب آخر ضرورة لتمكين الكاتب 
الناشىء من امتلاك الشكل الفني." وكأنها تدريبات إلى أن يتمكن الناشىء من امتلاك 
القدرة على ابتداع شكله الفني الخاص به وتطويع الأشكال المستعارة للتعبير عن واقعه: ". 
من هنا نستطیع أن ندرك آهمية ما قاله (فوکنر) شن أنه اه اها مدق تن زا تبين له أنه 
یستطیع أن یکتب عن ريته ولا یتوفف ید " 

دم ار یتساءل غالب: متی نکتب عن قریتنا؟ يعرض للحالة التي يستعير فیها الکاتب 
الروائي 2 الشرق العربي الاشکال الابداعية الفربية ومضامینهاء ویضرب مثلاً على ذلك 
بالروائي السوري العروف ( شكيب الجابري) وروایته (قدر يلهو). لقد کتبت هذه الرواية 2 
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صورتها الأولى 2 عام ۱۹۳۸م. ثم آعاد المؤلف کتابتها 4 عام ۱۹۸۰م. ویعلن غالب أن قيمة 
هذه الرواية متدنية. وهي مثال على اضطراب الکاتب وروحه الأسيرة. وتکوینه النفسي, 
ونقله الميكانيكي التعسف 3 الشکل وا لضمون للأشكال الأوروبية الغربية» وقد آصبحت روحه 
آسيرة 2 تکوینها الاجتماعي النفسي ولم تعد قادرة على تجاوز هذه الأسر. 

كيف یتعامل الرجل العربي وارث تقالید وقیم الجتمع الأبوي» مع المرأة الأوروبية 
التحررة؟ ما یفعله المؤلف هنا هو أنه يخلق - أو بالأصح یختلق - الظروف التي تجعل 
المرأة الأوروبية امرأة من نساء الحریم . 

یختاق جوا من اللقاء مزیفاً بين آلانية وعربي ف آلانیا. ویضعها ها حالة من يطلب 
الإنقاذ والرجل العربي 2 دور النقد. 

ویتساءل غالب: "هل هي هذه الفتاة النموذ جية التي یفرزها الجتمع الأوروبي؟ بالطبع لا. 
إذن من الذي آفرزها؟ لقد آفرزها المؤلف نفسه!! فهو لم ير آوروبا الحقيقية. بل رأى قيمه 
وقیم ومفاهیم الجتمع الأبوي. وبهذا تصبح تجربة الحياة 2 آوروبا اعادة انتاج لفاهیم 
شرقية ولیست تجربة معاشة .. "ان مفاهیم وقیم الجتمع الأيوي ضف حائلاً بين الأدیب 
ومعرفة الواقع. ولهذا فهو لا یصوغ معايشته للواقع بل یصوغ الأفكار التي یحملها عن الواقع 
ویفرضها علیه. هنا یتوقف الابد اع حیث تصاب القدرة على فهم واقع جدید وتجارب جديدة 
بالإقاقة قاذ بقل الد فا سى اوه اف اديه : 

ویری أن الروائي قد استعار الأشکال الأدبية وطبقها بشکل ميكانيكي متعسف. وهو السمة 
المثالية للروح الأسيرة. 

ویخرج من هذا كله بآن السلطة الأبوية عائق من عوائق الابداع الأدبي. ویتفق غالب 
مع يحي حقي حين کتب 2 عام ۱۹۲۷م يشكو من طغيان دور الومس الفاضلة 4 آدبنا و 
آفلامنا حتی كاد يلغي کل النساء الأخریات. أو یهمشهن على آقل تقدیر!! 

وهنه الومس الفاضلة وهذا اللص الشریف. شخصیتان مستعارتان من الأدب الفربي. 


وينهي غالب القضية بتقریر أن سلطة الجتمع الأبوي هي التي تقمع قدرة العقل العربي 
والأديب العربي على الابداع. 


۳/۱ 


ویواصل غالب هلسة قراءاته النقدية. ويقرأ کتاب (قضایا جمالیات دستوفسکي) 
لیخائیل باختین. ویقول إن میخائیل باختین قد ظل یکتب ب النقد وعلم الجمال والفلسفة 
اة سا يويد كلى بیس ماما درن آن ههه آحد اليا الاشفاد السوقيت والغزبه ف 
جاء اکتشافه 2 السبعینات کالصدمة للعلماء والنقاد والفلاسفة واللغویین 2 العالم. وقیل 
"إن کتابه عن تفسير (جمالیات دستوفسکی) یمکن مقارنته (بفن الشعر) لأرسطوء ولکنه 
یختلف عن آرسطو الذي یتحدث عن عمل (مفلق) بك أنه يقدم مفهومات جمالية لنص 
(مفتوح)." 

وکما آوجد غالب مصطلح ( الروح الأسیرة) 2 بحثه السابق. يوجد هنا مصطلح الشکل 
(البوليفوني) . والبوليفونية مصطلح موسيقي يعني تعدد الاصوات 2 إطار وحدة عضوية. 
وهي الشکل الروائي الذي وصف به (باختین) الأشکال الروائية التي ابتدعها (دستوضكي) 
إن رواية الصوت الواحد - على حد تعبیر باختین - مصاغة بمفهوم الوحدة العضوية 
الأرسطيء وهي هنا صوت المؤلف الذي يسيطر على شخوص روايتهء ولا یتیح لهم التحرر 
من (مونولوج) المؤلف نفسه.. "و هذا النمط من الروایات. قلما يتاح للشخصيات أن 
تتحررء وتصبح حيوات كاملة؛ تروي حكاياتهاء إذ هي 2 الغالب أدوات يستعملها المؤلف 
و مط لب دة فس بر (العربي - عدد ۳۹۶ - مارس ۱۹۸۹م ص؛ )٠١‏ وهذا يعني 
ضرورة خضوع الشخوص الروائية لديكتاتوية المؤلف لتضمن حياتها وتحافظ على منطقها 
الداخلي. 

أما الرواية (البوليفونية) كما كتبها دستوفسکي. فهي مختلفة عن آي أديب آخر. 
فقراءتها تبين آننا لسنا آمام مؤلف واحد يكتب الروايات والقصص. بل 2 مواجهة العديد 
من الأفكار الفلسفية التي أطلقها مفكرون متعددون - على حد قول باختين ¬ وهم شخوص 
الروایات. من أمثال (یشکن) 2 رواية (الأبله). و(ستافروجن) 4 رواية (الشیاطین). 
و(راسکیلنکوف) 3 رواية (الجريمة والعقاب). و(إيفان کرامازوف. والفتش الاکبر) 
2 رواية (الاخوة کارامازوف). وغیرهم. إن وجهة نظر المؤلف لا تحتل الکان الاول. إن 
الشخصية الروائية مستقلة ذ ات سلطة خاصة بهاء انها ليست آداة لخطاب المؤلف» بل تحمل 


خظايها الخاضص ييا موقل شالب عن بالخدين فاه 


VY 


"لد ان دستوضكي مكل برومیئیوس جوته. لا یخلق عبيدا لا صوت لهم. بل بشرا آحرارا 
قادرین على الوقوف جنباً إلى جنب. وعلی الاختلاف معه؛ وقادرین حتی على الثورة عليه!" . 
ويظيكن باختین القراء إلى آن وعي الدع الرواية (البوليفونية) موجود دو اء وة کل 
موضع 2 الرواية. وهو وعي فاعل إلى الحد الأقصى لكن وظيفة هذا الوعي 2 الرواية 
التعددة الأصوات.. ( البولیفونیة) .. تختلف عنها 2 رواية الصوت الواحد: 
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... فوعي المؤلف لا يحيل وعي شخوصه إلى آدوات. ولا يضفي عليها تحديدات 
مستهلكة وحاسمة. إن وعي المؤلف يدرك ويقبل وعي الآخرين بأنه وعي لا حدود له. وعي 
منفتح» كوعي المؤلف نفسه. إنه لا يعيد خلق عالم من الأدوات والوسائل. بل وعي الآخرين 
وعوالهم. یمید خلقهم بانفتاحهم الحقيقي الذي لايضيل ابدا الی حالة التحدد والانفلاق. 
(وهذا 2 نهاية الأمر هو جوهرهم الحقيقي.. . 

وقد طبق غالب هلسة 2 فراءاته للرواية والروائیین العرب.. طبق هذه النظرية.. نظرية 
باختبن.. حول روایات الصوت الواحد. وروایات الأصوات التعددة. 

ثم يقيم باختین "كونا ثنائياً مبنياً على الحوار الدائم كما تقول مترجمة کتابه. الأمريكية 
كارلي إمرسن» ویتحدث باختین عن علاقات الحوار.. ویقول إن الحوار یتخلل اللغة عندما 
تصبح قولاً. كلاماً منطوقا: وبهذا يصبح القول هو الطاقة التي تربط بين وعي الانسان 
الداخلي والعالم الخارجي.. فالتحدث أو الكتابة يدلنا على كيفية تفاعلناء واسلوب تفاعلنا 
هو الحوار مع الذات ومع الآخرء إن اختفى الآخرء انتهى الحوار وانتهت الذات. ولهذا السبب 
كانت الرواية أكثر حرية من اللحمة. لأن أبطال الرواية لا يرتفعون إلى مستوى الموقف الذي 
تم وضعهم فيه. إن تفاعل نظامين ‏ الفهم مختلفين ومتمايزين هو الوسيلة الوحيدة لخلق 
حدث روائي. 

ويواصل غالب هلسة قراءاته النقدية. فيقراً رواية (حسيبة) لمؤلفها خيري الذهبي. بے 
(مجلة العربي - عدد ۳۷۱ - اكتوبر ۱۹۸۹م). ويراها حدثاً متميزاً 4 الرواية السورية 
والعربية. متميزة لتجنبها الكثير من مآزق الرواية العربية. ولاقتحامها لميادين جديدة 2 
التجربة الروائية. 


۳۷/۳ 


وزمان الرواية یمتد من عشرینات القرن العشرین حتی خمسیناته. ومکانها دمشق بعالها 
الفلق الذي یفض ختمه المؤلف» خيري الذهبي. وعالها مأساوي بطولي واقعي. ومدارها لقاء 
بين شاب باريسي (عربي الأصل) ثائر. وفتاة جميلة. 2 البیت الذي يختفي فيه لقاء البطولة 
المثقفة مع البراءة» وينتهي الأمر بالزواج السعید. والخروج من کابوس الطاردة.. وهو مدار 
كثيراً ما ینزلق فيه الروائیون إلى منزلق ميلودرامي, ولکن "قدرة الکاتب ونفاذه تجاوزا 
البلودرامي إلى المأساوي البطولي على حد قول غالب هلسة. وإذن  -‏ رأي غالب - فإن 
الخروج من المأزق الميلودرامي وإنقاذ الرواية من هذا النزلق. وتقديم عالم بطولي شديد 
الإقناع. هو ما جعلها 2 نظره رواية متميزة. 

ويشير غالب إلى المغايرة الجسورة التي غامرها الکاتب # تقنيته الجديدة التي كتب عنها 
بها روايته.. فمزج بين طريقة الجاحظ الاستطرادية 2 كتابه ( البيان والتبيين): أو طريقة 
الحديث ذي الشجون لدى المبرد 4 كتابه (الکامل). أو طريقة الخروج على التسلسل لدى 
آبي الفرج الأصبهاني # كتابه (الأغاني).. مزج بين هذه الطريقة العربية الاستطرادية وبين 
طرائق المسرح اليوناني الذي كان يجعل البطل التراجيدي يصارع قدره حتى يدفع الثمن. 

ويمضي غالب # بحث دائم عن الجديد 2 هذه الرواية التميزة. ويورد أسبابهء ویفیض 
3 شرح هذه الأسباب؛ ويرى (حسيبة) بطلة تراجيدية كالأبطال 2 المآسي اليونانية القديمة 
التي ورثناها عن ايسكيلوس وسوفوكليس ويوريبيد س. 

ويشير ب تعليل ذلك التميز إلى أن هذه التقنية الكتابية مكنت الروائي من أن يخرج 
بين الحين والآخر عن الإيقاع المرسوم العمل الرواكي هذا الحا الذي يفيه مجوى اهر 
والخروج من الإبحار بذ النهر والعودة إلى مواصلة الابحار يمنح ارا قروز جدود واا 
سيا > لأن هذا الخروج وهذه العودة توسع من الرقعة الكانية. وتوسع من 
الرقعة الزمانية أو أبعاد الحدث. وتمنح البطلة فرصة النضح, ولا تبعث على الضياع 2 
الوقت ذاته. ومن هنا كان للاستطراد مذاقه. ومن هنا واجهت حسيبة الماضي الذي يمثل 
القدر +2 مجتمع متخلف. يفرض سلطانه وسطوته. والمستقبل الذي ينذر بما ستلقاه 2 
صراعها الذي يحول القدر الغيبي إلى قدر بشري مقنع ( بأقنعة غيبية) . 

ومع اعجابه بالرواية. نراه یکشف عن سلبیتها الرئيسية التي تتخلص 2 تحکم فكرة 
مسبقة متناقضة 2 توجیه الأحداث بآبعادها الزمانية والكانية. 
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لکن الخروج على الایقاع الذي آعجب به غالب یمکن الروائي من الامتداد 2 الشخوص 
التي لا بد منها لكي تبلغ البطلة مرحلة النضح. فمریم وزوجها. وخالدية وآزواجها. وکل 
رجال الرواية. قد آسهموا جمیعهم 2 انضاح شخصية حسیبة!! ومن هنا كان للخروج على 
التسلسل الروائي قيمة كبيرة. وهکذا فهناك آمور ثلاثة تشغل عين غالب هلسة 2 نقده: 
- نفوره من تحکم بعض الروائیین 2 شخوصهم الروائية. وربطهم من عنقهم بحبل. 
وتوجیههم نحو القصد الذي یخطط له الکتاب الروائیون. 
- وإعلاؤه من شأن نظرية باختین حول القيمة الفنية التي یضیفها تعدد الاأصوات الستقلة 
عن قصدية الكاتب» على بنية الرواية وشخوص الرواية وأبعاد الرواية زمانا ومکانا. 
- والامتداد بالابقاع الروائي أو السار الروائي بحیث بتیح للشخوص فرصة نضجهاء فينحني 
ا أو شمالاً. ومن فوق . ومن لحت؛ ومن الخلف والأمام. حتى يخصب الرواية بهده 
النحنیات ويغنيها؛ وهنا اشارة إلى قيمة الاسالیب العربية التراثية 2 الاستطراد 
الوروت. 
ثم يشير غالب هلسة إلى أن بطولة (حسيبة) تنيثق تنيثق من كونها أرادت أن تتجاوز قدر 
المرأة. أن تصوغ حياتها بيديهاء وليس بالخضوع ea‏ الاجتماعية التي صاغها عالم 
الرجال. أن تكون قيمها نابعة من ذاتهاء وليس من عالم الرجال والأسطورة والأجداد. 
ویختم رؤيته النقديةء وتقویمه لرواية ۳ بما يلي: ان 0 ما 2 هذه الرواية أن 
إن هذه الأبنية التي آقیمت - لتقمع کل تمرد ضد الواقع التقليدي - لا بد أن یکون آثرها 
معا اضرا وة | ها شیم اكرواية راماق وه اها کت ك احا من اتوابات 
العربية الهمة. 
هذه رواية مهمة 2 سياق الرواية السورية والعربية» فهي قد قدمت آعمق طرح لقضية 
ارا ومن خلال ذلك طرحت قضیة الانسان يف العالم الثالث . 
والناقد انسان» حين ترضی عينه عن عمل. یتلمس له ما يرفع من شأنه.. نحن نقبل 
هذا الرضا الذي آبداه غالب نحو قضية المرأة.. وان كنا نخالفه 2 آمر الواقف والسلوك 
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والمارسات التی وقفتها المرأة الشخصية 2 الروایة.. فلیست 4# نظرنا رؤية ممتدة واعية 
لقضية المرأة:! 


- وعنوان رواية غالب (الضحك) مثير من بين العناوين التي اتخذها لسائر رواياته: 
(الضحك) و(الخماسين) و(السؤال) و(البكاء على الأطلال) و(ثلاثة وجوه لبغداد) 
و(سلطانة) و( الروائیون). 
وعنوان (الضحك) عنوان مثير من بين العناوین كما رأينا سابقا. فأي ضحك آراد 

غالب: 

- هل آراد الضحك المأساة: (ولکنه ضحك كالبكا )!!؟ 

- هل آراد الضحك التصوف الذي یقطر حكمة؟! 

- هل أراد الضحك اللاهي, الضحك اللعب. ضحك الحياة, (لقد لعبوا وهي لم تلمب) ۱ 

- هل آراد الضحك الساخر الناقد؛ الضحك الإبر؟! 

- هل آراد الضحك الاستخفاف: (وتضحك مني شيخة عبشمية) ٠‏ 

- هل آراد الضحك الكابوس؟! 

- هل آراد الضحك القابل للغضب؟۱ 

- هل آراد الضحك الخجول؟.. هل5... هل؟!!! 


إن للضحك مئات الوجوه. وقد وردت 2 الرواية معظم هذه الوجوه. واشتملت علیها 
متجمعة. بعد أن جاءت متفرقة. 2 صفحات الرواية (ص۲۲۸ - ص۲۹۰). ومع آنها 
رواية الضحك. غير آننا نراها 2 ایقاعها الداخلي رواية (القلق) . و( الاضطراب الضیع) 
و( الرعب). 

ولدی غالب الشيء الکثیر مما یحرص على قوله + هذه الرواية. ولهذا راوح فیها بين 
السرد والوصف والحاورة والخواطر أو ما يشبه الذ کرات وایراد الوثائق. دون أن يفسد ذلك 
أو یقطع انسیاب الایقاع الذي یحکم علاقة (الراوي) بشخصية (نادية)!! 
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وقد كانت اللاحقات والاعتقالات والسّجون والتعذیب تصادف القاریء 4 منحنیات 
كثيرة من منحنیات هذه الرواية. مما یکشف عن أن رؤية غالب هلسا قد امتدت وعمقت. 
لأنه كان يحرص على أن يكون 2 الخطوط الأمامية من قضايا الانسان المصيرية.!! 


وهكذا كانت رؤيته النقدية 2 أعماله الإبداعية و3 جميع كتاباته!! 


٠‏ بعض الروايات - تأليف غالب هلسا - وبعض المراجع: 

= (السؤال) - رواية - دار ابن رشد؛ ودار الفارابي = بيروت 1915م 

= (الروائيون) - رواية - دار الزاوية - دمشق - ۱۹۸۸م 

= (الضحك) - رواية - دار العودة - بيروت - ۱۹۷۰م 

= (البکاء على الأطلال) - رواية - دار ابن خلدون = بيروت ۹۸۰٠م‏ 

= (الأعمال الروائية الكاملة) - ثلاثة مجلدات - منشورات البنك الأهلي الأردني - عمان ۲۰۰۳ 

= (رابطة الكتاب الأردنيين) - غالب هلسا مفكراً - منشورات البنك الأهلي الأردني- عمان ۲۰۰۵م 

= (العالم مادة وحركة) - دراسات 2 الفلسفة - تألیف غالب هلسا - دار الحكمة - بيروت ۹۸۰٠م‏ 

= (قراءات # أعمال يوسف الصایغ. ويوسف إدريسء وجبرا إبراهيم جبرا) - دار ابن خلدون - 
بيروت ۱۹۹۱ 

= (غالب هلسا) - فصول 3 النقد - دار الحداثة - بيروت ۱۹۸۶م 

= (غالب هلسا) - دراسات نقدية - آعدها موفق محادين - دار الكنوز - بيروت ۲۰۰۲م 

- (غاستون باشلار) - (جماليات المكان) - ترجمة غالب هلسا - المؤسسة الجامعية - بيروت 
۸۲« 

= (یمنی العید) - (-2 معرفة النص) - دار الآفاق الجديدة - بیروت 2۱۹۸۲ 

= (آ.د.عبد الرحمن ياغي) - (رژیتان نقدیتان) - دار البشیر - عمان ۱۹۹۸م 

= (مجلة الاداب) - عدد ۲ - آذار 1957م - السنة العاشرة - بیروت 

= (صحيفة السفیر) - ۱۹۸۰/۱۰/۱۲م - بیروت 


= (مجلة العربي) جح عون ۳۱۷۱ - اکتوبر ۱۹۸۹ 


VV 
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الوعي النقدي عند غالب هلاسا 


« د. نضال الصالح 


ينتمي غالب هلسا إلى جيل من المثقفين العرب الذین یمتلون علامة فارقة ب الحياة 
الثقافية العربية. لأسباب كثيرة: من أهمّها جمعهم بين الابداع والنقد. آمثال: جبرا ابراهیم 
جبراء وادوار الخرّاط. وواسيني الأعرج» ونبیل سلیمان. ومحمد الباردي. واسهامهم المیّز 
2 التأصيل لكتابة روائية لها حساسیاتها الخاصة. ولكتابة نقدية مورقة بانجازات النقد 
العالي وبالتیّارات الفكرية من جهة. وبشواغل الجتمع العربي وأسئلته من جهة ثانية. 

ولا تکمن آهمية هلسا ‏ انتماگه إلى ذلك الجیل فحسب. بل أیضاء 2 کونه نموذجا 
بارزا للمثقف العضوي بامتیاز. فبالاضافة إلى بحثه الدژوب. قاضا ورواتياً وناقدا وياحثا 
ومترجما. عن إجابات لأسئلة الثقافة العربية الأكثر إلحاحاً ب النصف الثاني من القرن 
العشرينء لم يكثف بإخلاصه اللافت للنظر للقضية الفلسطينية: بل تجاوز ذلك إلى مشارکته 
القاومة صراعها الثقا والسياسي والنضالي مع الاحتلال الاسرائيلي؛ والی تعرّضه بسبب 
مواقفه من الأداء السياسي العربي للا عتقال 2 غير عاصمة عربية (عمّانء بیروت. القاهرة. 
داد ودضه شتا تالا ارتا بين یر مشش لتحم خلؤقة راون هاا 

د انها وکر ا ا وا اهناخ مارد ا دضادفة 
فين القول والفمل, فکانت آعماله القصصية والرواثية استکناها عمیقاً لبتی الوعي الموقة 
للتقدّم الحضاري 2 الجتمع العربي. وکانت آعماله الفكرية حوارا مستمرا وجريئاً مع مثيرات 
الاق ر اندو سه ينا و وای نوكيا الخو الوطايعة | ا 
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التي تجمل الأخير إنتاجا لعرفة قادرة على تفییر الواقع وتحریره من القوی الكابحة لتطوّره 
وتقدمه بآن. وکان اشتغاله 2 السياسة استجابة لقیم نضالية وقومية تتجاوز النظرية إلى 
الممارسة. 

یعرف هذا البحث بجهود غالب هلسا النقدية. بوصفه أحد أبرز النقاد العرب 2 النصف 
الثاني من القرن العشرین, وأحد آبرز الروائيين العرب ب المرحلة نفسها أيضاً. ولا تتأتى 
أهمية البحث وضرورته من ندرة البحوث التي عنیت بتلك الجهود فحسب. بل ایض من صلة 
تلك البحوث جميعاً بمعنی المراجعة أكثر من صلتها بمعنى البحث. وانطلاقاً من ذلك فا 
البحث سيتجاوز التعريف بمنجّز هلسا النقدي إلى محاولة اكتشاف حوامله الفكرية والفنية. 
والی مساءلة آطروحاته ومحاورتها بآن. ومن ثم إلى اكتشاف الدور الذي نهض به ذلك 
النجز 2 الحركة النقدية العربية المعاصرة. 


.١‏ غالب هلسا. تعريف موجز: 


.١ ۱‏ السيرة الذاتية: 

وله الي مهسا رید ماع یهت ما A‏ 
وما ِنْ آتم دراسته الابتدائية فيهاء حتى انتقل إلى مدرسة المطران الداخلية 4 عمّانء وفيها 
آنهی تعلیمه الثانوي. 

بك الثامنة عشرة من عمره انتسب إلى الحزب الشيوعي الأردني» ولم يكد يمضي 
على ذلك وقت. حتی غادر الأردن. سنة ۰۱۹۵۰ إلى بیروت لدراسة الصحافة 2 الجامعة 
الأمريكية» وبسبب نشاطه السياسي مع الحزب الشيوعي اللبناني اعتقل غير مرّة وك غير 
مدينة (بیروت / بسبب مشارکته 2 مظاهرة وتوزیعه منشورات. طرابلس / بسبب توزیعه 
منشورات ضد زيارة المبعوث الاأمريکي a‏ للبنان)ء وما ليث أن عاد إلى الأردن من 
دوق آنا دراسته ثم ما تي أيضا آن جن سجن اللحظة ((غمان ان كل يعدها إلى 
معتقل الجفر الصحراوي» ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية 2 مدينة مأدبا. ومن الأردن 
سافر إلى بفداد. 2 السنة نفسهاء وأسهم 2 نشاط الحزب الشيوعي العراقي و 2 الحياة 
الثقافية العراقية حتى اعتقاله ثم طرده من العراق سنة ۰.۱۹۵۶ 
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ومن الأردن التي استقرٌ فیها لبعض الوقت. وبعد الحکم عليه بالاقامة الجبرية. اختار 
الرحیل إلى القاهرة. فأقام فيها لنحو ثلاثة وعشرین عاماً متصلة (۱۹۵4 - ۱۹۷). وأتم 
دراسته للصحافة 2 الجامعة الأمريكية. وعمل 2 وكالة الصين الجديدة للأنباء. وفيما بعد 
رئاسته لندوة أقيمت فيها عن "المخطط الأمريكي 2 المنطقة العربية ؛ وما إن انتهت الندوة, 
حتى ألقي القبض عليه وتم ترحيله 2 وّل طائرة متجهة إلى بغداد. 

آقام بے بغداد نحو ثلاث سنوات (19177 - ۰)۱۹۷۹ عمل خلالها 4 دائرة الشؤون 
الثقافية العامة 2 وزارة الإعلام (مجلة الأقلام). ومن بغداد سافر إلى بيروت التي أقام 
فيها نحو ثلاث سنوات. وأصدر خلالها. مع مجموعة من اليساريين الفلسطينيين والعرب. 
مجلة الصیر الديمقراطي . وکان مستشارا للتحریر فیها. 

وسنة ۰۱۹۸۲ وعندما اجتاحت القوات الاسرائيلية العاصمة اللبنانية حمل السلاح. وقاتل 
2 الخنادق الأْمامية. إلى أن آرغم على الرحیل مع القاومة الفلسطينية. التي تشظت بين غير 
عاصمة عربية. فاختار الباخرة التي كانت وجهتها عدن. ومنها إلى أثيوبياء ثم إلى برلین. 
ثم إلى دمشق التي آمضی فیها نحو سبع سنوات. كان له. خلالها. حضوره المیز 2 الحياة 
الثقافية السورية. على الرغم من الظروف القاسية التي كان یکابدها. ومنها اقامته 2 بيت 
متواضع لم يكن یعرف الدفء شتاء. وممّا پرویه بعض الذین عرفوه عن قرب آنذاك أنه 
تعرّضء 2 الأشهر الست الأخيرة من تلك السنوات. لاضطراب نفسيٌ؛ دفعه إلى الاعتکاف 
مقرل والی النوم ست عشرة ساعة وميا هربا من احساس حاة بمستقیل الحياة علی 
کوکب الأرض؛ فکان أن اصطحبه سعد اللّه ونوس إلى الدکتور جمال الأتاسي» فوصف له 
بعض الهدتات. التي ظل مدمنا علیها حتی وفاته. عن سبعة وخمسین عاماء ب الیوم نفسه 
الذي ولد قيض آي ۱۸2 / ۱۲ / ۰۱۹۸۹ کم نقل نمشه: مكتنا بالعلمین القلسظيني والأردتي» 
ك الیوم التالي إلى مسقط رأسه 2 الأردنء ودفن 2 مقبرة آم الحیران (. 


۲ السيرة الثقافية : 
بدا الب مسا انا رين مر کی اا كا و مه ری اوق یف ا 
للقصة القصيرة 2 الأردن وفلسطین. وفاز بالجائزة الأولى. ومنذ ذلك الوقت» وحتی رحیله, 


آثری الحياة الثقافية العربية بما يزيد على مئتي مقال ودراسة وحوار 4 غير حقل معر 


۳۸۱ 


وابداعي. من الفکر إلى السياسة إلى الابداع القصصي والروائي, وبعشرات الحاضرات 
والشارکات ب ندوات فكرية وأدبية 2 غير عاصمة ومدينة عربية؛ وبعدد من الترجمات لعدد 
من آعلام الفکر والأدب. 

صدر لغالب هلسا قبل رحيله تسعة عشر كتاباً: مجموعتان قصصیتان. وثماني روایات. 
وثلاثة مؤلفات 2 النقد الأدبيٌ؛ وكتابان مترجمان. وآخران فکریان. عُني الأول بالفلسفة 
المربية الاسلاسية والثاتى بالجهل بوصفه معوقا الهم الحضاري. 

وما يمه زختله جن الاغلاسی الأردق "تاهكن كر عدا حن الات ودراساتة 
وحواراته المنشورة 4 الدوريات الثقافية العربية ‏ ثلاثة مؤلفات: تضمّن الأول عدداً من 
الدراسات والقالات حول الصراع الطبقيٌ 2 الساحة الفلسطينية 3 عقد الثمانينيات, 
وتفن القاتی هدد من القالات التي نض الى فن السيره اميف وتضتن القالث خددا 
من الدراسات والقالات حول قضية الحرية. 

وثمة رواية صدرت له بعد رحیله آیضا لا شيء فیها يشير إلى الجهة الناشرة لها . أو تاريخ 
النشر. بالاضافة إلى کتاب نقدي عن السرحي الانكليزي الساخر برناردشو لم یتضمّن 
هو الآخر أي معلومات عن الجهة الناشرة وتاریخ النشر آیضا("". 

وقد حظي ذلك التجو كله وسواه هما ظل مبعثرا يذ الدوریات الثقافية وممّا ينتمي 
إلى مواقف ومسارات خاصة بتجربة هلسا الشخصية والثقافية بغیر کتاب. وغیر مؤتمر, 
وغير ندوة(). وطبع ب الاك المنجّزء ولاسیما آعماله الروائية. غير مرة. وقد صدرت تلك 
الأعمال كاملة 4 ثلاثة مجلدات عن دار أزمنة 2 عمّان سنة ۲۰۰۳. 

وعلى الرغم من أذى التجاهل الذي لحق به وبمنجّزه طوال حياته وبعد وفاته بوقت طويل 
وطنه الم الأردن ا إن المؤسسات الأملية الأردنية آولاء كم الرسمية خانياً: ما لبت أن 
استعادت اليه ما يليق به وبمنجزه من حفاوة واهتمام وتقدیر. وقد توجت وزارة الثقافة 
الأرؤفية ذلك هة ۲۰۰۷ جاقزه الدولد لتقد رة ویاعتماذها فرارا باعادة اصداز 


مولفاته + طبعات شعبية. 


YAY 


۲ غالب هلسا ناقد!: 


۱ النجز النقدي: 

لا یفنصح منجز غالب هلسا النقدي عن نفسه من خلال مولفاته التي تمت الاشارة 
البهما آنفاه قرات یه بو تول عق اف :و گام الرواية العريية .ق 
بل. أيضاء من خلال المقدمة التي صدّن بها ترجمته لکتاب "غاستون باشلار : "جماليات 
المكان' : ودراسته "الجواق المبثور : المنشورة 2 كتاب فيصل دراج: "تمواق 2 علافات 
الثقاكة رالاس اتن خی جل النهوار ال دار عا عات ماه "الف" 
الفلسطينيةء والذي ساهم فيه کل من حنا میئة. وفیصل دراج. وهاني الراهب. وعبد الرزاق 


عيد. 


وباستجلاء ذلك المنجّز يمكن الانتهاء إلى النتائج الأولية التالية: 

ا لكلاف لكان غالب هابا اتسين | دمي هدق اترو اا ا التو رامل 
مسا ذلك کوته خاضا ورواكياء ولمله ديرا مقه للمکانة اله ات ا الانداع 
اتقضضیواکون اف المریی لالح اد اداد ارب ها فا مك عمد الات 
من القرن الفائت. 

۲. تحزره من حمّی التوثين التي طبعت الأغلب الأعمّ من النقد الآدبيٌ العربيٌ 2 الربع الاأخیر 
من القرن العشرین. أي إلحاح ذلك النقد على آسماء وتجارب بعینها. واهمال سواها. 
ولاسيّما الأسماء والتجارب الجديدة. فکما كان هلسا یتابع ابداع الأصوات التي آثبتت 
حضورها 2 الحياة الثقافية العريية. آمثال: یوسف ادریس, وحنا مينة. كان يحتفي بنتاج 
الأصوات الابد اعية الیکر آنذ الک آیضا: آمتال: محمّد خضیر. وابراهیم آصلان. 

۲ تعبیره عن مسيرة هلسا الحياتية الخاصة. فالتجارب الإبداعية التي شکلت مصادره 
النقدية هي تلك التي ينتمي كثابها إلى الأقطار التي استقز فیها خلال رحلة نفیه عن 
وطنه الأردن (مصر. العراق. سورية) . بالإضافة إلى بعض التجارب القصصية والروائية 
الفلسطينية التي حظيت باهتمامه لسببين: لمشاركته 2 العمل السياسي والكفاحي إلى 
جانب الفصائل اليسارية الفلسطينية. وللاهتمام الذي حظي به الابداع الفلسطيني 
عامة منذ بداية النصف الثاني من عقد الستینیات. ولاسيما بعد هزيمة حزيران!”". 


YAY 


۶ غیاب الابداع اللسوي العربي عن حقل اهتماماته النقدية على الرغم من وجود ابداع 
نسوي عربيٌ جدير بالاهتمام والتابعة النقدية خلال عقدي السبعینیات والثمانینیات؛ 
أي خلال الرحلة التي شهدت ذروة إنتاجه النقدي. وعلی الرغم ی من انتماء کاتباته 
إلى الأقطار العربية نفسها التي عني بنتاج بعض کتابه. أمثال: سحر خليفة وليانة بدر 
(فلسطین) . واميلي نصر الله (لبنان) . ولطفية الدليمي وبثينة الناصري (العراق). 
وغادة السمان وکولیت خوري وحميدة نعنع (سوریة) » وسواهن. 


۳ مدخل إلى نقد غالب هلسا: 

یتسم الأغلب الاْعمّ من نقد غالب هلسا باخلاصه الواضح لصادره الادبية. أي تحزره 
من وطأة المكانة الأدبية العالية لبعض البدعین. التي سقط تحت ضرباتها التلاحقة الأغلب 
الاعمٌ من النقّاد العرب. وصدوره عن مخزون معرق ثز. وخ غير حقل من حقول الفکر 
والثقافة. لا ما یتصل بالأدب ونقده فحسب. ثم استجابته الد ائمة للحراك الثقا 3 والسياسي 


والاجتماعي العربي. ووعي منتجه بالدور الذي ینهض الابد اع به +2 عمليتي التنویر والتفییر 


2 


فعا قل 3 لاف که میم خن موه ره تکار کارا سم ابا مه 
التي لم ينج من براثنها سوی القلیل من النقّاد الارکسیین العرب الذین كان هلسا واحدا 
وقادرا على التقاط المفاصل الدقيقة لحركة الفكر والثقافة 4# الوطن العربى» ومثقفا عضويا 
مؤرّقا بالأسئلة المركزية للمرحلة التاريخية التي ينتمي إليها. 

وشأن الكثير من مثقفي النصف الثاني من خمسينيات القرن الفائت لم يكن النقد الأدبيّ 
بالنسبة إليه سوى حامل من حوامل عدّة لبناء وعي عربيٌ جديد". لا يكتفي بمواجهة القوى 
السالبة لقيم الخ الك والسؤان هس ادا ضا إلى تحريره من كوابح 
التقدّم الحضاريٌ المعوقة له. ولعل ذلك ما يفسّر تعدّد اشتغالاته والأغلب الأعمّ من مثقفي 
کف ار د غير عل هماع و اکرو ال ج الاس 

وعلى النقيض من الكثير من المبدعين العرب لم يكن هلسا ينظر إلى النقد الأدبيٌٌ بوصفه 
اف ا کے شن اقعافة الأساسية الى من اال درق فة دافا ا 


۳۸ 


ايداع هذا الثخیر ۲ ومهما يكن من آمر صدور المارسة التقدية ندیه عن منهج محدد؛ 
هو النهج الماركسي» كما صرّح نفسه بذلك 2 غير حوار معه ومساجلة مع سواه فَإِنْ تلك 
المارسة غالبا ما کانت تبتکر وعیها الخاص بهاء الذي يأبى التمثل الطلق للمقولات السابقة 
على الق ول ای ما اة ووميه كنا د ا سياسيا [ انس 
قصول. ص ا ولحل مما يفصح عن ذلك ویژکده. تردد مفهومات ومصطلحات 2 
تضاعيف أدائه النقدي تبدو خاصة بذلك الأداء وحدهء أو مستتمرة فيه على نحو خاصٌ 
به. ک الغنائية" التي یعرفها بأنها ذلك "التدفق الانفعالي والبلاغي الذي يقتحم البناء 
00 ۱ ۱ ۱ 

القاض "على عنصر المكان بهدف أن يجعل منه عنصرا بناثيا ‏ العمل الفني: وعنصر 
معادلة, لا مجرد اطار عام توضیحی الق ( فص0۷ 

لم کن الارکسیة بالسية إلى هنا دة یل فتهجا (اقطو التحواق اتوي من 3۷) 
'2. ولذلك لم يكن ینظر إلى آطروحاتها الجمالية كلها بوصفها کتابا مقدّسا صالحا لكل 
الأزمنة والأمكنة والجتمعات. كما لم يكن یسلم بمجمل ما یقوله النقّاد والبدعون العرب 
الذين يصدرون ‏ آرائهم النقدية عنها. ولعل أجهر الأمثلة 2 هذا المجال مقاله الموسوم 
ب الحوار المبتور' . ولاسيّما ما يعني وظيفة الأدب. واللغة الروائية. والبطل الايجابي!. 
لقد كان هلسا ناقدا. شأنه انسانا ومفکرا. ضدٌ ثقافة العطالة. آي تلك التي ترغم الرء 
علی أن یکون متلقیا فحسب. وتأسیسا على ذلكء فَإنه من المکن وصف وعیه النقدي بأنه 
وعي تنويري. بالعنی الذي يحيل على الدلالة الاصطلاحية للتنویر لا الدلالة الزمنية. آعني: 
التفکیر الذاتی والثقة بالعقل. 

والسمة الشار الیها آنفا. التي ميّزت وعیه عامة ووعيه النقدي خاصة. لم تكن تعني ما 
يعني سواه قحسب : أي ما پنتمي إلى 5 يفيه الثابتة آو البدهيات المسيقة آو وت 
آحکامه. وعلی اعادة النظر فيهاء امّا بالتعدیل أو الحذف أو الاضافة أو نت۳ وعلى 
ا حدود الفلسفة ۰ التي کان sS‏ ھا واا وا نهد مله 


۳۸۹۵ 


ولعله من الم الاشارة الى أن هلسا کان واج من ندرة من النقّاد العرب يفا الثلث 
الأخیر من القرن العشرین الذین کانوا ینظرون باحترام وتقدیر لجهود سواهم(۰)۱۳ 
والذين يكتفي سجالهم مع سواهم من النقاد والبدعین بالنصوص نفسها. ولا یتجاوزها إلى 
ما هو خارج تلك النصوص. على النحو الذي طبع الأغلب الاْعم من المعارك الثقافية 2 النقد 
الأدبيٌ العربيِ الحدیث. ولاسیّما ما يعني الناقد أو المبدع'. 
۳ الوعي النقدي عند غالب هلسا : 

على الرغم من صداح هلسا ب4 غير کتاب نقدي له. وخ غير مقال وحوار بأنّ الذوق" 
أو "الانطباع" هو منطلقه الأول 2 أيٌّ مقاربة ینجزها لنص, أو مجموعة. أو تجربة. كما 
قوله ‏ کتابه النقدي الأول انني حین آقراً عملا إبداعياً آدبیا, لا آحاکمه انطلاقاً من 
مسلمات نقدية أو جمالية ‏ ذهني» بل آدع ذوقي وحده لیحکم.. إن نقدي یکون محاولة 
للتعبير عن تذوّقي من خلال منطلقات نقدية " (قراءات. ص 1) ۰ فان التتبّع لتجربته 
النقدية ينتهي إلى أن ذلك الصداح ل تن میا آمام نصّه النقدي الذي تفه تیدا 
بإشارات كثيرة إلى صدوره عن وعي عمیق بنظریات الأدب» وآدواته وا جراءاته النقدية. والی 
حد يؤشر الصداح معه إلى کونه علامة لتواضع هلساء ولتحرّره من وهم امتلاك الحقيقة 
وحده» الذي طبع معظم الأداء النقدي للماركسيين العرب. 

واذا سلم الرء بصدور نقده عن الذوق . فان هذا الأخير لیس فعالية فردية خاصة 
بصاحبها. أو مزاجية. بل فعالية محکومة بضوابط معرفية واجرائية شديدة الحساسية, 
ونتاج وعي جمالي مرهف. وهي وثيقة الصلة برؤية فلسفية للواقع والفنْ معاء وقبل ذلك 
"منحازة للنص الاْدین ۰ لا لشيء سابق عليه على نحو مطلق, أو خارج عنه على نحو 
يقیني. ولعل تلك السمة التي ميّزت آداءه النقدي هي ما دفعت الراحل الدکتور نعیم اليا 2 
إلى القول إنه مهما يكن من آمر أن کتابات هلسا النقدية "مجرّد انطباعات صادرة عن 
تذوق. أو مجرّد اقترابات تفسيرية أو تحليلية أو إسقاطية صادرة عن رقية وموقف ومنهج 
ومنهجية. فاٍنها تشکل ذ النهاية وجهات نظر نقدية یمکن أن تتجمّع وآن تتلامح وأن تنسب 


)۱۷(۲ 


إليه وحده أو ینسب هو إليها 


۳۸۹ 


أ. حوامل الوعي النقدي. 

ينتهي المتتبّع لنجز هلسا النقدي إلى أن ثمّة أربعة حقول / عناصر مركزية یتحرّك ذلك 
المنجّز داخلهاء أو ينهض بها وعلیها: التجربة؛ والفنّ والفنان. والواقع والواقعية. والکان(. 
وقبل التعریف بتلك الحقول / العناصر التي یمکن الاصطلاح علیها بحوامل الوعي النقدي 
أو رکائزه الأساسية عند غالب هلسا تجدر الاشارة إلى آنها ليست مجمل ما يكون ذلك 
اک أو حدود یتحرك 2 مجالها. بل هي الاکثر حضوا فيه على كو لبدو 
معه قواسم مشتركة بين الأغلب الأعم من آدائه النقدي. فثمة ما يعني جدل الخاص والعام؛ 
والقارئء وخواتیم القصّ ونهاياته. وما یتصل به من خطابية أو نبر عال. كما ثمّة ما يعني 
التفاصيل والجزئيات 2 اللص القصصي والصراع الدرامي» ووحدة الرؤية» وعنصر 
الحلم. وسوی ذلك. 


۱ مفهوم التجربه : 


۱ تعریف التجربة وأهمیتها : 

تحوز التجربة مكانة مهمّة 2 وعي غالب هلسا النقدي. والی حد تبدو معه آشبه 
باللازمة 2 مجمل دراساته النقدية. اذ تکاد لا تخلودراسة له من حدیث عنهاء أو اشارة إلى 
الدور الذي تنهض به 2 تحدید صلة النسب التي تربط النص الکتوب بالإبداع. 

تعني التجرية لدی هلسا العايشة. أي علاقة البدع الباشرة بموضوع نصّه. ومعرفته 
ی شرت وس یت ا ا لك نديد عر سین اهن ا 
الف لا يكن اففالة ك محال القن ان مجر دنو (فصولض ۱۶ )۱ 

إن التجربة هي جوهر العمل الفتي (فصول. ص .)٩۱‏ وهذا الأخير هو الذي يميز 
تجارپ البشر بمضها من بمض, التي هابا ما قشابه قیما بینها. والفنْ؛ عبر الجر كا 
هو وسيلة لاکتشاف الذات, هو وسيلة لاکتشاف الخرین أا (انظر: فصول. ص ۰6٩۱‏ 
ومن آبرز آمثلة هلسا لتأکیده آهمية التجربة ‏ القن التورة والکاح العا اللذاق برض اج 
رأیه ممايشة. حتی تاق النصوص الكتوية عنهما ابداعاً حقا. فالعمال الايداعية التي 
خلدت على مر العصور 2 رأيه هي تلك التي صدرت عن خبرة مباشرة لبدعها بها. بل 
لاكتوائه بآوارها: هل نتصور همنفواي یکتب (لن تقرع الأجراس) أو مالرو یکتب ( أيام 
الأمل) لولم یشارکا مشاركة فعلية ب4 الحرب الأهلية الاسبانیة 9‏ (فصول. ص 1۸). 


۳۸۷ 


۲ التجربة وعناصر الفنْ الأخرى: 

ليست التجرية وحدهاء كما يرق غالب هلساء عنصراً مکتملاً بنفسه ‏ الفنّْ» فعلی 
الرغم من آنها جوهر فیه. فان النص الذي يصدر عنها لا يعني أنه فنّ بالضرورة. انها 
مکون مركزي ضمن عناصر آخری لا يستفني عنها النص لیکون کذلك. ومن تلك العناصر 
2 رأيه جدل العام والخاص. الذي لا تكتفي مقاربته له بالکشف عن بصيرة نقدية رهيفة 
تعمق مفهوم التضایف بين الشکل والحتوی. فحسب, بل تتجاوز ذلك أیضا إلى تقدیمها 
توصیفاً مفایرا للمتواتر ج النقد الادب حول الطرف الوّل من لف الشاي آي العام. الذي 
طالا تمت الاشارة إليه بوصفه فعالية خارج نصّية. 


س ۲۱ 


إن "العام" عند هلسا هو "الأطر والأشكال الوضوعية الستعملة ‏ العمل الأدبي بما 
فيها الأفكار المجرّدة.. (و) اللغة والشكل الفتي والنمط الأدبيٌ والتكنيك" (فصول. ص .)5١‏ 
ولذلك كله ب4 رأيهء وجوده الموضوعي والمنفصل "عن العمل الفتي رغم استحالة وجود هذا 
2 الواقع. وأمّا الخاص 2 الفنْ.. فهو التجربة الذاتية للفنان. وللتجربة الذاتية وجود فعليٌ 
خارج الشكل الفتي.. إن اندماجها 2 العام هو فقط الذي يحوّلها إلى نْ. ولا يتمّ هذا 
الاندماج بشكل اتحاد بسيط» بل بشكل جدلي (فصول. ص 7)٩۰‏ '. 

وعلى الرغم من أنْ هلسا لا يجهر بالحدیت. 2 هذا المجال وي سواه من أدائه النقدي. 
عن علاقات التداخل والتقاطع بين أطراف الفعالية الإبداعية على النحو الذي نصّت عليه 
السردیات. أي: المرسل (المبدع): والرسالة (النص). والمرسل إليه (المتلقي). وعلى نحو 
آدق. على الرغم من أنه لا ینضد مكوّنات نصّه النقدي انطلاقاً من ذلك. فان مقارباته 
النقدية فيما يتصل بالتجربة خاصة تكشف عن وعي مضمر بتصنيف السرديات المشار إليه 
آنفا. فبالاضافة إلى التجرية التي تعني الرسل (البدع). وجدل العام والخاص الذي يعني 
الرسالة (النص). ثمة. 2 رآیه. تأثير للتجربة ودور فاعل 2 الطرف الثالث من آطراف 
الفعالية الابد اعية. أي الرسل إليه (المتلقي) . 

إِنّ وظيفة العمل الفتّي, ‏ رأي هلساء ليست النقل الفوتوغ راي للواقع. و !نما ایصال 
تجربة الفنان إلى المتلقيء وان هذا الایصال لا يتم بشرح التجربة وانما من خلال جعل 
التلقي یستعید تجربة مماثلة لتجربة الفثان" (فصول. ص ۲۱۵). و ان آحد أهمَ شروط 
التعبیر الفني عن التجربة أن كف بمستوی شخوصها وطريقة تفکیرهم (فصول. من 


۵ 


۳۸/۸ 


۳ التجربة ب2 الابداع العربي: 

على الرغم من آَنْ التجربة تمثل ‏ رأي هلسا قضية آولی 2 أي فعل إبداعي. فانها ‏ 
واه أيضا "لم تصبح.. قضية مهمّة أو حتی مطروحة (فصول. ص 1) لدی الأْغلب الاعمٌ 
من البدعین العرب الذین تبدو التجربة أو العايشة الحقيقية لوضوعات |بد اعهم ناحلة إلى 
حد لاقت للنظر. 

ویمکن التمثیل لتلك النتيجة التي انتهی هلسا إليها بمقاربتین نقدیتین له حول تجربتين 
قصصیتین تختزلان. على الرغم من آهمیتهما. معظم ما يسم الابداع العربيِ 2 هذا 
الجال. ولعله من المهمٌ الاشارة هناء وقبل التعریف ببعض مآخن هلسا على هاتین التجربتین. 
وفیما يعني هذه الجزئية وحدها. إلى واحدة من آبرز السمات المميّزة لوعیه النقدي؛ هي 
اتساق مقدّماته النظرية مع ممارساته النقدية. التي تجهر بنفسها 2 غير موقع من آدائه 
النقدي. 

تقو اک عاساهای فن معد شیر (اافراق ك مجو غه الماك شود بوعل 
ادائ فة ا هة عا عات رم هما + دا والسيرة القاقة ور انها 
ذلك خطرا کبیرا لأنه يعني برأيه. غياب جوهر الفنّ نفسه؛ أي التجربة الإنسانية (انظر: 
ففدول, کی 1905 ): كنا أشن سای یعس نميه "عن اعات المسافية بعيدة عم 
تجربته الخاصة کمتقف. ومعاناة جيله بشكل خاص" (فصول. ص ۲۱۸), ورأى آنه بدلا من 
آن یجعل همه التعبیر عن التجریة فنیاً - ردك يعني قدرنها آن تفتقل إلى القاری و أن بستطیع 
القارئ استعادة تجربته من خلال ذلك - اکتفی بأن یحکیها : ویشرحها ویفسرها (فصول. 
ص ۲۳۵ 

وق معرض مقاربته لمجموعة |براهیم آصلان: بحيرة المساء" رآی أن معظم نصوص 
تلك الجموعة يعيد انتاج نفسه. ویسقط + شرك النمطية والتکرار. بسبب عدم صدوره عن 
معرفة مباشرة للقاص بالواقع من جهة. وعن معايشة حقيقية لوضوعات تلك النصوص من 
جهة ثانية. على حين َنْ"الواقع. التجربة. غني إلى حد نستطیع معه القول انه لا یوجد تکرار 
ونمطية 2 الواقع - على الأقل بالنسبة للفنان" (فصول. ص ۲:۲). 


۳۸۹ 


۲ القن والفتان : 

يكاد الحاح غالب هلسا على الحدیث عن الفن و الفتان" بين نص نقدي وآخر له 
يضارع الحاحه على الحديث عن آهمية التجربة وضرورتها ‏ الإبداع: وإلى الحد الذي 
يبدو هذا الحديث معه 2 الأغلب العم من دراساته أشبه بلازمة ثانية 2 منجّزه النقدي. 

"القن" © رأي هلسا: "أهمّ وسيلة للمعرفة الإنسانية. انه يعيد بناء الواقع حتى يتيح 
۳ لا ۶ 5 ۱ 1 س 
لتلقي الفنْ أن يدرك واقعه بعمق (فصول. ص ۲)۸۱ "۰ وقدرة العمل الفني العظیم 
تکمن. ‏ رآیه آیضاء 2 مخاطبته الانسان "ف کل زمان ومکان. وکل سن. ريما" (فصول. 
من ۰)4۱ والسألة الآساسية ك الفن "هي قدرة الفثان أن یکون موضوعیا " (فصول. ص 
0۹۷ 

والوضوعية عند هلساء التي يعدّها من آبرز السمات المميّزة للفنان العظیم. تعني قدرة 
هذا الفنان على رؤية الواقع من خلال معطیات الواقع نفسه (انظر: فصول. ص ۰)۱۹۷ 
وقدرته أنكنا على التعبير عن معاناته وانحيازاته على نحو مفارق للخاسسة ومشاعره. 
والفتان العظيم والصادق أيضا 2 رأیه. بالاضافة إلى ما سبق؛ هو الذي "یتجاوز فته آراءه 
وطبقته (فصول. ص ()۱٩‏ كما یتجاوز الحکم الأخلاقي (انظر: فصول. ص ۰)۱41 
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۲ ۶ ۱ 
شرطین لازمین: الوعي والاستبصار الذاتي "لأنه یستحیل انتاج فن حقيقي دونهما ‏ (فصول. 
ضن ۱۱۳ 
5 ۱ ۱ 

وعلى النحو المميز لمقاربة هلسا فيما يتصل بعنصر التجربة . وبغيره من العناصر 
الدالة على مکوّنات وعیه النقدي كما سیتضح لاحقاء ولاسيّما تأكيده الدائم أن لا قيمة 
لما هو خارج نصي بغياب ما هو داخل نصي. أي بغياب آداء إبداعيٌ يحول الرجع إلى فن 
بامتیاز. يتابع ذلك فیما يعني الفنّ والفتان أيضاً . فالفتان العظیم. > 2 رآیه لا یکفیه تجاوز 


Ng 


ما ا معزب الكتاية بآن, وعلی نحو یکون لعمله 
الفتّي "منطقه الخاص الختلف عن منطق العرف الاجتماعي (فصول. ص ۱۶ ). إِنَّ العمل 
الفتي الرديء 4 رأي هلسا "هو ذاك الذي نشعر وكأننا قرآناه من قبل" (فصول. ص ۰)٩۲‏ 
وهو لا یکنسب آهمیته من ثورية کاتبه والتزامه بأکثر قضایا العصر تقدماء بل من انتماگه 
الی مجال القن بحقّ, ف کل آدب رديء بمقاییس القن البحتة هو أدب رجعي, معاد للانسان, 


۳۹۰ 


ومعاد للتقدّم" (قراء‌ات. ص ۰0۱۱ و الکثیر مما نسمّیه أدبا رجعیّا. ونطلق عليه ب الوقت 
ذاته تأنه آدب جید: بمقاییس الدب هو أدب .2ے صف التقدّم (قراءات. ص ). 


۰.۳ الواقع والواقعية. 

على الرغم من صدور منجز هلسا النقدي عن الأطروحات الجمالية للفلسفة الماركسيةء 
ومن الحاح هلسا نفسه على ضرورة ارتباط العمل الفني بالواقع. وتعبیره عنه. فان ذلك 
المنجّز يقدّم غير إشارة إلى وعي خاص لدیه بمعنی الواقع والواقعية عامة. والواقعية 
الاشتراكية خاصة. 

إن النیات الحسنة ‏ رأي هلسا لا تصنع فنا والطلوب من الکاتب داثماً عدم القفز فوق 
الواقع الوضوعي ( انظر: فصول. ص ۷۱) . والفوص علیه. والنفاذ إلى خصوصية البيئة التي 
یصدر عنها (انظر: فصول. ص ۲۱۹). والواقمية, 4 رآیه آیضا: لا یستنقدها تقسیر واحد 
(اتظودصی ): 

كان هلسا كثير الهجاء للوعي الساذج والشاثه بعفهوم الواقعية الاشتراكية, وعلی نحو 
آدق ب"المفهوم الرومانسي الفوغائي الفجٌ أو الطفولي للواقعية الاشتراكية (۲۳. ولعل أبرز 
الأمكلة يك هذ | اال سره الواضحة عن أطروحة ا مه حول وة الأدب: التي ترى 
أنّ الواقع ينعكس يذ الأدب. و الفنّ عامةء ويرقد إلى الواقع لیسهم ذا تغییره لیجمله واقعا 
جديداً ومتجدداً أبداً؛ والتي رد هلسا عليها بقوله: "كأنٌ الواقع هو الذي يقرأ الأدب» لا البشر. 
وانطلاقاً من هذا المفهوم يجب أن نلقي 2 سلة المهملات أعمال هوميروس وشكسبير ودانتي, 
وانتهاء ببروست وجويس وفوكنر. إنهم لا يعكسون واقعنا [ الحوار البتور. ص 71). 

وقد اصطلح هلسا على ذلك الشكل من أشكال الوعي بالواقعية البسيطة أحياناً (انظر: 
فصول. ص ۳۰). وبالرقية الاجتماعية الساذجة التعالية علی الواقع آحیانا ثانية (انظر: 
فصول. صن ۲۲۰). ومن آبرز الظاهر النضية التي رآی آنها تمثل ذلك الوعي أو تعبّر عنه. 
والتي شقلت را لأف لانظر من الاغلب الم من نصوصه النقدیة: "الابتماد عن اعطاء 
الحدث الأساسي 2 القصة آبعاده الوضوعية. والروية الواحدية الجانب للشخصیات. 
والحدیث والشرح نيابة عن الشخصیات وبلسان غير لسانهم. ومن ثم وضع الشروح 
والتبریرات لادراج التجربة 4 سياق تلك الشروح والتبریرات (فصول. ص ۲۲). بالاضافة 


۳۹۱ 


۱ 


شام ملسا واا , آي الحاحه الدائم على أن قيمة أي نص لا تتحدد بمحتواه فحسب. 
بل بطريقة صوغ کاتبه لذلك الحتوی اها انتهی, 2 هذا الجال, > الواقع والواقعية. إلى أنه 
كلما ارتفع الستوی الفتّي للنص اختفی جزء کبیر من الوقف الأيديولوجي لکاتبه (انظر: 
فصول. ص ۱۵۶). 


ب. جماليات السرد : 

کر ااا اللسدية وی غالب مایا من یقاس آساشه يفا السوةه رقا ما 
يضبط تلك المارسة ب4 هذا الجال نظام # الأداء النقدي له ایقاعه الخاص به. ومنطلقاته 
و جراءاته وغاياته المحدّدة. وتلك العناصر هي: الشخصیات. والوصف. واللغة. والکان۳. 


۱ الشخصیات : 


کما أنه ما من سرد من دون شخصية او شخصیات. ما من نص نقدي لفالب هلسا من 
دون |معان لافت افر ولك العنصر ارك ت السرد. ویمکن اجمال السمات المیْزة 
لذلك العنصر كما يتردّد 2 نقد هلسا بسمتین مرکزیتین: الإقناع» والاستقلالية. عنی بالأول 
قدرة القاص أو الوا على ع وت لحم و وعلی ديم سود 
ار ا سید وكيق ااا الوا أن ور مها عرو كلل سای 
اللا د ا ساق على الق( ابر صو عا أن 
الاستقلالية. فقد عنى بها ضرورة تقديم الشخصية من خلالها نفسها لا من خلال مبدعها 
الذي يمكن أن يجعل منها دمية يحرّكها على النحو الذي يشاء وبالاتجاه الذي يشاء؛ ويضحٌ 
2 وعیها ما يشاء من الأفكار والقولات ( انظر: فصول. ص ۳؛). 

لقد آخذ هلسا على إميل حبيبي تحويله شخصية المتشائل چذ روايته: "الوقاثع الغريبة ب 
اختفاء آبي سعید النحس المتشائل" إلى مجر حیلة. يعبر فیها.. عن آراثه. إن المتشائل: 
بين يدي المؤلف: يصبح كقطعة الاسفتج الرخوةء یفعل بها ما يشاء. ونستطيع أن نقول عن 
الخصضياك الاخری لشیم تفه انا لا تفت تظطرناء الابمجرد ونوا جرءا من برهان 
على شيء. وعندما تنتهي. تخفت. إلى أن تستدعی ثانية " (فصول. ص ۲۷). 





۳۹۲ 


كما أحذ على جبرا ابراهیم جبرا افتقاده الوضوعية 2 تصویر شخصیات روایته: 
دشن عن ولید کون ۲ التي غالبا ما تفقد. كما رأى: ملامحها المميزة وتتحول إلى 
مجرد تحقیق لرغبات ولید مسعود. (انظر: فصول. ص 1۵ ). 


۲ الوصف. 

لیس الوصف. ب4 رأي غالب هلساء فعالية اعتباطية. أو تزينية. بل مکون فاعل 2 أدبيّة 
الت ,نووست أزاقه_ظاهةا اسان كل الي إلى ان تشرط خلاخة كا ین السا 
عليه بالوصف الفاعل بك النص: الأول أن ينهض الوصف بأداء وظيفة كي لا يبدو عبكاً على 
النصّء فيسيء إليه عندئذ إساءة بالغة (انظر: فصول. ص ۲۱۵). والثاني أن يتجتب القاصٌ 
الاستفراق 2 الوصف لأن الوصف التفصيلي قد ينحرف بموضوع النص أو مضمونه ( انظر: 
فصول. ص ۲۱5). أمّا الثالث فهو أن یخاطب الوصف خیال القارئ لا عينيه ( انظر: فصول. 


ص ۱۷۹). 


۳ اللغة. 

فصن للا کدی ا عم لذ عل می کرت الت أن معام شرن اف داف 
ب4 رآیه. ليست أداة للإيصال» بل أداة لتحرير العمل الفئي من واقعيته الجافة. ولعل آبرز ما 
يميز وعيه النقدي 2 هذا الجال الحاحه الواضح على أن تحرير اللفة من كونها آداة للتبليغ 
إلى كونها فا أو عنصرا دالا على صلة النض بالفنٌ لا تكمن فيما هو بلاغي. أي ذ مدى 
قدرة مبدعها على إنتاج التشبيهات والاستعارات والجازات والكنايات و... بل فيما يعني 
استعمالاً جدیدا لها (انظر: فصول. ص .)٩۳‏ یطلقها من آسر البلاغة إلى فضاء الصورة, 
ومن آسر التقریر إلى فضاء الایحاء (انظر: فصول. ص ۱۳۹). وعلی نحو يؤشر الفتان 
الحقيقي من خلاله إلى تجاوزه الستقر. والتشابه؛ والسائد. 

إن الضتان رى هاسا هو دالف اتدى مغ هن تنته اللخاضية دافا ا( انظ فصول هن 
۰) و2 رآیه أيضا أن" اللقة اترواقية اة هي دائما دنه ذات كاك وإيحاء" (الحوار 
البتور. ص 74), ولذلك فان قاموس كل لفة يجب أن تعاد کتابته بعد کل عمل دب عظیم " 
(فصول. ص .)٩۲‏ 
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؟. 2 نقد النقد : 

ينتهي التتبع لنجز هلسا النقدي إلى امتلاء ذلك النجز بغير اشارة إلى ثقافة هلسا 
العااية لابقا دل الد تيه بل متت مارات القكر البشرى أرضاء ول کم 
دالٌ على ثراء مخزونه المعري بتلك الفامرات من جهة. وعلى قدرته على الربط والمحاكمة 
اللذين عدّهما نعيم اليلغذ بعض صفات الناقد الخبير أو البصیر ۲۹ 

فمن مغامرات المنهج الواقعي ومرجعه الفلسفي. كما 2 الأغلب العم من أدائه النقدي. 
إلى مثيلها ممًا أنجزه المنهج الأسطوريٌ؛ كما مقاربته لرواية جبرا إبراهيم جبرا: البحث 
عن وليد مسعود" ولاسیما ما يعني مفهوم "النماذج البدتية"'. ثم المنهج النفسي» إلى بعض 
معطيات علم الجمال إلى سوى ذلك من إنجازات النقد الأدبيٌ؛ يتحرّك نص هلسا النقدي 


من جهة ثانية. 


بوصفه معرفة تتأسس على معرفة. وتؤسس لمعرفة بآن. ولعل أبرز ما كان يميز استثماره 
لتلك المغامرات والإنجازات هو كفاءته الواضحة 3 تحريرها من جفافها النظري أو أصولها 
الفاسفية ن معه ومن خلاله بوصنها نقداً آدبیا. فعلی الرغم. علی سبیل الثال. من 
الزخم والكثافة البارزین 4 غير نص من نصوصه النقدية لعطیات التحلیل النفسي. 
فان هذا الأشير تیه لا بفادن ذاكرة القارية التقيية و "لا كول عليه كنا تخرل عنم سواه 
إلى منهج ب4 تحليل النصوص أو أصحابها کمینات سريرية وإنما تظل النصوص كما يظل 
أصحابها يق مجال الفنّء ويظل مو ناقا أدبيا أكثر من أن یکون ناقدا نفسیاً (۳۳. 

واذا كان مما يمكن عدّه علامة فارقة 2 وعي هلسا النقدي تأكيده 2 غير موضع من 
نصوصه النقدية وحواراته وشهاداته أنّ النقد علم "من أهمّ ما أنتجت الحضارة البشرية" 
(فصول. ص ۰)۵۱ فَإِنْ من آبرز ما يميز تلك العلامة تعبيرها عن سمتين مرکزیتین 2 آداء 
ملنجا لنش حرا وا لتاق وال ف خا من بل العلم الى سل الق , 
ومن ااي إلى ارزو تشاب ا هه د ا ای و اا ای رف و 
ذلك النص من الحشو والعاظلة والانشاء. 

غير أن ذلك كلهء وسواه مما يكاد يمنح منجّز هلسا النقدي خصوصية 2 النقد الأدبيٌ 
العربي الحدیت, لا يعني أن مجمل ذلك النجز يستو لنفسه مجمل عناصر المارسة النقدية 
الکتملة على غير مستوی. فمن اللافت للنظر الحاح هلسا الواضح على اطلاق آحکام قيمة 
على مصادره الابد اعية. والی حد يبدو من الصعب لدیه أن نصف النص دون أن نقومه. أو 
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نفسّره دون أن نبین رآیا فیه. أو نحلله دون أن نصدر عليه 2 الخاتمة حکم قيمة دومن 
أمكلة ذناف. كاه | التجال ا اف [قصون ی )و بزاعة لكاي" 
(فصول. ص ۱۵۵). و روعة القصة ‏ (فصول. ص .)۱٩۱‏ و البراعة الفذة" (فصول. ص 
۰ التي تتواتر بنضها أو باشتقاقاتها 2 غير موضع من ذلك النجز. من دون أن یضمر 
ذلك داخل نصه النقدي, أو من دون أن يدع للنص أن یقول ذلك من خلال فعالية الدرس 
والتحلیل لصدره الابد اعي. 

ومن اللافت للنظر آیضا عدم توثيقه لصادره ومراجعه. ریما ديرا منه بأنه يتوجّه إلى 
قرّاء مختصین أو متابعین لحراك الابداع العربي. ثم عدم تحرّر نصّه النقدي على نحو تام 
من وطأة الرجع الأيديولوجي للمنهج النقدي الركزي الذي كان يصدر عنه. فعلی الرغم من 
تأيه بنضسه عن لوثة التفدیس لفلسفة أو منهج أو سواهما. فإنه لم یستطع الفکاك من آسر 
علم الجمال الماركسي» إذ ظل نقده. 2 الأغلب الأعمّ منه. یدور ‏ فلك الوظيفة الاجتماعية 
للأدب» وظل الأساس الذي ینطلق منه هو الاقتراب الاجتماعي, ولم تکن ‏ الاقترابات الأخرى 
إلا تتویعات یحاول أن يلجأ الیها لتعمیق فهمه للنص آولاًء ولتدعیم اقترابه الاجتماعي الذي 
آذره ثانیا ۳. 

ولا شنم اساسا فن التذافض (عیانا دومن أده دق وسعه للد ان المي ك موشم 
من كتابه: فصول 2 النقد , باه ذاك الذي یتجاوز. 2 فنه. آراءء وطبقته (انظر: فصول. 
ص ۰)۱۹ ثم قوله 4 موضع آخر: "کل فتان عظیم منحاز. لأنّ تصویر الواقع 2 الفنّ عملية 
تقتضي مجموعة من الاتفعالات لا یمکن آن یظل الفتان بعدها مادا (فصول. ص ۲4۶). 
فتجاوز الفتان لارائه وطبقته يعني بالضرورة صدقه الفني والواقعيَ معا كما يعني عدم 
انحیازه لشيم سوی شیم ادق والخیر والجمال. والفنْ العظیم لا پرتبط بانتماء الفتان الی 
طبقة اجتماعية محدّدة, وهلسا نفسه لا يرى أن ثمّة "علاقة بين مدى علمية الوقف الأساسي 
الذي يعبّر عنه الفتان ومدی قدرته الفنيةء لقد عبر فوکنر وجویس وبروست عن آفکار متخلفة 
ولکنهم آنتجوا فا عظیما" (فصول. ص ۱۹۷). 

وما يثيره منجّز هلسا النقدي من أسئلة حول بعض حوامل وعیه النقدي يثيره بآن حول 
بعض آرائه ‏ جمالیات السرد. ویمکن التمثیل لذلك بمطالبته کتاب القصة تقدیم نهایات 
حاسمة لقصصهم., وعدّه انهاء القاص نصه من دون حسم للصراع الأساسي 2 الشخصية, 


۳۹۵ 


أو من دون تقدیمه مجرد اضاءة إلى ما سوف ينتهي الیه ذلك الصراع. مثلبة 2 الكتابة 
القختصية نتفلا ملک أن التياكات اة قاس لافار حه الس ويل انها 
تعطل دوره ب تفعيل النص: وتحريره من حال العطالة إلى حال الحركة. كما يمكن التمثيل 
تذلك بعدم فصله بين الشخصية الرواقية بوصفها كائنا لفظيا تخبيلياً بامتیاز وهي نفسها 
يوضفها کیان واقعيا: فهو. على سبيل التال. يأخذ على جبرا إبراهيم جبراء ب معرض 
دراسته لروايته: البحث عن وليد مسعود ۰ افتقاده الوضوعية بے تصوير الشخصيات 
المحيطة بوليد مسعود. وأنها "تفقد ملامحها الميزة وتتحوّل إلى مجرّد تحقيق لرغبات 
وليد مسعود" (فصول. ص 10). ان شخصية وليد مسعود تكتسب أهميتهاء وتميزهاء وربّما 
خصوصيتها ب الفنْ الروائي العربي الحدیث. من كونها شخصية مزدوجة الدلالةء فكما 
يمكن عدّها شخصية واقعية بامتیاز یمکن عد ها شخصية قلية بامتیاز آیضا. 


» ثبت بنتاج غالب هلسا الابداعي والنقدي والفكري والترجم 

۵. ودیع والقديسة ميلادة . قصص. منشورات صلاح الدین. القدس. 

. "الضحك". رواية. دار العودة: بيروت. وصدرت طبعة ثانية عن الدار نفسها سنة 
1۹۷۹ 

۵ الخماسين ,وان دار الثقافة الجديدة: القاهرة. 

5. "زنوج وبدو وفلاحون". قصص. دار المصيرء بيروت. وصدرت طيعة ثانية عن الدار 
نفسها سنة ۱۹۸۰. 

"وليم فوکنر . ترجمة. تألیف: كايكل ملجیت. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت. 

۵۹. السوال . رواية. دار ابن رشد ودار الفارابي, بیروت. 

2 البكاء على الأطلال . رواية. دار ابن خلدون: بيروت. 

64. "ثلاثة وجوه لبغداد" . رواية. آفاق للدراسات والنشرء نيقوسيا. 

۰. "العام مادة وحرکة: دراسات ك الفلسفة العريية الاسلامية . فکر. دار الكلمة, 
بیروت. 

. جمالیات الکان . ترجمة. تألیف: غاستون باشلار. وزارة الثقافة والاعلام؛ بغداد. 
وصدرت طبعة ثانية عن دار الجاحظ. بفداد ۰۱۹۸۲ 
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۱. 'قراءات نقدية 2 آعمال: یوسف الصائغ. یوسف ادریس. جبرا إبراهيم جبراء حثا 
: نقد اف دار ابن خلدون» بیروت. 

۲ "الجهل ك مغركة الحضارة: ذراسات .دءن. بيروث: 

4. "فصول ك النقد". نقد أدبى. دار الحداثة؛ بيروت. 

4. "ثلاثة وجوه لبغداد" + رواية. دار آفاق. قبرص. وصدرت طبعة ثانية عن دار النجمة, 
الرباط ۰۱۹۹۲ 

۷. أسلطانة". رواية. دار الحقائق: بیروت. تم تحویلها إلى عمل سينمائي باخراج الأردني: 
ایاد الخزور. سنة ۲۰۰۷ . 

۸. "الروائيون" . رواية. دار الحقائق: بيروت. 

8. الکان 2 الرواية العربية . دار ابن هانع: دمشق(). 

ن 2 الرواية العربية . دار ابن هانی. دمشق() 

1 " اختیار النهاية الحزينة . دراسات ومقالات حول الصراع الطبقي .3 الساحة الفاسطينية 
0 الثمانينيات. جمع وتحرير: ار دار الحروسة. القاهرة. 

ANT‏ "أذباء علموني. أدباء عرفتهه" + مقالاك. . جمع وتحرير: ناهض حثر. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بیروت. كانت ا شرت فا صحيفة "القورة" السورية خلال عام 
۹۸۹ 

دءت. سای حقل ای . رواية. ترجمة. تأليف: سالنجر. د» ن. بيروت. 

1 1 8 9 1 5 
دنت الهاربون من الحرية . دراسات ومقالات. جمع وتحریر: ناهض حتر. د. ن. عمان. 


1 1 
دءات. برناردشو: دراسة نقدية . د.ن. بيروت. 


« المصادر والمراجع: 


۱ المصادر: 

0١‏ المومس الفاضلة ومشكلة حرية اراد . ط١.‏ دار ابن رشد» بيروت. 

1. قراءات 3 آعمال: يوسف الصايغ: يوسف إدريس: جبرا إبراهيم جبراء حنا ميته . ط۱. 
دار ابن خلدون. بيروت. 

2 فصول بك النقد' . ط١.‏ دار الحداثةء بيروت. 

۶. الحوار البتور . ضمن كتاب فيصل دژاج حوار 2 علاقات الثقافة والسياسة . ط۱. 
دائرة الاعلام والتقافة 2 م. ت. ف. دمشق. 
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۲ المراجع: 

اصطیف, عبد النبي. صورة الرواگي ناقا مجلة الداب. العدد (۱۱ / ۱۲) ۰۱۹۹۹ 

دراج فیصل. "حوار 2 علاقات الثقافة والسياسة . ط۱. دائرة الاعلام والثقافة 2 م. ت. ف. 
دمشق ۰۱۹۸۶ 

مجموعة باحتین. 

الرواية العربیة: واقع وآفاق" . ط١.‏ دار ابن رشد. بیروت ۰۱۹۸۱ 

حركة النقد الأدبيّ 2 الأردن . ط۱. وزارة الثقافة. عمّان ۱۹۹۶. 

اليا د. نعیم. ‏ آطیاف الوجه الواحد: دراسات نقدية ب4 النظرية والتطبیق ۰ ط١.‏ اتحاد الکتاب 


العرب» دمشق ۰۱۹۹۷ 


٠‏ هوامش واحالات: 

۱ ثمّة 2 کتاب د. عبد الرحمن ياغي: مع روایات 4 الأردن"". ط۱. دار آزمنة, عمّان ۰۲۰۰۰ ص (۹۸) ما یفارق مجمل 
الترجمات لهلسا. إذ يذكر ياغي أنْ هلسا ولد 2 قرية "الحمود » إحدى قری الکرك. سنة ۰۱۹۳۲ 

۲ للتوسّع حول السيرة الذاتية لغالب هلساء یمکن العودة الی: رضوان. عبد اللّه. الشایخ. محمد. "آنطولوجیا عمّان 
الأدبية". ط١.‏ آمانة عمّان الکبری, عمّان ۰۱۹۹۹ ص (:۲۲) وما بعد. وقد یکون مفيداً ب هذا الجال, أي فيما يعني 
السيرة الذاتية لهلسا. الإشارة إلى أنَّ هلسا لم يتزوّج طوال حياته؛ ولعل مسوّغ ذلك طبيعته النفسية التي لم تكن 
تطيق الإذعان لإرادة آي مؤسسة فكرية أو حزبية أو اجتماعية. 

۳. انظر: "ثبت النتاج الإبداعي والنقدي والفكري لغالب هلسا" 4# نهاية البحث. 

۶. انظر: ثبت المصادر والمراجع. 

۵ من أمثلة ذلك وممّا يبدو مثيراً للأسئلة. غياب تجربة هلسا عن أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه حول النقد 
الأدبيٌ 2 الأردن 2 النصف الثاني من القرن العشرين آعذها السيد أحمد ياسين العرود سنة ۰۲۰۰۰ بإشراف أ. د. 
هاشم ياغي, وصدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت ۰۲۰۰۶ بدعم من وزارة الثقافة الأردنية. 

1 وانظر أيضاً: اصطیف. عبد النبي. "صورة الروائي ناقدا . مجلة "الآداب". العدد (۱۱- ۱۲) 1494. 

. للتوسع. انظر: المرجع السابق. 

۸. المرجع السابق. 

٩‏ انظر» على سبيل المثال» سجاله مع إميل حبيبي» : "فصول 32 النقد . ص (۱۸) وما بعد. ومع فيصل دراج 
وعبد الرزاق عيد وهاني الراهب بعنوان: "الحوار المبتور" الثبت ‏ كتاب فيصل دراج: "حوار 2 علاقات الثقافة 
والساسة نس فا آساسته 

۰ آفرت توثيق مصادر البحث ضمن التن تجثباً لارهاق القارئ. كما آثرت الاکتفاء بالفردة الأولى من عنوان الصدر 
للاختزال. 

۱ وانظر آیضا قوله: "فالارکسية علم؛ ومنهج خلاق؛ ولیست استیرادا لنماذج جاهزة من الخارج ۰ "فصول .۶ 
النقك هن ۲۷ 


۳۹۸ 
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. للتوسّع؛ انظر: دراج فیصل. "حوار 2 علاقات الثقافة والسياسة . ص (10) وما بعد. 
. انظر: اليل؛ د. نعیم. ‏ آطیاف الوجه الواحد: دراسات نقدية 2 النظرية والتطبیق ". ص (0۷). 
:انظ غل ميل المقال»قصديرة للد راسة الخاضة یه طخ خضين: ' الملكة السوواء .فصول التق , 


ص (۰)۱۵۱ 


. انظر. على سبيل المثال. سجاله مع إميل حبيبي الذي جاءت ردوده على آراء هلسا ب2 ندوة صحيفة السفير" المشار 


إليها بي متن هذه الدراسة "ذاتية تا كانت استجابة هلسا لها بتعبيره تعنى "شجاراً متبادلاً. أو ردحاً وفرش 
ملاية على الطريقة المصرية". "فصول 2 النقد". ص (18). 


. وانظر أيضاً: "فصول بك النقد" . ص (۱۵۱) حيث یقول: + النقد أحتكم إلى ذوقي أولاً ثم م أحاول بعد ذلك آن 


أجد المبررات الموضوعية لتذوٌقى' وک مقدمة دراستة: " الکان 2 الرواية العرپیة" .ص (۲۰۹) ضمن ' 'الرواية 
العربية: واقع وآفاق . حيث يقول: "أودٌ أن أؤكد أنّ ما سوف أعرضه 2 هذه الدراسة هو مجموعة من الانطباعات. 
وما أعنيه هنا بالانطباع هو يقين داخلي توصلت إليه دون أن أخضعه لدراسة موضوعية ومنهجية . 


. مجموغة باحثين. "حركة النقد الأدبى .ب الأردن ءض .)٤6(‏ 
. اليل؛ د. نعيم. " آطیاف الوجه الواحد: دراسات نقدية ب2 النظرية والتطبيق". ط۱. ص (0۰). 
. تكتفي هذه الدراسة بمقارية الحقول / العناصر الثلاثة الأولى فقطء لأنّ عنصر "المكان" يتطلب دراسة مستقلة 


بنفسها بسبب المساحة الواسعة التي يحوزها ب2 منجّز هلسا النقدي من جهة. والمكانة اللافتة للنظر التي يستأثر بها 
2 وعيه النقدي من جهة ثانية. 


۰ وانظر أيضا قوله: يجب أن يكون التكنيك ا من التجرية ...عضول اب .ص (41). 


فان أيضا قوله؛ اس مت "فصول ك النقد" .ص .)٩۱(‏ 


. وانظر أيضاً قوله: "الأديب العظیم. ذو الأفكار الرجعية, يتجاوز أفكاره حين يكتب فنا . "فصول 2 النقد". ص 


(۰)۲۱۹ 
e 7‏ ۱ اه 1 
اليلك؛ د. نعيم. أطياف الوجه الواحد: دراسات نقدية 2 النظرية والتطبيق . ص (05). 
يكتفي هذا البحث باستجلاء العناصر السردية الثلاثة الأولى فحسب. اما عنصر "المكان" فسيكون مدار بحث 
مستقل لأنه يحوز مكاتة خاصة ك مجمل نقد هلسا من جهة ولا هلها نفسة میت علامة فازقة وميكرة نين النقاد 
e 8 5‏ . مه 1 
> الیاق. د. نعيم. أطياف الوجه الواحد: دراسات نقدية 2 النظرية والتطبيق . ص ([15). 


. المرجع السابق. ص (1۵). 
. المرجع السابق. ص (۷۳). 
. المرجع السابق. ص (18). 
. كتيب ضمٌ الدراسة التي كان هلسا قد شارك من خلالها 2 "ملتقی الرواية العربية" الذي عقد 2 الفرب عام ۰۱۹۷۹ 


و 5 5 سء ۳ 
والتي كانت قد نشرت ب مجلة "الآداب" / العدد (؛ - ۵) ۰۱۹۸۰ ثم 2 الكتاب الذي ضمٌ أعمال ذلك اللتقی, أي: 


"الرواية العربية: واقع وآفاق . دار ابن رشد. بيروت ۰۱۹۸۱ 


۳۹۹ 


غالب هلسا 
ناقدا لاسرد الرواني العربي 


٠‏ نزيه آبو نضال 


ينتمي غالب هلسا إلى جيل الكتاب الموسوعيين الذين أسهموا 2 مختلف حقول الإبداع 
والفكر كالفارابى وابن رشد والجاحظ و2 عصرنا طه حسين والعقاد.. وغالب هلسا مثقف 
موسوعي من هذا الطراز وتتجلى تقافته الواسعة عبر مختلف كتاباته: © التاريخ والتراث 
والأدب كما 2 الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع. فله موقف ووجهة نظر ومساهمات 2 
كل شأن يمس حياتنا المعاصرة وق مختلف جوانبها: كروائي وقاص ومسرحي ومفكر وناقد 

2 الندوات والملتقيات والورشات السابقة التى تناولت مختلف الجوانب الابداعية .2 
تجربة غالب هلساء وقد شاركت بمعظمها. لم يتم التوقف إلا قليلا عند منجز هلسا 2 حقل 
النقد الأدبي. وهو بنظري لا يقل أهمية عن منجزه الروائي؛ بل لعله كان يتقدم عليه 
أحياناء ومن هنا وجدنا ضرورة تناول هذا المنجز. وعمدنا 2 هذا المجال إلى عملية حصر 
ومسح ببليوغرافية لمساهماته 2 نقد السرد الروائي 2 الكتب والدراسات والقالات۲ 
ركن العووة الى ك متافياتة تیه انیا غاب اتنا ویو اقا ادر 
الكتابية". © 


الى معاينة هذا المنجز 2 الحقل التطبیقی. 


ونشیر هنا إلى أن کتابات غالب النقدية للسرد العربي قد تناولت بصورة أساسية الرواية 
المربية, وجزئياً الرواية العالية. آما د نقد القصة القصيرة *) فان اسهامه فیما أعلم لم 
یتجاوز ما آوردته بالببلیوغرافیا الشار الیها. 

آما 2 مجال نقد الشعر فاٍن مقارباته للشعراء جاءت. على الأغلب» من منظور سياسي 
لا من منظور فني 2 نقد الشعر!". كما نشیر هنا إلى وجود اسهامات متناثرة لفهوم غالب 
لانقد ولدوره. 

وقد رأينا من الفید. 2 مثل هذا اللتقی التخصص بالسرد. أن نقصر دراستنا على 
اشهامات. هاف کے انت اترواقی انعرنی, على امل أن شبن لامعا من خواسة استانبه 
النقدي 2 الحقول الأخرى. 

قبل أن نبداً بمعاينة منهج غالب النقدي للرواية 2 الحقلين النظري والتطبيقي» نجد 
أنفستا بمواجهة سوال (جباري: ما الذي دفع غالب الرواق ساسا نو الکتابة اا 

يرى غالب أن ثمة فجوة كبيرة 4 حركة النقد العربي لا بد من ملئها ذلك أن النقد. كما 
قال. موزع بين نقد أكاديمي مميت وبليد لا يستطيع أن يرى 2 النص الإبداعي سوى بعض 
القیم القديمة والمكررة. أو نقد أيديولوجي یحیل النص الأدبي إلى مفاهیم علم الأخلاق 
والی مفاهیم علم الاجتماع. آما ما هو متمیز كأدب. كحساسية جديدة للواقع. فأعتقد انه 
حتی الآن لم يوجد الناقد العربي القادر على النفاذ إلى عمق النص الابد اعي... النقد ملتبس 
بالشرشرة الأكاديمية وباللغو الصحا 2 والأيديولوجي". © 

ولاحظ غالب أن انکثیر من النقد الذي یکتب "کان عبارة عن توجیهات آو آمنیات تعنی 
نقادها لو آنني کتبت کذا ولم آکتب کذا. وبمعنی آدق تمنوا لو آني کتبت رواية آخری... وهم 
۶ ما ذهبوا إليه أكدوا آنهم قرأوا الرواية قراءة سیاحیة؟ © 

ولقد طلست عن قرب. خلال وجودنا ما دمشق, ورغم معرفتي بترحیب غالب بالعارك 
الأدبية والفكرية. استهجانه لکتابات نقدية ذات طبيعة ثأرية شخصانية فمنها من رأت فيه 
شید میا لأنك اش تير اناد ك الرواتییی نز نخان خی لم یخی تا سر 
امتلاکه لهنه الخبرة أو القدرة على تقييم اتقان غالب من عدمه) . وأحيانا ذ ات دافع اقليمي 
صوناً لشرف العراقیات 2 ثلاثة وجوه لبغد اد" (عبد الکریم کاصد ) أو سياسي إقليمي يرى 


2 نقد غالب لإميل حبيبي أو محمود درويش عدوانا على الشعب الفلسطيني وعلی برنامج 
منظمة التحریر (حسن حميد) . 

وإذن وبصرف النظر عن صحة تقویم هلسا لوضع النقد العربي الحدیث. فإن مما لا 
شك فيه أن ممارسته للنقد الأدبي تحمل # طياتها الرقية س ها دراه ف وا 
بوظيفة حيوية للمجتمع نكص آصحابها عن القيام بها. وهي لذلك كما يقول د. عبد النبي 
اصطیف. ممارسة نقدية محملة بقسط كبير من الإحساس بالمسؤولية والضرورة الحيوية 
لها ب المجتمع العربي".!0) 

ولکن هل غالب مؤهل لذلك! خاصة وهو یعترف لعن مدا رفن اتاك 
الأكاديمي؟ 

وکا بفمل واقنا قانه پواجه تقسه بانسوال: "هل من المکن أن آحدد الفسي ا آذ 
مدرسة للنقد الأدبي آنتمي إليها وآصدر عنها ٩‏ ویجیب غالب على سواله بحسم: آعتقد 
أن مجرد طرحي لهذا السؤال يدل على أنني لا أتبنى بوعى وبتقصد صريع تن 
محددة وأعتقد أن ذلك یعود إلى كوني لبنت افا بخاتصباء أي أن النقد ليس حرقتي ولا 
مال کتایتی الاساشی ° 


وهولا يكتفي بل یضیف "وهذا یتوجب دهان آن آحترف بأئفي جين قر هم داعا ادي 
SEES‏ مرن مساق ادي أ الب تفا ده ريل ده دوش وم کم ,واه 
دفعني مثل هذا العمل إلى الکتابة النقدية. فان نقدي یکون محاولة للتعبیر عن تذوقي من 
خلال AE‏ اور ۱۳ 

هنا يبدو أن صاحب الشأن قد حسم الأمر! ولکن هل نطمئن إلى هذا الاعتراف ونرکن 
إليه آم آثنا نجد مع دکروب وابراهیم خلیل 3 |سهام غالب النقدي متها متکاملا. آو ما 
یسمیها غالب منطلقات نقدية. يجري من خلالها تطبیقاته النقدية عما یتناول من آعمال. 
خاصة اذا علمنا أن جهوده النقدية قد رافقته على امتداد کتاباته( منذ بدایته الحقيقية 
2 الاداب اللبنانية حين کتب عن عرار 2 العركة ۱ نیسان ۱۹۵۷ "© وصولا ریما إلى آخر 
مقالاته عن رواية أنت منذ الیوم لتیسیر سبول التي نشرت بعد رحیله 2 آیار ۰۱۹۹۰ "© 


فیکون بذلك قد ابتداً بعرار ۱۹۵۷ وختم بسبول ۰۱۹۸۹ 


بالنسبة لي فإن غالب حين آعلن عدم احترافه للنقد لم يكن يدعي التواضع.. فهو كما 
أعرفه جيدا يقول ما يعتقده؛ ولكن قد يكون جانبه الصواب فأين موقع غالب النقدي؟ 

هنا ليد من العودة الى جرف اللسانة: فنا أرامناء وهی عاؤقة غالب الرواكي اساسا 
بالكتابة النقدية؟ 

بداية ثمة علاقة وثيقة بين الإبداع والنقد. ذلك آننا لا يمكن أن نجد ایا دوم نعم كي 
يمكن أن نجد تقد دون ابداع بل تستطيع القول بکل كقة إن ے عماق كل مبدع یکمن ناقد 
خفي. وان لم یمارس النقد على أدب غیره. إذ من المؤكد أنه یمارس النقد على آدبه. ريما 
حتی دون أن يعي 2 كثير من الأحیان. أنه یمارس فعالية نقدية. وهنا نستدعي زهیر ابن آبي 
سلب قاين .کی كاز ان اتخات کف هلح که ماما اما مش بول 
ويضيف ويحذف ويصقل حتى تستقيم مع ذائقته الأدبية فیطلقها بين الناس. و زماننا 
لدينا الشاعر آحمد دحبور الذي لا يطلق قصيدته قبل التآني بالتدقيق والمراجعة والصقل 
كي تبدو شديدة العفوية!.. هكذا يفعل المبدع مع أدبه؛ ولكن حين يتجه إلى نقد أدب الآخرين 
یصیر ناقدا فلم فعل غالب ذللك؟ 

يمتلك کاتبنا بالطبع معارف موسوعية تتیح له امكانية الاسهام 4 حقل النقد إلى جانب 
إسهاماته الأخرى. لکن لعل غالب هنا يصدر عن ردة فعل نفسية لم یعترف بها. وربما لم 
يلحظ دوافعهاء وهي تجاهل أو غياب النقد عن إبداعه الروائي وما حضر منه افتقد مفاتيح 
الدخول إلى عالمه الروائي. وكأنه يقول للنقاد من خلال مساهماته النقدية: آنظروا هكذا 
تستطيعون قراءة إبداعي الروائي وفهمه! 


1 5 الخ 5 ل 
ولذلك نراه + موقع الضد الروائي فنيا وهو يحاور ويحلل روايتي جبرا البحث عن وليد 
۲ ۱۱ ۲ 1 11 
مسعود و السفینة یقول: آن جبرا لیقفز فوق الواقع الوضوعي فتغیب عن روايته القدرة 
على الاقناع(*)؛ وذلك طبيعي "لأن الكتابة عن تجربة كالثورة, والکفاح السلح. تحتاج إلى 
معايشة لم تتوفر للکاتب ”'. وأما رواية جبرا السفینة". فهي مجرد حوارية بين آفکار 
مجردة. شخصیاتها مجرد آبواق للمولف ”. بل إن جبرا "غير قادر على التجرد من 
مشاعره تجاه الشخصیات. حتی تبدو کراهیته للشخصیات الارکسية آو الشیوعية واضحة 
جلية عندما یجعلها باستمرار موضع الاتهام والتشكيك وتلقي الشتائم والاهانات. وأسواً من 
هذا إن جبرا غالبا ما یضع شخصیات الرواية مجتمعة 3 جانب. والشخصية الارکسية أو 


الشیوعیة 2 جانب الح بعد أن یدمر هنه الأخيرة تدمیرا تاما". ۳ و نهاية الطاف فان 


جبرا 3 نظر هلسا غير قادر على التسامي فوق رغباته وآفکاره. ولا یستطیع أن یکون ضانا 


عظیما. 


وعلی هذا النحو يدرس شخصية التشائل 2 رواية امیل حبيبي. ففي معظم آجزاء 
الروایة؛ تصبح الشخصية الرئيسية. وهي شخصية التشائّل. مجرد حيلة. يعبر فیها الوّلف. 
عن آرائه. إن التشائل. بين يدي المؤلف. یصبح كقطعة الاسفنج الرخوة. یفعل بها ما 
شا ۱۷۷ 


وی "لقع اين لقع" لحبيبي أيضا "تبدو الشخصیات (کما يقول غالب) وکأنها آفکار 
ولات بت اسان وليست ناسا من لحم ودم" (۳) 

ولقد لاحظ د. عبد الرحمن ياغي من خلال متابعته لنقد هلسا لرواية حسيبة لخيري 
الذهبي بأن آبرز ما يميز الناقد غالب هلسا نفوره من تحکم بعض الروائیین بشخوصهم 
الروائیة. وربطهم من عنقهم بحبل. وتوجیههم نحو القصد الذي یخطط له الکتاب 
الروائیون "ا 

كما رأى 2 شخصية المرأة 2 روایات حنا ميناء صورة فاضحة لليساري العربي. 

الثوري ‏ السياسة, والحافظ 2 الجتمع.. فالرأة الحرة هي فقط الومس الفاضلة "۲۱ 

وگل ذلك انطلاقاً من تجربة غالب الرواثية. ورؤيتة هو إلى كيفية تعامله مع الحدت 
والشخصیات والعلاقات والبناء الروائي.. الخ.. وقد نری مع محمد دکروب 4# نقد هلسا 
للسرد ما هو آبعد من مجرد کتابة نقدية لعمل رواتي... و لعلنا واجدون فیها: تصادم نمطین 
من الكتابة الروائّية. ولیس مجرد تصادم نمطین من التفکیر. وموقفین من الجتمع والثورة 
من موقعین مختلفین , (۳) 

الفن الحقيقي كما عبر عنه غالب خلال قراءته لرواية الحرب ب بر مصر لیوسف 
القعيد لیس ثارة بسيطة. ولا بخاطب انفعالات أولية مثل ترقب ما سوف یحدث للبطل أو 
مداعبة حماسات سياسية أو الاحتیال على نقاد ساذ جین لنیل مدحهم. وهذا يعني أن هذه 
الأعمال لا تدخل تحت عنوان الفن. بل هي وسائل لازالة الضجر. ونستطیع أن نضع هذه 
الأعمال 2 قائمة الخمور والجنس الرخیص والخدرات وغیرها. الفن الحقيقي هو اثارة 
فاعلة. وهذه صفة للفن وتوصیف لردود فعل متلقیه ",۲۱ 


وق مرافعة نقدية آخری ردا على زکریا تامر یحدد غالب بحسم فهمه العمیق لجوهر 
عملية الكتابة الابد اعية یقول: فقي حين يرى زکریا. بأن علة وجود الابداع هو البرهان على 
صحة فکرة ماء فان هذا الاعتقاد یقوم على نقي مفهوم آخر الأب والفن عموماء يرق 
آن العنصر الجوهري بك الفن هو التجربة. وأن الوظيفة الأساسية للفن هي نقل التجرية 
لبط زازه أن أكون واضعا مق البد اية إنني متحیز إلى أقصى حد لفهوم الفن كتجربة. 
واني اعتقد عتقد آن هذا التحيز يعني اختیار الحرية. كما اعتقد أن الفهوم الذي یعتبر الأدب 
برهاناً على فكرة وتجلياً لها هو مفهوم ا 

3 مقابل هذه الصور والرؤى السلبية 2 الرواية العربية لنستمع إليه وهو يتحدث عن 
رواية تيسير سبول آنت منذ الیوم يقول "إن جمالية هذه الرواية تکمن ‏ طزاجتهاء ب 
كشفها لواقع نميشه. ولکننا لا نعرفه. إن هذه الطزاجة بالذات تجعل من القارئ میدعا.. 
فهي حين تطلق حرية دفع الواقع العيانية إلى كامل ترابطاتها وتداعياتهاء فإنها تحرّض 
آلية آخری على العمل بكامل طاقتها. ونعني بها آلية العقل التي ينفتح أمامها مجال المضي 
4 محاكماتها حتى نهاياتها المنطقية. إن العقل يفعل ذلك بعد أن يكون قد امتلاً بالمضامين 
الحية. وقد تخلص من عبء الأشكال التحجرة. التي تكتم آنفاسه. ”° 

وحین یتحدث عن رواية الوباء لهاني الراهب. نشعر وکآنه. بصورة مواربة یتحدت عن 
روایاته هو. وعن تجاهل النقاد لها. یقول رواية آسمدتني لقیمتها الفنية. ولا تمثله 2 
مس سس N‏ الل سلا د متا 
العربي. أن تصدر رواية بهنه الأهمية. فلا یلتفت إليها آحد. اعتقد إن أي انجاز فني هام 

یقتحم الرکود العقلي السائد یستحق مقا احتفاء پساوي احتفاء‌نا بنصر عسکری", (۲۷) 


لقد ذهب غالب. إلى نقد السرد الروائي إذن لتعزیز رؤيته الابداعية ب هذا الجال. 
کما أن لدیه ما یضیفه حتی ف تقنية النص آیضا. وق الناطق الأكثر د ی ویوا 
الأحلام مشلا تحتل مكاتة مركزية ‏ ابداع غاب الروائي, لکن عدا من التقاد ل 
رواياته لم یلتفت إلى تحلیلها. فنجده یشتکی من ذلك صراحة 2 حوار صحفي مع حنان 
الشريف را يه ب ا 
حيث يتوقف عند الكيفية السلبية التي عالج فيها الراهب دور الحلم 2 ' 'الوباء" فعرضه لناء 


كما يقول غالب " باعتباره حكاية أومشهدا ذي دلالة رمزية. والحلم لغة أن لم نتقن مفرداتها 


وصیاغتها فلسوف نجعله مجرد مثال تطبيقي لفكرة. وبهذا انتزع الحلم من کونه تجرية 
انسانية. عميقة الجدور. ونجعله مجرد تخطيط ذهنی : وأنا هنا اشير إلى آحلام خوله. 
وتلك الرؤيا التي تری فیها الفارس الأبيض یهبط علیها من فوق. والتي لیس فیها من الرؤيا 
اله الفكرة ال اراد تشه ۲۳۹۰ 

فهل آراد غالب من خلال نقده للسرد ولتقنية الحلم. كما رأيناء لعب دور الدلیل للنقاد ب 
كيفية التعاطي نقدیا مع سرده الروائي. ولقد لحظ علي جعفر العلاق هذا الحضور للروائي 
لدی الناقد غالب هلسا حبن قال: 
ايتعاداً a‏ عن خبرته الإبداعية الخاصة. نا انه سيتجه إلى الاغتراف من ۳1 
متعددة» لكن هناك 2 الفالب. اا اخ کو ا كف و تقد ایر ير إلى نبع داخلي. 
هو منبعه الابداعي "7" ویری عبد الله رضوان أيضا أن غالب اعتمد على عدة مناهج نقدية 
2 مقدمتها الماركسية وعلم النفس إلا أنه ظل یحتکم آکثر إلى ذائقته الروائية. ۳۱ 

والان اذا ما آردنا الانتقال لعاينة منهج غالب هلسا النقدي فسنجد أنفسنا بالضرورة 2 
مواجهة السوّال الذي طرحه غالب على نفسه: إلى أي مرجعیات أو مدارس نقدية یحتکم٩‏ 

نستطیع القول من خلال متابعتنا لنجز غالب النقدي أنه يغرف من ثلاثة مرجعیات 
اساسية: 
الأولى: من خبرته الإبداعية كروائي» وبالتحديد من رؤيته لوظيفة الفن الروائي. 
الثانية: من مدارس علم النفس: فروید. پونج. فروم.. الخ 
الخالقة: من النهج اذا تكب .2 تحلیل آي ذلك ن اماركسية کما آکد مرارا "علم ومنهج 

ای . 

ورغم ما يبدو من تعارض أو تناقض بين علم النف والار كسية قانهما یتوحد ان عند 
غالب مع رؤيته كروائي.. فيصير الأقانيم الثلاثة واحدا. ولقد قدمناء ‏ ترتیب الرجعیات. 
خبرة غالب الروائية ورؤيته لوظيفة الرواية لأنهاء 2 تقدیرنا. تشكل العنصر المركزي 2 
منجزه النقدي وهي ما يطلق عليها ذائقته الأدبية التي يعززها بعد ذلك بما أسماه منطلقات 
نقدية. 2 التفسير النفسي والمنهج الماركسي.. فيكون أن تتضافر # التطبيق هذه المكونات 


الثلاثة التي تمنح روية غالب النقدية هذه النكهة التميزة والفرادة الاستثنائية. ولا بد هنا 
من التنبیه بآن هذه الکونات الثلائة 2 اسهام غالب النقدي ليست متساوية أو ثابتة وانما 
هي متغيرة وفق طبيعة العمل الروائي الذي یتناوله. 


وأنا ممن يعتقدون أن النص الإبداعي هو الذي يستدرج نوع أداته النقدية. وعلى سبيل 
التوضيح فأنت لا تستطيع قراءة كلاسيكيات نجيب محفوظ القاهرية أو روايات زياد قاسم 
العمانية بدون المنهج الماركسي.. وقد تصل إلى نوع من النقد التكاملي # إجراء أكثر من 
منهج نقدي على ذات النص الإبداعي. و2 حالتنا فإنك لا تستطيع قراءة روايات غالب 
هلسا وأحلامها الكثيفة بدون فرويد ومدرسة التحليل النفسي. ولقد دعانا غالب نفسه 
لدراسة تقنية الأحلام 2 رواياتهء وهذا ما سبق وقمنا به بصورة موسعة. 4 مؤتمر سابق 
حول غالب هلسا عام ۲۰۰۲ , 


حين تناول غالب قصص يوسف إدريس أجرى عليها التحليل الفرويدي باستخدام المثلث 
الاوديبي: الأب هو السلطة الحاكمة والابن هو الشعب والأم هي مصرء!"". كما تحدث عن 
نرجسية الشكل الروائي وحلم اليقظة 2 رواية '"البحث عن وليد مسعود" لجبرا إبراهيم 
جبراء وقد سبق لنا ولاحظنا متابعاته للأحلام 2 روايات هاني الراهب وامیل حبيبي وحنا 
مينا. 


كما درس جعفر العلاق كيف حاول غالب الكشف عن هيمنة المكبوت الجنسي على بعض 
قصص محمد خضیر.." وكذلك فعل د. ابراهيم خليل مع قراءات هلسا النفسية لروايات 
حبيبي.."" ویما يؤشر حجم حضور التحليل النفسي # منجز غالب النقدي. 

والآن كيف يرى غالب هلسا وظيفة الرواية وما موقع الأحلام وعلم النفس فيها وهل ب 
هذا افتراق عن المنهج الماركسي 2 تحليل الأدب؟ 

نع شل هلم الت ومدوبنة القدليل الک اراتا هرجا اساسا < ات قال 
الروائي كما 2 منجزه النقديء فهو يرى بأن الطب النفسي وعلم الأعصاب. لم يكشفا سوى 
١‏ من ۲۰ من الانسان. وأحد وظائف الأدب» وخاصة فن الرواية. أن يسهم 2 كشف ذلك 
الجهول.. فالانسان. كما كان یقول. لا يختزن 2 داخله تاريخ الجنس البشري فحسب بل 
تاريخ المملكة الحيوانية أيضاء وبآن علينا بالتالي كروائيين اكتشاف هذه القارة المجهولة.. 


من هنا فنحن نقول إن غالب كان يرى نفسه جزءا من منظومة كونية آزلية. مرکزها 
الانسان. وبأن وظیفته كأديب هى الفوص عمیقا داخل البثر الأولی لهذا الانسان. لکشف 

ولکن کیف؟ 

هنا ننتقا إلى علم اللفس.. فالحلم هو مفتاح السر (الباس وورد) لا کتشاف هذه القارة 
الجهولة أي الانسان. باعتباره جزءا من الملكة الحيوانية. وقلة من المبدعين من تجرأت على 
الجنون لولوجها . أو الانتحار على بابها. 

ولکن لماذا كل هذا الالحاح على اکتشاف هذه القارة المجهولة؟ 

2 روايته الضحك يحاول المثقف الملتزم والمحبط عيسى أن يؤرخ لقریته. ( أي أن يكتب 
روايتها) ولكنه يواجه بالمطاردة وبعمليات التشويه من الناس. ومن السلطة التي قررت 
القضاء علیه. كي تقضي على مقدرته على رؤية الحقيقة. وكتابة التاریخ» فیتحول عيسى إلى 
مجنون منیود . (re)‏ فتحاول اخته مریم ( لا حظوا دلالات الأمتماء “عي : مريم) أن ترسله 
إلى مصح عقلي..ولکنها تفشل. "كانت تریده أن یشفی لأنها تعلم أنه بدأ بكتابة تاريخ تلك 
البلدة قبل أن يخصى.ء وكانت تعلم انه لو شفي لكانت شهادته هي النار التي ستحرق تلك 
اليا یی اها 

القضية إذن آکبر من كتابة تاريخ قرية. انها محاولة جليلة لاکتشاف عالم الانسان. 
واعادة بنائه من جدید. والبدع اللتزم یدفع حياته أو عقله من اجل هذا الهدف النبیل. 

وهنا بالضبط تتوحد لدى الروائي مدرسة التحليل النفسي مع النهج الماركسي.. 

إن الأحلام ليست مجرد وسيلة كشف للدهاليز العتمة. كما يرى فروید. فهي تلخص 
آبعاد الشخصية الإنسانية كلها على آنها مجموعة رغبات. وان تاريخ هذه الشخصية هي 
حياة هذه الرغبات وما يطرأ عليها من التواءات. وما هو كامن فيها من امکانات هی أمانيها 
التي لم تحقق.(۳) 

وبالتالي فان کل کتابة. كما يرى جماعة التحلیل النفسي کلهم. هي استمرار لرغباتنا 
الأولى المكبوتة والمقموعة ^ 


فا ی غالب اا على آهمية منهج التحلیل النفسي 2 النقد لفهم الرواية, یقول: 
"ما زلت اعتقد آننا لایمکن أن نفهم أدب E‏ من خلال فهم تركبية اااي + 
وآضیف: وبالرواية نفهم الجتمع ونبني الانسان. وهذا ما آدرکته مریم 2 رواية الضحك" 
لهلسا )۳۹( 

هنا يبدووكأن غالب الماركسي يرد على من اتهمه بالابتعاد كثيرا عن مقولاته الأثيرة عن 
الجتمع والطبقات وشرط التاريخ باتجاه عالم اللاوعي.. فإذ بعالم اللاوعي بالنسبة لغالب 
ليس مجرد مكوّن مرتبط بتاريخ الفرد الجواني وبحياته الشخصية المحددة بل هو أحد 
تجليات الجوهر الإنساني من جهة. وجزء من كينونة اجتماعية/ تاريخية من جهة ثانية. هنا 
يضبع آلقن: اتی جات امتا الداع ره عرش كيس عن اكان وشا قحس 
ولكن أيضا الكائن الاجتماعي المتعين 2 الزمان والکان. ولهذاء ربماء جاء وعي غالب بالمكان 
باعتباره حاضنا اجتماعیا للخصوصية الانسانية. 

ولتوضیح الأمر دعونا نتابع قراءة غالب لرواية محمد الأسعد آطفال الندی التي تعتمد 
اعتمادا کلیا على الذاكرة الفلسطينية. کتب غالب "ان هذه الرواية تحمل رؤيا تتطابق مع 
وظيفة الفن» بما فيه الأدب. حين يعيد الینا لحظات حیاتنا ویستنقذها من العدم ویثبتها. إن 
تجارینا وتاریخنا ممرضان لاضیاع ولا نستعیدهما الا عندما نضعهما سياق الشکل, سياق 
تغريب التجربة: 0 تمثلها عبر ا فنقول حين كك الأدب التمیز مندهشين؛ 


وبعد» 

آذا آرادت: الرواية آن تغبر فلا عو التظورات الاجتماعية والروحية للعالم اتر 
يجب أن تتمرد على سلطان الال والعقل اللاهوتی وعلی الثنائية الأخلاقية... واذا آضفنا 
التمرد علی الحظورات السياسية فهذ | یمنی أن الرواية تتحول الى عملية فد ائية . هکذا ری 
غات هلصا ا وو اشا 


۰ 


۰ هوامش : 
(۱)علمت حديثا أن د. حسن علیان قد أنجز مخطوطا لم یطبع بعد حول "فکر غالب هلسا النقدي . ویسجل صدور 
سبعة مقالات أساننية تناولتة ثاقنا لكل من :د على حعفر العلاق:محس دكروب:»د:اعبن الرحمن ياقى: عبد الله 


رضوان. د. إبراهيم خلیل. د.عبد النبي اصطیف. د.ماجدة حمود. 


(؟)كتب غالب 2 النقد الأدبى هى: 


3 


2 


۳ 


2 


قراءات 3 أعمال يوسف الصائغ.. الخ بيروت: دار ابن رشد. ۰۱۹۸۱ 

فصول 2 النقد . دار الحداثةء بیروت. ۰۱۹۸۶ 

الکان ‏ الرواية العربية (كراس) دار ابن هان؛ دمشق: ۰۱۹۸۹ 

نقد الأدب الصهيوني+ ترجمة رواية عاموس عوز " الحروب الصليبية . دار التنویر. عمان؛ والمؤسسة العربية, 
بیروت» YANO‏ 


آدیاء علمونی آدیاء عرفتهم. دار التنویر. عمان. المؤسسة العربية. بیروت؛ ۱۹۹۹ 


آما الرواتیون والروایات العربية التي تناولها بالنقد فهي التالية: 


| 


1 


اك 


جبرا إبراهيم جبرا: البحث عن وليد مسعود» السفينة 
إميل حبيبي:التشائل, لكع ابن لكع» سداسية الايام الستة 


. هاني الراهب. الوياء 


خيري الذهبي» حسيبة 
تيسير سبول» أنت منذ اليوم 


يوسف القعيد الحرب 2 بر مصر 


. صبري موسىء قساد الأمكنة 


يوسف الصایغ. اللعبة 


٠‏ . مجمد الاسعد. أطفال الندى 

. اسحق الحسيني. مذكرات دجاجة 
. بهاء طاهرء خالتي صفية والدير 
. سحر خليفة. الصبار 


شكيب الجابري. قدر يلهو 


(؟)نزيه أبو نضال. "غالب هلسا وببليوغرافيا مصادره الكتابية"'. منشورات وزارة الثقافة الأردنية. عمان: ۲۰۰۲ 


(۶) آبرز إسهاماته 4 نقد القصة القصيرة تناولت: إبراهيم أصلان. محمد البساطي. يحيى الطاهر عبد اللّه. محمد 


يرء ماجد أبوشرارء زكريا تامر. ونقد قصص مجلة الآداب» والتحويل الأدبي 2 قصص الخليج العربي. 
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(5) تناول غالب ب4 دراساته: عرار. عبد الرحمن الابنودي. أحمد فؤاد نجم. مي صايغ؛ أدونيسء امرؤ القیس. جليل 


حيد 


ر. صلاح عبد الصبور. محمود درويش. 


٤۱١ 


(1) یوسف أبو لوز: غالب هلسا: النقد أعلى مستوی 2 التعبیرعن الثقافة. البیان الاماراتية. ۱۹۸۸/7/۲۱ 


(۷) حوار مع دیانا جبور. نشر بعد رحیله. جريدة الثورة السورية. ۰۱۹۸۹/۱۲/۲۱ 
(۸)د. عيد التي اصطیف. صورة الروائى افد ا؛ بمناسية مرور ۱۰ سنوات على رحیل غالب هلسا. مجلة الاداب 
اللینانیة. ۰۱۹۹۹ 


)٩(‏ غالب هلساء قراءات 2 آعمال.. مصدر سبق ذ کره. ص ۵ و 

)٠١(‏ المصدر السابق ص5. 

(۱۱) ابتدأ غالب الكتابة مع حواريته القصصية ‏ مجلة مدرسة المطران بعمان حين كان تلميذاً صغيراً عام ۱۹۶۸ 

(۱۲) غالب هلساء آنت منذ اليوم لتيسير سبول مجلة العربي الكويتية. آذار ۰۱۹۹۰ 

(۱۲ نی کات غالب هلسا "فصول 3 النقد . مصينن سبق ذكره: 

(۱۶) الصدر السابق الصفحات: 15 و۰1۱۷ 

(۱۵) نفسه ۷۰ و1۸ 

209 نفسه ص۰۷‎ )۱١( 

(۱۷) نفسه ۰۸۵ ۰۸۰ 

(۱۸) غالب هلسا. حوار مع إميل حبيبي ورؤية لأعماله. مجلة الکرمل. عدد۲. ربیع ۱۹۸۱ ص۱3۲-۱1۵ 

(۱۹) غالب هلساء لکع ابن لکع" لحبيبي؛ " فصول ب2 النقد ۰ مصدر سابق. ص ۲؛ 

(۲۰) د. عبد الرحمن ياغي. رؤيتان نقدیتان , دار البشیر. عمان, ۰۱۹۹۸ 

(۲۱) غالب هلسا. قراءات مصدر سابق. ص ۱۳۱ وخاصة ص ۰۱۹۱ 

(۲۲) نزیه آبو نضال وآخرون. عالم غالب هلسا. مؤسسة شومان» عمان:۱۹۹ مساهمة محمد دکروب. ص 1۲. 

(۲۳) غالب هلسا. البحث عن الجدید. حاجة فيزيولوجية. مجلة الحرية. دمشق. ۰۱۹۸۳/۹/۶ 

(۲۶) غالب هلسا. دلالة الکان 2 قصص زکریا تامر. مجلة الناقد. لندن. ۱۹۹۵/۶/۱ 

(۲۵) غالب هلسا. دراسات نقدية (اعداد: موفق محادین) "أنت منذ الیوم" تقنیات الخروج من اللعبة. نشر بدعم 
وزارة التقافة الأردنيةء ۰۲۰۰۲ ص ۹۵. وأنظر ملحق الرأي القاق. عمان. الجمعة ۲۰۰۰/۱۲/۲۲. 

(۲) غالب هلساء مأزق الابداع الأدبي: أو الروح الأسيرة. مجلة العربي الكويتية. العدد ۰۳۱۰ نوفمبر. تشرین الثاني, 
۸ ص ۱۱۱ 

(۲۷) من لقاء مع حنان الشریف. مجلة الکفاح العربي» بیروت. ۰۱۹۸۹/۶/۳ 

(۲۸) غالب هلسا. مأزق الابداع الأدبي: أو الروح الأسيرة. العربي. مصدر سابق. ص ۰۱۱ 

(۲۹) جعفر العلاق. الصدر السابق. ص ۷۰ 

(۳۰) عبد الله رضوان» الدستور ۱۹۹۰/۲/۲۳ 

(۳۱) نزیه آبونضال غالب هلسا والأحلام» ملتقی غالب هلسا للرواية والقصة. عمان ۲۰۰۲/۱۲/۲۰-۱۸ 

(؟؟) غالب هلساء "قراءات.# أعمال... مصدر سبق ذكره؛ ص ۳ 


(۳۲) جعفر العلاق. مصدر السابق. ص ۸۵ 


<۲ 


(۳۶) د. ابراهیم خلیل. حول الخطاب النقدي 2 الاردن. غالب هلسا والنقد الأدبيء الرأي. اللحق الثقاق, ۲۰۰۲. 
ص۰۲ 

(۲۵) غالب هلسا. الضحك. (روایة) ط۲. دار الصیر. بیروت. ص ۰۱۵۸ 

(۳۰) الضحك. الصدر السابق. ص ۰۱۳۱ 

(۳۷) سیجموند فروید , تفسیر الاحلام. ترجمة مصطفی صفوان ومصطفی زیور. دار العارف. القاهرة. ۰۲ ۰۱۹۱۹ 
ض 1۷ 

(۳۸) مارت روبیر. رواية الأصول وأصول الرواية. ترجمة وجیه آسعد. منشورات اتحاد الکتاب العرب. دمشق. من 
مقدمة انطون مقدسي. ص٩۰‏ 

(9؟) الضحك. الصدر السابق. ص ۰۱۳۱ 
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۱۲۳ 


ثلاثه وجوه لبغداد 
قضا ء روائيا 


٠‏ د.عالیه صالح 


رواية تحرص على الکان. وتجعل العلاقة بالفضاء هو الحكاية من بدایتها إلى نهایتها. 
م ا ا و ا بين اسان الما وان 

يقداد القاعدة اد تساو الأشخاصن: سگم القول ات انوا 
نصا تقرأً الدينة. فتتیح لك قراءة الانسان. والدينة عند قراء‌تها تملا الذات القارئة 
بالتشظی: وتشعر القا رف كسان جوا 

وبغداد ليست مدينة محايدة. فهي مخترقة بکل علامات السلطة والهيمنة الايديولجية 
من خلالها نعثر على خطاب الجتمع العراقي القائم داخل اللفة وخارجها. ما الذي تقوله 
الدينة عبر آصوات النازل والفنادق والبارات والقاهي والطرقات والساحات والسجون 
والبشر والحیوان٩‏ 

النازل والوجوه والروائح والأصوات تشکل فضاء خصوصیاً وایقاعا خاضا هو جوهر 
الدينة نفسها. جوهر العلاقة اليومية مع الدينة. 

ون الکاتب قاد من تجرية مدينة آخری, اختار بقداد مکاناً لوقوع الأحدات. واختار 
وناج هة تلطوارغ ولا ياء والأسواق التعارية تس اهارن اساسا باه يفطن 
أن یتحقق من وجودها. ویذهب لزیارتها. إن الکاتب یصطحب القارئٌ من يده مثلما یفعل 


0 


الدلیل الحاذق یوجهه 2 هذا العالم الذي قد یکون مستقی من الواقع. ولکنه 2 النهاية من 
صنع خیاله(. 

ٍنْ تغيّر الأحداث وتطورها يفرض تعد دية الأمكنة واتساعها. أو نقلها حسب طبيعة موضوع 
الرواية. فالرواية تروی بغد اد. ویمتد فضاوها الروائي خارج بغداد. لتکون بغد اد محطة ثانية 
لرحیل الشخصية من مکان آخر. 

إن الفضاء العام هو القاعدة التي تشکل وجهة نظر الانسان التلقي تجاه الأشیاء والحياة 
والعالم. وکذلك الحال بالنسبة للکاتب الذي یقوم أثناء بناء نصوصه باختیار نمط معین 
من الفضاءات یتناسب ووجهات نظره ومرجعیته من الوجود والکون"". واختیار غالب هلسا 
للفضاء لم يكن وليد الصدفة. وانما یتکنْ على ایدیولوجیته وخبراته 2 هذا الواقع الذي 
یعیش, ومن قراءاته 2 جوانب معينة ومعايشته للواقع وانخراطه فیه. 

مکان سرد الرواية بغدادء الا آنها امتدت إلى مصروالازدن: عن طریق ذاكرة 
الشخصیةوحرکتها. فالرواية مهما قلص الکاتب مکانها تفتح الطریق داثما لخلق آمكنة 
آخری, ولو كان ذلك 2 الجال الفكري لأبطالها. 

لقد ظل معنا اماضي کامناًذ ذاکرته بانتظار لحظة دراك ملاشمة. لقد تحولت صورة 
فضائه بفعل قوة الزمن. فالزمن يغير الکان بسرعة كبيرة. لکن یظل فضاوه الذي آسرته 
تأكرعه الأككر حمیمیه ان علؤقة لكاب مه بالديتة الأول هلؤقة خا استكتاكرة 
2 آن واحد. إذ مهما ابتعد لا بد من أن يعود إليهاء وهذه العودة تتمثل بأشكال عديدة: إنها 
النبع الذي يمتد 3 أعماقه: ويمنحه باستمرار مادة الكتابة والذكرى"". 

آحب هلسا القاهرة كثيراءلكن المدينة قست علیه.وطرده منها العسس إلى بغداد.أما 
بغداد التي كانت تطارد الشيوعيين عندما جاءها يساريا مطرودا من القاهرة فقد أورثته 
اضطرابا وألما وتمزقا سياسيا 2 آن واحد. 


کتب غالب مسوّدة هذه الرواية بے بغداد عام ۰۱۹۸۱ ثم طرد من بفداد دون أن یتمکن من 
آخذها معه. و بیروت اتصل بمسؤول عراقيٌ بذ السفارة العراقيّة فأتاح له استرجاعها: 
ولکنه ما إن آعاد کتابتها حتی اجتاح الجيش الإسرائيليٌ بیروت عام ۰۱۹۸۲ 


۳ 


تقع رواية ثلاثة وجوه لبغداد ۲ "2 ثلاثة آقسام: عنوان القسم الأول منها هو الوجه 
الأول من خلال عیون مصرية. یستعرض فیها الراوي؛ واسمه غالب هلسا أيضاء كيف وصل 
إلى بفداد. بعد تسفیره من سجن الطار 2 القاهرة. وعند وصوله إلى عاصمة الرشید. كان 
غالب يستعيد كل شىء من وجهة نظر عاصمة العز. انطباعات الصریین الذین قابلهم. 
وهو طریقه إلى الفندق الشعبي الرخیص,. والذین تصوروه مصریا جاء للعمل حلاقا 2 
بفداد. کل شيء ب2 بغداد یحیل إلى نظیره 2 القاهرة. أسّرة الفندق الرخیص تذ کره بأسّرة 
السجن هناك. حیث كانت تتم عملیات الاغتصاب الجنسي تحت سمع سلطات السچن 
وبصرها. واحیانا بامر منها . 


عنوان الجزء الثاني من الرواية هو الحفلة أو کومیدیا بالأْسماء . لم یعرف كيف وجد 
نفسه ب تلك الحفلة التي شعر فیها أنه موضع سخرية الضیفین الذین کانوا یصرون على 
مناداته باسم عباس. وبرغم الجفاء والتجاهل اللذین أحيط بهما. او بالأحرى بسببهماء 
فقد كان على غالب أن یستعرض قدرته على استفواء آجمل فتاتین ب4 الحفلة, ظل يصر 
على أن اسمیهما هما سهام ولیلی. وقد تمثلت فحولة غالب 2 آقصی مظاهرها الوهمية 
والهذيانية حين آفلح 2 مضاجعة لیلی 4 المرجيحة وعلی مرأى من جمیع الضیوف. الذین 
کانوا یراقبون الشهد. بحیاد النهزمین. على أن هذا الانتصار لا یمکن أن یکتمل. لأن لیلی ب 
حقيقة الأمر» هي التي اغتصبت غالبا . وتنبغي الاشارة هنا إلى أن هذا الشهد لم یفلت من 
رقابة الروائي» الذي قسم نفسه سردیا. ب4 تلك اللحظة. إلى مراقب فاعل بأخيلته وآوهامه. 
ومشارك سلبي باستسلامه لأوهام الراقب. ویتضح هذا الانقسام خير اتضاح 2 تعبیر 
الرواية: "ثم ذاب الراقب. واندمج ‏ غالب الستسلم .وغاص ب نشوة مطلقة " (۷۸). 

ثم رآهم هناك. کانوا یقفون خلف الشباك. متجاورین. ینظرون الیهما. بدوا. خلف 
حاجز الشباك کثلاث نسخ من تمثال نصفي. وضعت متجاورة. تحت ضوء خفیف. غير 
مياشر. كانوا يرتدون بذلات سهرة متشابهة...ص ۸۳ 

تأتي أحداث الوجه الثالث لبغداد بعنوان "زحف الفابة . وهي تدور 2 البيت الذي 
شاء الروائي لبطلها غالب أن يسكن فيه. يتألف البيت من طابقين. يسكن غالب ‏ الطابق 


الأرضيء بينما يسكن 2 الطابق الثاني منه زميل غالب. آیوب. وهو رياضي عربي تخرج من 


۷ 


آمریکا. وذهب إلى بفداد للتدریس 2 كلية التربية الرياضية. والفروض أن یکون مدرس 
مادة التربية الرياضية قوي البنية. ومثالا على الفحولة ۰ 2 شکلها الجسدي على الأقل. 
وقد كان آیوب کذلك 

فعلا . فهو الذي هزم مجموعة الرجال التي هاجمت غالب. واصطحبه 3 سيارة الأجرة 
التي استقلها إلى بيته. غير أن آیوب. حين یری غالب وصديقته سهام عاریین. یتعرض 
لصدمة نفسية. وينهار. لقد تجمع الكبت الذي زرعته المدينة 2 تلك اللحظة. وانفجر 
انفجاراء تحولت فيه فحولته الرياضية إلى خصاء. كما تدل على ذلك تلميحاته الجنسية 
التي يصارح به صديقه غالب. يضطر غالب حینتذ إلى الاتصال بمستشفى الأمراض العقلية 
لأخذ أيوب. ومنذ هذه اللحظة سيتحول البيت بطابقيه مسرحا لأحلام اليقظة التي يمارسها 
غالب. 


4 المكتبة الوطنية التي يعمل بها غالب سياج كرتوني مفروض يفصل الدائرة الملاصقة 
لهم من خلاله تعرف على ليلى متصورا أنها سهام وعلى هذا الأساس سلمها وهما 4 الباص 
ورقة يصف فيها موقع بیته. ويرجو منها زيارته. لكن ما حصل أن لیلی. اليسارية. القادرة 
على اقتحام مواضعات العرف الاجتماعي لم تزره. بل زارته سهام صدیقتها. ومع ازدياد 
حدة الهجمة على الیساریین. تضطر ليلى إلى الاختباء ‏ بيت صديقتها سهام. غير آنها 
تفضل أخيرا أن يكون بيت غالب ملجا لها ويتحول البيت بطابقيه إلى فضاء للحرية المقموعة 
خارجه. هكذا يصير انتصار غالب مؤكداء وبطابقين.. من هنا يأتي المشهد الأخير 2 
الرواية. حين يصحو غالب على صوت ضجيج ب4 حجرة أيوب. الطابق الذي كان حتى الأمس 
القريب رمزا لخصاء صديقه یصبح .2 اللحظة الحاسمة مسرح إثبات فحولته. كان العصف 
قد اشتد 2 الطابق الأرضي» بحيث بد أت أوراق الأشجار بالتساقطء وأثاث البيت بالاهتزاز. 
صعد غالب إلى الطابق العلوي لیفاجاً بما لم يتوقع. كان الهدوء مستتبا تماماء وقد اجتمعت 
جميع شخصيات الرواية: المديرالذي منع الفتيات من الكلام مع غالب 2 المكتبة الوطنية, 
وآیوب. محررو الجلة. السكرتيرات الست. المدير العام. سهام. كان عدد الحاضرين أكثر 
مما تتسع له الغرفة. فقد تم استدعاء الشخصيات لمحاسبتها والانتقام منها. لم يتدخل 
غالب ب سير الأحداث. ولم ينتبه أحد لوجوده. ترك الشخصيات تعاقب نفسها بالطريقة 


التي تشاء.. كانت الأشياء تتحقق له تلقائیا وكما يريد دون أن يتدخل # سيرها. وإذا استدار 


2۸ 


متهيئًا للنزول إلى الطابق الأسفل» حيث الجو العاصف المدويء انتبه إلى اشارة آیوب: "غالب 
لا تنس أن تأتي إلى الحفلة وأخذت آهبط السلم إلى الدمار (ص۲۲۶). 


یفتتح الرواية بسرد وصفي للمکان الذي وصله. فندق 3 حي شعبي وعندما هبط من 
الفندق» سمع اللهجة الصرية 2 کل مکان. منذ ساعة. فقط. كان يطير فوق بغداد. بدت 
له. ساعتهاء قطعة من الخمل الأسود. موشاة بآلاف الدباییس الضيكة .ص۰۷ انه الانطباع 
الأول عن الدينة. مخمل ودبابیس مضيئة. وهو طائر فوقها. ولکن ما الذي عاينه عندما 
د خلها٩‏ 

وما الانطباع الأخير عن الدينة التي ترکها؟ القاهرة: "كانت صورة القاهرة التي يحتفظ 
بها 4 ذهنه تلك اللحظة. هي منظرها ساعة العصر. كما بدت من الطائرة صفراء. 
معصفرة. مدينة من حجرء خالية من الشجر والناس. وبالنسبة له كانت قرية أردنية تستعاد 
2 الذاكرة. كان احساسا غريبا قد استولی. ساعتها: أن تكون قاهرة خان الخليلي والحسين 
والأزهر لها مثل هذا المظهر!كانت لحظة شوق. استقرت 9 قلبه کالخنجر.ص۱۲-۱۱ 

تتداعى الأمكنة الحميمة ويندفع الأردن بمفرداته التي تصطف مفردة تلو آخری. .2 
عملية دفاع لا شعورية يستنهض البطل فيها كل أدواتها لاسناده وتدعيم حالته 2 مواجهة 
مشاعر الاغتراب التي يحس بها: 

(كان الصوت دقيقا منغما بالبكاء. كان نوعا من البكاء الداخلي.. الرقة والحنان اللذان 
ينبعثان منه. قادمان من الماضي البعيد.. إيقاع البکائیات.. صوت الحادي يتخلل ليل القرية 
من مسافر يعبر أطرافها. حاد وحيد وسط ظلمة ثقيلة مشحونة بالرعب.. وتوالت الصور 
الثابتة كآنها صور فوتوغرافية. ما تكاد تبدو حتى تثير معها انفعالات قديمة منسية..جبال 
الأردن الشرقية. الفور. البحر الميت ونهر الأردن: الحصادون ولاقطات السنابل) .ص ۷۱ 

تتجاور ذکریات الدن وتتحاور. وتقفز مدينة فوق آخری. ویحاول القادم إلى تجربة 
مدينة جديدة التأقلم معها. يعينه على ذلك معارفه من التقفین. وهکذا نجحوا. 2 نهاية 
الأمر. أن ینتزعوه من بغداد. التي لایعرفها ویجاهد ان یتعرف علیها. ویضعوه ب قلب بغد اد 
الکوزموبوليتانية. بفداد التي لا تختلف 2 رطانتها. عن الرطانة التي تسمعها. حين تدخل 


مقاهى المثقفين 2 القاهرة ودمشق وبیروت وتونس والدار البيضاء. شعر غالب أنه 2 
خط الى و ادق سم اد 


٠‏ الحي الشحبي 

كان دخول غالب للمدينة من الحي الشعبي الذي يعتقد أنه أكثر الأماكن حميمية 2 
المدن. وهذا الاعتقاد جاء من تجربة مدينة سابقة. تجربة القاهرة. إنه الحي الشعبي بكل 
بوحه ولفالب رأي 2 الحي الشعبي. لا يمكن أن تتصور مدی الجهد الذي آبذله لأعرف الحي 
الشعبي» سواء 3 مصر أو 2 العراق أو 4 سورية. آحیانا آشعر بالاختناق عندما آجلس 2 
مقهی 4 حي شعبي» وأشعر أن العالم من حولي لیس جزءاً من معرفة کاملة, وبالطبع اکتشف 
فيما بعد أنني عرفت عن هذا الحي الشعبي أكثر مما كنت أتصور.. 

والحي الشعبي يمد الكاتب بتفاصيل الحياة اليومية التي هي زاد الكاتب وماؤه 

(تذكر اصدقاءه الصریین. 2 شارع سيد سلطان علي. واجرى مقارنة سريعة. نفذت 
2 قلبه کالسکین؛ ‏ ذلك الشارع استفرقوا 2 تفاصیل الحياة اليومية. زاد الکاتب وماوه. 
المادة الخام للفکر والأدب الحقیقین. مصدر التنوع والجدة. لقد بدآوا مؤكدين الخصوصية 
رالمان الأخداة الصشيرة الشبمة ب رات الات راتوا الى تايه كا غربه وله 
لهجة . آما مع هؤلاء المثقفينء فتنتفي الفروق.... يظل يدور لما لا نهاية. 2 داخل هذه القبيلة. 
التي تعيد انتاج ما تقرأ 2 دائرة لا تنتهي. سيظل 2 إطار هذه القبيلة -قبيلة المثقفين 
العرب- بے مدن العرب كلها..) ص۰۳۳ تتشكل جماليات الأحياء 2 روايات هلسا من خلال 
الحاضر . ومن ذكريات القرية؛ فالحي. وهو النواة الأولى للقرية والبلدة. والدينة. تعتبر من 
أماكن الطفولة الأولی. مثله مثل رحم الأْم. والبيت الأول. ومثل هذه الأمكنة تتسم بالدفء 
والحنان. والسلام. والمحبة. ومن هنا تبقى عالقة 2 الذاکرة. آطول مدة ممكنة:؛ لأنها هي 
البدء. وهي آصول الأمكنة الأخري ۲9" 

لماذا الحي الشعبي بالذ ات.. 

لأنه تبين لغالب أنه ب4 الحي الشعبي كل الناس یعرفون بعضهم. ویعرفون کل شيء عن 
بعضهم. إذن فهناك خصوبة حياة ومعرفة لا تتوافر ل جو المثقفين. وصف غالب معالم 
الحي الشعبي بدقة. وعلاقاته المتشابكة بالشخصیات. وجسده فنیا . وآظهر حقيقته آبعد من 


۳۰ 


الحقيقة اللموسة. لانه یتعدی مفهومه العادي کاطار تقع فيه الأحداث ویرتبط بالادراك 
الحسي للشخصیات إلى رمز يرتبط بکل عوالم الانسان الخفية والظاهرة.. يرتبط بالبحث 
عن الجوهر والطموح إلى التفییر والانعتاق من العجز وعدم القدرة. انه المد والجزر معاء 
النفي والحضن الدافی سویا. ویمثل آحیانا آخری علاقة جدلية. ویمثل أيضا حیزا يضغط 
علی الجسد الانساني. 

وصف الحي والشارع والغرفة وجمیعها تمثل حدود العالم الحسي الذي تعيشه الشخصية 
كواقع انه ب جمیع الأحوال لیس مکانا متسعا (بالقیاس إلى العالم الواسع) ولکنه مختار 
بعناية ودقة إذ أن اختیار الکان وتهیئته جزء من بناء الشخصية. ان بناء هلسا الكاني ثری 
ومتمیز یتضح هذا الثراء 2 الوصف الذي يقدمه النص الروائي و2 التوظیف الجمالي له 
ویبرز هذا التمیز 2 وصف الشارع والحي: 

كان الشارع عتیقا -راتحته-نمط العمار. آرضیته الوحلة -وتحط عليه ظلمة رخوة- 
تخفف من تماسکها آضواء ذابلة تتبعث من البیوت القائمة على الجانبین. كان ممکنا. مع 
اللهجة الصرية التي تنبثق من مجموعات معتمة, بعضها يسير وبعضها واقف. أن یکون هذا 
آحد شوارع القاهرة. 2 حي عابدین. أو بالتحدید ذلك الشارع الذي یصل بين شارع عبد 


العزیز وارض شریف. 


ویصعد السلالم الزلقة. 2 الدور الثالث. وهو پلهث. الباب پنفرج انفراجة ضيقة:؛ لا تکاد 


تلحظ. تسه انفراجة الیاب. ویختفی الشبح الواقف وراءه يدخل. تنظر اليه من باب حجرة 


حاقل اکا ا 
المكان الجديد يسترجع الکان القدیم. بناسه وحمیمینه وده وخصوصین. 


حدث هذا بعد خطوة واحدة. كان هناك شارع جانبي. على زاويته مطعم . تحتل واجهته 
الزجاجية الزاوية على الجانبينء وكان الزبائن والجرسونات. وحلل الطعام تسبح ضباب 


النيون والأبخرة". ۸ 


۲١ 


على رأس الشارع الجانبي. وقف بائع اللحمة الشوية (التكة) آمام منقل طویل. صفت 
فوقه آسیاخ اللحمة الشوية. على طرف الائدة مروحة تعمل بسرعة خارقة وضجیج. یندفع 
هواؤها إلى جمرات الفحم. فتصعد منها لهبة تتخلل آسیاخ اللحمة. فوق راس البائع مصباح 
كهربائي» تنبعث منه اشعاعات قوية. فبدا كنبة شوك. 2 الزاوية الواجهة -مقهی. بدا 
مزدحم. وتتوالی الأضواء على امتداد الشارع الجانبي -مصابیح الشارع. آضواء من داخل 
الحلات. آضواء معلقة على مدخل الحلات.. من جمیع الاتجاهات یسقط الضوء. فکان 
الناس. والوائد. والدكك الخشبية آمام القهی بلا ظلال. ص۸-٩‏ 


نهاية الشارع. حيث یظهر فندقه. بواجهة الطلية بلون آحمر. قبیح. كأنه دم متجمد. 
وقد علقت على آسفل شرفاته آتابیب نیون حمراء.ص۱۱ 

بعد خطوات قليلة. كان 3 شارع الرشید. طالع الرصیفین السقوفین -والأعمدة. التي 
تمضي إلى آخر ما تری العین. ذکره بشارع محمد علي» والبواكي تتوالی آقواسها متسارعة 
من میدان العتبة على میدان باب الحدید. مكتنزة تاریخا من الشبق. والجريمة. والحنین.. 
شفت الولیة۹ عاملة زي بتوع شارع محمد علي" ولکن هذا الشارع صامت. والضوء شحیح. 
كأنه ضوء ساعة ماقبل الفجر. ما قبل خلق العالم بلحظة. الشارع خال من البشر. مشحون 
بتوقع غریب. یتراوح بين الخوف وتحقیق الستحیل. سار. وکان لوقع أقدامه صدی. ص۱۵ 

الشيء الآخر اکتشا 9 2 الحي الشعبي الصري لنمط جدید من المرأة» المرأة الحرة إلى 
فصب بخ واا لاف وویدا اا كاكرف لم کے عات کباب و اا باکر 
القوة ويملكن الإحساس العميق بأن ألم الرجل؛ ورغبة الرجل» مقدسان. وعندما تشعر المرأة 
هذا الشعور تصبح عطاء كوا ا خود الف وسيم فصوي ا ها الٹراء كان يقير 
عندي الاحساس بالهدر. أن طاقات عظيمة ورائعة سوف تنتهي وتموت.. دون أن نعرف عنها 


شيئًا. 


ولكن 2 الحي الشعبي العراقي لم يجد المرأة»المرأة ترزح تحت وطأة العادات والتقاليد 
الصارمة التي فرضها عليها المجتمع. 

وقد أبرز الكاتب التجليات المكانية وأثرها على الشخوص فكأن الرواية رحلة كابوسية 
2 المكان الجدید. واستعادة للمكان الحميمي القديم المفقود. صعد سلم الفندق العالي 


<۲ 


الدرجات. الزلق. الضیق جدا. الدرجات القلیلة جعلته پلهث.. كان يضيء الحجرة مصباح 
معتم. صغير جدا. مطلي بلون آحمر قاتم. جعل الأشياء تبدو قاتمة. شبحية. استطاع أن 
یمیز أجساد - جشث؟-آربعة رجال ممددة على الأرض. كان آحد السریرین خالیا. وال رافحة. 
رائحة الأجساد 9 حجرة حارة. صغيرة» مغلقة النوافن . رائحة دورات الیاه. رائحة البطانیات 
التي تختزن عرق الأجساد. عرقا قدیما یتجدد كل ليلة... وباختصار رائحة حجرات السجن 
الزدحمة 2 الصیف.ص۱۸ ثم تذکر أنه 2 بغداد. كان یحتاج إلى قدر من الارادة والیقظة 
ليتذكر أنه ب2 بفداد. لم يكن ذلك سهلا. القاهرة تحتویه تماما فتظل بغداد عابرة.ص۱۸ 

لقدبخضير الفخنا ء لا بوصفه أمكنة تدور فیها الأحداث والوقائع الحكائية أو تت رکز جولها 
الفاغلية الشمرية بول القضاء وهيا: فثور الروائي معطيات فضاءات الأمكنةء واختارها دون 
غیرها لتقدم تصورا ما عن علاقة الانسان بها وعلاقتها به. مما آعطی فهما للوجود والاشياء 
والحياة والانسان. قررآنه سيعيش بين العمال الصریین والعراقیین هوّلاء رجال حقبقیون. 

إن الرواية تشير إلى الحرکات والتفاصیل الطبوغرافية دونما تعقید. انها تقدم فضاء 
تسميه حتى لا را صوره وآخیلته واستد‌کاراته مثلما تفمرنا التجریدات. وهذا الفضاء 
یتحدد كما هو بخصائصه وممیزاته. ویتحدد آیضا بهوية الفاعلين فيه مثلما هو فاعل!"' . 
ویحتاج الفضاء المحكي لتأثيثه بالتفاصیل الواقعية , تحضر لفة التفاصیل وتصبح هي الکون 
الا ساس لعمل روائي واقعي یهتم 0 وتحققه على آرض الواقم. أي أن 
الرواية تعمد إلى رسم التفصیلات العينية "الطابقة للواقع والدائرة # فلکه (. 

وکان لدی الکاتب تخطيط دقيق» وعناية بالأشکال المحسوسة؛ وحسا بالفضاء یقربه من 
الرسام. هذا الرسام الذي يرسم المشهد, ويسمع الصنوت: ویشم ارا ویر إلا حاسيس 
المختلفة. فالرواية لم تبق من الفضا بط ضغيرا و کا الا لطت الضوع علية لا ترك 
شاردة ولا وازدة ف اة الاکن يذ حباوسکان هذه الماک ۳ مجتمع يحكي نفسه. 
فالفضاء كتب محملاً بطبيعته المرجعية وأبعاده الرمزية والثقافية والأيديولوجية. 


و 
ل ا ا ع ليس قضاءه؛ ی التبدلات ومرارتهاء كما عاش 
ويتحول الفرد نفسه إلى موضوع لأناه. وتصبح "الأنا" وعيا بالذات. ومن ثم لا یمود الانتماء 


AA 


الجماعي یشکل آية قيمة تذ کر آمام التقدیر العالي لعزلة الذ ات وللشعور بالاختلاف والتباین 
اة الهوية سید ۱۶ 

هذ االشخص الذي ترك تراثه الروحي والتقا 3 2 مکان آخر یحاول أن يعيد انتاج ذلك 
من جدید. ترك فضاء حیاته اليومية 2 مدينة آخری. یحاول أن یخترق فضاء حياة يومية 
آخری ب4 بيت جدید و3 مدينة جديدة. وهنا تبداً المعاناة؟ شعور القهورین الفلوبین على 


امرهم. ولیس الختارین. 


۰ البیت 

"إن بيت الانسان امتداد له. فإذا وصفت البیت فقد وصفت الانسان (۲. حجرة النوم 
الأولى كانت 2 مصرء التي تم ترحیل الراوي/ الکاتب منها لأسباب سياسية. وهذه الحجرة 
لا تفیب. لأنه دائما ‏ یستحضر الشاهد. یتآملها... تندغم ب ذلك التحلل والخلط الذي 
يدهم التذکر وأحلام اليقظة. 2 اللحظات الفاصلة بين النوم واليقظة (۱۹-۱). 


البیت الحمیم هو البیت الذي فيه سرادیب سریه لا تنفتح على العالم الخارجي. یعرفها 
الساکن فقط ینبعث البیت حلم يقظة. أنك تعيد بناء البیت تفرس له جذورا عميقة .2 
الأرض - أقبية وسرادیب وزنازین- توسع حديقته» تصنع له حوشا داخلیا کحوش المسافر 
خانه 2# القاهرة. وشبابيك ضيقة. عالية. بزجاج معشق. وتضع حواجز للصوت..ص۲۸. 
مواصفات البیت الحلوم به لاتتطایق والبیت الذي یسکنه غالب. فبیوت بغداد جمیعها لا 
تحقق الخصوصية التي ينشدها غالب وکلها یسهل التجسس علیها ومراقبتها. وچ داخلها 
لاتتمتع بالجمالية التي یستحسنها غالب. ومظهرها يعطي عکس مخبرها. قد تبدو جميلة 
من الخارج. ولکن عند ولوجها تفاجئك بذوق متدن 2 التنسیق. وتظهر حديقة البیت بأنها 
أقل اتساعاء وأقل شجرا. 

تألف ابیت الذي بسکن فیهالروثي من طابقین. یسکن غالب ‏ الطايق الأرطي» ینم 
يسكن 32 الطابق الثاني منه زمیل غالب. آیوب. والبیت بحاجة إلى رعاية وخدمه كي یبقی 
مکانا صالحا للسکن. یحتاج إلى تنظیف وعناية تستفرق وقتا. لذلك یتکبد الروائي مشقة 
لابقاء البیت نظیفا. لأن المرأة التي یمکن أن تقدي هذا الدور 2 بفداد تکبلها اشتراطات 
كثيرة اجتماعية وسلطوية. فأصبح تنظیف البیت عبئّا على عاتق الرجل العازب. 


٤ 


معادلة نظافة البیت والکتابة یحسمها غالب لصالح الكتابة. و4 وقوفه آمام هذه العادلة 
یکشف التراتب الاجتماعي القار ك حیاتنا بالنسبة لتقسیم العمل والحاجة إلى مراجعته بعد 
أن خرجت المرأة للعمل وصارت تقوم بالدور مزدوجا. ماذا لو ملك کل الرجال هذا الحس 
الذي یثقل کاهل غالب ویبهظه. کم يزداد حجم انتاج المرأة 2 العمل الخارجي, وکم تصبح 
الأسرة سعيدة عندما تتوزع الأعباء على الأفراد. وقد يحل جزء كبير من العادلة التي تظهر 
فیها الفتاة الجامعية متميزة ومتقدمة على زمیلها الشاب؛ وبعد التخرج والارتباط یتراجع 
هذا التقدم لأنها تدخل 2 الدورة الأبدية: ولا يعني هذا أننا ضد الدورة الأبدية ولکن نحن 
مع تقاسم الادوار والشاركة إن كانت المرأة عاملة ومنتجة. 

".لاحساس الثقیل بأنني ك معركة دائمة مم القذارة. ومن أجل الحافظة على 
النظافة. ووضع کل شيء 2 مکانه الخصص له جاهزا لأداء وظیفته. أكتشف أن علي 
أن أؤجل القراءة والكتابة ووقت النوم حتی أغسل طبقا أو کوب ماء. ویتکرر هذا 2 الیوم 
عشرات الرات: تبين لي أن الانسان 2 البیت یمکنه أن يمضي یومه. 2 دورة آبدية. یلوث 


الأشياء وینظفها. 


إن غسل طبق واحد.مثلا. يحتاج إلى مجموعة من العمليات بدت لي لا نهائية: تسخين 
الماء وغسل الطبق بالماء الساخن والصابون السائل. يؤدي ذلك إلى اتساخ الحوض والرخامة 
الجاورة. ولذا لا بد من تنظيفهما من الماء والصابون ثم اكتشف أن أرضية المطبخ قد تلوثت 
ولا بد من مسحها. وعندما انتهي من ذلك أرى أن ملابسي قد ابتلت واتسخت فلا بد من 
وضعها 2 طشت الغسیل. وسكب الماء ومسحوق التايد فوقها. وانه لا بد لي من الاستحمام 
وارتداء ملابس جديدة. وهكذا أمضي 2 عمليات متتالية. بلا بداية ولا نهاية. 

ولاحظت -واعجاب كبير بالمرأة يملؤني- أن كنس البيت ومسحه يكلفني جهداء أحتاج 
لأن استريح يوما كاملا 2 السرير بعده» وأنا أعاني آلاما حقيقية 3 عضلات ظهري وأكتا. 
وقد جعلني ذلك أسأل نفسي: أي كائن غريب هي المرأة تقوم بكل هذه الأعمالء ثم تربي 
الأطفال وتذهب إلى العمل. ثم تظل رغم ذلك نشيطة. جميلة وشهية. أية أكذوبة نخترعها 
ثم نصدقهاء حين ندعي أن الرجل الذي يذهب صباحا إلى مکتبه. يسترخي ويشرب الشاي, 
ويثرثر مع زملائه هو الذي يشقى ويتعب وأي تقسيم للدخل القومي الذي يجعل مجهود المرأة 
الكبير بلا مقابل 2 حين يغدق المال على عدد من البيروقراطيين الكسالى؟)ص ٠١17-٠١‏ 
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قررت فجأة أن آرفض هذا القدر النسائي.... لهذا السبب قبلت زحف القذ ارة على البیت: 
حجرة الکتب وقد غطی التراب کراسیها الجلدية. والکتب الصغير الذي تکومت فوقه الکتب 
والاوراق وأعقاب السجائر والفناجین التي تحجرت القهوة 4 قاعها. وعلی السریر الذي 
اتسخت ملایاته وأصبحت فرشته وكأنها محشوة بالحجارة. كنت دائما أزيح كومة من آوراق 
الشجر اليابسة. آما الحديقة الهملة فقد هاجت آشجارها وحشائشها وامتلاأت بالقواقع 
والزواحف وراحت تفيض على البیت بأغصانها وآوراق شجرها وزواحفها وترابها. 

زحفت القذارة على کل أنحاء البیت. والسریر جزء من الفضاء العام المرأة هي الهندسة 
الأولى للمکان/ السریر. كما هي 2 كل سريرء و4 كل مکان آخر. فغياب المرأة وحضورها. 
پشکلان هندسة السریر. وجمالیته 2 روایات هلسا. كيف تحیل المرأة بحضورها السریر إلى 
جنائن وبساتین لا حدود لها. وکیف تحول السریر 4# غیابها إلى قذارة. وأكوام من الحصی 
والحجارة. وهو ما يؤكد على أن الکان الروائي لیس بذاته. ولکن بما یفعله غیاب أو حضور 
الانسان فیه(. 

جعلني هذا آشعر آنني أعيش حياة مؤقتة وسط هذا الخراب لأقوم بعمل ماء وحین انجزه 
آخرج إلى الحياة والنور والنظافة. من أجل أن آکتب قررت أن آعقد اتفاقا مع الحیاة: أن 
اا متيو هيراغاتها ا م۱۴ 

صراعات الحياة الصفيرة البائسة قد توقف الابداع وتستهلك الانسان وتجعله يدور 
4 دوامة دون أن ينتج شيئاء البیت هنا للوقوف مع الذات وترتیب الأولويات والنظر ب کل 
التعارف عليه والقار 2 الجتمم. البیت یتیح لنا التحرر من کل التواضعات الاجتماعية انه 
مکان الذات لارسة رغباتها وقناعاتها دون اکراه الآخرین, انه الصدفة التي تحمینا من 
العالم الخارجي, انه الکان الحمیم الذي نمارس فيه رغباتنا بعیدا عن عیون التلصصین. 

انه المكان الذي يشبع الحاجات الفريزية والعاطفية. إنه مکان اللقاء بالمرأة جسد ا وروحا. 
انه مکان العري النفسي والجسدي. انه مکان الاشباعات جمیعا ومکان اعادة التوازن. 


البیت مکان للتعرف على المرأة فيه يستقبل المرأة التی آغواها. بعیدا عن عیون الًخرین. 
ومتمردا على التواضعات الاجتماعية وعندما تأتي المرأة متسسلة للبیت یصبح البیت عانا 


آخر: "كنت أدع باب الطبخ مفتوحا.... رغم قصر الوقت الذي تستفرقه (سهام) . آجدها 


1 


قد قامت ببعض التنظیفات. وبهذا كانت تجعل البیت مکانا صالحا للسکنی. كما آنها تکون 
قد أعدت طعاما سریعا. ومن سهام تعلمت كيف تکون الطابخ منافذ إلى الحياة لجتمع ما. 
هنا تکتشف وظائف ومجموعة عملیات. 2 حين آنك من الخارج لن تری الا آشیاء جاهزق. 
کآنها خلقت هکذا. دخول حياة الطبخ هو النفاذ من سياق الثوابت الجاهزة إلى الخلوة 
التي تدور فیها العملیات الأوليةء التي تحول الواد إلى وظائف. هنا. 2 الطبخ. تتعلم صنع 
الأشياء: وتحطم القشرة الصلبة لعالم آصم .ص۱۰۶ 

باب المطبخ هو باب الخادمة. باب منه تنفذ المرأة إلى البیوت الأخرىء ومن باب الخادمة 
استطاع التواصل مع الحياة وجعل لها معنی. 

باب الطبخ الفتوح لنفاذ المرأة للداخل. باب مفتوح لرغبات صادقة دون | کراهات. المرأة 
فيه مخيرة بين المجيء وعدمه.تأتي عندما ترغب ك الجيء وتمتنع متی شاعت. ترك لها 
باب الحياة مفتوحا. عندما كان الجتمع الخارجي يعاني من تقل وطء السلطة علیه. ومن 
كثرة الاشتراطات الخارجية والتضییقات التي تکبل المرأة. نشطت السلطة 2 إعادة انتاج 
اقا ودا وا اة الحا اتون شید سید یضرا نسم 
2 الهيمنة والاخضاع والاستلاب... تفرغ کل ما یتعارض معها بالعنف الذي یقتضیه الحرص 
على الواجهة الخارجية. وان لم يكف هذا العنف التستر فبالعنف الفضوح!. 

مشهد ینقلك إلى جو الکوابیس "مشهد رجال الشرطة یحملون جرادل مملوءة بالصبفة 
السوداء والفرشایات. یستوقفون النساء اللواتي پرتدین ملابس قصيرة. ویدهنون سیقانهن 
بالصبغة السوداء. تكون المرأة تطالع إحدى الفترینات. فتفاجاً بالشرطي ينحني على ساقیها 
لیباشر تلك الهمة الفريبة. احدی النساء جعلتها المفاجأة تقفز من الرصیف إلي الشارع. 
تفا سا مسرت فا م۲ 

وآي رجل یسیر مع امرأة یمکن أن توقفه السلطات. وتطلب منه أن یثبت علاقته بالمرأة, 
واذا لم یستطع ذلك یتعرض لأنواع مختلفة من الاهانات. إضافة إلى ملاحقة الشیوعیین دون 
تمييز بين رجل وامرأة. 

من باب المطبخ تستطيع المرأة المطارة بسبب انتمائها السياسي إلى إيجاد مكان حماية 
تختبيء فيه عن عيون السلطات التي قررت ملاحقة الشیوعیین. و البيت تكشف عسف 


۷ 


السلطات وا لمارسات اللانسانية التي یمارسونها على الشیوعیین وتتعری حقيقة الز جا جة!۳ 
بيت 4# مدينة مكبلة بأنواع مختلفة من السلطات یمارس فيه الساکن حاجاته ف تساه التي 
تبقي عليه حيا فقط. ولکنه ليس مکانا یعلن عن جمالیاته. الحياة الجمالية + هذا البیت 
مؤجلة لاشمار آخر وکل ما خارج البیت لا یعنیه. الحديقة مکان مهمل منذ أن استأجرنا هذا 
البیت لم يقم أحد بالعناية بالحديقة. نمت آشجارها وتوحشت حتی آحاطت بالبیت كله وسدت 
منافده. وعندما آعود إلى البیت ليلا . فحتی آقطم المسافة الفاصلة بين البوابة الخارجية وباب 
البیت. آصارع الأغصان وآبعدها عن طريقي لأتمكن من الرور. افتح باب البيت» فتتبعني 
الأغصان وآوراق الشجر إلى الداخل. أدفعها إلى الخارج وأغلق الباب بصعوبة. وحین آفتح 
نوافذ حجرة النوم تعيش معي آصوات الحديقة. حتی 2 آحلامي. زواحف وحشرات وطیور 
كثيرة تحدث آصواتا مميزة. وهي تمرق عبر الأعشاب الجافة أو تسقط من خلال الأشجار 
الكثيفة إلى العشب -بعضها سریع. ینطلق فجأة. محدثا صوتا آشبه بسقوط جسم ثقیل, ثم 
یتوقف. آصوات 2 تشبه آنینا يستمر طویلا. وهنالك الصرخات -تحتار آهي لطائر آم 
لانسان- تبدأ وتنتهي مخلفة | حساسا مضنیا بالفجیعة. 3 أحلامي تبدو الحديقة مزدحمة 
اتشر الاين ها مسرن اعدا زونه بي ري ارف "ص۷٩‏ تنضوي الحديقة 
تحت الجمالية الوحشية. التي تطارد الانسان. توحدت الوظائف بين الناس والشجر ك 
الجتمع البغدادي وصار الهم العام هو الطاردة. أو الملاحقة "وهي مرحلة الخوف العلق . 
التي تقع بين الحياة العادية والسجن الکبیر. المحروم صاخها من العمل تما والكتانة: 
أو الهارب خارج الوطن. وبين السجن الصفیر "۲ . وتقرأ الحديقة على أنها رمز للحال 
العام المتمثل بالواقع السياسي ب زمن الرواية. وكيف أصبح كل شيء ب4 المدينة كتلة من 
الرعب. ممثلا 2 هذه الحديقة 

العيش # البيت والمدينة ينضوي تحت شعار العيش # المؤقت أو العيش اكراهاء ولس حبا. 
لذلك يتضاءل ويقل كل ما له علاقة بالتأثيث الجمالي للمكان. ويبقى المكان محطة مسافر 
عابر له؛ لم يستطع إغواءه للبقاء فيه. كل العناصر التي تحث على البقاء مصادرة ومختفية, 
الشيوعيون فيه مطاردون وملاحقون. والمرأة يصعب الوصول إليها. الفكر مطارد والحياة 
مطاردة أيضا. 


۸ 


۰ يغداد المدينة 

كل بغداد مرفوضة إذا كان هذا حال العالم الداخلي الحمیم فما بالك بالعالم الخارجي. 
کلاقة وجو هداد كلذكة وجوه کی او اعد انس لأند ها السوع العامة أو ااکتزت 
من الحياة. .2 مدينة تقليدية مثل بغداد. ‏ زمن روائي صعب ( آواخر السبعینات) . هوزمن 
تحولات على آرض الواقع. وتحولات جذرية 2 حياة الكاتب» يتم التعبیر عنها من وجهة نظر 
بطل الرواية. القادم من مصر. بعد أخصب سنوات حیاتها . وأكثرها انفتاحا على الفکر» إلى 
ليل دائم (۱۲۳-۱).لایجد فيه غير بيته يلجأ الیه. 2 الليل الطبيعي. بسبب غیاب الأماكن 
العامة المقبؤلة: والناس الذین یستطیع معاشرتهم. وبسبب الخوف الذي پسیطر علیه. مما 
يجري من تحولات قسرية 2 الدينة. نتيجة لبطش السلطة. ونتيجة للتقالید الأبوية العتيقة 
التي تعطي الرجل حق السيادة على المرأةء وا لسوولية عن حمایتها. وهو يستغل هذه المسؤولية 
بإجبارها على کبت ذاتها ووجودها. داخل العباءة أو داخل البیت. آما ب2 النهار. فان دوام 
غالب یستمر طویلا 2 قبوتحت الأرض. ليست له نوافذ یتسلل منها الضوء. ویتکاثف الشعور 
داخله بالعتمة» لأن مسقولا يرى 2 نفسه ولي آمر النساء جميعاء يحرم على العاملات 2 
الکان الجاور. أي احتکاك مع الرجال. ویآمر بتفطية آلواح الزجاج التي تفصل الکاتب 
التلاصقة. بمربعات سوداء من الکرتون. تشکل کابوسا متصلا + حياة غالب. وتجعل 
المدينة بکاملها . من وجهة نظر آیوب. زمیله 2 السکن. القادم من الولایات التحدة. "مدينة 
بلا فرج" (۱۰۳-۱). لأنه يشعر بأنها خالية من النساء. 

وجهة النظر التي تطرح عن المدينة تكاد تكون وجهة نظر واحدة. تدين كل ما حولها 
بصراحة تامة لا تنقصها القسوة الشديدة. وهي لا تكاد تبدي تعاطفا مع أية فكرة أو أي 
اتجاه. كما لو آنها نوع من الفوضی البدائية" التي تثير دهشة القارىء حيناء ثم تثير تقززه 
أورعبه مما يجري ب أحيان كثيرة؛ وهي تحاول أن تظهر نفسها بمظهر الموضوعية. 

إن القاهرة التي يعود إليها 2 حلمه هي منطقة آمان عاش فيها معظم عمره. ليطرد منها 
إلى مدينة أخرى لا يستطيع أن يتعايش معهاء لأنها تبني حوله "منطقة کوابیس"(۱۰۲-۱) 
لا تقدم له إلا مزيدا من الخوف. وهو بهذا الطرد. الذي غالبا ما يعتبر رمزا لفارقة كنف 
الآم والمنزل... وقطع جذور الانسان. وكثيرا ما تعاش تجربته على آنها کي خطر (۱۱- 


A 


۲ ينتقل إلى حالة مربكة. يغيب عنها أي إحساس بالامان. ویستمر الخوف 2 مطاردته 
منذ لحظاته الأخيرة 2 السجن الصري (۰)۲۲-۱ حتی یدخل الدينة الجديدة التي تجعله 
يلجأ إلي استدعاء ما اختزنه لاوعيه من تجارب. يتم خلطها دون نظام أو ضوابط» عن 
طريق أحلام اليقظة. حتى يخفف من تأثير واقعه الجدید أو تجيء إليه 2 أحلام النوم: أو 
يستدعيها كاملة من أجل الكتابة. 


إن الكاتب يبرر ارتباكه وقلقه وخوفه بے بغداد ومنهاء بواسطة الحلم: كانت الوجوه التي 
التقى بها آول وصوله. وجوها مصرية. هي وجوه العمال ب4 الحي الشعبي الذي نزل 2 أحد 
فنادقه. فکانت امتدادا لوجوده الذي انقطع 2 مصرء وتمهیدا لوجوده الجدید 4 بفداد 
التي تعرف على وجهها الأول "من خلال عیون مصرية . جعلته یحتاج إلى قدر من الارادة 
واليقظة لیتذ کر أنه 2 بغداد " (۱۸-۱). وقدمت له صورة غير حميدة عن الدينة. من خلال 
شخصیات ذلك الحي الشعبي. التي وجدها مناقضة تماما لحياته السابقة 2 القاهرة. 
فأخن يلجأ إلى استرجاع تلك الحياة آمام کل خطوة جديدة یخطوها. من باب القارنة بخ 
الظاهر ومن باب البحث عن الأمان .2 حقيقة الأمر: انه يرى عمال الطاعم هنا. فیتذکرهم 
هناك. ویری الرأة ‏ بغداد. فیتذکر نساء القاهرة. وتبقی ذ اکرته حية وحاضرة وممتز جة 
بشکل دائم مع حياته اليومية 2 كل مکان. لدرجة أن کل وجه جدید براه. يشعر بأنه رآه من 
قبل. ویتصور أن القاهرة كانت مکان التعارف. آما بغداد ذاتها. فهولا یتحمل رژیتها الآن, 
وعندما یفکر بآن یتقبلها . فان شيئًا يرفعه إلى حلم یقظة لا یتوقف عن الفعل. يعيش فيه بغداد 
عباسية (۱۲۶-۱). أو يرى من خلاله أن الذاكرة لا زمن لها. وأن شارع الرشید هو ذ اكرة 
الأسطورة والتاریخ والحلم "(۰)۳۷-۱ لیظل واقعه ب2 الوجه الأول من وجوه بغداد کالحلم 
الستحیل, کحلم يقظة يتكرر دون أن یتحقق, لأنه |عادة صياغة لأحداث مضت" (۱۸۶-۱). 

خلق مساواة لسوء الفهم لهذا الواقم. بين مختلف الشخصيات والجماعات التي تعيش 
فیه. وما تحمله من أفكارء وادانة ذلك کله. بما فيه من أفكار يدعمها الكاتب. 2 مجمل 
الواقف التي تبوح بها الرواية. 

ظل الحب حالة منشودة. لكنها مستحيلة 2 جو بغداد الذي تم تصويره كجو كابوسي. 
يريد غالب كشف انسحاق الذات الفردية وانسحابها إلى استبطان عالم وهمي أمام قوة 
السلطة. السلطة 3 النهاية هي التي تكره الفرد على هذا السلوك. بغداد اتحاد الجنة بالنار 


۳۰ 


ومدينة التناقضات! عاش فیها محطات تواصل مع مثقفيها الذین یشبهون کل المثقفين العرب 
2 کل العواصم العربية: وهکذا نجحوا. 2 نهاية الأمر. أن ینتزعوه من بغداد. التي لایعرفها 
ویجاهد ان یتعرف علیها. ویضعوه 2 قلب بغداد الکوزمويوليتانية. بغداد التي لا تختلف 2 
رطانتها. عن الرطانة التي تسمعها. حين تدخل مقاهي المثقفين © القاهرة ودمشق وبیروت 
وتونس والدار البیضاء. شعر غالب أنه 2 محيطه الطبيعي. واندفع مع الوجة. (شعر بأنه 
یتخلی عن وظیفته الحقيقية. عن الکاتب الحقيقي 3 داخله. لم يبق له الا الحذق والخبرة 
التكنيكية. وتلك الحکاية. التي لا تنتهي : حكاية حياته. احس أنه سوف یظل يدور لما لا نهاية, 
2 داخل هذه القبیلة التي تعيد إنتاج ما تق رأ داگرة لا تنتهيء سیظل ‏ إطار هذه القبيلة 
-قبيلة المثقفين العرب- 2 مدن العرب کلها..) ص۳۳ 

شارك غالب 3 بعض النشاطات الثقافية. ولکنه لم یحقق الشروعات الكبيرة» التي كان 
یحلم بانجازها. شرب البيرة + بارات شارع السعدون. والوسكي الفشوش ےك دار اتحاد 
الأدباءء والشاي صباح الجمعة 3 مقهی البرلان. كان طرفا 2 بعض الوّامرات الادبي 
وتعرض لکثیر منها. تحدث عن الساواة بين المرأة والرجل, فنالت آراءه موافقة جماعية, 
ولکنها قللت من احترام الآخرين له. قال آراء 2 الحياة الاجتماعية اعتبرها السامعون 
نکاتا. وقال نکاتا اعتبرها آراء. آزعجه هذا الخلط فحاول أن يشرح فاعتبروه ظریفا جدا. 
فانتهی الأمر به إلى الیأس.ص:۲ 


إن اختيار فضاءات الأمكنة بعناصرها لتقدم یو | ها خن اف تسار يها عاقيا 
به تعطي فهماً عميقاً للوجود والأشياء والحياة والإنسان. ا اكات بواج أكان ا 
آم ای .هو بنية یمکن استثمارها ‏ الفهم. وادخالها لنویان :+ بنیان النص الادبي, 
ليرشح منها احتمالات وعلاقات تتكشف بالفعل القرائي. قشنا كوعي عمیق بالکتابة 
جمالیاً وتكوينياً. الفضاء كذاكرة وهوية ووجود. الفضاء كسؤال إشكالي ملتصق بوعينا 
الثقاك والاجتماعي والجمالي وبنسیجنا السيكولوجي والعر ب والايديولوجي (*. 

وکما أن التأثير متبادل بين الشخصية والکان الذي تقیم فیه. فالفضاء الروائي یمکنه أن 


یکشف عن الحياة اللاشعورية التي تعیشها الشخصية. ولا شيء 2 الکان یمکن أن یکون ذا 


۶۱ 


دلالة دون ربطه بالانسان الذي یمیش فیه ان للأشیاء تاریخا مركن بتاریخ الأشخاص لأن 
الانسان لا یشکل وحدة يكس فالشخص وشخص الرواية, ونحن أَنقسنا لا نشکل فرداً بحد 
دكا جس قك لخا مت مالفا ا و ۱۱ 

والرء كذلك بقدر ما ينظم الفضاء ينظمه الفضاء اختراق متبادل. تفاعل يدخله الرء 
عبر سيرورة تجربته ب الوجود وعبر اضطراد تشکل تصوراته وخبراته وتشیید معرفته. 
ولذلك یمکن القول بآن تاريخ الانسان هو تاریخ تفاعلاته مع الفضاء مثلما مع الزمن "۲ . 

فظهور الشخصیات ونمو الأحداث التي تساهم فیها هو ما يساعد على تشکیل البناء 
الكاني ب2 النصء فالکان لا یتشکل الا باختراق الأبطال له. ولیس هناك بالنتيجة أي 
مک هخا . وانما تشکل الأمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال. ومن 
ايز ادرال فغطنيم: جلى ال سای فاح ينام الفاح اتراي مدو مرطا بط 
الأحداث السردية. وبالتالي يمكن القول بأنه هو المسار الذي يتبعه اتاد ال 

والارتباط الإلزامي بين الفضاء الروائي والحدث هو الذي سيعطي للرواية تماسكها 
وانسجامها. وكما "أن البيئة الموصوفة تؤثر على الشخصية. وتحفزها على القيام 
بالأحداث» وتدفع بها إلى الفعل. حتى أنه يمكن القول بآن وصف البيئة هو وصف مستقبل 
ةة ۳۳ 

إن الناظر إلى جمالية المكان 2 هذه الرواية يجد دلالات ثقافية واجتماعية. وأيضا نفسية 
أثرّت على الكاتب (البطل / الروائي) من خلال تصويره ووصفه لها بطريقة رائعةء وجعلنا 
نعيش معه 2 المدينة والشارع والبيت والفرفة.نحس به ونتألم لا آصابه ونفرح لفرحه الذي 
لايظهر له وجود.غالب هو ابن وی وقادر على الإفصاح» لتلك الحقبة التي زلزلت البلاد 
العربية جميدها شرا من آواخر الا يات حتی أواخر ا الثمانينيات: بآمالها وآفاقها 
وخیاراتها وشعاراتها ووعودها وتطلعاتها. ثم بالضربة الساحقة 2 ۱۹7۷ والانهیار الذي 
تلاها( ۳ 

ا ا رای غا هقينا تست ها ولا ف با هن امت د 
يستخدمها الكاتب بك التعبير عن الخذلان والفشل والسقوط. ۲ 


۳ 


وفد غالب إلى بفداد مطرودا ومستباحا ومقهورا إلى آبعد حد. 4 زمن یستباح فيه 
کل شيء الال والنفس والدم والهویة. مما تار حالة من الوجد لفقده الجذور والأصول 
مرغما تلمس وحدته وهواجسه الذ اتية. انعزل لبعض الوقت. استرجم الکان 4 غربته. ولکنه 
عندما استیقظت فيه الضرورة لجأ إلى التعامل الحقیقی مع واقعه الجدید. ريما غفا لبعض 
الوقت مع الزمن الداخلی التغلفل 2 آعماقه. ركن إلى الظل مع ذاته ومع واقعه الجدید 
ولکنه سرعان ما تحول هذا الزمن إلى زمن واقعی سریع الایقاع. یتفاعل مع المكان ویکونان 
قائية فنية تنعكس آتارها على شخصية الوافد. ومن ثم يبدأ هذا الوافد 2 اقتحام عاله 


يعيشه ويعايشه ویبدو فيه وكأنه من آبناء جلدته. 


۰ الهوامش : 

(۱)قاسم. سیزا. بناء الرواية.دراسة مقارنة 2 ثلائية نجیب محفوظالهِينّة الصرية العامة للکتاب. ۰۱۹۸4 ص ۰۸۵ 

(۲) مراشدة. عبد الرحیم. الفضاء الروائي. الرواية 2 الأردن نموذ جا ءوزارة التقافة,عمان؛۰۲۰۰۲ ص ۰۷۱ 

(۲) منیف. عبد الرحمن. الکاتب والمنفى؛ بیروت. دار الفکر الجدید. ۰۱۹۹۲ ص ۹۵. 

(۶) هلسا.ثلاثة وجوه لبفداد. آفاق للدراسات والنشر نیقوسیا قبرص:۰۱۰۱۹۸۶ 

۵۲ شاکر النابلسي جمالیات الکان 2 الرواية العربية:المؤسسة العربية للدراسات والنشر :۶ ۱۰۱۹۹.ص‎ )٥( 

(1) نجمي» حسن. شعرية الفضاء السردي.الرکز الثقا3 العربي:الدار البیضاء :۲۰۰۰۰۰۱ ص ۰۱۵۸ 

(۷) صالح. فخري. 2 الرواية الفلسطينية. دار الکتاب الحدیث. بیروت. ۰۱ ۰۱۹۹۵ ص ۰۷۸-۷۷ 

(۸) ياغي» عبد الرحمن. البحث عن ایقاع جدید 2 الرواية العربية. دار الفارابي» بیروت. لبنان. ۰۱ ۰۱۹۹۹ ص 
۹۹ 

۰۷۱ ميكشيللي. آلیکس. الهوية. تر علي وطفة. دار الوسیم. دمشق: ۰۱ ۰۱۹۹۳ ص‎ )٩( 

(۱۰) وبليك. رينيه؛ واستن وارين» نظرية الأدب. تر. محيي الدین صبحي. ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۸۸ 

(۱۱) شاکر النابلسي.جمالیات الکان 2 الرواية العربية,۲۹۵. 

(۱۲) نجمي. حسن. شعرية الفضاء. ص ۲۰۷. 


(۱۳) طريقة من طرق التعذیب وهي إجلاس التهم على زجاجة بيبسي مهشمة الفوهة للر جال وغير مهشة للنساء لانتزاع 
الاعترافات 


(۱۶) شاکر النابلسي.جمالیات الکان 2 الرواية العربية.ص۲۱۲. 
(۱۵) نجمي. حسن. ص ۰۱۲ 


(11) بوتور. میشال. بحوت 2 الرواية الجديدة. تر. فرید آنطونیوس. منشورات عدیدات. بیروت؛ ۰۱ ۰۱۹۷۱ ص 
0۵ 


۳ 





۷( 


۱) نجمي. حسن. ص ۲۲. 


(۱۸) بحراوي. حسن» ص ۰۲۹ 

(۱۹) بحراوي. حسن. ص ۲۰ 

(۲۰) الخراط. |دوارد " ما وراء الواقع , ادوارد الخراط . القاهرة, ۰۱۹۹۷ 

(۲۱) السابق 

۰ الراجع 

١‏ بوتور» میشال. بحوت .2 الرواية الجديدةء تر. فريد أنطونيوس, منشورات عدیدات. بیروت» ط۱ 
AVY‏ 

۲ الخراط. إدوارد " ما وراء الواقع ؛ إدوارد الخراط"ء القاهرة, .٠۹۹۷‏ 
NNE‏ 

53 صالح. فخري» 2 الرواية الفلسطينية. دار الکتاب الحدیث» بیروت» ط۱ ۰ ۰۱۹۹۵ 


۱۱ 


۱۳۲۳ 


„AAS 


مراشدة. عید الرحیم. الفضاء الروائی. الرواية 2 الأردن نموذ جاء وزارة التقافة. عمان. TY‏ 


ميكشيللي. آلیکس. الهوية. تر علي وطفة. دار الوسیم. دمشق, ط۰۱ ۰۱۹۹۳ 


نجمی: حسن» شعرية الفضاء السردی: المركز التقا 2 العربی. الدار البيضاءء طاء ۰ 


۰ .هلساء ثلاثة وجوه لبغدادء آفاق للدراسات والنشر. نيقوسياء قبرص: ط۱ VANE‏ 


.ويليك . رینیه. واستن وارین. نظرية الآدب تر محيى الدين صيحى » NYY‏ 


.ياغي» عبد الرحمن. البحث عن ایقاع جدید 2 الرواية العربية. دار الفارابي. بیروت. لبنان. ۰۱ 
4 


cT 


مرآة الذات وصورة الآخر 
روايات غالب هلسا 


٠‏ شوقي بدر يوسف 


لماذا كان علىّ - أنا الغريب عن هذه 
البلدة - أن أكتب تاريخها؟ 
غالب هلسا ۷ " الضحك " 
الحياة 4 حد ذاتها هى تناقص للحياة 
هنري جيمس 
ننوه بأن موضوع هذه الدراسة أكبر وأهم من أن يعالج 2 ورقة مبتسرة مثل هذه الورقة, 
حيث أن بانوراما الابداع عند كاتب وروائى ومفكر ومنظر مثل غالب هلسا أوسع وأشمل من 
أن نتناول بعض جوانبها ‏ مثل هذه الإطلالة البحثية التي أخذت عنوان مرآة الذات وصورة 
الأخر ‏ رواياته" ونحاول 4# هذه الورقة وتحت هذا العنوان أن نستوی دقائق وزوايا واقع ما 
كان يمثله هذه المبدع الحالة 4# ساحة الثقافة والإبداع السردي العربي المعاصر من وجهة نظر 
الذات والآخر. فغالب هلسا يمثل على خريطة الرواية العربية أيقونة مهمة لها خصوصیتها. 
وحالة خاصة من حالات الشأن الروائى الذي يجمع داخله ما بين المتخيل والسيرة ووقائع 
اجترار تاريخ الذات الاجتماعي والأيديولوجي 4 تجربة إنسانية وإبداعية مستمدة من واقعه 
الخاص الذي عاشه فعلا وعايش فيه مراحل تحولات حادة 2 الزمن العربي المعاكس. وتمثل 
مرآة الذات التي انعكست عليها مسيرة حياته الحافلة بؤرة كبيرة انعكست بدورها على 
إبداعه الروائي وشكلت عالمه السردي الخاص قرابة ثلث قرن من الزمان. كما تمثل صورة 


220 


الآخر 2 منجزه الابداعي جانبا مهما استعاده غالب 3 نسیچ آعماله السردية جمیعها. 
وجسّد من خلاله تجربة لها آبعاد متعددة كان لها تأثیرها الخاص على إبداعه الروائی على 
وجه التحدید بل وعلی ملامح آخری من الابداع العربی العاصر. :وذ ات غالب هلسا الباحثة 
عن نفسهاء والتفتحة على الآخر. وعلی العالم من حولها ترید أن تدرك العنی وتمتلکه. فكل 
علاقة للذات بذاتها هي علاقة بالعالم والآخرء كما أن كل علاقة بالآخر هی علاقة بالذات. 
وهذا (الازدواج) تعبیر عن وحدة صميمية مفقودة بين (الأنا) و(الاخر) ب4 عالم يشترك 
فيه أكثر سکان روایات غالب هلسا بشعور ومطامح سياسية متماثلة. وهو شعور یتجاوزهم 
باستمرار نحو تأكيد خصوصية الوضع البشري. حیث يكون الانسان غاثبا عن ذاته "(. 
كانت حياة غالب هلسا سلسلة من الراوحات والتآزمات والطاردات بدآها 4 قریته 
الأردنية التي ولد بها وهي قرية آماعین من آبوین متقدمین 2 السن وفی مجتمع زراعي 
شبه بدوي ثم انتقاله للدراسة 2 عمّان إلى أن جاء إلى القاهرة عام ۱۹۵۶ وعاش فیها 
کمواطن عربي مغترب له همومه ومشاغله الخاصة. ولكنه سرعان ما انخرط بك التربة 
الجديدة وذاب بك نسیج الحياة القاهرية وأصيع جره من نها اتااعی وتا 
العام, اقرابة آکفر من فاد وعشرین عاماء خاي فیها زخم الحیاة الصریة وخالط متقفیها 
وانخرط ك بوتقتهم الفكرية والثقافية. صادق من صادقء واختلف مع من اختلف. واعتقل 
مع من اعتقل منهم. حتى طرد 3 عهد السادات عام ۰۱۹۷۱ ورحل إلى بغداد. كتب غالب 
معظم ما کتب ل مصر وعنها باستثناء سلطانة وجزء من رواية ثلاثة وجوه لبغداد" لذا 
فإننا نجد أن ابداعه القصصي والروائي یکاد یکون مصري الصيغة والنسق والتلقي. فقد 
كانت نقاهرةیالنسبة له فترة من القترات هی القردوس الققود. ل! انهلم يترعها 5 
یفادرها الا بعد آن آجبر علی ذلك وقد. :امتزج غالب بالقاهرة واستكمل تكوينه مع جيل 
الستینات متأثراً بمناخات ثورة یولیو سلباً وایجابا. ولعل هواجس روایاته من مثل نشدان 
الحرية وطلبها ورسم صورة القمع والسجن السياسي ورسم صورة التقف وتأريخ دوره ب 
تلك الرحلة ونقد ذلك الدور ومراجعته. والاهتمام بدور المرأة وشخصیتها ضمن بواعث 
الحرية نفسها. لعل ذلك كله لا یبعد عن هواجس رواية الستینات بصیغتها الصرية. ولکن 
غالب آضاف لها وقدم آسهاما أصيلاً وريادياً ‏ هذا الجال وکذلك فان قراءة انتاجه 2 
قات الرحلة وعنها من التطلبات الکبری لفهمها ومراجعتها خصوصاً وآن تأثیراتها ما تزال 
فاعلة حتی الیوم. رغم کل ما عصف بعالنا من تحولات وتفیرات. إن تأثير غالب من خلال 
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شخصیته الفذة: ووعية العمیق. على النحو الذي تکشف عنه شهادة کبارالتقفین الصریین 
تدل على مبلغ تأثیره الکبیر الذي آسهم به خلال اقامته 2 القاهرة ۲. 

ولان غالب من الادباء الذین مارسوا آتواعاً متعددة من الکتاية: دا فان مرآة ذابه وعاله 
الابداعي کانا عملة ذ ات وجهین متناغمین, کتب 2 كافة الجالات السردية فکانت مساهماته 
ج مجالات القصة القصيرة والرواية والسرح والنقد والفکر والتنظیر والترجمة قد صیغت 
كلها من منطلق خاص وضع فيه غالب هلسا نسق الکاتب العائش حقيقته وآفکاره ورؤيته 
وتجربته الخاصة. 

صدرت أول آعماله الابداعية وهي مجموعة ودیع والقديسة میلاده وآخرون" عام ۱۹1۸ 
آعقبها برواية الضحك ‏ عام ۱۹۷۰ ثم رواية الخماسین" عام ۰۱۹۷۵ ثم مجموعة "زنوج 
وبدو وفلاحون " عام ۱۹۷ ثم تتابعت رواياته السوال عام ۰۱۹۷۹ "البکاء على الأطلال" 
عام ۰۱۹۸۰ "ثلاثة وجوه لبغداد " عام ۰۱۹۸۶ و سلطانة" عام ۰۱۹۸۷ وأخيرا "الروائیون" 
عام ۰۱۹۸۸ وفی مجال النقد صدر له قراءات 2 آعمال یوسف الصائغ. یوسف |دریس. 
جبرا ابراهیم جبرا" و الکان 2 الرواية العربية و فصول 2 النقد و غالب هلسا 
فراسات دة و كق الم الصويوتى" مها ییوت له کی الذزاسات یط مسالاع 
ماه مكل العام مادو رة اتل مرك الحضارة" و أدياء غلموتى.. اذا 
عرفتهم . و الهاربون من الحرية . و اختيارالنهاية الحزينة " حول الصراع الطبقي ‏ 
الساحة الفلسطينية. و أزمة قيادة أم آزمة ثورة . و مجال الترجمة صدر له العدید 
من الأعمال آهمها ترجمته لرواية ‏ الحروب الصليبية للکاتب الصهيوني عاموس عوز, 
ورواية الحارس 2 حقل الشوفان للکاتب اليهودي الأمريكى ج. د. سالنجر. ورواية آمایکل 
ملجيت" لولیم فوکنر. كما ترجم غالب هلسا آیضا کتاب "جماليات الکان" للفیلسوف 
الفرنسي غاستون باشلار. 

فلا غرابة أن يكتب غالب هلسا هذه الکتابات التنوعة ویکون منجزه الأدبي والذي آیقظ 
من داخله صور حياته التي عاشها متمردا ومطاردا واتضحت بجلاء ووضوح على مرآة ذ اته 
من خلال هذا الابداع الذي جسد کل تجاربه ‏ الحياة بكل آحلامها وتأزماتهاء كما آنها 
عمقت آیضا 2 نفسه هذه الشاعر الذ اتية التي أثرت عاله الابد اعي بکل الصیغ الممكنة وهذا 
الاتساق العمق ب4 الفکر والرقی. حتی الوضوعات السکوت عنها كانت قد آثارت .2 نفسه 
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قوها هر الد والجرأة ب تناول موضوعات الجنس والعلاقات المحرّمة بين الرجل وال راد 
نقانهي ا ا دس اسيك هذا ال رع كات وش ها و اند امه وا راز 
.3 مساحة رواياته؛ فهو كما يقول عنه د. فيصل دراج هو : كان أديبا خارج المدارس جميعاء 
يكتب كما یفکر. ويفكر كما يعيش مساويا بين الفردية الحقيقية والاغتراب وبين الاغتراب 
والبح عن الك الهارية ۲ 

عاش غالب هلسا الرواية كما يجب أن تعاش. وسرد وروی وقائع الحياة كما يجب أن تسرد 
وتروی» وکانت E‏ الذي اختاره هو والذى كانت سطوة الآخر بصورها المختلفة 
اا ما تفكل تساه ع کرد كان ينشده. فعاش شتات الذات وارتطم بالآخر 
بك شتی :ضوره: اول هذا الآخر يش الطرق أن يسقطه ويكسر حدة تمرده. وتصادمت 
اا مم سطوة الك عض هذا الاخر ال اوه ا ا لنکره كبا حكل اا 
2 صورة المرأة كما جسد خطوطها برؤيته وفلسفته الخاصة. وصورة الآخر صاحب الوقف 
المعاكس والضاد 2 الانتماء والهوية. وقد انعكس ذلك كله على منجزه الروائي الذي أبدعه 
خلال سني عمره والذى قال عنه الناقد نزيه أبو نضال صديق عمره ۾ "ولعب اف کش حياة 
غالب هلسا الحافلة على انتاجه الفكري خاصة الروائي. بل إنني أعتقد بأنه من الصعب 
فهم أدب غالب دون فهم هذه الحياة ومعرفتهاء ذلك أن العديد من رواياته يمكن اعتبارها 
مذكرات شخصية صیغت بقالب و من هذا المنطلق فإن القول بأن روايات غالب 
هي النسق البنائي لمكونات حياته منن ولادته 2 قرية ماعين بالأردن وحتى رحيله 4 دمشق 
وهي العلاقات المكونة من مقاطع صغيرة غير مألوفة لا تخضع لقوانين الواقع بل هى تتبدى 
كلحظات محددة من حياته جسد فیها غالب كل مكوناتها بشخصيته التي خبرها الجميع 
وهي ب أحلك لحظاتها بل هي تتبدی كلحظات يقتنصها من الزمان ويمارس فعلها الحياتي 
ك المكان الذي وضع فیه. فهو ينتج سردياته على أساس الهوية المعروف بها غالب والمحتفى 
بها داخل النص والتي تجسد حياته الخاصة بكل ما ورد فيها من وقائع وأحوال وتجارب. 
فهو جريس ‏ رواية سلطانة . ومصطفى 2 السوال . وإيهاب 2 الروائیون . وخالد 
' البکاء على الأطلال" والراوي ج "'الضحك" آما رواية "الخماسين" فتحمل الشخصية 
الرئيسة 4 النص اسم غالب نفسه. وفى رواية "ثلاثة وجوه لبغداد" تحمل الشخصية 
الحورية اسمه غالب هلسا كما نجد ب2 النض إشارة إلى مجموعته القصصية "زنوج وبدو 
وقلاحون" وهي علامة دالة على عمق تواجد شخصية السارد الکاتب داخل النص. 
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كما نجد آیضا أن غالب كان مفرما بالتقسیمات 2 آعماله الابد اعية 2 الرواية والقصة 
القصيرة. كيف لا وحياته كلها كانت هي الأخرى نوعا من التقسیمات عاشها مرة 4 الأردن 
ثم 2 القاهرة ثم بغداد ثم بیروت وکانت الحطة الأخيرة 2 دمشق. لذا نجده 2 روایاته 
وقصصه القصار يورد تقسیمات عدة یتحدد 3 نسیجها العنی الأدبي والدلالة الحملة على 
الضمون ورژیته داخل نسیج النص. فاذا آخذنا رواية الضحك نجد آنها مقسمة إلى 
خلاكة کش الاب الأول تمص هوان "هذا تفن عوالتانى عار ة عن ةم الات 
وظف ي بعض منها بعض کتب التراث (الأغانى للاصفهانی. وکتاب الحیوان للجاحظ) 
لابراز تيمة الخصی والتأنيث كدلالة على ملامح من التحول 2 هذا الزمان. والثالث حول 
الرعب 3 احتفالات رأس السنة اليلادية وهي تيمة آیضا لاستعادة اعتقال غالب 2 عید 
رأس السنة اليلادية عام ۱۹۵۹ بالقاهرة. وفی رواية "ثلاث وجوه لبغداد" نجد أن النص 
مقسم هو الآخر إلى ثلائة أقسام عنوان القسم الأول "من خلال عیون مصرية والثاني 
ماه كوميديا بالا مما وان .تیف اند ولل ده هت العتاوون یلها 
داخل النص كان هو العبر عن كنه ما يريد غالب أن یجسده 2 هذا النص التجريبي العبر. 
و رواية الخماسین یقسم غالب روایته إلى إحدى عشرة فصلا منح کل فصل عنوانا 
مستقلا يعبر عن دلالة ما يحويه من أحداث مثل الحزن ساعة الفروب" و مرسي یکشف 
عن بعض تجلیاته و حكاية قرني ..... الخ. لقد احتفی غالب هلسا بالبنية الفنية لأعماله 
الروائية كما حاول التجریب 2 الشکل الفني واستخدام لغة شبه واقعية + بعض هذه 
الروایات خاصة بعض العامية الصرية والشامية لاضفاء عنصر الصدق الفنی 2 نسیج 
بعض آعماله الروائية. 

وکما یقول الروائي السوري خيري الذهبي أيضا عن صورة الفنان 4 أعمال غالب هلساء 
إن غالب ": كان یستخدم ‏ کتاباته ضمیر الهو لیس ضمیر الأنا ولکن الهو الختلط بالأنا 
حتی لیضیع الفارق بين الائنین.. مما یذکرنا بلعبة الروائي الأمريكي هنري میلر الذي كان 
یستخدم 2 روایاته ضمير الهو ویسمیه هنری دون أن ينسى طوال الوقت أن يشير بأصابعه 


فوق آنفه ملوحا لنا 2 سخرية: لا تصدقوا اللعبة انه آنا هنري ۳ . 


ولأن غالب هلسا كان متمردا على ذاته ورافضا للحس الواقعی المباشرء لذا فانه كان .2 
صدام دائم مع هذا الواقع بکل مراوحاته. لذا نجد أن علاقة الأنا بالآخر 2 آعماله تأخذ 


۳۹ 


مسارها من تجربته الذاتية. ینطلق ذلك من معظم ما کتب من آعمال روائية أو حتی من 
تجربة الترجمة خاصة الابداعية منها والتي كان يثق 2 دقائقها وخطوطها. ولعل اختیار 
العمل الطلوب نقله إلى العربية كان واحدا من آولیات التعبیر الذاتي عنده. فكل عمل عنده 
كان له مركز ثقل خاص يبدا من مرحلة العمل الأولى ویستمر معه مفندا ومفکرا ورائیا حتی 
الانتهاء منه. وكما يقول غالب + إحدى حواراته حول إبداعه الروائي والقصصي :هی 
نكرة تطراً 2 الذهن. أو صورة. أو إحساس ماء وفى الغالب آتصور أن الشكل الذي يصلح له 
هو القصة القصيرة. فمعظم روايتي بد أتها باعتبارها قصة قصيرة. وأحيانا يكون إحساسا 
عاماء وأعلم أنني سأكتب رواية. ففى رواية " السؤال" كان إحساسي الأساسي هو الألفة التي 
یمنحها البيت أمام عالم خارجی معاد متربص. كان ذلك يشبه أن تکون بے مکان دافن. و 
الخارج یتساقط التلج والبرد. هکذا كان احساسي الأساسي 3 هذه الرواية. ثم اکتشفت أنه 
شق طریقه إلى موضوعات آخری. هذا یحدت معی داتعا دحاول غالب الانتماء إلى فکره 
الذي اعتقد أنه یمثل هویته الثقافية فاعتنق آفکار الیسار واحتفی به 2 طريقة حیاته. وکان 
ذلك هو رد الفعل الطبيعي على غربته واغترابه منذ صدر الشباب. وکان ابداعه الروائي هو 
حصيلة آحلام يقظة دار فیها نوع من التخییل وتداعی خواطر الذات والحياة فکانت هذه 
الأعمال هي بذور إبداعه وهي بحث عن طریق جدید للرواية العربية العاصرة. وکانت لغته 
العتمد علیها ‏ تأصيل هذا العالم الروائي هي البحث عن الذات الجياشة الحالة التائهة, 
والبحث عن العلائق الرابطة بين الشخصیات المتحركة داخل نصوصه الروائية بلغتها 
الختلفة التي یفرضها واقع الاشكالية والوضوع والحدث والتجرية الوجودین داخل النص. ": 
وتتعين الرواية. آساسا. بتعددية اللغةء التي تترجم تعددية الانسان 2 الحياة اليومية. بل 
إنها تتعين بتعددية اللفة التي تلازم كل شخصية متفردة. حيث للحوار لغته. ولوصف الوقائع 
لفة آخری. وحيث الروح تعطی لفتها. وهی تنسحب من عالم خاو مليء بقيمة فارغة إلى 
آخر مسکون بالصمت والضجیج العذب . وکما تری مارت روبیر : أن الروائي یکتب ب 
روايته سيرته الذاتية. طالا أن كل رواية "مكتوبة" 2# الرواية الأسرية قبل کتابتها. فیتیم 
کافکا الطلق هو کافکا ذاته الذي ینتقم من أبيه كتابة. والابن غير الشرعي الذي یضعه 
دوستويفسكي 4 رواياته هو ديستويفسكي الشکوك 2 آصله. وسرفانتس يحمل إلى روايته 
أصوله الهجينة. على صعيد النسب أو على صعيد العتقد. وسواء كان الروائي سلیم النسب 
آم ابنا للخطيئة: فان روايته هي رواية حياته أو رواية تحذث عن حياته الشيء الکثیر. وهذا 


33 


الأمر. یجعل من بحث مارت روبير 2 الرواية بحثا 2 حياة الروائي. التي يسردهاء لاحقا. 
بوضوح ناقص. أو بمکر مكين قوامه التمویه والأقنعة: ولعل لعبة الوجه والقناع أو الافصاح 
والتمویه. هي التي تملي على الباحثة توحید حياة الروائي وروایته. ذلك أن التعزف على هذه 
الحياة شرط لاماطة اللثام عن المقنّع والحتجب ۲. 

ففي رواية الضحك نجد أن هذا الجتمع العتمد على سطوة القمع 2 كل ممارساته 
تتحول فيه الشخصیات إلى آشباه ضحایا ومآزومین حين تجبر جمیعها على الاستسلام 
إلى واقعها المأزوم لذا نجد آن الرواية مزدحمة بالانتهازيين ومسلوبي الارادة والضعفاء 
والنحلین. ولعل الانتحار الذي طال كل من محمود وم. ن وعبد الكريم خير دليل على طبيعة 
ما يمثله هذا المجتمع من أزمات أخلاقية واجتماعية تغلغلت ب2 نسيجه ووضعته على شفا 
الأنهيا و وها راق فيد غاني اتطباق لفل الشاكل ' شر البلية ما وضعك" رالات عدن 
الشخصية الرئيسة هو نوع من التمرد الذاتي تشهره الشخصية تجاه الحقيقة التي ترفض أن 
رف بي تیان یا ما قرف ان هو اتمه روما کی نياك ها 
وكإضاءة مباغتة اتضحت آمامي حقيقة الضحك التشنج.. الوّلم.. الکابوس الذي نعيشه... 
انه هو هذا بالذات: انه وقوفنا فزعین حائرين آمام تلك التروس الطائلة العطلة - اللغة 
والقيم والنظريات والمقدسات... واذا تحركت تلك التروس فسوف تتحرك بدوننا وستظل 
بالنسبة لنا معطلة.. (۲. كما نجد أن الزمن یتشظی ویتماهی النص مع مکوناته فاقدا 
لموقع الحبكة 2 البناء الفني للنص ۰ : ولقد كارك هذه الرواية أسلويا فا ك السود: 

11 ۲۲ ۲ ۲۱ ۲ ۲۱ ۲ ۱ 

مركا لق الارحاته GE‏ موز 3 حلام و ضحك و سخریه 
و "اقبي" ومراوحة بين | متعددة» وآماکن مختلفة. وتنقلات مفاجئة 2 "الما" 
و الکان + ولعل سبب الأرهاق يعود إلى البتاء الفنی المحكم الذي ظهر من خلال حرية 
ظاهرية منحها لنفسه. بدت -أحيانا- للقاری المتعجل نوعا من العبث والفوضی, ولعل مما 
يلفت النظر أن المؤلف حاول أن يقسم الرواية تقسيما دقيقاء على نحو ما نرى 2 اصطناع 
المناهج العلمية الدقيقة (. 

سفنت الخعايين" کک أذ كعاتب جا 2 هتم الوا سد الخد الا هن 
الطبيعية التي تجتاح المكان 2 أحد من فصول السنة المحددة وهو فصل الربيع بدلالاته 
الخاصة حيث تصيب بعض شخصيات النص تأزمات الواقع وتشتت 4 تشتت الرویة. وهو يحاول 
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4 هذه الرواية العبث بمظاهر الزمن التواجدة منذ الاستهلال الأول للنص ومن عتبتي 
العنوان ( الخماسین) ۰ والفقرة الأولى والتي جاءت على نحو يشي بالاحساس بالقهر والتأزم 
وسط هذا الناخ الضفوط بفظاظته ": ودع لیلی. انسابت يدها اللدنة من يده واندفعت 2 
زحام تروللی رقم ۱۷ ناعمة. مراوغة. كقطة. غیبها الزحام وتاهت عنه. رآها للحظة. كانت 
غاضبة. اختفت ثانية. ثم بدت مکتملة خلف زجاج نافذة التروللی. كان اندهاشها معجزا 
- الفضب مع الدهشة - وكأنه من الستحیل أن يكون هناك. أو حتی أن يوجد. آحس بالقهر 
ته يراها مضكوناة شاف ك ون فلك ا سا در فا ال اه الاد 

كما انه یحاول آیضا أن یتواجد 2 نسیج النص باسمه معاصرا للتجربة ا لصرية وموزعا 
بين تفاصیلها وضفوطها اليومية. فهذه الرواية تقدم تسجیلا لوقعه داخل هذه التجربة بكل 
ما تحوي وبکل ما تعرض له فیها. دون أن يفقد إحساسه بتجربة الأردن السابقة علیها. ومن 
' بسيوني لیلی" وانتهاء بالمرأة ب آماکنهم 
الحددة من وكالة بشارع الجامعة وشاطی النیل. انتهاء ببولاق فرمل الاسکندرية بما یتواصل 
داخلها من آصوات تنبع من مرآة الذات ثم تعود لتصب فیها مرة آخری. وهی تأتي معبرة 
عن هدا التاخ الحآهن, محل قالب وستها 2 هه اا | شبتمره من المج الحا 
والقهر. دون أن یعطینا أي إمكانية للتغيير الناخي أو الشخصي الحاصل على الستوی الخاص 
أو العام. وکما حاولت الرواية أن تقدم الواقع المأزوم على أنه فعل قامع وكابوسي قدمته آیضا 
على أن فعل یمارس فعل الاخصاء كما سبق أن احتفی به غالب 2 بعض آعماله السابقة 
(الضحك مثلا) ": ردي لي رجولتي, ما تفعلینه عملية اخصاء. اخصاء. |خصاء(. علی 
أن نماذج الرجال 2 الرواية تختلف کثیرا عن نماذج النساء فهم یعانون جمیعا بعض مظاهر 
القمر والقهر والتآزم والعجز 2 حياتهم وممارساتهم وطريقة تفکیرهم. بسيوني " الذي 
یخیف طفلة صغيرة بعورته. و قرني الفراش الذي یتحایل لیحصل أربع مرات على قرض 


هنا فان جمیع شخصیاته ابتداء من قرني 


و2 رواية سلطانة بقسمیها الکبیرین. وبنائها الفني الوزع على أكثر من تقنية, 
وزمانها الطفولي القدیم نجد أن السارد يبرز استرجاع شخصية جریس وهو غالب نفسه 
لطفولته من خلال الکان الوزع على قسمين کبیرین. القسم الأول العنون ب القرية وهو 
بدوره يتوزع آیضا إلى قسمين کبیرین. آما القسم الثاني العنون ب التذکر فینقسم إلى 


ثلائة آجزاء تبعا للشخوص التي تمارس فعل التذکر (طعمة. جریس. سلطانة) ومن خلال 
هذین القسمین يتوزع الحدت الرئيسي 2 مکانین مختلفین القرية من ناحية. وعمان من 
ناحية آخری. والسوال الکبیر الذي حاولت عزة أن تحفز به جریس وتسأله عن سبب عدم 
رغبته 3 العودة إلى بلدتهء فتأتي الأجابة على هيئّة الرواية جميعهاء وهی رواية الخادمة التي 
شرع جریس 2 کتابتها ردا على سوالها الکبیر الذي طرحته علیه. قرأت عزة فصول الرواية 
وحکی لها جریس تفصیلات لم یوردها. وأصغت عزة لما قاله جریس بشوق ونهم شدیدین. 
لکن التي استولت على اهتمامها كانت شخصية سلطانة. 

فقال لعزة: 

سوف آعید کتابة الرواية. قالت: 

- وهل یکون عنوانها سلطانة (. 

وفی الجزء الثاني یحیلنا السارد إلى الکاتب الفترض 2 القاهرة حيث ینجز الکاتب 
کتابته للنص وعشیقته عزة تجلس بجانبه وهو يستد عي 2 مرآة ذاته وقائع حياته 2 مرحلة 
الطفولة والمراهقة وصدر الشپاب. 

ونص سلطانة نص فيه العدید من الالتباسات. آول هذه الالتباسات علاقة جریس مع 
آمنة الأم الرمز كما آنها الأم الاأخری التي لا تفرق بين ابنتها وبين جريس وینصهر الاثتان 
معا 2 علاقة متجانسة حتی أنه فيما بعد وعند التقاء سلطانة بجریس تتداخل العلاقة بين 
جریس الطفل مع آمنة بعلاقته الجديدة مع سلطانة. ولعل الجرأة التي وصف السارد بها 
المشاهد الجنسية قد فاقت الكثير ممن عاصروا غالب هلسا وكتبوا 4 نفس المنطقة الذاتية 
وبنفس الطريقة المتسمة بالجرأة (لقاء سلطانة مع صليباء لقاء جريس مع المومس الجهولة. 
ولقاءات أخرى متعددة أخذت نفس المسار) وكانت هي الأخرى من الالتباسات التي اتسمت 
بها الرواية. 

وتقوم المرأة بدور أساسي وسياسي ب الرواية حينما ينتقل جريس من قريته إلى عمّان 
ويتعرف على الفكر الماركسي والحزب الشيوعيء ينفتح أمامه عالم سحري آخاذ , آخذ يدلف 
الیه. ولكن سرعان ما خاب أمله فیه. إذ ذاك يلجا إلى عالم المرأة (عالم سلطانة) التي 
خذلته هي الأخرى عندما تركته 4 عمّان وسافرت إلى العقبة لتقوم بنشاطها المشبوه. ويعود 


جریس إلى عالم الشیوعیین السري. ويتردد على العالین عالم الشیوعیین وعالم سلطانة, 
التي توهمه بآنها مفكرة مارکسية وآنها تصنف نفسها على آنها من کبار البرجوازیین حیث 
تستخدم مالها الشبوه ج بعث جوهر الماركسية ودعم الحزب. ویظل جریس واقعا + !سار 
سلطانة حتی بعد أن ینفجر .3 داخله صوت يهتف به عن عالم الطفولة عالم سلطانة السحري 
السری: 

ك مسيرة غالب هلسا الروائية تبرز رواية سلطانة کعلامة لها خصوصیتها وهي تمثل 
مرحلة الطفولة والکان الأولى 2 حیاته. وهي تحمل 2 طیاتها شحنات ذاتية تجسد تيمة 
التآزمات التي مرت بها بعض الشخصیات عبر تاریخها الاجتماعي. ولعل شخصية جریس 
وهي الشخصية الحورية للنص هی الراوي والسارد والکاتب 2 آن واحد ترمز إلى واحدة 
من آهم التأويلات المعبّرة عن عالم غالب هلسا الروائي کعمل له خصوصیته وله ذائقته 
الخاضة ك التناول والترمير: 

وی رواية "البکاء على الأطلال" تبرز أزمة البطل خالد حين تصبح الذاكرة عبثّا مضنيا 
عليه حيث الاغتراب والوحدة التي وجد نفسها فيها يسببان فقدان الزمن المنفلت والحبيب 
الذي ترك الأطلال وراءه. ویعتبر هذا النص من آجمل ما كتب غالب هلسا وهي مرآة حقيقية 
لذاته عكست الكثير من وقائع حياته؛ وكان عنصر المكان والبيئة ضافيا على معظم نسیج 
النص وهي تقوم على التذكر والمرور بالذاكرة ناحية الطفولة والحنين إلى مرابعها وأماكنها 
الحميمة كما إنها أيضا محاولة لاسترداد ما مضى من بر الذكريات 2 الهباش وعذابات 
هذا الفتى الريفي خالد (غالب) ابن قرية ماعين ورسالته البسيطة العوفية والتي انطلقت 
من لسانه لتعبر عن صرخة جيل بأكمله "+ هو ذا آنا الانسان غار من الخارج والداخل.. 
فاکتشفوا آنفسکم من خلالي.. واحلموا معي بوطن حر وسعید وبعالم بلا اضطهاد . ومن 
خلال خالد الذي تحاصره الذکریات من کل جانب وهو 2 ضيافة آسرة مصرية صديقة 
(شاب وزوجته وطفلتهما وقطة) هذا الناخ الأسری الذي يأخذه إلى ذكريات بعيدة تعيد له 
جوهر الحب والحنان الفقود. إن لحظات البکاء على الأطلال داخل النص تجسد من خلال 
الکان وقائع التاریخ الاجتماعي على مستوی العام والخاص. على مستوی الذاتي والجمعي 
لشخصية خالد والوطن فتستحضر سيرة نافع بن الأزرق الخارجي الذي يشتري الجنة 
بدنياه نائيا عن الباذل الاستهلا كية الطروحة. كما ببحث خالد عن جمال الدین الأفغاني ب 
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مقهاه الشهيرة بالعتبة. هکذا بدأت آزمة الاغتراب لشخصية خالد تهتز وتستحیل إلى وهم 
واقعي من خلال علاقة الشخصية بالکان والاحساس بالعزلة عند خالد الذي رأى طفولته 
آمام عينه مرة # ماعین. وهي هي 3 نفس الوقت 2# القاهرة. 

وك رواية ''ثلاثة وجوه لبغداد" نعثر على وجه آخر من وجوه غالب هلسا حيث یکتشف 
القارئ لهذا النص ثمة تخییل واعترافات ومحاكمة بل وادانة لجریات ما كان يجري على 
مستوی الواقع الذي مرت به الشخصية الرئيسة 3 النص وهي شخصية غالب نفسه. 
الرواية تقع ‏ ثلاثة آقسام. القسم الأول أخذ عنوان الوجه الأول من خلال عیون مصرية" 
یستعرض فيه السارد الراوي كيف طوح به من القاهرة إلى بغداد ب4 تهویمات کالحلم وبك 
لحظات قصار مرت كأعوام ویستعید تفاصیل هذا الشهد من وجهة نظر مصرية كانت 
ما زالت حاضرة معه خلال اللحظات التي وصل فیها إلى هذا الکان. وکانت انطباعات 
الصریین الذین تقابل معهم عنه أنه مصري جاء للعمل حلاقا. كل شيء 2 بغداد یحیل إلى 
مثیله 2 مصر. آسرة الفندق الرخیص الذي نزل به تذکره بأسرة السجن 2 القاهرة حیث 
كانت تتم عملیات الاغتصاب الجنسي تحت سمع وبصر سلطات السجن,. وأحيانا بأمر منها 
": الراوي يستدرجنا بطريقته لمحاكمة الواقع. سیکون عالم الأحلام والخیالات هو البدیل 
الذي يلجا إليه الراوي للتعویض عن هزیمته 2 عالم الواقع. الراوي النتصر 2 آحلام 
اليقظة ینتقم للروائي الهزوم 2 عالم الواقع الفعلي. كلما تضاعف انتصار البطل وهمیا 
ازدادت هزيمة الرواگي شاياء تضخم آحلام اليقظة. والتفني الفرط بالذات هو دلیل على 
انتصار شخصية البطل الوهمي. وهزيمة البطل الفعلي. ولذلك فان هزيمة البطل الفعلي 
آعني غالب هلسا الکاتب الحقيقي مؤلف الروایات والقصص. لم تأخذ نصیبها من الحضور 
الا 2 سطور قليلة لا تتجاوز عدد آصابع الیدین حبن تحدت عن مشارکته الأدبية وارتياده 
لبارات السعدون واتحاد الادباء ومقهی البرنان وقد انتهی من كل ذلك إلى الیأس (*. لقد 
توالت على صفحة الذات الشاهد التي عانی منها الراوي وترك الکثیرین یعانون منها مثله. 
هو يستعدي الواقع الجدید على الواقع القدیم يرى ویتساءل عن هذه العیون الصرية التي 
رأى بها هذا الواقع الآزوم. وهذا الکان الذي عايشه هذه السنین الطويلة وکیف تحول کل 
هت لحرت آلرفیید. طاق ر فلت السركة واليهى فد كل الججرة اة 
تلت ذلك آصوات مکتومة. آشبه بسقوط آجسام كبيرة على الأرض, ثم صمت تلاه انفجار 
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ضحكة عالية. شعر بها غالب تسري تحت جلده کماء متلج. ثم تکاثرت الأصوات. كان لها 
جرس الحوار الذي يدور حول مسائل عملية. تنقصها اللهفة والحرارة. لم يكن بالامکان فهم 
ما یقال. بل ایقاع رتیب» تکررت داخله کلمة طبعا . 

ثم انطلقت الصرخة مدوية. اخترقت الاصوات. واسکنتها. وانفجر صوت آمر. قوي. بدا 
وكأن صاحبه يصعد السلالم مسرعا: 


3 كفاية بقى! ا 


وي الجزء الثاني الذي أخذ عنوان "الحفلة أو كوميديا الأسماء" يجد الراوي نفسه 
مدعوا 2 حفلة لم يعرف ما سر دعوته ومن هم أصحاب الحفلة. شعر أنه موضع سخرية 
المضيفين الذين كانوا يصرون على مناداته بعباس. 2 الحفلة حاول غالب إغواء فتاتين 
أصر على منادتهما بسهام وليلى بل إنه ضاجع ليلى اليسارية المتخفية على المرجيحة على 
مرأى من الضيوف الذين وقفوا يراقبون المشهد 2 حيادية مفرطة. و2 ذلك نجد أن الوهم 
والتخييل قد لعبا دورا 2 هذا المشهد لإذكاء روح الانتصار عند الشخصية من جانب ولإبراز 
مراكز الفحولة على الملا من جانب آخر. كانت أحلام اليقظة 3 الجزء الثاني قد جعلته 
يتخيل أن أية امرأة 2 الحفل هی اما سهام أو لیلی. أعطى سهام ورقة بها عنوانه لتزوره 
لك بيته ولكن التي زارته كانت ليلى وليست سهام. واختلط الزمن من خلال الجو العاصف 
المدؤي الذي كان يلف المكان وتراءت 2 مرآة الذات عند غالب بوادر نصر كاد أن يحققه على 
الجميع بعد سلسلة من الهزائم التي ألمت به. و2 الجزء الثالث والأخير والذي أخذ عنوان 
"زحف الغابة" نجتزئ هذا الجزء الدال الذي وصفه ادوار الخراط : بأنه مجرد اسقاط 
على سماء الشرق. كما كان يحدث بشكل فج على أيدي صغار من أسموا أنفسهم واقعيين؟ 
أليس مجرد عذوبة ونفاذ المشهد نافيا أنه مجرد اسقاط فقط. ولماذا أتى هذا المشهد قبل 
النهاية. قبل أن يهبط غالب السلم إلى الدمار؟ ‏ نهاية تنبؤية قبل رواية (الروائيون) ٠"‏ 
": كان كل شيء هادئاء الأشجار تفرق 4# صمت قدیم. والنخيل ساكن لا تتحرك ورقة واحدة 
من آوراقه. والصمت. فقد انتهت جميع الأصوات» تأملت السماء كانت رمادية:؛ زرقای و2 
الشرق. كانت بیضاء. لامعة. فيها لمسات حمراء شفافة ورفيقة. كان هذا الجزء من السماء 
يقبع لامعاء ناعماء ساکنا بانتظار طلوع الشمس" (۱۷) 


1 


ولعل رواية " ثلاث وجوه لبفداد " هو النص الذي تصدق عليه مقولة غالب 3 مقدمته 
لکتاب جمالیات الکان حینما آراد أن یجسد معطیات الکان : ليست معطیات ذات آبعاد 
هندسية. بل مكيفة بالخیال وأحلام اليقظة . وهو ما نجده 2 هذا النص القسم إلى ثلاثة 
آقسام. أو ثلاثة وجوه الوجه الأول "من خلال عیون مصرية . والوجه الثاني: الحفلة أو 
کومیدیا الأسماءء والوجه الثالث والأخير: زحف الفابة. ولعل هذه التقسیمات الثلاث لرواية 
ثلاثة وجوه لبفداد تحدّد لنا 2 هذه الدراسة رؤية غالب هلسا نحو استخدام آلیات جديدة 
للسرد ريما تتفق او تختلف مع ما سبقها من اعمال. وتجربته 4 استخدام حركة التالف 
والتناغم بين الشکل الروائي والضمون الأيديولوجي والواقعي والذاتي الذي عاشه غالب 
والذى مثل 2 آعماله الروائية تيمة شبه سيّرية. تجعل نصوصه الروائية ریما تکون آشبه 

و رواية الروائیون وهي الرواية التي تمثل الفارقة الكبيرة ب عالم غالب هلساء فهي 
تمثل ذلك الحدیث الد ائم # کل فصولها عن الوت حتی اختزلت .ظ سطرها الأخير ": وعندما 
عادت زینب من الحمام آدرکت من النظرة الأولى أنه میت (. والسوال الذي یطرح نفسه 
هناء هل كان هذا النص تعبیرا عن الهزيمة والنكسة التي حدثت 3 حزیران / یونیو ۱۹۲۷ 
": لقد تعاملت أكثر من رواية عربية مع هزيمة حزیران وطرحت العدید من الحلول الفكرية 
والروائية. الا أن تعامل غالب هلسا معها 2 روايته " الروائیون كان مختلفا. إذ كان الأكثر 
تراجیدیا وفجائية. قدمت شخوص الرواية العدید من الحلول. فمنهم من عمل على توحید 
الحزب الشیوعی للتوفیق بين الخط الصینی والخط السوفییتی. ومنهم من رأى أن الحل 
یکمن 2 العودة للجذور الماركسية. آما الشخصیتان الرئیسیتان (ایهاب وزینب) وهما المعبّر 
الحقيقي عن انطباعات غالب ورژاه فقد كان ردهما مختلفا: ایهاب هجر الکتابة رغم کل 
التشجیع من حوله. ورغم قدراته التي تنبی بکاتب کبیر. واستفرق + الکحول والجنس بشکل 
محموم وکأنه لا يعرف 2 الدنیا ولم يجرب سوی معنی وطعم مفردتي کجول و جنس . 
آما زینب وهي الوجه التوأم لایهاب. فترمي نفسها بشکل کامل 4 بركة الجنس آینما وجدته 
مع ایهاب ومع غیره. مع ضباط الباحث والسواح. آصبح الجنس هدفا 3 حد ذاته بمناسبة 
وغیر مناسبة سواء صاحبته اللذة والرغبة أم مجرد الجاملة, ومع الجنس تجرب ما تسمیه 
(المتع الجنونية) من حشیش وآفیون وآقراص الهلوسة. وهناك من یطرح السوال نفسه: هل 
هذا الرد من إيهاب وزینب هو الرد الناسب على الهزیم ۹2 ۲۳ 
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لقد اقتحم غالب آسوار تابوهات الحياة العربية. لذا فان الحياة كانت بالنسبة له عددا 
من الناچ والشتات التنوع الکان والفکر والناخ. ففي الوقت الذي انتمی فيه فکریا إلى 
آطروحات الیسار العربي نجده یمارس الجدل مع القولات والبنی الأيديولوجية الستفزة 
والمتشنجة:؛ الأمر الذي انعکس بدوره على تجربته ورؤيته الابداعية ومن هنا نجد أن ثورته 
على البناء الروائى الذي ظهر من خلال آعماله الروائية قد أحدث نقلة مهمة 2 تميز 
وتفرد أسلوبه وصيغته 2 الرواية العربية المعاصرة. كما نجد أيضا أن الإشكاليات والقضايا 
المطروحة 2 إبداعه الروائي والنقدي كانت مستمدة من مرآة حياته وفكره ورؤيته وتجربته 
2 الحياة كما عاشها ومن خلال تلك الصادمات المستمرة مع الأنا والآخر الذي كان يمثل 
بالنسبة له حجر عثرة + كل حياته. 


» الآخر وصوره التعددة 

استحوذ "الآخر" على فکر غالب هلسا متمثلا 2 صور عدة بعضها مباشر والآخر جاء 
على نحو غير مباشر. وقد مثل الآخر کبعد مواجه للرواية السيرية عند غالب هلسا آضفت 
نقطة مهمة على إبداعه ومذ اقا خاص یشعر به من يقرأه ففیه من وضعية غالب وذ اته الشيء 
الکثیر. فسلطة القمع كانت هي الاخر الباشر الذي عرفته حياة غالب هلسا واصطدم بها 
بطريقة الواجهة الباشرة حين طرد من وطنه الاردن والقي به على الحدود الاردنية العراقية 
ثم ما لبث أن لجأ إلى مصر ليعيش فیها هذه الفترة الثرية الخصبة من حياته ویمایش 
عالاً أحبه وفرح به واستمد منه تکوینه التقا والفكري» ثم طوحت به الأيام بعد ذلك إلى 
العراق فدمشق فبیروت ثم الیمن كل هذه المناي وهذه الأماكن كانت السلطة هي صاحبة 
اليد الطولی 4 طرد غالب من واقعه العیش. لذا نجد أن صورة الآخر الباشر كانت ظاهرة 
وواضحة ماما بف إبداعات غالب هلسا. كذلك كان البعد الأنثوي 2 ابداعه یمثل هو الآخر 
(آخر) مباشرا ب2 إبداعاته. فأمينة 4 "الضحك" . وتفيدة ‏ "السؤال" وليلى 2 "ثلائة 
وجوه لبقداد " وأمينة وآمنة وسلطانة # سلطانة . وعزة ب2 البکاء على الأطلال" ونوال 
بط الروائیون كن يمثلن الآخر 2 تجليات التجربة الروائية الخصبة عند غالب هلساء وكن 
يشكلن 2 كتاباته محورا مركزيا له حضوره حتى حين سثل غالب هلسا عن ذلك ": ناذا 
المرأة هى العنصر الرئيسي 2 رواياتك؟ 
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آنا متحيز للمرأة. وتحيزي هو عملي. لأن المرأة من الناحية الروائية والفنية آکثر 
خصوبة من الرجل. ومن وجهة نظرى ككاتب. آجد أن المرأة كحس أقرب من الرجل 
إلى الحياة 2 تفاصيلها الدقيقة هي التي تصنع الفن.. وهي التي تمر بمراحل جميلة جدا.. 
کالطمت والحمل والولادة.. ولا یمکن لأي رجل أن يدرك هذه الشاعر" (۲. 

و مجال التجربة والنقد نجد تواجد الآخر 2 آعمال مترجمة ونقدية لغالب هلسا 
آصبحت تثیر جدلا من حين لآخرء كما آنها تطرح العدید من الأسئلة و2 هذا الجال. 
الأول منها مرتبط بترجمة رواية الکاتب الیهودی جیروم ديفيد سالنجر الحارس 4 حقل 
الشوفان , لاذا اتجه غالب إلى ترجمة هذا النص الثیر للجدل والذي کتب عنه النقاد بأنه 
نص غاضب ثائر على كل مظاهر الزیف والخداع. ولکن التساؤل الأكثر آهمية هو هل هذا 
النص فعلا یتسم بهذه الخصيصة. فمما قيل عن هذه الرواية آنها تصنف تحت ما یسمی 
بالرواية التكوينية أي الرواية التي ینتقل فیها البطل من حالة الضیاع والفوضی إلى حالة 
الاستقرار والنضح وهو ما ینطبق على يهود العالم وما ینادون به. كما أن الأشكالية الکبری 
التي آثارتها هذه الرواية هي لغتها. فالرواية مكتوية بلهجة سکان نيويورك العامية بما فیها 
من مفردات بذيئة منتقاة من آلسنة العامة الهمشین والذین یمارسون شتی آنواع الرذ اثل. 
بل إن بطل الرواية آیضا شخص ساب ولان وشتام فهو يعبر عن كمية الحقد والغل والغضب 
الوجودة داخله تجاه مجتمعه بل تجاه العالم کله. وما قیل عن الرواية آیضا انه عندما اغتیل 
عضو فرقة البیتلز البريطاني جون لینون وجدوا 2 يد القاتل نسخة من رواية الحارس 
ك حقل الشوفان وقد جلس بعد عملية الاغتیال ينتظر حضور الشرطة وهو يقرأ صفحات 
الرواية. وحین حاول شاب آخر اغتیال الرئیس الأمريكي رونالد ریغان وجدوا 2 غرفته التي 
يسكنها نسخة من نفس الرواية. كذلك آجبر آولیاء الأمور ب آحد العاهد الأمريكية احدی 
الدرسات على الأستقالة لأنها قررت هذه الرواية على آولادهم. فلماذا اتجه غالب هلسا إلى 
هذا النص الرواتى المثير للجدل ونقله إلى العربية. الجواب أن هناك حلقة مفقودة تتضمنها 
دلالات هذا النص الروائي الذي كتبه الكاتب الأمريكى اليهود ج. د. سالنجر. كذلك الدراسة 
التي وضعها غالب هلسا 2 نقد الأدب الصهيوني وهي دراسة أيديولوجية ونقدية لأعمال 
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الكاتب الصهيوني عاموس عوز حيث قام غالب بدراسة روايات 3 مكان آخر ريما" و تل 
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الشورة الشریر و الحب التأخر كما قام بترجمة رواية الحروب الصليبية لذات الکاتب 
نقلا عن الانجليزية. 2 هذه الأعمال التي تناول فیها غالب هلسا الآخر الباشر والتمثل 
3 أيديولوجية وفلسفة الآخر اليهودي الذي یمثل النتيجة الأخرى وهي التحلل العقلي كما 
یقول غالب 2 دراسته والذي ینشاً عن العزلة العدوانية عن العالم والذي أحاط الیهود بها 
آنفسهم والتي عرفت 2 أيديولوجيتهم ( بحارة اليهود ) . وقد توصل غالب هلسا من خلال هذا 
التصدي النقدي لأعمال هذا الكاتب : أن النتيجة الأخيرة للفكر الصهيوني هو الاستفراق 
2 هذا التحلل العقلي من خلال عمليتي الإسقاط والتقمص. أي أن الصهيوني يبرر إحساسه 
العدواني من خلال تصور أن الأخرين هم الذين يحملون هذا الإحساس العدواني ضده. ثم 
يعود ويستثير عدوانياته الخاصة من خلال تقمصه لعدوانية الآخرين التي خلقها وهمه. 
وهذه حلقة مفرغة تؤدي حتما إلى زيادة الروح العدوانية + الشخصية الصهيونية والی 
زيادة خوفها. 


ولأن هذه العدوانية هي حلم محبط. فأي سلاح يمكن للصهاينة أن يخترعوه فيد مروا به 
العالم ويحولوا أهله إلى عبيد؟ 

ولكن هل يعني هذا أن (عاموس عوز) قد أصبح ضد وجود الكيان الصهيوني ذاته؟ 

وقد انتهى غالب إلى نتيجة من خلال قراءته لإبداع الكاتب الصهيوني وهو أن عاموس 
عوز يخفي السبب الأساسي لعدوانية الكيان الصهيوني وهو أن الكيان الصهيونى يرمي 
آولا وأخيرا إلى اقتلاع شعب من وطنه والحلول محله حسب مخطط رسمته الصهيونية 
بالاشتراك مع الاستعمارالأوربي التقليدي وبعد ذلك الاستعمار الجدید. وکانت هذه النتيجة 
آیضا هي نفس النتيجة الخاصة بترجمته لرواية الحروب الصليبية" لعاموس عوز والتي 
یحاول فیها الکاتب الصهيوني أن يضفي على إحدى مقولات الفکر الصهیونی طابعا علمیا. 
فیفسر اضطهاد العالم لليهودي بعوامل آقتصادية آدت إلى هذا الوقف السلوكي العقد من 
اليهودي. فهل نجح (عاموس عوز ب ذلك؟ ۲ . 

تلك كانت تجربة غالب هلسا 4 تصدیه لنقد الفکر الصهیونی التمثل 2 أدب آحد کتابه. 
وأعتقد أن الاجابة عن التساوّل الخاص باحتفاته بهذه الترجمات انما یکمن 2 قراءة هذه 
الأعمال ونقد ما یوجد داخلها من فکر واشکالیات ومضامین. 
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قراءات 2 آعمال مونس الرزاز 


- الطمت والکلام وسلطة الخوف - د. محمد الباردي 
- اللغة السردية عند مؤنس الرزاز - د.بلال كمال رشید 


- شهادة مؤنس الرزاز- مختارات من اعداد سميحة خریس 


الصمت والکلام وسلطة ا لخوف 
بے روایات مؤنس الرزاز 


٠‏ د. محمد الباردي 


إن کل تيمة ية تحدّد باعتبارها تحدیاً لامدلول الفرد. 9ه مدئول متعدد علی حد 
عبارة جورج باتاي . ولا شك أن روایات مؤنس الرژاز قرئت قراءات متعدّدة () تختلف 
منهجا ونتائج.فهي آعمال تکشف عن قدرة فائقة على تنویع التجربة وعلی الانتقال من شکل 
روائي إلى شکل مختلف ومغایر. رغم ما یجمع بینها من سمات مشتركة تنتج رؤية واحدة 
هي رؤية کاتبها للعالم وللواقع الاجتماعي والسياسي الذي جایله. ب هذه الورقة سنحاول 
آن نستفید قدر الامکان من السردیات التلفظية الت وجهت نقدا عنیفاً للسَردیات البنیویة 

7 وكذلك من نظريّة التأويل 2 وقت واحد.ذلك أثنا سنقف عند وضعيّات التّلفْظ التي 

يكون عليها الأعوان السردیون. وسننظر بك ما تحمله من دلالات. قصد تحديد رؤية العالم 

لدى مؤنس الرژاز كما تبدو لنا 2 ثلاثة نصوص روائيَّة هي: اعترافات كاتم صوت. وجمعة 

القفاري: یومیات نکرة. وسلطان النوم وزرقاء اليمامة. 

۱ لا شك آَنْ هناك نظریات حديثة تقول -علی حدّ عبارات آمبرتو ایکو- بان القراءة 
الوحيدة الجدّية للنصوص هي قراءة خاطئة. والوجود الوحید للنصوص یکمن .2 سلسلة 
الأجوبة التي تثیرها. فالنض كما يشير إلى ذلك طودروف بمکر..هو نزهة يقوم فیها 
المؤلّف بوضع الكلمات ليأتي القرّاء بالعنی. ولكن هناك من يعترض بالقول إِنَّ البديل 
الوحيد لنظريّة خاصة بالتأويل الجذري الوجه نحو القارئ هو ما يدعو إليه القائلون 
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3 التأويل الوحيد الصحيح هو ذاك الذي پروم الامساك تفاس اة قاف 

أدوزةا كافك قصدیة اللص كبن اساسا ے اتتاج فارخ نموذ چن فادر علی الافیان 
بتخمینات تخص هذا القارئءفإن مبادرة هذا القارئ تکمن 2 تصور کاتب نموذ جيٌّ لا 
يشبه 2 شيء الکاتب الحسوس. بل یتطابق مع استراتيجيّة اللض" . 

۱ تبدو لنا الژوایات الثلاث التي صدرت 2 مراحل متباعدة نسبیا ۰۱۹۸ ۰۱۹۹۰ 
۷ تضنوصا ااا لفهم عالم موش ال از الوا ودين صلاقته با ترجه زا 
یظهر حضور الکاتب 2 هذه التتصوص الا بالقدر الذي يجعلنا نؤكد أنْ الکاتب مهما 
حاول الاختفاء وراء الأعوان السَردیین یخترق ظله نسیج الکلام. و كل الحالات یظل 
حضوره ذا دلالة عميقة بالتسبة إلينا ونحن نحاول أن نووّل هذا العالم الرّوائي الذي 


2 


بناه. لا شك أن من يعرف مونس الرزاز عبر سيرته الذاتيّة. يدرك أنه لیس بعيدا ب 
رواية مذكرات كاتم صوت عن مروياته. فهو لیس شخصيّة من شخصياتها ولکن الإحالة 
المرجعيّة للمرويات تؤكّد أن الكاتب ليس غريبا على التجرية التي عاشها الد کتور مراد 
الحكاية.كما يظهر المؤلف على سبيل خرق ميثاق القراءة 2 رواية سلطان الوم وزرقاء 
اليمامة " ألست الأستاذ ميم الصحا والزوائی؟ أومأت برأسي أن نعم..لکنه 2 حالة 
یائسة.وآنا قد استطیع آن آساعده ا عن ف ۲٩‏ رهما مم ذف سرد موقا 
من العالم لا ينفك مؤنس الرژاز يعبّر عنه ‏ روایاته وي شهاداته. 

۱ 3 هذه الزوایات يتغيّر شكل السرد من رواية إلى آخری ویتنوع الأسلوب وتتبدّل آنماط 
الشخصیات ولكنٌ الخطاب الفكري واحد لا یتفیّر فهي إذن تنويعاتٌ على خطاب واحد. 
تبدو لنا عناوین هذه الژوایات الثلاث عناوین مفالطة. فبقدر ما آراد الکاتب. واضع هذه 
العناوين الاعلان عن الحتوی السّردي لروایاته. بدت لنا مضللة ٍذ لا یتطابق المنوان مع 
العتوی الشردى لهذه الذواياك تطابقاً كاماد .ذلك أن اعترافات کاتم سوت الژوایة 
الأول هي جزء من الرواية ولا تمثل الرّواية ذاتها إذ تجمع بين يوميات الشخصيات 
والمقاطع السّرديّة التقليديّة واعترافات رجل يحترف القتل وهو يوسف. و2 رواية جمعة 
القاري:یومیات نكرة لا أثر لليوميات بمعناها الاصطلاحي.فالنصٌ سرد روائيٌ ب جل 
تایه وان قاج یی اساسا es‏ هر کر البو شخ 9 سیم لقنا ريق كا بف 
رواية سلطان الوم وزرقاء الیمامة فلا تمثل هاتان الشخصیتان الا جزءا من الضمون 
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السّردي فیها. فهو یتضمّن شخصیات آخری لا تقل أهمّية 2 حضورها ودلالتها عن 
شخصية سلطان التّوم وزرقاء اليمامة. لا شك آنْ مثل هذه العناوین تندرج 2 نطاق 
الناورة التي یصز المؤلّف على إحداثها ب علاقته بقرّائه الذین یظهرون 2 بعض هذه 
الرّوایات. ویجادلون المؤلف ب بعض تصوّراته الفتّية. كأن یقول أحدهم "لا آرغب 2 
مقتل آحمد والأم والطفيرة. اسمح لي أن آشارکك الكتابة وآقترح انقاذ الصّغيرة على 
الأقل من کاتم صوت 7(" ولکتها مناورة آساسها الالتباس الذي یظهر 2 مستویات عديدة 
شكليّة ومضمونيّة لنتأکد ‏ النهاية أن الخطاب الرّوائيٌ 2 نصوص مونس الرژاز خطابٌ 
فا اسا خلى الالنياس» 

. يظهر الالتباس أوّلا 2 مستوى شكل السّرد الذي يختاره المؤلف ‏ رواياته.فالرواية الأولى 
ا من اليوميات أو ما يشبه اليوميات والاعترافات ومقاطع سرديّة روائيّة ومونولوجات 
وحوارات. ورواية جمعة القفاري:يوميات نكرة هي مقاطع تجمع بين اعترافات الشخصية 
المركزيّة وشهادات شخصيات أخرى أحاطت بهذه الشخصيّة. ما رواية سلطان الثوم 
وزرقاء اليمامة فهي سرد روائٌ خالصٌ.يمكن أن ننظر إلى هذه المسألة من زوايا مختلفة 
منها على سبيل المثال أن الرّواية التي يكتبها مؤنس الرذاز تريد أن تفعّل مقولة التعدّد 
الصّوتي والحواريّة الخطابيّة. وعندئذ تظهر لنا رواية تتعدّد فیها أشكال السّرد وأنواع 
الخطابات والأصوات السَّرديّة. وبهذا المعنى نفهم الملحق الذي يظهر ب نهاية رواية 
اعترافات کاتم صوت عندما قبثق أصوات متعددة تناقش الرواية وتعترض على مصاگر 
أبطالها.وهي أصوات المؤلف والقرّاء المتعددين. ومنها ال تداهش ا ا 
قاتا قي ا زنك ر ا اف لودل« ا ور الأشماظ الشاكدة 
وتبحث عن شكل مغاير.كذلك يظهر هذا الالتباس ب2 مستوى التعامل مع الأنواع الأدبيّة, 
ذلك أنّْ الحدود الفاصلة بين السّيرة والرواية والشهادة والتخییل الذاتي والمذكرات 
واليوميات تبدو ملتبسة وغامضة.إِنَّ هذا الالتباس يتعقّد من جهة السرديات التلظیّة. 
فالشؤال الأول الذي طن دائما یتعلّق بقوع الشارده وما یطرحه نط تخییلیٌ هو من 
يتحدّث5” وهذا السّؤال يرتبط بأسئلة أخرى أهمّها ما هي الرّؤية التي يتبنّاها المتكلم 
3 هذا السیاق آو ذاك؟ "اذلف أ هذه ال التردثة تمرض عددا من التکلمین 
والساردین داخل النط الواحد. فیمکن أن نحكيّ بقدر آکشر آو أقل ممّا تحکیه, ونحکیه 
من وجهة النظر هذه أو تلك. على حدّ عبارة جیرار جینات (۲. وعندئذ یطرح السّؤال 2 
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روايات مؤنس الرزاز: هل تتغيّر وجهة ة التظر بتغيّر التکلم داخل انفض أم يتغيّر المتكلمون 
وتظل وجهة النظر واحدة؟ SE‏ هذه الورقة بطرح إشكاليّة واحدة تتعلق بوضعيّة 
المتكلم 2 هذه الروايات الثلاث. وهي إشكاليّة الضمت والکلام» لنستنتج أنها إشكاليّة 
بدورها بسلطة الخوف التي تهيمن على الرویات ‏ هذه الرّوايات. 

۳ یسمح الضّمنيّ بوضع مسارين للتواصل غير المباشر وهما مسار الإخفاء ومسار الكشف. 
تقویرمی نا الى اف أن وقول مدنا ا باهر آکثر من انلازم أو ليقول شيئاً لا 
تیم ان يقولة بطريقة أخرى يك الحالة الى كن ات اراد فد ال 
ول السنة وله السّجل تسمح للمتکلم أن يقول ما یعلم أو ما قد يعلم قوله. یی اد 
قلف عت O‏ وا تساه الثائية يكون O‏ إوادنا وگرن حالس 
فالخطاب الذي يريد أن يعبّر عمًا لا يمكن أن نعبّر عنه وما لا يعرف الكلام أن یقوله, 
بدون أن یصل إليهء يجن نفسه محکوماً عليه بالصمت" (. 


وإذا قبلنا آطروحة رینه ريفارا التي تكد آنْ السّرد لا يكون الا وفق نمطین اثنين لا ثالث 
لهما وهما السرد السیر ذاتي والسرد الذى لا اسم له. ك التمط الأول يتكلم السارد بضمیر 
المتكلم ویتکلم السارد ‏ النمط الثاني بضمير الفاّب. ب2 التمط الأول یکون موضع السّارد 
ورؤيته للأشياء محدودين؛ اذ لا يستطيع أن يرى الما تهب له يه الثُمط الثاني یملك 
انتارود ملا وامتعا من الحوّية إذايبلف المرهة اة با اكيام والشخضيات بل تالاه 
الذي يرويه7").إذا قبلنا هذه الأطروحةء نلاحظ أن الولف يجمع 4 رواياته الثلاث بين 
نمطي السّرد. وإذا كانت صيغة اليوميات أو المذكرات تحيل على نمط السّرد السيرذاتي أو 
الأوتوبيغراء فان المؤلف لا يلتزم به إذ سرعان ما يترك هذا التمط السَرديٌ لينتقل إلى 
التمط الثاني. ولذلك يتعدّد المتكلمون 2 الرّواية الواحدة. ففي رواية مذکرات كاتم صوت. 
تظهر مقاطع سرديّة أشبه باليوميات. فكل يوم خميس تسجّل الشخصيات الثلاث المحكوم 
علیها بالاقامة الجيرثة. خواطرها وانفعالاتها وأحلامها على كر الكالة التلفونيّة الي 
تتلقاها من ابن العاكلة أحمد, تؤكد هذه اليوميّات العؤلة القاكمة بين الشخصيات الثلاث: 
إذ لا تقدر على أن تعبّر عن هواجسها وانفعالاتها فيما بینهاء ولكنّها تختلي بنفسها لتسجّل 
يومياتها. وعندئذ لا يكون متلقّي هذا الكلام الذي تقوله الشخصيات إلا قارا مفترضاً داخل 
النض. لک اعترافات کاتم صوت تقتضي بحکم طبيعة خطابها متلقياً. لكنهف الحقيقة متاق 
مزدوج. فهو شخصيّة داخل النصٌ "سلافة أو سیلفیا " وهو من ناحية ثانية القاری الفترض 
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اکل التصی ولكن الخظاب ف حد ذانه لا بت عن خطاب ال خضیات آلاخری. فة 
كان الختیار وزوجته وابنتهما لا يقدرون على المكاشفة والتواصل بالقدر الكال؛ فالتجووا إلى 
الیومیات الشخصيّة: فٍنْ کاتم صوت یوسف اختار أن يعترف لامرأة لا تسمع. ولذلك تدخل 
الاعترافات من آذن لتخرج من آذن آخری. ولا يحدث التّواصل الضروري بين التکلمین أو 
المتلفظين.لكنّ هذا الخطاب الونولوجي یتقاطع مع خطاب السارد الذي لا اسم له أي هذا 
السارد العالم العلیم الذي یمتلك القدرة على احتواء خطابات التکلمین وکشف هواجسهم 
ونقل آقوالهم "رن جرس الهاتف فهرعت ام آحمد إليه وهتفت لا بد أنه أحمدء وجاعت 
زا کے ماما ا3 كان أحمن يفحدّت من سوت یکی احم على أنه آل كذية وک 
واد" وهو ما یفترض كردا من الالتباس. اك عندما يفا الأنى بخطاب اللازم 
أو خطاب یوسف. کاتم صوت. واللازم نفسه یکون ساردا متکلما ب4 ما يشبه الیومیات التي 
يسجّلها وهو يراقب منظوریه 2 البیت "الفریب انه مازال یکتب وهو یلم علم اليقين بأثنا 
سنصادر المخطوطة. زوجته بدأت تعاني من فجوات ب2 الذاكرة. نظرت زوجته إليه بعين 
نصف مغمضة وقالت:ألن تقوم إلى الفراش؟ السّاعة تجاوزت منتصف الليل” ۳ ولا بحق 
لنا أن نتساءل كيف ينقل كلام الزوجة ويصف عينها نصف المغمضة وهو 2 هذه الحالة 
سارد أوتوبيغراك. لأنّ البيت مجهّز بالات التصوير والتصنت. ولکنه بعد المقطع مباشرة 
يصبح الملازم موضوع السرد عندما ينتقل إلى سارد مجهول الاسم "الرغبة تشب 4 جسد 
الملازم ولا تخمد , وشهيّة الصيّاد فيه تتأَجّجٍ وهو يجوس الجدران بأصابعه؛ ويشيح عن جسد 
زوجته. يدر مذعوراً إلى الضالة. نن الزعبة افا ج بالخمرة. حتّی ینام"۳). ويه 

الحالتين يستجيب كلام المتكلمين لقولة الصّمت. 

۲ احير لطع ف او ال فا انك فة اتقو ان فطل ال بوخ فان اة 
اعترافات کاتم صوت وکاتم الصوت قاتل محترف. یدخل الکائنات الحيّة الناطقة ب 
صمت آبدي أي الوت. وتظهر هذه الثّيمة 4 عتبة هامة من عتبات النض "الأصوات 
وکاتمها ' وهي عتبة تتعلق بطبيعة الحال بشخصيّة من شخصیّات الرّواية وهي شخصيّة 
یوسف وهو یقدم نفسه 2 اعترافاته على هذا النحو: آشعر بالعجز والعقم والشعف 
والموت ولكني قادرٌ على التحكم بالاخرین والسيطرة علي حياتهم بل وموتهم. لا بل ۴ 
أستطيع أن اختار شكل الوت وهيأته ووقته" ').والصّمت يحدّد العلاقة بين الشخصيات 
داخل البيت وخارجه. تقول المرأة 2 یومیاتها: العتمة والضمت. لم نشعل النّور.. نحن 
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التفرجون وهم المتلون وتر الوجل: صمت فقیل یقطمه بين الحین وال خر سعال 
الحرس, ایقاع خطواتهم. همساتهم. لاذ | یتهامسون۹ ().ویقول آیضا: صوت الختیار. 
الت والعولة نی ترو المت رف انا سس مروا" 

۳ پرتبط الصّمت بمعنی الحضور والفیاب. فعندما يرن جرس التلفون وترفع السمَاعة 
یظهر صوت الابن آحمد. صوت الاضي والستقبل وقناة الاتصال بالعالم الخارجي: 
"شاوية الا اعدو تاد آنا هه لزت فا تاف آنهم كو انحط ات :انحط 
الوحيد الذي يربطنا بالحياة والرّمن. ما عاد يأتينا من العالم الخارجي سوى غبار 
الزوابع. يدخل من شقوق الأبواب والواجهات الزجاجيّة العريضة. تلحق به نظرات رجال 
الأمن"". آو نجلس ج الظلام. ظلام تنبت فيه ظلال. نحدّق الیهم. جرس التلفون 
بای وال اوو ركم السكاعة اسم هعور اضف زیر اد 
بحر وهميّ. صوت آجش. يا خونة. نم صوت متّصل وهدیر. فصلوا الهاتف. الخط الوحید 
الذي يربطنا بالعالم الخارجي" .ما الجهاز الثاني الذي یربطهم بالعالم الخارجي 
فینتابه الضمت بدوره. تقول المرأة: نتفرّج على نشرة الأخبار 2 التلفزیون. نبصر 
الصّورة ولا نسمع الصّوت. قلت للختیار دون أن ألتفت: هل تعتقد أنهم عطلوا الصّوت؟ 
قال وهو یشیح بوجهه: لعل العطب 2 الجهاز. منذ أسابيع والضوت معطل. ماذا يا تری 
يحدث ب العالم الخارجی۹(". وب کل الحالات یتصل الصّمت بمعنی الوت. فالوت هو 
انيت الأبدي الذی بهدد الشخصیات كلها شرا قدا بتقطع صنوت افون افا 
فلم الأسرة أن ولدها قد قتل سیلفیا التي تبصر الصوت وتسمع المت سیلفیا هذه. 
هي التي اتصلت وأنبأته بأنّ آحمد قد اختفی. ربّما اختطف. لن يحمل أحدّ بعد الآن 
اسمه. انقطع الصّوت الأخير الذي كان يربطهم بالحياة والمستقبل"7'".وتظهر بعض 
الأشياء والشخصيات 2 البيت علامة من علامات الوت أو تحقّقا له؛ فالسدس الذي 
لم تصادره السّلطة يظلّ يعلن عن موت ممکن, لكنّ الكلبة الصّغيرة تقتل عبثا.إنَّ الوت 
ك هذه الرّواية یهدّد كل الشخصیات. فحتّی كاتم الأصوات ومحترف القتل ينتابه شعور 
الرغبة 3 الوت وهو ينقطع عن الکلام لکته لم ينبس.دفن رأسه 2 الوسادة وقال اه 
يرغب 2 أن يموت ولم تسمع ما قاله..قال إنه يرغب 3 أن يموت وآن یلحق بأبيه الرحوم 


افيه 


الحاج محمود وهو يريد أن يموت ليقابله 
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۳ لكنّ الطمت یظهر 2 الکلام. فالتلفظون وهم یتحاورون. یترکون فراغات 2 كلا مهم 
4 مواطن كثيرة من الرٌواية. فهم يعلمون أن كلامهم مراقب بواسطة أجهزة التنصّت 
النتشرة 32 البيت.ولذلك تجيء الحوارات وهي تحمل نقصا وتترك فراغات لا تستطيع 
أن تملأها. انها فراغات ناتجة عن هذه الرٌقابة الذاتيّة المفروضة التي يجريها المتكلمون 
على كلامهم حتى لا تفضب السّلطة ولا تنتج عن غضبها إجراءات جديدة لا يستطيعون 
أن يتحمّلوها وهم 4 هذه الوضعيّة إن التلفظ محكوم بوضعيّة قاسية: بيت مغلق يراقبه 
رجال الأمن وزرعت فيه أجهزة التنصت. ٠‏ وينتج عن هذه الوضعية آن الكلام يسقط كل 
ما یمکن أن يغضب السچّان. ولذلك يجيء الحوار وان طال متضفطاء .لا تبلغ الجملة فيه 
منتهاها. ولا يسترسل التحاوران 2 آفکارهما. فهما متفقان على ما يمكن أن يقال وما لا 
يجب أن یقال. ولذلك يتضمّن الحوار فراغات رهيبة وهي آبلغ من الکلام الظاهر الذي 
یقوله التکلمان وتلتقطه آجهزة التنصت. ویمکن أن نحیل 4 هذا العنی على الحوار بين 
الرّجل وزوجته وهما راقدان على السّرير ويحدّقان 2 العتمة 2 صمت . ان وضعيّة 
الثلفظ 4 هذا الحوار ذات دلالة عميقة.فالمتحاوران 4 حجرة مغلقة ومظلمة يسودها 
الصمت وأصابع الرّجل التي تراها LS‏ ره وس كلام تین پیج 
الشیرات التي تتکرر: فل كال /آو تصف الحالة التي عليها التکلمان: "قال دون أن 
ينزع عينيه من الظلاه' '. قال وهو يضغط على يدي قال وفويريت على يدي: ویقطع 
الحوار ظهور البنت N‏ الذي رأته" رفع يديه عن يدي وأشعل 
سبحارة ات اتكبفير : وأ شات ألو فا انیا رات اا مرضا كا بتانها ۳ 
خائفة وترید أن تنام بيننا ".ان کلام الأصابع هاهنا آبلغ من کلام اللسان. 


۳ الملفوظات # حدٌ ذاتها فهي ملفوظات قصيرة محدودة العنی. تسکت عن أكثر 
مما تصرّح به وتقوله قلت آشعر پالوحدة شد على یدي. لم یدخن سيجارة. فالان 
لنا آن نتقاعد" إن ميق اللفوظین قراغ هائلاً کهذا الفراغ الذي يظهر بين الملفوظين 
انتالیین: قال. آری آنهم یتماطفون ويدركون ماذا ترین آنت؟ قلت: آری ظلاما وعتمة 
وعرسا ضع ماح الا ۱۱ 


ولکنْ الكلام أحيانا يقول ما لا يريد المتلفظ أن يقوله بل نری املفوظ يحمل ازدواجيّة 
غريبة. فالاتصال الهاتفي الذي يقتضي متكلما وهو الزجل أو المرأة أو الصغيرة ومتکلما له 
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وهو الاين اجب هه مقر از چاه اقب اتجاء ال اطة واتحاه | وهی فانجا رف 
اقوط مقا لعل كهو کول اا الت له کا خی مسحو ويقرل امد كذلك كلاه غير 
مسنم اط عومدو ا ع اما بخ ار ایام مگ ر 
اله درو شانه فتن اطي ادا سس کلام شور سوسیا میرف ان ۱۳۱ 
ولف عدا یا أحوى تمك ال سل ها ضيقن اه هات وان قل اعدا اها 
متوفرة (. وعلی هذا الحو تقتضي وضعيّة التشْظ أن یتحوّل الکلام إلى کذب. والكذب 2 
الحقيقة 3 هذا السّياق فراغات وهو صمت وعلی القاری أن يملا هذه الفراغات ویحل ترمّز 
ال وهو يقر مده انزواية کات اد علق هک وك هة وا دة وتا مفلا أنه 
يشتغل 3 شركة محترمة.. ثم جاء دور الا لتكذب آلف كذبة بيضاء وأخرى سوداء. فقالت 
انهم مرتاحون هنا وان الطقس جميل وان الجماعة يعاملونهم معاملة مثلی "9" . 
۳ يبدو لنا هذا الصّمتٌ أبلغ من الكلام. فهو عدم تحمّق فعل تلفّظ كان يمكن أو كان 
يجب أن يقع ‏ وضعيّة محدّدة دواذًا نظرتا ان علا الک جد فان الزواية اقرا 
اا الملفيس نص شبات فكأ الکاتب لم یستطع أن یقول ما يريد أن فقو لفط لش[ 
إلى هذا الشکل اللتبس.فالصّمت هنا محکوم بالرّفض. والتکلمون یرفضون أن یتکلموا 
لأنّ سلطة قاهرة تمنعهم من التّمبیر عن آراتهم ومشاغلهم. وبالتّالي وهم یتکلمون یکونون 
2 وضعيّة خاصّة لا تسمح لهم بأن يصدروا ملفوظات قد تزيد من تعكير الوضعيّة التي 
هم فیها. ويدف يكون الرّفض شکلا من آشکال اة علی هذه السَلطة الحا الى 
تتحکم 2 وسائل الاتصال وترید أن یکون الکلام ما فالتکلمون یترکون ثغرات 
وثقبا ‏ ملفوظاتهم لیس لته لا یستطیمون أن یقولوا. بل لأنّهم لا يريدون أن یقولوا 
تفادیا للأسوأً. وهذا يعني آنْ الصّمت ملتبس بالخوف الذي يتحول إلى سلطة قامعة 





.٤‏ یرتبط الخوف بجهاز الراقبة وبالفضاء الذي يتحرّك فيه التکلمون. فالواجهة الرّجاجيَّة 
للبيت تعرض الشخصیات إلى التّعرية. والشخصیات مكشوفة لیس فقط ‏ مستوی 
الکلام الذي فة يد ولکن آیضاًذ مستوی تحکها داخل البیت عیون الحرس فوق 
السّور تحدّق الینا. تخترق هذه الجدران الزجاجيّة ونحن. آنا وأبي وأَمّي نحاول مثل 
لصوص سلطت آضواء باهرة عليهم بغتةء أن نختفي وراء الباب. نتواری خلف جدار 
داخلي يجلل عري هذا البیت الزّجاجِيٌ الستباح بالعیون البحلقة (۳. ينبثق الخوف من 
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الاسام اتم راء را ها عة طلم يمد اتان بف هنذا الت ماف قينا من خصوضيات, 
وعلى هذا الحو يصبح الخوف سلطة 2 البيت» تتحكم 2 كلام الشخصيات و آفعالها 
وتصرّفاتها. وتتحوّل الشخصيات إلى شخصيات تراجيديّة كما یصرح النط بهذا 
اا ف هی افا اا هان حرف النطل كصيرة الأراسيزى ا 
بالزغم من هنه العرفة یواصل مسیرته نحوهذا امير" 

ا وعتدكة کون کل أضال الشخصيابة داخل البیت تعبیرا عن الخوفء وحتى الكتابة 
التي التجا الیها الدکتور مراد باعتباره منظرا ما کانت -ق الظاهر ر من طرق 
الصمود آمام الصیر الذي فرضه عليه الوضع السّياسيٌ الجدید , ولکتها كانت .ظ الحقيقة 
خوها من افو والاهیاز سوك باون اقرفت: خن انتي ,من ا6 سيسألونني 
عن آوراقي سای تا لهم. آعرف. لكني اظ اکن اوه اة آن لا آضع ۳۹ 
لحياتي. خطيكة آکبر أن لا آکتب. ينبفي أن آواصل کتابة الکتاب الذي سیصادر (۳. 
وسيظل الرّجل وهو يرى المسدّس الجامد یخشی هذا الصیر الحتوم من أجل أن يعيش 
ويواجه القرن الحادي والعشرين" مشیت اليوم خن كيلومترات: بين المطبخ وغرفة النوم 
مق نطو ور درغت هذه السافة كشو اعد راک راما مقات ال فان ها 
بدقّة. وکنت طوال مشواري آفکر ‏ شكل القرن الحادي والعشرين". ولذلك تتحوّل 
الأحلام إلى کوابیس مخيفة. 

۶ لک دائرة سلطة الخوف تتسع وتنتقل من فضاء إلى فضاء. فالملازم لا يستطيع أن ينام 
مع زوجته 2 بيته. وهو لا يستبعد وجود جهاز تنصّت ب سیّارته. ويعتقد أنَّ'' الأجهزة 
عديدة وأنْ كل جهاز يراقب الجهاز الآخر"*". بل ينتاب الخوف كاتم صوت وهو الذي 
يتحكم 2 تصرّفاته "لكن حين ألحت على الحاجة إلى الاعتراف, وآدرکت أثني عاجز 
عن حل عقدة لساني أمام الآخرء أي آخر. بسبب من رصانتي وجبني. اٍثني رعديد جبان 
أخيانا خاصة حین أجلدن مع مسئولي أو إلى شخص قوي مثل الد کتور مراد ".أو لكن 
الزعب جرثومة دفينة لا تری بالعين المجرّدة. أنا أعرفهاء حملتها بط أنفاسي حين كنت 
آتحدت إلى لحيو (۳).ویکتسح هذا الاحساس البيت ك مدينة عمّان وينتشر ب اھا 
عندما تدرك الصغيرة إنها ماه 8 قلت إني خائفة, کا من كل عدين مث الشاكلة 
الكبيرةء من تلك الأجهزة أو النظمات الغامضة التي فتلت أخي وأمي". 
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۵ ولکن ألا يخني الحُوف عداوة وعنفاً یمود إلى منبعه بعلامته القلوية. على حد عبارة 
جولیا کریستیفا؟ ألا تکون الكتابة بهذا العنی العلاج الوحید للرهاب؟ ان الرّهاب لا 
يختفي ولکثه ینزلق تحت اللغة. ٍنْ كل رمايي. كما تقول کریستیفا هو كتابة چذ حالة 
تکوّن. وعلی العکس يبدو كل فعل کلام لغة خوف ".نا نعتبر هذه الرّواية مذكرات کاتم 
صوت هي الرواية الركزيّة ‏ مدونة مؤنس الرزاز. فهي النواة الأساسيّة والتصوص 
الأخرى ما هي الا دوائر حول هذه النّواة. فعندما ننتقل إلى الژوایتین الأخریین. جمعة 
الققاري:يوميات نكرة وسلطان التوم وزرقاء اليمامة. نحن 2 الحقيقة ننتقل من مستوی 
إلى آخر. من تمثیل بشري للواقع إلى تمثیل موضوعي ساخر. إلى تمثیل رمزي. من رواية 
تهیمن علیها شخصیّات مرجعيّة واقعية إلى رواية تهیمن علیها الشخصیّات المرجعيّة 
الاجتماعيّة. إلى رواية تقوم باب على شخصیات مرجعيّة مجازيّة. ومع ذلك فإن 
الدّلالة لا تتغيّر كثيراً. 

۵ 2 رواية جمعة القفاري: يوميات نکرة. حل الخطاب السَاخر محل الخطاب الواقعي 
انباشر. وان حافظ المؤلف علی نمطي السرد: السّرد السیر ذاتي والسرد مجهول الاسم. 
فالژواية لا تخلو من الالتباس. وهو هنا لا یتعلق بطبيعة النصّ بك حدّ ذاتها؛ بل بطبيعة 
الخطاب السّاخر. إذ نحن إزاء شخصيّة مركزيّة هي شخصيّة جمعة القفاري يقدّمها 
السّارد غلى آساس أنها بشخصيّة مريضة: تعاني من بعض الأزمات النقسيّة "قال الطبيب 
اشنا النى اها من ف 2 عاطق روا اد اکان کے کے هذا افرض 
النفسي عندما فکر 2 كتابة رواية وبنی شخصيّة روائيّة وحوّلها إلى شخصيّة واقعيّة 
یتحدت معها ویخاطبها ‏ كل حين "علق كثير الفلبة وهوینفخ ياتسا أن آموري تستفحل 
وأَنْ عجزي على التصالح مع نفسي وعقد معاهدة سلميّة مع الحياة دفعني إلى تحویل 
نعمان العموني من مشروع شخصيّة روائية ب الذهن إلى شخصيّة واقعيّة آبصرها 
وأتحدّث معها مع آنها غير موجودة. ونصحني بزيارة طبیب نفساني"(۱*, وشخصيات 
أخرى ثانويّة تحيط بجمعة الققّاري كثير الفلبة. زوجته. الأخت, وداد تقدّم على آنها 
شخصیات سويّة متصالحة مع العصر ومدركة للتّطور الاجتماعي الحاصل وناجحة 2 
مسيرتها الحياتية. 

۵ وك الحقيقة. نحن 3 هذه الرواية إزاء مدارين سرديين مختلفین. يحدث اجتماعهما 
هنه الرواية التباساً ظاهرا يلا الدار ا ل پیدو جمعة القفاري رجلا مريضا جففت 


CE 


ان من ۱ Lh‏ ل ا و 
العصبية والنفسية وأنني آحاول ابرام معاهد ة صلح بيني وبين نفسي من جهة ثم 
بيني وبين محيطي من جهة آخری ۲ .وکل تلك الوضعیّات الاجتماعيّة التي يجد فيها 
نفسه تؤكد أنه رجل غبي. > غير قادر على فهم وت ی مر 
الاجتماعي. بحكم الحالة المرضية النفسئة التي هو علیها . وبالتالي تنتهي ع التجكاية بأن 
يأخذه رجال الأمن إلى المستشفى؛ وهي التّهاية الطبيعيّة لرجل مثله يعيش حالته.و 
المدار الثاني يبدو جمعة الققّاري دونكيشوتا من طراز جديد سیطر عليه هاجس كتابة 
رواية عن بطل يتمنى أن يكونه..وسيسمّيه عون كيشوط أو عون الكياشطة. نسبة إلى 
دون كيشوت الاأندلسي‌انعم بطل ذو حياة تزدحم بالغامرات. بطل يقدّم نظريّة فلسفيّة 
جديدة. فيها خلاص الشركة مق هذادانيا" وان دقل طقف امراك اا اة 
فك رفني لهام كان الدّكتور يكت فجأةٌ عن الدّوران ‏ الغرفة ن ثم برفع رأسه ويمرّر 
أصايعه 4 شعر رأسه ويردد كالحالم: الآزمة تعيد ا ديا > حاصله. فقن هاما 
وقيل إنْها معجزة العلم وعاد جمعة الى اليلد "لك وتف كد بعض شخصيات الرواية هذا 
العنی إذ تری أن مرض جمعة القفاري هو تصنع لا غیر" قال لي لا أعاني من أي مرض 
وأنّ مرضي الوحید هو عدم قدرتي على التكيّف. وأنني لا أبذل جهدا كافيا للاندماج 2 
الجتمع (. وعندئن تكون الوضعيّات الاجتماعيّة التي عاشها دلیلا على انه رجل ذو 
قيم أصيلة 4 زمن تردّت فيه القيم وساد فيه الابتذال لکنْ وداد تصر على أنه عملاق 2 
زمن الأقزام ونبیل 2 عصر النذالة وفارس جليل # وقت ترجل فيه جميع الرّجال الذكور 

۱ ۳ کے 11 ء 8 5 0 3 
عن صهواتهم ومشوا على آقدامهم .وان آبدی بعض السْلوکات البلهاء فتلك طريقة 
اتخذها حتى یستطیع أن یمیش بين هؤلاء الناس. 

۰0 ف الحقيقة إن الدارین ممکنان ویحدثان التباسا تصرح به الرواية بشکل من 
الأشكال' ان جمعة القفاري ولد 2 الزّمان الفلط ووصفته بأنه صعلوك نبیل ولم يكن 
جمعة على يقين من أنها تمدحه أو ققدي" 7" أبوضورة دون کیشوت التي استدعیت 2 

الحكاية ذات وجهين: فقد تكون لصالح الشخصيّة أو لغير صالحها.يظهر الالتباس إذن 

2 كلام السّارد وكلام الشخصيات بحكم هيمنة خطاب السّخرية # الرّواية كلها. وإذا 

. ف یس ۳ 11 
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يحتوي على فارق بين ما تقوله لفظا وما نرید ان تقوله حقّا و ا 
وحها من وجوه التسبيو هن اند ات ویمکن أن شش بالل اتی الكلمة مجان ' 'فهي 
تقلب كل شيء إذ تبطن الظاهر وتظهر الباطن وتسعى إلى أن يكون الأولون الأخيرين 
والأخيرون وین (* واعتبرناها أيضا التواضع الفلوط والسّداجة الفلوطة والاهمال 
الفلوط على حد عبارة جانکیلیفیتش. فان الملفوظ الرّوائيّ يّ يتأسّس على فراغات وثقب 
على القارئخ أن يملأها حتّی یغلب مداراً على مدار وحثّی یصل إلى قصديّة المؤلّف. 
٥‏ ثمة اذن 2 خطاب السارد وخطاب الشخصيّات حت يتكرر باستمرار. لان الكاتب 
ينحو منحى الجاز. يخفي ويمؤه ويناور. فهو یرفض أن يسمّي الأشياء بأسمائها وينحو 
بالقطاب ها الباشي إن اميم ها عقر وا بای اع وف ف تس هه 
خن شکل الّمزد علی الخطاب الاجتماعي برمّته الذي پرفض أن ینخرط فیه. 7 
وداد جمعة القفاري' آلا د تقوم مناعتك الا بالصمت٩‏ آنت حصن منیع» > وجدران قلعتك 
الداخليّة العصية وأسوارها التي شابی علی ام و بصمتك .لكنه صمت 
بای حون ا اورا ا مدن و او بويا کے کک الذي 
شيمتك الصبر! ل ويتخذ كذلك شکل التمرد على اطي به لاه یرفض أن 
يتواصل معه أقسم بالله أثني حاولت أن أساعده على التّأقلم: قلت له يا جمعة يا حبيبي 
E E‏ ۳ الحياة العامة "600 . وعندكتد 
0 بطباع ا اناد وافضاطرة وحب ار وليل إلى 
الخروج إلى الشارع: من الاختلاط 05 فخ الا 09 كنا دص مالس از 
وهي شخصيّة جمعة القفاري الذي يجد نفسه تحت سلطة الخوف شأنه شآن شخصیات 
تب 5 1 5 5 5 9 55 5 5 س 3 
مذكرات کاتم صوت ساورني اباس شك مظلم وفرع طارئ. وثار حسي الامني 
واستنفر أجهزة الإنذار الصٌدئة 4 أعماقي... حدّثتني نفسي آنها قد تكون فتاة من وكالة 
المخابرات المركزيّة الأمريكية. ثم شطبتٌ هذا الاحتمال. لماذا تلتفت الوكالة إلى نكرة 
مثلي؟ لعلها تنتمي إلى الوساد. آلست صدیق آحمد آبو سیفآلم يكن لأحمد أبوسيف 
نشاط سري أيّام بیروت؟ لکنْ آحمد آبو سیف نفسه 2 البلد الآن. فلماذ ا لا تحاول ایقاعه 
قخضا ]كاحت حيو اسان انیت ها E‏ يذوة اليس ي ای 


۹ 


زرعها آحمد آبو سیف بذ آعماقي لا تزال تتضخْم ۰۲ وعندئذ یکون فعل الكتابة وحتّی 
ن كان مشروعا من خلال الرواية التي يريد جمعة القفاري أن يكتبها وهي مفامرات 
اه شوارع عمان. العلاج الوحید من الرّهاب. 

”.4 رواية سلطان النوم وزرقاء الیمامة. يخرج مؤنس الرزاز من التمثيل الواقعي ليوغل ب 
المجاز ويباعد بين عالمه الرّوائي ومرجعه. يتنازل 2 هذه الرّواية المرجعيٌّ لفائدة اللغة 
الرّامزة. وفيه يخرج السّرد من الملموس إلى المجرّد. ذلك أن عالم الضاد لا يوجد على 
الخرائط ألا يتحدّث الاس عن عالم الجنّ وعالم العفاريت والأشباح وحتّى عالم الأطفال 
والموسيقى وما وراء الطبيعة وعالم الأحلام والمنامات..هذه العوالم کلها لا تجدها على 
الخريطة: لكنها موجودة :وفع ذلك فتحن إزاء شخصيات مرجعيّة: لكنها لا تحيل 
على كائنات اجتماعيّة بقد ما تحيل على كينونات مجازيّة. ولکنها على نقيض رواية 
جمعة الققّاري:یومیات نکرةیبدو عالم الضّاد "عالم النّاس الخارقين والانسان العادي 
فيه شاذ عن القاعدة شآن شعصيّة علاء الذين الذي فقد صفته الخارقة 9" فهو 
عالم أشخاص یتمتعون بقدرات خارقة ویتجنبون العيش 24 عالمكم الذي لا يترك الخارق 
وشآنه. انه عالم اشخاص غریبی الأطوان هربوا من عوالهم الأصائة او آیعدوا (بعادا 
أو فيا لعدم قدرتهم على التکیت ۲۳ وعندتن یطرح السّؤال بشکل مقلوب. فاذا كان 
السّؤال 2 رواية جمعة القفاري كيف سيتأقلم رجل غير عادي مع آناس عاديين؟ يتحول 
السوّال 2 رواية سلطان النوم وزرقاء اليمامة إلى صيغة مناقضة: كيف سيتأقلم رجل 
عادي مع مجتمع من الخارفین۹"(. 

1 تتحوّل الشخصيات 3 هذه الزواية إلى شخصيات متكلمة: فهي التي تروي وهي التي 
تتکلم وتنقل کلام الشخصیّات الأخرى على سبیل الّناوب سلطان النوم وزرقاء اليمامة, 
بكر الأسرارء الدّكتور نور الدّين وشخصيّة میم الرّوائي وهي شخصيّة واصلة بالمؤلف 
الذي ألف الرواية وسارد مجهول الاسم الذي يبدو عليما بعوالم الشخصیّات. ظواهرها 
وبواطنها. وي كل ذلك يقلب المؤلف المواضعات الأدبيّة: فالواقع عنده " أكثر فانتازيّة من 
الخیال..والحياة تقلّد الفنْ. ابتداء من الشعر مروراً بالژواية لا العکس كار 

ان هذ | الشکل لد قال هيه الروانه ارك ملتیس به فا خسیات لا و 
أن تکون رموذا لأفكار ومواقف فكريّة ووضعيّات اجتماعيّة. والشخصيات عموما: عندما 
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تكلم تصف وضعیّات عون فیها ‏ حكاية تبدو ظاهریّاً متقطعة. الكنها تتکامل عبر 
الفصول الختلفة. عندما تتضح علاقة سلطان النوم بزرقاء اليمامة. ٍنْ الالتباس یظهر .2 
مدی ادراکتا لدلولات هذه الرّموز. فاذا كان عالم الضاد رمزا لأولتك الذين ینکلمون لفة 
الضاد: فان شبه مد الضاد لا ترم الى خاصمة هاو اعات الشخصیات کرد 
إلى مجموعة من الأفكار والفاهیم. فانه من الضعب أن نحصر هذه الأفكار والفاهیم 
2 دلالة محدّدة. هنا 2 سلطنة الأحلام لا وجود للحدود والأسوار التي ينشتها العقل. 
هنا لا حدود فاصلة بين الزّمان والکان. ولا بين المخيّلة والذاكرة ولا بين الوهم والواقم؛ 
لا جدران تفصل بين الفاهیم والکاتتات ۳. إن التعميم بذ الحقيقة مصدر الالتباس, 
فهذه الدينة التي غزتها الأسرار والفضائح وفاضت يها "أغلق بثر الأسرار فمه. الا أن 
الأسرار والفضائح بد أت تتدفق من آذنیه وأنفه ومساماته وکل ثقب .ف جسده متخذة 
عدّة آشکال وهیئّات:آصوات. حوارات. کلمات. صور. آشرطة تسجیل ضئيلة الحجم 
ویحکمها سلطان انوم أنت لا تدرين شيا عن ساطنة النام. الناكمون پرغبون ‏ أن 
یحقَقوا ‏ عالم النام الرغبات التي يحظرها علیهم عالم اليقظة. انهم یتطلعون إلى 
اقتراف ما يرغبون 2 اقترافه 2 عالم اليقظة. لكنّ العرف والمألوف والجتمع والقانون 
یردعهم ۰ وتفزوها قبائل العجاج والرمل بدأت موجات الرمل تربض على أرض 
الفرفة طبقة فوق طبقة. وترتفع مرتبة فوق مرتبة.وقبائل الوبعة العجيبة لا تنقطع 
قبيلة تلو قبيلة. تقتحم باب الشرفةء وتندفع بلا هوادة إلى غرفة العجوز العاجزة فوق 
سریرها ۲ ترمز إلى وضع لا يمكن لنا أن نحدّد معاله.فقد أغرق السّرد ‏ الخیال 
"هذا هو العالم الوحید الذي لا حدود فيه.إنه عالم الحوية الخالصة.قال إن كل الأزمنة 
هنا معاص. بوسع الرء هنا أن يتقدّم ن يتأخرء يتيامن؛ یتیاسر (۲۳. فهل أنّ جبال الرّمال 
التي تزحف على الدينة فیلم هولويودي أم أنه واقع حقيقيٌ؟ 


(04) 


1 يخترق الصّمت هذه اللفة الزامزة. وما يقال 2 النص يخفي ما لا يقال فلكل مثا 
آسماء مستعارة وحركيّة. ولكل متا هویّات متعّدة. بعضها أصيل وبعضها مزوّر. ولكل من 
وجه ظاهرٌ ينسجم مع الباطن أو لا يعكس حقيقته"7"). ويمتليٌ الكلام بهذه الفراغات أي 
بهذا الذي لا یقال. تظهر كلمة الصمت 2 الرواية ب موضع واحد على لسان بئر الأسرار 
وبهنه الصيغة بيني وبين العالم بترٌ من الضمت. كتلة الضمت خفيّة.إنها تجلس بينك 
وبين الفریاء لتداري جرح الاحتکاك الفتعل. للصّمت لون لونه سود (۴. 
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كرة لابشك آ خطاب الكاسين نویه و ا عبر ااا رعا شاشر ا روا 
سخريّة قاتمة. تظهر 2 هذا الخطاب الزدوج ب ما یقوله الکلام ب الظاهر وما يريد 
أن یقوله ب4 الباطن. وبالتّالي يكون للکلام الظاهر فراغ على القارئ أن یمللاهٍنْ النض 
مفتوح. وهو تف عت القراءات الشعدّدة. غشبه مدینة اتام تحکمها کاقنات خارقة 
وغیر عادية. لكل کائن منها سلطان لا يملكه غیره. وإذا اعتبرناها کائنات مجازيّة یمکن 
أن تکون دموا لقوی الأمر والتهي 2 مدينة الضاد الحقيقية ویمکن على هذا النحو أن 
نتتبّع الوضعیّات والمواقف كما تظهر ‏ الحكاية ونووّلها للوصول إلى قصديّة المؤلف وذلك 
عبر البحث ‏ مجالات المحاكاة أو التّطابق أو التنافر. وهو أمرٌ لیس سهلاً ب رواية تريد 
أن تباعد الأشياء والعاني. فما هو إعصار العجاج الذي يهدّد شبه مدينة الضّاد. وما هي 
الأسرار والفضائح التي تملا شوارع المدينة وقد سقطت من جسد بثر الأسرار.إنّ الكلام 
يسكت ب مثل هذه الوكييكات ول يتركف الا قراغات معروضية على تاره تک اللفوظات 
عبان کے على فا مها گام فقول ره ار مشكلة اشرق می اا اتان 


يأكلون ويشربون سياسة. وأکذت 


سء س 


أن اقرب مدق فاه على الشرق لأنه أعلن رما مت الثيرة الستاع دمن لاس ظ 
العف التز مت هو التخاضه والنظدة إلى حرّية الحب هي مقياس للتقدّم آوانتخلف. ۳ 
مناج الشرق. فالحب هري ومحظور والهيبة تتطلب وجرا متجهّمة صارمة ".إن مثل 
هذا القطع يطول ونحن نعتقد أنه 2 هذه الرّواية آقرب إلى الاختراقات النصّية. فالکاتب 
یخترق الیثاق القرائي الذي وضعه منذ العنوان. فإذا كانت الرّواية من باب التّمثیل الزمزي 
فان هور مل هنم اللفوطات الواقيية واكباشرة على اسان الشخصيات تسیر نشازا داخل 
النصّء ولكن يمكن أن نفهمها على أساس آنها ازدواجيّة خطابيّة تبرّر ما ذهبنا إليه. ومع 
ذلك فان آغلب الملفوظات تظل داخل سياقاتها المجازيّة. ففي الحكاية المجازيّة. على حدٌّ 
عبارة ديفيد لودج هي شكل متخصص من السرد الزمزي وهو لا يوحي من وراء معناه 
الحر. بل لا بدّ من فك شفرته فيما یتصل بمعنى آخر وهي تنمو وفق التوازي بينها وبين 
المعنى المضمّن فيهاء وتنحو الأفعال التي تستخدم أسلوب الحكاية المجازيّة لا على نحوعارض 
بل بوصفه وسيلة سرديّة أساسيّة؛ إلى أن تكون الحكايات 2 هذه الرّواية تهكميّة ٠"‏ . فهل 
یمکن أن نقول إن هذه الحكاية الجازية بمرویاتها وملفوظاتها تخفي ساردا ومن ورائه موف 
آدرك أن ما یمکن أن يقال 4 هذه الواية وقد بلغ درجة عالية من الذناءة تتحمّله اللغة 
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الواقعیة. اما لأنْ موقعه 3 الهيكة الا جت اع لا یسمح له بالشول أو أن سلطة ما تمنمه منهه 

قفى الشعور بالدثاءة كما تقول کریسیفا یکمن شىء من ذاك التمرّد العنیف والفامض الذي 

ینتاب الکائن ج مواجهة ما یهدّد وجوده وما پیدو له مايا من خارج أو من داخل. تجاوز 

الحدّ. ملقی إلى جانب المکن والسموح به والقابل للتفکیر ۷. 

۷ ان التتيجة التي نخرج بها من هذا التحليل هي أن التتشكل السردي هذه الرّوايات الثلات 
التي حللناها محكومٌ بمدار دلالي كبير یقوم على ثلاث مناصات هي الالتباس والصمت 
والخوف(". لا شك أن رت الرزاز أراد أن يكون خطابه الروائي, على الأقل من خلال 
هذم الروايات الثلات» خطابا ملتبسا يخترقه الصّمت والخوف. ان الح كما شین إيكو 
"تناج بر قط مضيو اناري أو التسيرق بآلية كوت ا راطا رما فان يكز اكره دا 
يعني أن يضع حيّز الفعل اا ا و ا 
وشبّهه بالحارب الذي یتصور عدوا نموذجیا مع اختلاف أساسيّ وهو أن المؤلف 2 كتابه 

يسعى إلى أن يجعل الخصم رابحاً لا خاسراً(”" والخصمٌ هنا هوهذا القارئ الموج 
الى كن خدير ا اماش من أجل التّأويل النضي بالطريقة التي يراهاء هو المؤلف. 
ملائمة وقمينة بأن تور تأويلياً بمقد ار ما يكون فعل الولف تکوینیا (۳. 

۷ إِنّ الذات الكاتبة تكاد لا تختفي 2 هذه الرّوايات الثلاث. ضفي الرّواية الأولى مذكرات 
کاتم صوت يروي موّنس الرژاز حكاية مؤلمة عاشت أسرته بعض فصولها. و رواية 
سلطان النوم وزرقاء اليمامة. یظهر الأستاذ ميم الصّحفي والروائيٌ وهو 2 الحقيقة 
اباق توت المؤلف ذاخل الا ري اسم منیف الرژاز من بين شخصیات 
را كير تذكر باسماكيا ا يكن أن د إلى الملفوظات بك حدّ ذاتها 
لنوکد أن المؤّف حاضر ‏ نصوصه. ویذگر بأنّه موجود ولیس غائباً.وعندئذ قد لا يكون 
سرا أن قدو إن هذه الذوابات ل فو آن كوم دارفا اردق ابر ااا 
التي آشرنا إليها تسريداً للحالة النفسيّة والوجوديّة التي عاشها مؤنس الرژاز 2 حياته 


۷ أذكر أني استمعت إلى شهادة قالها مؤنس الرزاز 4 مدينة بعيدة عن عمّان صائفة عام 
۱۹۹۸ > عبر فيها 2 كثير من الألم عن الوضع العبثي الذي وجد نفسه فيه منذ طفولته 
المبكرة. فماذا سیحدث لوفشلت المؤامرة ولم ذ اك الذي حدث؟ هل سیکون مؤنس الرژاز 


۷۰ 


الكاتب الكبير الذي ننظر ب أدبه اليوم بعد موته؟ إِنّ المسألة لعبة دی فيها سوء الحظ 
دورا من أدواره. لعل هذا الوضع الإشكالي يساعدنا على فهم تلك المناصات التي حللناها. 
ففي شخصيّة مؤنس الرزاز شيء من الالتباس والصمت والخوف.فهل أن الكاتب مع 
الد کتور مراد الذي أزيح من موقعه القيادي بطريقة لا ديمقراطيّة. تتسم بالعنف وزج به 
2 الاقامة الجبريّة لينهي بقيّة حياته فیه. أم مع ال کتور مراد الذي انتقل مع رفاقه من 
۳ ۳ 5 عا سس س ۱ س 

موقع القموعین إلى موقع القامعین. وهو يدرك أن الناس یقولون حفار البتّر وقع فيه؟ 
وهل سیکون الکاتب مع الد کتور مراد أو ضده وهویری ما قد حدث؟ 
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اللغة السردية 


عتد هو فتن الرزاز 
۰ د.بلال كمال رشید 
لا تنهض اللغة بوظیفتها ولا تتحقق قق جمالياتها الا إذا كانت نتيجة اختیار لألفاظهاء هذه 


الألفاظ الى قل ا توت رسفا وبذلك ارتبط الإبداع بالابتداع» بذاك الجديد الآتي 
موسر ا وطريقة البناء والاستخدام؛ فالقصة أو 
الرواية کشکل فني هي - بالتعبير الألماني- نوع من فن القول (. 

ولا تتحقق هذه النوعية إلا باختيار اللفظ الناسب. ووضعه 3 المكان المناسب؛ ليعطي 
المعنى لفون فيظهر ميزة الاختيار وفضیلته. من الإبداع ‏ الاستعمال الخاصء إذ إن 
تاکلمة "ذ الاغة الآدبية آشکالا مميزة تصیر أحیاناً من آکثر الأشیاء وضوحاً بالشسبة 
لقاری النص الأدبي. وهذه الأشكال اللغوية تتغلغل 2 مستویات مختلفة 2 النسیج اللغوي. 
ففي الأدب نجد الوسيلة التعبيرية وهي الكلمة فتکون 2 واقع خاص. فالاأدب یخلق واقع" 
اتکلید هالأديب هو اط عل الها يشيفة غليها من دات وة ا 

وهو الذي یختار من الألفاظ ما یدل من خلالها على لفته. أو على لغة الراوي. أو 
علی لغة الشخوص. التباينة فکرا ومستوى 00 والدالة على بيئتها الزمانية والكانية. 
و الروائي التمکن هو الذي يسيطر على آداته اللغويةء ويدرك آسرارها وفاعلیتها 2 التعبیر 
والتأثیر. ویصوغ بمهارة فنية ترکیبه اللغوي. فیقدم ويؤخرء ویوجز ویطنب. ويعرّف وینکر. 
ویوصل ویفصل. ویصرح ويكني» ویصف الأحداث؛ ويجري الحوار. وينتقي الکلمات الدالة 
اسرد ۲ 


0 


إن اللفة 2 النص الأدبي سواء أكان شعرا أم نثرا آساسها الاختیار التعمد. بحيث 
يكون للكلمة ثقل وقيمة 4# حد ذاتهاء وکما أن آساسها تأكيد ذاتیتها. بحيث يدرك القارئ 2 
الثياية آنه بازاء شام جدید للقة وتام جدید لعاله ۳ 


وانما يأتي التشدید على "خصوصية اللفظة لكي نؤكد فرادة الأسلوب الأدبي الذي یبرع 
4 اصطفائها ونظمها 4 نسق ممتع لطیف. يهز مشاعر القارئ. ويصقل ذوقه التصل 
اا يفا با اا 

ومؤنس الرزاز بارع مبدع 4 اختيار آلفاظه ومفرداته. إذ يختارها بسيطة من واقعه 
المعيش ليبني واقعا روائيا يحمل دلالات عديدةء ولعل نظرة فاحصة 2 لغة مؤنس الرزاز 
الا تاها سةك مقرداهاز عة ف بلدلاضاء اد مقت عدن الغردة غاا 
ومحاورا وفتساكلا: مشرکا القاری 3 اقتناص شوارد العاني التي مريدهاء فالفردة تتناسل 
وتأتلف وتختلف مع شقیقاتها. فهي تلعب دورا رئیسا كما تلعب العناصر الروائية الأخرى 
من شخوص وآحداث. وقد تشکل کلماته أسئلة أكثر مما تشکل اجابات. لقد استطاع مؤنس 
الرزاز أن يوجد لنفسه لغة خاصة. وقاموسا لفویا. لغة مختلفة تدل عليه فکرا وأسلویا 
واهتماما. لقد تعامل مع اللغة بحس مرهف. وقلب متعب. وفکر مشغول. حتی خرجت علینا 
لفته بهسیسها. فعبرت عن صدقه وحبه لوطنه العربي الکبیر. لقد كان اختیار مؤنس لألفاظه 
ومفرداته |بداعا. فالکلمات لا تأتي اعتباطا. ولیست وسيلة للقول فقط. فقد یوقف مونس 
سير الأحداث ليقف عند الکلمة حتی تعطي آکلها .وسأقف 2 هذا البحث عند لغة مؤنس 
الرزاز السردية ضمن محاور هي: 

العنوان. والاهداء. وأسماء الشخوص. ومحور الفردة اللفوية. والتناص. منتهیا إلى 


قاموس مؤنس الرزاز اللفوي. 


۰ لخة العنوان : 

اذا ما استعرضنا عناوین روایات مؤنس الرزاز مثل: ( آحیاء 4 البحر الیت. اعترافات 
کاتم صوت. متاهة الأعراب 3 ناطحات السحاب. جمعة القفاري یومیات نكرة. الذاکرة 
الستباحة. قبعتان ورآس واحد. مذکرات دیناصور. فاصلة 2 آخر السطر. الشظایا 
والفسیفساء. عصابة الوردة الدامية. سلطان النوم وزرقاء اليمامة. حين تستیقظ الأحلام» 
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ليلة عسل) لوجدنا فیها سمتا لغويا مبنیا على الفارقة واثتلاف ما اختلف. بل یکون العنوان 
نصا مختلفا دالا على أن لغة التن الروائي لغة مختلفة. 

وقد وقف عند عناوین مؤنس الرزاز الروائية غير باحث مثل الدکتور سامح الرواشدة. 
والد کتور بسام قطوس, والد کتوره نوال مساعدة. وغیرهم کثیر. حیث يقف الد کتور سامح 
الرواشدة عند عنوان رواية ( آحیاء 2 البحر الیت) حيث يرى غرائبية العنوان تتجلی 2 
هذه الرواية فالبحر الیت لا حياة فیه. وحین یکون حقلا صالحا للحياة من خلال مؤنس 
الرزاز يصبح نموذ جا صارخا على الفارقة القائمة عل السخرية والهزء. ولاأظن القاری 
محتجا لكبير جهد لكي يرصد التناقض ما بين كلمة ( آحیاء) و(الیت) وهي مفارقة لفظية 
یجتمع فیها النقیضان لفظیا ودلالیا. فخبرتنا السابقة تجعلنا نرفض وجود أحياء 2 البحر 
الیت. غير أن الأمر يبدو ذا دلالة رمزية حين یجعل الروائي هوّلاء الأحياء هم آبناء الأمةء 
والتي تعيش # واقع جامد آشبه ما یکون بالبحر الیت. والتي یفرق آبناژها 2 الهلوسة. ولا 
یشعرون بما بحیط بهم 2 بحرهم هذا" 

ویقف الد کتور بسام قطوس عند عنوان رواية ( الشظایا والفسیفساء) إذ يوحي بالتشظي 
والتبعثر والتناثر. فالشظایا قطع صغيرة متناثرة. والفسیفساء قطع صغيرة تجمع إلى 
بعضها. لتشکل لوحة أو منظرا ریما بدا جمیلا وقابلا للتأمل. ولکن العنوان نفسه يقع ب 
علاقة تناقض حيث جمع الشظایا ریما كان عملا مستحیلا وحتی لو تم جمع الشظایا فهي 
لن تعطي بعدا جمالیا كما 2 جمع الفسیفساء. ثم إن الشظایا ريما كانت دلیل إدانةء بینما 
الفسیفساء ریما كانت من زاوية تشير إلى بعد جمالي. ویظل العنوان موحیا ومعبرا حتی نلج 
إلى عالم الرواية. 

وتقف الد کر اب وال هساغدةغقد غتواق رواب (تغصاية الدودة الذامية) وتلا حف فد 
اشارات إلى المفارقة بين الضحية والجلاد. بين الجمال والقبح. وايماءات إلى العلاقات 
المتناقضة المشروخة بين الشخصيات والتي تؤدي 2 النهاية إلى شرخ وتمزق العالم الموضوعي 
وبالتالي إلى تفكك العالم الروائي. 

وتجد مساعدة 24 عنوان رواية ( ذاكرة مستباحة) ما یومی إلى استلاب الماضي علنا 
وظاهرا أمام العجز واليأس 2 الحفاظ أو الدفاع عنه. 
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وتؤكد مساعدة 2 أن عنوان رواية (فاصلة 4# آخر السطر) قد جاء مفتوحا یوم بالحركة 
وعدم التوقف والاستئناف دون انقطاع. لیعکس فتامه الواقع واستمراریته. 

سأقف عند عنوان رواية ليلة عسل بشيء من التفصيل: 

- ليلة عسل: مؤنس الرزاز 

تحمل هذه الرواية عنوانين: الأول عنوان رئيس هو (ليلة عسل) والثاني يمثل جملة 

ع 11 03 11 

تفسيرية أو احالية تقول: عن الرجل الذي انتهت حياته قبل أن يموت . 

العنوان الأول: ليلة عسل: 

إن القول التداول عرفا "شهر عسل" ولکن المؤلف خالف الألوف لفظا لیقول "ليلة 

۱ 2 5 5 
عسل . والليلة جزء من الشهر. والشهر یطلق مجازا على الایام الاولی التي تعقب الزواج؛ 
وشهر العسل يبدأ زمانیا من تلك الليلة. وسواء قلنا ليلة عسل أو شهر عسل فإن العنوان يوحي 
5 ليد ميا و ۰ ۰ جد ۲ مب هه ۳1 
بان بطلي الرواية عروسان. وقد یظللنا العنوان (ليلة عسل) ویأخذنا إلى جو آخر یتحدت عن 
آمر فيه فرح وسعادة ولیس فيه آزواج. 
۳ 2 5 ۳ ع ۱ 1 ۵ 

ولکن قاری الرواية یجد نفسه أمام ليلة » والليلة تمثل وحدة زمنية, ولکنها تفرض جوها 
الخاص الذي تنبیّ به وهو ليلة الد.خلة. وسوف نجد الرواية تصرح بذلك ب2 آکثر من موضع 
وتروي تفاصیل تلك الليلة: (وهي تدرك آنها مقبلة على ليلة الدخلة وما آدراك ما ليلة الد خلة 
بالنسبة لاس اف ستها) “. 

ویضیف الليلة إلى الشهر إلى العسل: 

(يا الهي. 2 ليلة شهر عسلها الأولی. یخونها مع بائعة هوى لجرد آنها لم تتجاوب معه 
بالطريقة التي آراد أن یملیها علیها) . 

بل ان هذه ال وما قورضه من فضاء قصل السارد فى اها اد مس القيمية 
والضاف الیه: 

(عاد جمال بك ولارا 2 الطائرة التجهة من باريس إلى عمان 2 الیوم الثاني لشهر 
عسلهما. شهر عسل؟ لقد تقوض منذ الليلة الأولى) '. 
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وهنا يلتقي القول المألوف (شهر العسل) مع قول المؤلف (ليلة عسل) ب2 حالة النفي. فإذا 
لم تكن الليلة الأولى ليلة عسل فلن يكون هناك شهر عسل!! 

(العنوان الثاني): وهو عنوان فرعي إلا أنه يمثل مقولة الرواية ورؤيتها لأن المؤلف 
(الروائي) يكررها تأكيدا ويعيد تشكيلها؛ لتعطي معاني عدة, فإذا كان غلاف الرواية قد 
حمل العنوان الفرعي الآتي: 

(عن الرجل الذي انتهت حياته قبل أن یموت) . 

فان الصفحة الداخلية تضيف مفردة جديدة بين قوسين وهي (قصة) مما يعطي هذه 
الفردة خصوصية تدعو إلى النظر والتأمل. فما الفرق بين العبارتین الآتيتين: 

- عن الرجل الذي انتهت حياته قبل أن يموت. 

- عن الرجل الذي انتهت (قصة) حياته قبل آن يموت. 

والجواب كامن 2 القصة التي ترويها الرواية. وتأخذ الرواية هذه الجملة وتکررها ۲ 
مما یعطیها مغزی. بل يأتي السارد إلى التصریح بهذا الفزی: (ما علینا حاصله.. هذي 
هي القدمة... التي تقود إلى استنتاج منطقي بسیط. لقد انتهت قصة حياتك قبل أن تنتهي 
حياتك .هذه هی المسألة: 

يا للهول. انتهت قصة حياتي قبل أن تنتهي حياتي, إذن آنا مجرد زائدة دودية لا تصلح 
الاللاستتصال)"'. 

وتنتهي الرواية التي تروي هذه القصة وتكرر تلك العبارة إلى القول: (وما أدراك؟ ریما 
كفت مركانها نيتنا (2 لا وعیكت) لاختام قصة حبانك قبل أن هی انك ریما كانتت 
حياتك مسرحية: أسدل الستاز عليها... لاخصة) 097 

ليكتشف القارئ أن الرواية تشبه الحياة كلها بالسرحية ومن فصل واحد, فإذا ما تحررنا 
من هذه الأدوار التی نلعبها سنحیا الحياة الحرة الکاملة: (اذن سنحیا: اما ات توا 
تحکی عن الحياة. أو نحیا الحياة مباشرة دون دور. حياة بلا التزامات ولا طموحات. وبقایا 


فاکض وقت نبعشره كنا حاو ند 


۷۹ 


٠‏ لخة الاهداء: 

وإذا كانت لغة الإهداء عتبة من عتبات النص, فإنها عند مؤنس الرزاز تأتي مغايرة لما 
آلف وعرف. فهي عتبة دخول لبناء معماري. وكذلك كانت عتبة لغوية دالة على معمار لغوي. 
وهنا نقف عند الإهداء ب4 رواية (فاصلة 2 آخر السطر) حيث جاء إلى: 

(انقلاب ۱۶ رمضان. حرب حزيران: بيروت ۰۱۹۷۵ بيروت ۰۱۹۸۲ حرب الخليج الأولى 
والثانية. مدريد حرب اليمن» عمان الباحثة عن ملامحهاء حلقات العنف الفرغة. الدماء 
التي سالت هدراء ضحايا سقطوا عبثاء مفردات لغة التواصل البتور. إلى كل الأزمنة والأمكنة 
الحميمة التي ضربتها زلازل الخلط والالتباس وضياع اليقين وتلاشي المسلمات والفوضى 
الرعناء وغياب المعنى ...) 

ولعل هذا الاهداء بما حمل من آسماء آمکنة وآزمنة, وغیاب أسماء الشخوص الى تحدید 
صفتهم بالضحاياء وانتهاء الاهداء إلى التعمیم والانطلاق إلى كل الأزمنة والأمكنةء وتحرره 
من تحدید العنی إلى غیاب العنی. قاصدا إلى استمراية الحالة. إن هذا الاهداء جاء متألفا 
مع العنوان فلا یضع نقطة 2 آخر السطر معلنا النهاية. بل یضع فاصلة موحية بتوالي 
الحالات واستمرارها. مع تعدد الأزمنة والأمكنة واختلافها. وهکذا یکون العنوان والاهداء 
عتبتین وعلامتین لغويتين دالتین على متن سردي لفوي مفایر. 
« أسماء الشخوص : 

يبدع مؤنس الرزاز 2 اختیار آسماء شخوصه وصفاتهم. ومن ذلك: تنبلء كثير الغلبة. 
نعمان العموني. جمعة القفاري. النمرود. 

فإذا اختار اسم الرجل (مطرا) كان اسم الرأة التي تقابله (غیمة) (*۱) 

واذا كان اسم الشخصية (المرأة الخضراء) فان اسم شخصية الرجل الذي یقابلها یکون 
(الرجل القحطاني)!'") 


وحين اختار مؤنس الرزاز اسم زهرة لتكون بطلة روايته (مذكرات ديناصور) فإنه اختار 
مفردات تناسب معناها الدلالي فزهرة من النباتات لذا جاءت الأفعال (تتفتح, تفوح, تتنشق: 
تدوي. تذبل) دالة على معناها الدلالي: 


(انها تتفتح آکثر. تتضرح كالنبات...)"'. 


۸۰ 


(زهرة تفوح بالارق) ۲ 

ويتنشقها عند ذکرها: (آتنشقها غيباً دون قطاف) ۲۷ كما أنه جمل ظهرها جذعا: (لکز 
زهرة. فغمضت ونأت بجذعها عنه. وتوغلت 2 منامها) (۲۰). 

وجعل صوتها حفيفاً: (امرأة واحدة فقط حفرت حفیفها 2 کهوف ذ اكرتي) (۳. 

وجعل مرضها وموتها ذوبلا وذواء: 

(مما آثر على تواصله على زهرة التي بد آت تبدو له وكأنها تذبل) ۳۱ . 

(الهم أن زهرة ذوت وتحولت على طیف) 7" 

وکان لها رائحة 2 حیاتها كما كان لها رائحة عند مماتها: 

(رائحة زهرة القتيلة تنبعث من كل آرکان عمان) ۲۳۱ 

م مرتبط بمعناه ودلالته. قد تکون دلالة مکانية أو زمانية أو معنوية. وقد یکون 
فاعاء يوضع هذا الأمرقول السارد, 

أبوثائر: ثائر 

4 رواية مؤنس الرزاز مذكرات دیناصور" حين يعلق على شخصية ' أبو ثاثر وسبب 
تسمیته لابنه تاثر بهذا الاسم يذهب اا ایاه بأنه (قواد ومنافق. یقول للشیوعیین أنه 


سمى ابنه دا لانه مع الكورة البولشفية. وللیعتیین آنه مع ثورة آذاره وللمدیع التلفزيوني 
ا ل ثائراً تيمنا بالثورة العربية الکبری 4 

إل تجده يمان لادغارة من دا الاسم لأنه لم يعد يناسب طبيعة العصر الجدید. وكأن 
ل 0 أصبح اسما اه كديا > ناسب 4# حینها ثورات وأيد لوجيات معينة. لكنه الآن 
عصري مثل سلام فإذا أنجبت أنثى فيسميها بتراء ‏ بدلا من الاسم الذي اتفقنا عليه 
حين تزوجنا: أقصد عروبة أو کویا" ۲٩.)‏ 

فإذا كانت النية السايقة SE‏ عو ا 0 


۸۱ 


الجدید بترت الثورة والثائرین. وأصبح الاسم الناسب (بتراء) دلالة على قطع وبتر تلك 
الثقافة وآیدیولوجیتها. واختیار اسم (سلام) دلالة على الرحلة والحالة التي انتهت إليها. 
۰ الوقوف عند الفردة : 

يقف مؤنس الرزاز عند المفردة اللغوية التي يختارها متأملا رها ارا و 
حتى تعطي معناها أو معانیها. وتأتي بدلالاتها التي يوظفها 2 سياقها الروائي. وهو بذلك 
يؤكد مقاصده 4# اختيار ألفاظه ومثال ذلك: 

استنجدت به / استجارت به: 

(مرت فترة صمت طویل. آمي استسلمت.: حاستي السادسة تقول أنها اتصلت بأبي, 
شنت يده سار يه اناوت أجل من یت رتشا نود 
النخوة والشهامة والفروسیة. 

استنجدت كلمه تفوح منها رائحة ذل ولها لون المهانة!". هنا نجد السارد نفسه يقوم 
بتوضيح الفرق بين المفردتين ويعطي صفة الأجمل للمفردة التي استقر عليهاء ويعطي المعاني 
السلبية للمفردة التى عدل عنها. 

طارت: 

4 تلك اللحظة طار صواب صاحب محل الخياطة. وطارت وداد الئ الخارج وهى تخفى 
وجهها بمنديلها الممزق وطارت الوظيفة. ”° 

(يطير شعرها 2 الهواء ويطير عقله) (۲۳۳, 


يتنفس: (وحتى يقطع الشك بالیقین. فتح عينيهء فإذا بالصبح يتنفس وزوجته لا تتنفس 
الا بانتظام رتيب) ". 


عذب = معذب: 
E j‏ صو مانو وها يفا اذا 

أتطفل: لا أتطفل على آطفالي(۳۳ 

جبلوا: مسقط رأسي 2 مدينة جبلية. جبلوا دم كلب الحراسة بالتراب كي لا ينبه أبي 


ورفاقه الى عيون مترصدة... )¥( 


AY 


النهار: انهارٌ النهان. وانهارت هي على صدر زهرة © . 

توالد الألفاظ: 

الفردة ونحتها 

الجدرة: الجدیر 

- واکتشف بغتة أنه يقف بين يدي فتاة لذيذة کالجدرة (من الجدیر بالذ کر هنا أن جمعة 
يشبه کل الطیبات بالجدرة لأنه ببساطة يجد 2 تناولها متعة لا تجارى) *. 

یرن السارد هتا ون الجدرة والفتاة ویستخدم اسما پنوم إلى هذا الاقتران 

من خلال مفردة (الجدیر) لتناسب مفردة الجدرة ولیعلل ذلك ك التعة الناتجة 2 
تناول کل منها. 

طلقها: آطلق 

- ناذا طلقها٩‏ 

- آطلق صاحبي زفرة طويلة عديدة وقال 

- لاهي طلبت الطلاق... فطلقها) ۲۳۷ 

البسيطة: البسیط: 

(أخيرا القبيت:الففاة كات القامة التاهضة الصاعدة» واتشیر ااشندن الهايظ: ان 
وجود جمعة القفاري على وجه هذه البسيطة. ليس هذا الاكتشاف البسيط والانتباه الخطير 
أعظم إنجاز حققه جمعة ‏ مراهقته)". 

لقد قادته لفظة البسيطة إلى أن يصف الاكتشاف بالبسيط كما وجدنا 4 العبارات 
الصردية السنايقة کل فة لها نا الها 

الناهضة: الصاعدة 

اندر الهاي 

كما أنه أسند صفة الخطر والعظمة للانتباه. وك المقابل أسند صفة البساطة 


للاكتشاف. 


LAY 


تعب: الراحة 

(كان بحاجة إلى هذه الاجازة لیرتاح من تعب الراحة) ۲ 

يعمد السارد إلى توظیف الفردة ونقيضتهاء فان كلمة الراحة تستدعي التعب. والتعب 
عى الراسة, تک السنا رديوظت اللفارقة هذا ليجل الرالحة ها 

طيف: يطوف: 

كنت أدرك أنني طيف يطوف بمنامات الجالسين ذوي العيون المفتوحة على اتساعها!"". 

من قاموس مؤنس الرزاز اللغوي 

شميفساء مذكرات تاو ذل قر اق وهر ی يقي Ya‏ 

قظاياء (مذكراتك ديت ضور 153 قن لامي عابت عا OES AS‏ 

عصابة الوردة اكدافية ۱۳۹ 

رفيق رخات (مذكراك قاضو 4ت 0¥ 

(عضابة الوودة الدافية فين د 

مقطوع من شجرة: (مذکرات دیناصور: ۰۲۶ ۰۶۲ ۰۵۲ ۰۵۸ ۰۹۲ ۹۶). 

(جمعة القفاري: ۰۱۶ ۰۱۳۰۰۱۱۰ ۰۱۶۲ ۰۱۵۲ ۲۶۷). 

القطوع من التاریخ: (مذکرات دیناصور ٩۷‏ و۱۶) 

القطوعة مياهه: مذ کرات دیناصور ۰۸۲ 

التفيل // اتال [فذكرات وديناصون ¥ 6۴:04۹ 

(جمعة القفاري ۹۸) 

(ليلة عسل ۷۰) 

(عضباية الووةة الا 8 70 

نمرود: مذكرات: (۰۳۰ )٠١5‏ 

غضاية الوردة الدافية [ ۱۳۰ 


۸ 


دیناصور: (مذكرات دیناصور: ۳۲ 40 ٤۹‏ ۰۸۸ ۰۸۹ إلى ۰۱۳۵۱۱۲۰۰۱۰۶ ۰)۱۲۷ 

فاصلة 2 آخر السطر .)٩۹۷(‏ 

لا ینبس: (مذکرات دیناصور ۵۶) 

( جمعة القفاري: ۰۵0 ۰1۲ ۰۱۱۸۰۹۹ ۰۱۲۰ ۰۲۳۹۰۱۷۷۰۱۲۶ ۲:۰) 

( عصابة الوردة الدامية ۵۳) 

متاهة: (مذكرات دیناصور ۰۷۹ ۰۱۲۰۰۸۱۰۸۰ 

البحر الیت: مذ کرات دیناصور (۱۲۹). 

عصاية الوردة الدامية ۸۶۲۱۲۱۷۱۲۲ ۱۴۱۱۱۹۱۵۵۵۵ 

وقد قاده ذلك إلى آن یوظف الوت .3 سرده مقاربا حینا ومفارقاً حا آخر. حن جعل 
حي بن یقظان میت بن نعسان. (ص ۱۲۰). وأصبحت مفردة الوت جزءاً من نسيجه اللفوي 


فكررت: ها ا اة ے رواية عهناية الوودة الذامية 1207 2000072 0¥ 
VT “VY‏ 2+ ۰ + 


آطلقت ساقي للریح: جمعة القفاري: ۰۱٩۱(‏ ۰۱۹۳ ۰۲۰۳ ۲۲۸). 
عصابة الوردة الد امية (1۱). 

القية ركنا ف ر ما الوردة اا 
(جمعة القفاري ۰۱۹۰ ۲۲۸۰۱۹۵). 

: وقد حورها مرة وجعلها (انتحی رکناً قصياً) 

جمعة القفاري ص ۰۱۹۱ 

يذرع الغرفة: ( جمعة القفاري ۰۲۳ ۰۹۲ 177) 

آذرع الصالة: ( جمعة القفاري ۲۱) 

قر قرار: جمعة القفاري: (۰۲۸ ۰۳۸ ۰۷۰۰۵۵ :۲۳) 


تلفس الصعد اء: جمعة القفاري: ([۳۵: ۱2۷ (Yor Tea YANE‏ 


۸۹۵ 


لیلة عسل: (۲۹۰۶۹) 
آظلم وجهه: ( جمعة القفاري ۰14 ۰۹۵ ۰۱۶۲۰۱۱۱ :۰۱۹۸۰۱۷ ۲۰۶) 


اليمين اليسار: ( جمعة القفارى: FA YY‏ حت CLO‏ لال حول الالال ITE‏ 


<10 


فاصلة 2 آخر السطر: ( 2۰, ده ۰۱۰۲ )٠١4‏ 
المخدوع: (ليلة عسل: ۰۳۱ ۵۳ لات ۲۸) 
ذاكرة / مذكرات: (عصابة الوردة الدامية ۰۵۹/۱۲ ۰۷ ۰۱۱۲ ۱۱۳) 


(جمعة القفاري )١4‏ 


« التشبيهات: 

جاءت اللغة الواصفة للمشبه به من مفردات الحرب والقتال: فكان المشبه به سيفاً ورمحاً 
وقذيفة ويندقية وصاروخا وما إلى ذلك من مفردات القاموس الحربي حتى وإن لم يكن 
المشبه وموضع التشبيه دالين على الحرب والقتال. فجاءت هذه المفردات ‏ موضع الماح 
عينا ری الم حينا آخوء جامت مع اكرآة والرجل؛ » والمكان والزمان. جاءت مع الأمور 
العنوية وامادية. دلالة علی: سرعة أو حدة أو آثر ونتيجة. وهذا يعني أن اللفة الروائية تطبعت 
بطابع الرحلة التي تحکیها أو تحاکیها. وأن الفردات اللغوية التي عبرت عن الهزيمة وآثرها 
امه جز من اقح القفوق ارم شا موی لغری كلقا سين يكف أو ترارق حن 
يروي» أو للشخصية حين تتكلم وتحاور, فجاءت هذه الفردات ب2 النسيج اللفوي ب4 الرواية 
في ووطفا وتنواراء رها تفع اة فن القرذات آل ات اقرش )لته فاده 
الأقوى وهو الشبه به. مما يعني أن صورة الشبه به آکثر وضوحا وقوة, وأبلغ آثرا لدی منشی 
التشبیه. ومن ذلك: 


-١‏ المغردات الحربية القديمة: 
- ظل واقفا مثل رمح منكسر أو بالأحرى مثل رمح شامخ انكسرا”). 


- انفد الدیناصور رح ياوا ب كالرمح 2*0 ار 


A1 


- وماذا آفدنا من استقامتك ومسطرتك الحادة مثل السیف سوی الاعتقال والتشرد 
والجوع۹(* 


۲- الفردات الحربية الحدينة : 

الصاروخ: 

[كاقطاق ا اا دون كد ك ااا 

القذيفة: 

- (أقبل كالقذيفة ورماني 2 بیته) !۳ . 

- (یدخل مثل قذیفة) "۰ 

لغم: (إذ أنه یمتلك ساعة خاصة یضبطها بطريقة محددة. فما أن يدوس عقرباها لغم 
الساعة السابعة صباحاً حتی ینطلق صوت فیروز ليفني: شمس الشموسة) 100 , 

مقاتل: (فترکت يدي تنام نوم مقاتل مرهق عاد من الجيهة إلى بيته وسریره الداف) 
)۷( 

الحرب: (بین الزوجین) 

- (وما هي الا لحظات کالومض حتی تحول الاشتباك الجزئي إلى حرب شاملة هي 
شر كايا عن کی آقذف لعبة من آلعابها. وحين آتت على كتبي» وآتیت على كل 
ألعايهاء اتسعت دائرة الحرب لتشمل البيت كله.... )۱۳۱ 

ولنتأمل مفردات: (الاشتباك. تقذف. آتت. دائرة) التي تدل على النسيج اللغوي 
الحربي. 

- (فهمت أن النمل الأشقر الأحمر شريرء وأن النمل الأسود هونحن. يعني من جماعتناء 
ورحت آدوس على النمل الأشقر وأسحقه بقدمي. فإني أعتقد أن الحرب عالقة بين نملنا 
ونملهم) .( آلم تسمعي بمرض حرب الخلیج» حرب عاصفة الصحراء؟!) 1" . 

التناص: 


ZAV 


ا اط صو ین امین تصن انی فا تضوضا ار ار ارف 
سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك 
من المقروء الثقا2 لدى الأديب» بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي 
وتندغم فیه لیتشکل نص جدید واحد متکامل ۹ 

وما یهمنا 2 موضوع التناص أن نقف عند اللفة التي تثبت هذا التناص من خلال المفردات 
أو التراکیب. من خلال التصریح باللفظ أو الایحاء بالعنی. وتکون مهمة التلقي أن یفرق بين 
القول والنقول. وآن ینسب النقول إلى صاحبه. والی زمنه. والی سیاقه. وآن یتعرف إلى 
مسوغ الاستدعاء الذي آحضر القول ولم یحضر صاحبه. لکنه بحضور القول حضر. وآن 
يلاحظ الأثر والتأثير بين القول والنقول. فقد يغير القول النقول ویحوره. 

والنص إذا خرج من يد صاحبه أصبح إرثا متلقيه وثراثاء والأديب الروائي حين يلتقي 
ينذا النص ویتلقاه ومن شم یلقیه 3 نسیجه الرواقي, ظٍما آن یتأثر به أسلويا وفکرا واما آن 
يؤثر فيه تفييراً وتبدیلا. وهو بهنه أو بتلك» یقف عند الفردة أو العبارة لیعمل عمله فيها. وهو 
هذه آو بتلك أيضدا: يستدعي القول والقائل وان غيب أحدهماء وقد يستدعي الموقف ليقابل 
به موقفاً آخر مما يوجب أن يُغير القول ‏ الوقف الجدید. فیکون التأثیر ‏ القولین امتيازاً 
للموقف ووجهة النظر. 

وقارئ الرواية الأردنية يجد نفسه قبالة نصوص متعددة: قرآنية وشعرية وتراثية وقبالة 
أقوال تاريخية مأثورة. وأمام نصوص شعرية حديثة وروايات وقصص حديثة؛ فيجد نفسه 
آمام التالف آو التخالف بینهما. مقاربا آو مقارناء فٍذا كان الأسلوك السردي الاسنادي 
للحدیث النبوي الشریف أو لأي حدیث ومحدث يسير على منوال "حدثنا فلان قال" فان 
مؤنس الرزاز يضعنا آمام صيغة سردية جديدة لیقول: ( حدثتنا زهرة فلم تقل "). 

وتکون الفارقة بين فعل مثبت ( حدثنا) وفعل منفي (فلم تقل) . 

وتأتي الجمل السردية بعدها لتؤكد الفعل النفي فثمة (العاني 2 رحم الأغوار) ويؤكد 
الفیاب بألفاظ: (مفزل خفي تتواری, الباطن. التوارية. تلفهاء خیوط غير مرئية( لينتهي إلى 
القول: (ما لم يقل هو الأهم والأخطر. علاقتنا كرة من الخیوط حاکتها لفة تزاوج بين نسیج 
اليومي والجوهري. بين الاشارة والایماءة. حیث اللفة تستریح بين السطور. تلتقط آنفاسها 
تتهيأ للاستحمام بشعشعة الرؤيا لتتخفف من صدا الابتذال) . °7 


۸۸ 


انه بهذه الصيفة (لم تقل) أعطى آهمية لقول آخر. للغة آخری. تستدعي من التلقي 
اعمال العقل وا ۷ لتفکیر فیما وراء السطورء قاللغة تظهر وتبطن. تصرح ود تخفي. و(ما لم يقل 
هو الأهم والأخطر). 
ولكن لا يمكن الوصول إلى هذه الجملة أو هذه الفكرة الا من خلال القولء ولو تأملنا اللغة 
التى جاء بها النص السابق لوجدناها لغة أدبية شاعرية: لأنها بيت قصيد الرواية. وهی لغة 
مؤنس الرزاز نفسه. والذي آفصح 3 مقدمة روايته والتي آسماها (مؤخرة لا مقدمة لها 
لحكاية حب) - عن وجوده. وهو من ثم ينتصر للغة ويتلاعب بها وكأنه يوصي بأنه سيقول 
شيا بين السطور. 
- قليلاً ما نلجأ إلى الكلام ترى ماذا يقول الکلا9(**) 
- لم تكن يفصل بين عباراته النائمة اليقظة فواصل ولا نقاط ولا علامات استفهام...**) 
- كانت ذاكرتى مصابة ببلاغة... ° 
- وقد تبدو مفرداتي طبيعية إلى حد ما ولكنها مفردات العصر الذهبي العربي. "° 
- لم یکن الدیناصور دیناصورا لأنه یتکلم لفة الخاضى فقطل. 0 
- غیر آنه مسك ولم ینبس... () 
- أخلع الکلمات مثل قبعة, فإذا القبعة - الكلمة بلا جمجمة ولا معنی ولا حرف ولا صوت 
ور 0 
- قر قرار زهرة آخیرا على أن تتکلم. "° 
- يلقون النکات 2 بر لغة سحيقة. "° 
- آجتر الکلمات و الحرکات والشاهد "° 
- آنا الذي كنت آقول ولکن ماذا كنت آقول۲*(9) 
- 2 تلك اللحظة اختفت حياكة الکلمات من آوتار حنجرتي) . ”© 
وتصبع آقواله مخالقة لا كان قولا سائدا: 
(یقول وهو يهز وجهه الذي أكل عليه الزمن ولم یشرب) ”'. وقوله: (فقد سعینا ولم 
نرزق) "۰۲ بل تصبح الأهمية ل (لم) وما بعدها. 


۸۹ 


(هو أن الرفیق السابق ( الذي لم يكن سابقا) ). ”° 

(لم يفهم 2 العام الجاري. العام الجاري لا يجري) ". 

(ورأيت شهابا ابني الذي لم يولد بعد... ولن یولد بدا قال تا کی ا 

والرواية ذاتها تأتي بقول معروف للملك الحسين بن طلال ولا تسمیه. بل تسميه بصاحب 
القرار: (... فهو قول صاحب القرار: من يسيء الى الوحدة الوطنية... فإنه خصمي إلى يوم 
القيامة). (") 

وتوظف الرواية هذا القول وأثره 2 نسيج الرواية. ونبقى مع الاستهلال الذي جاءت به 
الرواية ووقفنا عند عبارة (حدثتنا زهرة فلم تقل) ؛ لتعطي الأهمية إلى ما لم يقل. لكن هذه 
الأهمية لن تكون الا بأهمية ما قيل. 

فالصيغة السردية كشفت عن تأثرها بالأسلوب القرآني. ولكن لم تقف عند التأثیر. بل 
إن هذا التناص يستدعي المشبه به الذي لم تصرح به الروايةء وتركته للمتلقي ليصل إليه 
من خلال هذا الإيحاء... فيكون الجواب وصفا من خلال القول القرآني: ( خمسة سادسهم 
کلبهم). (VY)‏ 

) اذ أفاد التناص اعطاء الصفة للمسوول. 

زيا الساص شاه ها تشه الناين قرات رحد مقاذ وشعراء وة ركلا 
اوا فاٍذا کان الفاس قد عرفوا القول (من راقب الناس مات هما) فان القول الروائي 
یکسب النقول قولاً جديداً (من راقب الناس مات قتلاً) (۳) لیوظفها ب نسیجه السردي؛ 
وضمن رؤيته التي یسعی الیها واذا كان النص الق رآني یقول: (وسلام عليه یوم ولد ویوم 
يموت ويوم يبعث حيا). "ا 

من كل ذلك نلحظ أن اللغة عند مؤنس الرزاز لم تكن لغواء وإنما هي لغة تحمل خطاباء 
لغة مقتصدة تدعو للتوقف والتأملء والتحليل والتآويلء لغة تعطي 2 أبسط مستوياتها أكبر 
أخرى: مقارنا ومقاربا ومفارقا ؛ ليجعل منها بطلا رئيسا 4 عمله ا لسردي:ليشرك القاری 
معه_ 2 وقفته وتأمله وحسرته؛ وليشكل منها قاموسا لغويا خاصا به. أثر فیما بعد 4 القاموس 
اللغوي لبعض الروائيين. 
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جاءت عتبات نصوصه السردية من عناوین روایاته الرئيسة. أو عناوینها الفرعية. أو 
عناوین فصولها أو الاهداء. أو 2 اختیاره لأسماء شخوصه علامات لفوية فارقة ودالة 
كما وقف عند آسماء الأمكنة الواقعية لیفارق معانیها. واستحضر الأقوال المأثورة محاکیا 
ومماحکا. ليعيد نسجها وحبکها. حتی یکون له قول فیها . وتترك آثرها 2 التلقي. 

لقد كانت بصمة مؤنس الرزاز بصمة للرواية الأردنية إن على مستوی الوضوع أو على 
مستوی التشکیل. 


۰ الهوامش 

(۱) يليك» وآوین. نظرية الأدب. ص ۰۲۹۱ 

(۲)|یفانکوس, نظرية اللفة الأدبية.» ص۱۸۵. 

(۲) شكري عزیز الاضي, 2 نظرية الأدب» ص۰1۱ 

(۶)عثمان عبد الفتاح.(۰)۱۹۸۲ بناء الرواية دراسة 4# الرواية اللصرية. مكتبة الشباب. ص۲۳۳. 
(۵) نبيلة ابراهیم. فن القص ب النظرية والتطبیق. ص۵ :۲. 

(1) ابراهیم. علي نجیب.(۲۰۰۶). جمالیات اللفظة بين السیاق ونظرية النظم. دار کنعان. دمشق؛ ۰۲ ص ۷ 
(۷) الرواشدةء سامح»,۲۰۰3منازل الحكاية دراسات .3 الرواية العربية.دار الشروق.ص۸۰ 
(۸) قطوس. بسام ۰۲۰۰۱ سیمیاء العنوان. مكتبة كتاني اربد ص۱۲۹ 

(۸) مساعدة. نوال. ۲۰۰۰ البناء الفني 2 روایات مؤنس الرزاز. دار الکرمل. عمان ص٩1‏ 
)٩(‏ الرجع نفسه ص۱۲۲ 

(۱۰) الرجم نفسه ص۱۱۷ 

(۱۱)الرزاز. موّنس.(۰)۲۰۰۰ ليلة عسلء دار الفارس. عمان» ص۰۲۵ 

(؟١1)‏ المصدر تقسه» ص١5.‏ 

(؟1) المصدر نفسهء ص٤1.‏ 

(۱۶)الصدر نفسه. ص۰۱۳ ۰۱۷ ۰1٩ ۰1۷۰۵۲ 0١6٠‏ 

(۱۵) مؤنس الرزاز, ليلة عسل. ص۱۲. 

(11) الصدر نفسه: ص۰1۹ 

(۱۷) الصدر نفسه. ص۰۷۰ 

(۱۸) فاصلة 2 اخر السطر ص۳؛ 

(۱۹) الصدر نفسه ص۷۷ 

(۲۰) مؤنس الرزاز. مذکرات دیناصور. ص 1۷. 


(۱)۲۱لصدر نفسه.. ص .۸٩‏ 


۹۱ 


(۱)۲۲لصدر نفسه. ص ۰۱۱۵ 

(۱)۲۳لصدر نفسه. ص ۰٩۰‏ 

(۲۶)الصدر نفسه. ص ۰۱۱۱ 

(۱)۲۵لصدر نفسه. ص ۰۲۹ 

(۲۱)الصدر نفسه. ص ۱۱٩‏ 

(۱)۲۷لصدر نفسه. ص ۰۱۱۹ 

(۲۸) مؤنس الرزاز. مذكرات دیناصور. ص ۰۱۰۰ 
(۲۹)الصدر نفسه. ص ۰۱۰۰ 

(۳۰) مؤنس الرزاز. عصابة الوردة الد امیة. ص۰۲۹ 
(۳۱) مؤنس الرزاز. جمعة القفاري. ص۰۹۳ 
(۳۲)موّنس الرزاز. مذکرات دیناصور. ص۱٩۰‏ 
(۳۳) مؤنس الرزاز. فاصلة 2 آخر السطر» ص۰۹۷ 
(۳۶) مؤنس الرزاز. ليلة عسل. ص۰۲۸ 
(۳۵)مونس الرزاز. مذكرات دیناصور. ص1۲ . 
(۳۱) الصدر نفسه. ص۰1۳ 

(۳۷)الصدر نفسه. ص۰۹ 

(۳۸) مؤنس الرزاز. جمعة القفاري. ص1۸-1۷. 
()مونس الرزاز. جمعة القفاري: ص۰۵۱ 
([۳۹)الصدر نفسه. ص۰۱۷ 

(۶۰)الصدر نفسه. ص ۰۷۲ 

(۶۱) موّنس الرزاز. مذکرات دیناصور. ص۰۸۳ 
(۶۲) مؤنس الرزاز. عصابة الوردة الدامية. ص ۰۲۰ 
(۶۲) موّنس الرزاز. مذکرات دیناصور. ص 04. 
(غ:) الصدر نفسه. ص 00. 

(۶۵) مؤنس الرزازء ليلة عسل. ص 5. 

(۶1) مؤنس الرزازء مذكرات دیناصور. ص ۲۲. 
)٤۷(‏ المصدر نفسه. ص ۰۲۸ 

(۸) مؤنس الرزاز. جمعة القفاري» ص ۰۲۱ 
(۶9) مونس الرزاز. جمعة القفاري ص ۰.۵1 


)020 مونس الرزاز. جمعة القفاري. ص ۰۲۳۵ 


۰۱۸۵ مؤنس الرزاز. عصابة الوردة الدامية. ص‎ )0١( 


(؟0) المصدر نفسه. ص ۰۱۸ 
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(۵۳) الزعبي, آحمد.(۱۹۹۵). التتاص نظرياً وتطبیقیا, مكتبة الكتاني: إربد - الأردن. 
(۵۶) مؤنس الرزازء مذكرات دیناصور. ص 1. 
(04) مؤنس الرزازء مذكرات دیناصور. ص ۰1 
(۵7) الصدر نفسه. ص 5. 

(۵۷) الصدر نفسه. ص ۰۲۰ 

(۵۸) الصدر نفسه. ص ۰۲۵ 

(09) الصدر نفسه. ص ۰۲ 

(10) الصدر نفسه. ص 1۵. 

(7۱) الصدر نفسه. ص 0۳. 

(1۲) موّنس الرزاز. مذکرات دیناصور. ص 1۳. 
(7۳) الصدر نفسه. ص /5. 

(14) الصدر نفسه. ص ۰.1٩‏ 

(71۵) الصدر نفسه. ص ۰۷۱ 

(717) الصدر نفسه. ص ۸. 

(1۷) الصدر نفسف ۰۱۳۲ 

(71۸) الصدر نفسه. ص ۰۱۰ 

(19) الصدر نفسه. ص ۰۲۸ 

(۷۰) الصدر نفسه. ص ۰۱۲۷ 

(۷۱) الصدر نفسه. ص ۰۱2۵ 

(۷۲) الصدر نفسه. ص ۰۲۹ 

(۷۳) موّنس الرزاز. مذکرات دیناصور. ص ۰۱۳ 
(۷۶) سورة الکهف. آية ۰۲۲ 

(۷۹) مؤنس الرزاز. جمعة القفاري» ص ۰۱۰ 


۷ سورة مریم آية ۱۵. 


۰ الصادر 


الرزاز» موی ۱۹۵ فاصلة ب آخرالسطرء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 


5 الرزاز. موّنس۰( 55 ۰ لیلة عسل. دار الفارس. عمان. 


EY 


۰ الراجع 


ط۲. 


؟) ‏ ایفانکوس. خوسیه ماریا بوئویلو,(۰)۱۹۸۸ نظرية اللفة الأدبيةء (ترجمة حامد آبو 
آحمد ) . مکتبة غریب. القاهرة. 

؟) الرواشدة. سامح؛۲۰۰۹۰منازل الحکاية دراسات 3 الرواية العربية,دار الشروق. 

۶ الزعبي. آحمد,(۱۹۹۵). التتاص نظریاً وتطبیقیا؛ مکتبة الكتاني. اربد - الأردن. 

٥‏ عتمان. عبد الفتاح.(۰)۱۹۸۲ بناء الرواية دراسة 2 الرواية الصرية. مكتبة الشباب. 
1) قطوس, بسام ۰۲۰۰۱ سیمیاء العنوان» مكتبة كتاني اربد 

۷ الاضي. شكري عزیز. (۲۰۰۵). 2 نظرية الأدب. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بیروت. 

۸ مساعدة. نوال. ۰۲۰۰۰ البناء الفني 2 روایات مؤنس الرزاز. دار الکرمل. عمان 

٩‏ ويليك. رينيه ووآوین. آوستن. (۰)۱۹۹۲ نظرية الأدب. ( تعریب عادل سلامة) ۰ دار 


المريخ للنشر. الریاض. 


٤ 


شيادة مکی ۳3 
۰ مختارات من اعداد: سميحة خریس 


وأنا اقراً لكم بصوتي التردد شهادة الأديب مونس الرزاز. أعتذر عن ما سیضیع من 
خلجات الکلام اثر ارتباکي. والرهبة التي تصيبني وأنا استحضر مؤنس لیکون بیننا بکلمات 
کتبها. وآعتذر عن تلك الختارت التي لن تقدم الصورة كاملة. ولكني حاولت فیها أن آرتب 
موضوعاً لشهادة ابداعية, كانت أخر ما کتب. كلمات لم تر النور بعد. کتبها على مرحلتین 3 
حیاته. الأولى 2 عام ۱۹۹۷ وآسماها اعترافات روائي. وهي سيرة ذ اتية کتبت بوعي کامل. 
لرجل توازنت حياتهء وظن إن الوقت مناسب للفاية لكتابة تاريخ حياة حافلة. معرجاً على 
السياسة والثقافة والفکر والعائلة. ثم الجزء الثاني الذي کتبه 2 العام ۲۰۰۰ وظل یکتبه 
حتی رحیله. بعنوان اعترافات - سيرة جوانية. وقد کتبها بعد اختلال توازنه الاجتماعي. 
وشعوره العمیق بالخسارة. ورحلة حياة تشر إلى رحیل یطلبه ویسعی الیه. وهي مذکرات 

حاولت اختیار فقرات متفرقة من هذه وتلك عنونتها لغرض الترتیب ولتکون 2 سياق 
فكرة واضحة. 2 محاولة لتوضیح نهج الکاتب وکتاباته من جهة. وما آثر 2 حياته وجعلها 
على ما هي عليه من جهة آخری, والأهم» آفکاره. وعواطفه. ونظرته الفلسفية العميقة 2 
الحياة. 


لا آطیل وآدعو مؤنس ليبوح لكم بشهادته. 


۹0 


۰ _2 دواعي الاعترافات 

یقول مؤنس: 
ا 

ومند ذلك الوفت- عام ۱۹۷۳۹ حتی عام ۰ ما برحت اشارته تلك تلح على بالي. 
وظلت كلماته تدور 2 مسامعي: هذا النوع من الأدب لا يظهر وینمو ویزدهر 3 الجتمعات 
التقليدية الحافظة. الكابتة القامعة. مثل مجتمعاتنا! بعد ذلك مباشرة قرأت اعترافات 
القديس آوغسطین. ثم تهالکت على قراءة اعترافات جان جاك روسو بنهم. فسحرني الأول 
وآلهمني الثاني. وحین صدرت اعترافات الأديب الغربي محمد شکري» شجعتني الا آنني لم 
آعثر على قوة جوانية قادرة على اقتحام هذا الجنس الأدبي» الاشكالي الخطیر. الا بعد أن 
تعرضت لضربة قاضية. 

اف و زرعها جیا اراھ خیزا كس طالب ااا اا 
الورق کالحمم الطهرة. مدفوعة بجسارة آدبية. فاجأت صاحبها. 

الضي 2 رحلة الجرأة الادبية. حتی بلوغ مرحلة الاعترافات لأشبه ما تکون برحلة 
التصوف.. من الزهد. الى الکشف. فالحلول. 

انها مشوار نحو ما يعد الاقصی: وما وراء الد ات. مشوار حروب تنيع من التمرد دي 
برغا الى جاذبية السكينة الوضيكة بما هي نور یقذفه الحق بذ القلب. 

هكذاء تلمس خفتك الرصينة لسا.. وتحلق 2 مقام ما بعد الاشراق. 
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لكنه متشعب: 


۹1 


السبب الرئيسي الذي يدفعني إلى كتابة اعترافاتي. یکمن 2 التقاط حاستي السادسة. 
مؤشرات خفية تشیر بشکل شبه قاطع. إلى آنني سوف آفارق هذه الدنیا وآنتقل إلى الرفیق 
الأعلی. ما بين عام ۰ وغام ۲۰۰۷ أي حين آبلغ الثانية والخمسین من عمري. أو حين 
آبلغ السابعة والخمسین من عمريء وبناء علیه. رآیت أن آستجمع شجاعتي الادبية. وأكتب 
اعترافاتي. كي يفهم آبنائي مَنْ آنا. 

هذا سبب ذاتي مهم بالنسبة لي فأنا آرغب 2 أن يعرف آبنائي لماذا كان والدهم ما 
کان. 

ثمة سبب آخر طبعاء إذ أن فن الاعترافات غير متوافر ‏ المكتبة العربية باستثناء عمل 
واحد أو عملین. 

كنت على وشك أن آشیر إلى مسوغات آخری. دفعتني إلى كتابة هذا العمل. الذي لا آدري 
ا ات لم ای ی بان لا 
حاجة لتقدیم مسوغات لكتابة مثل هذا "العمل' د الذي سمیته مخطوطاء هربا من رجال 
الواصفات والقابیس. والحقيقة أن السوغ الأهم التواري 2 لا شعوري. یکمن 2 ما يزودني 
به هذا اللون من الکتابة. من متعة ولذة» وبعد ذلك أو قبل ذلك.. فلتذهب السوغات إلى 
الجحیم. اعترف آنني آکتب ما آکتب. بدافع استحلاب التعة الذاتية. وهي حق من حقوق 
الانسان(۹ 


۰ 2 فن الكتابة 

یقول: 

انسحيت من الحياة العامة انسحاب الستدیاد من البحارء بعد أن اكتفى من اكتشاف 
الجزر الجهولة. ليلتفت إلى اكتشاف الأعماق الإنسانية. 

بكلمة أخرىء انتقلت من حيز الفعل المباشرء إلى حيز التأمل. ومنذ ذلك الحین. توافرت 
لى ظروف .3 الأردن: مكنتنى من احتراف الأدب» بعد أن كان هواية آمارسها بين معركتين: .2 
سلسلة معارك حرب حياتي السابقة. منذ عام ۱۹۹۶ حتى عام ۰۱۹۹۷ قرأت ضعف ما قرآته 
من الكتب باللغتين العربية والانجليزية طوال حياتي. تفرغت للكتابة. وكان لهذا الابتعاد 


۹۷ 


عن آتون العارك العامة اليومية. تأثیر على طبيعة رواياتي الجديدة. اذ تحررت مخيلتي من 
حدود الواقع الباشر, وحلقت بعیدا ج فضاء بلا حدود. وأفدت ج هذا "التحليق" من تراشا 
العربي بخاصة. والشرقي بعامة. ورحت آهدم الاسوار الفاصلة بين عالم اليقظة. وعالم 
الحلم. فتد اخلا. 

امن أن اها ا اة ار مه ولأنيا کدنف بات لت آما عليها أن ت عن 
آشکال جديدة» وعوالم مختلفة. فلا تكرر معمارها ولا تجعل منه تقليدا خافدا يكاد يتخذ 

اذن. بعد أن أتخمت بتجارب الحياة الثرية التنوعة. بحلوها ومرها. انتقلت من حيز 
الفعل إلى حيز یز التأمل مدا تا یقسر غزارة إنتاجي لروائي إذ تفرغت كماما وید 

ا کت يتيح ع لخيلتي TT‏ الواقع. لط ل بعد 3 كان الواقع 
يسير مخيلتي» ويملي علیها حدودها. ورسالتها . ومهماتها. 
بالضرورة. إلى الارتقاء 2 فن الكتابة. ویستند إلى قاعدة واسعة من مستودعات التجارب. 
ومناجم الفعل. وإذا بدأ الأدیب بالتأمل قبل الرور بأتون التجربة. فانه واقع لا محالةء 2 فخ 
صياغة کلمات متفرقة منمقة, لا فخ صياغة "عمل" أدبي رفیم. وهذا آروع الفخاخ 

هذا نص کتبته بعدما خلعت عقلي کالعقال. بکماشة المهدئ» رأسي حطة بلا عقال! 
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٠‏ 2 الاعترافات 
یقول: 

آعاني من نقص فادح 3 غدة القدرة على الاستماع. آعاني من نقص خفیف .3 حس 
اتجاهات الکان. بوصلتی الجفرافية الداخلية معطبة. 

افتقر الى اتقان علوم الحساب. والکیمیاء. والاحیاء. والفیزیاء. والفيطة. والحماسة. 


متمرس .2 ون الحب والکسل. وعلامة 2 البحث عن مشكلة» آن لم تتوافر واحدة.. 


۹۸ 


متخصص 2 اختراع عقبات. ما أن تتبسط الدرب آمامي. حياة بلا دراماژ! فلتذهب إلى 
مزابل التفاهة! آعانني الله علي. 

آحیا الآن(وحيدا مع آمي) کما أريد ویدون ضوابط. هل آنا حر آخیرا؟ آمي امرأة عظيمة. 
لقد انتصرت على " الجفر ‏ والعم حافظ الأسدء والرفیق صدام حسین. ثم الوت!!! عمر 
طلع لها براغماتياء آنا طلعت ابن سذاجة آبي ورومانسیته! انني فآر مختبرات تجارب. وأنا 
العالم الراصد الباحث معا. آنا هکذا. خذوني رزمة واحدة. أو آلقوني جانبا. لم آفرض نفسي 
آبدا على آحد. بل اعتذرت منسحبا کشبح بعد نصف قرن من الصراع مع ذاتي لأبدلها.. 
اقتنعت بأنني خاسر للمعركة لا مهزوم. علي منذ الیوم أن آتعلم كيف أحبني كما آنا على 
علاتي.. لا كيف أثور على نفسي. الخمسون سنة تقاعدي. استراحة الحارب النهائية. 

. کتبت ‏ آحیاء 2 البحر الیت " 3 بیروت ثم عالیه وکنت ‏ آرقی ساعات الوعي يقظة. 
سيرتي الجوانية آصوغها وأنا بين الوعي والاوعي. آتآرجح. إذن لا بد من الالتباس. 

مسألة الأضواء قد حسمت بالنسبة لي من حیث البدا. وآية ذلك اعتكا2 2 بيتي أو 2 
مکتبة عمان. واعتزالي الحياة العامة وصخبها. 

ا جاعني الاهتمام؛ خیر وبرگله وان حاد عني؛ خیر ويركة آیضا. اذ لا شیم خالدا ود 
هذه الحياة. کلنا عابرون طارئون. ماذا تبقی بالنسبة للعالم والبشرية من الأدب الانجليزي 
مقلا ال شکسییر فلز دیکتر: ولیضف آی قاری عادی هشرة كتاب آخرین ۱۵۱۱ ا سردا 
التخصصین ٠‏ فلن يبقى بالنسبة للبشرية من الأدب الانجليزي سوی شکسبیر. . ثم» شکسبیر 
ار کسید آلن ننتهي جمیعا تحت التراب!! بلا ذاكرة تتذ تتن کر آمجاد الأيام الاضية, ولا 
فلت يكز وشرس آو کرس جرا انشا یبسن کان کا . قد تنفع ذکری رجل عظیم آولاده 
وأحفاده المباشرين. ولكن أين أحفاد ابن رشد أو ابن سيناء أو ابن خلدون» أو شكسبير أو 
دوستيفسكيء أو تلستويء أو آباطرة روما 

إذن» يبقى العمل الأدبي كي يستمتع به الآخرون. لا كي يتباهى به صاحبه» وان كنت لا أرى 
ضیرا £ الاعتزاز بعمل آدبي تلقاه الناس بحماسة واهتمام. 

هذا الوقف من الشهرة والاعتزاز بأعمالي الادبية. لم یتوقف عند حدود مؤنس الرزاز 
البدع» ولکنه تجاوزه لیلمس كل شيء آخر 4 حياتي. فحب الأضواء أو عبادتهاء ظاهرة تنتمي 


۹۹ 


إلى آصحاب الحياة الدنیا لا إلى آصحاب الحياة الفضلی السامية. وقد حسمت آمري بعد أن 
ولدت من جدید عام ۶ ورددت ما قاله سیدنا علي کرم الله وجهه: "یا دنيا غري غيري.. 
قد طلقتك ثلاقاً " 

الكتابة والقراءة باتا سلامي الوحيد 4 مواجهة رغبتي 2 الموت. 


حين ولدت وعثرت على نفسي 2 ميدان حرب. لي خصوم ولي أعداء ولي آنصار. منذ 
اليوم الأول لحياتي. لأنني ابن منيف الرزاز... ترى لماذا لم أهرب لأعيش حياتي أناء كما فعل 
أخي عمر۹ لماذا التصقت به واعتبرت أن معارکه هي معاركي, و تاش هنیا 
أو منت آل رز از كان مزودا ماز عضبب قولاذي: و اتاب اكتذون سل تاؤيناغ وتلادب 
والفن. رهيف الحس؟ 


الآن فقط أستطيع أن آفسر محاولاتي لأشتد على نفسي, وأخذها بما آخذتها به من العنف. 
ودفعها إلى ما دفعتها اليه من معارك. لم تكن طبيعة جهازي العصبي معدة لخوضها. 

لقد كانت حرب البعث ومعارکها دامية ضارية. وان كنت قد ربحت حرب بعث الروح. 
بالتحرر من الكآبة الساحقة. وما استتبعها من ادمان موّلم. فقد خسرت حرب بعث الأمة, 
التي خاضها والدي فتبعته. ای الورافة ايها دضناء لاو لى قيف :والله أعلم! 

بعد ولادتي الجديدة. تحسست مشاعر لا مبالاة تتسلل إلى أعماقي خلسة. لتخمد 
انفعالاتي الحادة» المغالية السابقة. عند السراء أو الضراء. ولاحظت أنني بت آلقی الأخبار 

هذه اللامبالاة الهينة غير الفالية. هي التي يسميها بعض الذين لم يمروا بأعاصير 
الحياة العارمة. وخطويها المدلهمة: السكينة. 

آنا الذي كان يرتعش ويرتعد حين يسمع نشيد البعث. ويضع روحه على کفه. ب سبيل غاية 
نبيلة وحلم محلق. أهيء نفسي لدور الشهيد أو السجين. أنا نفسي الذي أحكي الآن. أقول 


إنني لا آبالي. وآهز كتفي بغير اکتراث حين تصفر الریح. أو حين آسمع عن ارتفاع آسعار 
الأراضي. 

يداي 3 جيبي آمشي تحت الطر. لا يغطيني الا قميص وبنطال علکته الریاح. مطرء 
فلیهطل الطر. وما شأني آنا. قیظ؟ فلتشتعل الدنیا.. ما شأني آنا؟ آنا الضرب عن الدنیا 
الدنية.. الساعی إلى حياة سامية. 

تا ات ند اس هاما جد ات وه شور ا ا ات ارات 
والحماسة التي كانت تهز روحي من آعماقها. آنا من اکتشف الکمال 2 الزهد والوسیقی 
الكلاسيكية والكتابة والکتب. 

أهذا جنون؟ اذن. دلني على العقل والعقلانية. هل آجدها عند القومیین؟؟ وعلی رآسهم 
اللواء مروان التكريتي؟ هل آعثر علیها عند اليسارين55: وبين عشائر عدن.. 2 عب علي 
سالم البیض. أو علي عنتر.. هل اسمه علي عنتر؟ هل تقول لي أين يواري الاسلامي الأصولي 
العقل والعقلانیة۹ 2 هضاب آفغانستان!! وبحر الدماء 2 الجزائر؟ هل تختفي 2 جيب ثري 
لیبرالی! أو ليبرالي عادي مثل صلاح البیطار الشیخ القتیل؟ لا تستخف بعقلي الغائب» فتقول 

عالم غير سوي. هذا التراب المتد من جماعة الجزائر وبولیسها. إلى اذاعة بغداد 
الوق قا شین اسا که اعرف سوه ماع ليق اماف اك راعشو ١‏ لخد بانسو 
من لعنة جنون الأبد. 

© © 

» 2 رحلة الحياة 

يقول: 

الحياة مختبر. وآنا فأر تجارب الكتابة. ومع أيوب أقول: إن البلية لا تخرج من التراب. 
والشقاوة لا تنبت من الأرض. 


نحن شجر الصبار الطالع من آحلام البحر الیت. وکوابیسه. وسحره.. وأقول: ليته هلك 
الیوم الذي ولدت فیه. واللیل الذي قد حبل برجل. فطلع نداء من آغواري یتسائل متشککا: 


وهل كنت ترغب ب أن تکون مثل التسعین بالمئة؟ طبیعیا أو عادیا؟ لا تكذب» قل إن جرحيك 
یمتلان بالفبطة. مثل شفتین تضحكان!! 

للهزيمة والنصر منطق مخالف. خفي. شاذ 4 رحلتي الطويلة من زياراتي إلى "الجفر" 
طفلاء إلى انقلابات الرفاق السابقین 2 دمشق ویفداد.. رأيت ملایین العیون. حدقت فيهاء 
فمستني کهرباء ترسل آلاف الرسائل: رسائل الحب والخديعة والرارة والراوغة والصراحة: 
کهرباء خفية نورها ملموس! من سكينة جبال الالب 2 النمسا إلى الحرب الأهلية 2 لبنان؛ 
وصخبها الدمدم. سمعت حشرجهة الوت + القلوب القوية الفتية. حفیف الربیع 4 د کریات 
العجائز» نبض الخریف 4 مستقبل الصبایا. 2 رحلتي هذه. رماني الحارب الکبیر. 4 بحر 
من دماء الحرب.. وما جاوزت التاسعة من عمريء وقال بصوت حازم: تعلم سباحة الحرب. 
الحرب فن الحياة. والصراع فلسفتها. والبقاء للاقوی. وخير وسيلة لتعلم السباحة.. القفز 
الشجاح امفامر ژلی اماء. والعارتلمترددین!وأنا , كنت مترددا.. لا آحب سماع قعقعة السیوف. 
ولا شم رائحة العا کت ولد | جردا قرفا ,یب العادة قح قرا العیون. والاصفاء إلى 
الربیع ینبض ك شرايين الشیوخ. والنسغ يجري 2 عروق الشجر الیافع. والعریق. والشاهق 
الباسق. والنحني التعب. على هذه الأرض ما یستحق الحیاة! 

شباط 1577 ليلة ۰۲۳ وجدت اللعنة مسرحها الناسب 2 عالي الجواني. فانتقل الخراب 
من العالم الخارجي التقوض. إلى عالمي الداخلي الذي جعل یتقوض.. وکان الدمار الخفي 
قينا ترك باهرا اسطوریا. ند اعت السات ذلک الشجر الداکن علی رأس الولد الرهیف: 
الافق القاتم احدودب. والفضاء العامر بالخطر والرصاص انخسف. كخدي رجل مصاب 
بمرض السل. أي هزة ملعونة آخذت جهازي العصبي الهش, الحساس الیافع. ذلك الفجر. 
وهشمته بقبضة جبارة9۹ كان العالم یتصدع 2 عيني. على آيدي آعمامي. هکذا رأى الصبي 
الأحداث. لا صراع ولا خلاف. انه غدر آبناء العشيرة بآبائهم!! 


۰ 2 الوت 
یقول: 

هل ما بعد الوت يا تری مد ومد ومد 

اسمحوا لي أن آسحب آوراق اعتمادي من هذه الدنیا. أن آستقیل من قيد الحياة لأحيا 
بلا قید. فمثلي یضیق بالوجود على قيد الحياة. ومتلي سل ویتساءل: لاذا لا أكون .2 الحياة 
أو علیها لا على قیدها. 

ها آنا أعيد لکم حفنة الاکسجین التي خطفتها رئتي. خذوها وراکموا غنائمکم. ها آنا 
او ارا ماه خاش سم عفر وعد را عو ارفا تفای ترا 

. 3 ب رز رن ۲ 

إذنء سجلوا انني سوف أتحرر من قيد حياتي. فإما حياة دون قيد أو شرط. أما الرحيل 
إلى الرفيق الأعلى. 

أيها الحق: أنا صنيعتك: فأقبل جبلتى التى شاءها هواك.. يا اللّه: عاملنى بما يليق مه 


هل ما بعد الموت يا تری.. مد.. ومد.. ومد؟ 
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محمود شقير والتجريب داخل الخصوصية الفلسطينية 
"احتمالات طفيفة" نموذجا 


» د. حفيظة أحمد 


تشکل تجربة محمود شقیر القصصية وحدها مؤسسة مرجعية ب السرد القصصي 2 
فلسطین والأردن؛ إذ يعد واحدا من الأسماء التي أسست على مدار آکثر من آربعة عقود من 
الزمن مسار القضة القصيرة متنا ومبتى. وقد ظل شقير على هت العقوذ يستحيب: 
دائما للحراك الفني / الجمالي للجنس القصصي ويفيد من إنجازات النقد الأدبي وتجارب 
الآخرين وخبراته الشخصية؛ ويحاول: باستمرار. أن يجدد نفسه تبعا لخصوصية كل مرحلة. 
فكان كل مرة يطل علينا بوجه متجدد تتجلى فيه قدرة المبدع على استخدام آليات وتقنيات 
جديدة تستوعب حمولاته الدلالية التي يقصدها من وراء إبداعه القصصي. 

ا مج شیر كا ال اتکی وین انیا وا و اه تاد الا 
الخديد" اة( ۱۹۲۱ ۱۹ اب هگا هه الگاه فوع حل الاق الجديد «قیر آن 
شقير آبدی, 2 آعماله القصصية اللاحقة. میله إلى التجدید والتجریب. وکسر الثوابت 
التقليدية للكتابة القصصية. فجرّب آشکالا مختلفة ومتعددة 4 مجموعاته القصصية التي 
وصل عددها ثمانية حتی الآن. بالاضافة إلى کتابة قصص وروایات ومسرحیات للاطفال 


والفتیان والفتیات. وكتابة الرحلات والسير المكانية. 


* التجریب داخل الخصوصية الفاسطينية 

على الرغم من سعي محمود شقير الدءوب نحو التجریب. ومحاولته فك الحصار 
الضروب حول النص القصصي التقليدي. فانه كان یجدد ویجرب داخل الخصوصية 
الفلسطينية لا من خارجها. كان یجعل النص القصصي یتمرس على الواقع الذي يعيشه 
الانسان الفلسطيني» سواء 2 زمن ما قبل الاحتلال. أو زمن ما بعد الاحتلال. أو زمن 
النفی. أو زمن الانتفاضة. أو زمن العولة.... ويجيب عن الأسئلة اليومية للواقع الفلسطيني 
ومتغیراته. مطعما آلیات السرد القصصي بصیغ جديدة للرسالة الفنية التي یبتفیها من 
وراء ابداع نصه القصصي. 

و قد ظل الواقع الفلسطيني بمتفیراته يشد کل نصوص محمود شقیر. لکن الصیغ 
وآلیات الخطاب هي التي كانت تتطور وتتبدل تبعا للوعي الفني. وتبعا لدرجات التجربة التي 
یجتازها القاص. واذا ما سعینا إلى تلمس مکامن الجدة والتجریب 4 تجربة محمود شقیر 
القصصية. وجدنا آنفسنا مطالبین بتسجیل ملاحظات على مستوی الشقین: التن الحكائي, 
والبنی القصصي. 

2 بدایاته. کتب محمود شقیر القصة القصيرة الواقعية ذ ات الشکل التقليدي. یعالج فيها 
الواقع الفلسطيني / الاجتماعي قبل الاحتلال عام ۰۱۹۱۷ حيث کتب عن الریف الفلسطيني, 
ومعاناة الانسان القروي من الفقر والجوع والجهل. وصراعه مع برجوازية الدينة. وهذا ما 
برز بے مجموعته القصصية الأولى خبز الآخرين" (۱۹۷۵). التي کتب معظم قصصها ‏ 
الستینیات قبل الاحتلال الاسرائيلي لبقية فلسطین عام ۰۱۹۱۷ 

وبعد الاحتلال الاسرائيلي آصبح شقیر یکتب قصصا یعالج فیها الواقع الفلسطيني / 
الوطني. حيث کتب عن معاناة الناس من الاحتلال ومقاومتهم له. وهو ما ظهر 2 مجموعته 
القصصية الثانية الولد الفلسطيني" (۱۹۷۷). التي جمع فیها شقير معظم القصص التي 
كتبها بعد إبعاده عن القدس عام ۰۱۹7۷ وهكذاء ظهر الاحتلال 2 قصص محمود شقير 
التي كتبها 4 المنفى. وظل الاحتلال يحضر 2 مجموعاته القصصية اللاحقة. إلى جانب 
موضوعات شتىء منها: فقدان الوطن, والمنفىء والمرأة وعذاباتهاء والانتفاضة الفلسطينية. 
وعلاقة الفلسطيني بالآخرء والآخر... وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بالواقع الفلسطيني 


ومتكيراقه همادا محموغاتة القصصية اللات موش کل اف 13 )ء: 
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و صمت النوافد (۱۹۹۱) و مرور خاطف (۲۰۰۲). 


وعلی الرغم من أن محمود شقیر 2 مجموعاته الثلاث السابقة كان ينهل من الواقع 
الفلسطيني سواء 2 النفی أو 3 الداخل. كما نهل منه 2 قصص مجموعتیه الأولیین. لکنه 
لم يعد یکتب القصة الواقعية تقليدية الشکل, لقد اتجه فیها إلى التجریب. ومال إلى شکل 
القصة القصيرة جدا. التي من آبرز ملامحها. كما لاحظ بعض النقاد. الاقتصاد اللغوي. 
والامتلاء الدلالي. وغیاب عنصر الزمان. وعدم الالتفات إلى الکان بقدر من التفصیل, 
والتقلیل من الوصف. ونجرید الشخصیات من اللامح الفردية الخاصة. والترکیز على 
العالم الد اخلي / النفسي. وندرة الحوار بين الشخصیات. وهيمنة الراوي كلي المعرفة على 
السرد 2 اللص القصصي. وهنه الخصائص جمیعها يلحظها التلقي 2 قصص شقير 2 
مجموعاته الثلاث التي غلب علیها الشکل القصصي القصیر جدا. ولعل ذلك كان سببا وراء 


جمع شقیر لها. ونشرها 2 کتاب واحد قیاع اا (۲۰۰۵). 


و 2 مجموعتیه: صورة شاکیرا" (۲۰۰۳). و ابنة خالتي كوندوليزا" (۲۰۰۶) یعود 
شعیود شقير الى قتاية الخسنه القصيرة: ولكن لم بعد لكذابة القضبة القصيرة الؤاقفية 
تقليدية الشکل. حيث ظهر أسلوب جديد لمحمود شقیر. 2 تلك المجموعتين؛ لم يعهده المتلقي 
2 كتاباته السابقة. فقد جمع فيها بين الواقع والفانتازياء وخلط بين شخصيات محلية 
وأخرى عالية معروفة فنيا وسياسيا ورياضيا 2 العصر الحالي. وغلب على أسلوبه السخرية 
والتهكم (. 

وهذا الأسلوب» آقصد آسلوب السخرية والتهکم. يذكرنا بأسلوب الكاتب الفلسطيني 
إميل حبيبي 2 قصصه وروایاته. وسنلمحه أيضا 2 مجموعته الأخيرة "احتمالات طفيفة" 
»)۲١١١(‏ التي عاد فيها إلى كتابة الشكل القصصي القصير جداء لكنها جاءت مجددة 2 
تشكيلها وسردها ولغتها. حيث نهضت نصوصها على كتابة العمق والحفر 2 اليومي العادي 
والمألوف جدا ‏ حياة الإنسان الفلسطيني؛ للوصول إلى الوجع. فهي كتابة مسكونة بالهامشي 
بای 

وسوف اون کت الورخة الحا سجبوعة االات فد بالتحليل والدواسة: 


فود شيب اخ ازى االات فد يحون خيرها هنا اتحوه الكاحن من تجموعاض: 


کونها تمثل قمة جرأة محمود شقیر على التجریب والتجدید التي وصل إليهاء لیس من زاوية 
شکلها المتفرد والتمرد على كل شکل تقليدي فحسب. بل من زاوية الضمون المكثف والفامض 
قدر بساطته النفتح ووضوحه الدهش. حيث لجأ شقیر احتمالات طفيفة" إلى بناء 
عوالم سردية تمزج بين الواقعية والتجرید والفانتازیا والترمیز الحلمي والسخرية التهکمية 
والفارقة الدهشة, وذلك ب2 محاولة للتعبیر عن اشکالیات الانسان الفلسطيني وحريته 2 
التنقل + ظل الحصار والاحتلال والجنود والجدار العنصري من ناحية. ولرصد حالات 
ومواقف تبرز اغتراب الفلسطيني ووحدته وضجره وكآبته وملله ولحظات سعادته النادرة 
وأحلامه وآوهامه وکوابیسه التي تلاحقه ضمن أسئلة وجودية لها علاقة بالحياة الانسانية 
العادية من ناحية ثانية". ف احتمالات طفيفة . على حد تعبيرسامي مسلم. حكاية انسانية 
عامرة بالحياة0. 


» احتمالات طفيفة : التركيب التفرد وإشكالية تصنیفها 

تقو تالا یه ا کرک هون مما قات هذا العدل إلى اعد 
الشکلین: الجموعة القصصية أو الروایة! لقد آورد الناشر أو الکاتب 4 صفحة العلومات 
فا سای االات لفيقة ار فحن قصيرة خون لک هذا ال صف اوا 
لهذا العمل قابل للمناقشة وللمساءلة! فالتلقي بعد قراءته للعمل ومعاینته للنصوص یلح عليه 
سؤال یتعلق بهوية هذا العمل: هل هو قصص قصيرة. كما جاء 2 صفحة العلومات. آم 
هو قصص قصيرة جداء حيث یتراوح قصر آقصرها ما بين سطرین ونصف. مثل: قصة 
الطریق ۲*. وطول آطولها صفحة ونصف/ مثل: قصة فسیفساء ۰۲ آم هو قصة طويلة 
واحدة (روایة) ۱٩‏ 

وك الواقع, تتکون احتمالات طفيفة من ثلاثة احتمالات. کل احتمال يضم نصوصا 
مفرقة بالقصر. تبدو من حيث الشکل الخارجي مستقلة عن بعضها بعضا. فلکل نص عنوان. 
ویمکن للمتلقي أن يقرأه مستقلا عن غيره من النصوص. دون أن يختل العنی. ولکن عند 
الفوص عمیقا 4 نصوص الاحتمالات؛ یلمس التلقي خطا سردیا واحدا (وحدة الوضوع؛ 
ووحدة الشخصیات. ووحدة الکان) یجمع بینها. ویربطها معا. فتکاد تتحول النصوص 


بمجموعها إلى نص واحد وموحد. موزعا على مائة وتسع عشرة مقطعا آشبه بلقطات 


0۱1۰ 


سينمائية منتزعة من مشاهد ممتدة على أمكنة وأزمنة متعددة. إن هذا الترکیب التفرد ل 
احتمالات طفيفة یحتفظ بامكانية وحدة آجزائها وامكانية فصلها. 

تهجس نصوص احتمالات طفیفة" بموضوع واحد. وهو الرحلة التي یقوم بها زوجان 
لقضاء شهر عسل ب مدينة مريحة بعیدا عن الوطن (دم كثير بك البلاد) (*, وتتفرع من 
هذا الوضوع الرئیس موضوعات جانبية آخری |نسانية تفرضها العلاقة الزوجية من تجاذب 
وتنافر بینهما. ولحظات اللقاء والحنین وحالات الملل والضجر والقلق والتوتر.... وغیرها 
من الوضوعات الجانبية التي ترصد التفاصیل الصغيرة 4 هذه العلاقة الزوجية. ویصوغها 
القاص 3 مشاهد تتفیر بتفیر الکان والبلد. 'فإذا بمشهد من هنا یکمل مشهدا پخص إحدى 
الشخصیات التي تعرفنا علیها (. 

وتتمحور ‏ احتمالات طفيفة" حول سعید الواطن الفلسطيني المثقف وزوجته الممثلة 
سوسن. (بطلا الرحلة), فهما شخصیتان حاضرتان وممتدتان فى معظم النصوص, ولکن 
شخصية سعید قد تظهر وتختفي 2 الاحتمالات الثلاثة عبر شخصیات ثلاث: دون کیخوته. 
والجندي الطیب شيفيك . وسعید التشائل. کذلك شخصية سوسن تتداخل مع شخصية 
دولثینا وآنیشکا أو ستانیا. 

وتتوزع آحداث نصوص الاحتمالات الثلائة بين أمكنة ثلاثة رئیسة: إسبانيا أو الأندلس 
التي سافر الیها الزوجان لقضاء شهر عسل. والتشيك حيث ینزل سعید 2 فندق 2 مدينة 
(براغ) » وآخیرا فلسطین حيث سعید وآخواته الأربع 2 مدينة القدس ومعاناتهما من جدار 
الفصل العنصري. 

و تصور نصوص ‏ احتمالات طفيفة' بمجموعها أن المواطن الفلسطيني أينما ذهب خارج 
وطنه لقضاء إجازة أو لاراحة آعصابه يحمل معه الهم الوطنيء ولا یستطیع أن يرميه وراءه. 
فهو مسکون به. یحاول التخلص منه, ولو للحظة. لکنه لا يمكنه ذلك. فعلی الرغم من سفر 
الزوجین إلى مدينة مريحة. لا دم کثیر فیها. أو لا آثر لعربات الجنود (, لکن سعید 
العتاد على مشاهد الدماء الكثيرة والجنود. وعلی ما تفرضه هذه الشاهد من ردود فعل 
معینة. يرفض التصدیق والتسلیم بان الحرب انتهت. فتصبح سلوکاته مثيرة للضحك. 
ویمکن أن نورد نص حصار للتدلیل على ذلك: 
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"وهما يركبان عربة التلفريك. لم یتمالك نفسه من الغضب وهو يرى الشهد الثیر. 
قال لها: ناوليني رمحي وسيفي. قالت 2 همس خجول: اهدآ. ماذا جری لعقلك؟ آقول 
لك ناوليني رمحي وسيفي» إني آری الأعداء یحاصرون الدينة. اسکت. آنت تحلم! آنا لا 
آحلم. انظري هناك. قالت: لا آری سوی شاحنات لنقل البضائع. قال: 2 الشاحنات يربض 
الود فاته اسك ولا يد خی ا 

كما أن الهم الفلسطيني قد يأتي للمواطن الفلسطيني على شكل حلم أو كابوس. ونمثل 
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على ذلك بنص طحين : 

"رأى أنهما يقيمان 2 ريف بعید. خبأ الرمح تحت أكياس الطحین. وسألها: کم رغيفا 
جهزت لرحلتنا القادمة؟ قالت: لم أجد طحينا! قال: أحضرته بنفسي وخبأت الرمح 
هناك. قالت: رمحك خبأته تحت أعواد الحطب. نبش حزمة الحطب وبعثر أعوادهاء ولم 
یچد شیثا. كان الرمح 2 مكان لخي وکذلك الطحین, ولم تکتمل رحلتهما بسیب داه" *. 

ان وحدة الموضوع ووحدة الشخصيات ووحدة المكان ووحدة الأحداث جمیعها عناصر 
موحدة لنصوص احتمالات طفيفة" . وتشدها بخط سردي واحدء فتبيح إمكانية التعامل مع 
احتمالات طفيفة بوصفها عملا روائيا يعتمد أسلوب الحبكة المفككة التي تقوم على سلسلة 
من الأحداث أو المواقف المنفصلة التى لا تكاد ترتبط برباط ماء بمعنى أن الحدث أو الموقف 
السابق لا يشترط أن يرتبط بالحدث أو الموقف اللاحقء لكن الوحدة التي تجمع هذا النوع 
من الأعمال الروائية التي تعتمد الحبكة المفككة متمركزة 2 البيئة أو المكان الذي تتحرك 
فيه الأحداث. وقد تظهر هذه الوحدة 2 الشخصية الرئيسة أو على النتيجة التي ستنجلي 
الأحداث عنها أخيراء أو على الفكرة الشاملة التي تنتظم الأحداث والشخصيات حولها. 

نخلص مما سبق آن احتمالات طفيفة تقترب کثیرا من الزوايةموعان نحویذ کر التتبع 
2 0 0 5525 00 5 كن 500 ۱ 
للتجربة السردية العربية الفلسطينية بما قدمه إميل حبيبي 2 سداسية الايام (۰)۱۹۱۷ 
التى عدها يعض النقاد مجموعة قصصية: وعدها آخرون رواية. 

وا يكن سيت" بالات ا ت ت ق ا نیرت 


قاقة جدريدة کی اا اة ا ۱۲ 
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٠‏ عتبات "احتمالات طفيفة" 

تتمثل عتبات النص 2 العنوان الرئیس. والعناوین الفرعية. والقدمات. والاهداء. 
والهوامش. وکثیرا ما تکشف عتبات النص خطاب النص. فهي بمثابة العلامة التي تنطوي 
على رسائل تختص بمضمون الخطاب الذي يدور حوله النص!. 

وقد وسم شقير مجموعته القصصية أو روایته. التي نحن بصددهاء ب احتمالات 
طفيفة . وانتقى عناوينها الفرعية انتقاء. وقدم لكل احتمال بعبارات مأخوذة من روايات 
عالية وفلسطينية. واعتنى بالهوامش؛ ليرسم بذلك آهم عتباتها النفتحة على عالمها 
السردي, ذلك أن شبكة تلك العتبات تنسج علاقات خفية مع التون السردية للنصوص نسجا 
هادیا إلى درجة شعریتها !۲ . 


۱- العنوان الرئیس : 

و لما كان عمل محمود شقير الذي نحن بصدده متکونا من نصوص قصيرة جداء فان 
العنوان الرئیس الذي اختاره یشف عن أنه أعرض عن عنونة عمله هذا بعنوان إحدى 
النصوص الضمنة فیه. حرصا منه على دفع التلقي إلى تبین العلاقة الخفية بين العنوان 
الدال على الشك وعدم اليقين ومحتويات نصوصه القصيرة جدا. ان اختیار القاص لعمله 
هذا "احتمالات طفيفة" عنواناء لم يكن: 2 اعتقادناء عضوائیا. بدليل أن الكاتب وزع السرد 
فيها على ثلاثة أجزاء يمثل كل جزء منها احتمالا من نوع ما. وتعود أهمية العنوان الرئیس 
كونه يشكل فاتحة الخطاب وأولى عتبات النص, ويمثل علامة سيميوطيقية تقوم بوظيفة 
الاحتواء لمدلول النص '. وقد جاء عنوان هذا العمل ليؤشر إلى أن المتون السردية 2 
تعد‌دها وتنوعها تراوح بين الواقع والخیال. وبين المنطق واللامنطق. وبين الحلم والواقع, 
ی لتيل وا تالایا ت را وا ات ا ا د "الجا لاك 
طفيفة تحمل سمات آکثر من عصر. فالتلقي یراها تحمل الرمح والسیف. وتستقل الصعد 
وتنزل ‏ فندق, وتتجول بين القدس وبراغ واسبانیا. وتتنقل بين القرن الحالي والقرون 
فمثلا جاء 2 نص عربة : "رکبا عربة من عربات القرون الوسطی, وقالت للحوذي: خذنا 
إلى القرن العاشر من فضلك *. آما نص مراوغة ۲۳۱ فيقرأ فيه التلقي تحقیقا مع 
الأب والآم والابن حول القرن الذي ولدوا فیه. فالأب قال القرن التاسع عشر. والأم القرن 
العشرین. والابن القرن الثالث والعشرین. 
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۲- العناوین الفرعية : 

وقد حرص القاص على عنونة اللصوص داخل کل احتمال بكلمة واحدة # القسم الکبیر 
منها. أو بکلمتین 2 عشرین نصاء أو بثلاث کلمات 3 نصوص ثلائة فقط. فبدت هذه 
العناوین ومضات تومض کالبرق. ومن هذه العناوین التي جاءت ‏ الاحتمال الأول: " طائرة: 
قماش» صباح. رسالة؛ عربة. لعب. خصام. یدان. رمح. نافذة, هاتف. کلف. کلب.... الخ. 
إن قراءة أي عنوان من العناوین السابقة وحده. ثم قراءة النص بعد ذلك تولد 2 التلقي 
شيئًا من الکشف فیما پخص العنوان. ولعل استعمال القاص العناوین التي تتکون من کلمة 
واحدة. غالبا ما تکون نکرة. .2 مواضع كثيرة یخدم النصوص التي جاءت بعدها. "إذ قد 
تولد 2 ذهن التلقي جملة من الأسئلة والاستفسارات تحثه على التابعة؛ وتکون عاملا محفزا 
جاذبا افص ۳( . 

و اللافت للنظر ب العناوین الفرعية تکرار بعضها مع تفیبر طفیف. من ذلك: "مزاج / 
مزاجها الظریف. الطفل/ الطفلة. الفرس/فرس. اللحظة/لحظة . والتفییر. كما پلحظ. 
يبدو ج التعریف وچ التنکیر» وچ الإطلاق والتحدید. وك الافراد والجمع. 


۳- القدمات : 

ومن عتبات النص. التي تسهم ‏ الکشف عن مضمون الخطاب 2 احتمالات طفيفة ‏ 
القدمات. ومهد القاص لكل احتمال بأقوال شخصیات روائية معروفة عالیا وفلسطینیا. 
فجاء الاحتمال الأول مفتتحا بعبارتین مأخوذتين من رواية دون کیخوته" للکاتب الاسباني 
ثیربانتس وهما: ليتني أموت إذا لم تكن لسيدنا دون كيخوته يد 2 ذلك + 5 بالأمس كنت 
ملكا على إسبانيا والیوم لا آملك برجا يمكنني القول انه لي (. آما الاحتمال الثاني فافتتح 
بعبارتين مأخوذتين من رواية "الجندي الطیب شيفيك وحظوظه ب4 الحرب العالية" للکاتب 
پاروسلاف هاشيك. وهما: 

"حينما مشینا 2 الطابور مبتعدین کل البنات شرعن ك البکاء ۰ و سأل الرقیب: 
"هل ثمة صعوية 3 تصوير بناية مخفر للشرطة آجاب شفيك: آسهل من أي شيء 
آخرء فهي لا تتحرك. وتقف دائما 2 الوقع نفسه. وآنت لست مضطرا لأن تطلب منها أن 
تبتسم ۰ 2 حین افتتح الاحتمال الثالث بعبارتین مأخوذتين من رواية الوقائع الغريبة 


هام این ات ات ات الالسطتى اميل خي فيان فا ماد تام 
الصباح رباح» ولكنني لم آنم ؛ و فإذا آصابني مکروه 2 يومي آحمده على أن الأكره منه لم 


(r) 


إن هذه العبارات القتبسة. التي قدم بها الكاتب كل احتمال. تفسر إلى حد ما المتون 
السردية المضمنة 3 كل احتمال. فقد ظهرت نصوص الاحتمال الأول وهي تحكي عن الفروسية: 
وكثر فيها استخدام بعض الفردات. مثل: الرمح. والفرس» وعربة. وملك» وساحة, والقرون 
الماضية. والقرون الوسطىء ولهذا نجد تداخل الزمن الحاضر بالزمن الاضي" ۰ فالزوجین 
سعید وسوسن. وهما یتجولان 2 مدن إسبانيا أو الأندلس یقفان عند بعض الأمكنة الاثرية 
التاريخية. فیستحضران الاضي. وتختلط علیهما القرون. و2 بعض النصوص لا تدري 2 
أي قرن تعيش أو من أي قرن جاءت. فقد جاء 2 نص اطمئنان' : صحا من نومه على يد 
تهزه من کتفه. ورآها ترتجف بالقرب منه. وهي تقول: انهض! انهض! نهض وسألها: ماذا 
جری لك؟ قالت: أجبني ب4 صراحة ووضوح 4# أي قرن ولدت آنت؟ قال مازحا: 4 القرن 
السابع قبل الیلاد! قالت: أجبني بلا مزاح! قال: آنا من موالید القرن السابع عشر. حسبت 
على آصابع یدیها ثم قالت: الآن اطمأن قلبي. قالت وهي تضطجمع 2 الفراش من جدید: 
رآیت ب النام آنك قادم إلي من القرن الثالث عشر! كان حلما مثل کابوس! نامت على الفور. 
تأمل وجهها السابح ‏ نوم مریح. ثم شعر بشيء من تأنیب الضمیر. بسبب اخفاته مائة 
وخمسین سنة عنهاء على أقل تقدیر (7. 

آما نصوص الاحتمال الثاني فتحكي عن مدن وشوارع ومقاه 2 براغ. وعن الحرب 
العالية الأولى: وفیها وقفات مع آنیشکا وستانیا والجندي الطیب شيفيك الکاره للحرب الذي 
يعيش من سرقة الکلاب وبیعها بعد تغيير لونها؛ لذلك کثر استعمال مفردات مثل: کلب. 
وکلاب. والحرب. وفرار. ومافیا. والرصیف. وجاءت نصوص الاحتمال الثالث تحكي عن 
الجدار المازل العنصري الذي یقیمه الاحتلال؛ والصعوبات التي تواجه تنقل الفاسطینیین 
من خلال محاولة سعید وآخواته الأربع الوصول إلى مبنی الشركة التي كان والدهم یمتلك 
آسهما فیها قبل وفاته لیحصلوا على میراتهم؛ لذلك کثر 2 هذا الاحتمال مفردات مثل: 
الجدار. ومراوغة. وکفن؛ ورقابة. ورهبة. فرس.... وغیرها من الفردات التي یعج بها عالم 
الفلسطينيين. 
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و من اللافت للانتباه 2 هذه الاحتمالات الثلاثة أن الاحتمالین الأول والثاني آلحقهما 
القاص بأوراق مبعثرة» وترك الاحتمال الثالث دون هذه الاوراق المبعثرة. ولعل تفسیر ذلك 
یکمن 4 العبارة التي قدم بها الأوراق البمثرة. وهي: کتبها سعيد قبل الرحلة وآتناءها. و2 
بعضها وقائع لا تعرفها دولثینا (۳. وسعید بطل احتمالات طفيفة . ودولثینا هو الاسم 
الذي يحب أن یطلقه سعید على زوجته سوسن التي تصفره بعشرین عاما؛ لكي یتناسب مع 
مزاجه ورؤاه. فسعید یتقمص بين الحین والآخر شخصية دون کیخوته ذلك الفارس الذي 
نذر نفسه للدفاع عن الستضعفین!*. والرحلة هي رحلة شهر العسل التي قام بها الزوجان 
خارج الوطن (فلسطین) إلى إسبانيا وبراغ. وبما أن زمن الاحتمالین الأول والثاني هو زمن 
الرحلة. فمن الطبيعي أن یلحقهما القاص بالاوراق البعثرة التي کتبت 2 آثناء الرحلة. وآن 
لا یلحقها بالاحتمال الثالث لانه يمثل زمن العودة إلى الوطن (الزمن الفلسطيني) . 


: الهوامش‎ -٤ 
آما الهوامش التي تعد من عتبات النص فقد آفرد لها القاص مساحة خاصة. فهي لا‎ 
تعتبر خارج التن أو النص القصصي, ولکنها تعتبر جزءا آساسیا منه. وقد جاءت بشکل‎ 
." آقصر من النص القصیر جدا. ومن النصوص التي ظهرت فیها الهوامش: انخطاف‎ 

و یج : و البثر الذهبية .و عيادة ؛ و مدخل بیتها ؛ و فرس ۳ . 

و لیس من شك ب أن هذه المتبات النصية التي حمّت ب" احتمالات طفيفة ‏ تمثل علامات 
قشاع قا نها لكشت عن مصمون ا لطاب ذلك ان قر اة اون السودية ل" اعشالات 
طفيفة "3 ضوء عتباتها تيسّر السبیل إلى الفوز بلب خطابها. 

ف احتمالات طفيفة يتشكل نسيجها من الواقع والخیال. واستنادا إليهما تتأسس أنساق 
الخطاب القصصي. حيث تتداخل الأزمنة وتتعدد الأمكنة. وتختلط الشخصيات الرئيسة 
بشخصيات أخرى. فتبدو غرائبية 2 تصرفاتها وسلوكاتها وردود أفعالها. إن احتمالات 
طفيقة" الها اقا رهق الزن اتسار نين كال الأهكفان سای قافا 
التي تؤشث الجو والشخصية والزمن. فعلى الرغم من أن المتلقي يلتقي بمؤشرات واقعية 
واضحة. مثل: الجدار العنصريء ودم كثير + البلاد. والجنود المرابطون عند البوابة 
الصفيرة. والوقوف ثم التفتيش الدقيق على الحواجز العسكرية. وعربات الجنود. والأسلحة 
والعتاد... وغيرها من المؤشرات ذات إيحاءات مباشرة. ومع ذلك. فإن السرد بالطريقة التي 
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يركب بها الحکایات. ينتج البعد الفانتازي ‏ الرژية. و2 الجو العام لحکایات النصوص؛ 
مما آهل سیاقات النصوص إلى تولید الشك وعدم اليقين الذي یکسر حدّته ب کثیر من 
الأحيان السخرية التهكمية التي تتسم بها "احتمالات طفيفة . 

« التفاعل النصي / التناص 

يقوم البناء السردي ب2 احتمالات طفيفة ‏ على ما يطلق عليه 2 السرديات التفاعل 
النصي" أو التناص" الذي يعني. حسب کریستیفا و تودوروف" ثم جینیت . فعاليات 
الامتصاص أو التحویل التي یقوم بها النص الأدبي أيّا كان جنسه لنصوص سابقة له. ايا 
كان جنسها أيضا: 

و يبدو أن محمود شقير 2 احتمالات طفيفة" يلجأ إلى التفاعل النصي/ التناص؛ لما 
يمتلكه من إمكانات يتيح للقاص حرية 2 الحركة والقول. ويمكنه من قول ما يريد بكلمات 
قليلة تحيل إلى خارج النص. وغالبا ما يكون هذا الخارج النصي من مكونات الذاكرة: وفکر 
الشخص. فالتفاعل النصي/ التناص يجعل النص حمالة دلالات تمور بالعاني والافکار". 

یتفاعل نص احتمالات طفيفة" مع نصوص روائية ثلاثة معروفة عالميا وعربية: الرواية 
الإسبانية "دون كيخوته" . والرواية التشيكية "الجندي الطيب شيفيك وحظوظه 2 الحرب 
العالمية". والرواية الفلسطينية "الوقائع الفريبة 2 اختفاء سعيد آبي النحس التشائل . 
ويشير هذا التنوع 4 النصوص المتناص معها إلى غنى ثقاث يمتلكه القاص محمود شقير 
مكنه من التعبير عن رؤاه الفكرية بأسلويه الخاص المتميز. 

ولوحاول المتلقي أن يقرأ هذه الروايات الثلاث التناص معها نص احتمالات طفيفة' , 
لوجد أنها تشير إلى حوادث ظلم وقمع واستفلال. أسهمت بذلك 4 إثراء نص احتمالات 
طفيفة . وخدمة الفكرة التي أراد أن يعبرعتها القاص شقیر, هذه الفكرة التي استمدها من 
الواقع الفلسطيني الحاضر. واقع المعاناة اليومية من الحصار والاحتلال والجنود والحواجز 
والجدار. ومن هناء جاء التفاعل النصي بين "احتمالات طفيفة . والروايات الثلاث لفهم 
الواقع الفلسطيني واثارة أسئلته. ولکن. كيف أفاد شقير من الروايات الثلاثة للغوص .2 
الواقع الفلسطيني الحاضرء وإثراء عمله الأدبي؟ يتجلى التفاعل النصي 2 احتمالات 
طفيفة # مكونات سردية ثلاثة: المكان والشخصية والأسلوب. 


آولا: ‏ ما يتعلق بالکان, يجد التلقي أن عوالم نص " احتمالات طفيفة " هي مدن ثلات. 
فالاحتمال الأول تدور آحداثه 2 مدينة. لم یحددها القاص. 2 اسبانیا. الکان الذي دارت 
فيه آحداث رواية "دون کیخوته" التناص معها الاحتمال الأول. ومع أن القاص لم يأت على 
ذکر |سبانیا صراحة ب الاحتمال الأول؛ فان هناك اشارات 3 نصوص الاحتمال الأول 
تدل على أن الدينة التي سافر |لیها الزوجان 2 |سبانیا أو الأندلس. ففي نص انخطاف" 
يروي الدلیل السياحي الذي يأخذ الزوجین السائحین سعید وسوسن إلى تفاصیل الدينة 
قصة المرأة التي تدخل الساحة الحاذية لسوق قرطبة الرئیس. وتتجه إلى حانوت آبي آحمد 
القرطبي الذي يبيع للنساء آفخر آنواع القماش, وتقف بباب الحانوت. وتتحدث مع آبي آحمد 
ولم یسمع آحد من آهل السوق شيئًا من کلامها. غير آنهم شاهدوا انخطافا 2 عيني الرجل. 
ثم تنسحب عائدة من حیث آتت, ویفلق آبو آحمد حانوته ويمضي 2 الجهة التي خرجت منها 
المرأة؛ ولم يعد. ومنذ القرن الثالث عشر وباب الحانوت مغلق لا یفتحه آحد "۰ ولعل النص 
واضح ‏ ما يلمح إليه من خروج العرب من الأندلس وعدم عودتهم إليهاء مثلما اختفی آبو 
آحمد القرطبي والمرأة الأندلسية. ولم یعودا. 

آما الاحتمال الثاني فتدور آحداث نصوصه ب مدينة "براغ" الکان الذي وقعت فيه 
أحداث رواية "الجندي الطیب شيفيك وحظوظه ب الحرب العالية . التي یتناص معها 
الاحتمال الثاني. ويأتي القاص على ذ کر الکان صراحة 2 هذا الاحتمال. ففي نص _آنیشکا" 
يسأل سعید العاملة 2 الفندق التواجد فیه. إذا كانت تحب أن تعيش 2 البرازیل مع زوجهاء 
ویعلق موضحا زوجها برازيلي مقیم معها 2 براغ" . و2 هذا التعلیق دلالة صريحة على 
أن الفندق التواجد فيه سعيد يقع بك مدينة "براغ" عاصمة التشيك. 

.2 حين تدور آحداث الاحتمال الثالث. الذي یتناص مع رواية الوقائع الفريبة 4 اختفاء 
سعید آبي النحس التشائل ۰ .3 مدينة القدس الأأسيرة الخنوقة. بچدار الفصل العنصري. 
ويأتي ذکر الکان صراحة 2 نص جدار على لسان سعید: اقتربنا من الجدار الذي 
یفصل القدس عن محیطها (۲۳. حیث يذهب سعيد مع آخواته الأربع إلى مبنی الشركة التي 
تقع خارج المدينة لاستلام الورث الذي تركه الوالد المتوفى. و2 هذا إشارة صريحة إلى أن 
أحداث وقائع الاحتمال الثالث تدور 2 القدس 2 فلسطين. 


ثانیا: 2 ما یتصل 2 الشخصیات. يجد التلقي أن التشابه بين شخصیات احتمالات 
طفيفة وشخصیات الروایات الثلاث التناص معها هومن أبرز تجلیات التناص 2 احتمالات 
طفيفة . ففي الاحتمال الأول یظهر سعید وزوجته سوسن یتحاوران ویتجولان 2 الأندلس 
التي حکمها العرب قرونا. وکانوا آسیادا وملوکا فیها. لکنهم فقدوها ولم يعد لهم الیوم بيت 
فيها. و2 نص يحمل اسم البطل یتظاهر سعید بأنه إنسان سعید ومختلف عن الآخرين. وهو 
الذي يعمل وكيلا لإحدى الشرکات. ويرهق نفسه ب الكتابة على آمل أن يصبح كاتباء غير 
أنه لم يتوصل إلى شيء متميز 2 هذا الميدان. وسوسن حائرة تجاهه الآن!:'. ومن خلال 
قراءة المراجعات لرواية "دون کیخوته يعرف التلقي أن دون كيخوته وتابعه کانا. ‏ الرواية. 
يتحاوران ويتجولان 2 إسبانياء التي كان ملكا عليها بالأمسء ولم يعد يملك اليوم برجا فيها 
يمكن القول إنه له وأنه كان يدعي ويزعم ب حواره مع مرافقه؛ ويتوهم أن السحرة قد حولوا 
محبوبته دولثينا إلى فلاحة دميمة. بعد بحث مضن دون العثور علیها. وكان تابعه يحار + 
آمره(۳. 

ولئن كان ثمة تشابه بين شخصية سعید بطل احتمالات طفيفة وشخصية دون کیخوته 
2 الرواية التناص معهاء فإن ثمة تشابه آیضا بين سوسن زوجة سعید ودولثینا محبوبة دون 
کیخوته. فقد كانتا ممثلتین""". ومن هنا كان سعيد يصر على تسمية سوسن دولثيناء مما 
كان يثير غضبها!"". 

كذلك تتشابه شخصية سعيد مع الجندي الطيب شيفيك . فهو مسكون بالحرب. سؤاله 
دائما هل انتهت الحرب؟ مثلما كان يفعل الجندي الطيب الذي كان عنده هاجس انتهاء 
الحرب العالمية الأولى". وهذا سؤال وجودي» كما يرى د. سامي مسلم. دال على حب 
الحياة ورفض الموت الذي تجلبه الحرب!*". وما يؤكد أن سعيدا متمسك بالحياة ورافض 
للحرب والوت. أنه عندما يتقمص شخصية دون كيخوته: 2 نص "دار" 2 الاحتمال الأول: 
ينقلب عن الحرب. تلك الحرب التي كان يريد أن يشنها على دار وادعة آمنة. وذلك لأنه 
اكتشف أن # هذه الدار عروسین, تزوجا للتو, أي آقدما على حياة جديدة: فيخجل من نفسه 
ويبارك لهما هذا الزواج ويتركهما ويغادر الکان" ". 

وتتشابه شخصية سعيد بطل احتمالات طفيفة" وشخصية سعيد المتشائل ليس د 
التسمية فحسب. بل ذ انتمائهما إلى فضاء جغرائ يئن من وطأة الاحتلال والقهر والقمع 
والظلم والحصار. 
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نخلص مما سبق أن الشخصیات الروائية الثلاث: دون كيخوته؛ والجندي الطیب شيفيك. 
وسعيد التشائل. هي بمثابة الماء. الى عجن به شقیر شخصية سعید بطل احتمالات 
طفيفة . ویجمع بینها 2 الاحتمال الثالث بك نص " أول الطریق حيث يقرأ التلقي فيها ما 
جاء على لسان سعید بطل احتمالات طفيفة : وقفت عند أول الطریق. آتلفت 4 کل اتجاه. 
بے تلك الأثناء (آخواتي لم يكنّ معي) مرت عربات فیها جنود بأسلحة وعتاد. مر دون 
کیخوته " على صهوة فرسه ومن خلفه تابعه على ظهر آتان. مر الجندي الطیب شيفيك ". 
آنفه دقیق وعیناه صفیرتان. مر رجل یتلفت مثلي 2 کل اتجاه. قال لي إنه كان مضطرا 
للمراوغة لكي یبقی 3 البلاد. اسمه سعید آبو النحس التشائل " صافحته وقلت: آنا آیضا 
اسمي سعید! ثم مضی, وبقیت أتلفت هذ کل اتجاه ۳۳*. فعلی الرغم من أن سعيد بطل 
احتمالات طفيفة یحمل ملامح دون کیخوته ویأخذ منه مقارعته لطواحین الهواء. ویشبه 
الجندي الطیب شيفيك ب إقباله على الحياة رافضا الوت والحرب. فإنه ظل آقرب إلى 
التشائل. الذي يحمل اسمه. من حیث شعوره الدائم بالتهدید الذي یترجمه الالتفات 2 کل 
اتجاه أو من حيث اضطراره الى الراوغة للبقاء 2 البلاد ۰۳ 

ثالثا: ب ما یتصل 3 الأسلوب. يجد التلقي غلبة آسلوب الدعابة والسخرية والتهکم 
والفارقة بين الواقع وتصرف الشخصیات 2 احتمالات طفيفة . وهو الأسلوب التي تميزت 
به الروایات الثلات التناص معها. ويمكن التمثیل على ذلك بنص "رمح" حيث يحمل سعید 
رمحه. ویحار لأنه لا يمكن ادخاله 2 الصعد. لاحظ الفارقة الساخرة (رمح ومصعد ). 
و( القرون الماضية والقرن العشرین). ویترکه ‏ الفندق. لکن إحدى العاملات تلحق به 
وتعطیه رمحه. فیحمله ويمضي إلى جانب زوجته و الناس من حولهما یخلمون قبعاتهم 
احتراما تهماء ريما لاعتقادهم آنهما قادمان للتو من القرن الخامس عشر (۲۳. 
» تجلیات الرؤية السردية وثنائية السارد وال مؤلف 

مهما تكن التسمیات التي تطلق على مصطلح الروية ب2 السردیات. فانه. ‏ الحالات 
جمیعها. يعني الطريقة التي اعتبر بها الراوي الأحداث عتد تقدیمه ۲ للمتلقي. أو 
التقنية الستخدمة لحكي القصة التخيلة (*. أي موقع الراوي من عملية القصء وعلاقته 


بالمؤلف والشخصية وموضوع القص” . 
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وقد ميز تودوروف . تأسیسا على مقولات جان بویون" بين ثلاثة أنماط من الرؤية ب 
السرد عامة. وهي: الروية من خلف حيث یکون الراوي كلي العرفة. و الرؤية مع حيث 
الراوي یکون مساویا لاشخصية القصصية یعلم ما تعلمه. والرؤية من الخارج حیث الراوي 
الذي یعلم آقل مما تعلمه الشخصية القصصیة( "۲ . 

وتتوزع نصوص ‏ احتمالات طفيفة بين نمطین من آنماط الروية السردية. آولاهما: 
الروية من خلف" التي ینجزها راو تقليدي علیم. یعکس انفصال القاص عن شخصیاته 
لیس من أجل رؤيتها من الخارج. ورؤية حرکاتها والاستماع إلى أقوالهاء ولکن من أجل رؤية 
موضوعية ومباشرة لحياة شخصیاته (*. ویصوغ الراوي العليم سرده بضمیر الغائب. 
ولعل آبلغ نموذج یجسد هذه الرؤية نص طاترة فهويبداً بسرد حكاية رجل (سعید البطل) 
وحكاية امرأة (زوجته سوسن) بضمیر الغائب الذکر والمؤنث (هو. هي هما): "3 الطائرة 
التي حملتهما إلى خارج البلاد. قرأت صفحات قليلة 2 نص مسرحي کثیب. قرأ عشرین 
صفحة عن الفارس الذي یقطع الفیا 2 والسهوب. 2 الطائرة, تناولا طعاما خفیفا ... تبادلا 
قلات ات یی اسا ال الرس ساسا لفاك قد هذا الكمير 
(هو. هي» هما) يقدم الراوي العلیم هذا النص ب سرد موضوعي من خلال ضمیر آخر 
سکن سواد 

وهذا النوع من الرؤية لم يقتصر على الراوي العلیم فحسب. بل یصاحبه ب السرد راو 
ثان /المؤلف الذي یتجلی تدخله 4 النص من خلال الأقواس, يعلق ویوضح ویفسر. ویمکن 
التمثیل على تدخل الراوي/المؤلف 2 السرد بهذا القطع من نص قماش : "وصلا إلى 
مدينة مريحة لقضاء شهر واحد فیها (دم كثير + البلاد!). الناس هنا مسالون. والحياة 
یر ركيت ولا اتر ارات انوم "اومن اللائ التظر ك فة الك مى الرقة 
أن الراوي العليم الذي يسرد لم يكن دائما متسلطا على السردء فقد كان أحيانا يتيح 
للشخصيات أن تعبر عن نفسهاء بلسانها لا بلسان الراوي. من خلال الحوار بينها أحيانا 
مستخدمة ضمير المتكلم (أنا) وضمير المخاطب (أنت)؛ ونورد هذا المقطع من نص "لعب" 
للتوضيح: یجلسان 2 صالة الفندق قريبا من الجهة المحاذية للرصيف.... تقول له: هيا بنا 
نلعب! يسألها 4 فضول: ماذا نلعب؟ تقول 2 دلال: آنا أركض مثل طفلة وأنت تتعقبني لتقبض 
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علي! يقول لها وهو معجب بما تقول: هيا بنا! وهما بعد ذلك ینهضان (. أو من خلال 


05١ 


حدیث الشخصية مع نفسها مستخدمة ضمیر التکلم (آنا) آحیانا آخری. ویمکن التدلیل 
على ذلك بهذا المقطع من نص "سوسن : حینما يراها على خشبة السرح وقد تقمصت 
شخصية أخرى يقول (لنفسه) ها أنذا أفقدهاء إنها ليست المرأة التي أعرفهاء وحينما تخلع 
تیاب التمثیل یتعرف الیها من جدید وهي تتکور .2 حضنه مثل حمام... .*٩(‏ 


وعلی الرغم من أن الراوي العلیم ب هذه الروية یتنحی جانبا آحیانا تارکا الجال 
للشخصیات وللموّلف, فانه یبقی عبر الرژية من خلف ۰ هو " النشط للسرد. وهو الدافع 
له. والدال علیه. وهو الجسد لمكوناته إذ یمثل الشخصية» وهي تنهض بالفعل. بالتأثير أو 
اکاک بالمطاء أو ا سے 


آما الرؤية الثانية التي يقوم عليها السرد 2 احتمالات طفيفة فهي الروية مع وهي 
رؤية الشخصية المركزية ذاتهاء وهذه الشخصية مركزية "ليس لأنها ترى ب4 الرکز. ولكن 
ققطل لأ ن ا كرى الشخصضيات اا ها تي اا دمارد ۰ اة 
هذه الرؤية التي تصوغها شخصية سعيد الركزية. بوصفها الراوي المشارك» بعدا ذاتیا. 
حيث يعرض فيها العالم القصصي من منظور ذ اتي للشخصية القصصية التي تتولى عملية 
نظم السرد القصصي عبر استخدامها ضمير المتكلم الفرد (أنا) بالأساس» ونمثل لذلك 
بهذا القطع من نض آنیشکا : 

"قال سخ مین ی الكقبة اة اة امال و ا كت و ااا 
ترقب الطر. وتمعن 2 الصمت كما لو آنها تتذکر آیاما مضت. وأنا أشرب الشاي» وأرقب 
الطر الذي يبلل الشارع وواجهات البنایات. ولا آکلم آنیشکا الا قلیلا... (*. كما يعمد إلى 
استخدام ضمير التکلم الجمع "نحن" ليؤكد على تفاعل الأنا /و الآخرء الذاتي/و الجماعي. 
يقول سعيد 2 نص جدار : ذهبنا أنا وأخواتي الأربع إلى مبنى الشركة التي تقع خارج 
المدينة ۰ الطر يبلل الطرقات. ونحن نمضي إلى شأنناء ........ اقتربنا من الجدار 
الذي يفصل القدس عن محيطها. الجنود المرابطون عند البوابة الصفيرة. آمرونا بالوقوف 
آمام البوابة 2 صف طویل..... “ار 

ولعل توزع نصوص " احتمالات طفيفة بين نوعین من الرژية السردیة: "الرژية من خلف " 
و الرژية مع" من آهم ما تتمیز به "احتمالات طفيفة"؛ ب مجال الرژية السردية. عن 
سابقاتها من الجموعات الثلاث (طقوس للمرأة الشقية. وصمت النوافن . ومرور خاطف) 
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التي غلب علیها الشکل القصصي القصیر جدا؛ ذلك أن السرد فیها لا يتم عبر راوواحد. بل 
عبر آکثر من راو: الراوي العلیم الذي هيمن على غالبية السرد 2 الاحتمال الأولء والراوي 
المشارك (البطل) الذي هیمن على غالبية السرد 2 الاحتمالیین الثاني والثالث. والراوي/ 
المؤلف الذي یتجلی تدخله 2 النص من خلال الأقواس معلقا وموضحا ومفسرا. وكذلك 
يتم السرد من خلال أكثر من صيغة خطاب سردي. الفائب أحياناء والتکلم آحیانا ثانية, 
واتخاطت ا فالخ د ف بالات قیقد كافينة عن الحوان مخ 
طرفین: رجل (و هو سعید البطل) وامرأة (وهي زوجته سوسن التي ترافقه إلى إسبانياء أو 
آنیشکا العاملة 2 الفندق الذي ینزل فيه 2 براغ, أو آخواته الأربع 2 القدس. غير أن هذه 
التعددية 3 الرؤية و الرواة و الضمائر لا تعبر عن أية مباينة بين صوت الراوي العلیم 
وصوت الشخصية وصوت الولف من جهة. وبين آصوات الشخصیات نفسها من جهة ثانية؛ 
ذلك أن ثمة منظومة لفوية مهيمنة على مجمل حركة السرد القصصي ینتجها الولف/ 
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السارد ف" الا نید , 
٠‏ اللغة 

من نافلة القول إن ما سبق کله. سواء من حيث اختيار عتبات النص. ودلالاتها على 
خطاب النصء أو من حيث التفاعل النصيء أو من حيث السرد والرؤية والراويء لا يتحقق 
الا من خلال آداة التعبير ب الحدود التي تسمح بها طبيعة تلك الآداة. وهي اللغة. 

ضفي احتمالات طفيفة يلحظ التلقي حرص محمود شقير للكشف عن عناصر البنية 
الفنية ل" احتمالات طفيفة" من خلال اللغةء وتجسيدها بوساطة النسيج اللفظي, والحواري, 
والوصفي. مضفيا عليها طابع الاقتصاد والتكثيف والاختزال. وذلك شيء لا يتوصل إليه 
بسهولة, ولا یقتدر عليه الا التمکنون. 

ومن خلال تفحص لغة احتمالات طفيفة . يلحظ التلقي أن القاص ابتعد عن الاطناب 
والاستطراد. ومال إلى تکثیف لفة السرد القصصي بأسلوب تقربه من الشعر الذي تتسم 
لفقم بالا ادات المتعردة, ومن الیل على ذلك تسن فة + فالت» اجن .هذا على 
حافة السرير. قال: أجلس على الكرسي. ظلت واقفة مثل علامة تعجب! بدا الوقت مریکا. 
ضلفة النافذة تصرفت بحنكة حينما انصفقت. وهيأت الفرصة لكلام کثیر (*. 
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لقد اعتمد القاص على صياغة تعبيرية. یمکن ترکیز آهم مکوناتها على الشکل الاتي: 
وفرة الجمل القصيرة: بأسلوب برقی خاطف. وبلغة مثقلة بالدلالات» نتعرف عليه من 
الان انس ند اكات مف كوا الان ال عة اا مهد 
الأسلوب البرقي اللغوي 2 تقديم المتن القصصي يبدو آحیانا عاديا 2 مظهره. ولكنه بذ 
مخبره یتفلف بالسخرية اللاذعة من الذات التى تعيش المفارقات. ومن الآخر التسلط. 
فى نص مصادرة قرا " خلعت قبعتي استعدادا للد خول» خلعت درعي الذي یصد عن 
صدري الرماح. الرسالة 2 يدي وساعي البرید يسلمني جوابا عن رسالتي التي لم آضع 
i‏ الطوابع ۱ 

وتحقق لغة شقیر 2 ' احتمالات طفيفة ما تراه نبيلة إبراهيم من خصائص 2 لغة القص 
الحداثيء أي باعتبارها "لغة إشارية 2 آعلی مستوياتها... لغة ممتلئةء تخرج عن المألوف 
۶ أساليب الربط وتكون العلاقات''. ففي الوقت الذي ينتج التن الحكائي لبعض نصوص 
احتمالات طفيفة" عوالم میتا واقعية ۳۱ أي عوالم فانتازية غراثبية. ينتج .2 الوقت 
نفسه لفة میتا نصية (, أي لغة إثارية تثیر التخییل ذ ذهن التلقي, التخييل الحرر من 
00 ۱ ۱ 
اي فهم معين يطمئن إليه. وقد يفصح نص فستان عن بعض من سمات اللغة عند شقير: 
حت الاي اتير وطس علج الطرق الا سر ناسین قال 
المرأة الجالسة على الطرف الأيمن للمقعد: أنت تجلس على فستاني» ارفع جسمك قليلا. 
كنت أجلس على خشب القعد. والسافة الفارغة بيني وبينها تزيد على متر ونصف المترء ومع 
ذلك لم آشاً أن أعقد الأمور بيننا. آنا رفعت جسمي قلیلا. وهي 2 اللحظة نفسها راحت 
5 3 ۱ ۵ 
تسحب فان ۲ 

هک ا قدو اهالت هة هت وكةو مخ لكر من الات 
2 تضاعيفهاء ومثيرة للخيال المفتوح غير المنغلق. 
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للدراسات والنشر. بیروت: ۰۱۰۱۰۱۹۸۱ 


. انظر: ابراهیم خلیل. اللفة والتماسك البنيوي .3 قصص السواحري. مجلة عمان. ع۱:۷. آیلول ۰۲۰۰۷ ص4. 
. انظر: فوزي الزملي» صخب الأشجان 2 مندلین حارب الظاهري. مجلة عمان. ع۰۱۶۹ تشرین الثاني ۲۰۰۷ 


ف 


۰ تس السیمیوطیقیا: مجلة عالم الفکر.م۰۲۵ ع۰۳ 2۱۹۹۷ الکویت. ص۹۸. 


. احتمالات طفيفة. ص۰۱۶ 

۰ مس ص ۰۱۲۳ 

٠‏ أحمد ان الحسین. القصة القصيرة جدان دار الأوائل» دمشق:۰۲۰۰۰ ص۰۸۷ 
. احتمالات طفيفة. ص٥0‏ . 
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انظر: محمد ضمرة› احتمالات طفيفة لحمود شقیر/ العنایة بالهامش. جريدة الرأيء عمان. الخمیس 
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احتمالات طفيفة» ص١٠‏ . 
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. انظر: عادل الأسطة؛ م.س. 
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۰ م.س.ص ۰۸۲ 

. انظر: کین م.س. 
. احتمالات طفیفة. ص۰۳۶ 


. احتمالات طفيفة. ص ۰۱۲۲ 


. انظر: زینب عساف. احتمالات طفيفة. کولاج على رمل الوقت. جريدة النهار. بیروت. ۳۳۷۹۶ السبت. 
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. احتمالات طفيفة. ص۰۳۱ 

۰ عبد الله ابراهیم. المتخيل السردي, المركز الثقلك العربي» بیروت. ۰۱۹۹۰ ص۷١١١.‏ 

. حميد لحمداني» بنية النص السرديء المركز الثقالي العربي» بيروت» ۰۱۹۹۱ ص5 1. 

. سعيد يقطين. تحليل الخطاب الروائي. المركز الثقاي العربي» بیروت. ۰۲ ۰۱۹۹۷ ص۷۰. 
. حميد لحمداني» م.س» ص۷٤.‏ 


. سعید یقطین. ھم .س» ص۲۸۹ . 


. احتمالات طفيفة. ص۷. 
. عبد الملك مرتاض, 2 نظرية الرواية. عالم العرفة. الکویت. ع۰ ۰۲۶ ديسمبر ۰۱۹۹۸ ص ۰۱۸۵ 
: ااحتمالات:طفيفة»ضص: 

.م.س: ۰۱۳ 

> م.س» ص۰۱۰ 


۰ عبد اللك مرتاض. م.س۰. ص ۰۱۸۰ 

۰۱۷۲ عبد 5 بو طیب. مفهوم الرؤية السردية 2 الخطاب الروائي. مجلة فصول. القاهرة. ع؛ شتاء ۰۱۹۹۳ ص‎ ٠ 
احتمالات طفيفة. ص۰۵۷‎ . 

. م.سء ص ۰۱۱۱ 

۰ م.س» ص۰۲۱ 

۰ م.س» ص۰۵۰ 

. نبيلة ابراهیم» فن القصة بين النظرية والتطبیق, مكتبة غریب. القاهرة, د.ت. ص۰۱۸۱ 

. نضال الصالح. القصة القصيرة 2 سورية. منشورات اتحاد الکتاب العرب, دمشق. ۰۲۰۰۵ ص۱۲۸ 
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محمود شقیروفن القصة 
»© د. حسین جمعة 


علم من آعلام فن القصة ب فلسطین والأردن... ذو حضور بهي یتجدد باستمرار مع کل 
اطلالة... 2 کل مجموعة قصصية جديدة یصدرها ومع کل قصة يكتبهاء دائم البحث عن 
مسالك مستحدثة. ودروب سرية يبتدعها لبلوغ مأربه والوصول إلى غایته. فهو متابع عنید 
لما يجري 2 واقعه. و2 متاهات التجریب والابداع التي غزت مسارب الأدب العالي وشکلت 
اتجاهاته التباينة. ومن هذا النطلق فان تحسس نبض الابداع عند شقیر. واتجاه سيره 
وابداء الرآي فيه وي قيمته الفنية والاجتماعية. آمر 2 غاية التعقید وعرضة للالتباس. 
إذا غابت عن رؤية الباحث القاصد التي سعی إلى استشرافها القاص ب2 ظل سيرورة الواقع 
التقلبة التجهمة. وخسارات الکائن العاصر التي آنبتتها الحضارة الحديثة. ومتطلبات 
التغلب على اغتراب الانسان 2 قتام الثورة العلمية / التقنية وثورة العلومات. التي تصادت 
جمیمها سيا علی آسلوب الحياة ونفسية الانسان, وآفرزت حالات مثيرة من الضفط النفسي 
والاغتراب الشخصي انعکست كلها على الابد اع الفني, و آفضت 2 مناسبات عديدة إلى خطر 
وقوع الکاتب 2 مركب الانفصام عن الحياة 4 حالة استسلامه لأوهام الضیاع واللاآدرية. 
لکن محمود شقیر بحکم انتمائه الطبقي وخلفیته الفكرية كان النبض الذهني لولادة الفکرة 
العامة لغالبية قصصه عبارة عن عملية احتجاج داخلية عنيفة من شخص عانی من الحرمان 
والشقاء والطاردة. كما عانی من احتراق ابد اعي غاضب. واحساس درامي متوثب» وعذ ابات 
مه اكا هابت توعانه الغنية مؤعونة سايم التتافضات الاجقاعية شلد من 


OV 


آشکال التحریض على اعادة تعمیر العالم من جدید. وعکست سيرورة تبدلات سبل الحياة 
والعيش وركائز الواقع, والحراك امتدرج لزحف التاریخ وتیدل آفهوماته ومدلولاته. 
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ومحمود شقير الذي بدا 2 مجموعته القصصية "خبز الآخرين" أقرب إلى مذهب 
الواقعية الطبيعية انتهى 2 مجموعة ابنة خالتي کوندولیزا صاحب قامة إبداعية بارعة, 
وفرادة فنية وجدلية مدهشة؛ تدخل 2 مفهوم الواقع. كما یری خاربتشينكو: لیس فقط ما 
هو عرق ونا ا المع ران ا أيضا مات ت تمد لس فعض الث لدابت 
الثابتة والروابط الراسخة:؛ وانما سيرورات الحركة وتطور العالم.. إذ أن تنوع الواقع لا حدود 
له وتبدله لا یتوقف. مما يستدعي ظهور أشكال جديدة للواقع تتواءم والوعي العلمي والفني 
كنار 
نحس ‏ قصص خبز الآخرين" بسطوة الأشياء ویمقاییسها الثابتة ال اسخة. حيث تلعب 
هده ال كوا واي النظومد الغنية دور ا رثیساء وندشن قالب العالم الفعلي» "عالم الکاتب نفسه 
وعلاقته بما حوله من خامات ومواد یتجذر حضورها 2 جمیع الحالات الفنية... من وصف 
الشخصية إلى تجسید الا حاسیس والأفكار رورا بالحوار والمشاهد الطبيعية والجماهيرية 
وغیرها. وشقیر یصوغ قصده ویجعله آکثر حيوية وملموسية من انتقائه للحقائق ومن 
تجارب الحياة وكثافة الأشیاء. التي تتجلی 2 سلسلة قصص الجموعة. و2 نسق بنائها 
و حلقات الخط السياقي الذي تدور فیه. ویعترف شقير ب2 کتابه ظل آخر للمدینة" 
بهذا الأمر قاثلا: "اعتدت 3 مطلع شبابي. حینما ابتدأت مارا للکتابة .فا آواقل الستینات 
أن آقطع هذا الشارع کل یوم عشرات الرات. وبالذات ‏ فترة ما قبل الفروب. مع عدد 
من الأأصدقاء الکتاب, نتأمل الناس وفاترینات الحلات والأشياء الخطفة من حولناء علا 
نلتقط مادة لقصصنا القصيرة ۲ ویضیف 2 موقع آخر وهو یتحدث عن والده: " قدم لي 
خدمة جلى وهو يصطحبني معه إلى الورش. فتعرفت على نماذج من الناس. واستمعت إلى 
ا راقص وال کارا ۲ "ركبا ییآ مب كتير من القصص تحت تأثير 
بعض الحوادث التي عایشها أو استمع الیها. مثل قصص: "أهل البلد . و نجوم صفیرة" 
قرفا الن دوع أن اعد ااه اون اعا ا کب من قىرا رة 
حياة البسطاء من الناس (۶). ويتضح هذا التوجه الذي ألمح إليه توفيق زياد ب مقدمته 


للمجموعة بالقول: " آما < قصصه التي كتبت قبل 11717 فإن محمود شقير يقدم لنا القرية 
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الفلسطينية بطبیعتها الجميلة وآهلها الطیبین البسطاء الذین یکد حون بقسوة ویجوعون وهم 
یحلمون بحياة آفضل یسودها العدل والاكتفاءء وهویعالج بوعي مسألة التناقضات الاجتماعية 
الأساسيتين أغنياء القرية وفقرائها (*. غواية استنساخ الواقع كانت تطارد کل من یسعی 
إلى احتراف مهنة الكتابة آنداك. والذكي من يتأمل واقع الناس: ویتفحص آسس حیاتهم. 
ویطلع على آعرافهم وأخلاقهم ومشاربهم وهمومهم. ویحاول أن یصوغها ویصبها بفطنة 
4 مضمون معین تکون الكلمة فيه ذ ات فعالية مخصوصة. فصدق اللغة 2 تجسید صدق 
الحياة.. .3 الأحاسيس والأفكار والأحداث التقالبة والتكالبة. وخلق تاريخ للفئات القهورة. 
ورأی محمود شقیر ے الناس الذین عاش بینهم. وتربی يفا ظلهم وعمل ‏ محیطهم ناسا 
طیبین يستحقون الکتابة عنهم. فجاءت دينامية صوره الفنية مرآة تعکس سيرورة حراك 
الفثات الفقيرة والعدمة. الذين یقهرهم تسلط الذوات وظلم السلطات. وشقیر يستوحي 
سوه م راک ره | تا مت ومع اا و رنه ا ا یا له إل سيد 
مستقبل هذه العلاقة المستكينة 2 عالم الشخصية الروحي. ومساعدتها على تجاوز محنتها 
ومحاولة حل اشکالیاتها بایقاظ الخصال الانسانية الحرة. وترسیخ الأشكال الأخلاقية 
الحميدة لتصرفات الفرد وآفعاله. وتقدیر مسوولیته ککاتب عما تقوم به شخوص قصصه. 
مما یشعر القاريء بشيء من اللمسات الفلسفية وبالتوجه الملحمي لسلوك آبطاله. لکن الغلبة 
تظل لا هو ماحمي. لآن مسيرة هولاء الأيطال تعکس .3 تصرفاتها وق عالها الداخلي بعضا 
من ملامح العصر الهمة - فهم نتاج العصر. وهم أبلغ صانعیه. ومن هنا فان فکرة قصصه 
تتجذر ب2 خامة السرد الفنية. وتتبدی 2 نسیج الأثر الابداعي. الذي يستقي تماسکه من 
التطور التراسلي للثيمة. التي تعتمد بدورها على حجم الواقعة أو الحادثة التي تبسطها وتنیر 
أبعادها. ففي قصة خبز الآخرين" التي تقوم على فكرة بسيطة. وهي محاولة استفلال فقر 
الانسان الساذج الستضعف وحاجاته إلى آبسط آلوان الحياة لایقاعه 2 شراك الرذيلة... 
تنتصر ارادة بطلة القصة لکرامتها الهدورة وانسانیتها الضيعة. وتفوز بوقفة عز من قبل 
مجتمعها الصغير الذي تجد فيه راحة البال وزوال الهواجس والظنون التراكبة التي شغلت 
ذهنها عند اشتداد الأمر واستفحال الخطر. وتنتهي القصة نهاية سعيدة وغیر متوقعة 
من قبل خديجة / بطلة القصة: آحست بالعزاء یدغدغ آعصابها. وتعلق اسماعیل بثوبها 
بصخب. وکان یثرثر کالعصفور.. وکانت جارتها تلفظ 3 ارتیاح.. واللّه قلنا ماذا جری 
لك يا فقيرة.. هالطفل. قطع قلوبنا وهو يبكي. وانطلقت من تغرها ضحكة عميقة.. وقبلت 
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ابنها بشغف وأمسكت يده متجهة صوب البیت.. و کانت ضحکات الفلا حبن لذيذة كأنها خرير 
اا 
ا ا ا راکو 
- "ملعون أبوها من حياة.. هذي معيشة للتصدي لصفاقة الرجل الأنيق ونذالته. فإن ردة 
فعل آبو إسماعيل 4 قصة " بقرة اليتامى" لا تفترق كثيراً عن تنهدات خديجة؛ بعد أن 
فقد قدرته على الاستجابة لمتطلبات سيدة القصرء أو البقرة الهولندية كما يسميها: 
- الله يخونك.. دمك فائر.. وما عدت أقدر أطفي حرارته". وهكذاء تذبح بقرة اليتامى 
على وقع جموح اللذات الفردية وافتراق حساب السرايا عن حساب القراياء وهم يحلمون 
بغد أفضل وبقرة لا تموت: 
"نام الأطفال يحلمون ببقرة ذات قرون صلبة كالرماح.. تعدو جموح ثائر عبر 
الحقول.. بینما تندحر يدا من حولها الذئاب "07 
وهذا ما انتهت إليه قصة الیوم الأخير" بعد انتظار الطفل طاهر مجيء والده ‏ الیوم 
الأخترهن الأسيوع كمادق لا أنه واه كاد مرا ك سيازة يعد أن اق النضل» وط 
عن العمارة: 
"كان الليل يركض ب أزقة القرية بعنجهية. وزأرت السيارة واندلعت من عينيها 
البلديتين أضواء طويلة راحت ترقص بجنون عبر الأرض الشاسعة. وكانت حدأة مخيفة 
تاوق قوق بیوت القرية (. والشيء ذاته ذاق عذابه وتجرع قهره زوج عزيزة ‏ قصة 
"أهل البلد" حيث أذعن لقدره أمام قسوة ظروف العیش. وشح ينابيع الا وات 
مسألة الشرف تانوية 2 ظل ضيق ذات الید . وشبح الأطفال الجياع, فشاك تساؤلات الزوج 


طریقها. وظلت بلا جواب شاف: 

"انتبه الأطفال إلى والدهم ینتحب. واهتزت 2 آذانهم صورة آب. يأتيهم بالحلوى 
ویعطیهم النقود . ولیس 2 اليلد من هو أقوى منه... وتقوست شفاههم... وما لبثوا أن 
انوا ف الو ۲ 

الب و ی وت ا » وهو 
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من آمتال بليغة وآقوال سائرة. وتعابیر تهكمية أو مقذعة. وبعض مقاطع الأغاني الشعبية 
اانا شك انار ا فة و ستاو ا لد اكره حول كنا امات ركان افا الل 
كان أو كانت للتشديد على مدى مصداقيتها وصدق وقائعها. مما يؤكد مقولة خرابتشینکو 
آن: "بنية الأدب ترتبط عضوياً بالانجاز الإبداعي لتلك القضايا المجتمعية والتصادمات 
وهات الى تنيع بق مرخ ت من التطور اااي ول هلاه الفضایا وهذه 
التصادمات الی عالم الانسان الروحي بحفز علی الاحاطة بها كني ارف استطاع شقیر 
بفراسة أن یمسك ببشاعة الحياة ودمامتها. وبالزیف © تنوعه وتجلياته الختلفة. وبعدم 
الاکترات بشقاء الضعفاء وبسظاء التاس, ویترجم کل هذه التعاسة الائسائية يفا شخوصض 
راان وس کنات رة ے قل رماع اف ةوا اع معدو والعة يعدن التفاصيل 
اسر من آمور بسيطة ویمتحها مدلولاً عاما فيه شيء من المضمون النفسي والاجتماعي 
والحيانا تفای ويد هوهق امابوا سور ع واو :مها خر فاد وه هل ا 
أشال بظرلية أو العام ا ا 


ك "خبز الآخرین شق شقير طريقه الإبداعي بتلقائية وخط مسلك شخوصه بعفوية, 
وأطلق لها حرية الشمل حسب قطرتها وسجیثهاء كنا كرف لها آمر اختیار مصیرها طعا 
ملابسات حیاتها وظروف معیشتها. ولم يكن يملي علیها شروط تصرفها واختیارها. ولم 
يكن یحلم سوی بنقل حالاتها النفسية ومعاناتها الفردية وجلاء انفعالاتها المأزومةء وسعی 
- ولو بشکل محدود - إلى کشف الآصرة الشرعية بين أحاسيس شخوصه وآمزجتها وبين 
الملابسات الفعلية لحیاتهم وقیمهم من منطلق مثال اجتماعي محدد. فجاء الفرز بين الخیر 
تاش دا جوا اه مرسری ت سن یا الى ده الکن ان که 
ليست سوی تبریر نظري فرید لأعمال إيضاحية جافة. خالية من أي جدید عن الواقع, لا 
سيما آنها لم تكن محملة بأعباء التجوزات الفنية والاستمارية الختلفة. وانزیاحات اللفة 
وانتحاءاتها. لكن بصيرة المؤلف وقدرته على اجتراح شخوص نموذ جية معبرة عن زمانها 
ومكانها أبعد عنها شبهة الارتماء 2 حضان الصور الایضاحية. وكانت تتلاءم وروح العصر 
ومقتضيات حضوره # المبدعات الفنية. وتتفق وتقاليد الكتابة والتجارب التراکمة. التي 
تتماشى مع مستوی الوعي الجتمعي ومستوی الثقافة الجمالي. 

صراع محمود شقیر مع الحياة وسبل العیش, وحدبه على الانسان الستضعف سواء من 
قبل الأقوياء أو الأعداء وسّم آعماله بمصد اقية عارمة لا تتحاشی نزاعات العصر الدرامية 
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والمأساوية سواء على مستوی الاصطفافات الداخلية أو الاعتداءات الخارجية. ففي ما هو 
مأساوي تتجسم نکایات العصر وجراحاته التي تؤطر التقدم الاجتماعي. الذي یواکب 
بدوره زيادة معرفة الانسان بالظروف المحيطة به. وبالتصادمات الدرامية التي ولدتها هذه 
الظروف. 

جاءت ولادة قصص مجموعة " الولد الفلسطيني اندفاعة جديدة 2 بلورة المأساوي 2 
حياة الشعب ي واعادة النظر 2 بناء سيكولوجية الشخصية القصصية وعالمها 
اله الكل يديد | خر صبوى اتکی النمطية ولعو موقيل زا عن الفتاعلية تیه وگو 
على آواصر إبداعية جديدة مرتبطة بشكل أوثق بالواقع. تنزاح عن سرد الوقائع السارية 
وتنحاز للفكر الفني المتجرد من أوهام المرآوية العابرة. ولعل الإحساس باقتراب كارثة عام 
۷ وما رافق وقوعها من تأمل 2 مصير الإنسان الفلسطيني. كان خضة قوية فتقت ذهن 
الكاتب ووعيه بضرورة الالتفات إلى الانعطافات الحادة .2 العالم والواقع الحیط. واعادة 
جود وة اهي ها باه اا ات ظ تضقن الواقم رالد اک معا ار 
أن تبدل العالم والانسان قضية مركزية 2 الحياة والفن على حد سواء. وك سبیل اختراق 
سدف الستجدات واختزال آبعادها التي ما تزال مضبّبة وغائمة كان على الکاتب أن يلجأ 
إلى سبر العام وتجسید آفکار سامية ومفاهیم محددة, وتقدیم تعمیمات شمولية لاستخلاص 
لب هه الستجدات: وافراغ صفوة تأمله وتد بره 2 صور فنية مشبعة بموعظة جليلة أو خدعة 
شافية. حتی يكتسي الجدید بتجسید قوي وفوار. ويضحي أمثولة مثالية یمکن الاقتداء بها. 
ا وة اجماعيا, وتحفيل إمكائية لايل الوه غاا شید :اكؤلف تاتا عن 
طويق التجور والحورية ونيس كبر السرة الدرامي عاي ا بسيط يمكن أن يكون 
شاعرياً أو ملحمياً أو غنائياً ٠‏ لکن ينبغي أن کون عميتا وجزلا وهيناً الوك و 
من الحقائق التي تتکاتف لجلاء حقائق آهم وأعظم. ضفي "بحل قام من بين الأحياء" ٤‏ 
وهي خير مثال على الأمثولة الضاجة بالترمیز. الذي یطابق ما بين الروحي والجسدي: 
نحس بالدم التناثر ب4 الطرقات وكأنه تابل لذیذ لدواء الحقيقة الرة. أو كأنه خداع منعش 
یجذب الجماهیر ویحفزها للکفاح 2 سبیل قضیتها العادلة ومصیرها البائس: "من دهي 
يغتذي جسدك آیتها المليحة بين النساء ویکون لك آولاد کثیرون ۰۳ وبطل القصة 3 مسلکه 
وتعابیر وجهه وحرکاته متال حي على تطابق الداخل والخارج... الروحي والجسدي: مما 
يوميء إلى اجتراح أسطورة تکاد تقترب من الایمان الديني. تسعی إلى تطعیم الشعب بالثل 
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العلیا والترفع عن الدنایا والالتزام بالقیم الحميدة والتضحية .3 سبیل الآخرين: " قال 
آنا لا آترککم. دمي 3 عروتکم. سار بخطوات رزينة. وب التو انهالت على جسده سهام 
کثيرة. وتدفقت من تناياه نوافیر دماء قانية. مضی یخوض 2 النهر وغاص حتی رکبتیه 2 
الدم. وظل الناس عند الحانة مبهورین. ثم صاح بعضهم: سوف نلحق بك» وسمعوه یقول: 
يا احبائي ثم لم یمیزوا بقية کلماته. لکنهم تلمسوا لاول مرة رنة الحزن + صوته. كان الدم 
الفزیر یصطفق.. ظل يسيرء ولاحظ بعض الناس أنه یظلع من آثر الجراح. لکنه واصل 
السیر. ثم غاب خلف الجبال البعيدة التي تطل على الجر شکافن هذه القضية اريز 
والأليغورياء الرمز .2 الستحضاره الفكرة 4 ملاء‌تها الحسية الملموسة» بحيث يتراءى لنا أن 
الرمز قد ناب عن الواقع. والأليغوريا 2 تسویفها لنا امكانية تصور الوضوع الفعلي کفکرة 
محض» بدون أن يفقد الوضوع خصائصه الميزة كمادة وکموضوع. 

تراجيدية هذه القصة ترتبط ارتباطاً وثیقا بالمنازلة البطولية. وهذه التراجيدية 3 0 
البداية الخيرة والرائعة 2 الانسان. وتتوج انتصاره وترسخ خلوده 5 a)‏ . كما پیتدی 2 
إشكالية المأساوي طابع العصر وشخصیته وكيفية مقاربته وتناوله. وأسلوب تقییم ظواهر 
الفن العقدة. وعبر هذه المأساوية يسترق شقیر موضوعاته واهتمامه بالانسان ومکانته 2 
الکون وچ الحياة. وخ جوهره والفرض من وجوده... الانسان الاجتماعي ولیس الانسان 
النعزل عن الحیاة... الانسان 2 مجمل علاقاته الاجتماعية. والسعي إلى تنشئة انسان 
جدید بفضل طبیعته الجوهرية. التي تحوز على کفاءة شمولية ومقدرة على التواصل الباشر 
مع جمهرة الجالات الذهنية والأخلاقية والنفسية والانفعالية وغیرها. فالانسان 2 معظم 
قصص شقیر, سواء أكان البطل وجلا و ملفلا أو امرأة. هو إنسان حقيقي من لحم ودم.. 
قيمة علیا وذ ات للتاريخ؛ وموقعه 2 الحياة هو معیار للتقدم الاجتماعي. والانسان عنده لیس 
مووا طا روا ها هو معرفة فنية وابداعية. یجد تیا له 4 مجمل أسس التجسيد 
الفني» التي تستحضر رؤيته 4 حاضره ومستقبلهء و4 الغایات الحياتية التي يسعى إليهاء 
و4 المغزى الروحي والذهني الذي يتصف به. 

التحليل الملموس لفرادة محمود شقير ومزيّة إنتاجه يحتاج إلى تمحيص الأسس الفلسفية 
/ الإنسانوية لرؤيته الجمالية. واستنهاض تصوره لشعرية القصة وانسانیتها. وتلمس منهجه 
الإبداعي ونمط تفكيره بشكل عام. 
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محمود شقیر صاحب موهبة عزيزة. وذکاء حاد وفراسة محيرة وخارقة. وهو قنان 
صاحب توجه مخصوص وخط أسلوبي واقعي متعال. ومترفع عن التعارف علیه. یحدث 
تحولات جذرية وحيوية 2 ابداعه ورؤيته الفنية بدون توقف. فوطنه الحقيقي - هو وطنه 
الابد اعي والجمالي والروحي. 

تستمد واقعية شقير قوتها وآلقها من ذهنية صاحبها التقدة. الذي ینظر إلى سيرورة 
الحياة وجدلية حراکها ببصيرة يقظة وفطنة ماکرة.. یخاتل ویناور ليرتقي إلى مبتغاه. 
ویمسك بأسرار قوانین الکون. ویبدع طبقاً لجدلية الطبيعة وكيفية انتاجها لأشكال الحياة 
المتنوعة والمتكاثرة؛ ووفتا لقوانینها وسننها 2 اجتراح آنساق الکون والواقع. ولیس محاكاة 
استنساخ مباشر لها 3 كل شيء. وهذا يتجلى أظهر ما يكون 2 آخر مجموعتين قصصيتين 
له وهما: ''صورة شاكيرا" و"ابنة خالتي کوندولیزا . ويشير شقير نفسه إلى ذلك بقوله على 
لان ابن یه قدية "صورة شاكيو ا" + "الظروق هيرك وتن ی زعم الا تة 
والفتانل الذکیه ۳ ویستطرد قاقلاه بقول این صني اها بقدرانه اندهتية, مدا 
بانتباهه الدقیق لایقاع العصر ومنطقه: تستطیع أن تخلق لنفسك الحقائق التي تریدها. 
وفع نف الوقت سه أن كع آخدادا مقراینه من اس نهذ الان الى لا يمك 
لمسها أو إقامة الدليل المادي على وجودها! المهم أن تكون على قدر من اللحلحة والبراعة 
والذکاء (. وتدلل هذه الكقولة: كما تفصح قصص الجموعتين: على مدی دهاء الکاتب 
وحکمته 2 محاورة واقعه استجابة لستوی تطور المارسة التاريخية الجتمعية والوعي 
العلمي. ولوضع آساس ميتودولوجي متين للعثور على حل معقول للقضایا الجمالية التي 
تولدت ونضجت يذ ظل ظروف اجتماعية متجددة» ومن موقع العلاقة الابداعية الفاعلة 
والواعية بین البدع والواقم. "فالكتابة لیست معادلة رياضية جامدة, ولا وعظاً یصوخ الحياة 
على تایه هی ها ما شولة مجو يشتير ك هاا الل نهر اله با تفا 
العنان. یترکها تحلق على صهوة الحلم بلا خوف ولا تردد. تطارد 2 مدارات لا تحدها 
القراليه وللاتديقها الباشرة السات هة ولا ها وید فد هدا ها اه موس 
الوؤاق ك قضصض. طقوون الرأة الشقية''وميرة على الضفصة الأحيرة الغااق: وتكن 
صواب هذا الرأي تطور مسيرة شقير الابداعية. واستكشافه لأشكال جديدة. واستحداثه 
لوسائل تشكيلية وتعبيرية تفتح آفاقاً رحبة آمام الاحاطة بمتاهات الواقع لا تتماشی والخامة 
الحياتية الوضوعية المركونة 3 زوایا الواقع ذاته. ولکنها تترجم نفاذ حدسه وسعة ادراکه 
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وعمق تلقیه لمسارب الحياة. واستیعابه لسنن تواصلها وقوانبن سیرها. بما یتفق ومثاله 
الااجتماعي والجمالي ومنظوره الجدلي. 
تتواتر 2 قصص مجموعتي شقیر الأخیرتین ‏ صورة شاکیرا و ابنة خالتي كوندوليزا" 

التد اخلتین فشكلا ومضمونا؛ آحداث غريبة ووقائع عجيبة لم تقع قط. كما لیس بامکانها أن 
تقع 4 واقع الحال. لکن مصد اقیتها الفنية تکمن # استتمار حركة السرد وانسیاب السیاق. 
وکذلك بما توحي به من مضمون إنساني رفیع یتمظهر بقوة فائقة 2 شکل فانتازي لا تتفصم 
عراه عن الواقع. لأنه يخضع لهمة رسم واقع الارض الحتلة المختلء وتجسید جوهر العلاقات 
بين الناس. حیث تتراکم الحقائق الوثائقية إلى جانب ما هو فانتازي وخراج. وتلعب مخيلة 
العاف التحرر من قیود الحرفية والباشرة دوراً مهما 8 اللجوء إلى التجوز لیس فخا 

عن الواقعية. وانما للتفلب على الواقعية التبسيطية. والتشبث الحر بالواقع» وعدم وضع 
حد فاصل مابين المطابق للواقع وغير المطابق للواقع. فى أن كاك عبر سرو اة 
الواقعي تصبح من عائلة شاکیرات. ويجري استنساخ هذه الفكرة واستمرار حضورها حتى 
بعد أن ثبت عدم دقتهاء لكن وقع الحدث وما اندرج 2 مخططه من تداول واستدراكات 
آثار إيهامات فعلية حول إمكانية وقوعه. وعلى هذا المنوال تجري أحداث معظم قصص 
الجموعتین. فالسائق الذي يحجز المقعد الأمامي 2 سيارته لرونالدو يظل يتشبت بهذا 
الأمرء حتى بعد أن ينال قسطأ من الإذلال والضرب المبرح ؛ يعود إلى سيرته الأولى 2 حجز 
المقعد: جلس كاظم علي 2 الصباح خلف مقود سيارته. اقترب منه أحد أبناء الحارة هم 
بالصعود إلى المقعد الأمامي للسيارة. صدّه كاظم علي بكلمات حاسمة: هذا المقعد محجوز 
لرونالدو ".وها هي مسألة استضافة رونالدو تسترجم ثانية ‏ قصة "مقعد بابلو عبدا 
له ویدور حولها لفظ واسع. وتتد اخل مع قصة بابلو عبد اللّه اللاعب الأرجنتيني من صل 
فلسطيني. الذي اخترعته مخيلة کاظم علي. وآمن الجمیع بهذا الهذیان وهذا التشویه للواقع 

مع إدراكهم بعدم إمكانية وقوعه. ونتج هذا الایمان عن قدرة الؤلف هلى توب و الفني. 
وتکراره بكامل لياقته عبر کریستال مخیلته ومنظور ذهنیته, ففدا أكثر وضوحا ووعياً لما هو 
عليه 2 الواقع الضطرب. وی قصة ما بعد صورة شاکیرا . تتجلی البالفة ‏ استیعاء 
الثيمة. وایصالها حد التناقض الحاد. الذي جمع ما بين الخططین الخيالي والواقعي 
والتشكيك ‏ مصداقیتهما. مع تقبل القصد الفني الذي تبرره الترية الفعلية الفروسة 
4 هذا التناقض. الفضي إلى مثل هذه الأوهام. الذي ينتهي عادة نهاية غير متوقعة ب 
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ظم الحالات؛ فالفتاة 4 قصة مشية نعومى کاسای تتحدى أعراف مجتمعها وتتجراً 
بعومي كامب عراف مع وتتجرا على 
الاستنهار بآراء الجمیع. الذين يقفون منذهلين أمام جرأتها غير العادية. وكسرها للتابو 
ne 0 5‏ ۰ 5 5 و هه امه 5 هه ۰ يدا 03-0 1 3 
حيث تقتحم بلباسها غير المقبول المضافة التي يتداولون سيرتها فيهاء وتحدق: 4 وجوههم 
پاستفراب. حدقوا بفضول, رأوا فتاة جميلة وادعة النظرات: شعروا بالحرج""2. ابتعدت 
عنهم عائدة إلى غرفتها '"خلعت بنطالها ونامت ب4 سريرهاء ولم ينم أبوها ورجال العائلة. 
وة عدادهم الطبيب الشاب» حتى الصباح (۲۳. 


وهذا ما وقع لردخاي 2 قصة شاربا مردخاي وقطط زوجته ولو بشکل معکوس, إذ 
انتهی الحدث إلى أن يتجرد مردخاي من شاربیه جراء وقع سير عجلة الحياة. والبحث عن 
حجرات لم یدخلها آحد من قبل. وزوایا لم يبص بها آحد. رغم اعتزاز مردخاي بشاربیه 
واعتباره ایاهما مصدر هيبة له: "مردخاي جاء ذات صباح إلى الحاجز متجرداً من 
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لا حظ الفاسظینیون آن حرکة الرور على الحاتدز فحسفت كيا ؛ ریما لان مردخای قخفف 
مق نکن هآ رات افا لا ۲ 

تختلط 3 قصص الجموعتین الأحلام بالواقع. والخیال باللابسات الفعلية الواقعية, 
والاستعارة بالحتيقة فيخي الو الفني بلا حدود توطره. كما يغدو وسيلة خاصة بالنهج 
الواقعي. تحيد عن القواعد" الثابتة للإحاطة الجمالية العميقة بالواقم. واجتراح صور فنية 
دقيقة ‏ زي بصمة للحقيقة الرئية. تستفز عدوى شبهة الواقعية وتستثير ينابيع الإيمان 
بقوة الإنسان الشخصية ونزوعه إلى السعادة. وهذه الصور 2 مجملها ليست آدوات فنية 
حسب. وإنما هي وسائط لتثبيت الأسس الجمالية وترسيخها بقوة ونصوع آوضح لفاية تكثيف 
اف اناا وجدلها أكظر شدة ركا ادو وا هة الها الاق سل هر 
ما هو آجمل وأفضلء والتفلب على الجازات والاستعارات والتوريات المقننة الراسخة: و ولا 
تتکشف مدلولات هذه الصور ومفازیها الا من خلال المقاربة التاريخية الملموسة. 

و لقي ضهنا مارم صوو الوا عفر سير كرضي امد 
الجال. كما أسهم ب2 كتابة الأوتشرّك الوثائة ئقي 2 مؤلفه "كان اخر المسيقة : > وهو ضرب من 
ضروب الجنس اللحمي. يجد تفرده وخصوصیته 2 حدته ورهافته الصحافية و2 دفته 
الوثائقية. وقد آثرت أن استبقي الحدیث على هذه الوضوعات إلى فرصة آخری. 
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هوية القصة القصيرة 


عند محمود شفير 
« د. أماني سليمان 


يعد محمود شقير علامة مميزة 4 القصة القصيرة العربية والفلسطينية. إذ استطاع 
على مدار تجربة ممتدة تكريس صوت قصصي خاص ب مستوييه الجمالي والضموني. وقد 
تنوعت تجربته الفنية كثيفة الإنتاج ما بين كتابة القصة القصيرة. والقصة القصيرة جدا 
التي يعد رائدا # إنتاجهاء وما بين كتابة القصة الموجهة للأطفال وتلك الموجهة للفتيات 
والفتيان. 

ویبدو تلقي نتاجه الفني بحاجة إلى خصوصية 4 الاستقبال تتأتى من خصوصية النص 
وظرف إنتاجه وتشابكه مع معطيات محيطة 2 غاية من التعقيد. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
هله الروقة ص موعن راا تسیا کان إلى کرد ]تمه ريه 
متقاربة وهما (صورة شاكيرا/ ۲۰۰۳). و(ابنة خالتي كوندوليزا/ ۰۲۰۰۶ فان ذلك يجعل 
من الضرورة بمكان وعي ثلاث دوائر أو مناطق تتحرك فيها جل قصص هاتين المجموعتين. 
إذ تلتئم على ذاتهاء ويؤثر كل منها 2 ما عداها. 

تنشغل القصص الختارة من هاتين المجموعتين بالدائرة الأصغر (الحي) . تحيط به 
دائرة أكبر (الاحتلال) وتشملهما دائرة كبرى (العالم)ء غير أن الدائرة الصغرى هنا هي 
الأساس وهي المحور الذي تدور حوله الدوائر الأخرى»ء حتى يكاد الحي/ المكان يغدو بطلا 
ليس بمفهومه المكاني بمقدار تجلي تفاصيل انسانه اليومية والمعيشية والانفعالية واشتباكه 
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مع الحياة والواقع من جهة وردود فعله وما ترسخ 2 ذهنه من مفاهیم تتصل بالعادات 
والتقالید الاجتماعية من جهة ثانية. 

(الحي) هذا العالم الصغير الفلق/ الضیق كيف ينشبك مع الحیط القریب/ الاحتلال. 
ومع المحيط الأبعد العالم؟ كيف يرى الفلسطيني/ العادي العالم من زاويته المحدودة؟ كيف 
یتلقی ما يجري 2 العالم من آحداث وقضایا ومسائل. وکیف یحاکمه وفق عاداته وقیمه 
وسلوکه ومفاهیمه؟۹. كيف يتم استقبال ما هو خارجي على نحو مخصوص تأتت خصوصیته 
من خصوصية الوضع السياسي لهذا الکان. وما ترتب على السياسي من آمور 4 حياة 
الفرد ۹۹ 

وکیف یحاول هذا الحي ابتکار طريقته الخاصة 2 التعامل مع آسماء معينة وشخصیات 
وو أو نخان کارا مالك دة قال أا مدد يف السات والرياضة 
والفن وغيرهاء وكيف يجري محاولة تجييرها لصالحه. أو استثمارهاء أو المتاجرة بهاء أو 
سحبها من صفتها العالمية لتغدو محلية الإنتاج أو على وجه أدق تغدو نتاج الحي المعني؟؟ 
كل ذلك ليس من باب التفوق للحي أو التميز بقدر ما هو نتاج وضعيته الخاصة اجتماعيا 
وسياسياء ونتاج قيد الاحتلال الذي يكبل الحي وساكنيه ويؤثر 4 مجرى حياته تأثيرات 
خطيرة غير منظورة. 

ومن عنوانات القصص العنية الممثلة لذلك: کلب بريجيت باردو. ولاریسا. صورة 
شاكيراء( من مجموعة صورة شاکیرا) . ومشية نعومي کامبل. وما بعد صورة شاکیرا. وشاربا 
مردخاي وقطط زوجته؛ ووليمة رامسفیلد . والأستاذ مهيوب يتطلع إلى جائزة نوبلء وهاجس 
الفانتوم أيضاء وابنة خالتي كوندليزاء وعزلة رامبو, ومقعد بابلوعبد اللّه. وغيرها الكثير من 
القصص التي تتضمن إشارات إلى آجواء وشخصيات عالية عامة. وان لم ترد 2 عناوين 
القصص مباشرة. 

يضع محمود شقير ( العالم) 2 القصص الآنفة الذكر ك قلب ( الحي)؛ ثم يعيد صياغة 
الفردة المنبثقة من هذا العالم لتنطلق من جديد من الحي إلى العالم. الحي عنده هو الذات 
الفلسطينية أو بمعنى آخر هي الخصوصية. فإذا ما تأملنا العنوانات السابقة. أو أسماء 
مشهورة ارتكزت عليها القصص وان لم تظهر جلية 2 العنوان» سنجد أسماء قادمة من حقل 
الفن (شاکیرا. بريجيت باردو. مايكل جاکسون) . ومن حقل عرض الأزياء (نعومي كامبل) . 
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ومن حقل السياسة والأمن القومي ( کوندولیزا رایس. رامسفیلد. جورج بوش) ۰ ومن حقل 
الرياضة (رونالدو) . وغالبا ما تظهر شخصية 2 القصة تبدو مهووسة بهذه الشاهیر. تروج 
لعلاقتها بها واتصالها معها 2 مجتمع الحي الضیق. 2 محاولة دائمة لایجاد حظوة وامتیاز 
للذات عن مجموع آهل الحي. بج سمي بائس محفوف بالفشل للایحاء بامتلاك موطیّ قدم 
وهمي 2 العالم الخارجي/ العالم خارج الحي. 

الشخصية الفلسطينية © القصص لا تتفاعل مع معطيات الخارجي ‏ كما يتفاعل معها 
غیره. ولا تتلقاها بالصورة ذاتها التي يتلقاها غیره. ولا تشتبك معها كما يشتبك معها غیره. 
إنها تبحث عن خصوصية صورتها مع ذلك المعطى الخارجي. فتذيبه وتفككه وتهدمه ثم 
تعيد بناءه ليليق بمقاسها. وليوائم مفردات بيئتهاء فيغدو المعطى الخارجي محلياء تحوله 
إلى فلسطيني إذ تحاول امتلاكه (تسعى لامتلاك المعطى الخارجي. كأنها هي التي أنتجته 
ثم صدرته للعالم) . ويبدو ذلك نوعا من التعويض النفسي الاجتماعي السياسي. وهو بذلك 
تعبير عن أزمة وعن قيد لا يقتصر على القيد المتحقق جراء الاحتلال. إذ ثمة قيد فكري. 
وقيد اجتماعي» وقيد مفاهيمي. كذلك قيد رؤيوي» بحيث تصبح مسألة الانعتاق أكثر تعقيدا 
من مجرد التحرر من الاحتلال الإسرائيلي. 

هذه قصص تعكس مظاهر الاحتلال؛ وأثره؛ وأبعاده النظورة وغير المرئية ولكن من دون 
أدنى مباشرة. إنها تحتفظ بفنيّاتها القصصية وتمنحنا عبر المتعة الجمالية فرصة التدقيق 
بالإنسان الفلسطيني وكيف يعيش ظل الاحتلالء كيف يستقبل الخارج بما فيه من أسماء 
ومعلومات. ومظاهر سياسية وفنية واجتماعية. كيف يتلقاها الحس الشعبي ويعيد صياغتها 
2 ضوء مفاهيمه وعاداته وتقاليده و ضوء ما صاغه الاحتلال من مفاهيم. 


وتنسج القصص على نحو ذكي يجمع بين اللوحة الساخرة. الناقدة. والفكاهة والمفارقة 
الاجتماعية. + صياغة لغوية تميل إلى اللعب بالضمائر عبر تناوب الشخوص 2# التعبير عن 
أنفسهم أو سرد حكاياهم من وجهة نظرهم. دون فاصل طباعي يشير الیهم. آو تمييز طباعي 
يظهر للمتلقي 32 فضاء النص القروء. وكذلك عبر استثمار الأقواس لإضفاء معلومات تأتي 
على لسان القاص/ الراوي الذي يغلب أن يكون واحدا من شخصيات القصة حيث ينقل لنا 
ما شاهد عياناء أو ما سمعه. أو ما نقله إليه قريبه 2 القصة. كما ينسجم مستوى خطاب 
الشخصيات مع المستوى اللغوي للقصة, فلا نجد لغة تفوق لغة شخصية ساذجة على سبيل 
المثال» خصوصا ب الحوارات المباشرة. 


ومن الملاحظات الجلية + عدد من قصص شقير هو استتباعه للقصة الواحدة بقصة 
جديدة. تنطلق من حيث انتهت الأولی. أو تتقاطع معها وتتشابك. فیما يشبه التوالية 
القتصصية. وان كان هذا الاستتباع ب4 زمن لاحق للقصة الأولی. كما نجد 2 قصته (صورة 
شاکیرا). التي حملت الجموعة عنوانها. حيث نجده يأتي بقصة تالية لها بعنوان(ما بعد 
صورة شاکیرا) . 2 مجموعته التالية العنونة ب:(ابنة خالتي کوندولیزا) , وثمة فاصل زمني 
بين كتابة هاتین القصتین غير أن ثمة إمكانية لجمعهما ‏ قصة واحدة. آو 2 جزئين تحت 
مسمی مشترك. ومثل هذا يقال ب آکثر من قصة. وان لم یظهر ذلك 4 وجهه الباشر نجد 
من ذلك ما یتصل بأسماء الأبطال والشخوص القصصية التي تعود لتظهر أو تتکرر ب 
القصص الختلفة بحيث یمکن جمع هذه التفاصیل لرسم آکثر من مشهد أو حلقة لحياة 
الشخصية الواحدة 4 هذه القصص. 

مما يؤكد المشترك الوجداني والفكري الذي أشرنا إليه سابقا والذي يجمع التجربتين ب 
حقل تجريبي واحد. كما يمكن أن يشي بانشغال القاض/ شقير الد ائم بقصصه ومضامينها 
وشخوصهاء وان انتهى منها كتابة ونشراء حيث يتعامل مع القصة الواحدة بوصفها منبعا ثرا 
يمكن أن يتولد منه فيض جديد من الإبداع؛ ويمكن النظر 2 هذا الخلق والنسيج القصصي 
3 مجمل التجربة أنه حامل لبنية رؤيوية وفنية متكاملةء تتخالف # هيئتها الأولى القائمة 
على القصص القصيرة النفردة. وتتآلف 2 النظرة الكلية إليها. 

حين تقرأ قصص محمود شقير غفلا من اسمه. ستعرفه حتما بلغته وأسلوبه؛ وكيفية 
تحويره العالم لتراه من منظور حي شعبي بسيط يرفل بالجهل والقيود على تنویعاتها. كيف 
يغدو الحي صورة كاريكاتورية ساخرة ناقدة منقودة 2 ذاتها. كيف يغدو الحي 2 ظل دولة 
الاحتلال دولة داخل الدولة؛ تضع قوانينها وملامحها الخاصة, لها سلطتها وسلاطینها. 
وتحاول العيش حيث تضيق أدنى أسبابه وهي الحرية. 
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الفصل السابع 


أفكار وشهادات ومواقف 


- آنا والكتابة القصصية ومحاولات التجدید - محمود شقیر 
- راهن السرد العربي - ممدوح عزام 

- حکایات غير مكتملة - محمد الغربي عمران 

- الخوف: أن يموت التن! - أكرم مسلم 

- عن الهاجس ونواته! - ابراهیم صموئیل 

- المقاومة معیار لكل كتابة إنسانيّة - رشاد آبوشاور 


- الطبيعة والجدة.. والتصوص - حسن حمید 


شهادة 
آنا والكتاية القصصية ومحاولات التجديد 
۰ محمود شقیر 


۱ 

لعله من الاس أن آنوم ك اة هذه الشهاده الادبیةه ان انى آمتیحت كاتا اة 
القصيرة جراء عوامل عدة متضافرة. بینها تفتح وعيي على مجتمع فلسطيني دمرته النكبة 
وآوقفت فرص استکماله لحداثة كانت تتشکل فیه. مجتمع لم يكن من السهل تجمیع شتاته 
بعد الضربة المذهلة التي تعرض لها. وشعا لذتك: لم يكن مجتمع الضفة الفربية بما فیها 
القدس وما يحيط بها من قرى بينها قريتي الأكثر التصاقاً بالمدينة؛ يتسم بزخم أو حراك 
كاف تتو اعمال دی مظوتة رها نک کال رابکی كانت الققتضيدة والقصية القتصيره 
هما الأقرب إلى التحقق ‏ تلك الأيام. و الوقت نفسه. لم تكن ثقافتي وأنا بل سن مبكرة 
4 فترة الستينيات من القرن الماضيء وهي الفترة التي ابتد أت فيها مشوار الكتابة. تؤهلني 
لكتابة ما هو أكثر تشعباً من القصة القصيرة . ولم تكن كتابة القصة القصيرة عر قلیل 

الأهمية آنذاك. 
ثم إن انصراخ إلى قراءة القصص القصيرة العربية والأجنبية 2 الصحف والجلات. 
كافك مر لى اة القضبه القصيرة وعيتها كيرت معلة الاقق الجدين اللخدسية 
أوائل الستينيات من القرن الماضي بك القدس؛ وكان ترحيبها بالقصة القصيرة مؤكداً مثل 
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ترحیبها بالقصيدة والقالة النقدية, فقد وجدتنی آنحاز إلى كتابة القصة القصيرة. وأواصل 
الاهتمام بقراءتها وبمتابعة ما له علاقة بها. 


ولعل نشأتي القروية. واشتغالي ی 2 بعض قرى الريف الفلسطيني. أ شكلة 
لرن مهو من اهر تمدو إلى اة الف الت 2 بح ديك اهنا 
بالقرية الفلسطينية: وبكل ما تنطوي عليه من عادات وتقاليد وطقوس وأغان شعبية وتراث. 
وما بضطرم فيها من بؤس وفقر ومن صراعات ونزوات, وعلاقات خاصة علنية حيناً خفية 
حينا آخر. وقد لاسي الك و سورك ین 
القخضصية الأول یو ار خرن : 

والآن» فقد مرت سنوات كثيرة منذ أن نشرت أول قصة قصيرة 3 مجلة ''الأفق الجديد" 
القدسية العام ۰۱۹۲۲ بحيث كانت حصيلة جهدي الكتابي 4 هذا الميدان حتى هذه اللحظة: 
ا ی و وی واا آعتقد أن ثماني 
مجموعات قصصية موزعة على هذه الفترة الزمنية الطويلة. 5 تعتبر انجازا غير كاف من 
التاحية الكمية 

ريما كان لانقطاعي عن الكتابة الذي وقع بعد هزيمة حزيران بسنتين واستمر ست 
سنوات» علاقة بقلة الإنجاز. وربما كان لانشفالي بالعمل السياسي الباشر ضد الاحتلال 
غلاق يذلاف آیضا. ریما كان لاضمحلال المنابر الثقافية 4 الأرض المحتلة بعد الهزيمة, 
ولفترة غير قصيزة شيا ؛ علاقة بذلك. ثم يأتي انشغالي ج العمل الصحای ويف كناية 
السلسلات التلفزية الطويلة. ى یلمب دورا 3 انصرا.ظ عن کتابة القصة القصيرة فترات 
كانت تقصر أو تطول؛ ولم أكن قادرا على التحکم فیها على النحو الذي آرید. 

ورغم ذلك. يساورني الآن شيء من الشعور بالرضاء لأنني لم أفكر بهجر القصة 
القضيوة وال هذها ما الى عاس اة كرن كالروا نه سا يكوك میتی هذا 
اللون من الكتابة رغم الانقطاعات. وکنت معنیا بأن أقدم إسهانا ميا فيه كان هدا 
الهاجس یلح علي 2 آغلب الأوقات. وکنت آتمثل بيني وبين نفسي, ذلك القول السدید: أن 
تکون الأول 2 قرية خير من أن تکون الثاني ‏ روما. كنت آطمح إلى أن أكون الأول 2 كتابة 
القصة القصيرة. أو من الأوائل على أقل تقدیر. ولم يكن هذا قلیل الأهمية. مثلما أنه لم 
يمنعني من كتابة روایات للفتیات والفتیان. ولا آظن أنه قد يمنعني من التفکیر بكتابة رواية 
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للکبار 2 الستقبل. ما دامت آجناس الكتابة الابداعية لا تتعارض 3 ما بينهاء ولا يفصلها 
عن بعضها بعضاً جدار فصل, كذ اك الذي نعاني منه -ظ فلسطین الآ 

واعترف آنني شعرت بالتهیب من العودة للکتابة. بعد انقطاعي عنها ب2 الفترة التي 
آعقبت هزيمة حزیران. كانت ملامح تلك العودة قد أخذت تتبدی على نحو خجول. وأنا قابع 
2 السجن الاسرائيلي العام ۰۱۹۷۵ آنذاك» وبعد مراجعة لتجربتي السابقة 2 الكتابةء بدأت 
الاتصالات بيني وبين الشرفین على منشورات صلاح الدین 2 القدسء لكي یتولوا اصدار 
مجموعة قصصية لي. تکون مادْتّها الأساس» القصصّ التي نشرتها 2 مجلة الأفق الجدید 
قبل وقوع الهزيمة. 

حفزني هذا القرار القاضي باصدار القصص 2 کتاب. على العودة إلى الکتابة. غير 
آنني لم آستطع کتابة سطر واحد ب2 السجن. ریما لظروف السجن القاسية. وربما لأنني لم 
آکن آعرف كيف آستدرج الكتابة كما آستدرجها هذه الأيام. وللحقيقة. فقد فکرت وأنا 2 
السجن بكتابة رواية لا قصص قصيرة. ولم آکتب 2 الرواية صفحة واحدة. انما كنت آختزن 
3 داخلي بعض مشاهد وآحداث. وأستذكر بعض مشاهد وأتخيل آخری. وحینما خرجت من 
السجن مبعدا إلن ثبنان؛ انهمکت ج بیروت ب التعرف إلى ما فاتني را < الأرض الحتلة, 
من تجارب ابد اعية جديدة شهدها الوطن العربي والعالم. ومن ثقافة متعددة الصادر لم 
یکن یصلنا منها شیم سيب الحصار الدي كان مفروضاً علیناء والذي كان یفوق ‏ قسوته 
ما هو مفروض علینا الآن. 

وأعترف آنني واجهت مشكلة 2 كيفية التعبیر عن نفسي بعد انقطاع. كنت حتی ذلك 
الوقت ما زات معجباً بأسلوبي القصصي الذي تبدی ل قصص خبز الأخرين. انه اسلوب 
السرد التقليدي المطعم بالحكاية الشعبية وبالأغاني الشعبية وبتصویر جو القرية الفلسطينية 
على نحو یقارب الرصد الفوتوغرا2. مع لسات نقدية هنا وهناك. فهل أستطيع تکرار ذلك 
تا انا ایا كا سروه معا ةن الات ااا وکن نع ١‏ ف ا 
القاومة. وعلی مسافة آسابیع من حرب أهلية تتحفز للانطلاق. بعد شهرین من وصولي إلى 
و لظيو الى کی ذلك یک عو على کک که 

كانت قراءاتي المتنوعة 2 الأشهر الثمانية التي قضيتها 2 بیروت. وكذلك نبض الحياة 
الجديدة ووقائعها الصاخبة التي عايشتها عن قرب. تفعل فعلها 4 وجداني. وكانت قصة 
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الوط" التي کتبتها آنذاك وظهرت 3 مجموعتي القصصية الثانية (الولد الفلسطيني) . 
تشکل إرهاصاً بانطلاقتي الجديدة 2 الكتابة. جاءت القصة مختلفة عن آسلوبي الذي 
امسا حص ذلك الوك رق لقيت اة فا من كاد وتفن قاطن وضرب سا 
شجعني على الضي 2 الكتابة التي لا تمرف الاستقرار عند شكل محدد. 

ودعي أن حاجتي إلى تجديد آسلوبي 2 الكتابة بين الحين والاخر. راجع 4 الأساس 
إلى أثني آصفي جيدا إلى إيقاع الحياة التي أحياها ج الکان. وأقوم باختزان هذا الایقاع 
وبتحويله إلى مادة كتابية لا تلبث أن تجد تعبيرها الملائم. حينما أمتليْ بالإيقاع المتشكل ج 
داخلي. أشعر بالحاجة إلى الكتابة. ولا يندر أن تطفو جملة طازجة على سطح الوعي محملة 
بالشاعر. لتشكل الجملة المفتاحية لما يليها من جمل. وحينما أشرع ج الكتابة؛ فإنني أترك 
لهذه الكتابة أن تأخذ شكل الإيقاع الموجود هناك 2 الداخلء الذي تدلني عليه جملتي الأولى 
المتشكلة بعد تأمل ومعاناة. 

وأعترف بأن رحلتي مع الکتابة. كانت تعني لي التعبير بمختلف الأشكال» عن قناعاتي 
السياسية والفكرية؛ وعما يصطرع 2 داخلي من مشاعر وأحاسيس. وحينما كنت أستسلم 
لعفوية المبدع 4 داخلي. كانت كتابتي تتقن التعامل إلى حد ماء مع المقدار الضروري من 
الایدیولوجیا الذئ ودل النص الادبي؛ فلا يبدو هذا التصى نافرا ولا مثقرا. وحینما کنت 
آستسلم لفواية الفکر السبق. كانت كتابتي تتخلی عن بعض أو كثير من جدارتها الفنية, 
لكي تتسید علیها لحظة الایدیولوجیا الطاغية على النص. وهو الأمر الذي تنبهت إليه بذ 
السنوات القليلة الاضية. ما جعلني آعطي الأولوية للمنطق الداخلي الذي یتطلبه العمل 
الفني» فح كر تاها 

وازاء ذلك. آدعي أنني دائم التفكير 2 خطواتي القادمة. كيف ستكون وإلى أي فضاء 
ستذهب» وأية إضافات سأضيف إلى القصة القصيرة التي تتعرض # وقتنا الراهن للتهمیش. 
ما پجملتی مخردد| يفا الخاندء متهییا من مقاررتها .۶ آوقات مهارت 


۲ 
تسد توغ آغيى ای ر ك اکتا اق ن اا اضر ها القن 
آخذت حیزا غیر قلیل من اهتمامي, تستحق التوقف عندهاء لأنها حنی هذه اللحظة تنطوي 
على التباسات. بسیب الفوضی واختلاط الفاهیم وكثرة الكتابات التى تدعی انتماءها الیها. 
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ولریما آسهمت کثرة النتدیات والواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت. ب4 هذه الفوضی و2 
اختلاط الفاهیم. 

نشرت حتى الآن أربع مجموعات قصصية تنتمي إلى القطية القصيرة بجذاء و فا 
لانجاز مجموعة خامسة قطعت فيها شوطا لا یستهان به. وسأذ کر أن حقبة الثمانينيات من 
انقرن الاضی, كات هی بد ای اهت امي كا الف العصيرة جد کائت فك الستوات وما 
تلاها مربكة بسبب ما شهدته من انکسارات 2 الشهد الفلسطيني والعربي والعالي. وآنذاك 
صرت آشعر بملل من السرد الذي يصف الشهد باسهاب. لأن الشهد نفسه مولم شدید 
السواد. وصرت آشعر بأن إيقاع الزمن لم يعد هو الایقاع السابق نفسه. ثمة حاجة لشهد 
برقي سریع الایقاع. وکنت آنذاك على وشك أن آدخل 2 مزید من تفاصیل النفي والتشرد 
والتنقل 2 مدن عديدة عربية وأجنبية. كان الکان الأول الذي شکل أرضية قصصي الأولى 
والذي تلونت قصصي بألوانه؛ يبتعد وینأی. وكنت أشعر بأن ثمة مشاعر ورؤى 2 داخلي. 
وانطباعات عن الوطن الذي أراه من بعد وعن العالم» تتحفز لتتشكل على نحو جديد. 

وریما ساعدتني عا اروت کا اة اة جا قراءتي لكتاب انفعالات" 
لنتالي ساروت. وهو يتشكل من أربع وعشرين نضا فضا جرت تسمیتها 2 ما بعد 
اسا قصيرة a‏ وهي قصص مدهشة مكثفة بالغة الطزاجة والرهافة. ومن أوائل 
النصوص القصصية المكثفة 2 صياغتهاء المتقشفة 2 استخدامها للغة. حيث كتبت 2 العام 
۸ كما أعتقد. 

وربما ساعدتني غل ذلك أيه قراءتي لقصائد يانيس ريتسوس. أشعار هذا اليوناني 
العظيم سحرتني بما فيها من سرد قصصي ومن تكثيف وغوص 2 تفاصيل ما هو عادي 
ويومي وهامشيء واسناد ذلك بإشارات عميقة إلى التجربة الإنسانية وتجلياتها المختلفة, 
وبعض جوانب التعبير عنهاء كما ظهرت ب الأساطير والحكايات والمرويات التراثية. 

وأعترف بأن النقاد الذين أشاروا إلى تأثري بیانیس ریتسوس. كانوا على صواب 3 ما 
ذهبوا إليه. كما أعترف بأن التأكيد على ما 2 قصصي القصيرة جد مق الات شهرنة 
هو تأکید صحیح. ولزید من التوضیح. أشين الی آنني حینما أکتب قصة قصيرة جداء 
فإنني أكتبها على الورق بالطريقة التي یکتب بها الشاعر قصیدته. آشعر بأن هذه الطريقة 
تجنبني التکرار والحشو والاستطراد وتساعدني على التکثیف. وبعد ذلك. أعيد کتابتها على 
الکمبیوتر بالطريقة التي أكتب بها نصوصي النثرية. 
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ولول السب الى مات مها متفه أن بويع القضة الغصييرة عا لا تاد من 
عاك الق وموم كن ك اد مه من هغ ما دا اة شا وا 
قصيدة النثر. تستعين بعنصر السرد القصصي لكي تبني عالمهاء فلماذا لا تستعین القصة 
القصيرة جداء بعتصر الایقاغ الشعری ویالحالات الشمرية ا هة لعن تبني عالها! 

ولا بد من التنویه 2 هذا الصدد. إلى آنني لست من آنصار البلاغة 2 كتابة القصة 
القصيرة جداء ولا من آنصار استخد ام اللفة الشعرية التخمة بالمجاق نا من أنصار البحث 
هعاسلا الواقم من تعن وق مه سا فسح فشن ا عاد هی نله احا 
اليومية تقریبا. 


وبالظبي هة عقاصر ية ينيقي ترفرها به القصنة القصیره جف :ون اهمها اة 
القصصي الذي لا تكون قصة من دونه وعنصر السرد الذي يتشكل منه الشريط اللغوي 
اق والا فن ر الادد الکتوية عل آنها قضا قصيرة جدا» من هذا الحقل الاید احی 
الذي تدعیه. وتذهب إلى حقل الشعر. أو قد تخرج من هذین الحقلین وتذهب إلى حقل 
الخاطرة أو القالة القصصية أو الأمتولة. التي تتخذ من شکل القصة وتقنیاتها وعاء لتقدیم 

وها لياه كا أن الق كتاية الخضة القصيرة بهد إلى حاط مسو زد اتن 
اماو الها کے و لشم حون اقا او هذ ای اللقدي انق ا عليه 
منذ اللحظة الاولی. بآنه شريط محدود الكلمات بالغ التكثيف. ففي حين أن بوسع الشاعر أن 
كف كسيد ر امد مان عقر مات خان كات القصة الغصيرة كذا لا مش أن 
يفعل ذلك, ما دام قد حكم على نفسه مثذ البداية بأن یکتب قصة قصيرة جدا. 

هذه التسمية التي أصبحت دارجة ومعترفا بها إلى حد ماء تشكل أول قيد على هذا اللون 
من الكتابة. لأن كتابة مادة قصصية طويلة. سوف تنسف أول شرط من شروط القصة 
القصیرة جد کیف وك آن اصثت قسبه يها عدن صفحات, على آنها قصة قصيرة 
جد ا وآنا ما ون مرا کرش دزت مک غات فص انعر قوس :ايا عيض 
رة جا الوا هة من هكم افك تنو قا كلات أن ازع قات 

ثمة تسميات آخری لا تخرج 2 دلالاتها عن هذه التسمية النوه عنها أعلاه. ثمة القصة 
الومضة. أو القصة اللقطة. أو القصة القصيدة. ولربما كانت التسمية الأخيرة فضفاضة 
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إلى الحد الف ينكان الاجر من اكات اوها دغه اا ات ره وکن 
إلى أي مدى؟ وكيف؟ وما الذي یمنع من تحول القصة إلى قصيد ة9 فلا تعود قصة قصيرة 
جد ولا قصة بای حال! 

الاشكالية الكانية التملقة بالقصة القضيرة جداء لها صلة بمحدودية الکلمات تفسها. 
فقد أعطت هذه الحدودية. فرصة للمبتدثين ولن یحاولون الكتابة من غير استعداد مسبق. 
للتملص من الانکشاف الذي تظهره الکتابة حینما لا تکون محدودة الکلمات. آنذ اك یظهر 
الخواء وقلة الوهبة وفقر الوا آما 2 حالة القصة القصيرة جدا: فيكفي الکاتب أن بختار 
واقعة وقعت 3 الواقع على رأي زياد الرحباني. ثم یختزلها ببعض جمل شحيحة:؛ وینهیها 
بمقارقة فاق حتی يهال له کفرة من متابعی القصص علی الانترئت. 

وما دمت قد ذکرت الفارقة, وهي حدق السمات اللازمة للقصة القصيرة جد اقرف 
ادع أن شمه د الکفیر من الکتانات القتصصيية الزاهتهه اقلا نماض فا اة 
القصيرة دا أن اقب مه اه ات مود تام يكل رة ای 
يكفي أن تبداً بجملة من ثلاث أو آربع کلمات. وبعدها یمکنك أن تفمفم ببضع جمل آخری: 
ثم تنتهي بجملة تجعل النائم يمشي ‏ نومه . أو تجعل الیت ينهض من موته. وآنذاك تکون قد 
آنجزت کتابة قصة قصيرة جداء ستجد من يهال لها ویمتبرها واحدة من آجمل القصص. 

إن الكشاف اسراز القصلة لش هه خی هذا الحو تشه هو الى شجم على 
تقافر القضيص القسير شهدا ككل فريس وة هن نفد د ين التبا نم تیه اة 
هتا وتات موف تجد کفرو من ادع ال لاقنت إتى القصة القصیرة جدا ولا إلى فن 


الكتابة بسبب. 

ولذلاف, ولضمان ابقاء القصة القضیرة جد أ علی قید الوجود, عه آتتي مطالب بتطویر 
آدواتي الفنية التعلقة بهذا اللون الابداعي. وان هذا بحد ذاته یعتبر آکبر تحد ماثل آمامي 
الآن! كيف أتجنب التکرار واعادة قول ما قلته 2 السابق؟ وکیف آفاجخ القاری بتقنیات 
جدود وهل قبع القضه التصيرة ج أن هن د اقا مقار هة هل يكن اة 
فة قصيوة جا اة اتساطه رهن دون الاتاء تاره آل كبر ك عاضا لجات 
واقعية مؤثرة من دون أن تنتهي بمفارقة۹ وماذا بالنسبة للشخوص 2 القصة القصيرة 
جدا٩‏ هل فى أن فظل اتشخصية عاف الام بت قصر الشزيظ اللغوية واا 
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بالنسبة للحوار؟ هل یمکن للقصة القصيرة جداً أن تحتمل الحوار بين شخوصها ولو حده 
الأدنى؟ 

بف کاب احفبالات طقيفة" الى كل من ماتا وض عشرة قضية قصنيرة جد 
محاولة للخروج من المأزق الذي يواجه هذا اللون من الكتابة القصصية. ثمة محاولة 
لاستخدام القصة القصيرة عدا باعتبارها وحدة کتابية تكتفي بذ اتها ولا تكتفي بذانها :ف 
الوقت نفسه. أي آنها یمکن أن تفضي إلى وحدة كتابية آخری, تسندها وتستند الیها. 

وأعترف أن هذه الحاولة تبلورت نتيجة سعيي الدائم لتجدید أسلوبي 2 الكتابة وحرصي 
على عدم الوقوع 2 التکرار. وقد جاءت من رأي نقدي للناقد فيصل دراج حینما آشار 
2 القدمة التي کتبها لجموعتي الثالثة مرور خاطف. إلى الوحدات الكتابية الصفری. 
كما جاءت من ملاحظة للكاتبة حزامة حبایب. حینما آشارت 4 رسالة کتبتها إلي» إلى 
ضرورة تقلیل عدد القصص 2 أية مجموعة قصصية قادمة. لضمان عدم ارهاق القاری 2 
الانتقال من مناخ إلى مناخ آخر مع کل قصة جديدة یقرآها 2 الکتاب. وکانت بذلك تشیر 
إلى مجموعة "مرور خاطف" التي تشتمل على آربع وثمانین قصة قصيرة جدا. كانت تحبذ 
لو آنني اکتفیت بستین قصة, تظهر کل قصة منها على صفحة لا تشارکها فیها قصة آخری 

ما فعلته هو أنني اعتمدت مبداً الوحدة الكتابية الذي آشار إليه فيصل دراج. واستنتجت 
من ملاحظة حزامة حبایب. ضرورة ایجاد صلة وصل بين القصص حتی لا أشتتت انتباه 
القارئ وآرهقه بالانتقال من مناخ إلى آخر. ومن حالة نفسية إلى آخری. وحینما تتحقق صلة 
الوا 6 داهن اال هید القصص الأ لالت مجو قيطا وه ال مها بنة ال اة 

وهكذا جاءت مجموعة احتمالات طفيفة" التي یتکرر فیها ظهور شخصية سعيد وزوجته. 
وهما الشخصيتان المحوريتان ب الجموعة. وبحيث تبدو قصص المجموعة على قدر من 
الاتصال, مع إمكان قراءة كل واحدة من هذه القصص. باعتبارها قصة مکتملة اللا 
والشروط. 

ولم يغب هذا الأمر عن بال الناقد حسن خضر. الذي اعتبر هذا الکتاب رواية بکل معنی 
الكلمة. رغم أنني لم آصنفه على أنه رواية. وراح يجري مقارنة بين ما کتبته وما کتبه الايطالي 
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آلیساندرو باریکو 2 روايته "حریر" حیث الشاهد المكثفة التي تفضي بمجموعها إلى رواية 
تقع 4 ۱۲۸ لا العربية. 
الإنجليزية للكاتب الاسرائيلي عاموس عوز 56 بما أترجمه بالعربية ' ابر" ۱ 
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فاذا به يتخذ شكل الرواية المكونة من وحدات کتابية على شکل یخن قصيرة جدا. 
وقصائد ومشاهد نثرية طويلة نسبياً. وكنت حينها قد قطعت شوطا غير قليل 4 انجاز 
كتابي احتمالات طفيفة بالطريقة نفسها قرسا فزن لدي الیل تجو الامعان .2 هذه 
التجربة ومحاولة الاشتغال علیها 2 کتب قادمة بتنویعات مختلفة. 

وکنت قد قرأت بعد صدور احتمالات طفیفة" بأشهر رواية للکاتب الأمريكي ریتشارد 
بروتیغان. موسومة ب In Watermelon Sugar"‏ " مبنية على فكرة الوحدات الكتابية 
اف الف يوك اعقيارها سا قصيرة هدا او ما شرع لام خی فوا 

ولعل ما آنجزته بك "احتمالات طفيفة" يمكنه أن يوضح شيئاً مما أطمح إليه بے كتابة 
القصة القصيرة كد فقد قمت باستحضار شخصيات من بطون الكتب. استحضرت 
الفارس دون كيخوته الذي خلقه ثیربانتس. والجندي الطيب شفيك الذي خلقه ياروسلاف 
هاشيك. وسعيد أبو النحس المتشائل الذي خلقه إميل حبيبي, ثم خلطت الشخصيات والأزمنة 
والأمكنةء وجعلت المأساة الفلسطينية تخترق هذه الشخصيات وهنه الأمكنة والأزمنةء لكي 
تقول إن هموم البشر متشابهة, وان مأساة الفلسطيتيين تستحق أن یتعاطف معها كل البشر؛ 
اا هما میا ااا جو بالقناطلت و کیان 

ولمزيد من التوضيح أقول: هذه الشخصيات المستحضرة من بطون الكتب تتشابه مع 
بعضها يَعضا ا آمور مشتركة ,متها أنهااشخصيات]شغانية غير متصالحة مع زمائها: حتی 
لو تظاهرت بأنها متصالحة مع هذا الزمان. وهي شخصيات تنطوي على بداهة ومشاعر 
فطرية وقليل أو كثير من الغفلة التي تنبئْ عن مكر أو عن بله. وهي 2 الوقت نفسه تحارب 
الظلم وتسخر منه وتزدريه بالطرائق التي تراها مناسبة لها أو متناسبة مع قدراتها ومع 
زمانها. باختصار. ثمة مشترك إنساني موجود 2 أعماق هذه الشخصيات. ثمة تطلع إلى 
انعتاق ما من قبضة الشرء وإنّ بطرائق عفا عليها الزمن كما فعل الفارس دون کیخوته. أو 
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بطرائق ماكرة ملتوية غير مباشرة كما فعل الجندي شفيك والفلسطيني سعید آبو النحس 
التشائل. 

وما یمیز هذه الشخصیات عن بعضها بعضاً هو أن کل واحدة متها تعتبر ابنة زمانها 
ومکانها. ولها سماتها الخاصة التي جعلتها وما زالت تجعلها شخصیات متفردة مدهشة 
2 عالم الأدب. وکل منها تجسد كيرا بالغ الروعة عن اللحظة الحضارية القن انطلقت 
منها وجاعت ممثلة لها أو شاهدة علیها أو فاضحة لها. دون كيخوته يريد أن يحيي تقالید 
الفروسية 2 زمن تجاوز الفروسية وتقالیدها. ویذهب من خلال تشبته بهذه التقالید إلى 
محاربة الظلم ونصرة الظلومین بوسائل قاصرة. والجندي شفيك یشارك 2 حرب ( الحرب 
العالية الاولی التي آقحم التشيك فیها خدمة لامبراطور النمسا) ليست حربه وهو غير مقتنع 
بها من حيث الأساس: وکل ممارساته العفوية أو الماكرة 2 الطریق إلى هذه الحرب. إنما هي 
سخرية بالفة من الحرب وممن آشعلوا فتیلها. وسعید آبو النحس التشائل الذي قرر البقاء 
2 وطنه فلسطین. بعد النكبة الکبری 2 العام ۰۱۹۶۸ یحاول أن یبوس اليد التي لا یستطیع أن 
یعضها. لیظفر رغم کل هذه الهانة التي تجرعها وتجرعها شعبه. بميزة البقاء 2 الوطن. 

ك احتمالات طفيفة خلقت شخصية محورية اسمها سعید . إنه الفلسطيني الذي 
يعيش زمن الانتفاضة الثانية. ویحاول الجمع بين التناقضات. إنه المتعايش مع الفکر التقليدي 
السلفي مرة. والنفتح على العالم مرة آخری. الکاره للاحتلال 2 كل الرات؛ والفادر لوطنه 
بعض الوقت لقضاء آیام من التعة بعيداً من الدم امراق غير أن وطته يلحق به هناك ك 
الدينة الاسبانية البعيدة. يلحق به على شکل کوابیس. وعلی شکل وقائع تحدث کل يوم ولا 
تجمله فادرا على التناسي آو النسیان, 

وهو آثناء ذلك. يعيش بالتوازي أو بالتقاطع مع هذه الشخصیات الستحضرة من بطون 
اله انق تحمل هموما اشنائیة لا تد عن هموم سین الثاتىء بل هى صلب همومه؛ 
فكأن التاریخ يمتد 2 حلقات متصلة معبرة عن معاناة البشر ومعبرة 2 الوقت نفسه عن 
رفض البشر للظلم وتمسکهم بالقیم الانسانية النبيلة التي لولاها لکانت الحياة لا تطاق. 

ولا بد من اشارة الق 9 حول القطبة اقصی رد جد ارف فاد یوخ أن اما القصير: 
عدا ما هي الا حمی عابرة. وأنا لا آقر هذا الرای, ولدي ضاعة بأن اا القصيرة جدا 
آخذة نة الرسوخ وة التنوع مع مروز الزمن. وهي تتطلب اصفاء مرهفاً لاك داخل النفس 
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البشرية من نوازع ورغبات. ومراقبة دقيقة لا يجري + حياة الکائن البشري وك الجتمع 
أيضا من تقلبات وآهواء وتراکمات وقضایا وتفاصیل. بزداد الاحساس بها والحاجة ال 
التعبیر عنها ب شکل مکثف. مکرس لتجدید إحساسنا بما حولناء ولاغناء تجاربنا 2 الحياة 
بمزید من الکتابات القصصية الراقية التي نتم قراءتها 2 وقت سریع. لتثير من بعد ذلك 
کوامن نفوسناء وتدفعنا إلى التأمل 2 کل شيء: 2 داخل نفوسنا و2 ما يحيط بهذه النفوس. 
بلطا معد اتترا مشر ا تیم غر الاين فاقوا قل ارا 
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ولعل من الناسب وأنا آستقصي ما هو جدید ب4 تجربتي التصصية. أن آتطرق إلى 
الكتابة الساخرة التي ظهرت 4 مجموعتین قصصیتین لي. هما صورة شاکیرا و ابنة 
خالتي کوندولیزا . وقد مثلت هاتان الجموعتان من وجهة نظري قفزة كبيرة 2 كتابتي 
للقصة القصيرة. 2 هاتين الجموعتین. عدت إلى آسلويي السردي الذي تنطبق عليه تسمية: 
السول لوقي وعدت إلى الا دومن الأجواء القسية رکذاف الانيهانجوفا مق الليسة 
العامية المرتبطة بمكاني الأولء الذي عدت إليه بعد نفي قسري دام ثماني عشرة سنة. غير 
انني لم استقر 2 اطار الاسلوب القديم. ثمة قفزة كبيرة 2 الاسلوب. فيها استفادة من 
تقنيات الكتابة القصصية الحديثة. وفيها استفادة من تعدد الأصوات وتعدد الرواةء وفيها 
ذلك الميل الواضح إلى السخرية من المحتلين ومن الذات. 

ویمکن القول اة هذه السخرية جاءت نتاجا آي لأرضاء الرة الى نحیاها بف ظل 
الاحتلال. حیث العسف والاذلال ومصادرة الأرض وتغيير معالم الشهد الفلسطيني وخلق 
مشهد آخر غریب. ومحاولات تبدید الهوية الوطنية وتعریضها للتمزق والضیاع من جهة. 
ومن جهة آخری ثمة التخلف الذي نعاني منه وانهیار القیم. وتراجع العقلانية وانتشار 
النزعات العشائرية والعائلية التخلفة بديلاً منها. وتعریض مجتمعنا وحیاتنا إلى مصير 
باس لم نشهده من قبل. 

آعتقد أن القصص التي وردت 2 الجموعتین. كانت نتاج معاناة حقيقية وتأمل ورغبة 
2 الکتابة. متساوقة مع عمق التناقضات التي نحياها 2 بلادنا. وأعترف آنني بعد هاتین 
الجموعتین لم آعد قادرا حتی هذه اللحظة؛ على کتابة قصص قصيرة نتجاوز ما كت د 
هاتين الجموعتین. ولست آدري متی أستطيع التحرر من سطوتهما على نفسي, لكي آغادرهما 
إلى كتابة جديدة لا أدري شیف عن كنهها حت الان. 
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کنو رفا موه ج کا ق سا کرو جد يد اکن لس راغا ے كران 
السخرية نفسها التي ظهرت :8 الجموعتین السابقتین. الككاية الساخرة لیست سهلة آبداء 
إنها بحاجة إلى مزاج خاص. والی ملاحظة دقيقة وقدرة على الاستبصار. وما یجعل هذه 
السخرية صعبة. |نما یکمن 4 طبيعة الظروف التي نحیاها. لأننا بحاجة إلى نوع خاص من 
السخرية التي یمکن أن نطلق علیها اسم: الضحك المبكي» أو البکاء على شکل الضحك؛ على 
حد رآي الناقد ولید آبو بکر. 

آبحث عن كتابة قصصية ترتقي إلى مستوی اللحظة الراهنة بما تشتمل عليه من مفارقات 
موّلة. ومن مخاطر فادحة تهدد الوطن والانسان. 
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وأجدني راغباً ‏ التأکید على أن الكتابة أصبحت بعد تفرغي لهاء بمثابة الرئة التي 
أتنفس منها. الكتابة هي عملي اليومي وانشغالي الدائم؛ وهي مبرر حياتي وجوهر وجودي. 
ولا أظن آنني قادر على الفكاك منها إلا بالموت. تم. لماذا أنفك منها وهي من أشرف الظواهر 
چ حياة البشر! 

آما إلى أين تتجه كتابتي؟ فأعتقد آنني سآواصل اهتمامي بالقصة القصيرة وبالقصة 
الق جر يناعمل على الجا ضوع اا 2 اها الللضيرة جد :وكين 
مدينة القدس هي التي تتردد 2 ثنايا هذه المجموعة. ستكون القدس بماضيها وتراثها 
وشخصياتها التراثية والعماصرة. هي التي تتردد 4 هذه القصص. 

أثناء ذلك. سأواصل كتابة مقالات ونصوص عن القدس, أتطرق فيها إلى ذاكرة المدينة 
خلال نصف القرن الماضي. سأتحدث عن الأمكنة والعمار وعن البشر وعن الحياة اليومية ب 
الدينة. عن الثقافة وعن العادات والتقالید. عن ترييف المدينة واعادتها إلى الوراء. وسأشعر 
بالاسی وأنا أتذكر أن المحتلين الإسرائيليين يخصون القدس باهتمام منظم مدروس» تفصح 
عنه الاحتفالات الثقافية والفنية الحاشدة التي یعقدونها 2 الدينة. وكذلك الكتب الثقافية 
والروايات والأفلام المكرسة للمدينة! فأين نحن من كل ذلك؟ أين نحن من القدس التي 


يجري تهويدها الآن على قدم وساق؟ 
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ولا بد من كلمة عن طقوس الكتابة لدي. التي آصبحت للكمبيوتر علاقة أكيدة بها وعلى 
نحو موصول. 

اوا هة اة قل ای كشي عاماء اس ا امن د 
الكتابة. حيث أكتب قصصي ومقالاتي على الكمبيوتر مباشرة. القصص القصيرة دا ھی 
وحدها التي أقوم بكتابتها على الورق ثم أنقلها إلى الكمبيوتر. آنا مسرور لأنني تعلمت الكتابة 
على الكمبيوتر. ب4 السابق: قبل الکمبیوتر. كنت أجد صعوبة 4# تبييض نصوصي بعد كتابتها 
على مسودات مليئة بالخربشة والتشطيب ووضع الأسهم التي تشير إلى خلف الصفحة, 
لکتاية فکرة طارقة هناله. كان هنذا المبء يضرف أغيانا هن الكتاية لا تتطلبه من جهد 
وتعب. الآن, لا آحتاج إلى تبییض ولا إلى كتابة مسودات. آکتب النص مباشرة وآقوم بالتعدیل 
والحذف والاضافة دون مشقة. الکمبیوتر ساعدني على سرعة الانجاز, وآدی إلى توفیر وقت 
غير قلیل. كنت سآصرفه 2 الكتابة على الورق. وما یتطلبه ذلك من تفاصیل مربکة. 

آما الانترنت. فله فضائل لا تحصی کذلك. يكفي أنه کسر الحدود وآزال الحواجز 
بالنسبة للنصوص الأدبية المنوعة وغیر المنوعة. ومكنني من قراءة عدد غير قلیل من 
الصحف العربية والأجنبية ومن متابعة بعض الجلات 2 هذا القطر العربي أو ذ اك. ومكنني 
كذلك من الاطلاع على عشرات الواقع الالكترونية لکتاب وکاتبات. وكذلك من الاطلاع على 
منتدیات ومواقع للقصة وللشعر وللدراسات والأبحاث ولغیر ذلك من فروع العرفة الختلفة. 

وبالطبع. فثمة سلبیات لا نترنت بالنسبة للكتابة والکتاب. ذلك أن كثرة النتدیات والواقع 
العنية بنشر النتاجات الأدبيةء تؤدي إلى فوضی فعلية والی اختلاط الحابل بالنابل» بحیث 
لا بعود القاریخ العادی الباحف عى اة فادرا علی تمییز ال من الشمین. کنت | حفن 
أن بوسمي شقلبة القول المأثور 2 عالم الاقتصاد: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من 
السوق. اعتقدت أنه ما أن ينشر الکتاب الذین لدیهم مستوی جيد 2 الكتابةء موادهم على 
الانترنت» حتى تتضاءل قيمة النتاجات الرديئكة وينفض عنها القراءء فاكتشفت أن العكس 
هو الصعیم: أن القانون الاقتصادي النوه عنه آعلاه لم یفقد صحته أا فالکتابة ال دة 
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ریما كانت ديموقراطية النشر التي نشهدها على الانترنت مسألة ايجابية. قد ينتج عنها 
مع الزمن إقبال على القراءة والكتابة بشکل آکثر جدية مما هو عليه الحال الآن؛ وقد یساعد 
تکرار النشر وتکرار القراءة على تعلم الفرز بين الجيد والرديء. فتصبح الذ اثقة الجمالية 
2 مستوی أفضل للحکم على الأعمال الأدبية. وقد يستمر الانحطاط 2 الذائقة الجمالية. 
وتستمر 4 الوقت نفسه الاستجابة اعمال الأديية اترك ما دام التوجیه الصحیح غائبا 
یت ليذ اليب ر ذا 
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راهن السرد العربي 
۰ ممدوح عرام 


حين بد آت الكتابة الروائية قبل ثلاثين عاماء كانت الثقافة العربية مشفولة بواحدة من 
القضایا الکثيرة التي توالت على خط سير الرواية منذ نشأتها 2 أدبناء وهي قضية هوية 
الرواية العربية؛ وقد صاغها آصحابها ب ذلك الوقت. 2 سوّال جارح هو: هل استطاع العرب 
إنتاج رواية عربية؟ وکانت العربية هنا تعادل العروبة 2 الأدبيات السياسية العروفة بخطابها 
القومي. وهي تعني بالطبع هنا. البحث عن نماذج منجزة 2 التراث العربي. أو 2 الأدب 
العربي الروائي العاصر استطاعت أن تنجز نصا مفایرا للنموذج الغربي الذي كان آساسا 
أو أصلا للرواية العربية الحديثة. آذکر أن الیسار كان حامل هذه الأسئلة؛ أو الدعوات؛ وکان 
هذا غريباء فالدعوة إلى مثل هذه الكتابة تحمل # طیاتها نوعا من الحافظة الفكرية على 
الرغم من آنها تستعلم عن الجدید والبتکر 2 الرواية العربية. أو آنها كانت صدی للدعوات 
الفكرية السائدة 2 آواخر السبعینات من القرن العشرين؛ لتعریب الأفکار السياسية الواردة 
من الفرب. فهل یصلح هذا الحقل لمثل هذا التجریب الدعائي؟ 

اللافت أن هذه الآراء اقتصرت على مطالب النقاد وحدهم. وریما كانت رواية الزيني 
برکات لجمال الفيطاني هي الناسبة اللائمة للتمادي ب2 |ثارة هذه الفكرة. ومحاولة 
استقصاء امکانات الرواية العربية لتفطية الطالب الناجمة عنها. وآول هذه الطالب هي 
إكراه الروائیین أو احراجهم آمام النص الجدید البدع(والذي تم دعمه. أو تدعیمه من 
قبل إل خيب هروه انراق اتر وة :ف إخهاء متعید آي الت الال ) اعدا 


004 


نظاما سردیا عربیا يستعير آشکال الكتابة العربية. بدلا من استعارة الشکل الغربي للكتابة 
الروائية. على الرغم من أن الغيطاني لم يستند 2 روايته إلى الأشكال الحكائية 2 التراث 
العربي. بل إلى طرائق السرد التاريخي. 

الملاحظ أن جمال الغيطاني لم يكرر تجربة الزيني برکات. وكانت هذه واحدة من علامات 
البدع الموهوب بالتآکید. إذ أيقن. حسب ما آری, أن هذا الشكل الذي اختاره لكتابة روایته. 
قد استنفد من الرة الأولى؛ وهذا معناه أننا لم إزاء أي نظام سردي جدید. وأننا 4 الحقيقة 
لم نكتشف شكلا عربيا للكتابة الروائية العربية. وإنما كان هذا النص تنويعا مشوقا ومثيرا 
2 الكتابة فقط. وإذا كان الغيطاني تابع طريقه 2 استعارة بعض أشكال الكتابة العربيةء ثم 
عاد أكثر من مرة إلى النوع الأدبي العروف. فإن إميل حبيبي لم يستطع أن يثني روايتهء الا 
ے عملين عاديين من بعد. 

أعترف اليوم أن مثل هذه النقاشات التي جرت على صفحات بعض المجلات العربية. 
قد بلبلتني» والسبب كما أذكر هو ضغينتي الشابة ضد الغرب بما كان يمثل من استعمار 
وإمبرياليةء وريما كان سعيا للتمايز عنه. ورغبة دفينة 2 اكتشاف هوية نصية. واستثمارها 
ي وجه الثقافة الغربية. والشكل الغربي الوافد. والحاضر والتاح بیننا بقوة من خلال 
نماذجه الكبرى. لكن الأمر لم يطل كثيراء فسرعان ما أدركت أن نشأة الرواية 2 الفرب لم 
يعد لها أي معنى قومي. وبودي أن أقول لم يكن لها أي معنى قوميءفإذا كانت قد نشأت 2 
انكلتراء أو فرنساء فإنها لم تستطع ولم ترغب 2 أن تكون فنا قومياء أو وطنيا كالثقافات 
الشعبية مثلا. أي أن هذا النوع الأدبي الوليد قد أثبت منذ نشوثه أنه يتمتع بسمة بارزة هي 
قدرته على التخلص من قيود وروابط النزعات الوطنية والقومية. خاصة ج نطاقه الفني. 
أو بنیته. لقد ولدت الرواية حرة, لا نلتزم بالحدود الجفرافية من جهة. كما لا تلتزم ولا 
تقبل القواعد أو التوجيهات. أو الاستخدام» بمعنى أن تكون واسطة أو سبیلا إلى العمل ج 
حقول أخرى فكرية وسياسية ودينية واجتماعية. وهذا يفضي بنا إلى ظروف نشأة الرواية 
العربيةء وأنا أميل هنا إلى الرأي القائل بأن الرواية العربية ظهرت 2 ثقافتنا بعيدا عن 
شروط نشأتها 2 الثقافة الغربية» فلم تكن استجابة لطالب أي طبقة اجتماعية. ولم تكن 
تحقق أغراض شرائح اجتماعية من القراء (كالنساء مثلا ). ومع ذلك فان هذا الشكل الأدبي 
الوافد تمكن من أن يثبت ويرسخ 4 ثقافتنا. ضد شروطه. أو بالرغم منها. ولهذا كان من 
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الطبيعي أن يأتي متأثرا بالشکل الأمء أو بالاطار العام للنوع الأدبي الأم» إذ أن الرواية من 
بين الفنون الأدبية لا شکل محدد لها. وهي تتیح للمشتغلین بها مساحة واسعة من الحرية 
لانجاز آعمالهم. بحیث يصح القول بأن كل رواية جديدة» وجيدة. هي مشروع نظرية 4 هذا 
النوع وهنا آعتقد أن واحدة من فضائل رواد الرواية 2 الأدب العربي. هي ذلك الانتباه إلى 
إمكانات هذا النوع. وطاقاته. وقدرته على استیعاب الآراء والافکار والشاغل الطارئة على 
الساحة, لکن مشكلة الرواية العربية الأبرز كانت هنا بالضبط. فاستعارة هذا الشکل الكتابي 
من الفرب حمل 2 طیاته واحدة من الشکلات التي ظل يعاني منها حتی الیوم.واللاحظ أن 
الرواية العربية ب4 البد ایات عانت من الضعف الفني الواضح. والسبب ‏ رأي راجع إلى 
تهاون الکتاب 2 الاطلاع على النماذج النتجة. أي إلى عدم التمرس 2 هذا الفن.من جهة. 
«والى اعتبار الشکل مجرد آداة. أو وسيلة للحشو بالخطاب الفكري أو الاجتماعي المؤسس 
للمعرفة التي كان رواد الرواية. وهم رواد اللهضة 2 الوقت ذاته. پریدون ایصالها إلى 
الجمهور المقصود. 

وإذا كان الروائي العربي 2 مرحلة النشأة (اسم الروائي هنا يطلق جزافا أو من أجل 
التعريف الجزئي بالمعني) قد انشغل وشغل الرواية بالموضوع الخارجي. فان خلفه لم يتردد 
2 حمل الراية والسير بها قدما ‏ طريق مشابهة. ولكن أكثر تشعبا وتعقيداء بتشعب وتعقيد 
القضايا والمشكلات التي واجهت المجتمعات العربية. بعد استقلالها عن السلطنة العثمانية, 
ومواجهتها للهجمات الاستعمارية التتالية. لتنشاً بعد حروب التحريرء ونيل الاستقلال 
عن الدول الكولونيالية الکبری. مشاكل البناء الصناعيءو العدالة الاجتماعية. والسلطة 
السياسية؛ وغيرها.وبهذا الخيار الطوعي فإن الروائي» والرواية من بعد» قد انشغل؛ أو جعل 
همه الكتابي الأولء الاهتمام بمشكلات الجتمع. أكثر بكثير من انشغاله بمشكلات النوع 
الأدبي الذي تفرغ له. تفرغا يكاد يكون كاملاء اعتبارا من نجيب محفوظ. بل إن انخراط 
الروائي ب2 الشأن العام. كان ومازا ل يعمد مسيرة الرواية العربية حتى الیوم. ويكاد يعتبر 
عند كثير من النقاد. والقراء الرافعة الأبرز التي تؤهل الكاتب للجد ارة. والتميز. 


ویحفل تاريخ الرواية العربية بالشهادات التي يشير فیها الروائیون إلى مشاغلهم د 
تجمعهم مع غیرهم من الفکرین. والسیاسیین. والسرحیین. والشعراء. وقلما تظهر 2 مثل 
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هذه الشهادات هموم الروائي الفنان. أو قلما يظهر هذا النوع الطارئ الجدید كفن كتابي 
3 القام الأول له خصوصیاته. ومشاكله.وبسبب هذا الاتجاه بدت مشكلة حرية التعبیر 
وكأنها المشكلة الأبرز 2 تاريخ الرواية العربية. بل إن التتبع للعناوین الکبری التي سمیت بها 
المؤتمرات التي تکاثرت ب2 السنوات الأخيرة. للبحث 3 شوون الرواية العربية. سوف یجد 
أن الاهتمام الأول لها انصب على الوضوعات غير الروائية. آعني دائما غير الفنية. الرواية 
والتاریخ. الرواية والدينة. ومن النادر أن يعقد موّتمر مستقل للبحث 3 مشکلات السرد 
الروائي. أو 3 آفاق تطور هذا السرد. أو 2 التقنیات الروائية. ولم يهتم النقد العربي آیضا. 
2 العقود الاضية. من القرن العشرین. بمشکلات النوع الأدبي, قدر انشفاله بالشکلات 
الناجمة عن تدخل هذا النوع 2 الشوون, والقضایا الجتمعية. وهكذا شهدت المكتبة النقدية 
العربية عناوین مثل الرواية والایدویولوجیا. والرواية والحرب. والرواية والریف. والرواية 
والوضوع القومي. والرواية والتاریخ. والرواية والجتمع. إلى آخر هذه الوضوعات التي تحاول 
دراسة العلاقة بين الرواية وهنه الحقول» أو تسعی إلى ترتیب العلاقة بینها. 

یعرف الروائیون أن مصاعب الكتابة ليست 2 اختیار القول. وانما 2 كيفية القول. وآن 
الجهد الأصعب نما يبذل 2 مسائل البناء الفني, و2 قناعتي أن الرواية هي اکتشاف تقني. 
بل اکتشافات تقنية 2 القام الأول آو هي الطريقة التي یتوصل بها الروائي ( الفرم بالقول) 
إلى قول ما يريد ایصاله من آفکار ومقولات وحقائق وآراء بأفضل الوسائل. فاکتشاف جوهر 
الشيء هو اکتشاف شکله 2 الدرجة الأولی 

ولکن بقدر ما كان هذا الاتجاه يؤسس للرواية العربية. ویکسبها آهمیتها 2 الوسط الثقا 2 
العربي, . بقدر ما كان سببا .2 التأسيس للمشکلات التي واجهت الرواية العربية 2 تاریخها 
القصیر.ویمکن هنا أن نجیب عن سوالنا السابق بخصوص حرية التعبیر بالقول بأنه بقدر 
ما كان الروائي العربي يرى أنه حارس الوجدان والحرية والعدالة والساواة والحب. بقدرما 
كانت الأوساط السلطوية العربية. 2 السياسة والحکم والدین والعلاقات الاجتماعية تفتح 
عیونها على الفن الولید التأهب للخوض 2 السائل التي اعتبرتها دائما داخلة ‏ مجالها 
الحيوي, فباشرت التدخل 2 الشؤون الروائّية. انسجاما مع تطلعات الرواتئي. واتساقا مع 
الدور الذي آناطه لنفسه بنفسه. وقد اتخذ هذا التدخل شکلین متناقضین: الأول حاولت فيه 
استیعاب الولادة, أو احتواءهاء وتجییرها لصالحها. فأنشأت منظومة من الأوامر العلنة 
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كما لدی آحزاب الیسار العربي. حيث ساد مفهوم الالتزام. وهو مفهوم مضموني بامتیاز. 
وان كان قد اشترط أن تکون الدرسة الواقعية. أو الواقعية الاشتراكية. منهجا للكتابة 
الروائية. أو الفنية.آو الأوامر البطنة الدرجة ضمن المناهج الدرسية. عن دور الأدب أذ 
الحياة الاجتماعية. کما لدی الأنظمة الحاكمة التي رحبت بالرواية. وبدأت صياغة برنامج. 
أو برامج» تشید. أو تدعو إلى انخراط الروائي 2 ترسیخ القیم الخالدة للامة. والدفاع 
عنها.. آما الثاني فقد أحال الرواية والروائي إلى القضاء العاجل. أو إلى القصلة. أو إلى 
المنوع. وکلما ازداد انهیار النظام العربي. ازدادت لوائح التحریم. والنع. والصادرة. كما 
ازدادت الحقول أو الجالات التي یمنع الروائي من الاقتراب منها. أو یضیق السموح منها 
إلى الحدود الدنیا. و2 السنوات التي آعقبت الاستقلال. كان الدین والجنس والسياسة. 
هي الأقانیم القدسة لدی السلطة العربية. آما الیوم فقد آضیف إليها التاريخ: والعادات 
والتقالید والأعراف واللفة آحیانا. 

يخيل لي أن الروائي العربي قد تواطاً بطريقة ما ملتبسة. وغامضة. وضمنية مع هذه 
الاتجاهات الاملائية. فبدأ يخوض معارك جهيرة. للمطالبة بحرية التعبیر. وهي الحرية 
الضرورية التي تکفل له القدرة على الكتابة 2 جمیع الواضیع. دون أن يكون للسلطة الحق 
2 النع أو الصادرة.فهل كانت قضية حرية التعبیر قضية روائية بالفعل. آم لا5. لا یمکن 
حصر هذه القضية بالروائي وحده. وهذا پسحب حالا وجه الخصوصية. ویسمح لا أن نجیب 
ب:لا عن السوال السابق. ليست حرية التعبیر قضية روائية فقط. بل قضية سياسية عامة. 
وانشغال الروائي بها لا یساهم. ولم یساهم. + تطور الرواية العربية. وانما یساعد + حال 
نيل هذه الحرية. او لا يساعد 2 حال الحرمان منهاء أو تفییدها. على خلق المناخات المناسية: 
أو المريحة لكتابة حرة. ونزيهة. 2 جميع حقول الأنواع الأدبية ومثلها آیضا قضية اللغةء وان 
كانت أكثر خصوصية. آوهي آقرب إلى تکون مشكلة ذ ات آبعاد فنية وأيديولوجيةء ب4 الستوی 
الأيديولوجي كانت قضية اللغة قضية زائفة روائياء وأميل إلى الاعتقاد أن التقرب إلى العامية 
2 الرواية العربية. لم ينجم عن رغبة 2 الإطاحة بالفصحى؛ ( بدليل أن الفصحى ظلت 
دائما لغة السرده بینما اتجهت العامية إلى لفة الحوار) وانما كانت مسعی ایدولوجیا 2 
القام الأولء ونجمت عن رغبة لدی الکاتب # اجتذاب القاریّ. حيث ساد الاعتقاد بأن هذا 
القارئ یستوطن 4 الحشود الکبری. التي لخصها مفهوم الجماهیر. فقد زعمت الرواية 
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العربية طویلا آنها تخاطب العمال والفلاحين: ولذلك فقد حاولت أن تتقرب من هذا القارئ 
الفترض أو الضمني باللفة وبالعالم الروائي عامة. 
وما یزال هذا الفهم متغلفلا داخل الأوساط الفكرية والسياسية. حيث يدعي کثیرون 
أن حركة القراءة مرتبطة بالکاتب لا بالقارئء بالرسل لا بالتلقي. ویطالب الکاتب الروائي 
بآن یکون واضحا ومفهوما وبسيطا وشعبیا. یکتب بلغة الجماهيرء ولا یتعالی علیها. 4 وقت 
كانت فيه هذه الجماهیر لا تسمع باسم الروائي ولا تعرف القراءة. أو لا تحفل بالقراءة. 
وآنا آعتقد بأن الخلط ب موضوع الارسال والتلقي. والقاء السقولية على الرسل وحده,بلبل 
عددا کبیرا من الروایات العربية.وقد لحقت بها مفاهیم الغموض ك الشعر مثلا. حيث 
طالب عدد كبير من النقاد العرب الشاعر العربي بالوضوح. وج ذهنهم القاری المفترض. 
وهو قاری بسیط عامي نصف متعلم متعب مسکین. يقرا الرواية والشعر ج قيلولة الظهیرة. 
أو وراء آلات النسيج. من المؤكد أن الكتابة كانت 2 مثل هذه الآراء مشروعا معرفیا بامتیاز, 
لکن الشروع الجمالي قد آقصي إلى الوراء. كما أن القراءة لم تول اهتماما نقدیا کافیا. 
وأحيانا لم تول أي اهتمام. 
الحيرة الناجمة عن مثل هذه المفاهيم التي وجدت من يتبناها من بين الروائيين 
العرب.وندت مشکلات سردية عديدة. یوجزها السوال الفني التالي: کیف یکتب الرواتي٩‏ 
هل یکتب بالعامية. وهي لفة الجماهیر. أو يكتب بعامية مفصحة؟ كيف یکتب النص؟ هل 
یکتب كله بالعامية؟ هذا یجعلنا ننزلق إلى خطاب شعبوي, أو شعوبي. حسب اتهامات سدنة 
الفصحی, أو يحرم الروائي من قراء عرب مفترضین. آم يكتب بالفصحی. وهو آمر یمکن 
أن يحرم الرواية من أن تکون مخلصة للشخصیات؟ هنا فقط تبداً الأسئلة الروائية ب 
الاخلاص لنفسها. أو للحقل الذي تعمل فیه. 
الملاحظ أن الرواية العربية لم تشهد بعد حضور کاتب روائي قادر على أن یقود. أو 
يؤسس اتجاها. أو تیارا 2 الكتابة الروائية العربية. لست متأكدا من السبب» هل هو غیاب 
للموهبة الفة. والاستثنائية. آم هو آحد عقابیل الاهمال التاريخي للبناء الروائي. أو للشکل 
الروائي؟ والطریف أن تشهد قاعات أحد القتمرات الروائية جدالا حول القطيعة بين الأجيال 
الروائية العربية. حيث ادعی بعض شباب الروائیین آنهم قطعوا مع نجیب محفوظ ومع حنا 
مینه. دون أن یلا حظوا أن نجیب محفوظ . أو حنا مينه لم يتركا تأثیرا أسلوبياء أو شکلیا ب 


01 


الرواية العربية قاطبة, وأننا ما زلنا حتی الیوم نمدح محفوظ بأنه بلزاك العرب. ونصف 
مينه بآنه غوركي العرب. الطریف إذن أن یتحدت الروائي عن قطيعة ب4 حين أنه لم يبن 
الصلة 2 الأساس, وأنا على يقين حتی الیوم أن الرجع التقني لأي روائي عربي. لیس ب تاريخ 
الرواية العربية ولا ب حاضرها. وانما 2 التقنیات الأسلوبية للرواية الفربية. أو الأمريكية 
اللاتينية. أو الروسية. أو اليابانية. لذا لا مجال للحدیث عن القطيعة بين أي کاتب عربي 
شاب. وآخر کهل 2 الرواية العربية. أو 2 الثقافة العربية. اذا كانت مراجعنا الاأسلوبية 
جمیعها موجودة خارج مضمار عمل هذه التقافة. لکن هل يعني هذا أن الرواية العربية بعد 
نجیب محفوظ. لا تختلف عن نجیب محفوظ ,أو حنا مینه. أو الشرقاوي, أو غائب طعمه 
فرمان؟. جوابي هو: بلی. فالکتابات الجديدة 2 الرواية العربية. بدأت تتفیر عن الدارس 
السابقة. بالنظر إلى آمرین. الأول اختلاف المؤثرات الخارجية. التي تجسدت بك استبد ال 
بلزاك وفلوبيروتولستوي وتوماس مان وغیرهم. بفوکنر وجویس ومارکیز ویوسا. وغیرهم 
آیضا. والثاني اختلاف النوایا الأدبية لدی الروائي تجاه العالم.اذ بدا الروائي العربي يكف 
عن الظهور بمظهر البشر أو النبي أو الواعظ. لیبدو آحد أولئك الحبطین الفاشلین من بين 
ملایین الواطنین العرب. صار الروائي نفسه بطلا لروایته.و بات یعلم. دون آوهام. أين هو 
القارئ . لم يعد القارئ الفترض هو الجماهیر . بل قاری بعینه. الأرجح أنه من الفثات 
الوسطی التعلمة 2 الجتمع. على الرغم من دمار الطبقة الوسطی. قاری نوعي. یعرف أن 
الرواية فنءو آنها ليست نشيدا للثورة أو لغيرهاء إنها بوح» أو هي حديث مباشر عن اليومي 
والزائل العابر. 

ومادمت بصدد الحديث عن الراجع التقنية لكتابة الرواية 2 الأدب العربي. فان لدي 
ملاحظة آثارت الکثیر من البلبلة 2 ذهني آثناء الكتابة. وأظن أن لها مفعولا مماثلا لدی 
غيري من الروائیین. وهي تتعلق بأساليب الكتابة عامة. ولكنني سأختار مثالین هنا . أعتقد 
أن المارسة النقدية العربية ما تزال تتخبط بشأنهماء . الأول هو الکلام عن الراوي العلیم 
بکل شيء. إذ يرى النقد أن إتباع هذا الأسلوب. مؤشر على تقليدية السرد الروائيء وتخلف 
الأدوات الروائية. والثاني هو تدخل الرواتي. أو ظهوره ککاتب مباشرة ب النص, والمفاجأة 
أن اثنين من آشهر الروائيين ‏ العصر الحدیث. پرتکبان هذه العاصي 2# أعمالهما بلا أي 
وجلء الأول هو ماركيزء الذي يتبع أسلوب الراوي العلیم. والثاني هو ساراماغو الذي يظهر 
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كروائي» وخالق للشخصیات. ومتدخل 2 سلوکها. أو مجادل 2 تصرفاتها داخل الرواية. ما 
العمل إذن؛ والی من ننضم؟ إلى الناقد صاحب المنوعات آم إلى الروائي الحر التملص من 
القواعد؟ آمیل إلى الظن هنا بآن النقد قد استعارهما ذات یوم من القیم النقدية الفربية. 
وبات تخجل الآن من استعادتهما. 2 

وهذا یجدد السوّال عن الرواية: أين یمکن أن نلحظ التطور 2 هذا النوع الأدبي. 2 
الوضوعات. آي ب تغير الوضوعات آم ب تطور الأشكال؟ ود أي حقل تتحقق الانتقالات 
الکبری الأكثر فاعلية ‏ الرواية. 2 الضامین التي تختارها الرواية. أو الاسالیب السردية 
المبتكرة؟. 
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حکایات غير مکتملة 


4 


« محمد الغربي عمران 


ومشاعرنا.. وأسلوب حياتنا. 

حين بلغت الثامنة عشرة من عمري..لم أكن قد فكرت بكتابة القصة.. 2 الوقت الذي 
كنت قد قرأتها 2 المكتبة الخضراء.. و2 مجلات الأطفال. 
لا تشبه أي حكاية.. إلى مدينة حديثة هي الخرطوم.. تحمل صفحة عقلي حكايات معاشة 
من ريف يعتمد آفراده على أنفسهم.. ولا يدرك أكثرهم أن هناك عوالم تجاورهم.. قدمت 
من حيث فلاحة الأرض ورعي المواشي 2 بيئة منعزلة مليئة بالحكايات التي لا تشبهها أي 
حكايات..بيئة دون مدارس.. أو طرق أو أي مظهر من مظاهر الحياة المعاصرة.. بيئة فطرية 
بعيدة عما يدور 2 عالمنا. 

حملت حكايات بيئتي الجبلية المنعزلة إلى أماكن بعيدة حين رحلت مع أسرتي إلى.. 
السودان.. وفيها درست المرحلة الابتدائیة.. ثم بعد أن بلغت الخامسة عشرة من عمري 
هاجرت إلى السعودية وحيدا باحثا عن عمل.. وفيها درست الإعدادية والثانوية.. لكنها 
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السنوات التي قضیتها کراع للمواشي..سنوات مبكرة 2 بطون الأودية والشعاب.. قمم 
الجبال.. الکهوف..الشلالات.. الأغاني.. حفلات الأعراس.. الحکایات القدیمة.. لم یتفیر 
شيء..الا آنا كنت قد تفیرت شکلا.. بینما آحمل قريتي النائية بد اخلي حتی وآنا فیها. 

حين کتبت القصة الأولی كانت قريتي مسرح آحدانها.. وهکذا كانت قريتي وجبالها 
وشعایها تفرض علي وجودها 2 کل عمل انجزه. .هکذا اکتشف و جودها بعد انجاز کل نص 


وهي 2 كل آعمالي التي لم تکتمل.. وهي 2 روايتي (مصحف آحمر) الصادرة 2 مطلع 
3 و2 روايتى التى تحت الطبع.. لا اخطظ لوجودها 2 عملی.. ولا أقصد وجودها.. 
لكني 2 كل مرة آکتشفها بعد إنجاز كل عمل سردي. 


وهنا سأركز على العلاقة بين تلك الأعمال التي لم تنجز.. أو التي لم تكتمل.. وهي التي 
فقدت الحيوية والاحساس بشخصياتها وبأمكنتها.. لأتركها تموت.. أو لأبداً من جديد 

آحدث آعمالي الروائية مصحف احمر" لم تنجز إلا بعد عدة أعمال ناقصة.. أو 
محاولات يمكن أن أصفها بالفاشلة.. وما أكثر الأعمال التى تموت لأسباب عدة.. آولی تلك 
الاستاب:. أن أنشغل عنها بأعمال قد تمتد إلى عدة أشهر ثم أعود بعدها من جديد محاولا 
مواصلة انجازها.. لأجدها جافة.. فقد شخوصها حيويتهم وعلاقاتهم العضوية بي. 

8 ع 11 0 

وعلى سبيل المثال.. حين فكرت بكتابة روايتي الاخيرة ف احمر 
تملك تفكيري معالجة الفترة الزمنية التي سبقت إنجاز الوحدة بين شطري اليمن.. بدأت 
بالتفكير بجمع المادة.. قرأت تاريخ اليمن المعاصر.. اطلعت على مادة اعلامية تتركز حول 
الجمهورية 2 صنعاء بعد الثورة على النظام الملكي 1517١..ثم‏ بداية الصراع بين قيادة 
الشطرين.... وحتى قيام الوحدة اليمنية ۰۱۹۹۰ 


كانت الفكرة مغرية بل أكثر من ذلك.. کون الموضوع لم يعالج 2 أي عمل روائي سابق.. 
كما أن تلك الفترة من تاريخ المجتمع اليمني هي من أهم الفترات تأثيرا على تاريخ ما 
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يعيشه الیمن الیوم.. اضافة إلى أن أحداث تلك الرحلة من آخصب الفترات.. التي دارت 
فیها آحداث واحتراب بين الشطرین اضافة إلى التدخلات الاقليمية 2 الیمن سواء من 
دول الجوار أو غیرها.. بحجة حماية مصالحها. أو لتثبیت مواقع آقدام لها 2 هذه النطقة 
الحيوية من العالم. 

وسح امین ا ادل أا اكاك د يفا ا عر لم 
بدأت 4 صياغة العمل.. 

إلا أن عدم تنظيم الوقت كان العامل الذي آوصل العلاقة بيني وما آردت إنجازه إلى طريق 
مسدود.. يتلخص 4# فقد ان الاحساس باستمرار الكتابة.. حين كنت أنشغل ببعض الأعمال 
وأترك الكتابة لأيام.. ظل إحساسي ببهجة الكتابة يتناقص.. علاقتي بشخوص العمل تفقد 
بريقها.. سافرت من صنعاء حيث لا وقت لدي بسبب سطوة العمل كموظف حكومي إضافة 
إلى الالتزامات الاجتماعية إلى القاهرة لمدة شهرین.. وهناك أنجزت أكثر من مئة وخمسين 
صفحة.. وحينها نضبت أيام إجازتي دون أن أنجز كامل العمل.. عدت إلى صنعاء على أمل 
أن أواصل بقية صياغة ما تبقى.. لكنها انشغالات العمل.. التواصل الاجتماعي.. انقطعت 
لأكثر من أربعة أسابيع.. بعدها عدت للكتابة. 

صدمتني المفاجأة..لقد اكتشفت أن علاقتي مع شخوص روايتي قد أضحت جافة.. بل 
اكتشفت أني غريب عنهم وأن صلتي بتلك الأمكنة مقطوعة.. أضحت تلك التفاصيل التي 
كنت انسجها دون لون.. دون رائحة.. كنت جاف المشاعر ازاء ما أنجزته 2 القاهرة.. 
قررت ترك ذلك لعدة أسابيع أخرى بعد أن عجزت عن التآلف معه.. لأعود من جديد.. 
لكنها المسافات تباعدت.. عندها قررت ترك تلك الصفحات..لأبدأ من جديد من آول كلمة 
بصياغة جديدة.. وعلاقة جديدة مع نفس العمل الروائي الذي صعب علي الاستمرار 2 
إكمال صياغته. 

لتبدأ المعاناة ومحاولة التآلف مع الشخصيات التي حاولت ابتكار الجديد منها.. وهي 
معاناة شديدة.. فبعد أن تآلفت مع الشخصيات 2 العمل الذي لم يكتمل.. ثم سقط أو مات 
ذلك التآلف.. وجدت نفسي 4# وضع لم آعهده من ذي قبل.. شخصيات سابقة تسطوا على 
مشاعري لتخلط الأمور مع الشخصيات الجديدة.. ليأخذ مني العمل أكثر من اثني عشر 
شهر صياغة.. وستة أشهر مراجعة.. ومثل ذلك استشارة بعض الأصدقاء.. وأكثر من ذلك 
البحث عن ناشر وإقناعه بتبني طباعة العمل الذي تجاوز ثلاثمائة وخمسين صفحة. 
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الأعمال كين اكات اذا كرو القاضي العودة اليا هفها هن ديه .دوجا منا مكل له رها 
من أنواع التحدي لحظات إعادة كتابتها.. فمثلا تتداخل الشخصيات والأحداث والأماكن 
القادمة من العمل السابق 2 ذهن الكاتب. 

إذا هى عدة أشهر من المعاناة.. يتحول الكاتب أثناءها من الحرية إلى حياة عبودية 
الكتابة اليومية.. رعب فقدان خيوط اللعبة..الابتعاد عن معايشة الشخصيات الروائية. 

تاک تحت انیا اقل شاد لا را کا اوا و یره ۶ مطل 
آسبوعية.. قللت تواصلي بزملاء العمل.. استبدلت آصدقائي بشخصياتي.. الأماکن التي 
آحب التردد علیها بأمكنة الرواية. 

عبودية لذيذة یختارها الفرد بوعي ممتم.. وبقدر ما يتقيد الکاتب بسطوة الكتابة تأتي 
جودة العمل.. وبقدر ما يتمرد الکاتب على تلك العبودية يأتى العمل غير متماسك مشوب 

قد لا ينطبق ما وصفته على غيري.. لكنني آری فیما وصفته من آحاسیس.. أن الروائي 
حياته.. وأراه فخا إلى مصادقة شخوص روايته بل والدخول معهم 2 علاقات خاصة 
طيلة فترة انجاز العمل. 
ومن تلك الشخصیات.. 
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تبّعة" الشخصية التي ظلت تلح على الانتقال معي من عمل لم يكتمل إلى آخر حتى 
فرضت وجودها شمن الشخصیات الرئيسية 2 مصحف آحمر . لیس فرضا بالاسم.. 
بل لتشکلها کمناضل پساري يبحمل روى مختلفة عما هو سائد ے مجتمعه.. فهو متمرد علی 
قيم المجتمع وعاد اته.. وهو بمواجهته قوی الظلم.. شخصية متنامية.. وکثیرا ما كانت تخرج 
عما رسمت لها من دور لیصارع الشخصية الحورية للرواية سمبرية " التي ظل دورها 
ك تنام مستمر.. لتفرض وجودها کشخصية تلتقي عندها کل شخصیات العمل الروائي.. 
وتتمحور حولها مجمل الأحداث. 

الشخصية الأخرى التي رحلت معي من آعمال ناقصة هي.. العطوي" شخصية حملت 
قیم التسامح والتنویر إضافة إلى قوة الارادة.. ظلت تلك الشخصية تتخفی بتلافیف وعيي 
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منذ حين آجرب منحها دورا هنا أو توظیفها هناك.. لتنتقل من عمل لم یکتمل إلى آخر. 
وك النهاية حلت 2 مصحف آحمر کشخصية مثلت الوعي بالدین والتماسك ضد قوی 
التسلط والاستفلال 2 مجتمع تقليدي یخضع لشتی آنواع التسلط والاستغلال.. شخصية من 
قاع الجتمع تحمل وعیا متقدما. 

وهكذا هي بعض الشخصیات الثانوية.. مثل: مولانا..قاطمینا.. شخنما 

الأمكنة.. هي الأخرى ظل بعضها يسكنني..من بينها ما ارتسم # وعيي منذ حين. 
أمصحف احم بد كانت هه عدن اة فار الیش وکانت اكا 
الوسطی المسافة الواقعة بين عدن وصنعاء هي المناطق الأكثر حضورا 2 تفكيري قبل كتابة 
العمل.. ولذلك آخذت ضمن خطتى دراسة تلك الأماكن..وزيارة المناطق الريفية والاستعانة 
ببعض الخرائط وكتب الرحالة.. ولم تأت مرحلة الصياغة إلا وكنت قد تعرفت على طرق 
سير وتسلل آفراد حركات التمرد بين المناطق الحدودية بين شطري اليمن. 

قد يجد القارئ تفاصيل دقيقة لبعض الأودية..والمسالك الجبلية.. ومواقع دارت فيها 
عدة معارك بين القوى اليسارية والقوى اليمينية والتقليدية 2 المجتمع اليمني کالقبائل 
وبعض التيارات الدينية.. ووصف بعض القرى وما يحيط بها من تضاريس وعرة.. وكذلك 
تفاصيل كثيرة لأحياء ومنشآت 2 بعض المدن كصنعاء والضالع. 
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لقد أكسبني كل عمل لم يكتمل تجربة.. تتجلى 2 معايشة الشخصيات السابقة معايشة 
اقدراضية ول ا فو بيده وكا تید عرفتها منذ سنين خلت.. وأني قد عايشتها.. 
وكذا تلك الأمكنة الريفية التي أجزم أن روحا هي روحي قد عبرتها 2 آزمنة سابقة.. وعاشت 
3 قراها وأوديتها وجبالها.. هكذا أحملها بداخلي ليس كأمكنة مفترضة بل كجزء من حياة 
كنت أنا قد عشتها. 

مسألة أخرى أود أن أختتم بها أسطري المختصرة هذه.. وهي الاتهامات التي كثيرا ما 
توجه للكاتب..حيث يتهم بأن ما آنجزه ما هو الا سيرة معدلة لحياته أو لجزء منها.. خاصة 
تلك الأعمال التي يعالج فيها الكاتب قضايا الحريات الشخصية.. أو التي تحمل أفكارا جريئة 
حول الدين أو الجنس.. ونسمع الاحتجاج من الكاتب.. وإنكاره التام لكل ما يقال ويطلق من 
اتهامات.. وأنا أرى بأن کل شخصيات أعمالي قد أخذت الكثير من طبائعي وعقائدي.. من 
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آفكاري ومشاعري.. بل آجزم أن بعضها تحكي ولو نثرات من سيرة حياتي.. فقد أتخفى 
خلف إحدى الشخصیات 3 کل عمل.. وأبوح من خلالها بأجزاء من حياتي.. قد تنطبق تلك 
القولات على بعض الأعمال.. وقد لا تنطبق على معظم الأعمال. 

وأسأل..لماذا البعض ينكر.. غاضبا لذلك الهمس. ذلك فيما يتصل بمعالجات الحريات 
الشخصية.. وقد اتفق رفضها فيما يعرض الكاتب للخطر على حياته..كون تلك الأعمال خلق 
الكاتب.. وكما هي من صنعه وخياله وكما هي الشخصيات من ابتكاره.. ولا يستطيع نكران 
من انها تتشاطره.. ولا ينقص العمل أي عمل روائي تلك الاتهامات. 

۰۰ 

من آنا کانسان؟ كائن من آقاصي جنوب القلب.. تدهشني قدرة الانسان على ابتکار 
معاني الأشياء.. بما فيها الوهم.. ابتکار كل شيء حتی معبود اته. 

ومبدعا.. آحاول التماهي بالتفاصیل متناهية الصفر.. وخلق وهم مواز للوهم الذي 
نعتقده بوجودنا حقيقة.. فقط وهمًا أقل قبحا مما تحمله ذواتنا. 

بداياتي.. حکایات دونتني صغیرا.. ولا تزال تقبع بداخلي خجلی تتوق إلى الحرية.. 
وأخاف أن تبلغ جرآتي یوما فأسير عاري الروح والشاعر آمام الملاً. 

مفارقات كتاباتي.. تتکون دون وعي مني.. أثناء سيري على الورق.. وكأني نائم لا آری ما 
یصنعه عقلي الباطن.. وتراني آنت حين آعبر مفازات الورق. 

آسلا.. لا بالغ حين آقول أني لا أستطيع تحدید أسلا2.. فقط حين آقراً عمل سردي 
يدهشني فأصرخ "هذا هو العمل الأمثل" ثم أقرأ التالي لأجد نفسي آصرخ من جدید بل 
هذا هو العمل الجدیر بالاقتداء.. وهکذا تجدني آقراً لتتجدد عندي الدهشة.. لاکتشف أن 
سلا کل من قرأت لهم وقد يأتون من جهات أربع وبلغات متعددة.. لتظل الدهشة تطاردني 
علی مدی سني حياتي. 

ما قيمة التاریخ 2 مصحف آحمر..التاریخ الحقيقي لیس ما نقرآه کتاریخ ویدرس 
2 الدارس والجامعات.. فمعظم ذلك یکتبه النتصرون.. والبقية مجرد أحداث ومعارك 


حربية وسياسية.. فأين الحقيقة وأين حياة الجتمع من ذلك.. الروائي هو من یقترب من 
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قاع المجتمع.. من يؤرخ للجموع من عامة الشعب.. مثلا رواية محمد شكري ای ادا ها 
كلقا لح فو هید يرن ابید همم ایا افا كير :وليل فلن 
ما أقول. 

ومصحف أحمر اقتربت من ذلك الحلم.. حين لامست جراح وحرائق الأمس 2 اليمن.. 
الحرب الأهلية.. الصراع بين القبائل.. وبين التيارات الدينية والشيوعية على السلطة 2 
اليمن.. الوحدة حين تصير كلاما براقا لا يلامس آمال وتطلعات الشعب.. الوحدة حين تكون 
على ورق.. بينما الإنسان مقسم وجدانيا. 

لا وجود 2 روايتي للتاريخ المزيف واللمق والمنتقى..كما لا يوجد تاريخ بالعنی التعارف 
عليه فيها.. أنا تحخصصي تاريخ معاصر.. وأعلم الحدود بين الآداب والعلوم الاجتماعية.. 
ولهذا يستخدم الروائي الخيال ليقرب القارئ من التاريخ الواقع بين المتخيل وما يقال. 

بي رغبة لفضح نفسي كقاص وروائي. وأتهمها.. بالأنانية.. ومحاولة التحايل على 
الواقع -الذي أعطيناه وجوده- بخلق عالم مواز من الحلم.. لدحض واقع هو 2 الحقيقة 
وهم نعيشه.. وأجزم بأن ما نخلقه هو الحقيقة بذاتها..وما نعيشه هو العدم.. ولا يوجد إلا 
بوجودنا.. ونحن من أعطاه المعنى الذي أردناه. وتلك قمة الأنانية. 

أفسر دهشة المنزعجين من مصحف أحمر.. مفاهيمنا للجنس تختلف.. فالجنس 
حياة لذيذة وتمقنة نمیشها جمیما.. وحياة کل منا نادرة فلماذا نلبس الجمال قیح أنقسناة 

والانزعاج مما جاءت به الرواية من مفهوم للدین.. ومن یدعون بآن الدین یخصهم 
وآن الله 2 صفهم.. وأن القیم حق لهم.. 2 أي زمن نعيش إن لم نؤمن بالحرية والجمال 
والتسامح.. ومن أن الدین هو الحبة والتعاون.. والتآلف.. وأن کل الأديان ما اتبعها الانسان 
الا لخیره ولیس لغیر ذلك وهذا ما تحمله شخصیات الرواية.. ولهذا ینزعج الیعض.. ناهيك 
عن الفاهیم التباينة للمثلية.. والسياسة. فدعهم وسوء فهمهم للأمور. 

کم عين آری بها 2 مرایا مصحف آحمر.. هي عين واحدة لا آملك غیرها.. ويا ليتني 
آمتلك مثل البقية عینین.. لکنها مرایا الروح وآنت تعرف..آن تلك الرایا تعکس لتضاعف 
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على أسطحها عشرات العیون.. ولا آری ما تراه من انتشار العیون.. لکنك كقارئ تدرك ما 
لا يراه الکاتب. 

الجانب الأنثوي وما يسخر منه 2 الکاتب.. سأذهب بك بعیدا بعض الشيء.. تقول 
"فرجینیا وولف" بداخل کل منا نسب متفاوتة من الذكورة والأنوثة..ومتى توازنت لدی 
ادع هة ينك ميلا كر كال وو ابو التي ميا تست اكا 
فأنها لا تخطط مسبقا لما ستکتبه.. وهذا نقيض ما قاله باولو عن البذرة والحمل ولحظات 
الخاض ثم الولادة لدى الكاتب أو الكاتبة.. فايزابلا لا تعرف متى ستتوقف ومتى سيكتمل 
العمل الذي بدأته.. و2 روايتها باولا.. تجلس جوار سرير ابنتها المريضة وتكتب كل يوم عدة 
صفحات تناجي الأمل ب2 أن يعود لباولا وعيها.. وتنتهي كتابة روايتها لحظة موت ابنتها.. 
حين أكتب الرواية أشعر ببذور تنفرط ذهنيا.. وفق تخطيط مسبق.. ومعلومات مسبقة عن 
الشخصيات والأمكنة.. ومن ثم أن أعيش عبودية مرحة تمتد من أول صدر وحتى آخر 
كلمة 2 العمل الروائي.. أن اسخر الوقت النظم.. خلاله أخاف أن افقد خيوط اللعبة أو أن 
تذبل علاقتي بالشخوص.. أن أفقد حاسة الشم أو التذوق أو يقل عندي السمع.. فأنا بحاجة 
إلى كل أحاسيسي أثناء إنجاز العمل.. وبحاجة إلى أن يتجسد الإنسان بداخلي الإنسان 
الذكر والأنثى.. والا لكتبت بأحاسيس أحادية.. باهتة وقد يشعر القارئ بجفافها.. أو شلله 
النصفي. 

الرواية تعني الاكتمال الفني بداخل الفرد.. وتعني التكامل الموضوعي والوجداني. 

الجنس كما ذكرت لك سابقا.. حياة من الجمال والمتعة.. ونحن بداخلنا مساحات من 
القبح.. ولذلك تتصارع نسب القبح مع نسب الجمال بداخلنا..لنترجم ذلك إلى أعراف من 
التسلط والكبت.. نبرر ذلك ونلبسها جلابيب الأخلاق والقيم الدينية.. لنشفي مساحات 
التشوه الداخلي والقبح المتحكم فينا..إذا لماذا نحول الجنس من جمال إلى متاهات وأسئلة 
نبحث لها عن أجوبة.. ثم نلعب بحيل المخاتلة التي ترسبت فينا من عصور البداوة.. لتتناسل 
تلك الأسئلة مكونة سراديب مظلمة بداخلنا. 

الجنس أبسط من كل ذلك فهو الحب غير المحدود وهو التسامح وهو العطاء وهو دين 
التكاثر والخلق. 
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أما الدین.. فهو الوجه الآخر للجنس من حيث تعظیم هذا الکائن- الانسان- وتبجیله من 
خلال صياغة کل تلك الأديان التي آراد الصائغ أن یقول لنا أن کل ما هو ضد الانسان فهو 
باطل ومحرم.. لکننا حوّلنا الانسان إلى عبد بعد أن آرید له أن یکون سيدا حُرا.. وهنا تأتي 
الأعمال الأدبية والفنية لتعيد البوصلة إلى الاتجاه الصحيح.. وعندها يستيقظ فينا مارد 
التسلط والعیودیة.. ویتلیس مسوح الکهان والربانیون.. وهم من ذلك براء. 

والسألة ب الجنس والدین ليست يمنية أو عربية بل انسانية وجودية. 


دلا لة اللون الأحمر.. كما تعرف بآن الألوان لغة.. والأحمر إحدى مفرداتها..المد الشيوعي 
2 العالم اختار لونه الآحمر.. ونحن لنا 2 التاریخ العربي ما عرف بذوات الرایات الحمر.. 
والعباسیون كان لهم لون وكذلك الأمويون.. کذلك الهلال والصلیب.. آعلام الدول بألوانها 
المتباينة.. كل ذلك لغة ورموز.. والنجمة الحمراء والكرافتة والصحف. 

لنا 2 الیمن تجربة وحياة سياسية امتزجت بألوان عدة.. فکانت التیارات والقوی اليسارية 
الوالية للمنظومة الاشتراكية آنذاك لها لونها.. تتقاطع مع القبيلة وکذلك مع القوی الدينية 
التي نتجت 2 آیامنا القاعدة والتیارات التطرفة لها آلوانها. ومن الصعب أن آوجز دلالة 
ان الأحور يه مخت ای ك عة اس 

السرد العاصر و اليمن.. هناك عشرات الأسماء الروائية.. منها: سمير عبد الفتاح.. 
عبد الناصر مجلي.. نادية الكوكباني.. علي محمد زيد.. أحمد زين.. محمد عبد الوكيل.. 
محمد عثمان.. وجدي الأهدل.. صالح باعامر.. ياسر عبد الباقي..محمد الخوبري.. نبيلة 
الزبير.. منير طلال..عبد الله عباس الإرياني..إضافة إلى عدد كبير من كتاب القصة.. 
منهم: زيد الفقيه.. عبد الكريم المقالح.. صالح البيضاني. هدى العطاس.. عبد الرحمان 
عبد الخالق.. زهرة رحمة اللّه... منى باشراحیل.. آسماء المصري.. نجاح الشامي..صفون 
الشويطر وضاح اليمن.. وآخرون لا تحضرني أسماؤهم. 

4 اليمن ناد للقصة.. ينظم أنشطة متنوعة.. أبرزها مهرجان صنعاء للقصة والرواية 
والذي يقام 2 كل سنتين. 

إلا أن هناك ظاهرة ضعف النقد 2 اليمن رغم وجود عشرات الأسماء النقدية إلا أنها 
مصابة بالكساح المزمن.. إضافة إلى عدم وجود دور نشر متخصصة للأدب ونشره وتوزيعه.. 
يظل المشهد الروائي اليمني # الظل رغم وجود أسماء قوية. 
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الصمت والكتابة.. بعد صدور کل عمل آجنح للقراءة والبحث 2 مراجع للعمل التالي.. 
عد اكنال مصعق اضر > اقلت من الس اه الق ارو مت حلت الاستادات 
الروائية العربية والترجمة.. وضمن برنامج قطعت شوطا لا باس به.. ومن ثم آخطط 
لدراسة الأحداث الاجتماعية والسياسية للمجتمع 3 مكة و2 عسير والیمن الذي كان 2 
آزمنة سابقة كيان سياسي واحد.. وبالتحدید 2 القرن الرابع الهجري العاشر اليلادي.. 
حیث أخطط لكتابة رواية تتناول الصراعات الذهبية وانعکاس ذلك على الجتمع». ومفهوم 
الانسان للدین 2 ذلك الزمن 2 الیمن.. وعلاقة الیهود الیمنیین بتلك الأحداث.. وکذلك 
الترکیز على الحياة الفطرية التي كان يعيشها بعض الأقوام 4 جبال الیمن. 

إذا يا سيدي آستطیع أن آقول إنني 2 مرحلة ما بين إتمام القراءة ومن ثم التحضیر 
والكتابة وسأبداً بعملي الروائي الجدید قريبا. 

تلك الأسماء وما تعنیه.. مثلها مثل: عبده خال.. سميحة خریس.. محمد شكري.. 
الطاهر بنجلون.. رجاء عالم.. علوية صبح.. ابراهیم عبد الحمید.. وغیرهم ممن یمثلون 


آنهرا من نور.. وعلامات 2 تمجید الانسان. 


وبآعمالهم نقترب من روح الحب والتسامح والجمال. 


۷۳۹ 


الخوف: 
ن يموت التن! 


0 ات 


٠‏ أكرم مسلم 


كان ذلك # ذروة الانتفاضة الثانية ( آواخر العام ٠٠١١‏ ربما) ء عندما شدتني نوبة حنين 
حواجز وطرقا التفافية اقترحها ذهن هندسي مریض. ذهبت إلية: إلى أب و الحسن علی" 
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اقصد. 
. 5 200 ا ا 11 چ و 

كانت الاغتيالات باستخدام الصواريخ الذكية من الأباتشي ب ذروتها. وصلت إلى 
مكمنه 2 طابق أرضي 2 مبنى قرب جامعة النجاح. وانوصلت بسرعة خيوط أحاديث قطعها 
ما يقطع الخيوط من سنن الحياة. 

سألته: كيف رأيت هواجس الاسکندر" (روايتي الأولی) . 

قال: أنت تعرف أحواليء لم أقرأ الخطوطة. لكننى قرأت فصلیها الأولين 2 مجلة 
افاس د أحعييت '" اند القريب" هذا “ليقف أستذت له كورا تا موی 

قلت ممازحا: تريد يا "شيخ" تجنيد شخصيات روايتي. يكفي أنك ألهمتني للتجند 2 

الانتفاضة الأولی. ثم ها نحن 2 انتفاضة ثانية. أظنني أجدر بدور نضالي من شخصيات 
رواياتي. وقطع حديثنا مرات عدة رنين هاتفه ينقل أخبار اغتیالات. كان أحدها (على ما 
أذكر) 4 محافظة جنين. 
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لم آکلف آحمد الفریب غير ما كلفته به. وظل ' الصو ( الشهید لاحفا) جتاضل كف 
هرا سخا وببالفداء وظل سی اقرا تفا بت فده الكل یقت خيوط ارت کرت اا ج 
خلفية للتأمل العمیق 2 ثنائیات الواقع والتن. السياسي والجمالي. الذاتي والجماعي. 

لم آکلف آحمد الفریب غير ما کلفته به. لأنني اعتقدت أن الوطن آنجز كفكرة إلى حد 
کبیر. وأن تشفیل الأدب طويلا 2 هندسة الهوية الجماعية يخنقه ویخنق الهوية 4 آن. وأن 
العادية (غیر البلهاء) شکل من أشكال التحديء واشهار ضروري للانساني فینا. 

تقبلت نبل المناضل وخیاره وتمسکت برقيتي, لکن ما اکتشفته فیما بهد أتني لم أكن ناضجا 
ا کی لأقرن ته ان رة انحر الیدان هي هن الق شخوصا فال حون الغریب؛ 
ایلیا > ارات منود E‏ وشم كيار اك لقب وما که ترازو كارن 
النضوج بنار الاشتباك. وما ولده الاشتباك من ثقة. 


من هذا الدخل الشخصي الوتر للأسئلة غیر الجدیدة 2 مشهدنا الثقا 2 والابد اعي. 
والمتجددة يتجدد الملابسات والنوایا ار > آبداً بنقاط 3 قوة: فالفلسطيني معفي مما یحر مه 
كتابة رواية واقعية لا عقدة ذنب تثقل علیه. أو تدفع به إلى فانتازیا لا أرض لهاء هذا شأن 
الإسرائيلي عندما يصطدم بفظائعه الأخلاقية الكامنة 2 ذاكرته الجماعية الوَسْسة. بل 
ويستطيع الفلسطيني مساءلته حتى عن ما صنعه باليهودي حين اختطف آسئلته إلى مقتل 
كولونيالي لا يعوزه التعريف. 

کر ما مگیم السوان ا سكف اسك تسا 9 اسان که ) سود انلس 
واستعلائیا. بل كيدي بحیث يتعامى السائل عن مشكلة وجود الاحتلال على الأرض لیدین 
وجوده 2 اللص, وبذا يهرب من تسجیل موقف من الجلاد. لیدلق رياءه الصقیع 4 وجه 
الضحية: 

لينيف تایه ها يدة اد همقل وا مرعمل ارک هة نديد" الجاملة ت ب 
الشراكة مع الرجل الأبیض 2 حفلة التنویر" الدامية للجنوب التوحش ۰ وضولا إلى 
تجنيد بن غوریون التناخ كخارطة عسکرية توجه الهبوط الكولونيالي على جغرافيا المشهد 
المقدش. 


لكن عبء الواقع على النص يختلف من زمن إلى آخر. وكذلك يختلف فهمه. وتختلف 
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مقاربته ابداعیا وفق التکوین الشخصي والجيلي, وأشياء لا یمکن الامساك بهاء وان كان 
بالامکان سالامشتها: 

على المستوى الشخصى. ولد اهتمامى الفاعل بالسؤال الجماعى 2 الانتفاضة الأولى التى 
امتلكت مخيلة فتوتي. آما إبداعياء ومن بيت قليل الكتب ب4 قرية لا مكتبة فيهاء كنت أحاول 
شعرا موزونا مقفى مثل كل البدايات. 

4 جامعة بیرزیت. حيث درست الأدب العربي كانت بداية آخری. وفيها وجدت نفسي أمام 
مشارب حرّكت الراكد ؛ وكان هناك آیضا من اختصر علي السافة. حسين البرغوشي. 

وق ملك الفترة أيضاء ذهب السياسي" مدفوعا بزمن عربي وعالي بالغ الرداءة» إلى 
كيان الوط عن جي اسف اقب ساره رها مان راون سنوی هی اة 
التاريخ: ما عنی قفزة مهولة من بيئة حراسة حلم الوطن, إلى محددات مشروع بناء الدولة 
غير الوجودة بعد. واقترحت السياسة على نحو غير مباشر. وربما غير واع استراتيجية 
انتظار ومراوحة خديلة على الثقافة والابداع. ١‏ 

اختلفت الاجتهاد ات والحلول تجاه ما حدیث. وکان ما عزاني وعوضني أمران: آولهما؛ 
ذلك الربیع الثقا 3 القصیر. حیث عادت من النفی إلى ما تبقی لنا من جفرافیا ملموسة" 
وبشخوص کثیرین. فلسطین التقافية. الجميلة وبالفة التنوع. والحملة بتجارب الحواضر 
العربية أيام عزها؛ وثانیهما ما تطور من اشتبا کات ميدانية حاولت خلخلة ما آرادته إسرائيل 
ادا اد گر غل تو اض سد ات : 

أصغيت عميقا إلى ما راکمه نص النفی. وما أستنتجه من عدم قدرة اللغة على الوقوف 
افا عن اترات اعشادا على البلاغة ما لم فشكن اللنة بل كلل با الحيوات 
اتضی ة اتان عاد دان الال اب اه ایست موفاذ جا وتوصيلت ا 
الكتابة القادمة من الحياة -وان كانت قاسية- أفضل وأكثر عافية من افتعال الأشياء. 

تأملت البطل» فانحزت لتحريره من بلاغته لایقاظ ممکناته. وتحريره من أعباتنا الزائدة 
ا قدا ایام ذا وط اها تسن أيضا همان هيو فا شود 

کل هذا كان + الطريق إلى روايتي الأولى هواجس الإسكندر . 


عض اض الکو "كان الفدل ااي هه داه قل اة ا ی 
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شيئاً يشبه | شهار الوجود الختلف الرفوض, تحدیا لنظومات جماعية تحکمها فكرة القطيع: 
فبنيت روايتي ‏ سياق محاولة استبطان علاقات القوة داخل اللفة وما تختزنه من نظم 
هيمنة. واستبطان ثقل الجماعي على الأنا الفردية كلغة (آنا لغتي یقول محمود درویش). 
وبالرواية آراد الراوي اللتبس مع المؤلف تفجیر هذه السطوة برواية تحکم العالم. لکن لیس 
الا لتمتلك فضيلة التخلي عن حکمه. 

تلك رواية كانت بنكهة نيتشوية واضحة. كان الجد فیها للقوة. لکن ما حصنها من 
البطش, رهانها على الجمیل, وعلی ما لا ینسی عمومأٌ. کتبتها 2 بيت تصادف وقوعه 
ك محور اشتباك ليلي بين رام الله التحتا وحي الطيرة. ورغم صوت صلیات الرصاص: 
قررت بوعي أيضا أن تبقی الرواية بلا احتلال كنوع من التحدي. ما اضطرني لتقیید حركة 
الشخوص .و حدود القرية. والاکتفاء بالتأمل عموديا + ذواتهم. ولا وعيهم" الجماعي 
الريفي العمیق وغیر الطروق. 

بك سیرة المقرب يدام اله لا برو سه بل بسكا هن تجسید شرهية ااهشا هد 
وجدارتها. ووعيا باستحالة ادانة ظلم الجلاد بلا شرعنة الخوف وآلم الخسارة. وبحتا عن 
ضمانة لتحصین الأنا الظلومة من إعادة انتاج نقيضهاء وبذا يأتي التحذیر التین على لسان 
الأسیر الحرر: "اذا خسرت |نسانيتك لن تمود قادرا على اکتشاف اللا[نساني 2 الاين 
القوة لكي لا تأكل نفسها تحتاج إلى حساسية عالية تجاه الضعف . 


لکن "سيرة المقرب أیضا جاءت 3 زمن غير زمن آختها. وتحت وطأة شرط تاريخي 
آشد قسوة. إذ كان النص السياسي الملتبس دخل اختبار التأويل المحكوم لميزان القوی. فلم 
يستجب التأویل لأبسط مفردات القاموس الفلسطيني. فكان اشتباك وكان خراب وكان انل 
وکانت خيبات. 

عاد النص ليقف آمام مهمات غير منصفة. من نوع أن يطلب من القصيدة خلع آسنان 
البلدوزر. وأن يطلب من النص تبرير نفسه آمام زعيق سرديات كبرى مكتفية بمعرفتها 
وبذاتها وشرعياتها النقوصة. فهل ينهار النص آم یجوح. وأية آدوات یفغل. وماذا يجترح: 
السخرية الاتكاء على الشخصی؟ تبديل الداخل؟ بدا كل ذلك غير كاف. 

كتب القاص أكرم هنية ب4 تلك الفترة 4 مجموعته آسرار الدوري قصة ذات مغزى 
عاف تح عن قاس فاسظیتی اراد ان ركفب رواية وتوا واا ی فار بين 


0۸° 


شاب وفتاة عبر الانترنت. آعدهما بدآب شدید لیکونا آبطالهاء ترکهما لیحددا موعدا 
للتلاقي. وب الطریق إلى الوعد البکر ينشد الفتی إلى تظاهرة سلمية على حاجز صردا 
قرب وام ویب هه ااج احا تالف زیم ع الو ریت إلى وا 
موت. تودي رصاصة بحياة البطل. ويغرق الدم الخطوطة. لیبقی مشروع الرواية قصة 
فير عا طاولة الولف فد نها 

قلت للشاعر غسان زقطان: 2 آسرار الدوري يموت البطل, وك سيرة العقرب" 
يُسحب الکان من تحت أقدام الراوي» آما الزمان فمحشور 2 مسارب ضيقة خانقة یقف 
على مداخلها الاحتلال. فماذ | تبقی من عناصر العمل الرواكي؟ 

قال سل قرف و ما وك الحصلة هو قل تست 

موا ل ان كن نه ما سس الا شة الكانية على تمن ر سی ج ا 
فقط. إنما هو متن بالغ القلق. حيث المكان: ليس بمعناه كوطن جميل مقدس, ولا بمعناه 
كمساحة للعيش» إنما كشرط روائي آخذ بالاختفاء. لذلك شكى الراوي من أن مكانه ليس 
عقا ادرت انکر ولس يطلا کا فی ما فة ااا رات اضر انماشريك د 
العملية السردية نفسها تعطیلاً وقمياذ : ویفهمه کشرط مهدد وملاحق یمکننا فهم الکثیر. 

كانت و ار ذا رواية استبطان لهندسة الکان. ومحاولة لوضع يد القلب 
عا بات ایا لے ای تكن ای سیم وی انسیا افر فا 
وانقصامات. فالازمة ليست أزمة مضامين بمقدار ما هي أزمة وجود. لذلك ریما صدمت 
الرواية الكثيرين من المسكونين بفلسطین وأوجعتهم» وكأنها كانت دخولاً عارياً إلى سؤال 
مصيري من بوابة "غير شاضة بلا استكذان من آخد أو اتکاء علی نمط. 

اعتقدت أن حماية التن من الانهیار تتطلب استحضار روافع انسانية عملاقة تشبك 
الشروع بامتدادات كونية عميقة. وتستدعي الطاقة الجمالية 2 آقصی کفاء‌تها ندا للبشع 
والدنيء. 

یحتاج الفلسطینیون كل هذا لتکریس وجودهم لیس 2 مخيلة آنفسهم انما 2 الخيلة 
الكونية. یحتاجون للنبش بذ خزانة الابن الذي لم يعد كما وعد إلى البیت. الانتباه للفراش 
البارد 2 ليل الزوجات الصغيرات الطویل. سهوب طفلة الشهيد عندما تركض مجايلتها 
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لترتمي 2 حضن أب عائد من یوم عمل؛ وتحدیق الأسير الحرر حدیثا ب4 مرآة لا یوفرها 
حمام السجن, اقتحام الجنود للبیت 2 اللیل والخجل الطفولي من كومة الأجساد الرصوفة 

نحتاج لعدم الاسراف 3 تسییس وآدلجة كل هذا الحزن الشخصي, وکل هذه الخسارات. 
بل تطویر اللفة والشکل والحساسیات آیضا لتتسع لها وتذهب يها بلا ضجیج زائد. إلى 
الیعید. 


الال داد سوه 1 اوتا الأفق. کل هذا توح بانقسام خطیر الأبعاد 
والدلالات؛ فالانقسام الفياسي الذى تست نقرافيا وموسسافاء له د كاه خو 
بالحكاية الجماعية. بحيث يزحف الديني على المدني على نحو غير مسبوق © التجربة 
الفلسظينية: وصولا إلى أشكان مق لاني علدقها مه تک الد ركذا شكرة 
الوطن. أشكال تترك حتى التدين المنفتح واكمقدل وواءها فا 

أحيانا یشبه الواقع حفلة تدكرية يشارف هيها انکان والمؤلف والراوي والرواثي والشخوص 
والكومبارسات وخشبة المسرح والإضاءة وحتى الديكور. 

كلما اسشترقة الأمر أتذكر فة د تختزل الحدیث كله؛ وتذهب عمیقا إلى متاهة الانسان: 
آحد صباحات رام الله رقت خی وسيك أحد القواري اتفتان فر :ر اقا كلف 
اقترب شخص لا يمرفني ولا آعرفه. وخزني من كتفي. وقال: سلم لي على یوسف. قلت له: 
من یوسف؟ آشار ورائي إلى محل مفلق وآضاف: یوسف الذي هنا. ومضی. التقطت سريالية 
الشهد ولم أحاول أن أسال شيثاً. شخص لا يعرقك ولا تعرفه يطلب متاك نقل السلام إلى 
شخص لا يعرفك ولا تعرفه. 

مند ستة آشهر وأنا آذهب إلى هناك. إلى الشارع ذاته. أحدّق # الباب الحديدي الثقیل 
والفلق (وعلیه رسم رديء لقلب حب باللون العشبي. وخمسة ملصقات مهترئة بالکاد تظهر 
علیها کلمات من نوع احتلال وفلتان والعهد هو العهد) . آذهب إلى هناك لأسلم على یوسف: 
أو لآتأكد من وجوده. وآسال: آین هو يوسف يا تری ولاذا لا يجيء. وما الذي حل به. هل هو 
محبوس ب الحل. أم أنه غير موجود الا 4 مخيلة أطلقت له العنان؟!!. 
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عن الها جس ونواته! 
٠‏ إبراهيم صموئیل 


رغم نشأتي 2 وسط يحض على الاهتمام بالشأن العام» والسياسي الباشر. وعلى 
الانشغال بالأفكار والمعاني والدلالات والموضوعات ذات الوزن الثقیل. وكذا بالموقف من. 
واتذفاء صو ملد اذام دافا ای كن او نا عثر عله مود أن افا من أن 
الانسان موقف... إلا آنني 2 أعماقي» داخل صندوقي الأسود. E‏ تدبر شياطين 
تایه الى قافن خر مه نوما ند إلى اها اسراب اناوت ف ماف 
"هات آرنا كيف سكب هواك الفاق وشحقف القرد: القضية التصيرةة! : ۱ 

الردٌ العملي عليه كان سوالا بالغا ي صعوبته. فمن: "هات. آرنا.." بدت لي صعوية 
الكتابة شاهقة. لا الوضوعات كانت تنقصني؛ ولا التجارب. ولا الرؤية... الكتابة 4 ذاتها. 
والكتابة ب ازدحام الكتابات. هي لب الهاجس ونواته. 


ظل هذا الهاجس آودمت حرف إلى الکتابة الانتظا مشرین عاماء منذ آن نشرت قصتي 
البكر الثوب الجدید" العام ۸ وحتی ظهور مجموعتي الأولى: 'رائحة الخطو الثقیل" 
العام ۰۱۹۸۸ وعلی امتداد السنوات هذه. بل وحتی الساعة التي أتحدث فیها آمامکم. ما 
شغلني سوی شاغل رئیس: كيف أكتب القصة القصيرة؟ وق ظل هذا الهاجس رحت آسائل 
نفسي: كيف تراك ستقرع بیاض الصفحة الأولى: وبأية کلمات تبادی قصتك لحظة تهل؟ ثم 
كيف ستخطو إلى بهو المساحات التالية. صفحة بعد صفحة, افيف يا آناك الحلم. آناك 


القصء وأناك السرد. من دون أن تستهويك الجلسة فتسهو عن ثرثرتك ولغوك. أو تقلق من 
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مرور الوقت فتجفو وتشحٌ؟ كيف لك أن تنهض بعمارتها. وأية خیوط ستختار لنسيجهاء وما 
السبیل لاقامة الالفة بين جملها والتنادم بين مفرداتها على مائدة القص, وکیف ستحاول 
تحقیق الاقتصاد 3 الشریط اللغوي كي يمشي. ما آمکنه. على صراط العادلة الصعبة بين 
هاويتيٌ: الاسراف والتقتيرء القاتلتين؟ 

وإلى ذلك وبجهد خاص آضیفه. سعيت وأسعى إلى البحث ب الطرائق المختلفة لافتتاحها 
کی تفري, بلا ابتذال. القارئ لزیارتها. حیث تمد حبل الکلام معه خلال دقائق معدودات من 
دون أن يشغله عن حديثها شاغل, ثم كيف تنهض القصة مع قارتها لتودذعه 4 خاتمة الزيارة 
بعد أن حاولت وشمه. ما آمکنها. بآجوائها كي یفادرها وقد تحوّل إلى حکاء آو قا يحكي 
ویقص لنفسه ما ضاق الوقت عنه. أو ما تقترحه الحياة خارج القص. على الورق. 

على هذه الصخرة. كما بنی السید السیح کنیسته. آبني قصتي. 

يك الحقيقة. لم آنظر یوماً الی هواجسي هذه على آنها من باب البداهات ج الکتابات 
الأدبية الأولى سرعان ما ترمی خلف الظهر بعد التمزس آونیل الشهرة. وانما هي 2 الصلب 
من كياني والبورة من قلق روحي إلى الیوم. فما حملت آوراقي وجلست إلى مكتبي إلا ووجدت 
تلك الهواجس مفروشة آمامي کحالها 2 داخلي. بل إنني آصارحکم آکثر فأقول: ما من قصة 
حملت جنیتها (حتی تلك التي تتخمر الآن ‏ آدراج مكتبي) الا وکان القلق داخلي يشبه قلق 
السافة القصيرة بين الزنزانة وحد القصلة! ولکن.. لماذا آهول هذا التهویل كله5! 2 الواقع: 
لا آهوّل ولا آهون. فقط آبوح وآروي ما جرّبت به القصة. وما جربتني به من دون أن أغفل عن 
آن غا کهنه ستجملني مقلا 3 الكتابة. وستحرض الأسدهاء الحبین نا کتبت ی علی 
الكتابة مزیداء د حین سأجد نفسي؛ جراء حثهم وبهجتهم؛ عائدا إلى الربع الأول . علی حد 
الور الاك خاک و‌مزیدا رآ ا یت ا اللفريظة يجا عاهده شم 
عليه 2 كتابة القصة. وخشية السقوط 3 منزلق التسرع والاستسهال کحال عدد لا تخفی 

2 عزلة الحاولة التي رحت آرعی خلالها الکتابة. دهمني ‏ بالطبع . لأكثر من مرة 
التساؤل الحذر: ولکن... آلا تخشی من التضحية بدفق الفکرة. واشراق الوضوع. وفيض 
الرقية. وطلاقة السرد والکلام. ودفء اللمسة... على مذبح تلك الرقابة الفنية الصارمة. 


OAL 


والتّنبه العقلي والوازنة الارادية.. إلى آخر ما یندرج تحت العنوان القدیم الجدید: صناعة 
الأدب؟!. 


تاحاس الشخصية ‏ ولا أعمم ‏ لم تقتل المتایه الد ا سيق ال القدى فا 
الرؤية؛ ولا كتم التنبّه العقلي انبثاق الصوت وتدفقه. الأمر أشبه بالحمل عند المرأة. حين 
تهبني الحياة جنينَ قصة. فإن عنايتي ورقابتي وغذائي ومحاذراتي. طوال الأشهر التسعة, 
لا تفر خن الوليك ولا شخصیته ولا طباعه ولا ملامحه ولا حنّة ظله أو تقل ظله... سیکون 
هو هو وسيظهر وفق تكوينه الجيني الأساسيء بل وحتى بعد ولادته وظهوره فإنني لا آقدمه 
للآخرين كما انبثق» وبما انبتق. لأنّ كتابات كهذه ريما كانت تصلح لطبيب نفسي يدرس 
أحوال مريضه الختلفة. أو یتفحص خفایا آعماقه: ويكشف عن مشكلاته وعقده الداخلية... 
اها للاقصلح | طلاقا, لقرام يدن مكلف شارب و ادات لا يقل العديد شيم عن كاب 
ثقافة وحساسية وتجارب حياة. 

وإذ أولي قصصي الاهتمام والعناية والشغل الدژوب. فإنني أكون بذلك کمن يجوب أرضا 
خضراء فسيحة كي یقطف الأزهار لحبیبته. موجزا وا 2 آلوانها وتجاوراتها وهيئتها 
ما ره داف من افق لام زاك ها وهن او مايل العاف قاضا هی فصنه: 
والروائي روايتهء والفنان تشکیله. والمثل آداوّه. والمخرج عينه... وإلاء إن لم يكن ذلك کذلك. 
فكل مجرّب ب2 الحياة حکاء. وكل حائز آلوان فنان» وكل مالك أحجار بناء!! 


و 
ویعد .. 


فإنني كثيراً ما سألت نفسي: ولم قام العشق بيني وبين هذا الخلوق الأدبي دون الرواية أو 
انقعر آو اسرد ما الذى شدتی إلى العضبة التنضيرة بالذاكه وا بقریتی فيها إلى اة 
مع أن البعض یدّعون موتها وأن العالم ونحن 3 جملته . يبدل من مرحلة إلى أخرى دیوانه 
الاثیر متسه الادین القافة لا ادن شام آغلنبه القن آن كن جا تسا آو ریما 
تكويني الد اخلي الذي طالا هفا ویهفو لا إلى الصافحة بين الناس بل إلى درجة شد الاک 
وحرارتها. لا إلى المأساة التي تروی بالکلام. بل إلى خبو العينين واختلاجات الوجه وارتجاف 
الأصايع: افا اتر الهف الراسة لان انود مق جرف الحيظ اهيا عن المياة 
الشاسمة والجسد الشخم. آنشد إلى برهة الانقضاض ووهلة اشتباك اللحظتین, الندفمة 


والهارية. بين نمر وغزال. تستحوذ علي آهة الألم النادّة رغما. لا وقائع ورواية تفاصیل ذلك 
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الالم. تسرقني شهقة فرح. أو وقع مباغتة. أو عثرة. أو زلة بوح.. اذ تکشف لدي عن الخبوء 
الخزون ب2 قاع الأرواح الآدميةء بما لا یحققه. ریماء سرد طویل وشرخٌ مفصّل. 
ألما سبق تراني عشقت هذا الخلوق النبیل والصعب؟ لا آدري. فنحن نقع 2 الحب. 
الحلال أو الحرام على حد سوا ثم نجد اتسنا لاثبین مفتشین عن أسباب وذرائم تقنع 
3 ۳ و 1 لس ۳ 
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القاومة معیار لكل كتابة إنسانيّة 
» رشاد آبوشاور 


الحضور الکرام: 

اسمحوا لي أن أتقدّم بالشکر لرابطة الکتاب الأردنيين على دعوتي للمشاركة 2 ملتقی 

واسمحوا لي أن أحيي الروائي العربي الكبير الأستاذ حنا مينة. الذي آسهم إسهاما كبيرا 
ب4 إعلاء مداميك الرواية العربيّة وألهم وعلم الكثيرين: والذي هو موضع تكريم الرابطة 
4 هذا الملتقى. 

الحضور الكرام: تأملت كلمتي العنوان لهذه الجلسة: السرد والقاومة. فأصبت بالحيرة, 
وعجزت عن تحديد المقصود من هذا العنوانء رغم أن بعض الأصدقاء رأوا أن الكلام فيه 
ميسور وسهل خاصة لمن عاش حياته مقاوما. وتنقل من بلد إلى بلد. وشارك 2 معارك 


رهیبه. 

مبعث حيرتي أن (السرد والقاومة) یحیلنا إلى مصطلح ( أدب القاومة) . وهو الصطلح 
الذي لا آدري مدی البراءة 2 اطلاقه وتعمیمه. 

قبل أن تنطلق القاومة. وتتصاعد بعد هزيمة حزیران 1۷ كنت آنا وآبناء جيلي نتهيّأ 
للكتاية؛ فداهمتنا الهزيمة. والشتات. والرحيل من جدید. کا قت الاش بالفودة اف 
نكبة .۱۹٤۸‏ 


OAV 


هنا لا بد أن یتبادر إلى الأذهان سوّال. حسب العنوان القترح: ما السرد الذي كان آبناء 
جيلي سیبد عونه لولم تصعقنا وتشردنا هزيمة حزيران؟! 

نحن اخترنا أن نکون کتابا. أو ساردین. قصاصین وروائیین. ولا يغيب عن البال أننا 
ننتمي لجزء من الأمة العربيّة هو الشعب الفلسطيني. وهذا الشعب له خصوصيّة. وهي أنه 
النکوب مباشرة. وجزء کبیر من وطنه محتل. وأنه مشتت. مشرّد داخل وطنه. وخارجه .2 
امنا القريبة والبعيدة. 


نفس ظروف النكبةء ویکتبون بلغة عربية واحدة. 


ونحن الجيل الطالع بعدهم» يقرا سردهم. وسرد الروائیین والقصاصين العرب» ويهجس 
كل واحد بكتابة تختلف. ویعد بأنه سيضيف ما لم يضفه من سبقوا جيلناء وهذا يدلل على 





آدب مقاومة. ولا آدب ثورة. 

آمن کثیرون منا بأن الكتابة لا شفاعة لها سوی الابداع» وتقدیم ما هو مختلف. ومفایر. 
وجدید . و..نابع من التجربة. والعايشة. 

جئنا إلى الدنياء فوجدنا آننا بلا وطن. وبلا شروط انسانية عادلة. آننا نجوع ونعری: 
ونتشرد» وتمتهن کرامتنا شعبا وأفراداء فبدأت رحلة الأسئلة والغضب. والقهر. و..الوعي. 
فالمقاومة بدأت بالوعي والرفض. 

بعد رحلة مع الكتابة. وقبلهاء وأثناءهاء يمكنني القول بأن المقاومة تتحقق 2 كل كتابة 
إنسانية رفيعة الستوی. تستلهم كرامة الانسان. وحقه 2 الحياة بحريّة وكرامة. 

الكتابة المقاومة لا ترتبط كما یظن بالقاومة الساحة. بالثورة: بالانتفاضة: لأنها يست 
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بد أت مقاومة شعبنا منذ بدأ تهدید الشروع الصهيوني, والاحتلال البريطاني؛ وتصاعدت 
من بعد الى أن وقع بعضه تحت الاحتلال. ورمي ببعضه خارج قراه ومدنه. حقوله . ومزارعه. 
ليعيش تحت الخیام. فتشبث بحقه 2 العودة إلى وطنه. ولقن أطفاله أسماء الأماكنء 
وتفاصیل تضاریس الأرض» وهكذا وظفت الذاكرة لتکون وعاء للمعرفةء وحفظ الوطن من 
وطنه روحه وعقله. 

تلك كانت مقاومة. فالقاومة رفض للاد نصياع, وا لخنوع, وتحد لعدوان القوة الفاشمة. 
واستتهاش كل الطاقات الأسائية الکامتة. 

القاومة ليست بندقية. فالبندقيّة وسيلة. وهي تکتسب دورها ممن یحملها. إنها الانسان 
الذي يتأبّى على الهزيمة. 

أذكر آنني # مخيّم (الدهيشة) قرب بيت لحم. 2 طفولتي الشقيّة. شاهدت انفجار 
غضب أهلناء عندما خرجوا ذات يوم شتائي موحل. تطايرت فيه الخیام. وانخلعت آوتادها 
من عصف الریاح. وقطعوا طريق الخليل بيت لحم. وجعلوا يرمون ما تبقى من خيام 
بالحجارة: بينما الأجساد ترتجف. 

اندفعنا من خیام المدرسة وانض نضممنا للغاضبین. وانخرطنا 2 رمي کل شيء با لحجارة. 
صارخین: بدنا نروح عبلادنا.. (نرید العودة إلى وطننا) . 

تلك كانت مقاومة! 

وعندما شاركنا بقروش فليلةء جمعها مثا الاستاذ عدلی عرفات- يرحمه اللّه..فقد مات 
شابا - وأحضر لنا مقابلها روايات من مكتبة 2 القدس, حضنا على قراءتهاء فتلك كانت 
مقا ومنة: 
المسلحة. 
قبل أن تحل بالعرب هزيمة حزيران التي انعكست على الكتابة الروائيّة والقصصية. والشعر, 
والفنون. 
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الأدب الانساني بکل اللفات. الذي اطلعنا عليه عاش وعبر الراحل.لیس لأنه مجد ثورة 
ماء أو حربا عادلة, ولکن لأنه قدّم لنا الانسان بأعماقه الفنية. بلوعته. وحرقة الأسئلة التي 
آرقته. بحبّه للخیر. والجمال. والعدل. وتضحیته من آجلها. بعظمة ما يميّزه من قیم ومثل. 

رفض القبح مقاومة. 

رفض الظلم مقاومة. 
عزام. کتاب مقاومة؟ إنهم روائیون. ساردون. وقصاصون. وهذا ینطبق على ساردي الجیل 
التالي. ومن جاء بعدهم آیضا... 

إن هؤلاء الکتاب قد آبدعوا روایات وقصصا تعيش معناء ویقرآها القراء العرب. لأنها 
سرد روائي وقصصي فني مفعم بالانسانيّة. ولانها أكبر من كل تصنيف. 

ونحن ننخرط ب التجربة. ونحن نواجه الوت. وننتقل من مجزرة إلى مجزرة لم نکن 
تقاط مشاه الفاغ الفریی ملتسن مته القففة: والتناطف الاخ بل كناء وها 
زلناء نسعى لنقل العاناة. والتجربة؛ بما يديمها كفن وهذا هو الفرق بين الريبورتاج والسرد 
الروائي والقصصي. بين المقالة الصحفيّة والفن الذي يبقى ويعيش لأنه يقدّم للقرّاء متعة 
معرفية. 

الروائى ___ الساردء لا بد. أن يستفيد من التجربة؛ ففى الحصار تكتشف نفسيات 
الناس. شجاعتهم. وجبنهم. وغیریتهم. وصلابتهم. و4 الرحيل 2 البحر لا بدّ أن تجترح 
أسلويا يحمل هذه التجربة الجديدة والنادرة والرهيبة لمات الأشخاص الذين ينحشرون 2 
حيّز ضیق. هو سفينة تبحر من ميناء بيروت إل ميناء بنزرت. على مدى سبعة أيّام. حاملة 
فلسطينيين بينهم تناقضات. ومستويات ثقافية. وأخلاقيّة. تجعلهم متنافرين سلوكاء بحيث 
یتبدی أنه ليس كل من يحمل بندقية مقاوماء فالمقاومة وعي. وثقافة.وسلوك. ولهذا اشتبك 
الروائي مع من زيفوا الوعي. فكتب ناقدا. فاضحاء وهذا مقاومة. وكما ترون فالمقاومة ليست 
محصورة بمواجهة العدو الخارجي! 


4 الإنجيل قول غني المعنى: ولا تدخلنا 4 تجربةء ونجنا من الشریر... 
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ونحن دخلنا التجربة. ونحاول أن ننجو من الشریر. والكتابة فعل مكلف ولیست ترفا 
وتزجية وقت وتسلية أو بطرا ذهنیا. إنها فعل یمنح الروح القوّة والجلد. یحصنها. ویمدها 
بأسباب الصمود. 

الحضور الکرام: لیس من قبیل الشکوی, فقد کبرنا على التماس التعاطف مبكراء ولکن 
لتبیان مدی الکسل. والنوایا السيئة؛ والنفاق آیضا. على حساب إبداعاتناء فإنني آلفت إلى 
أن السرد الفلسطيني يتم تجاهله عمداء رغم أنه يرود أمكنة بعيدة. ويمضي 2 طرق قل 
ارتيادهاء منذ الرواد إلى يومنا هذا. 

سرد مقاوم. أو أدب مقاومة. ورواية فلسطينيّة. وأدب فلسطيني. هذه مصطلحات 
مضللة. فالكتابة الفلسطينية ليست واحدة. ليست زيا موحدا. فجبرا ليس غسان. وسميرة 
عزام ليست شبيهة لأحد» بروحهاء بتقنياتهاء بعالها القصصي... 

اختلاف التجارب. والثقافة. والوهبة. والوعيء والانتماء. شکلت كتابناء وكاتباتناء 
وسيبقى الأمر هكذا دائماء وهذا هو الأمر الطبيعي. 

الرواية الفلسطينية؛ السرد الفلسطيني رافد من روافد السرد العربي» يغنيه بخصوصیته. 
وهذا لا ينفي خصوصية الفروع والرواقد العربية المحلية... 

الانخراط 4 التجرية: 2 المقاومة. 4 الحرب. 3 المعارك. هذا أضاف لبعض مبدعيناء 
وطرح عليهم تحد يتناسب مع خصوصية تجاربهم. ولذا قرآنا. وسوف نقراً سردا جديداء 
یضیف. ويغني السرد العربي. 

الحضور الکرام: قرأت قبل سنوات ما کتبه تروتسكي ردًا على من کانوا ینظرون لكتابة 
أدب بروليتاري: لا يوجد أدب بروليتاري لأن البرولیتاریا طبقة. والطبقة ستزول. ومعها 
سیزول الأدب الذي یکتب لها. قصد تروتسكي أن الأدب هو الأدب» وهو الذي یکتب انطلاقا 
من إنسانية الانسان. ویبقی لا جیال. 

هل آضفنا لسردنا العربي؟ هذا السوال لا جواب له عندي» ولكنني آعرف بالعايشة أن 
هذا هو بعض هاجس كتين من البدعین الفلسطینیین الذین سبقونا. ومن جایلتهم ورافقتهم. 
ومن آسمع وقع آقدامهم وهم یتقدمون. ونقرات آصابعهم على مفاتیح الکیبوردات؛ کونهم 
يعيشون # زمن متقدم تقنیا. ومعه یعانون من تقدم آدوات القتل. والابادة. والدمار.. 
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وبالواجهة يبدعون سردا |نسانیا لن تتمکن تکنولوجیا الوت. والحصار, والدمار من ایقاف 
تطوره. فهذا الابداع يولد من معاناة انسانية. ومن قلق فني. وسعي جدّي لتقدیم ما هو 
جدید. 

السرد القاوم. بخصوصیاته المحليّة. هوسرد الانسانية التأخية. الرحبة, والا ماذ | نمجب 
بمارکیز. وساراماغو. وغسان كنفاني. وحنا مينة. 2 نفس الوقت؟ 

قبل آیّام رحل الکاتب البرتغالي التقدمي العالي خوسیه ساراماغو, وتصادف آنني كنت 
أقرأ روايته( العمی) التي تحكي عن تفشي مرض العمی. عن سلوك الناس آثناء انتشار 
الوباء عن دور السلطة الوحشي بك قمع من عموا بدلا من مساعدتهم وتقدیم العون لهم. 
وعن زوجة الطبیب التي بقیت مبصرة. فسخرت عینیها لخدمة من فقدوا حاسة البصر... 

اسمحوا لي أن أنبّه إلى أن زوجة الطبیب تنبهنا إلى دور الکاتب 2 بلدان یعمی مواطنوها. 
بحیث یفقدون آدميتهم. وشروط إنسانيتهم... 

ولآنني معني بدور الکاتب ب2 بلادنا العربيّة. فإن ذهني يذهب إلى رواية صغيرة لم تفقد 
قیمتها بانتهاء الحرب العالية الثانية. وتحریر باريس من الاحتلال النازي. وهي (صمت 
البحر) . التي نتعرّف فیها إلى فتاة فرنسية وجذها. آثناء احتلال باریس. وقد أخذ يتردد 
على بیتهما ضابط آلاني اکتشف وجود مکتبة تضم روائع الأدب والفکر الفرنسي, فانبهر. 
وآبدی اعجابه, ولکن الفتاة والعجوز لم یتبادلا معه الحدیث. لأنه محتل. 

تلك الرواية الصفيرة. ترد على بعض کتابنا. وسیاسیینا العرب-مروجي العمی- 
الذین یستخدمون مصطلح (الّخر) لحاورة الحتل: والتطبیع معه. وتسويغ التنازل له 
عن الوطن! 

القاومة لیس لها شکل محدد. أو وسيلة واحدة» فهي بلا ضفاف. والانسان يبدع آسالیب 
مقاومته بما یناسب آحواله. وهو 2 كل الأحوال والظروف پردد سرا وعلنا: یمکن سحق 
رأسيء ولکن لا یمکن سحق آفكاري. وتجريدي من كرامتي. آنا انسان. وبرهاني آنني لا 
یمکن أن آهزم. وانتصاري یتحقق بعدم استسلامي.. آلیست هذه ملحمة (سانتیاغو) العجوز 
الكوبي 2 رواية ( الشیخ والبحر) لهمينفواي؟ آلیست هذه هي القاومة التي تجوهر انسانية 
الانسان۱۹ 
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8 من 3 ۱ 0 / 
ذ کری مبدع رحل: مؤنس الرژاز. ومبدع کبیر يحيا معنا. تعلمنا منه. وسیتعلم منه مبد ۱ 
4 پد عوں 


قادمون: نا مينة 
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الطبيعة والجدة.. والتصوص 


آعترف. 

بکل البساطة والوضوح. 

آلف لوللا عقف از دب ذا كهت تا واحذا من تصومی االله القصی رو ولا قرات قضا 
اا من a‏ رهاق a‏ إن لکیس وو | خی 
أوقل إن لم تماشيه نورانية الروح المصابة بعطش العشق. لا شيء يربط الطبيعة بالجمال 
سوى العشقء ولا معنى 4 عناق الأمهات لأبنائتهن سوى العشق. ولا سرد 2 قصص الحب 
الخالدات سوی العشق. ولا شيء تضمره التضحیات سوی العشق, ولا آسطر 2 الکتابات 
اقات عا نط نام الزمق راه وما اترا والتجاب وال ات رو ساره 
الطوال. والآسئلة التقال. والتشوف البعید. والانتظارات العواصي, والاشتقاقات البکر.. 
سوی تحویمات حول العشق.. كي یصیبها بمسه النوراني.. من أجل أن تبدو وتتجلی. 

آمران اقنان آخذاني إلى سحر الحكاية.. هما الطبيعة. وجدتي.. کلاهما احتضن روحي, 
واحدة 2 النهار.. آخذتني إليها راعياً صفیرا. له عصا طويلة. وقدمان حافیتان. وثوب طویل 
متهدل.. وتمتماتٌ لا تصیر کلاماء وروی لا تصیر تعبیرا؛ مق النهار. وة حضن الطبيحة: لم 
يكن لي من الأصدقاء والأتراب سوی الفدران. والزهور البرية. وآشجار الطیون. والفار. 
والسدر. والطیور على اختلاف حجومها وآشکالها وآنواعها.. ولا مؤنس لي سوی آجراس 
الخراف الصغيرة التي طوقت رقابها.. تحت الحاح مني على جدتي الناهرة لي.. كي تزین 
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رقاب قن من أجل شتا اة الأجوى الظروية ات واا م أجل أن ادرف 
إلى أبن قودها اف اقا الآن اذك حيداء بان الخراف لم تكن وسدها ھی الى فرفن 
النباتات. وتشرب من السواقي ومجاري الغدران.. وإنما کنت. آنا الراعي الصفیر. شأني 
شأن كل الرعاة. أفعل فعلها. فآكل مما أعطته الأرض, وأشرب من شرابها.. ولم يكن توءمي 
4 نهاراتي ووحدتي سوى خيالي.. الذي يجول بين الخضرة. والأشجار. ورجوم الحجارة. 
والسواقي, والنفسح الوسیع لحقول الذرة.. به آذهب إلى البعید فأغيب وأحلق. وبه آعود. 

تلك النهارات هي التي عبّأت روحي بتنائیات الطبيعة. بتلك الجاورات التناقضة. ما 
بين الاء والصخور, والأعشاب الطرية الناعمة وأجمات الشوك»و الأزهار البرية ساحرة 
الاتوان والكرية شديدة السواد. والبطم الطري لذيذ الحلاوة السّائل من جذع خشبي شديدة 
الصلادة والأشواك الشرفة اام دود تاره رای اس 


وآخواتي, من صخب البیت وصحنه العالية كي اه 8 حاطبة: ١‏ رائية, وقدماً 
ساعية. ی معطا 2 لیالی الشتاء الطوال... 


الآن» آستعید ما كان: فأرى مشهد آقراص الجلة الجافة الدانية بالاکراه من موقدة 
القار والاضیه قاع واحدا واعدا إلى لهب الوقدقی کی ضع زوین البستل: وعبات 
البطاطا. وكي يفلي ماء (الکشکول) التنكي فوقها.. فیظل ساخناء آر قل :ذاه حین تأتیه 
جد تي عند الفجر طلباً للوضوء. وأستعيد كراهيتي لذلك النعاس الذي یسقط على جدتي مع 
سقوط الليلء فآهزها كي لا تنام. أو تميل نحو الموقدة.. كي تظل على سردها.. وقد أوقفت 
الشاطر حسن وحيداً آمام الفول الخرافیة۱ 

لم يكن الليل عندي» وأنا الطفل. سوى الحكاية؛ ولا تعريف له ولا بهجة سوى أنه حكاية, 
وما من حکاء لي سوی جد تي 2 ليلي الطویل الحتشد اکنظاضا بالضباع. والجان» والعفاریت. 
وآولاد الماءء وأرواح الوتی الحومة ‏ الفناء الرحب كي تسلم على من ترکتهم 2 الدنیا.. 
فالذبابةء والعنکبوت. والفراشة. والدودة. والنمال الصغيرة.. کلها. + عرف جدتي. وعر2 
آیضا.. لیست سوی أرواح للمیتین الذین ینتظرون اليل بفارغ الصبر.. كي يأتوا إلى القری؛ 
والبیوت.. من أجل السلام على من ترکوهم خلفهم 3 الدنیا.. كي يسألوا عن الصفار 
والکبار.. آرواح ترانا ولا نراهال. 
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2 هذين الأقنومین. أو قل لدی هذین الکائنین الطریین.. الطبيعة. وجدتي.. عشت. 
ووعیت. ورآیت. وما الكتابة التي عرفتها رهما أو صدقاء سوی هذین الکائتین الظريين: 
الطبيعة. والجدة. الطبيعة بوصفها المرآة الحتشدة بكل ما خطر وما لا يخطر على البال. 
والحدة تا مدرك اسرد ات لكل ما یخی وهال بطر هل قيال انشا 

خذ الطبيعة وآنظر ب ثنائياتهاء وتلك الجاورات التضادة. بين سواد وبياض» وخشونة 
وطراوة. ویباس وخصب. ودنووابتعاد. وقرب وجفاء. وجمال وقبح. وعلو وانخفاض, واتساع 
وضیق. ولدونة وصلادة. وواقع وخیال. وجموح وبلادة. وهبوب وسکون. واشتعال وانطفاء 
وثبات واندیاح. وحياة وموت.. خذ مشهدا واحدا لبعیر فتكت به وحوش اللیل ولم تأت علی 
الا و حدق ووه موی نف التها ری وار الى ها تیاه من اقات 
وطیور. ثم انظر بعينك الثانية إلى الأحزان التي عرشت فوق البیت الذي افتقده.. تز دوالي 
فرح وبهجة هنا. ودوالي حزن وأسی هناك.. وشتان ما بين هنا وهنالك.. 

ثم خذ مشهدا آخر لنسوة غافلن النهار, والناس, فاختلین بفدیر.. وانظر إلى الجمالیات 
الت مدا انى انومن تسعی ها تب جوا ۰ أن فول إن جما القبباء ینت 
هي الماء الزلال. . ثم انظر بعينك الثانية إلى الأدوار التي توازعتها النساء كي يصير الغدير 
کات ريا کک على اجا اساد الف اک ہی دی اقات یدنه ها 

وامش 2 دروب الطبيعة. وتعلم من آسرارها ومجاوراتها.. هنا التفاتة أشجار حانية فوق 
مرج عشبي.. يشبه البساط. التفاتة حانية کآنها قوس شجرية رسمتها يد الهواء.. وليس فوق 
المرج العشبي من آحد سوى عاشقين اثنين يكاد البصر لا يمايز أحدهما من الآخر.. وقد 
استدارت بهما اللهفة الكاملة.. وهنا مسيل ماء لا يكف عن الجريان والركض نحو شجرة 
بطم.. تقف وحيدة قرب درب ناحل.. مكافأة لها لأنها ترخي ظلها للمابرین ثهاراً. وفطي 
به ليلاً حين تنام.. وهناك طیور تحوم فزعة فوق عش فراخ طالها ثعبان فراح یزدرها واحدا 
واا > على وقع زقزقة فاجعة؛ كلا الطرفین. الثعبان والطيورء لا يعي أحدهما حال الآخرء 
ولا يدرك ما بها.. وهناك 2 البعيدء قطيع غنم فرش المكان الوسيع بالصوف الأبيض النداه.. 
والی جواره 2 4ء الشجرة الفردة راع يماشي نايه بالأحزان الوارفة وقد كواه الشوق لمريم 
صاحبة الدامر خمري اللون.. بينما 4 الطرف البعيد من القطیم.. ذئب ثبت بين قائمتیه 
نعجة.. آخرسها الخوف.. فراح يقطع دهنها على عجل.. ولا برق ولا لعان حولهما سوی برق 
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نياب الذئب الحادة. ولعان عيني النعجة الوامضتین لعل الراعي الحزین يطوي آشجانه 
لحظة.. فیتفقدها قل التهامها الشخیر.. 

وتعال. عش حياة الجدة. وانظر فيهاء تجد آنها خزانة التاریخ. ورزنامة الوقت. ومدونة 
الحكاية. والكتاب الثمين لاجتماع الناس وهم ‏ تقلباتهم البادية و لضمرة: ا دة 
أككن الحدل اة صد وها ماما :واطل اله ررر الم عد وشن مال ااا 
وانتبه للحدود. والقاطع. والنهایات. وواقف الخاتمة.. ستجد. على الرغم من التکرار. أنها 
مثل الطیور لا تمشي + درب واحد كي لا تقع 2 الکمین. ولیس الکمین 2# الحکاية سوی السرد 
الخطي الذي یقول لك عبر قصة طويلة طویلة: إن البنت فوزية عانت من عنوستها طویلاً لكنها 
تزوجت. فأنجبت. انظر 2 حکایات الجدة. والجدة كما آعیها ليست من لحم ودم وأنفاس 
وحسب. وإنما هي بيت الفن. والدهشة, والأسرء والجمال. والخیال. والتاريخ. والکلام.. قلت 
انظر 2 تآهب الجدة وهي تستعد لبدء حکایاتها.. وانظر ب4 مراوغاتها التکاثرة وهي تهم 
2 افتتاح الحكاية. تجد آنها تتريث؛ وتتمنع. وتتحایل. وتنصرف. وتطوي, وتمیل. وتتلهی.. 
وه عارطة أنك آنت الکائن الزي بقابلها لا كريد شيا من الکون کله .2 لحظتكف سوی افتتاح 
الحكاية. ليس لأن اباب هی الدرب السري إلى النوم» وانما لأن الحكارة ۱ الکون 
ا المعنى معاء وانظر ب حكاية ال عون فا وتات عيذ كم رها وها 
وأتها.. تماما مثلما تفعل النساء الجميلات بمداخل البيوت.. فالاستهلال الحكائي هو 
الشرك الذي يغوي الأرواح بالد خول. ولا بدیل عنه سوی الجهامة والجلافة والأزورار. 

وامض إلى داخل الحكاية وانظر البراعات التي تسطرها الجدة التي يكاد یلفها النعاس 
بخدره الثقیل.. قف عند الالتفات, والقطع. والداورة. والضايفة. والوقف, والانشاء. 
والجریان. والتلبث. والتطویل. والرمز. والوصف. والتصویر. والاستعادة. والانتقال. 
والتعددية. والطي, والتحیید , والاستباق. والراکمة. والوضوح. والاضمار. والنفور والجذب. 
واللین والقسوة. والاحیاء والاماتة. والاشتباك والافتکاك.. إلخ إن وعيت هذا الحکاية 
فانك تعي کل ما يقال عن الأسلوب. 

آما الوضوع فهو وديعة آودعتها السماء لدی كل کائن من الکائنات. فهو لیس خصيصة 
بشرية.. لآن الأنهار. والقری, والغابات والمدنء والجرائم. والحب. والوت. والحياة, والفرح. 
والحزن. والقرب. والبعد. والدروب. والخوف. والقلق, والانتظار. والاقتحام. والاحجام. 
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وا اسر ار كايا ك مته اكان متقودة أ مجع 
قشکل آلوشوع., وهدا لیس مهما 2 الحكاية آوقل .ظ التص الأدیي». آلهم» والهم. جدا.. 
هو كيف تعبر عن هذا الوضوع.. 

وب الختام أود الاختتام بحكاية من العکانات الش فاع حدقي کی اض غاا 
کیف أن الطبيحة نهارا؛والجدة لیلا.. تسجنا الحکاية من آهم معثی تقال به الطبیعة مظما 
تتمثل به الجدة. وأعني بذلك الخیال, لأنه ما من حكاية. وما من نصء وما من جمال.. وما 
من سحر من دون الخیال. 


تقول الحكاية: 


إن غولاً خرافياً شرب ماء الآبار المتناثرة قرب طرق القوافل بك الصحراء. فلم يبق منها 
سوى بتر واحدة فيها ماء کثیر. نکن هذه البتر كانت محروسة بالغول المخيف نفسه؛ وبسبب 
العظقن القديد والحاحة االسه له اي . كانت القوافل تضطرٌ إلى أن ترسل فردا من آفرادها 
إلى فاه انر رهم اتقو الشديد من ناتريب طا تسام كى لا اكا نا جن 
العطش. 

كل الدون ذهبوا إلى اتر وجدوا الغول اس قرب ات الیثر تماما.. يمنع الوراد من 
آخذ الماء قبل أن يجيب عن سؤال من أسكلته.. وغالبا ما كان الورادٌ يفيبٌ غيبة أبدية عن 
قافلته التي تواصل مسیرها... وقد رقت من غر دة لقناعة صارت قاری ال هان بان الفول 
التهمه آیضا. ۱ 

والحق. أن جميع الورّادين مَلكوا عند تلك البئر بسبب عدم إجابتهم عن سؤال الفول. 
لذلك. . تظل الحال طيّ حزنها. . إلى أن يقوم حكيم إحدى القوافل فيندبٌ نفسه لكي يكون 
ورّاداً للقاظة؛ ولكي يفك لغرّ البئر التي ابتلمت الو ادن حميعا as‏ 
بعد طول ممانعة من صحبه ومریدیه» وحين یصل الیها ؛ يرى الفول المخيفٌ جدا یفلق فتحة 
الکو نوم الضخم والی يمينه امرأة شقراء جميلة جدا:والی يساره امرأة عبدة سوداء. 
وحين يصير الحكيم 4 مواجهة الغول.. يهز دلوم طالباً الماء. فيومئ اليه الغول أن یتقدم. 


فيتقدم بحذر شديد» وحين يصير على مقربة منه.. يسأله الغول. وعيناه تقدحان الشرر: 


1ء 
ايها الشیخ. انصحني. 
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تسف يدرك القیح کت أن تفضیل امرأة علی آخری هوكين الهلاف لا محالة:. 
لذلك یقول للفول. وقد رأى فرق الجمال شاسعا ما بين المرأتين: 

یا سید انات 

اعذرني» لن آقول لك شيئا.. 

سوی أحبب حبيبك ولو کان عبدا آسود ۲ 

عندئد . پتواری الفول. ویذوب.. مع المرأتينء وکآنهم طیف واختفی. وتنکشف فتحة البکر. 
فيتقدم الحکیم. ويملاً دلوه بهدوء » الحطنينء وقيل أن یستدیر» یری الأشجار: والخضرة. 
والأزهار. والطيور تحيط بالبتر.. تلك التي لم يرها عند مقدمه. لأن الخوف كان ستارة 
حاجبة, و2 طريق العودة يرى آثار الخطا الملتوية الذاهبة إلى البثر.. فیهز رأسه مرتبن. 
وهو كتذوب هودكة الظافرة مر آمی تاك اتفطا التي لوتها رجفة القلب: وفرة جذلا لأ 
الایاب طوی وحشة الذهاب.. 


الفصل الثامن 


نافذة على السرد العالي 


- السرد ل رواية "العشق" للكاتبة التركية أليف شفق - د /فاروق بوزکوز / تركيا 
- الجمیل والشوه 2 الأدب الروسي الحدیث - ترجمة د.سلطان قسوس 


- الانجاهات الرئيسة 2 تطور النثر الروسي الحدیث - ترجمة د.سلطان قسوس 


۲ 
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السرد 2 رواية "العشق 
للكاتبة التركية أليف شفق 


» د. قاروق بوزكوز/ تركيا 


يقرأ الأتراك منذ سنتين رواية ''عشق" للكاتبة أليف شفق بانهماك. هذه الرواية صدرت 
2 شهر آذار من السنة الماضية :)3٠١5(‏ وبلغ مجموع النسخ الباعة حوالي أربعمائة ألف 
نسخة 2 سنتين. هذا رقم قياسي ب4 تاريخ النشر التركي, فاق بكثير ما سبق لأورهان باموق 
النوبلي تسجيله من أرقام. منذ روايتها "الأب واللقيط . تحتل أليف شفق رأس قائمة الكتب 
الأکثر مبیماً ف ترکیا. نستطیع آن نقول إن مرد هذا النجاح موضوع الرواية وموهبة شفق 
الأدبية. والبعض انتقدوا کتابتها ل عشق من عدة نواح وهي كانت کتبت روایتیها السابقتین 
بالانكليزية ولها رفاق 2 الكتابة ویقولون لماذا هي تکتب بالانكليزية ولاذ | هي تعمل انجازاتها 
بمساعدة رفاقها والبعض انتقدوها من الناحية السياسة من أجل تصریحاتها حول القضایا 
الجاسية 

مهما تكن الانتقادات حول الراوثية وروايتها فان رواية عشق رواية نادرة وقيمة جدا 
2 الأدب التركي بالنسبة للبناء السردي المتين ورسم الشخصيات والأماكنء وانتقاء اللغة 
المناسبة لكل عصر وشخصية. ورشاقة الجملة. وغنى النص بالعنی. والخلفية الثقافية 
العميقة حول الأدب الصو والشعبي التركي. هذه الخصوصيات كلها تتيح القول بموهبة 
وصنعة رفيعتين وراء الرواية التي سنسعى أن نقدم دراسة شاملة لها 2 هذا البحث. 


عادت أليف شفق مع هذه الرواية الجديدة إلى أحد اهتماماتها الأصلية وهو التصوف. 


فهي كانت قد نالت بروایتها الأولى "الصو" التي أصدرتها 2 السابع والعشرین من عمرها 
جاگزة الجمعية الولوية لأفضل مولب 3 مجال الأدب الروحاني. تعود الكاتبة من جدید 
إلى الولوية بالعشق ولکن بآبطالها الجدد والقدامی وبعشقین مختلطین الالهي والبشري مع 
مفهومه الصو الجدید. نری أن القصص والاحد اث و الشخصیات وا لصطلحات والقواعد 
الأربعين حول العشق متداخلة 2 هذه الرواية بأسلوبها السردي الختلف العجیب. 2 بعض 
آقسام الرواية يرى القارئ العشق الالهي متداخلا 2 داخل العشق البشري و4 داخل 
القصة التي وردت 2 ثنايا الرواية قصة آخری كما كانت متواجدة رواية 2 داخل الرواية. 
ومن خلال تضافر قصتین أو روایتین تجري آحدائهما 2 عصرین مختلفین: قصة شمس 
التبريزي وجلال الدین الرومي 2 القرن الثالث عشر؛ وقصة امرأة آميركية يهودية تعيش 
مع زوجها وآولادها 2 بوسطن, بين ۲۰۰۸ و۰۲۰۰۹ وقصة کاتب اسكتلندي غير مشهور. 2 
القصة الأولى تجري الأحداث 2 الرواية الداخلية يعني ب2 رواية شريعة العشق . تبدأ 
قراءتها البطلة آللا بعدما عينت کمعاونة نائبة رئيس التحریر 2 دار الکتب بواسطة زوجها 
دیفید. بینما تقراً البطلة آللا رواية العشق المخطوطة التي آلفها کاتب اسكتلندي غير مشهور 
تتحاسب مع نفسها وحیاتها الزوجية والروتينية عبر خطوات سرد الرواية. وآما الکاتب 
الاسكتلندي فیتجول 2 بلاد العالم كالمتصوفة الأوائل. هذه الرواية الد اخلية التي تقرآها آللا 
روبیسطین تحمل عنوان شريعة العشق . هي قصة شمس التبريزي وجلال الدین الرومي. 
وأما الرواية الأساسية فتتحدث عن العاشقین العاصرین تبداً الراسلة بوساطة البرید 
الألكتروني بين القارثة الأربعينية التي تشبه حياتها النتظمة الروتينية بحيرة راکدة" 
والتصوف الاسكتلندي المعاصر " التدفقة حياته کالنهر . هذه العلاقة بینهما تتحول إلى 
عشق غرامي سرعان ما ینتقل من الفضاء الافتراضي للیمیل. إلى العالم الواقعي. فتنقلب 
حياة القارئة آللا روبنسطين واا على عقب. 

۱) المقدمة: تبدأ مقدمة الرواية بمقارنة تصوير سقوط حجرین. واحد منهما 2 النهر 
والاخر ب البحيرة والفرق بين سقوطهما وتأثیرهما على النهر والبحيرة وتکوینهما الأمواج 
والحلقات فیهما. حینما سقط حجر 3 النهر لا يحس تأثيره فيه ؛ ینفتح جزئیا ویتموج 
سطح الیاه قلیلا. ویخرج صوت مبهم وغامض حتی لا يستطاع أن يسمع. یفیب 3 وسط 
جریان الیاه. يغيب بين خرير ودوي. کل ما حصل وسیحصل هذا فقط. ولکن حینما سقط 
هذا الحجر 2 بحيرة... تأثيره یکین أضعافا مضاعفا. هذا الحجر.. ذلك الحجر.. يقلب 


دك 


باه الراکدة. ‏ بهنه الافادة تبداً الرواية وتأخذ قراء‌ها الی دهالیزها وا اها التقلية. 


شريعة العشق أو آربعون قاعدة للعشق حیث ترجمت رواية آلیف شفق بهذا الاسم إلى 
الانكليزية هي رواية داخل الرواية. "نحن لا ننظر إلى القول. نحن ننظر إلى القلب. الذین 
یعرفون الأدب هم الختلفون. والذین احترقت آنفسهم وآرواحهم هم الختلفون آیضا. إن 
شريعة العشق معزولة تماما عن كل الأديان. وان شريعة العشاق ومذهبهم هو الله. " تبدا 
الرواية الد اخلية بهذا القتبس من کتاب مثنوي لولانا جلال الدین الرومي. وتستمر الرواية 
آیضا لیس الکون شىء یسمّی الصادفة أو الاعتباط .هذا ما يؤكده شمس التبريزي 
الذي يندفع وراء مصيره الحتوم بعینین مفتوحتین. لطالا هرب شمس من حياة الاستقرار 
4 رحلة البحث عن الحقيقة والحق. رحلة 2 آعماق الذات وجدت معادلها الخارجي 2 
الترحال الدائم و2 معرفة الحياة الحقيقية والناس الواقعیین 2 آصقاع الأرض. كان یعرف 
منذ البدء أنه منذور للعشق, لعشق الهي یتجسد 2 شخص صو مثله سیکون صنو روحه. 
لم یتعرف إلى جلال الدین الرومي بمحض الصادفة. بل تلقى رسالة تطلب منه السفر 
من بغداد إلى مدينة قونیا وسط الأناضول للانضمام إلى جلال الدین الرومي. وتضمنت 
اسان کسیر دا بآن الرحلة نفسها ستقوده إلى هلاکه. بيد أن الفناء هو الرتبة 
العلیا من التصوف. فلا عجب ب اندفاع شمس إلى مصیره الحتوم کمن یندفع بشوق إلى 
الخو 

"القواعد الأربعون" التي بثتها شفق هذ ثنايا الصفحات الأربعمائة لرواية "عشق ؛ تشكل 
ب2 مجموعها نظرة المتصوفة إلى الكون والزمن. 2 حوار صحفي وجه لها سؤال حول آربعین 
قاعدة" ترد على لسان شمس © مواقف درامية مناسبة: "كل واحدة من القواعد كأنها 
مقاطو خسن درن مسقل كيف كود ف لواف د كل يوه القواعن مخ تراک 
قوة خيالي. يعني آنها ليست قواعد كتبها شمس. و نهاية الأمر كلها تصور خيالي فني. 
وبالطبع آنا تغذيت من قراءاتي حول التصوف. وأنا آتابع الحركات الصوفية 2 كل أنحاء 
العالم ؛ صوفية باكستان والهند وآمریکا وصوفية آوربا ليس فقط صوفية الأناضول. قرأت 
کتاب ويليام شيتيك الذي یتناول فيه سيرة ذاتية لشمس التبريزي. وطبعا لا يوجد مانفستو 
للتصوف. بل له لب وجوهر عالي. ‏ إذا هذه القواعد كلها من خلق الکاتبة. استمدت معانیها 
مرا ات ای ا 
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القاعدة الأولى: یتوقف تعریفنا للخالق على أي کلمات نری أنفسنا ‏ مرآة تعکس على 
كيفية رة آنفسنا. عند ذکر الله قد يأتي إلى ذهنك أزلاً الها مخیفا آو خالقا یستحی منه, 
فهذا يعني أنك 2 عار وخوف 2# معظم الأوقات. ولکن على عکس ذلك عندما تذكر اسم اللّه 
وتفهم منه 2 آول الأمر عشقا ورحمة وشفقة فهذا يعني أنك تتمتع تد الات" 

القاعدة الخامسة: تختلف كيمياء العشق عن كيمياء العقل. لأن العقل حذر. ولذلك يخطو 
واا ا وه تكسف اا دا اه یا وک ا مود بل 
الكلام الذي يقوله العشق: اترك نفسك! حررها! " لا ينقلب العقل انقلابا سهلا وأما العشق 
فيضني قواه ويفني نفسه. ولكن الخزائن والدفائن والکنوز تكون بين الخرابات والأطلال. 
فليس کل مل بك القلب خراب أو دمار. " 

2 الرواية تدور الأحداث مع دوران العلاقات الثنائية بين آللا وعزيز من جهة ومولانا 
جلال الدين الرومي وشمس التبريزي من جهة آخری. # مقابل هذه العلاقة التي استهلکها 
الزمن بسرعة کفرام بدأ 2 الجسد وانتهى فیه. تقع الأم ب4 غرام بدأ ب4 الروح ولم يتنكر 
للجسد. ولم پنته بفناء جسد الحبوب. الفارقات الدهشة بين العلاقتین الفرامیتین لكل من 
الأم والاينة. تقوم على تحولات الزمان: الأم التي جف قلبها على إيقاع حياة زوجية منتظمة. 
بما فیها خیانات زوجها لها وقد باتت جرا روتيا منهاء تقبلتها علی مضض, وجدت نقسها 
فجأة بے بحر ظلمات لعشق افتراضي نما على صفحات الایمیل. خطوة بعد خطوة. إلى 
أن باتت تشتاق إلى الکاتب الاسكتلندي الفامض قبل أن تراه ۰ ب4 حين أن ابنة القرن 
الحادي والعشرین تعشق فتاها بالطريقة الأكثر تقليدية. حب الأم یخترق الکان ویقوم على 
كيان وهميء لأن الکاتب الاسكتلندي لا یتوقف عن التنقل بين البلدان والقارات. لکنه یواظب 
على مراسلتها حیثما وجد. انه الدرویش التصوف العصري الباحث عن الذات والحقيقة. 
الذي لن نعرف قصته الا 2 الفصول المتأخرة. من خلال رسائله الالكترونية الطولة. لقد 
خاض مفامرة الحياة وتلوّث بغبار الواقع وآوحاله وخبر ضروب النعیم والشقاء جمیعا؛ الی 
آن انتهی به الطاف الی اعتناق التصوف فاسفة والاسلام دیناء ففیّر اسمه الى عزیز وامتهن 
التصوير الفوتوغرا» فجاب آصقاع الأرضء ووقع ‏ غرام امرأة متزوجة لم پرها قط. 
وحط رحاله ك يلد کبیر التصوفة جلال الدین الرومي. 


غير أن عزیزا لیس الند العاصر للرومي. بل لشقیق روح هذا الأخیر. شمس التبريزي. 
إيلا نفسها. شبهته به مع تقدم مراسلتها لعزیز بالتوازي مع تقدمها ب4 قراءة روايته التي 
تحكي قصة التبريزي. الرومي ثابت 2 المكان (قونیا ) . آما شمس. النسوب إلى مدينة تبریز 
فلا يستقر به القام 2 مکان. قدماه تنقلانه 4 الأرض» وروحه مستقرة 2 العشق الالهي 
الذي یتجسد بك مهمّشي الأرض من مجذومین ومتسولین وعاهرات وسکاری. الرومي جلال 
الدین. 2 القابل. راسخ 2 الأرض والعلم. محبوب من الناس. یحوطه الریدون. لکن روحه 
القلقة تبحث عن مشتهاها. فتجده 2 شمس "حجرة آلقي بها 2 البحيرة الراكدة » صنعت 

عاك هه اكفازفات والتصایهات والسافر اش شت الور اة الشانه عمراء اقا تة فيا 
روایتها الجديدة, ولملها استعادت فیها شيئًا من طفولتها وصباها اللذين مضیا ب2 التنقل 
بين ستراسبورغ واسطنبول والأردن والولایات التحدة واسبانیا وغیرها من الدن والبلدان 
4 حين آنها نمت 2 العزلة. منطوية على نفسها ومکتبة آمها الشاسعة. فاستبدلت الکتب 
اللغات فکتبت بالانكليزية ببراعة تضاهي کتابتها بلفتها الأم. 

إن عناصر السرد. أو مکونات الرواية لأليف شفق كما يلى: 

)١‏ هیکل الرواية : تتشكل الرواية من مقدمة وخمسة آقسام. ولکل قسم تسمية خاصة 
تستدعی لنا العناصر الخمسة وقف الفلسفة اليونانية. وهی: 

القسم الأول: التراب: الأشياء العميقة والساكنة والصلبة 2 الحياة... 

القسم الثاني: الماء: الأشياء السيالة واللز جة والمتغيرة 2 الحياة... 

القسم الثلث: الریح: الأشياء التروكة والهجروة والتنقلة 2 الحياة... 

القسم الرابع: النار: الأشياء اللافحة والدمرة والفنية 2 الحياة... 


القسم الخامس: الفراغ: الأشياء التي تؤثر علینا لیس بوجودها بل بعدم وجودها 2 
الحيأة... 


۲) المكان: الأماكن التي تجري الأحداث فيها سبع مدن. إحداهن 2 أمريكا والأخرى 2 


Vey 


قونیا. دمشق. ونستطیع أن نقسم هذه الأماكن إلى قسمین: الأول ؛الأماكن التاريخية التي 
تعود إلى القرن الثالث عشر وهي : آسکندریه. سمرقند. بغداد. دمشق, مدينة قيصري» 
قونيا. ولكن معظم الأحداث تجري 4# محافظة قونيا التركية. و2 بغداد والثاني: الأماكن 
الحديثة التي تتعلق بالشخصيات الحديثة المتواجدة 3 الرواية. وهما بوسطن وقونيا أيضا. 

*) الزمان: أ) المعاصر: بين ۱۷ مایو ۲9۲۰۰۸ أغسطس ۲۰۰۸. وبعدما اكتملت الروايتان 
4 مساریهما الطبیعین. جاءت فجوة بسنة كاملة وتبدأ مغامرة أللا وعزيز السعيدة والحزينة 
ب نفس الوقت ب محافظة قونيا وسط أناضول تركيا. ولكن أللاً لم تندم على ما فعلته. لم 
يفهمها أحد ممن حولها إلا بنتها جینت. والقصة تنتهي هناك خلال شهر واحد بجنازة 
عزيز ووصيته الدفن 32 مقر المولوية. ب) القرن الثالث عشر: "كانت تحس نفسها مختلفة 
تماما. ليست واثقة بأنها تريد أن تخصص وقتها لمثل هذا النص. لهذه الرواية موضوع 
خاص لا علاقة له بذاتها وباهتماماتها. طريقة صوفية! طريقة مستقية! من يهتم بها؟ رغم 
كل هذاء فترة زمنية بعيدة جدا ؛ القرن الثالث عشر. أما المكان فأبعد من الزمان. آسيا 
الصغري! بينما لا تستطيع أن تجد الأماكن التي تجري الأحداث فيها فكيف كانت ستقراً 
مات الصفحات هذه مركزة علیها؟ فكيف كانت تلفت نظرها بمثل هذا الموضوع الذي لا 
تعرف عنه أي شيء۹" 

4) الشخصيات: ينقسم آبطال الرواية أيضا إلى قسمين: الأبطال المعاصرون والأبطال 


التاريخيون. 


#٠‏ المقدمة: 

.١‏ أثل: "النساء مثل أللا كثيرات 2 وربا وأمريكا. أليس کذلك؟ نعم. هن كثيرات 
جدا ب4 آوربا وتركيا. نعم. ب2 الحقيقة ماذا تعني امرأة مثل أللا لامرأة ما وهي ربة 
البيت؟ ب آول وهلة إن آللا هي امرأة تعيش ب4 أمريكاء بوسطن. بشعور النقص من عدة نواح 
اة فين التاحية اس 

آنلا وابنتها جانیت. العشق واستهلاكه... بطلة الرواية أللا التي ستنتقل من البحيرة 
الراكدة لحياتها الزوجية الستقرة المنتظمة إلى العشق الصو الجنون. لها ابنة تلميذة 
2 الجامعة. اسمها جانیت. تقيم علاقة غرامية مع صديق لها من غير دینها. 2 مرآة هذه 


۸ 


العلاقة نکتشف ملامح اللا ديق تعترض بشدة على رغبة الماشقین ةد الزواج. ومع آن آثلا 
اليهودية لم تکن یوم متدينة. الا آنها تعمل بنشاط على ابعاد الفتی (الخطر) عن ابنتها. 
لیس ت غیر بهودي, بل بدوافع لا تعرفها الآم نفسها. تمرف لاحقا آنها الخوف من العشق. 
هذا الکائن الغامض الفري الذي لن يتأخر 2 الاستحواذ علیها حين يلقي مخطوط رواية 
"شريعة العشق بحجرته 2 بحیرتها الراکدة. 

۲ جانيت التي لقنت أمها درسا قاسياً حين آصرت على الزواج من حبیبها وغادرت البیت 
من آجله. تعود بعد أيام وقد انتهت علاقتها العاطفية بالسرعة نفسها التي تطورت بها نحو 
قرار الزواج. 

*. القاتل. 

2 القسم الأول: 


۲ أللاً 
: أفندي 

.٤‏ تلميذ مساعد 

4. رسالة تتجسد مرتين من لسان شيخين صوفیین. 
2 القسم الثاني: 

۱ جلال الدین الرومي 

۲ تفن 

۳. التسول حسن 

.٤‏ اللا 

۵ العاهرة وردة الصحراء 

1 سکران سلیمان 
4 القسم الثالث: 


1۹ 


۰ 


. جلال الدین الرومي 


ع 


. آللا 

. علاء الدين ابن شمس 

. کرا: زوجة جلال الدين الرومي 
. کیمیا: بنت الرومي بالتبني 

. شجاع بایبارص 


. سلطان ولد بن الرومي 


.١‏ العاهرة وردة الصحراء. 


2 القسم الرابع: 


١ 


مو 


۰ 


. سکران سلیمان 


. علاء الدین بن الرومي 


. الطالب حسام 

. الشجاع بایبارص 

. آللا 

. کرا: زوجة جلال الدین الرومي 


۱ سلطان ولد بن الرومي. 


۱۰ 


.٤‏ کیمیا: بنت الرومي بالتبني 

۵ کرا: زوجة جلال الدین الرومي 

5. اللا علاء الدين بن الرومي 

۷ وردة الصحراء بدون عاهرة يعني المتعففة 

/. سكران سليمان 

4. القاتل. 

نري أن القواعد # الرواية تنحدر من لسان شمس التبريزي أو 2 الأقسام التي تحاور 
فیها شمس مع أي بطل 4 الرواية. ویمکننا اس تایه بل 


البطل المدينة الشهر السنة بداية نهاية 


س 2 سل 
ای IETF‏ 1 لك ال و 


اس ال ی التي یادا الأشياء العميقة عة والساكنة واي اي _ 


القاعدة الآولى 





یتوقف تعریفنا رو 5 آنفسنا. 
عند ذکر اه قد يأتي إلى ذهنك أولا إلهنا مخیفا أو خالقا یستحی منه. فهذا يني ناد يف 
عار وخوف 3 معظم الأوقات. ولکن على عکس ذلك عند ذکر اسم الله لو تفهم منه 2 أول 
الأمرعشقا ورحمة وشفقة فهذا يعني أنك تتمتع بهذه الصفات. 


11١ 


سس ۸ دای بمب هن 


القاعدة الثانية 





السیر و اوت طریق الحق عمل قلبي ولیس عملا عقلیا. فلیکن دلیلك داثما قلبكك 
ولیس رأسك فوق كتفيك. كن من الذين یعرفون آنفسهم لیس ممن یمحونها. 
SEE E SE ME EET TAET‏ 
لنت ۳ 209 ۳ 

يقرأ القرآن .2 أربع مستويات. والمستوى الأول هو معناه الظاهري وبعده معناه الباطني 
والثالث باطن الباطن ومستواه الرابع عميق جدا لا تكفي الكلمات لتعريفه. 


والراعي 
7 


اللا | بوسطن 3 


| اللا | بوسطن | ال ۳ 
تلمین بغداد فسان ۱۳۲ ۸۳ ۸۸ 

سا | )| 

| ]| | اقاعةالرابعة | | ااال 


القاعدة الرابعة 








تستطیع أن تجد صفات الله عند کل ذرة 2 الکون لأنه لیس فقط 2 الجامع والسجد 
والكنيسة والکنیست بل هو 3 كل مکان و كل آن. لا یوجد من رأى اللّه وعاش ولا من رآه 
مات. من وجده يبقى فيه إلى الأبد. 


| | | هخا |0000| 





يختلف كيمياء العشق عن كيمياء العقل. لأن العقل حذر. ولذلك يخطو خطواته باحتیاط: 
وينبه نفسه دائما: "حذار! اعتن بنفسك!" ولکن العشق أ هو هكذا؟ بل الكلام الذي يقوله 
العشق: اترك نفسك! حررها! " لا ينقلب العقل انقلابا سهلا وآما العشق فيضني قواه ويفني 
نفسه. ولكن الخزائن والدفائن والکنوز تكون بين الخرابات والأطلال. ليس كل ما يذ القلب 


خراب آو دمار. 


11۲ 


| ]| 1 اقاعدةالسادسة | ته 1 


معظم | ال ا رس ۱ سس العم 





| ESE ELIH بدا‎ ETA 


القاعدة السابعة 


لا تستطیع أن تکتشف الحقيقة وأنت باق منزویا لحالك مصغ إلى عکس صدی نفسك 
فقط بے هذه الحياة. بل تستطیع أن تری نفسك 2 مرآة انسان آخر. 
[or | aaa [| [|‏ 


مهما يصب على نفسك لا تيأس آبدا ولو آغلقت الأبواب كلها فهو ب نهاية الأمر يجعل 
لك مخرجا من حيث لا يعرف آحد. وكم من جنات خلف الممرات الضيقة حتى لم تستطع 
أن تراها الآن. اشكر! فإن الشكر سهل عندما حصلت على ما طلبت. وان الصو هو الذي 
يشكر حتى 2 الحالة التي لم تتحقق طلباته. 
77[ التاصةالتاسعة 0 Tere T‏ | 
إن الصبر ليس الانتظار بلا عمل ولا سعي فإنه هو الكون ذات طويل البصر. وما هو الصبر؟ 
فإن الصبر أن تنظر إلى الشوكة فترى الوردة وأن تنظر إلى الليل فبكونك متخيلا النهار. 
فإن عشاق اللّه يمتصون الصبر كأنهم يمصون سكر الوردة بالذوق ويهضمون. وهم یعرفون 
أن تحول الهلال إلى القمر يحتاج إلى الوقت. 
لس و ETE‏ بت 


مساعد 


تا ل د É‏ 





11۲ 


آینما تتجه 2 ذهابك إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب تفکر أن هذا السفر سفر 
إلى داخل سفرك! من یسافر إلى داخل فهو النهاية یتجول ب کل الأرض. 

إن للوله فرق يما بان لوقه ل ی من دون آلم ول يضق الطاريق دن دون التي 
الطفل من رحم الأم. يجب عليك الاستعداد للآلام والصعوبات لكي تلد منك النفس الجديدة 
والطازجة. 


القدمين شاء أو آبی. فالذين یفرقون بهذه الطرق فلا آحد من بينهم بدون تغير. 





ا.- 1 1 شوه( 


3 هذا العالم ثمة علماء وشيوخ مزورون عددهم أكثر من النجوم 3 السماء. وان المرشد 
الحقيقي هو الذي يوجهك إلى أن تنظر أنت 2 داخلك وأن تفوق نفسك لكي تكتشف الروائع 
ك بالمرشد. 


کک :اء eT‏ السيالة والزلجة والمتغيرة 2 الحياة.. 


LW 4 
TTT 5-5-0 
اروس‎ 


كوي | ww we‏ | ل 
ل ى ات ل حم 





استسلم بدل أن تقاوم للتغيرات التي منحها الحق ودع الحياة لتجري معك ليس رغما 
عنك. حتى لا تقلق فلا تتوت تر بأن نظام حياتي يضطرب وتنقلب حياتي رأسا على عقب. . من 
أين تعرف بأنه سوف يكون أفضل من انقلاب الحياة رأسا على عقب؟ 
الحح E E‏ حت 
اله اها مشفول باستتابتنا ج الظاهر والباطن فحن تحفة شية لم تکتمل بعد: فکل 
مصيبة وکل حادثة عشناها صممت لكي نسد احتیاجاتنا. والرب یشتفل بنواقصنا بکل 
تفرعاتها. لآن الشيء السمی بالبشرية یستهدف الکمال. 


1 


تاد ۱ الت 1 


۸ اکتویر | ۱۲۶۶ | ۱۶۳ | ۹۵۸ 
ا ي 


الله ذو الکمال حبه سهل. الصعب حب الآثاين الفانية بیزها واثمها. ولا تفس أن الانسان 
لا یستطیع أن یعرف شيئًا ما الا قدر ما یحبه. يعني آنك من دون احتضان الآخر بالصمیم 
ومن دون حب الخلوق لأجل الخالق لا تستطیع أن تعرف وآن تحب بجدارة. 

أصل الوسخ یکون ب القلب لیس ب الظاهر ولا ذ اللابس و الداخل لیس 2 الخارج 
غير أن هذا فكل لطخة مهما كانت تظهر سيئة فانها عندما تفسل تنظف وتصفی بالاء. آما 
الوسخ الوحید الذي لا يُزال بالفسل فهو سوء النية والحسد الذي تجمد دهنا بالقلوب. 
الکون كله اختباً 4 داخل الانسان بکل طبقاته وضوضائه. والشیطان لیس مخلوقا مخیفا 
ینتظر 2 خارجنا لإغوائنا بل بالذات صوت 2 داخلنا. ابحث عن الشیطان 2 نفسك لیس 





2 خارجك ولدی الآخرين ولا تنس أن من عرف نفسه فقد عرف ربه.فالانسان الذي یشتفل 
فد يي یوس مات 


1 من | بم |[ 
۳ |_| د اكس | :6د | | :يلا 
| تسوحن | هن | ااضس| اس سل 
قوب 





ڪڪ ا ‏ ڪڪ 

آن تنتظر الحب والعلاقة والاحترام من الآخرین. آولا بأول وعلی التوالي فأنت مدین 
لنفسك بهولاء. وان ا ل ات و و ی سین 
المحبوبين. ابتهج فالدنیا عندما آرسلت اليك شوكة فهذا يعني آنها سترسل اليك وردة 2 
الوقت القریب. 
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بأول ae,‏ > ویعده يت من تا نفسه . 





CS 
بدون ريب. عدم احترامنا للاختلافات وفرض حقائقنا على الآخرين هو من قلة الادب.‎ 


عاشق ق الله الحقيقي إن دخل إلى خمارة فانه يحول ذلك المكان إلى مصلى »ولكن الخمار 
إذا دخل إلى مصلى فان ذلك المكان يحول الى خمارة. مهما عملنا 2 هذه الحياة فنیاتنا 
تجعلنا مختلفين وليست صورتنا ودعاياتنا. 
| الا | بوسطن | 'يونيو | ۲۰۸ | ۲ | ۸ | | 
اك لیس لس سل سل سر 


: ' الأشياء الترو كة والهجورة والمتنقلة 2 الحياة.. 
EE E CE E BG‏ 
BSS ETE EDE EEE KIRE ES‏ 
| | | ۱ | 

الحياة التي نعيشها عبارة عن لعبة مستعارة متعددة الألوان أعطيت بين أيدينا . والبعض 
يعطي لهذه اللعبة أهمية كبيرة حتى يبكي لها ويكون ت تعيسا. وأما البعض الآخر من الناس 
فیلعبها قلیلا ویرمیها ویکسرها ویعبث حالما يأخذها بیده. 7 أن نعطي لها أهمية مفرطة أو 
لا نعرف قیمتها. ابتعد عن التفریط فالصوی لیس ذ الافراط ولا يف التفریط بل الصو 
دتما 3 الوسظ 


| جلانالدين اروس | فينيا | ١‏ ار[ 1906 | | | 
الا TH Kî Sl‏ 


اللا 


تحليل الأديان السماوية | |_| 





| جلال الدين الرومی | قونيا | ديسمبر | ٠١١١‏ |__| | | 
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المرتبة الأولى المرتبة | المرتبة | المرتبة | الرتبة | الرتبة | النفس 
الامش الحم كدي الت خا الك لم 
النفسن الأمارة التفين اتتفقش ا هديتة | التفين, | النفس 
الع الراك ۰ ۳ 
كرا: زوجة جلال الدين ديسمير :۱۳ ۱۳ ۳۵ 
SSS‏ 
e‏ 


2 2 25 8 35 ارج سك 


0 مد مرت نا ا 
لرومی 


sui |‏ | 0 | نک کتک 


کت ا 


مادام الانسان آشرف الخلوقات فهذا يعني أنه أشرف الکون يجب أن یتحرك ب النبالة 
التي تليق بهذا الشرف متذکرا ‏ كل خطوة یخطوها بأنه خليفة الله على وجه الأرض وان 
ماو كقيرا وا رخس تنخ اسن شعت أ له رسف عم تاه تیوه مرو 
القلب وطويل النجاد ومرفوع الرأس 
ال [القاصةالخامسةوانمشرون ‏ لا | 
لا تبحث عن الجنة والنار 2 المستقبل فكلاهما موجودان هنا 2 نفس الوقت متى بدأنا 
تكد بالیفضاء والحسد 0 دن 25 
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ادا 
ا بن الرومی 


لسالس ۱ 1 ۱ 


۱۳:۵ 
سل 045 رل تس 





إن الکون جسد واحد ومخلوق واحد. فكل الأشخاص والأشياء مرتبطة مع بعضها البعض 
بحبال غير مرئية. إياك أن تلعن من قبل شخص واياك أن تسبب الأذى لشخص وخاصة 
لشخص أضعف منك. ولا تنس أن حزن شخص واحد 2 الطرف الا خر لهذه الدنيا يمكن أن 
يكون سببا لتعاسة الإنسانية كلها. وان ن¿ سعادة شخص واحد يمكن أن تضحك الوجوه كلها 
قد نس قح هن 5 كلا 

بن الرومي 

هذه الدنیا مثل جبل کیفما صرخت إليه یعکس إليك روتوم 
کلام حسن ینعکس اليك کلام حسن, واذا تحدثت بسوء یرجم اليك الکلام نفسه. إذن من 
CS E‏ ی 





سترى أن كل شيء سيتفيرء فإذا تغير فؤادك تتفیر الدنيا. 


ال | سمت | ع« | 2 Te TT‏ 


تب قونیا ۱۳:۵ 
وردة 





القاعدةالثامنة || القاعدةالثامنة والعشرون 2 | 


e‏ المستقبل فهو ستارة خيالية قائمة 
بذاتها. فلا يمكننا أن نعرف مستقبلنا ولا نستطيع تفییر ماضينا. والصو يعيش دائما على 


حقيقة هذا الآن. 


11۸ 





القاعدة التاسعة والعشرون 


ان ولذلك فان التحدث E‏ 
فان قدرنا هکذا " والانقیاد للأحداث هو مظهر الجهالة. فالقدر لیس تمام الطریق كله 
ولکن يعطي مفارق الطریق فقط. وخط السیر واضح لکن المنعطفات والفترقات عائدة إلى 
السافر. فإذا آنت لست حاکما على الحياة ولست عاجزا آمامها. 


[ شمس | ها لایر ۱ | 
كك ۳ 


أ ۹ | 


إن الصو الحقيقي هو الذي إذا عيب أو اغتیب أو حتی افتري عليه من قبل الآخرين 
أمسك لسانه ولا يتحدث بكلمة واحدة سيئة بحق أى شخص. فالصوے لا يرى العيوب بل 





ساملس سس 


عدم قونیا قبرایر ۱۳:۵ 
ا 
۹ رد 





القاعدة الحادية وا لثلاثون 


لكي نتمکن من الاقتراب إلى الحق ينبغي أن نملك قلویا ناعمة لينة رقيقة. وکل انسان 
یتعلم اللين بهذا الشکل أو ذاك. فالبعض یتعرض لحادتث. والبعض یصاب بمرض عضال, 
والبعض يتألم من مرارة الفراق والبعض یبتلی بالوت. وکلنا نجتاز الصائب التي تمنحنا 
الفرصة لاذ ابة الصلابة الوجودة 2 قلوبنا. فقلیل منا یفهم الحكمة 2 ذالك ویلین قلبه. 
وآما الباقون وللأسف فیخرجون منها وقد زادت قلوبهم قسوة. 
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| خس | فنا | ضرس | 6 | 25 | | 





a 
وابتعد #9 خاصة.‎ a الأكرين‎ at لك قواعد‎ 

ولا تجعل حقائقك صنما. ليكن إيمانك كبيرا ولكن إياك أن تدعي العظمة بإيمانك. 
اک 
> كو اد 967 731 لان كا لا كك لد كل لا 
| الطاب حسام | قينا | هرابر | ۱۷۵۱ | ۲۵ | ۳۲[ | 


ایر | فنا | ع | ا | ]ا 
الاك" كاك 9791 تج | تدكا سب 


_ ادن درس الرومي 


القاعدة التالثهة والتلاتون 





' ' و ولیکن منزلك عدما. 
يجب ألا يكون الإنسان مختلفا عن الفخار. وكيف كان يتحد الفخار الفراغ الذي 2 داخله 
فشعور اللا شيء هو الذي یجعل الانسان قائما عليه ليس شعور الأنانية. 


ا ا 5 TT‏ 
بن الرومي 

ا 5 7" 
Ka 7‏ تک که که ۳5 
دك 


mE SEES IT ER‏ سس 
۳۹ ۰ 3 5 ۰ 1 مه ۳ ۰ 5 





1۲۰ 





۰1 r | ۲۰۷ | ۷ 


اللا ر والتلاگون ا ا 


إن الخضوع للحق لا يعني الضعف ولا الهوان. بل بالعكس تماماء إن خضوعا مثل هذا 
يتطلب قوة فائقة. فالإنسان الخاضع يترك التخبط 2 المياه الهائجة الدوامة ويعيش 3 بلدة 


سس | اج 
الدین الرومي 
| لا س«سطن | ی | 2 | | | 

| س | ê‏ | عابو | عن | ا r‏ 


ا سا قا لس قعل قبط ا 
الرومي 


نستطيع 2-11 نتقدم ب هذه الحياة بالتضاد. وآن المؤمن يجب عليه أن یتعرف بالنکر 
الذي 4 داخله. والشخص الذي لا يؤمن بالله عليه أن يتعرف على المؤمن الذي 2 داخله. 
والشخص يتقدم خطوة بخطوة حتى يصل إلى مرحلة الإنسان الكمال. ولا يستطيع أن يرشد 
إلى الكمال إلا باحتضانه التضاد. 








1۲۱ 


لا تقلق من الحیل والدسائس. لأن من یمکر عليك ویرید إلحاق الضرر بك فیمکر اللّه 
علیهم. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وهذا النظام سی این أمناس هذه التقابلات. فلا 


تترك ذرة خير بدون قابل ولا ذرة شر بغير جزاء. ولا تتزحزح ورقة واحدة بدون علمه. عليك 


أن تؤمن بهذا فقط. 


_ القاتل | _قونیا | ۸دیسمیر ‏ 1040 | ۲۰ | ۲۶ | | 
كم اكد 





| القاصةاتسابعةوالتلاتون 2 | 00 | 
إن الله بارع 2 تسيير أمور الكون بدقة بالغة. ولأنه دقيق إلى هذا الحدء لذلك كل شيء 

يحصل # وقته المعلوم لا يتأخر ثانية ولا يتقدم. وكل انسان له وقت للعشق ووقت للموت. 

| اللا | بوسطن | ۲ اغسطس [ ۲۰۰۸ ۲۵ | 288 | ل 

۳ ۶ |] | 


القاعدة الثامنة والتلاتون 





هل آنا جاهز لتفیر حياتي التي آعیشها ولتحویل نفسي؟ الوقت ليس متأخرا آبدا لسوال 
مثل هذا. لنکن 2 أي عمر ولیمض من حیاتنا ما مضی فان التجدد من جدید ممکن. الویل 
لیوم يشبه طبق عینه. يجب التجدد 3 كل لحظة و كل نفس. ولأجل ولادة حياة جديدة يجب 
الوت قبل الوت. 


ا 
ن | ا 

سس ]| 
بن الرومي 
سح 

e 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 4 


بدله شقي آخر. وكل انسان تقي يموت يأتي مكانه تقي آخر. وبهذا تت تتحقق الوازنة فلا یفسد 





الجميع ‏ زمن واحد ويبقى كل شيء .2 مكانه ومركزه. وأيضا من يوم إلى يوم لا يبقى شيء 


| الا | هنا | «سيصير| 5 | Te in‏ 





| 206 |  ةريخألانوميرألاةصاقلا‎ | | | 


العمر الذي مر بدون عشق فقد ذهب عبثا. لا تسآل. يا تری. هل يجب أن يسعى وراء 
العشق الالهي. أم الجازي. أم الدنيويء آم السماوي أو وراء العشق الجسماني؟ لا تسأل 


۳۲ 


مثل هذه الأسئلة آبدا. الفوارق تنجب الفوارق. التمییز يولد التمییز. وأما العشق فلا یحتاج 
إلى أي ترکیب وصفات. فهو عالم قائم بذاته. فأنت اما 2 وسطه... 2 مرکزه؛ أو آنت 2 


خارجه. 2 حسرتاه. 


» اللحق: مصادر الروایة 
Algan. Revfik ve Helminski. C. Rumi’s Sun: The Teachings of Shams of Tabriz.‏ 
Sandpoint. 2008:‏ 


Baldick. Julian. Mystical Islam. New York. 1989: 
Barks. Coleman. The Soul of Rumi. New York. 2002. 
Barks. Coleman. A Year With Rumi. New York. 2006. 


Bayram. Mikail. Selçuklular Zamanında Konya’ da Dini ve Fikrî Hareketler. 
Konya. 1991. 


Bayram. Mikail. Bacıyan-ı Rum. Anadolu Selçuklular Zamanında Genç Kızlar 
Teşkilatı. Konya. 2001. 


Bayrak. Shaykh Tosun. The Name and the Named. New York. 2001. 


Chittick. William. The Sufi Path of Knowledge: The Spiritual Teachings of 
Rumi. Albany. 1983. 


Me&Rumi. The Autobiography of Shams-i Tabrizi. Kentucky. 2004. 


Corbin. Henry. Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi. Princeton. 
1969. 


Eflaki. Ahmed. Ariflerin Menkıbeleri. çev. Tahsin Yazıcı. Kabalcı. Istanbul. 
Gölpınarlı. Abdulbaki. Melamilik ve Melamiler. Istanbul. 1983. 
Mevlana’dan Sonra Mevlevilik. Istanbul. 1987. 


Halman. Talat. Mevlana Celalettin Rumi and the Whirling Dervishes. Istanbul. 
1983. 


Helminski. Kabir. The Knowing Heart. Boston. 1999. (ed.) The Rumi 
Collection. Boston. 2005. 


Inançer. Tuğrul. Gönül Sohbetleri. Istanbul. 2006. 

Kafadar. Cemal. Between Two Worlds. Berkeley. 1995. 

Karamustafa. Ahmet T'. Tanrının Kural Tanımaz Kulları. Istanbul. 2008. 
Khan. Inayet Vilayet Pir. In Search of the Hidden Treasure. London. 2003. 
The Art of Being and Becoming. London. 2005. 

Köprülü. Fuat. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara. 1966. 

Lewis. Franklin. Rumi: Past and Present. East and West. Oxford. 2008. 


۳۳ 


Melikoff. Irene. Uyur İdik Uyardılar. Istanbul. 2006. 


Mevlana. Celaleddin. Mesnevi. çev. VeledIzbudak. Gözden Geçiren Abdulbaki 
Gölpınarlı. Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları. 2004. 


Nicholson. R. A. The Idea of Personality in Sufizm. Cambridge. 1923. 
Mystics of Islam. Arkana. 1989. 


Multi-Douglas. Fedwa. Woman’s Body. Woman’s Word: Gender Discourses 
in Arabo-Islamic Writing. Princeton. 1991. 


Ocak. Ahmet Yaşar. OsmanlıImparatorloğu’ nda MarjinalSufilik: Kalenderiler. 
Ankara. 1992. 


Öztürk. Yaşar Nuri. Kur’an’ı Kerim ve Yüce Meêli. Yeni Boyut Yayınları. 
Sargut. Cemalnur. Dinle. Istanbul. 2006. 


Schimmel. Annemarie. I am Wind. You are Fire: The Life and Work of Rumi. 
Boston. 1992. 


Islam’ın Mistik Boyutları. Istanbul. 2001. 
Shah. Idries. The Sufis. London. 1994. 
Wisdom of the Idiots. London. 1991. 


Smith. Margaret. Studies in Early Mysticism from Near and Middle East. 
London. 1995. 


Sonuç Turhan. Islam Tasavvufunda Olgunlaşma Yöntemleri. Istanbul. 1982. 
Ürkmez. Melahat. Şems-i Tebrizî. Istanbul. 2008. 
Yazır. Elmalılı Hamdi. Kur’an-ı Kerim ve Yüce ۱۷۵۵11, Merve Yayınları. 


۰ الهوامش : 

۱- آلیف شفق, العشق. ص. ۱۱ 

۲- آلیف شفق, العشق. ص. +۲. 

۳- شفق, العشق. ص. ۰۱۰۵-۹7 

۶- انظر مراجع الرواية 2 ملحق البحث. 
ه- العشق. ص. ۰.۵۱ 

1- العشق. ص. ۲۷ 


1٤ 


الجمیل والشوه ب2 الأدب الروسي الحديث 


« لیدیا صیتشوقا / روسیا 


٠‏ ترجمه د.سلطان قسوس 


طاب یومکم! شکرا لنظمي هذا الملتقى على دعوتنا للمشاركة. وأعتقد أن لقاءنا سیکون 
مفیدا وقلبیا وسيقوي علاقات بلادنا وثقافاتها وآدبها. 

من آعرف من الأدباء الأردنيين؟ الروائي عیسی الناعوري ؛ الذي ترجمت بعض قصصه 
القصيرة إلى الروسية. الأديبة کفی الزعبي ؛ التي صدرت روایتها "عد إلى البیت يا خلیل" 
باللغة الروسية 2 السنة النصرمة. آما ما پخص الأدب العربي بشکل عام فقد صدرت ب 
روسیا قبل فترة وجيزة رواية الأديب السعودي هاني ابراهیم النقشبندي اعترافات امرأة 
عربية" ورواية الصري علاء الأسواني عمارة یعقوبیان . وکتاب القبول بالاًخر. آفکار 
مصري . وتمت إعادة نشر بعض أعمال الروائي المصري الحائز على جائزة نوبل -نجیب 
محفوظ وكذلق كتب الکسندر دیوماس" العرب جورجي زیدان. 

كذلك قرأت آشعار محمود درويش وتعرفت على |بداع الشاعر السوري نزار قباني, الذي 
نشرت مختاراته الشعرية 4 روسیا. 

یحفل الأدب العربي بالشاعر الانسانية الحية, وفیه نجد الاهتمام بأكثر قضایا الحاضر 
الساخنة. للأسف لیس لدي آصدقاء یتقنون اللفة العربية؛ ولکن بعض المؤلفين الذين یعیشون 
2 الشرق الأوسط ودول الفرب العربي یکتبون بالفرنسية. صديقي فیکتور بوتشینکوف 
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ترجم کتاب آمنون كابيليوك عرفات الذي لا ينحني ". هذا الکتاب مکرس لحياة ونضال 

رجل القاومة والسياسة العظیم -یاسر عرفات. هذا العمل لم يجد ناشرا له حتی الان. كما 
۱ ۱ 

ترجم فیکتور إلى الروسية رواية الکاتب الجزاثري سلیم باشي افتلوهم جمیعهم . وعرفت 


أن هذه الرواية صدرت بالعربیة(". 


الآن سأتحدث عن نفسيء وأعتقد أن سيرتي 2 بعض أجزائها یمکن أن تکون ذ ات عبرة 
ومغزی. 

لقد ولدت وترعرعت 2# آواسط روسیا. 2 قرية صفيرة من منطقة فورونیج. والداي 
من الفلاحین. عاشا حیاتهما على الأرض العطاء وعلیها عملا. طفولتي وصباي مرتبطان 
بالاتحاد السوفييتي -الدولة العظيمة واللادينية والتي روی الناس عطشهم الروحي فیها 
بشکل آساسي عن طریق الآداب والفنون. كان دینا آنذاك العدالة. الصداقة بين الشعوب. 
والتعاون الشترك ومساعدة الستضعفین.کان الکتاب السوفییت العظام قادة روحیین-الی 
الیوم ؛حتی 2 الدن الصغيرة والقری النسية تجد العدید من الشوارع التي تحمل أسماء 
الأدباء والشعراء. أنا مثلا ترعرعت 2 بيت على شارع الشاعر العظیم نيكولاي نیکر اسوف. 
كان 2 بیتنا الکثیر من الکتب. وواصل شقيقي وشقيقتاي الأکبر مني تعلیمهم العالي 
وکانت والدتي تقرأ کثیرا. هكذا دخلت عالم الأدب. وهو للان یبقی بالنسبة لي عالا ساحرا 
وسحریا. 

بعد انهاء الدرسة التحقت بمعهد العلمین. ثم درست مادة التاریخ للأطفال. بقیت 
القراءة عملا محببا لي وأخذت آدون انطباعاتي الحياتية على الورق. 2 هذا الوقت كنت 
آقطن 3 موسکو الدينة التي تجري فیها دائما الکثیر من الأحداث الأدبية والفنية. ومع آنا 
وصلنا إلى زمن رديء ولیس الأنسب لتطور الفنون- تفکك الاتحاد السوفييتي وظهرت الکثیر 
من الصعوبات المادية - ولکن 2 ذلك الوقت بالذات قررت تغییر نمط حياتي بشکل حاد. 
التحقت بالعهد الأدبي لأحصل على سس فن الكتابة الادبية. 

هنا حالفني الحظ بشکل منقطع النظیر - لقد التقیت بالانسان الذي ساعدني على 
الصمود والضي قدما 2 عالم الابداع. انه أستاذ العهد الادبي. الشاعر فالنتین سوروکین. 
(۱)صدرت رواية سلیم باشي بالعربية بترجمة محمد ساري عن منشورات البرزخ/ الجزاثر عام ۰۲۰۰۷ وهي مكتوبة 


بالفرنسية 3 الأصل من منشورات غالي. وموضوعها تفجیرات سبتمبر وصورة الجماعات السلحة (القاعدة) 
(الحرر). 


۳۹ 


لقد آثر على نظرتي إلى الحياة بشکل راديكالي. بالناسبة 2 نهاية الثمانینات كان فالنتین 
سوروکین ضمن وفد اتحاد الکتاب الذي زار الأردن وسورياء قصائده مترجمة إلى العربية, 
وهو مؤلف اللحمة الشعرية ‏ الفلسطيني . .2 الوقت الحاضر كلفني أستاذي بتنقیح مولفاته 
وحتی الیوم صدرت ستة مجلد ات من آعماله الكاملة التي أحضرت معي بعضا منها. 

درست 2 العهد الأدبي بالراسلة. و4 نفس الوقت كنت آعمل 3 الصحافة وتنقلت کثیرا 
4 آرجاء الدولة. كانت تلك سنوات صعبة. 2 التسعینات حصل انقسام حاد بين الأدباءء 
وظهر آنذاك اتجاهان. هذان الاتجاهان برزا کذلك 2 السياسة والصحافة. 


جزء من الکتاب اعتبر أن كل شيء 2 الاتحاد السوفييتي سيء وآن روسیا دولة غير 
حضارية. و كل الأمور يجب أن تکون آمریکا هي التال. حتی القصف الوحشي لصرییا لم 
یقنعهم بأي شيء آخر. هولاء الأدباء عملوا ضد وطنهم. ومعظم الأحيان حصلوا على دعم 
السلطات. حتی الیوم آمریکا بالنسبة لهم هي المثال والصنم بالرغم من احتلالها للعراق 
واجتیاحها لأففانستان. 

هذه النظرة خاطئة وتخلو من الأخلاق والشرف والانتماء. آنا وأصدقائي والعدد الهائل 
مق آدبا ا ان ار سنا افير ولا کزان آن اران یب لحب رایس اا ان 
الحياة ب روسیا يجب أن تکون بحیث ینعم العاملون برغدها ولیس اللصوص. إننا نحتاج 
الأديب 2 الوطن ولیس ب الغربة الترفة. 

عام ۱۹۹۸ أسسنا مع طلاب العهد الأدبي الجلة السماة ‏ القلة الشابة ". التي آصبحت 
تجتذب الأدباء القیدین للثقافة الوطنية. هذا العام آصبح عمر مجلتنا اثني عشر عاماء وهي 
تصدر على الانترنت ویقروها ویکتب فیها عدد کبیر من آبناء الوطن. 

كتابي الأول " الهاجس صدر عام ۰۲۰۰۱ .3 هذا الکتاب جمعت عددا من القصص 
القصيرة. وهو الفن الكتابي الذي آحبه. والذي آشعر من خلاله بحريتي الکاملة. 

ثم تلاه کتاب يضم مجموعة من القالات بعنوان " نقطة التفتیش الأخيرة' وفیه دونت 
انطباعاتي عن رحلاتي إلى جمهورية الشیشان. حيث جرت العارك الطاحنة. أنا لا أحب 
الحرب ؛ وهي ليست من موضوعاتي. ولكنني اعتبرت أن من واجبي السفر إلى الشیشان 
وکتابة مشاهداتي. 


۳۷ 
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صرت لیس ملفا تووار هة ها فى اللجدوعة القضصصيية " الاقاة مها .اا 
لا آنتمي إلى الأدب التجاري. ووسيلة رزقي هي العمل الصحفي. الأدب هو ذلك الفضاء الذي 
أرغب أن أبقى فيه حرة 2 التعبير عن أفكاري وآرائي. هذا طبعا حمل ثقيل ؛ ولكنني بالمقابل 
آکتب ما آريد» والكتب الجيدة - عاجلا آم آجلا - ستجد ناشرها. 
لكتبي. أعتقد آنهم أولئك الناس الذين يؤمنون أن آهم مفهوم 4 الحياة هو الجمال. 
الكاقيه النوسی فاسل دقرف يفول "ان التصبال هم الاساني بالات آنا 
يجتذبني جمال الروح الانسانية. جمال الفعل النبیل. جمال الأحاسيس الإنسانية. الشاعر 


فالنتين سوروكين يقول ‏ إحدى قصائده " جثت لأغني للجمال...... . آنا أتماهى مع هذه 
الأحامييين وأحاول تحسييها ف قصيصضى. 


أبطالي هم الناس الذين أعيش بينهم. عملي الصحافة يعطيني إمكانية الالتقاء 
بالمليونير والشحاذ . بالمعلمين والفنانين والسياسيين والعسكريين. أنا أتابع الناس الذين لديهم 
اهتمامات روحية. والأهم من ذلك أحبٌّ أبطالي إلي هم سكان الريف. إنهم بالذات الذين 
يحافظون على اللغة الروسية حية. يحافظون على حس الفكاهة ولديهم النظرة الصحيحة 
إلى الحياة. روسيا دولة كبيرة وعظيمة. والفلاحون فيها منذ القدم هم الحافظون لها 
ولتقاليدها. القرية هي التي أعطتنا المقاتلين الأبطال والادباء والعلماء. 

4 الأدب الروسي الآن العديد من المبدعين. كل ممثلي الجيل المبدع الآن ترعرعوا ذخ 
الاتحاد السوفييتي - الدولة ذات التوجه التعليمي والمعر2. كل يوم 2 روسيا يتم نشر 
عشرات الكتب ؛ ويبلغ عدد المؤلفات الأدبية سنويا حوالي ثلاثين آلفا. بالرغم من هذا 
؛فب رآيي لم يعط الأدب الروسي الحديث للعالم فكرا جديدا بشكل جذري. (مقارنة بما أعطاه 
ليف تولستوي أو دوستويفسكي مثلا) . 

ما هو السبب 4 ذلك؟ آنا أرى أن السبب الرئيس والمعضلة الأساسية لروسیا العاصرة. 
لأدبها وثقافتها هو ضعف الإنتيليجنسيا الوطنية؛ التي عليها أن تجابه الإنتيليجنسيا 
الكوزموبوليتية. ممثلو الكوزموبوليتية يحاولون حشرنا 4(ثقافة الهامبورغر الثقاچ 
للجماهير) ؛ 2 الفن العدواني ؛ 2 التلذذ بالنقائص البشرية التي تمجدها (النخبة). 
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الجوهر لدیهم هو الفن الضاد للفن (اللافن) : انه ينحدر بالروح الانسانية. يساهم ب4 دعم 
الاستخفاف بالفن والقیم الفكرية والانسانية العالية. 

سيادة الكوسمويوليتية العدوانية بدأت قبل انهیار الاتحاد السوفياتي ؛ وهي تهیمن على 
روسیا 3 الوقت الراهن. هذا أدى إلى انخفاض حاد ب2 القراءة الهادفة ؛ وأصبح الأدب 
الجاد غير مهم لغالبية القراء. الذین توجهوا إلى الاأدب الرخیص من الروایات البوليسية 
والجنسية. 


3 صحافتنا يمكن أن تقرأ عبارات مثل "دور النشر العربية محافظة 3 خیاراتها: 
وتفضل الأدب الكلاسيكي الروسي. وترفض قطعيا العروض لترجمة أعمال الأدباء الروس 
المعاضرين". هذه النظرة الحذرة التي يحملها الناشرون العرب تجاه أكثر الأدباء الروس 
شهرة 2 الغرب لها مبرراتها المنطقية. للاسف حتى نحن - الانتيليجينسيا الوطنية تعبنا 
من هؤلاء "الأدباء المعاصرين ٠‏ الذين يعتبرون كتابا روسيين ولكنهم يقضون معظم حياتهم 
4 الخارج: إما ‏ إسرائيل أو الغرب. هؤلاء الأدباء الكوزموبوليتيون يتلقون الدعم من 
الوكالة الفيدرالية للنشرء يرسلون لتمثيل وطننا 2 المعارض الدولية للکتب. يحصلون على 
الجوائز النقدية الضخمة وتتم ترجمة كتبهم إلى اللغات الأجنبية. هؤلاء الناس يقدمون 
تصورا مشوها لوطننا وشعبنا. وهذا ليس فقط .2 الأدب بل 4 كل أشكال الحياة الثقافية: 
3 السينما والتلفاز والمسرح. المشكلة هي أن روسيا تسیر الآن على الخط الرآسمالي. لكن 
البرجوازية الوطنية لا تزال ضعيفة, وتأثيرها 2 آمور الدولة ضئیل. 

كما هو حاصل 2 الأدب كذلك 2 الاقتصاد: الدور الرئيس يلعبه رأس المال الكوزموبوليتي 
متعدد الجنسيات. هذا خطير جدا لأن لدینا مساحات شاسعة غنية ياحتياطات النفط والغاز 
والمياه والغابات والذهب والثروات الجوفية. 2 الوقت الذي يتناقص فيه عدد السكان بمقد ار 
مليون شخص سنويا. جميع جيراننا: أوروباء الصین» و دول آسيا الوسطى سیکونون سعداء 
بالطبع إذا ازداد ضعف روسيا. 

ضعف الإنتيليجينسيا الوطنية سيؤدي إلى نتائج وخيمة. وسيطرة الكوزموبوليتيين ستؤدي 
إلى ضياع القيم الفكرية وإلى تخلف المجتمع. 2 العالم العربي -علی حد علمي - توجد 
رقابة دينية وأخلاقية. من الصعب علي أن أحكم إلى أية درجة تكبل هذه الرقابة حرية 


الفرد والإمكانيات الإبداعية للفنان. لكنني أعلم أنني يمكن أن أذهب إلى دار السينما التي 
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تعرض فیلما عربیا (مثلا الفیلم الأردني - الشراکسة) دون أن آصاب بصدمة روحية أو 
سیکولوجية. آما 2 الأفلام التي تعرض 2 مهرجان موسکو الدولي للافلام والقادمة من 
ألمانياء النمسا. هولندا وعدد کبیر من دول آوروبا فتفاجاً فیها بمشاهد الاباحية والعري 
الفاضح التي تخدش الحیاء. 

2 الامبراطورية الروسية ومن ثم 4 الاتحاد السوفييتي كانت هناك رقابة. ولکن هذا لم 
یمنع الأدباء والفنانین من ابداع التحف الفنية والروحية الخالدة. تجربة الحياة ب2 روسیا 
العاصرة تدفعني للقول إن عدم وجود الحدود الأخلاقية آمر خطیر جدا - الجتمع یضع 
مفاعیم الخیر والشر. على کل حال فالرقابة لدینا موجودة: فمثلا ممنوع على الصحافة 
تحدید قومية الجرم -يمكن عندها اتهام الصحفي بالتطرف والشوفينية. ممنوع القول إن 
الانتیلیجینسیا اليهودية تتولی 4 روسیا مناصب قيادية لا توازي التمثیل النسبي لليهود ب 
الدولة - هذا بهدد بوسمك باللاسامية مع كل ما پترتب على هذا اللقب من نتائج. 

حسب معلوماتي فان اللفة العربية محافظة جداء وهذا یمنع تطویر آسالیب وآشکال فنية 
جديدة. نحن الیوم + روسيا نماني من مصيبة معاكسة: لغتنا الروسية الثرية والعريقة التي 
آعطت العالم الکتاب العظام. یمکن الآن أن تهان ببساطة وحرية باستخدام الالفاظ البذيئةء 
بوصف الشاهد الشاذة واللا خلاقية والاشادة بها. هذا التوجه ینفر منه الانسان السوي 
ولا يستسيغه. ولکن بسبب هذا الانحدار وانتاج هذه النفایات یمکن لمن يدعي أنه آدیب أن 
یحصل على الشهرة. على الجوائز والترجمة إلى اللفات الأخری. یحصل على الدعاية من 
خلال التلفاز ووسائل الاعلام الأخرى. 
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أدب الصدمة" طريقة مجربة لبداية المشوار للأديب الكوزموبوليتي أو الفنان ذي 
النفسية المريضة والمشوهة. من الطبيعي لنا نحن - ممثلي الانتيليجينسيا الوطنية 
ولأي إنسان يحب روسيا ويؤمن بدورها التنويري- رؤية هذه التطورات المتهاوية والمنحدرة 
اللاأخلاقية. 

و بالرغم من كل هذا فمخزون وامکانات روسيا الثقافية والروحية لا تزال عالية. لدينا 
شعب مبدع وأنا واثقة أن الوضع الثقاي لدينا سيتغير نحو الأحسن. على أية حال نحن نبذل 
کل ما نستطیع د هذا الجال. 
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آنا متأكدة أن هذا القتمر جمع آدباء يحبون بلادهم وشعوبهم. ویعملون لتطویر ثقافتهم 
الوطنية. نحن وایاکم مهمون لبعضنا البعض بسبب آصالتنا وانتمائنا. الآداب القومية 
والوطنية تشکلت على آيدي عظماء الفکر الانساني. والثقف الأصيل سیدافع دائما عن 
التعايش السلمي للشعوب. عن تطوير العلم والعرفة عن تثقيف الشعوب. عن حصول العدد 
الأكبر من البشر على الوروث الثقا والعلمي. آعتقد آننا وایاکم سنتعاون معا وبالتالي 
ستتعاون شعوینا لما هو آفضل. 


۳۱ 
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الاتجاهات الرئيسة 
ب2 تطور النثر الروسي الحدیث 


٠‏ کابیتالینا کوکشینیوفا 
« ترجمه : د.سلطان قسوس 


بعد تفکك امبراطوریتنا السوفييتية بفضائها الثقا2 الهائل انقسم الجتمع الابداعي 
إلى معسکرین ضخمین: مسکر الأدباء الرتبطین بالقرية وبالارض (الوطنیون) ومابعد 
الحداثيين. هذا لم يكن صراعا حول الاشکال الابداعية والاستيتيكية. ولم تكن حربا بين 
الأصالة والعاصرة. واختلاف جذري 2 فهم دور الأدب وآهدافه. اختلاف حول مفهوم 
الدولة-الوطن 2 ماضیها وحاضرها. 

بك تسعینات القرن العشرین ظهرت بشکل حاد مسألة (أزمة القیم التقليدية) . حیث 
تحت عنوان (التقليدية) اندرجت تقالید الجتمع السوفييتي القریب وکذلك القیم الروسية 
الكلاسيكية بکاملها. انهیار الامبر اطورية السوفييتية واعادة النظر الشاملة 2 الاحداثیات 
الاديولوجية القيمية تمثلت قبل كل شيء 2 تفكيك الواقعية الاشتراكية 2 الأدب.هذا التدمیر 


النشيط للواقعية الاشتراكية بدأه أولئك الذین اعتبروا آنفسهم (مابعد حدائیین) . 


یمکن اعتبار (رفض الادیولوجیا ) -الخط الأساسي 4" نظام الرفض" - آول تحد من 
قبل مابعدالحداثيين للتقالید الفکرية. الثال مات. لم یطرح آحد السوال الهم: امكانية أو 
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عدم إمكانية أو عبثية الحياة بدون الثل الأعلى. الثل الاشتراكية بدأت بالتلاشي تدریجیا 
من الاأدب. ولکن مفاهیم ( الحریات الدیمقراطية) تحولت إلى ادراك وجود أزمة الفاهیم 
الأفناتية. فتاه مابس اتحداكة کب إلى الأدف اما الط تمعن سنا باقن 
کورتشاغین. بطل رواية أوستروفسكي( الفولاذ سقیناه)! تم "طرد کل عضاء الکومسومول. 
آبطال البناء العظیم والخطط الخمسية الجبارة. من الأعمال الأدبیة.؟ هوما یسمی الأدب 
الآخر". "الأدب الآخر هو الذي آصبح وحتی انصرام القرن العشرین الفضاء الرحب لنقد 
وتجریح التقالید والثل. "الأدب الآخر أخذ ینافس لتقدیم معنی جدید للانسان .2 الأدب. 
لتقدیم مودیل جدید للعالم ککل. 

بشکل عام آصبح کتاب مابعد الحداثة یهتمون بکل ما هو غير طبيعي وغير سوي.بکل ما 
هو متطرف. 

التطرف ظهر آیضا کتحد للتقالید. الأدباء بیتروشیفسکایا. تولستایا. بییتسوخ. باليء 
دوفلا توف. فلادیمیر سوروکین؛ يروفييف بوبوف وسواهم اعتبروا من قبل النقاد ممثلين 
للنثر الآخر للادب الآخر. ب مؤلفاتهم توجهوا إلى التفکیر الدوني إلى نوعية التفکیر بآسلوب 
القطیع.مع الاختلاف البین ب4 آسلوب كتابة الذ کورین لکنهم 2 الجوهر یجتمعون 2 وصف 
عبثية العالم و آهوال الحياة اليومية. آهوال أو رعب الحياة اليومية كأسلوب أصبح 
بداية عملية عامة لتدمیرالادیولوجیا الاشتراكية الجمعية. الجتمعية السوفييتية (حيث كان 
ینظر إلى الفرد کجزء عضوي ب تکوین مشترك آکبر). تدمیر البدا السوفييتي للانسان 
الهارمونيی( التناغم). بشکل عام ومتکامل فإن کتاب (الوجة الجدیدة) أو(الأخرى) 
فهموا آنها أدب مضاد وبدیل للواقعية الاشتراكية (بشکلها الاديولوجي والجمالي). التصور 
الاديولوجي عن الستقبل الشرق" تم شطبه باعتباره أسطورة.كذلك تم شطب الوقف 
الاديولوجي بك وصف الانسان السوفياتي باعتباره انسانا واعیا ومشارکا بوعي 3 عمل 
جماعي لبناء مجتمع جدید. کل هذه "الأساطير" تصدت لها مفاهیم الحياة اليومية 
الروتينية " و آهوالها . هذه الأهوال تصبح ‏ نظر الکتاب إياهم الإثبات الرئیس على 
عدمية وخواء الحياة الانسانية. إذا كانت هناك ‏ النظام الجمالي والاديولوجي السوفييتي 
نظرة مستقبلية (إلى الأمام: إلى الستقبل الشرق, إلى الجنة الدنيوية) ففي مشروع ( النثر 
الاخر) لیس للانسان أي مستقبل. 
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حياته عبارة عن حراك بلا معنی (إما حركة دائرية أو عشوائية). من خلالها یتضح 
شيء واحد أكيد -هي حركة تنتهي بالموت. تم تقزيم وتضييق المقياس الهائل لجمالیات 
الإستيتيكا السوفياتية بشكل قمعي.مثلا فالجال الحيوي الملموس لأبطال "النثر الحدیث" 
ات الأطراف: ب موسكو (خارج الطريق الدائري تدور أحداث قصة ت.تولستايا 
فقیر )۰ أو شقة مشتركة (قصص بیتروشیفسکایا وبالي) . 2 الأدب السوفييتي كان مركز 
الحدث الأقسام الانتاجية للمصانع. الساحة الحمراء أو الساحات الرئيسة للمدن الأخرى أو 
الشاریع العمرانية الکبری والعامل. 2 الأدب الآخر كل شيء مختلف: مکان الحدث -مکب 
الثفايات: أماكن شوب البيزة: اسر تاه القبرة: الرحاضن ۱ القيرة ازوانمد 
لكاليدين," قسم المفقودين "لبالي," الصندوق المعزول" لبيتروشيفسكاياء وسواهم.) 

من ناحية أخرى فإن(الأدب الثاني أو الآخر) وهو يتحدى القيم السوفييتية والواقعية 
الاشتراكية وجد نفسه معتمدا بشكل هائل على تلك القيم ( العديد من مؤلفات أؤلئك الكتاب 
ستحتاج 2 وفت قريب إلى شروح وحواش للقراء الذين ستفصلهم عن الحقبة السوفييتية 
عشرون أو ثلاثون سنة). الواقعية الاشتراكية أصبحت تلك الخلفية. ذلك الديكور الذي 
يشكل دعامة أفكار ( الأدب الآخر) .من المهم ملاحظة أن الأدباء يستخدمون الأفكار الرسمية 
للواقعية الاشتراكية وقوالبها ۰)دخل هؤلاء الکتاب 2 نسيج مؤلفاتهم النثرية كل حقائق 
عصر (الاشتراكية التطورة): الاحصائیات الاشتراكية" " استهلاك النتج الاشتراكي 

الصحافة الحزبية . " التأرجح الاديولوجي » " التجر السوفييتي -هذا عبارة 
عن تاريخ واقتصاد دولة. وسياسة وأخلاقيات وعلاقات اجتماعية ؛ السلطة يجب أن 
تعطي الثقافة للجماهیر ۰" الاتحاد السوفييتي یقف بالدور لشراء الرتدیلا " وسواها من 
التعابير. 

غلب على الواقعية الاشتراكية الإدراك التفائل للواقع الحاضر وكذلك للحياة المستقبلية- 
البطل المتطرف عند الحداثيين يمتلك نظرة سوداوية متشائمة تجاه الحياة.هناك كان 
(الإحساس الجمعي التعاوني) الانتماء إلى العام-آما هنا فخواء التوحد. 


بك "النثر الجديد" أصبح البطل هو اللابطل بالنسبة للقيم السابقة 3 التي رادل معها. 


بشکل عام فان اللبطل ینظر ٍلیالعالمباعتباره معدیا له حیث الإنطاق. اموطتوغ او ملقى 
و وجات وك ين الصيفة والاهمال. 


1o 


الآن وصلنا إلى المسألة الركزية لأي أدب -وستکون مركزية بفض النظر عن اعتراف 
الأدباء بهذا أو عدمه. المسألة الركزية 2 الأدب- هي مسألة الانسان. التي يتم حلها 2 
الإبداع الفني عن طريق تصور محدد هو (تصور الإنسان) . 

۲ 

2 الأدب الوطني المعاصر وابتداء من ثمانينات القرن العشرين تواجدت نظريتان تعكسان 
بشكل واضح نظرية الإنسان.إحداهما وطنية»معبرة عن الالتصاق بالارض. والاخرى حداثية 
ناقشتاها سالفا. 

سأتحدث الآن عن الاتجاه الجذوري الوطني للانسان أو الاتجاه ( الأرضوي) . 

أدباء الاتجاه الأرضويء العتمدون قبل کل شيء على الترات الهائل للأدباء ( القرویین) 
-أجيال الستینات والسبعینات من القرن الاضي صمّموا على الحفاظ علی کبریاء الأدب 
الروسي (النقاء.أخلاقيات القیاس القيمي.الشخصية الحية الوقف الابداعي العالي 
وسواها). 2 هذا الجال لم یحصل انقطاع يذكر لا مع عصر الکلاسیکیین الروس ولا 
مع الأدب السوفييتي. على الأقل لأن عددا کبیرا من الأدباء القرویین ) مثل( آستافیف. 
بیلوف. راسبوتین ایکیموف. نوسوف, لیخونوسوف. کروبین. بوتانین. غالکین. آوخانوف. 
کراسنوف) من |طار الادیولوجیا السوفييتية الرسمية 2 العصر السوفييتي نفسه. ثم 
آضیفت إليهم آسماء آخری: بورودین(بداً الكتابة 2 العهد السوفييتي ولکنه بدأ بالنشر2 
نهاية ثمانینات القرن الاضي). غولوفین. غالاکتیونوفا. صیتشوفا. سیفین. سیمیونوف. 
یرماکوف. بافلوف. بروکوبیفا. تاركوفسكي ولآخرون. وقبلهم 2 ترتيب زمني قامت آسماء 
عملاقة مثل: لیسنوف. آبراموف. یاشین. کازاکوف. موجایف. شوکشین. 

لکن الاتجاه الأرضوي 2 الأدب الحدیث أصبح مضطرا لوا جهة تحدیات الزمن. آول تحد 
كان مسألة الشعب.. فبالاضافة إلى الاساءة إلى مفهوم الشعب السوفييتي ( الذي سار بثقة 
إلى الشيوعية وانتهی الأمر به إلى البیریسترویکا والثورة الضادة و2 لحظة آصبح بالنسبة 
للأديولوجيين الجدد القمامة ) تمت الاساءة إلى مفهوم "حب الشعب المتأصل 2 الأدب 
الروسي. مبداً الشعبية الذي آنتجه الأأدب الروسي 3 القرن التاسع عشي کانماکس طبيمي" 
للروح الشعبية التي برزت ناصعة 2 الحرب الوطنية عام ۱۸۱۲ (و منها ظهرت العادلة: 
الأرثوذكسية-الحكم الطلق-الشعبوية)؛ تعرض مع مجری التاریخ إلى تجارب قاسية. 
النظرة الصحيحة إلى هذا المبدأ تعني "أن أصل الشعبوية ‏ جوهره یقف فوق مفهومي 
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الثورة والثورة الضادة. لأن هذا البداً يحمل 2 ذاته قوتي الاستمرارية والتجدید 2 آن 
واحد (و بعض الظروف الحددة- القوة التدمیریة) ‏ حسب الفیلسوف الروسي إيلين. 

نظرية الانسان 2 أدب الاتجاه الأرضوي اعتمدت على مبادئ الشعبوية. الأصالة القومية. 

املاع 3 

البعث الأخلاقي لأسسه [تلوره نحو الأفضل) م که یا نو 2 ارا e‏ 
راسبوتین ابنة ایفان والدة ایفان" تتغلغل المصيبة وروح الزمن الحاد نقة شایاها. واذ تعتمد 
محوریا على جريمة البطلة الرئيسة التي تقتل مفتصب ابنتها ؛ إلا آنها بعيدة كل البعد عن 
سوداوية الأدب الحداني. مهما كان الانسان الروسي العاصر مهانا. پرزح تحت الظروف 
القاسية و2 وقتنا الحالي مجروح الروح فان راسبوتین یدافع عن کبریاء هذا الانسان 
ويعلي شأنه ( کما يحصل مع الشخصية الرئيسة تمارا ایفانوفنا وابنها إيفان ووالدها ایفان 


و اا يحب أن ندرك مرة 2 والی الأيد أن الأدباء الأرضویین -و فقط 
تكامل الانسان. 


هذا يعني أن الإنسان هو المخلوق العقلاني؛ ابن الطبيعة؛ الفکر؛ صاحب الضمير والمؤمن. 
الإنسان المتكامل هو إنسان حقيقي وميتافيزيقي. الميتافيزيقا ليست بلا أساس» آساسها 


ا هذا يعبر عن ذاته من خلال حقيقة الحياة الروحية. الروسي 


ESS 
5 0 5 5 ی‎ ۱ ۱ 5 r 8 5 

(التصور بان الروح اغلى شيء تشكل 0 من مرکزیه تقالیدنا). لنحاول ان نجد 
ك افیا ذلك الاش" الوجودي الذي انتشر بشكل فاعل يذ الثقافات الأموونية ينه 
EL‏ نفيك يقية الانسان. إنه مرتبط بتلاعب تقاط ذهني. 

بلا شك فإن الكاتب الروسي الذي يسير على طريق الأدب الكلاسيكي ويتمسك بالتقاليد 
والموروث سيؤكد 4 شخصية بطله الأرضوية. ولكن كل تأكيد فاعل يتطلب من الكاتب 
الإيمان؛ يتطلب من الكاتب تضمين كل كيانه(و ليس فقط وعيه) 2 عمله الإبداعي. (هنا 
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تجدر الاشارة إلى اختلاف آخر مبدئي للحد اثیین الذین ینظرون إلى جوهرالعمل الابد اعي 
بشکل مغاير کلیا-انه کلیشیهات.استنساخ. تلاعب بالأفکار. تحویل الکلمات إلى تعاویذ 
وکتلوجات ؛ مما يؤدي إلى تقزیم العمل الابداعي ومکننته) . 

نظرية الانسان الأرضوية هي مسألة طبيعية (و 2 مقیاس محدد لا یمکن تجاوزها) 
وتتطلب الواقعية. کممارسة عضوية وصعبة ومتكاملة ب4 العمل الفني. و آساسها تکمن 
مهمة خلق الشخصید-الثال. لذا فالواقعية تتطلب من الکاتب (اندماجا) تاما ب2 العملية 
الابد اعية. ولهذا تم اقصاء الواقعية من الأدب الحديث فهي -كما یدعون- لا تملك الأدوات 
الكافية لوصف الانسان العاصر (مما آثار بدوره رد فعل -الدفاع عن الواقعية - .9 
مناظرات الأدباء والنقاد 2 نهاية التسعینات. ) یمکن هنا أن نؤكد أن الواقعية الروسية تمتلك 
خصائصها الميزة لها. تمتلك آرضیتها الخاصة ومیتافیزیقیتها (روحانیتها) .انها ظاهرة 
عضوية. لا ينظرالأدباء الأرضويون إلى الشعب ككتلة أو جمهور أو كتعاونية غير واعية" بل 
كمجتمع فطري مكون من عدد ضخم من الشخوص الانسانية المتفردة المتعددة النزعات. 
4 مدونته التاريخية الساعة السادسة يتحدث فاسيلي بيلوف عن حياة فلاح روسي 2 
القرن العشرين وعن كل شيء مهم فيها: عن التركيبة الأسرية. عن عمله الشاق والفرح 
ك آن واحد. عن إفلاسه؛ عن كل التغيرات والخطط الخمسية. عن التغيرات الجديدة التي 
عصفت بالقرية الروسية خلال القرن العشرين بأكمله. ولكن حسب بيلوف ليس الشعب 
الروسى قوياً فة بل القوة والصموه تميق كل إشان روس على حدة إا كان الأذين 
راسبوتين امتدح النساء الروسيات فبیلوف تفاخر بفلاحي روسيا. فعلا عمله التاريخي ليس 
فقط عن آلام وافلاس ومصيبة الفلاح ؛ بقدر ما هو فرح الحياة الذي لا يمكن تدميره ب2 
ذاته. إنه عن تلك الرابطة الخاصة مع العالم.حين لا تتذمر منه(لماذا هو سيء. قاسي. 
غاضب)بل يتعجب بكل لطف (مع بقاء الغضب والدمار) من الجمال الذي لا یحجبه الغضب 
ومن صحة العالم الأزلية. بالمناسبة فان رواية زويا بروكوبيفا (بدوري الخاص) يمكن أن 
تنسب إلى الأدب الروسي الجذري. وهي بموضوعها متصلة بعمل بیلوف. 

لدب الفلاحي القروي سمي ‏ مرات عديدة آدب العشيرة . مع النقد القاسي 
لامتداداته ( العشائرية) . قدم النقاد بدیلا له -آدب الشخصیه ( الفرد) . ولکن هنا العضلة 
لأن الحداثيين غير قادرین على اجتراح أدب الشخصية التي تتطلب الاعتماد على مبدأ الفرد 
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التکامل (بالذات هذا الفرد لم يظهر 2 الأدب الحداثي كما آوردنا 2 البداية). الشخصية 
ليست مساوية للانانية الفردية ؛ لأنها تتطلب من الانسان القدرة على مواجهة الأبدية 
وبهذه القدرة على تهذیب ذاته ضمن مقیاس تاريخي ضخم. طبعا راسبوتین وبیلوف کانا 
وسیبقیان المثالين الأبديين لنا ؛ اللذين یحفظان 4 ابداعهما كل إرادتنا القومية الطامحة 
إلى الکمال. یحملان عبء فهم الانسان الروسي العاصر.مشاکل حياته وموته. طبعا الأدب 
الأرضوي ( الريفي أو القروي) یتمثل 2 ابداع آسماء آخری: بورودین وغولوفین مع أن هذین 
لم يكتبا بشکل مباشر عن عالم القرية. كذلك یعکس هذا الاتجاه آبناء ارکوتسك بایبورودین 
وسیمیونوف. صیتشوفا. غالاکتیونوفا. بروکوبیفا. نیکولایف. تاركوضكيء بوريس آغییف: 
وتیتوف وسواهم. كلهم تجمعهم الثقة 2 لامحدودية الثراء الانساني. الاحساس بالتعدد 
الصوتي لظاهرة الانسان-الفرد. التفرد الديني له تميزه وطريقة تفکیره. 

آمام الأديب العاصر تنبسط نفس اللوحة للحياة » ولکنهم ینظرون إليها من زوایا مختلفة. 
إحدى خصائص هذه النظرة التي تعطیها زخما خاصا هي النظرة الدينية أو المسيحية. هذا 
الوضوع بحد ذاته ضخم ومعقد .. لکن بالذات الجوهر السيحي للفن الرفیع یعتبر من آهم 
دعائم الأدب الأرضوي (القروي) . إنه خيار واع ومدروس. ‏ السيحية تلهب البشر بالعاناة. 
ولکن بدون النار لایظهر الله" -هکذا یقول الأب سيرغي‌فودیل. أن یستوعب العالم الابداعي 
المفاناة زو لين الأحساسن الشاة بالشواء داو الوجودية البيكية ” القاذية )ةا د 
الوقت ذاته بالمقياس الديني (و ليس المقاييس الحياتية) ممكن إذا اعتبر الأديب أن عمله 
ذو أهمية قصوى. عندها فإن القاريء سيحصل على الهدوء الذاتي الذي يبني الإنسان. 
"مفتاح الجنة" ليوري سمارین. حيث البطل مدمن مخدرات يساق إلى الدير للعلاج؛ و عش 
ك الساعدة " لفكتور نيكولايف - هذه تجارب نثر أرثوذكسية. فيكتور نيكولايف وبطله 
يبدوان كأنما تخطيا كل حدود القسوة الإنسانية الممكنة - ليس الموت التدريجي لابن الحارة 
السکران 2 الزقاق (كما یحلو " لدب الآخر" أن يكتب)- بل الواقع الذي فرضته الحرب 
الأفغانية. أنا لم أقراً عملا كهذا العمل 2 قسوته عن الحرب 2 آففانستان. كذلك لم أقراً 
عملا 2 مثل حكمته و2 انضباط أبطاله ورجولتهم أمام الموت والتضحية والعاناة. 

مواضيع انهيار الامبراطورية والمواطنين الروس الذين بقوا ‏ آطراف الإمبراطورية ولم 
يعد الوطن - الأم بحاجة إليهم: كل هذا وصفته فيرا غالاکتینیوفا ‏ روایتها عشية الهدوء" 
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و 2 رواية النائمون بسبب الحزن . ولم أجد عملا أكثر تألقا وتراجيدية مما کتبته. لقد 
ربطت بقوة. بعقدة غير قابلة للحل بين الانسان وزمانه. محاكاة العصر بالنسبة للناثر دائما 
عمل صعب. عبر نثرها الأسئلة الأبدية تنتقل بحزم إلى الواقع اليومي. مخترقة کل شيء: 
الانسان ووعیه. ساحبة الجیل تلو الجیل إلى دوامة الزمن. حیث يعيش البعض ' بكل اطلذ ات" 
والبعض الاخر یموتون 2 الفقر والفاقة. وفئة ثالثة تصرخ: 

دمرتم وآضعتم ونثرتم کل شرانقکم وأغطيتكم الروحية النقذة. واذا استمر هذا 
الحال كيف تکون الحیاة؟ " -و هذا كأنه نواح شعبي أو بکاء على الأطلال. 

ل رواية فیرا غالاکتیونوفا یسحب الزمان عن الانسان تلك الأغطيةء ولیس الأغطية 
الزمنية الكاذبة بل والحقيقية الواقية. "الأرواح الستهلكة.التالفة ۰ " حدود السعادة التي 
استهلکها العالم ۰ " التيه الروحي للعالم " سدم وماذا بعد۹9 بالرغم من هذا فالرواية 
ليست بکاء على موت ودمار الأرض الروسية-الأرض" التي تدفن کل شيء ولا تجد لها 
الراحة والهدوء". هذه الرواية تتحدث عن الضغط الهائل الذي رزحت تحته روسيا خلال 
القرن العشرين. وهل تكفينا القوى لقرن آخر؟ 

نجد نمطا آخر من الكتابة لدى فاسيلي دفورتسوف من نوفوسیبیرسك, وآنا وكونستانتين 
سمورودين من سارانسك. وميخائيل لايكوف من إحدى قرى بريانسك والكساندر 
ترابيزنيكوف من موسكو. آما روايات آلکساندر بوتیومکین. فإنها آبرزت الزمن بنصوع 
-حيث" یلفی الانسان "۰ حيث ينتظره الموت بحكم من الال. أو التعسف البيروقراطي أو 
الرذائل التي أصبحت باهضة الثمن واليوم تنشط تجارة تلك الرذائل. 

بدون احترام الانسان. بدون الصدق والانفتاح النقي لا وجود لأدب روسي حقيقي. يجب 
أن نقاوم الاتجاه الخطير الذي يسلب الثقافات وجهها الحقيقي. والذي يمكن أن يقاوم 
العبقرية الوطنية والعمل الوطني. اليوم ‏ روسیا توجد مواهب هائلة 2 مجال النثر. ولكن 
واأسفاه إنها غير معروفة حتى 2 روسيا فما بالك بالخارج. 
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موتس.. الحلم والرژیة 
© د. محمد البشير 


کو هت مسا أن شتا العريق اکن بقيود السياسة والاقتصاد والاجتماع سينهض 
موی ها إلا أنه كان یری أن نهوض شعبنا ل مصرّ سیکون له معنی مختلف. وانني‌هنا أود 
اسلا ماشیا واحلنا أن هذا النهوضٌ كان شاملا أفقياً من كل الحافظات والمدنء وعمودياً من 
كافة فثات الجتمع العربي فالسال. واا ويال الأعمال زاون اديا والفضياة 
السئولون السابقون اب الحاليين مسلمين ومسيحيين كلهم ا ل میدان التحریر 
والأربعين وساحات المحافظات الختلفة. الوا که واس دقري السوو ری أهة عي 
تستطیمٌ آن تساهم نظ بناء الانسانية بعد أن تحضل على حقوقها السياسية. 

هذا ما حلم به مؤنسء وما رآه مؤنس. من هذا الحفل تُعلمّك يا مؤنس أن نمرودك كان 
شاباً اسمّه محمد بوعزيزي من تونس. تمرد ذلك النمرودٌ (الشهيدٌ) على واقعنا القمعيٌ 
الذي تحدئت عنه ي روایاتك التعددة. النمرودٌ الذي انتفض وود شعلة الحرية التي 
حلمت» والذي حرّك فينا کل تبضات الثورة. لتفتحّ بعد صرخته کل آبواب الستقبل.الذي 
يتنك أنتدابظ يناكة كنا أردت اھا الصضدين افر 

اموق لم يكن حانا لا بل كان مؤمنا ‏ أن هذه الأمةٌ سوف تحققٌ نصرا کبیرا على 
تخلفها وتشتتها واستلاب قرارها. هذا الثالوث ات الد اکل نا حك المظم. ی 
آمتنا أيضا عليه وعلى آعدائها الخارجيين حتما عندما نهزمٌ م الرعبٌ الذي زرغ فینا. 
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كان مؤنس مقاوما للخنوع. ا متفائلاً بالتغيير بالرغم من كل معطيات الواقع 
ار الذي عاشه: لکنه كان مدرك ومتحدا مع کل العاشقین للمقاومة بك أمتنا ؛ وقارتاً وفق 
اناك أن ارد سيأتي من المأمن الذي اعتقده أعداؤناء فاحتلال جنوب لقان وی وش 
2 بد اية تمانینات القرن الماضي الذي شهد عليه ن وأغضبه خفنت نظامنا الرسمي 
العربي حياله. کان ای ا موش يك أن ال سكو 0 فعدوتا 
الأمريكي الصهيوني الذي اعتقد أن لبنان وجنوبه آصبح 2 قاس كان الرد منه كيرا 
ومغقيرا وزاقها كط ردت القواتٌ الصهيونية.باحتفالية شاركنا بها الفقيدٌ؛ واستمر الصراع 
حتى عدوان )٠٠١7(‏ الذي تام E EG‏ كنا ترفك أن کین: اختضاوا 
مدو کان وسک أعداضا كوا کی سا مها اتس اندر ایس على هله اليريمة 
المجلجلة. نعم انتصرت لقاو واشت لدينا شيء نرد به على آعدائنا والمستسلمين مناء 
كما أن اقا مات أهلنا 2 غزة اغاق الى “باك فی عديدا من تا التضشحية 
والصبر. آما مقاومة الحتل كذ لعراق العزيز علینا؛ العراق الذي تنبآت باحتلاله منذ ۱۹۹7 
بروايتك الشهيرة متاهة الأعراب ك ناطحات السراب» فقد كان رد شعبنا 4 العراق على 
الاحتلال عظیماً. بالرغم مما آلحقه به الاحتلال من طبسايا وضسائر وتشردل؟ ٠‏ 

لقد اعتقد الى والصهاينة أن أا العربية استسلمت لاستبداد حکامهاء بعد أ 
۹ الغربٌ چذ غزو الشباب وأسرهم عبر ثقافته التعددة الأشکال, وأطمآن هذا العدو 
واف | مأمن من صحوة الشباب العربيّ الذي أغرقه بوسائل الاتصال الاجتماعية 
من (فيس بك) و(تویتر) وتكنولوجيا الخلويات: ! إلا أنَّ النهوض والمطالبة بالإجلاع واتتفییر 
لم يتأخرء فجاء مزلزلاً بخ تونس ومصر العربية والیمن ولیبیا والأردن وسوریا... الخ حيث 
ارک شبابناء شعینا العربيّ والعالم كله من هذا الزلزال الرائع. رد الشبابٌ على 
الهوان والاستبداد والقمع. وها هم ها ق و ۴ 
بالحرية ها فتاه ار لقد كنت يا صديقّنا واحدا ممن ساهموا ب بعث هذا الواقع الذي حلمنا 
جميعنا بولوجه. 


مونس منيف الرزاز كان صديقاً لفات متعددة 2 مجتمعنا > قبالاضافة لصدافته للأدباء 
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والسياسيين در كان ند ظا لرجال الأعمال. ا ا وتات کی 


1٤ 


رواياته آسماء‌هم وعناوينهم. وجعل من حلمه حلمهم ومن واقعه واقعهم. وعبر عن رژاهم 
لمكامن التغيير والثورة على هذا الواقع. 

لم يكن مونس شقیقاً لعمر وزينة فحسب. انه ششيق الأمشفاءع یمرفهم الحضوز. وآخرین 
لا یعرفهم الکثیرون من هذا الحضور. فقد كان صدیقاً لجمال آپو الراغب/ محمود عبد 
الستار/ جهاد غرایبه/ مازن الساکت وآخرین ؛ اکتشفنا أنه صديقهم ولم يكن مونس أبا 
لمنيف ونور وکندة فحسب: فقد کان أي لادباء شباب آتحفونا بقراءاتهم وغوصهم 4 آغوار 
مؤنس. نعم انه مؤنس الذي كان يحب ال و الجميعٌ ممن عرفوه أو قرآوا له أوقرأوا 
عنه» لأنه مؤنس الإنسانٌ والأديبٌ والمقاوم. 
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هكذا تكلم عن الحرية وآمن بها 
» د. عمر الرزاز 


بهاء طاهر أديب مبدع. ومفكر عربي متأصل # فكر النهضة. وبالإضافة إلى هذا وذ اك. 
وريما الأهم 4 زمن فقد فيه الكثير من المثقفين البوصلة. فهو صاحب موقف. وقد دفع ثمن 
ها الوفت مرارا وتكوارا, 
آول مرة سنة ٩۳‏ وأعيد نشره سنة ۲۰۰۹ يتتبع رفاعه الطهطاوي ومحمد عبده وطه حسين»» 
ودورالمثقفين 2 احد اث نقلة تاريخية على امتداد القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین 
3 نشر فكر التنویر والحداثةء ولکنه آیضا یدرس بعناية ظروف التراجع التدريجي والنظم 
لمشروع النهضة على يد آنظمة الاستبد اد. 

وها هي شمس الحرية تسطع مرة اخری. وها هي مصر تعود لتتبوا موقعها العربي 
والاقليمي والعالي. 

وحتی لا يعيد التاریخ نفسه هذه الرة. وحتی لا تأفل شمس الحرية من جدید. علینا قراءة 
کتاب آبناء رفاعه . والأعمال الفكرية العديدة التي حاولت تفسیر إحاله الحلم العربي ب 
الخمسین سنة الأخيرة إلى کابوس. علینا أن تعمل لنکون جمیعا "آبناء زفاعة" وجیله من 

آما مونس فقد جسدت قصة حیاته وأعماله الأدبية ومواقفه نفس الهاجس الرتبط 
بالحرية والنهضة ودولة القانون. فقد نشا 2 الخمسینیات من القرن الاضي. وقرأ مع 
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والدته له" مقدمة ابن خلدون وهو الثانية عشرة من العمر. وقراً طه حسین مع والده 
"حسين" لدی خروجه من العتقل وهو 2 الرابعة عشرة من العمر. وعاش تجرية الحرب 
القاسية وقراً رسالة من والدته له" تحاول أن نفسر له انقسام الحزب على نفسه مرات 
ومرات بك الستینیات فتعترف وتقول: "ما عاد الانسان يدري موقع قدمیه. آهو على الشط؟ 
آم ‏ لجج البحر العاتية؟ آیقفز إلى اليمين آم الیسار؟ وآیهما اليمين وآیهما الیسار؟ وأين 
یقع الحق بینهما؟ أين یقع حق الانسان کانسان حي له قدسیته وله حقوقه وله حق العیش 
الحر وتقریر المصيرة . 

وقرأ ۶ ما قرأ من کتب والده منیف الرزاز 2 کتاب الحرية سنة ۰۱۹۱۵ 

اٍن أسوأ ما یمکن أن يصيب الشعب # ظل الحکم الديكتاتوري هو فقدانه للموازین 
الخلقية. فالافتصاد قد ينمو ومستوی الحياة قد یتحسن.. والقوة العسکرية قد تتضاعف.. 
ولکن شیثاً واحداً لا بد أن یندهور باستمرار هو الستوی الخلقي... الواطن الواعي الشاعر 
بمسوولية لیس له مكان ‏ ظل هذا الحکم "الدكتاتوري" إنه لا بد أن ينتهي به الأمر إلى 
الك أو اسح أ الأهماق أو الوت ودره ا ها دومن کف من ای 

وتجلى هذا الارث بما رافقه من تجارب مريرة وق غير دولة عربية 2 نتاج مؤنس الأدبي. 
فهويكتب 4 رسالة إلي: 

"2 أعمالي الأدبية كلها حاولت صوغ سجل لحياتنا المتلاطمة المرّة الغنية الثرية 
فة كلذل اتواه ادى اناه .كاذل هذا الشوار الیو شارب ون قات 
الطرق. رأيت تصوصا يحترفون سرقة الأحلام النبیلة. وتشويهها وبيعها عبر سماسرة 
التزویر . 

قرفت العاف الانقاذيين القديمية اسلتم. يأقنعة اتقطرسقه فاب الفيينة 
الضحكة. بينما كنت أدرك أن ملابسهم المزركشة الطقوسية هذه تواري تحتها ملابس 
داخلية متسخة مهترئة. يحرصون على إخفائها عن حبال الفسیل وشاشات التلفزيون... 
كنت أشعر بالاختناق 2 أجزاء الحزب المهيبة شبه المقدسة ذات الانضباط السخيف. وارتاح 


إلى عفوية زلات اللسان والطيش وطرح التساؤلات الساذجة البريئة . 
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عبر مؤنس عن رفضه لهذ! الواقع بشتی الطرق: بالكتابة, بالرسم. بالجرد. بالاعتکاف: 
بالسخرية. وأیضا بالاقبال على الحياة بمعناها السامي,فقد کتب 2 نهاية رحلته: ما آروع 
الحياة. الحياة احساس مرعش بند اء حرية مطلقة. اعترف آتني بت رجلا آخطر. إذ تدافرت 
e‏ حامختهان كلما اتلامج اگم ظ العرية هو | اکفر خطور. 

هكذا تكلم مؤنس عن الحرية وآمن بها ويحتميتها وها فصن ترى الشياب العرين الواعي 
سفق ركه كحو لاسلا زاتحرية راا الكياد یی الف ظریته تار اباي 
العربي الحديث: إما القبول بالاستبداد وإما الفرق ب الفتنة. الطریق إلى الأْمام لیس سهلا 
ولكنه أيضاً ليس مستحيلاً ؛ بل ممكناً وممكن جداً ویتمثل ‏ رفض الاستبداد رفض الفتنة 
معا مالسا اتحزية والعدالة ودوكة الغانيق وا یت أيضباً ف أخلاقياتك 
الحوار والقبول بالرأي والرأي الآخر والابتعاد عن الإقصاء والتخوين. 
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انفراط التميمة.. التثام التميمة 
۰ د. حسين حمودة 


سوق يدانل يفك ما ات آمل الأ هون اة ای ا مخقصيرة الغ كين 
حول بعض نقاط الالتقاء بين مشروعي بهاء طاهر ومؤنس الرزاز. هذه النقاط تتمثل 2 
بعض ملامح عامة. وچ تناول مركزي مشترك بين هذين المبدعين. 

فعلى التمايز القائم بين عالي بهاء طاهر ومؤنس الرزاز. على مستوى التناولات 
القصصية والرواثية نه آعمال كل منهماء وعلی مستوی تحققاتها الفنية معاء ثمة ملامح 
مشتركة بینهما. یمکن التماسها 2 مظان متعددة. 

وتتمثل هذه الملامح الشتركة. ابتداءء 2 ذلك الاحتفاء الذي لازم عالیهما بما یتصل 
بالأوضاع العربية التي تدفع الانسان الفرد إلى هاوية النفي والاستبعاد. وبما يستدعيه ذلك 
من حضور لوقائع مرجعية. تاريخية محددة. داخل الكتابة الادبية (وقد تباینت وجوه تناول 
هذه الوقائع المرجعية 3 عملیهما). ثم بما يقود إليه ذلك من إقامة نوع من التصادي بين 
هذه الوقائع. من جهة. وحياة الانسان الفرد. من جهة آخری, وتقنیات الكتابة وجمالیاتها. 
من جهة ثالثة. 

وشمفل هلد انلامع آیضاء .ظ اف السب الفنیه القن راهن علیها کلاهما؛ الفامرد 
السردية التي تبدأ من حیث توقفت تقنیات السرد القصصي والروائي 2 النجز الغربيء 
والحرص. ذ الوقت نفسه. على تمثل قیم ها الكتاپة ليست مقطوعة الصلة بجمالیات 
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الحكي 2 الوروث العربي. مما يبلور كتابة من نوع خاص تتأبى على كل محاولة لتصنیفها: 
ريما هي ضرب من واقعية جديدة ۰ تسعی إلى تأسیس صيفة خاصة . تحاول. وتنجح 2 
تقدیم إجابة عملية |بد اعية. حول أسئلة مشرعة. ومشروعة. حول "هوية" الکتابة؛ وتتعلق 
بطابعها المحلي والانساني وقدرتها على اختبار الحدود والتقعیدات التصورة التي تمایز 
اعتسافاً بين الجمالیات القردية والجمعية, آو انتي ليم كر ا جدراناً فاصلة بین "الدیالو<" 
و الونولوج . أو بين الحواري و البوحي . إن صح هذا التعبیر. 

وتتمثل هذه الملامح المشتركة بين بهاء طاهر ومژنس الرزاز, أيضاً. ‏ أن كتابة كل منهما 
(الش الم عا ا امه عو لذ عت كل یبا ها شرق جا اا 
القصيرة والرواية والقالة. ومارس كل منهما الترجمة. وكتب بهاء طاهر. 2 بداية حیاته. 
السرحية. وخاض مونس الرزاز تجربة الكتابة للأطفال): تمثل کتابة کل منهما مفامرة 
تعبر الشخوم التعارف علیها وآحیانا شخترقها. وهکذاء مثلاء ج بعض قصص مجموعات 
بهاء طاهر ( الخطوية ۰ ذهبت إلى شلال ۰ لم آعرف أن الطواویس تطیر ) یمکن أن 
نتلمس نزوعاً روائیاء وی بعض روایاته ( خصوصاً "قالت ضحی" و شرق النخیل ) یمکن 
آن ناحظ نزوعاً قصصیاص قصیراء ثم .3 بمض نصوصه (مثل "محاكمة الکاهن کاي . 
نن" و 2 حديقة غير عادية ) یمکن أن نشهد مراوحة بين اعتماد تقنیات القصة وتقنیات 
الرواية. والأمر نفسه بك بعض آعمال مؤنس الرزاز (ثمة نزوع قصصي قصیر. على الأقل. 
ب يفطن روایاته. خصوصاٌ آحیاء ‏ البحر الیت" و(اعترافات کاتم صوت) و الشظایا 
والفسیفساء ) . وهذا كله یوم إلى تجربتین لکاتبین لا یقنعان بالستتب التعارف عليه من 
التقالید الأدبية الامنة. بل يراهنان على ما تقود الیه. وتستکشفه, الفامرة الابد اعية الفتوحة 
على ها لا تحضر له من الاحتمالات. 

كذلك تتمثل هذه الملامح المشتركة بين تجربتي مؤنس الرزاز وبهاء طاهر 2 تلك القدرة 
الهائلة على التقاط نبرة خفية تشيع وتسري 2 کتابتیهما. هي أشبه بنقطة حرجة. تلتقي 
عندها مسارات وأصداء متنوعة: السخرية الشفيفة ( التي رآها مؤنس اک زان ناته نوها 
من السخرية السوداءء التي تناءت عن السواد 2 بعض قصص بهاء طاهر الأخيرة» مثل 
"اٍنت اسمك یه ). والحنو الحادب على شخصيات تکابد ما تکابد كا عالم طارد. والثقة 
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بآن التعبیر عن الضعف البشري هو ب الحقيقة. تعبیر عن الوجه الآخر للانسان؛ قوته 
المتمثلة 2 عدم التکیف مع عالم قائم . حافل بأشكال القهر والوطأة؛ مقيد لكل حرية. حاجب 
لكل أفق. 


بچانب هذه اللامح العامة الشتركة. یمکن التقاط موضوعة رتيسية جمعت بن 
مشروعي بهاء طاهر ومؤنس الرزاز. وان تجسدت عند كل منهما بطريقة مغايرة. تتحقق 
هذه الموضوعة فيما يمكن تسميته الراوحة بين انفراط التميمة والتئامها ۰ وهي موضوعة 
مركزية حاضرة بالحاح 2 قطاع كبير من مشروع مؤنس الرزاز. وهي موضوعة أساسية, 
مراودة. 2 قطاع مهم من عمل بهاء طاهر المتد. 

انفراط التميمة یتصل, فیما یتصل,. عند الکاتبین الکبیرین. بالتوقف الابد اعي عند تجارب 
بعینها. تقترن بعالم يعاني. ویواجه. مفردات التشظي والانقسام والانفصال والانفصام. 
ضفي رواية مؤنس الرزاز (الشظایا والفسیفساء) . و روايته ( آحیاء بك البحر الیت) ۰ إلى 
حد ما. تجسید نموذجي لكل ما يندرج ‏ مجال دلالي متصل بالتبعثر والتشتت والتفتت 
والتلاشي. و رواية بهاء طاهر ( الحب ‏ النفی) , مثلاً. تقدم علاقات الشخصیات تعبيراً 
عن العلاقة الأسرية التي تناءت آطرافها عبر الأماکن. وتوزعت بين الرؤى والاختیارات. 
فكانت تلك الانقسامات التي تطل بين آن وآن, دين اظ و زخزی بخصوصا فانک الراوق 
الكلم الذي ی الأخير نهب للمزلة عن کثیرین ممن کانوا E‏ 
بف تعن با ماقا أواصر سرعان ما تتمزق» يمكن أن تصله بالحب الذي يلوح مكبلا 
بشروط متاوكة: ملاحقا بمشاهد مجازر القتل الجماعي والقمع والحصار. التي صاغتها 
الممارسات الإسرائيلية 2 لبنان؛ وهي مشاهد قادرة على أن تثد؛ 2 الرواية وربما خارجها. 
كل حب. 

يتصل بهذا السياق تناول قضية علاقة الفرد والجماعة. وخصوصيتها 2 المجتمعات 
العربية. وهو تناول ماثل بوضوح 3 بعض أعمال بهاء طاهر ( شرق النخيل" و خالتي 
صفية والدیر "و الحب 2 المنفى" وقصته 2 حديقة غير عادية ). وك بعض آعمال مؤنس 
الرزاز (روايته الشظایا والفسیفساء بوجه خاص). حيث بقایا الجتمع الجماعي. البدوي 
أو الريفي. توضع 2 مواجهة النزوع الفردي للتحرر. أو حيث يلوح البعد العشائري القبلي 
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قافا عن العالين السزييةة ام تا معهاة ول بوذا اقات مض الشخصياك 
ال جد الحالقة على الشاقة بيخ عان: 

ویندرج ف داكرة اتفراط التنيمة. أيضاء وباتصال بالتناول السابق. الحاح هاجس 
الاغتراب. متعدد الأشكال والستویات. على شخصیات قصصية وروائية كثيرة عند بهاء 
طاهر ومو الرزاز. وها یفرضه هذا الاغتراب من مسافات قائمة بين الذات والعالم, لا 
یمکن نفیها ولا يمكن اجتیازها. وضح هذا منذ مجموعة بهاء طاهر الأولى ( الخطوبة) . 
واتصل حتی روايته (واحة الفروب) ۰ وتجلی ب4 عدد من آعمال مؤنس الرزاز کذلك (منذ 
مجموعته البحر من وراتکم وحتی روایته لیلة عسل" ). 

يقترن ی ار 9 اسر ام آلشییه: کلف خياب سره المالم. بالقبير السفر ااظ القت 
عن عالي بهاء طاهر ومؤنس الرزاز. قد تلوح " القاهرة ۰ 2 بعض کتابات بهاء طاهر. على 
الستوی الظاهري, مرکزاً ماء ساحة لاختبار تفایر الوعي وتنافر العلاقات الانسانية وتباین 
الروابط مين الاك وال كردن أو قد تلو هذه الديفة مجالا اقتاص قدر ما عن التحرو؛ 
أو ساحة أرحب للاحتجاج والرفض (روایته "شرق النخیل ).. الخ. لکن هناك. ف عالم 
بهاء طاهر؛ مسارات مفتوحة هق مراکز آخری: ‏ مسراء مصر وة جنویها وأیضا بد 
يعض فان العالع الشعاة وين السا أيضا قل ف مان يق كنايات مقس انراز 
بؤرة مركزية تستعيد تجربة البیت القدیم . الذي نبرحه 2 الکان. وننأى عنه ب2 الزمن, 
ثم نسترده بمحض الحنين المض أو بالأوبة الفعلية. وخلال هذه العلاقة نرى عمان؛ بصور 
مراودة کثيرة. 2 قطاع من كتابات الرزاز ( عمان الحبيبة . و مدينة التقاعدین . أو 
مدينة القومية العربية الفاضلة . أو الدينة اللاذ ۰ أو عمان الصغيرة القديمة التي فیها 
الكل یعرف الكل" ..الخ) . أو نراها فیما قال هو عنها. خارج الکتابة: الأم التوازنة الحنونة. 
الحكيمة معتدلة الزاج . ولکن. مع ذلك. فتجربة الرزاز تتناء‌ی 2 قطاع کبیر منها عن 
عنان: السی الأول لتقي على عوانم ملكتي لتق اتر الود اش لحكل جضن ا 
4 قصص الرزاز ورواياته. 

ویندرج 2 دائرة انفراط التميمة. نا ذلك الاهتمام عند بهاء طاهر ومؤنس الرزاز 
برصد التفیر" الذي يقترن بفعل الانفراط ذاته؛ أي بتفکك التميمة وتباعد آطرافها. 
ویتحقق هذا خلال مسافة. تطل وتتطاول 2 آعمالهما بأشكال شتى؛ فیما بين اختیارات 
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الشخوص القصصية والروائية. 2 زمن ما. والملابسات التي أحاطت بهم. والصائر التي 
انتهوا إليهاء 2 زمن آخر. وهذا الاهتمام بتأكيد تلك السافة الفاصلة بين عالمين؛ 4 زمنین. 
مرتبط. بالطبع, باحتفاء بهاء طاهر وموس الرزاز بالتحولات الکبری التي شهدها عالنا. 
والتي شهدها العالم. خلال العقود الأخيرة. لکن کاتبینا لم یتناولا هذه التحولات من خلال 
الاکتفاء بالاشارات الحددة. أو حتی الوثقة. لها. بل جسدا تمثیلات ابد اعية حقيقية لها. 
خاصة بکل منهماء تجلت بطریقتین متباینتین على مستوی السرد ال بقل یش الجر 
والاستدراک» معلاقات الانتقال من مستوی لآخرء ومن زمن لآخرء وقبل ذلك أو معهء 
تجلت هذه التمثیلات الاید اعية على مستوی تکوینات الشخوص الذین عاشوا هده التحولات 
وعایشوها. وعانوا ویلاتها. وحلم بعضهم بتجاوزها. وان لاذ بعض هؤلاء الشخوص بصور 
الاضي الذي كان قد ی مت عام كد ا التحولات؛ أي فیما قبل 
انفراط التميمة. قاد هذا إلى تجربة الي" أو ال 72105621812 التي توقف عندها بعض 
ا ج همل ا آي ها ام وال دآع مها :ذا اخماله ج كنا 
ی تستحق تقصيها ‏ أعمال مؤنس الرزاز بأكملها. ليس هذا الحنين: 4 عالمي بهاء طاهر 
ومونس الرزاز. نوعاً من التوق إلى مجتمع سابق على الدنية. كما كان الحال ‏ تجربة 
دایفید هربرت لورنس. فیما آعقب الثورة الصناعية التي فككت روابط كثيرة كانت قائمة 
2 مجتمع سابق علیها. بل هو موصول بوضع خاص با لجتمعات العربية التي سعت. وربما 
لا تزال تستکمل سعیهاء لتخطي علاقات قبل مدينية. وقبل مدنية. والتي دفمت وتدفع شنا 
ناهظا مخ أجل ذلك. 

ويتصل بدائرة انفراط التميمة» من حيث أبعادها الإشكالية: وإمكان النظر إليها من زوايا 
فتن ذلك الها الا ته بدلا قرع كامات رهاء.ظاهر قضوسا (نفظة النور) 
و(واحة القروب): ونجده عند مؤش الرزاز, بجلاء أيضاء ردقيه [ألحياء من البحر 
الیت) و(الشظايا والفسیفساء). الذي ینطلق من بحث عما یمکن تسمیته ديموقراطية 
أي ات غار اة مجضعات التحزنيه الوا واتراش الواح ول وواقيا ف 
اعتماد الأصوات التعددة التي تتباين عن صوت الژلف. وربما تختلف معه وتسائله ‏ غير 
حالة یشترن بهذا استکشاف كل متهماء بهاء طاهن خضوضا لحك حير مطروفة حي 
داخل الصوت الواحد. بل حتی داخل البوح الواحد. حیث یستنهض ‏ "الحب ي النفی ما 
یسمی " الونولوج الحواري . أو الونولوج الذي يجاوز حدوده الداخلية الأحادية؛ لیستوعب . 
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عبر لفة/ لفات التأمل رؤى الآخرين وتصوراتهم وليتفهم . فیما يشبه محاكمة الذات لذ اتها: 
منطق الآخرين واختلافهم (خصوصا ع واحة الغروب ')؛ كما یتعلق بهذا احتفاء مؤنس 
الرؤاق حضوو القراء نه الت پاعتبارهم أصواتاً یمکن أن تختلف مع الصوت انهیمن 
الترقظ الوت (خصوصا مك واه "اعقراطات گام صروت 


هل سعيي هذا. 2 هذه الحاولة. إلى التركيز على هذه المساحة المشتركة بين بهاء طاهر 
ومؤنس الرزازء يعني الإطاحة ببديهية الأدب الأوليء وقانونه الأظهر: أن كل تجربة أدبية 
متمايزة عن كل تجربة أدبية أخرىء وأن كل كاتب حقيقي هو کالبصمة. سمة فريدة وملمح 
لايتكررة 

بالطبع.. لا.. 

لبهاء طاهر تجربته الأدبية الأدبية الرحبة. التي هو وحده معلم عليها كما هي وحدها 
معلم عليه. وكذلك لمؤنس الرزاز تجربته المميزة التي تقود إليه ويقود هو |لیها. فضلا عن 
أنناء حتى داخل المساحة المشتركة التي أشرت لبعض قسماتهاء يمكن أن نجد (كما أومأت 
بقدر غير کاف!) تفاصیل و کیفیات و اكتشافات" تتباين فیما بين إبداع كل من بهاء 
طاهر ومؤنس الرزاز. ويجسدها كل منهما بوعيه هو. وحساسيته هو وذ ائقته هو وچ النهاية 
يصوغها خلال مغامرته الإبداعية الخاصة به هو. 

وخارج هذه المساحة الشتركة. امتدت عالم مؤنس الرزاز 4 مجالات آخری, نائية. 
وترامي عالم بهاء طاهر 2 آفاق آخری. بعيدة. 

3 هذه الوجهة. أو هاتين الوجهتین. یمکن أن نلمح 4 عالم مؤنس الرزاز. كما کتب 
عنه نقاده وقراژه ومحبوه. أبعاداً متنوعة. هو کاتب "لا ينتمي إلى هذا الزمن بل إلى زمن 
آخر مليء بالقیم النبيلة والأحلام العريضة والطموحات الواسعة ‏ (سعود قبیلات) : وهو 
آشبه ب" شخصية تراجيدية ینسحب علیها القول الشائع: إن الحياة مأساة لمن یشعر بها 
وملهاة لمن يفكر" (د. محمد شاهین). غص بحطام آحلامنا الکبری, واختنق بمشهد 
(الوتی الأحياء)" (الیاس فرکوح). ثمة تراجیدیا مرّة ظلت تعصف بروحه (ابراهیم 
نصر اللّه). "ابن التساژلات اللحة. اللجوج. الحادة (بول شاژول). كان یمتلن بتلك 
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الانکسارات الكبيرة والصغيرة" (سميحة خریس) وکان یکتب. مع کتاب مرموقین "هذا 
النبض العربي الكوني الفاجع (نبیل سلیمان). و کل رواية من روایاته ما إن تصدر حتی 
يبدأ نقاش ساخن لما تحمله من | شکالات وأسئلة مقلقة ‏ (عبد الرحمن منیف). وهو کاتب 
مهم ومجدد ‏ (صنع الله ابراهیم). "نجح # روايته بتقدیم حلمه 2 ایجاد مجتمع متمیز 
[ ا يدا خن حاقة اللصناذرة و جوا الأ ميقو ال ها الإتسان العربب الماضير" (عيد 
الله رضوان) ۰ "لفته ثرية. متوالدة من التراث والحداثة" (يحيى القیسی). وکان الصور 
الدقیق لعنف الديكتاتورية العربية " (د. شاکر النابلسی) . وهو مؤرخ للوعي العربي النشق 
ك هذا الزمان . و العبر عن الانسان الهامشي . والسکون ' بأطروحة الانهیار (فخري 
صالح) . 2 روایاته العالم العربي كله يعاني ويعاش کمتاهة خاصة وکابوس خاص (عباس 
بیضون) . وتأخذ التاهة لدیه "صورة الوطن بأجمعه حینا وصورة الوئل الصفیر الذي يتوه 
فيه الانسان ويجهد (...) للخروج منه بعد فشله 3 مواجهته (عبده وازن). وبعض هذه 
الکلمات. على عواطفها النبيلة. تومی إلى تناولات مهمة 4 عالم مؤنس الرزاز. خاصة به 
وحده. 

وی هذه الوجهة أيضاء یمکن ف عالم بهاء طاهر ‏ وآرجو أن تعفوني من الاشارة إلى 
الوجهات التي توجهها النقاد 2 قراءة عمله. فلو فعلت ذلك لاستولیت على هذه الليلة بأكملها 
. یمکن + هذا العالم الاشارة إلى مفامرات عدة. يذهب بعضها صوب الوروث الصري 
التاريخي. القریب والبعید. ويعيد بعضها صياغة نماذج أصلية" کبری, 2 الیراث الانساني. 
صياغة خاصة ببهاء طاهر وحده. ویحتفی بعضها بأبعاد جديدة خفية ب4 السخرية التي تلوح 
وقد تناءت عن مسوحها الشائعة. ويحتفي بعضها بصيغة السوال والتساول والساءلة» ویجعل 
من هذه الصيغة عماداً لرواية كبيرة هي (واحة الفروب) ؛ حيث 3 هجیر عالم هذه الرواية 
وقزه. یتحرك سردها تحت لفح السوال وبرده. من فصلها الأول إلى فصلها الثامن عشر 
الأخیر. ینهض السرد كله على السوال؛ یتأسس 2 رحابة السوال وينبني بحافز السوّال. 
یتعدد الرواة. وتتباین تکویناتهم وعوالهم وتصوراتهم.. وتختلف زوایا راهم وطرائق 
رهه کن .مع داك كله يظل اسان هاهدية ارك جمیه ار وهو سؤال عفد 
يطال قضايا كبرى: العدل, والخيانة. والوت. والوجود. والمصير الإنساني. كما أنه سؤال 
جمالي. بمعنى أن تقنيات كتابة هذه الرواية كلها مسكونة به مشيدة عليه. 
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لعلنا نشهد الآن. 2 كثير من الشوارع والميادين العربية. ما یومی إلى التئام جدید لتميمة 
جديدة. للأسف لم يشهد هذا الالتئام. معناء مؤنس الرزاز. لکن بهاء طاهر یشهده. ويشارك 
فيه مشاركة فعالة. وأظن أن هذا الالتثام: ب هذا الشهد المائل الحافل, سیکون حاضرا غ 
اا ا الم اروا ج 
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الأفكارإذ تتحول إلى روایات 
٠‏ فخري صالح 


يمكن النظر إلى تجربة مؤنس الرزاز الأدبية بوصفها تفكراً ب العالم» والوجود العربي 
الراهن. من خلال السرد والكتابة؛ فهو لم يسع إلى إمتاع قارثه بما يحكيه من حكايات بل آثر 
اقلاق راحة هذا القاری دافا ایاه الی مشارکته التفکیر ما آل الیه حال العرب العاصرین» 
و الأسباب البعيدة والقريية التي جعلت العرب یواجهون مأزقا وجودیا معقداً ‏ الزمان 
الحدیث. لو أن مؤنس كان بیننا الآن لفرح بربیع الثورات العربية وکتب رواية جديدة تفسر 
کات الى فاسل من مها ادا كان العرب وضركوا مادرین ك ادن ابعریر 
الاير المريية الا فة اداد قم لحرت والک رامق 

لقد عمل مؤنس. ب الزمن القصير الذي عاشه على هذه الأرض, على إنجاز عدد كبير 
من الروایات. مدركا كما يبدو أن ملاك الوت كان يقترب منه ذاعياً للرحیل. وقد كانت 
هذه الروايات مسكونة بهاجس الكشف عن المشكلات العميقة التي يواجهها عرب القرن 
المشرین؛ فکانت ظاهرتا الاستبد اد والعسکریتاریا, والتحام هاتین الظاهركين معا زمان 
العرب الحدیث. الثيمة الرئيسية التي ترکزت حولها روایات مژنس, خصوصا ك أعماله 
الثلاثة الأولى: آحیاء 2 البحر الیت. واعترافات کاتم صوت. ومتاهة الأعراب 2 ناطحات 
السراب. التي یمکن عدها ثلاثية رواثية تسعی للکشف عن بنية الاستبداد وانهیار الشروع 
الفيضوى دري د تالف الك رالمات ولا دک الطاضينة اة ااه 
وآصحاب المصالح والتبعية الظاهرة والخفية لأنظمة الفرب الاستعمارية. ويستحدم مؤنس 
۶ هذه الروایات. لتحقيق غاياته الفكرية: تقنیات حداثية وأشكالاً متداخلة ومتقاطعة من 
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الحکي: جاعلاً الراوي یتدخل 3 السرد لینتفل القاری من وهم السرد؛ منیها إلى آن ما 
يجري هو تخييل لا حقيقة متعينة. لكنه من خلال لعبة کشف آقنعته السردية. أو ما یسمی 32 
تصنیف الأشكال السردية الیتا سرد أو الیتافیکشن. يعمل على التشدید على تعالق السردي 
والفكري, أو تنبیه القارئ إلى مسعاه لتأویل الحالة العربية. والوقوع على البنیات الشعورية 
واللاشعورية التي تقیم 2 سس الدوافع السلوكية. الفردية والجماعية. للجماعة العربية ب 
الزمان الحدیث. 

بالتوازي. أو ريما بالتقاطع مع السعی السابق. انشفل مؤنس 2 روایاته بقضایا الحداثة 
والنهضة والتقدم. بوصفها تس زوا آولا. وفكريا خف المرتبة الثانية. ولعل هذا الهاجس 
هو ما یلحم ثلاثيته الروائية بروایاته التالية التي کرسها لقراءة التحولات الهجينة التي 
ضربت بعصاها مدينة عمان 2 العقود الثلائة الأخيرة من القرن الماضي» محولة مدينة 
صغيرة هادئة إلى مدينة استهلاكية حديثة ذات علاقات اجتماعية واقتصادية مشوهة. 
ویستخدم مؤنسء لجلاء هذه التحولات. شخصية "آبله العاتلة ۰ < جمعة القفاري على 
سبیل الثال. لیمرض من خلال عیون بريئة كيف یتفیر البشر وتتغیر علاقاتهم وتعصف بهم 
شهوة الثروة. 

إن ب إمكاننا أن نلاحظ. سواء ‏ روایات مؤنس أو قصصه أو مقالاته. خیطا ناظما 
یتمثل 4 انشغاله بقضية تقدم العرب وخروجهم من قبضة التخلف والاستبداد السياسي 
القیم بين ظهرانیهم ینغص علیهم عیشهم ویمنع دخولهم العصر الحدیث. وقد حاول 
4 رواياته البحث عن تأويل سردي لهذا المأزق الذي علق العرب # شبكة خیوطه المعقدة, 
فاستخدم نظریات کارل غوستاف يونغ النفسية ودوافع السلوكين الفردي والاجتماعي لدى 
إريك فروم. نوقوسا واا من التظريات التقرية والسنياسية الى الها د تسیر اساب 
هذا المأزق ودوافعه. 

كان فوفس مهموماً بحل معادلة التقدم والحدافة يف الحياة العربية العاصرة. راغا د 
التعرف على أسباب العطالة التاريخية. والمأزق الحضاري الذي یعبره العرب العاصرون: لماذا 
تقدم الآخرون وتأخرنا نحن؟ لکنه لم يسع إلى النظر إلى ذلك من خلال البحث الفلسفي أو 
السوسيولوجي» بل من خلال الرواية. عبر تشييد عالم من البشر والأحداث. دفعه إلى ذلك 
معرفته بأن الشكل الروائي يوفر أدوات ملموسة للإجابة عن الأسئلة الجردة. فالرواية هي 
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الشکل الذي یقوم بتحویل الجرد إلى ملموس. فيما الفکر يحول اللموس إلى مجرد. وقد كان 
مونس میالا إلى رؤية الأشياء والأفكار وهي تتحول إلى وقائع وآحداث تسیل حياة وعواطف 
وا تضيء الأفكار وتقدم تأويلات متعددة لهاء وشويها موادا لد لالاتها ومعانیها. 

هنا كان يقيم شغف مؤنس بالشكل الروائي. ورغبته 2 انجاز نص مختلف» يجدل التراث 
الحضاري العربي بعلم النفس اليونفي بالنظور السردي لألف ليلة وليلة. بما تقدمه الثورات 
التکنولوجية التسارعة 2 الغرب خلال العصور الحديثة. 2 عمله الروائي یسعی مؤنس لوضع 
التجربة العربية المعاصرة 2 مواجهة التقدم الغربي التكنولوجي والفكري, مبرزا الفوات 
الحضاري لهذه المنطقة من العالم. وهو 2 استفادته من الشكل السردي لألف ليلة وليلة. 
الذي تتعاقب فيه الحكايات وتتوالد. يقيم 4 نصه طبقات من الحكايات التي تنتمي إلى 
عصور متوالية. جاعلا هذه العصور تبدو طبقات لحفريات أثرية يفضي بعضها إلى بعض. 

كن لاف تجرية موس لواد أنه فضي أعمالة السودية انطلذها مخ شالف 
والتفاعل مع الروايات الکبری # ميراث الحداثة العالمية والعربية. لم يبدأ من موروث 
الكتابة الروائية التقليدية الكلاسيكية؛ التي بدأ منها روائیون أردنيون مجايلون له. بل بدا 
كتابته مسائلا النص الروائي لمارسيل بروست وجيمس جويس وياروسلاف هاشيك (صاحب 
"الجندي الطيب شفيك )؛ وإميل حبيبي وصنع اللّه إبراهيم وتيسير سبول وغالب هلساء 2 
كتابة تقيم جسرا بين الحداثتين الغربية والعربيةء وتعمل على صهر التراث بالحداثة؛ كما أن 
هذه الكتابة تقيم على حائط الأعراف الذي يفصل الحداثة عن ما بعد الحداثة. 


كان الصديق مؤنس الرزاز صاحب مشروع روائي کبیر. ما يجعل رواياته تطلع من بعضها 
ا ولم يكن راغبا + كتابة نصوص روائية لا يجمع بينها إلا اسم الكاتب المثبت على 
أغلفة الروايات. من هنا قدرة نصه الروائي على عبور الزمن وجذب انتباه القراء حتى 
بعد غیابه؛ فهو علامة لا تزول 2 سلسلة التطویرات الشكلية التي ألمت بالرواية العربية ب 
النصف الثاني من القرن المشرین, كما آنه اسم بارز بين كاب الرواية العربية. ولیس كاتا 
یا بط ات لدم یوروش اشمة هدد الو الرواقية العرمية لكو اه 
الروائي بحاجة إلى تأويلات وقراءات ودراسات عديدة لكي نعرف الإضافة التي مثلها بذ 
اكدوكة الرؤاكية العرية 
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۲ 


بهاء طاهر.. تکوینه وابداعه 


۰ د. محمد عبید الله 


تمثل تجربة بهاء طاهر تکوینا عميقاً یجمع نين التجربة والثقافة, والواقع والفکر: ویستند 
ذلك التکوین إلى الحياة الشخصية مثلما یستند إلى حركة الفرد 2 اطار الجماعة. أي 
إلى تجربة الکاتب نفسه 2 مجتمعه و2 الجتمعات التي حملته حياته على الاتصال بهاء 
ل أركنا فص .ذلك اناد الى وا مج دات أساسية. ابه 
(الأقصرءالكرنك) /القاهرة (الجيزة. جامعة القاهرة. الإذاعة/البرنامج الثاني..). 
سویسرا (جنیف/الأمم التحدة) ثم تعود الداكرة إلى القاهرة مجدداء وقد تنتهي الی 
الأقصووالكركك ما حبق قال باه فار ما اتا رو وخا موطته ال 
لم يولد فیه. ولکنه تشبّع بروحه وأحلامه ووقائعه. وکتب على مقربة من واقعه وروحانیته 
رواية: "شرق النخیل وروايته الشهيرة الأخرى: اق صفية والدیر . و2 الروایتین. 
ومع تقديم صورة الصعيد فإنه يمتد بتفاصيل تلك الصورة إلى الأسطورة والتاريخ والمدى 
الانساني المتد الدي یکتشفه بعید! عن الأیدولوجیا. وقریباً من براءة الملاقات الانسانیة 
الع لم تمرف التزبیت آو لتر ويو وکان بهام الذى عاش يدا هن السبعية قن قحد اغادة 
بناقه اتاد إلى التفاسيل الى حفظها خنه من حکایات آمه؛ ومن تشوقه اليه ومتابعته 
لأدق تفاصیل حیاته ‏ زیاراته القصيرة التي لم تنقطع. و2 انتمائه الروحي الكلي الیه. والی 
القیم الايجابية التي اختزنتها حياة أولتّك البشرء فبنی عوالم متخيلة ‏ صیغ سردية مبنية 
على الرقية الانسانية التي لا تعرف النکوص أو الهزيمة. 


117 


3 ذلك التکوین خیوط متداخلة. قد یکون خیط الصعید الصري -الذي آشرنا الیه- 
من أغناها وأکثرها تأثيراً وبقاء: "كان أبي وأمي من الصعید. ومن قرية الکرنك على وجه 
التحديد التي تقع 2 حضن المعبد الشهير". والده درس 2# الأزهر وتخرج ‏ دار العلوم 2 
عشرينيات القرن الماضيء تجول كمدرس للغة العربية 2 أرجاء مصر حتى انتهى إلى الجيزة 
التي ولد فيها بهاء عام ۰۱۹۳۵ وبلغ الأب سن التقاعد عندما كان بهاء 2 سن الخامسة. 
وتويك وبهاء 2 السنة الجامعية الأولى (1907): أما الأم فكان مصيرها أن تعنى بحياة 
الاسرة. ولها تأثير قوي 2 حياة هذا البدع. بل هي من حبب إليه القصص والحكايات 
من خلال موهبتها السردية التلقائية, ومنها - بحسب ما يقول- تعلم "حب الحكايات وحب 
الصعيد" وأهدى لها أول رواية له شرق النخيل . ولعل صورة الأم 2 أدبه تدين لتلك الأم 
العظيمة التي لم تعرف القراءة والكتابة؛ ولكنها عرفت كيف تعلم ابنها حب الحكايات وحب 
الصعيد؛ لیتحول ذلك الحب إلى مصير حياة وعنوان عمر لهذا المبدع الأصيل. 

بدأ اهتمام بهاء طاهر الأدبي بالقصص وكتابتها منذ أيام مدارس الجيزة. 2 السنة 
اترا ا كفي فا لفت ااه ادوس واو امش یی أن كن اة 
موضوع درس إملاء لجميع فصول المدرسة لكي يفيد منها التلامیذ . وكان ذلك-كما يقول 
بهاء- آول مجد حصلت عليه من كتابة القصة . ویضیف وهو آیضا -مع الأسف- آخر 
تجن فما ا تاع واا کل كلا حصر ها . 

شارك بهاء 2 مظاهرات الطلبة قبل ثورة یولیو وفرح مع آبناء جيله بقيام الثورة وبنجاح 
ضباظها الأحواي ولکتها فرح کیت شى اد خلقت الت اقات جاده عفد المثقفين 
والشیاب. بین تأییدها 4 توجهاتها ورفض حملات الاعتقال وآجواءالقمع التي خلقتها. "كان 
الوعي بهذه الازدواجية ومحاولة الخروج منها مؤثرا رئیسیا ب كتاباتنا". 

دخل بهاء طاهر جامعة القاهرة 2 سنة قیام الثورة ۰۱۹۵۲ وفیها وفیما حولها تمرف 
على عدد من مجایلیه ممن سموا فیما بعد ب جیل الستینیات منهم غالب هلسا الروائي 
والأديب الأردني الراحل الذي عاش ربع قرن 2 القاهرة. و نهاية الرحلة الجامعية أو 
ریما بعدها مباشرة انضم الینا سلیمان فیاض. والقاص الاردتي غالب هلسا صديق أجمل 
سنوات العمر. والذي رحل عن دنیانا فجأة بعد عمر معذب تشرد خلاله 2 آکثر من عاصمة 
عربية. ولعل آکثر ما آوجعه فيه هو ابعاده عن القاهرة التي قضی فیها ربع قرن من عمره 
التصينوواكوها الحب که 
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عن هذا الجیل يكتب بهاء طاهر أقول بكل تواضع شم ان جیلنا کله وآنا منه قل ظللنا آوفیاء 
ا د آن نقدم آنا جا بو أن كين ينذا الآدى ف الجا الو تجو الأفضا. خان 
آن یظل آدبا خالصا لا خظابة فیه ولا عاطفة معدن" . وأدب بهاء أدب تغيير من خلال القيم 
التي يدعو الیها. ومن خلال الروح النقدية التي يفيض بها. وبموازاة هذه الروح حاول بهاء 
مع آبناء جیله النهوض بحركة واسعة باتجاه الحداثة والتجدید. بوصف ذلك هو التجلي 
الفني للروح الثائرة المطالبة بالتفییر. 

عام ۱۹1۶ نشر بهاء لأول مرة بعد سنوات من الكتابة والثقافة 2 آجواء الأصدقاء 
والقربین. وقد اجتمعت قصصه الأولى 2 مجموعته العروفة الخطوبة النشورة عام 
۲ 3 طبعتها الأولى. وهي مجموعة مميزة تعکس تلك الأزمة والازدواجية التي آشار 
الیها بهاء من ناحية الوقف من ثورة یولیو وآداتها ب الحکم و2 قيادة البلاد. وفیها مسحة 
من الایحاء الذي يتأتى من ضرورة التورية السياسية. ولکنه يفضي إلى خیارات جمالية 
ورؤيوية متنوعة. 

عمل اء طاهو مترجما ‏ مضر وخارجهاء ومارس الترجمة ا کهوایقه ومن 
ترجمانه انتشورة: ترجمته لسرحية فاصل غریب 1 یوجین آونیل" وکذلك ترجمته المیزة 
لرواية الخيميائي" لباولو کویلهو وقد نشرت ی ساهو الصا لشن مه هام 
الهواية التي تحولت إلى عمل ووظيفة کثیرا من الیزات والاختلاف عن آبناء جیله. ویمکن 
القول ان هذه النادة منحت آعماله اشا آوسع من ناحية ادراکه لوقع عمله الابداعي لا 
ضمن سياقه الباشر الصري والعربي. بل ضمن آفق انساني آوسع. كما ساعدت هذه 
النافذة وخبراتها على ترجمة آعماله إلى لفات متعددة بالرغم من الصعوية التي تحيط 
بترجمة الأدب العربي إلى اللغات العالية. 

الخبرة الأخرى التي یمکن أن نعدها من المؤثرات الضمنية 2 تجربة هذا البدع هي 
الخبرة الاذ اعية والدرامية. عندما عمل 4 مجال البرامج التقافية والادبية اعدادا واخراجا 
لها ركد وهای ات اد ال ال ا اهیادا اعا وس اند اف اوو از 
معن على السوان اعفاد اعات كرو یی رسن مش سا لرن العاويل اسان زياد 
طاهر خصوصية واضحة ف مداق قدرتها على أن تكون أعمالاً حوارية تنطوي على إدراك 
عميق لأهمية النوع الروائي بالمفهوم الباختيني للرواية الحوارية» من ناحية أنها مبنية على 
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الحوار بين رؤى وقوی وثقافات وشخصیات متنوعة. وینعکس هذا الحوار على لغتها وعلی 
صیاغتها. لتکون ملتقی للغات وللهجات التنوعة وفق تنوع شخصیاتها وتمئیلاتها السردية 
ا 

خر فان طاشن قاضا م له يدرك القتصة القتصيرة ال مرك ما بها 
على طا که رات من الحياة المصرية والفرنية: يفا إظان من الواكية اترؤيوية ال لا 
تتوقف عند تصوير الواقع أو نقده. وانما تتميز ببطانة تأملية تعمّق القصة وتجعل منها 
نبا ابداعیاً باقياًء بما تستبطنه من طبقات نفسية وفكرية. تتجاوز اليومي والواقعي إلى 
لحظة الحداثة التي تتمثل فیما یتبقی ویصمد. وك العنی الباقي بعد تجاوز حركة اليومي 
والواقعي. 

وقد آنجز بها طاهر حتی الیوم خمس مجموعات قصصية هي: الخطوبة/ ۰۱۹۷۲ بالأمس 
حلمت بك /٤۱۹۸ء‏ آنا الملك جشّت/۰۱۹۸7 ذهبت إلى شلال/۰۱۹۹۸ لم أعرف أن الطواویس 
ی که 

وله ست روایات یعرفها قراؤه هي: شرق النخیل/۰۱۹۸۵ قالت ضحی/۰۱۹۸۵ خالتي 
صفية والدیر/۰۱۹۹۱ الحب 2 المنفى/ ۰۱۹۹۵ نقطة النور/ ۰۲۰۰۱ واحة الغروب/۲۰۰۱. 

آعمال بهاء طاهر شهادة حية على عصرنا بمشکلاته واخفاقاته وأحلامه؛ ولعل مسألة 
الحرية ومتعلقاتها السياسية والانسانية والاجتماعية من آبلغ ما عبرت عنه آعماله. فهو 
ممن يربطون الثقافة بالحرية. ویشددون على الربط بینهما. وقد عبر عن ذلك بصور 
سردية قصصية وروائية متنوعة. من آخرها ما برز 2 مجموعته الأخيرة» وخصوصا ل 
قصة سکان القصر حيث عبر ببساطة موحية عن علاقة القصر وحراسه وکلابه بمحیط 
السکان من حوله. فالقصر الذي يبدو آقرب إلى اللفز عند السکان مصدر للقمع وللحد من 
حرياتهم ب4 الحركة والتجوال بل والتنفس وتبادل الأحادیث. فحتی داخل البیوت يخشى 
الناس من الحدیث الصریح نظراً لخوفهم من التتصت ومن الأجهزة الى تملا الکان. 

ویشیر ‏ القصة نفسها إلى جبلاوي نجیب محفوظ وإلى قلمة کافکا كأنه یتقصد 
التناص مع رموز آخری للقمع مما آنتجته الآداب العربية والعالية. ليسلك عمله ‏ سبیلها 


بصورة من الصور. ولیعمق آبعاد قصته من ناحية آخری. 
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وقد یکون من الصعب التعبیر عن مكانة هذه التجربة الفريدة 3 عجالة مثل هذه ولکن 
حسبنا الاشارة إلى بعض فیضها الباقي. فمن ذلك آنها استندت إلى تحولات الواقع العربي 
وأخذت مؤثراته ومحرکاته مأخذ الجد. ودمجت تلك التجارب والتفاصیل بالعنی الوجودي 
والفلسفي لها. فالواقع لیس مجرد آحداث متراکمة. وانما هي آحداث لها معنی. ولها مآل 
وتفسير وآبعاد فكرية ومحرکات فلسفية وريوية. بل إنه امتد بأطياف الواقع لیدمجها بآفاق 
آرحب تعبر إلى المعنى الانساني والدلول الوجودي. 

وکثیرا ما یتأتی هذا التعبیر یذ إطار جدید من الكتابة عن علاقة العرب بالغرب: 4 عدد 
من القصص والروایات. ومنها 2 الجموعة الأخيرة قصة "لم أعرف أن الطواویس تطیر " 
وکذلك رواية واحة الفروب" التي نالت جائزة البوکر العربية ب4 دورتها الأولى؛ وعرفها 
القراء العرب على نطاق واسع. 

الأمر الآخر الذي تقفنا عليه هذه التجربة. هو ما يمكن تسمیته بالرواية العرفية. وهو 
ما يمكن تبینه من اعتماد الرواية على دراسات سابقة یجریها الکاتب. كما فعل © انقطة 
النور" مثلاً ذات النحی الصو النوراني, واللفة الشعرية غير الفريبة على بهاء طاهر 
يشاعريقه وانسائيفة المعدة: ققد خمها بالاشارة الى بعش مضادزه: من مثل» الواقت 
والخاطبات للنفري» وکتاب الکنز 2 المسائل الصوفية لصلاح الدین التجاني. وکذلك یظهر 
مذهب الرواية العرفية التي تبعد بالرواية عن أن تکون مجرد حدوتة أو آحداث مستمدة من 
الواقع فحسب. یظهر هذا بوضوح أشد بك "واحة الفروب فهي تبدأ بتنویه یمکن اعتباره 
نصا موازیا ضروریا للتعامل مع الرواية. يشير فيه الکاتب إلى مصدر معرفته ببطل الرواية 
وتکوین حكايته الاسم الحقيقي لمأمور واحة سیوة ‏ أواخر القرن التاسع عشر هو محمود 
عزمي: والیه ينسب عمل ترك آثرا باقيا 3 الواحة. سیتعرف عليه القارئ 2 موضعه من 
الرواية. وباستتناء ذلك لا توجد أية معلومات تاريخية منشورة عن هذا المأمور أو عن سيرة 
حیاته . فالرواية بهذا العنی محاولة لکتابة طرف أو آطراف من سيرة محمود عزمي مأمور 
واحة سيوة 2 إطار تاريخي منسجم مع عصره. والحقبة التي عاش فیها. وقد لجأ بهاء 
طاهر إلى مصادر ومراجع متعددة لیتمثل تلك الخلفية التاريخية التي تسند معماره الروائي 
الفخییای: 
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وبعد فراغه من الرواية يفرد ثلاث صفحات بعنوان "على هامش الرواية یوضح فیها 
الصادر التي استأنس بها 4 الاقتراب من العصور التاريخية التي حاورتها الرواية. وللتذ کیر 
فقد تعرضت الرواية لنهایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین !بان الاحتلال 
البريطاني لصر. وفترة ثورة عرابي وأصداء هذه الثورة وتأثیراتها. وامتدادا للاهتمام 
بمقبرة الاسکندر التي شارت بعض البحوث الآثارية والتاريخية إلى وجودها 4 سيوة. فقد 
تعرض لجوانب من تاريخ الاسکندر. وسمح للرواية باستعادة شخصية هذا القائد المؤثر ب 
التاریخ. 

والفامرة الجمالية لهذا النوع من الروایات الجديدة بطابعها التاريخي والمعرك تتضمن 
تحدیات کثيرة. منها أن تتجنب جفاف الدراسات والتاریخ الخالص, وکذلك أن تضيء 
مناطق معتمة لم تضئها أو تکتشفها العلومات التاريخية التوفرة. 

تجربة بهاء طاهر 2 مختلف وجوهها وتجلیاتها تجربة فرید ة 2 إخلاصها ووضائها للثوري 
والتغييري» وی طموحها للانبل والأفضل, وك تعبیرها عن الواقع المأمول على مدی عقود 
طويلة. دون أن یصیبها اليأس والاحباط. ودون أن تتوقف عن التطور الرژيوي والجمالي؛ وکل 
ذلك یجعل من حفلنا هذا مناسبة متميزة تليق بهذه اللحظة التاريخية من التاريخ العربي 
الحدیث. حيث تتسع آیات التغییر. وان بآدوات وظروف غير متوقعة. ولکنها 2 مجملها تنب 
بصدق الوقف ونبل الرؤية مما تميز به بهاء طاهر ‏ نورانیته وبهائه وعطائه. و2 ایمانه 
بولادة المستحيل. 
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مونس ونجدیده الابد اعي 
* بهاء طاهر 


ما عناصر التجدید التي آضفناها أو آضافها مؤنس الرزاز إلى الكتابة العربیة9 من يقرأ 
کاتبنا للمرة الأولى یدهشه من دون شك هذا المدى الرحب من الروية الانسانية. هذا الشمول 
الذي یحتضن الثقافة العربية من شعرها الجاهلي وما قبله. وحتی آخر تجلیات الحداثة 
فیها شرا ونذراء وذلاه بالقدر نفسه الذي یحتضن به الثقافة الانسانية من شتی آقطارها. 
وعند مؤنس فان تعداد آلف قليلة وبفداد القرن العشرین, وبیروت الروشة والشیاح, وعمان 
الكربية وجاضرها الاس ات كلها اعت كا رایعم وزمانا ادا بهو هالم فوفس 
الوؤاق الخاص الذي تشکل ملامحه. أو الذي يتباق بالأحرة مکتملاً من هة ابتدعها واشتقها 
مبلورة وصافية من فرائد لفة الأجداد والأحفاد البمذولة له ليغني بها ملامحها الماساوية 
وملاهیا الساخرة على السوار. کأنما تأتیه عقوا وهوینام ملء جفونه عن شواردها. 

هو وقول مثلا سق (متاهة الأعراب رف ناطحات السراب) فل يورق أرق آرق آبیض 
آرق. وظاال تتعدر کوج مر حخصل وه با طارل ‏ ظلام من اللظىء تسكن كأنما 
تقفو أثراً تطارده کایقاع قصيدة لامرئ القیس. إيقاع يقرع الذاكرة ويأتي صافیاً عارياً من 
المفرذات . 

وا کات بصيف تقد هو تیه ذلك اقفر الصا الذي تسات راكنا وها دون 
تكلف ولا عناء. يرفده تذوق رفيع لجماليات هذه اللغة ومقدرة فطرية على التعبير بها. وتعكس 
هذه الرواية الملحمية عمق إحساس مؤنس بمفردات التراث العربي والقدرة على تطويعه من 
صعاليك عروة بن الورد. إلى بلقیس. وشهرزاد آلف ليلة. إلى آبطال آهل الكهف الذين لبثوا 
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یوم أو بعض يوم هو دهر بأكمله یتجاوز عنده العصور والکان. أو من جلجامش إلى فرید 
شوقي» إلى آحمد بن بیلا والهدي بن بركة الذین جمع بینهما. رغم آنف التاریخ. والی 
جانب غرب وآغراب لا حصر لها یتسلل العالم الخارجي لیفرض وجوده. فهناك کریستوفر 
کولومبوس وکارل جوستاف یونج وبي رجسون وعشرات الشخصیات الأخرى التي جلبها مؤنس 
الرزاز من الفرب إلى الشرق 2 هذه اللحمة. 

قرآت ‏ حياتي کثیرین من الکتاب حاولوا ما یسمی بإحياء الترات, وذلك غالبا لتسلیط 
ضوء على الماضي بفية الاسقاط على الحاضر ولاظهار التشابة, ولکن عند کاتبنا لا یتعلق 
الامو هة ا ایام ولا فة اا طمن ای فرع ال بصع اكرات واا هاضر شا راد الا 
یتمثل الماضي 4 عملية تراكم بل 4 حياة مكتملةء إن تكن بعض ملامحها غائبة عن العیان. 
فهي كامنة 2 الأعماق. ألا تخاطب إحدى الشخصیات 2 الرواية بطلها قائلة: أنت مثل هذه 
العمارة ما يظهر منها معاصر لكن تحت السطح طوابق آندلسية وعباسية.. حتى نصل إلى 
طوابق آهل الكهف والإنسان الأول البهائي؟ آبطال كاتبنا والكاتب نفسه. إذن يعيشون هذه 
اللحظة الكونية المتدة. لا تفريق فيها بين ماض وحاضر -فهو وهم يعيشون حياة البدائي 
2 الغابة والانسان العاصر 3 الطائرة 2 وقت واحد. 

و رآيي أن تعامل مؤنس ارارم الات وغرته موسولا باتحاخی لا رانا عليه 
یمثل اسهاما مهما جدیرا بان پتذی من کل من يريد آن سير على طريدعة بطبیمة الحال. 

وهذا التعامل أو هذه الرقية مرتبطة آوثق الارتباط بالوضوع الأساس 2 أدب کاتبنا وهو 
التمرد والثورة. أو الانعتاق والحرية. فهنه اللحظة الكونية التي تمتح ب4 رواياته محتشدة 
بتاریخ من القهر والقمع والطاردة, تجسد هذا التاریخ علی نحو آبشع من تفاصیل التعذیب 
الوحشيء تلك العبارة التي يقتبسها من او ویفتتح بها رواية البحر من رواتكم "من 
تکلم فملناه. ومن سکت مات بداقه غا كلاق القمع الذي هو كال يدرلة الأحرار آي 
كانوا . کان مؤنس یقول لنا الجد إذن للأحرار الذين پرفضون الصمت ویدفعون التمن مهما 
كان فادحاً . نلتقي عنده بعديد من الأبطال الذين يجربون عذاب السجن فينكرون هوياتهم 
حين یضعفون. أو يثوبون إلى ضمائرهم فیثبتون. ويبدع الكاتب ب تحليل تلك اللحظات من 
الضعف الانساني وبواعثها كما ج رواية آحیاء ‏ البحر الیت ویصحبنا ب تعاطف صادق 
2 مسيرة استرداد الكبرياء والحرية التي يتختلف من شخصية إلى آخری. فهو لا يرسم 
أنماطاً بل يبدع شخصيات حية لها فرادتها وکینونتها المستقلة. وحتى حين يختار شخصياته 
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من الواقع مثل شخوص عصر الوحدة - عبد الناصر والشیر وعبد الحمید السراج فهو 
يقدمهم لنا بآسمائهم دون كناية او رشز: ولكنهم ليسوا أبثاء الواقع بل آبناء خیاله الخصب. 
هم شخصيات موازية لشخوص التاريخ يصور من خلال تناقضاتهم وانعكاسها الروائي 
مأساة ات الجهضة التي شعرت أنه يبكيها 0 مق لان وخطایاها تن 
ا 7 الأحوال i‏ الآأسناسنة ا هذه الوحدة أجهضت لأنها أجهضت ا 
امقام الأول. 

عند مؤنس الرزاز هي الحرية أولا وآخيراء بدونها يكون العدم وبها وحده يكون الخلاص. 
وقد يمكن أن نرى أن علاقة الشرق والغرب ملمح آساسي 3 معمار مؤنس الرزاز الروائي؛ غير 
آني لم آشعر أن هذه العلاقة تمثل عنده اشكالية على الاطلاق و2 سياق اهتمامه الأساسي 
بالحرية والانعتاق فإن التقدم والتراجع مألوفان 2 الشرق مثلما هو الحال 2 الفرب. وبذرة 
الحرية يمكن أن تنبت هنا مثلما ترعرعت هناك ث س 

هذا حزن شريف ومبرر يعانيه آبطال العمل من أجل الحرية ولكنهم لا يستسلمون لهن. 
وهو یرد على ذلك الهاجس بلفة النص, لا بالتنظیر. 2 قصة قصيرة بديعة هي النمرود" 
السجين الذي يراهن أحباؤه أنه لن يبكي حين يطلق سراحه لأنه مناضل وعنيد» إلى آخر 
الصورة النمطية للبطل الذي لا يعرف لحظة ضعف. غير أن النمرود 2 الحقيقة يذرف 
الدموع الغزيرة حين يختلي بنفسه وحيداء يخرج إلى الناس يستمد من وجودهم العون 
ويلقاهم باسم الوجه. 


یقول لنا مونس الرزاز إن الانسان يعاني وينهزم ویضعف لكن جذوة الحرية قد لا تخبو 
آیدا کو عكري ا مگ الفجر الذي حلم به وعمل من آجله أن يشرق نوره. 

للاردن أن تفخر بکاتبها الکبیر مؤنس الرزاز وبما آسهم به 2 مسيرة آدینا العربي: مثلما 
تفخر بآنداد له 2 الرواية والشعر جعلوا من الأردن واحة آدبية جميلة تنشر ظلها على وطنها 
العربي الکبیر دون تفریق. 
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